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الخد ف الفي 1 أحيا بالوحي قلوب المؤمنين اما لري اموا سيوا ر 
ولسو إا اک يتا لا ميڪ 2 يڪم الما ت اه ول بیت 


و شب 


رو ا ضناء لللمتقين ونوزرا للمهتدين وكيك أو إل 
ایر ما کب تذری ما التب ولا آلایمن وکن جلت ا ہی بو کت ن ا 
وبك لى إل رط گی جَعل الفرآن موعظةٌ للمخبتين وشفاء 
للمصدورين وهدى ورحمةٌ للمؤمنين بايا الاس قد اكم مَوعِطَة ين َي وشفاء 
لما فى الضذور هى وة إنمزيييىي") فكان المعجزة الخالدة التي حيرت 
الفصحاء وأعجزت البلغاءء» وتحدى اله ل به الخلق كبيراً وصغيراً فل لن 
أَحَمَعَتِ اش الجن 2 أن 4 بل هدا E‏ يان يلو ولو کات بعش 
يض هب4 فبلّغ نبينا هة القرآنء وبيّنه أوضح البيانء وأمر الله 4 با 
رسوله ية وقرنها بطاعته في الإلزام» وأوجب أَحْدَ ما جاء به من الأحكام ربا 
تنگم ارول شو ونا نكم 6 4 اتا آله 4 آله سيد آليئاب 4 
فكانت السنة موكّدةٌ لآبات التنزيل» وشارحة للأحكام بالتفصيلء لوا بق عن 
Qi‏ هو إلا ن ّ4 وسيبقى الوحيان إلى قيام الساعة قرآناً يتلى 


وسنةً تروی . 


() سورة الأنفال آية: .٠٤‏ 

(۲) سورة الشوري» آية:؛ .٥۲‏ 
(۳) سورة يونس» آية: .٥۷‏ 

() سورة الإسراءء آية: ۸۸. 

() سورة الحشرء آية: ۷. 

0) سورة التجم» الآيتان: ۳ .٤‏ 


ولما کان احرص البانن عان حفط الوجي ج الحباء ء وبل هر ٤ا‏ ت 
في ضور آرت وبا لير“ بين النبي ڪي ورثته» وما ذاك إلا لأخذهم 
الوحيين اللذين جاء بهماء فعن أبي الدرداء يه قال: سمعت رسول الله بل 
يقول: ِن الْعْلَمَاء وَرنَهُ َه لاء ولد الألبياء لَمْ ونوا وبتاراً ولا ورْمَماً وَرَنُوا 
ليلم ف أَحَدَهُ أخَدَّ بح وَافره رواه أصحاب السنن إلا النسائي" ودعا النبي 
ية بالتُضرة ة لمن حفظ شبئاً من السنة ورواه - ولو لم يكن قد فقهه ٠‏ فروی 
أصحاب السنن - إلا النساثي ۔ من حدیث زید بن ن ثابت ڪان قال : e‏ 
الله ية يقول: اضر الله انرا سَمعَ ما حَدِيفاً كح حٌى بلع كرب حال فو 
إلى مَنْ هو أَفْقَهُ مله وَرْبَّ حَايل فِقٍَّ لَيْسَ بفَقِييه ولذلك كان الواحد من 
الصحابة ون يرحل من بلد لآخر قاطعاً المفاوز والقفار طالباً حديثاً من أحاديث 
النبي بيو وعلى ذلك بوب البخاري بقوله: «باب الخروج في طلب العلم» 
ورحلل جابر بن عبد الله وجا مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس طف في حديث 
واحده» وأورد في الباب حديث ابن عباس وها في خبر موسى 4# حين رحل 
إلى الخضر طالباً لعل . 

وعلى ذلك سارت الأمة فجعلت من صدورها أكنة لحفظ السنة النبويةء 
يحملها من كل جيل عدوله» عَشِيّت في حفظها أبصار» وفنيت محابر وأعمار» 
وناءت بها صدور وسطور» جيلاً بعد جيل» وخلفاً إثر سلف حتى بلغتدا غضة 
طريةٌ محفوظةٌ أن تطالّها يذ عابثِ» أو تحريف غاليء أو انتحالٌ مبطل . 


ونظراً لمكانة الصحيحين بين مصنفات السنة؛ عُني العلماء بجمع الأحاديث 
التي اتفقا عليهاء وألفوا في ذلك كتب الجمع بين الصحيحين» فممن ألف في 


(۱) سورة العتکبوت آية: ۱۹. 

(۲) رواه آبو داود برقم (۳٤۳۹)ء‏ والترمذي برقم (۲۹۸۲)ء وابن ماجه برقم (۲۲۳) من 
حدیت أي الدرداء لف . 

(۳) رواه ابو داود برقم (۲٨٣۳)ء‏ والترمذي برقم (7٥۲۱)ء‏ وابن ماجه برقم (۲۳۰) من 
حدیث زید بن ثابت وا . 

.)۸۲ /۱( انظر: صحيح البخاري‎ )٤( 


ذلك: أبو عبد الله الحميدي» والإشبيليء والبغوي» والقرطبي» ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» وصالح الشامي» وغيرهم. 


ه الجمع بين الصحيحين للحفاظ للشيخ بحيى بن عبد العزيز 
اليحيى - وفقه الله -: 

وممن ألف في الجمع بين الصحيحين: الشيخ يحيى بن عبدالعزيز اليحيى 
- وفقه الله -» حيث ألف كتابه «الجمع بين الصحيحين للحفاظا» جمع فيه 
أحاديث البخاري ومسلم دون تكرار» فخرح في ست مجلدات» كانت المجلدات 
الأربع الأول لما اتفق عليه الشيخان» واعتمد لفظ البخاري لما اتفقا على أصله 
واختلفا في لفظهء مع تمييز ما انفرد به البخاري من الألفاظ بين قوسين» وما 
انفرد به مسلم يبين في موضعه في الحاشية» إضافة إلى مميزاب أخرى متعددةء 
ثم أفرد لكل من مغردات البخاري ومفردات مسلم مجلداً لكل كتاب» فالمجموع 
ست مجلدات» ثم أضاف الشيخ عليها زوائد السنن والمسانيد والمصنفات» في 
سلسة حديثية تهدف إلى حصر ما صح من السنة وتقريبه للحفاظ . 


ه المنهل الجاري المنتقى من فتح الباري : 

يهدف المركز من هذا الكتاب إلى: إخراج شرح بعتمد منهجاً علمياً لشرح 
أحاديث «قسم المتفق عليه» وامفردات البخاري» من «الجمع بين الصحيحين 
للحفاظ» للشيخ يحيى اليحيى - وفقه الله س ولمًا كان فتح الباري شرح صحيح 
البخاري للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ين قد حاز معاي الفخر 
بين كتب شروح السنةء فغدا بذلك الثزل المشيدء وحاز ثناء العلماء في الطارف 
والتليد» إذ مكث في تأليفه خمسة وعشرين عاماًء فخرج خلاصةٌ من عالم شهد له 
القاصي والداني» ولما لب من الشوكاني شرح البخاري أجاب - على البديهة - 
بقوله: «لا هجرة بعد الفتح». 

فرأى المركز أن يكون شرح الجمع منتقىّ من فتح الباريء فيحصل بذلك 
ثلاث فوائد: 

الأولى: شرح الجمع بين الصحيحين . 
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الثانية: الحفاظ على ألفاظ الحافظ ابن حجر - وهر من هو في العلم 
والمكانة -. 

الثالثة : تقريب الفتح للحفاظ. 

فكان هذا الشرح بعنوان: المنهل الجاري المنتقى من فتح الباري. 


: منهج العمل في المتنهل الجاري‎ ٠ 
وقد اعثيد في الشرح على منهج محدد يهدف لتفريب الفائدة للحافظ‎ 
ليحصل فهم الحديث» دون استطراد» فكان المنهج على النحو الآتي.‎ 
أولاً: إثبات نص الحديث كما ورد في الجمع بين الصحيحين.‎ 
ثانياً: إثبات كلام ابن حجر كما ورد في فتح الباري في شرح الحديث.‎ 
: ثالث : الاقتصار على ما ذكره ابن حجر مما يتعلق بما يلي‎ 
.- معاني الكلمات والألفاظ الغريبة في الحديث - دون استطراد‎ - ١ 
ذكر أصول الأقوال في المسألة الخلافية من المسائل الفقهية» مع إبراز رأي‎ ۴ 
الحافظ» دون التشعب والاستطراد في ذكر الأدلة ومناقشة حجج الأقوال.‎ 
فوائد الحديث التي يسردها ابن حجر عادةٌ في آخر كثير من الأحاديث» إلا‎ - ۴ 
ما تعقبه ابن ا أو كان مخالفاً للعقيدة الصحيحة.‎ 
الكلام على الباب ومناسبته لما تحته من الأحاديث إذا كان نص تبويب‎ - ٤ 
. البخاري متا في الجمع‎ 
فهذه المباحث الأريعة هي ما يذكر في هذا الجمع» مع استقصاء ما ذكره‎ 
. ابن حجر فيها في الأحاديث المشروحةء ونَّبْعها في أطرافها في الفتح‎ 
وما سوى ذلك فلا يُثبت كالكلام على رجال الأسانيدء والاستطراد في‎ 
الخلافات الفقهية» والمقارنة بين روايات الحديث - إلا إن كان في ذكر بعض‎ 
الروايات شرحا للَفْظ المثبّت في الجمع -» والأخطاء العقدية التي جدت في هذا‎ 
السفر العظيم - مع أنه قد يُعتذر للحافظ أن كثيراً منها إنما هي نقول ينقلها عمن‎ 
.- قله‎ 
كما لم يبت شرح ألفاظ الروايات التي لم ثبت في الجمع؛ لكون الشرح‎ 
. مختصاً به‎ 


A 


ونظراً لتعدد نسخ فتح الباري؛ فقد اعتُمدت طبعة من أجودها نحقيقاً وعنايةً 
وهي طبعة دار الرسالة العالمية بإشراف شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. 


ولما كان كثير من الطلاب ممن يحفظ الجمع يود الرجوع لأصل الحديث 
في صحيح البخاري أو شرحه في فتح الباري فقد أضاف المركز للشرح بيان 
أطراف الحديث في الصحيح؛ إذ تُذكر أطرافه بعد ذكر نص الحديث في الجمع 
وقبل الشروع في شرحه» وقد اعتمدنا في بيان الأطراف على ترقيم النسخة 
اليونينية لصحيح البخاري والتي طبعتها دار طوق النجاة بتحقيق محمد زهير 
الناصرء وقد اعتمدوا هُم على ترقيم الأستاذ محمد فزاد عبد الباقي» كما أننا 
قمنا بإضافة بعض الأطراف الزائدة التي نرى أنها تابعة للحديث» وذلك في 
مواضع قليلة . 

كما أضيف إلى الشرح بيان أول موضع ورد فيه الحديث في فتح الباري 
بالجزء والصفحة في الطبعة السلفية لفتح الباري وذلك تسهيلاً للحمًَاظ ليرجعوا 
للشرح في الفتح مباشرة. 

وفي الشرح وضع اللفظ المشروح باللون الخامتق مسبوقاً بلفظ «قولهاء 
ونعني بذلك قول مصنف الجمعء ثم بين الشرح بعد ذلك من كلام ابن 


i 
. حجر نة‎ 


ولمّا كان هذا الشرح منتقىّ من كلام ابن حجرء ويبّت منه ما وافق المنهح 
المذكور آثفاًء فإنه قد يُحتاح إلى إضافة كلمات للوصل بين جملتين آو لبيان 
المقصود ببعض الجُمّل - إذا لم يكن ذلك متضحاً في السياق » أو لغير ذلك من 
المقاصد» فإذا أضيفت كلمة في الشرح مما ليس في الفتح فإنها توضع بين 
معقوفین [...]. 
هذا وقد عَيل في الشرح جم من الباحثين كتابة ومراجعةٌ وتدقيقاً» حتى 
كانت هذه النسخةء والتي نرجو أن ترقى إلى الأمل المنشود في هذا الشرح؛ 
وهي مع كل ما بل فيها من جهدٍ عمل بشري يتطرق إليه النقص» ويحتاج إلى 
المراجعة مرةٌ بعد مرةًّء والمركز في ذلك يَسعد بملحوظات الحفاظ والباحثين 
بشأنه ویشکر لکل من نصح نصحه وحرصه. 
ت 


e‏ وبعد: 
فيا من خاض غمار العلم» وشرفه الله بالالتحاق بركب حفاظ السنةء إياك 
أن يقف جهدك عند هذا الشرح» فما وضع المتن والشرح إلا ليكون لبنةٌ لك 
تترقى من خلالها إلى الأصولء وهي جادة مطروقة سار عليها العلماء» فير على 

بركة الله ٠#‏ واستعن بالله ولا تعجز. 
e‏ وختاماً: 

ها هو البناء بدأ بعلو لبنة لبنةء ولا يزال كذلك - بإذن الله - حتى يغدو 
مدا يراه كل البشرء بناءٌ ضِْنَ مشروع نشر السنة النبوية وتيسير حفظها وفهمهاء 
وَلَْعْمّ البناء. 

واللةَ نسأل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سنل به أعطى أن 
يجعل هذا العمل خالصاً له ك وأن يتقبله ویضاعف ثوابّه يوم لقاءه» وآن ينفع 
به عبادّه کما نفع بأصله» فضلاً منه وگرماً وينَد؛ إنه 3# جواد کريم وهو ل 
ذو الفضل العظيم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 


عن ا هرر ولیه أن رسو او که گان يما بارزاً لاس 
ذ اناه رَجل يَمْشِي قَمَال: يا رَسُولَ ا ما الإيمَانُ؟ فًال: اَن 


ES 


تومن باش وملائکیو وكُم وَرْسلِِء قائ وَنَوْمِنَ بالبَعْثِ الآخر 
سول اله E‏ قال : الالام اَن تَعْبْدَ الله ولا تشرد به شيا 
وَنَقِيّ الصَلََ“ وَنُوتِي الرَكَاة الْمَفْرُوضَةَء وَنَصْوم رَمَضَانَ“ فَانَ: يا 


E‏ آذ تد 


رول اش ما الإحْسَان؟ قال: اسان أن تَعْبْد الله اتک تراه قن لَمْ 
ُن تَر قله بَرَاك. عًال: يا رَسُول اا ای مکی ا السَاعَةٌ؟ فَال: ما الْمَسْوولُ 
نها افم ين اكايلء وون افك عَنْ أَشْرَاطِهَا: إا وَلَدَتِ الْمَرأهٌ 


رها - وَِي رِوَايَة: رَبّها رَاطِهّاء ودا گان الْخُمَاةَ الْعْرَاهُ 


is 


)0( لملم في رواب ال رَسُون اه هة : سلوي ا اة 

)0( ولمُشلم من حییث غر هه ل َا رج شڍيڈ بباضي الاب بيد سواد 
اللَعَرِء ا پُرّی عَلَبهِ انر السَقَر» ولا يَعْرِفةُ ما أحَذه حٌى جُلّس إلى اللي کف 
اشد کته إلى رتب ووضع مه على فجذيو. 

ولمم في روَاية: وُي بالقتر كلو. قال ضدفت. 
وفي يث عَُرَ ڪه : ونين ادر حيرو وَشَره. 

9 ولملم: المَحنوبة. 

)0( ومنل من حډيث تر هه : e‏ .قال: صَدَفْتَ. 


روون الاس - وَفي رِوَايةً: إا لال رُعاةٌ الإبل الهم في البُنيانِ. وَفِي 
رِوَايةَ (مُعَلمَةَ): إا تطاول رِعَاءُ بهم في الان - قدا مِنْ اشر رَاطِهًا» في 
حفس لا بَعلَمُهُنٌ إا اف ف ل لله منك عم اكام ورف اقب وسار 
ما ف لارا ١‏ ت م اصرف الرَجُلء َقَال: رذّوا علي . ادوا لِيردُوا َلَمْ 
روا شيا َال: هَذَا ريل جَاء ليلم الاس يته" . 

.]٤۷۷۷ ٥۰ [طرفاه:‎ ۱ 

(وفي حَدِيثِ ابن عْمَر و فال: فال النَبيْ ي «مَقَاتِيح الْقَْب 
حَفْن. فم قَرأً: ل آله مده عم ألكمذه). 

[VV4 EYVA «ET4Y «11¥ «1°۳۹ [أطرافە:‎ ° ۲ 
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[الحديث] قد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب طليه وفي سياقه 
فوائد زوائد أيضاًء وإنما لم يخرجه البخاري؛ لاختلافي فيه على بعض رواته. 

قوله: (أن التي بي كان يوماً بارزاً للناس) أي: ظاهراً لهم غير مُحتجب 
عنهم» ولا مُلتّبس بغیره. 

وقد وقع في رواية أبي فُروة [عند النسائي] بيان ذلك» فإن أوله: «كان 


a a‏ ! قوف نا 


و 


N‏ الْمَسْجد فاكتتفة آنا وصاجبيء أَحَلنَا عن ر 


م إل فَمْلْتُ: با َبْدِ الرحمَن! 


ون لملم وَذَكرَ من شأبهن وَأَنمُْْ 
زود ٤‏ لا تر واا نفا فان: a‏ لَقَيتَ أ کک ائ اة 


وَالأَخُرُ ن شِمَالِهِ د 


dS‏ ال: خد 
فال: تما لحن عند رول اله ي دات بوم . 
ES‏ 


رسول الله ب يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو» فطبًا إليه 
آن نښجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتا قال: فبتَينا له دُگاناً من طين كان 
يجلس عليه». انتهى . واستنبط منه الفُرْطبي استحباب جلوس العالم بمكانٍ يختص 
به ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. 

قوله: (إذ أتاه رجل) أي: مَك في صورة رجل. وأفاد مسلم في رواية 
عُمَارَةَ بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث» فعنده في أوله: «قال رسول الله 4: 
سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال: فجاء رجل؟. 

قوله: (فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟) فإن قيل: كيف بدا بالسؤال قبل 
السلام؟ أجيبَ بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره أو ليْيّنّ أن 
ذلك غير واجب» أو سلم فلم ينقله الراوي. 

قلت: وهذا الثالث هو المعتمدء فقد ثبت في رواية أبي فروة: «حتی سَلّم من 
طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام». 

قوله: (ما الإيمان؟) قيل: قدّم السؤال ف الإيمان؛ لأنه الأصلء؛ وثلّی 
بالإسلام؛ لأنه يُظهر مضداق الدعوى» وثلّث بالإحسان؛ لأنه متعلق بهما. وفي 
رواية عُمارة بن القعقاع : بدأ بالإسلام؛ لأنه بالأمر الظاهرء» وثنى بالإيمان؛ 
لأنه بالأمر الباطنء ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي» ولا شك أن القصة 
واحدة اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق تريب ويدل عليه رواية 

مطر الوراق [عند أبي عوانة] فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلّث 
بالإيمان» فالحق أن الواقع أمر واحد والتقديم والتأخير وقع من الرواةء والله 
أعلم. 

قوله: (قال: الإيمان أن تؤمن بالله...) أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه 
تفخيماً لأمره ومنه قوله تعالى: ل ميب آليئ آنأما أل مر في جواب 

من بجي ألم هى دمي . 

رل (وملائکته) الإيمان بالملائكة هو: التصديقق بوجودهم» وأنهم کما 
وصفهم الله تعالی : ےڈ کے وقدم الملائكة على الكتب والرّسّل نظراً 
للترتيب الواقع ؛ لأنّه ب أرسل الملَكٌ بالكتاب إلى الرسول:. ولي فيه مسك 
لمن فصل الملَكٌ على الرسول. 


EE 


قوله: (وکشبو) الإيمان بكتب الله : التصديق بأنها كلام الله إل وأن ما 

قوله: (ورسّله) الإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله . 

وَل الإجمال في الملانكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان 
بهم من غير تفصیل» إلا من ثبت تسميثّه فيجب الإيمان به على التعيين. 

«وهذا الترتيب مطايق للآية: امن السو بعا أنرلّ لله ين ري4 ومناسبة 
الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ثُرتّب» بل المراد من التقديم أ الخير 
والرّحمة من الله بء ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده والمتلقّي لذلك 
منهم الأنبياى والواسطة بين الله ل وبينهم الملائكة. 

قوله: (ولقاثه) قيل: إنها مُكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبَعْثء والحق 
أنها غير مُكرّرة» فقيل : المراد بالبَعْ القيام من القبور» والمراد باللقاء: ما بعد 
ذلك» وقيل: اللْمّاء يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك ويدل على 
هذا رواية مَطّر الوراق فإن فيها : ا وبالبعث بعد الموت». 

وقيل: المراد باللقاء روي اله چ دکرةٌ الخطابي» وتعقبه النووي بان 
أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله ي فإنها مُختصة ا مۇمتاً والمرء لا 
يدري بم يتم له فکیف یکون ذلك من شروط الإيمان؟ وات باق المراد 
الإيمان بأد ذلك حق في تفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل السَنّةَ في 
إثبات رؤية الله ل في الآخرةء د جلت من قواعد الإيمان. 

قوله: (وتؤمن بالبعث الآخر) قيل: ذكر الآخر تأكيداً كقولهم: أ 
الذاهب» وقيل: لأ البعث وقع مرتين: الاولي: : الإخراج من العدم 5 
الوجودء أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنياء والثانية: 
البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. والمراد بالإيمان به: التصديق بما 
يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. 

فائدة: زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا: «وتؤمن بالقدره وكذا لمسلم 
من رواية عَمَارَةَ بن ن القعقاع» وأکده بقوله: «کلها» وفي رواية كهمس وسليمان 
التيمي [من حديث عمر ول]: #وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وهو في رواية عطاء 
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عن ابن عمر وا [عند الطبراني] بزيادة: «وحلوه ومرّه من الله». وكأنً الحكمة 
في إعادة لفظ : «وتؤمن' عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يُوْمّن به؛ 
لان البعث سيُوجّد بعد وما در قبله موجود الآنء وللتّويه بذكره لكثرة مَّن كان 
يُنكره من الكفار» ولهذا کثر تکراره في القرآن» وهكذا الحكمة في إعادة لفظ : 
«وتؤمن» عند ذكر المَدَر؛ كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف» فحصل 
الاهتمام بشأنه بإعادة «نُوْمن»» ثم قرره بالإبدال بقوله: «خیره وشره وحلوه ومره؟ 
ثم زاده تأكيداً بقوله في الرواية الأحيرة: من الله“ 

تنبيه: ظاهر السياق بقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدَّق بجميع 
ما ذكر» وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإیمان على من آمن بالل ورسوله» ولا 
احتلاف؛ لأ الإيمان برسول الله: المرادُ به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن 
رب فيدخل جميع ما در تحت ذلك واف أعلم. 

قوله: (أن تعبد الله) عبر في حديث عمر وله : بقوله: «أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب: 
النطق بالشهادتين» ولمّا عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك 
به شيثاه ولم يحتج إليها في رواية عمر طبه لاستلزامها ذلك . 

وآمّا الحج فقد دکرء لکن بعض الرواة إمّا ذَهَلَ عنه وإمًا نَسيّه. والدليل 
على ذلك اختلافهم في ذكر بعض بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية گهُمَس: 
«وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» وفي رواية عطاء الخُراساني لم يذكر 
الصوم؛ وفي حدیث أبي عامر ڏکر الصلاة والزكاة حَشب» ولم يذكر في حدیث 
ابن عباس وا مزيداً على الشهادتين» فن ما قلناه: إن بعض الرُواة َب ما لم 
بَضبطه غیره. 

قوله: (وتقیم الصلاة) زاد و «المكتوبة» أي: المفروضة. وإلّما عبر 
بالمكتوبة لسن في العبارة فإنه في الزكاة بالمفروضةء ولاتباع قوله تعالى: 


. لاء کات عل آلمزمیی كبا فا4‎ E: 
قوله: (وتصوم رمضان) استدل به على قول: ارمضان» من غير إضافة شهر‎ 
إليه.‎ 


قوله: (الإإحسان) هو مصدرء تقول: أحسّن يخسن إحساناً. ویتعدی بنقسه 


ا 


وبغيره تقول: أحسنبٌ كذا: إذا أتقنّهء وأحسنتُ إلى فلان: إذا أوصلت إليه 
النفعء والأول هو المراد؛ لأنٌ المقصود إتقان العبادة. 

وقد يُلْحَظ الثاني بأد المْخُلص مثلاً محسنّ بإخلاصه إلى نفسه» وإحسان 
العبادة: الإخلاص فيها والخُشوع وفراغ البال حال التلبُس بها ومُراقبة المعبودء 
وأشار في الجواب إلى حالتين : 

أرفعًهُما : : أن بعلب عليه مُشاهدة الحق بقلب حمًی كاله يراه بيه وهو قوله: 
(كأنّك تراه) أي : وهو يراك. والثانية SS‏ 
یعمل» وهو قوله : (فإلّه يراك) SEE RN‏ 
وقد عبر في رواية عُمارة بن ن القعقاع [عند مسلم] بقوله : (أن تخ تخشی الله كأنك ترا). 

وقال النووي: معناه: أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه 
ويراك؛ لكونه يراك لا لكونك تراه» فهو دائماً يراك فأحين عبادته وان لم تر 
فتقدير الحديث: فان لم تكن تراه فاسَمرٌ على إحسان العبادة فإنه يراك . 

قال: وهذا القدر من الحديث أصل عطي من أصول الدين» وقاعدةٌ مهمة 
من قواعد المسلمينء وهو عُمْدة الصذيقينء وبُغية السالكين» ونر العارفين» 
وداب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيّها يي وقد نَدَبَ أهلٌ التحقيق 
إلى مُجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعاً من التلبُس بشيءٍ من النقائص احتراماً 
لهم واستحیاء منهم» فکیف بمن لا بزال الله مطلعاً عليه في سره وعلانیته؟ 
انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره. 

تنبيه: دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة 
وأما رؤية النبي يد فذاك لدليل آخرء وقد صرح ات ماجه] في روایته من حدیث 
أبي أمامة وه بقوله َ: «واعلمو! آنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا». 

قوله: (متى الساعة) أي : متى تقوم الساعة؟ وصرّح به في رواية عُمارة بن 
القعقاعء واللام للعهدء والمراد يوم القيامة. 

قوله: (ما المسؤول عنها) «ما٠‏ نافية . 

قوله: (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفيء وهذا وإن كان مشعراً بالتساوي في 
الحلم» لكل المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأترَ بعلمها لقوله بعد: 
اخمس لا يعلمها إلا اش». 

ا 


قال النووي: يُستنبط منه أن العالم إذا ئل عمّا لا يعلم» يُصرح بأنه لا 
يعلمه» ولا يون في ذلك نقص من مَرْتبته» بل یکون ذلك دلیلاً على مزید 
ورعه. 

وقال القرطبي: مقصود هذا السؤال: كف السامعين عن السؤال عن وقت 
الساعة؛ لأنّهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات 
والأحاديث» فلما حصل الجواب بما كر هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف 
الأسئلة الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بهاء 
ونبّه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن. 

قوله: (من السائل) عَدَلَ عن قوله: لست بأعلم بها منك إلى لفظ بُشجر 
بالتعميم تعريضاً للسامعين أي: أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك. 

قوله: (ولكن سأحدثك عن أشراطها) في رواية كهمَّس: «قال: فأخبرني عن 
أمارتهاء فأخبره بها فتردَذنا»» فحصل التردد: هل ابتدأه بذكر الأمارات» أو 
السائل سأله عن الأمارات؟ ویجمع بینهما بأنه ابتدأ بقوله: «وسأخبرك» فقال له 
السائل: «فأخبرني»ء ويدل على ذلك رواية سليمان التيمي [عند ابن خزيمة] 
ولفظها: «ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطهاء قال: أجل». 

ويستفاد من اختلاف الروايات: أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى 
واحد وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحاً. 

قال المُرطبي: علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتادء أو 
غيره» والمذكور هنا الأولء وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربهاء فتلك 
مقاربة لها أو مضايقة» والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك والله أعلم . 

قوله: (إذا ولدت) التعبير بهإذا؛ للإشعار بتحفَتي الوقوع» ووقعت هذه 
الجملة بياناً للأشراط نظراً إلى المعنىء والتقدير: ولادة الأمة وتطاول الرعاة. 

قوله: (إذا ولدت الأمة ربها) المراد بالرب: المالك أو السيد. 

وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في معنى ذلك قال ابن التين: اخثّلف 
فيه على سبعة أوجه» فذكرها لكنها متداخلة» وقد لخصتها بلا تداخل فاذا هي 
أربعة أقوال: 1 

الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد 
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الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد منها 
بمنزلة ربها؛ لاله ولد سيدهاء قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين . 

قلت: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجوداً حين 
المقالةء والاستيلاء على بلاد الشّرك وسبي ذراريّهم واتخاذهم سراري وقع أكثره 
في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يَقَع مما سيفع 
قرب قيام الساعة. 1 

الثاني : أن تبيع السادةٌ مهات أولادهمء ويكثر ذلك فيداول الماك 
المستولدَّة حتى بشتريها ولدهاء ولا يشعر بذلك» وعلى هذا فالذي يكون من 
الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولادء أو الاستهانة بالأحكام 
الشرعية. 

الثالث: وهو من نَمَط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد أمّه 
بأمهات الأولادء بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرَاً من غير سيدها بوطء 
شبهة» أو رقيقاً بنكاح أو زنى» ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاًء وتدور 
في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابتتها . 

الرابع : أن يكثر العقوق في الأولادء فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 
الإهائة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك. 

أو المراد بالرب: المربي»ء فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي 
لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد 
الأحوال مستغرَبةً ولا يشعر بذلك. 

ومحصّله: الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور» بحيث 
يصير المربّى مُربباً والسافل عالياًء وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى [عند 
مسام]: «أن تصير الحفاة ملوك الأرض». 

قوله: (رؤوس الناس) أي : ملوك الأرض» والمراد بهم أهل البادية كما 
صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره: «قال: ما الحفاة العراة؟ قال: 
«الْعرّبْب» على التصغير . 

قال القرطبي: المقصود: الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية 
على الأمرء ویتملکوا البلاد بالقهرء فتكثر أموالهم» وتنصرف همهم إلى تشبيد 
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البنيان والتفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. ومنه الحديث الآحر: الا 
تقوم الساعة حنى يكونٍ أسعد الناس باندنيا لْكع إن لْكّم» ومنه : «إِذّا وَسّدَ لأر 
ا سيد لن عير هله قَانتَظروا السَاعَةا . 

قوله : (تطاول) أي: تفاخروا في تطوبل البنيان وتکاثروا به. 

قوله : (رٌعاءٌ الإبل الّهم) هو بضم الراء» جمع راع؛ كَفضاةٍ وقاضٍ . 

و«البُهم؛ بضم الموحدة» ووقع في رواية الأصيلي بفتحها ولا يتجه مع ذكر 
الإبلء وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافةء كما في رواية مسلم: 
«ارعاء البهم». 

وميم الهم في رواية البخاري يجوز ضمها على أنها صفة الرُعاة» ويجوز 
الكسر على آنها صفة الإبل يعني: الإبل السود قيل: إنها شر الألوان عندهمء 
وخيرها الحُمْر التي صرب بها المثل» فقيل : «خير من حمر النعم». 

وَوّصف الرعاة بالبهم: إما لألّهم مجهولو الأنساب» ومنه أبم الأمر» فهر 
مُبمّم: إذا لم عرف حقيقته» وقال القرطبي: الأولى أن بُحمل على أنهم سود 
الآلوان؛ لان الأدمة غالب ألوانهم» وقيل معناء: أنهم لا شيء لهم؛ كقوله إل: 
«يحشر الئاس حفاة عراة بهماًه قال: وفيه نظر؛ لاله قد سب لهم الإبل» فكيف 
يقال: لا شيء لهم . 

قلت: يحمل على أنها إضافة اختنصاص لا يلك» وهذا هو الغالب أن 
الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك فقلّ أن يباشر الرعي بنفسه. 

قوله: (في خمس) أي: علم وقت الساعة دال في جملة خمس» وحذف 
متاق الجار سائغ كما في قوله تعالى: إن قتع ل إل وع ورب أي : اذهب 
إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات» وفي رواية عطاء الخراساني : «قال: 
فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب لا بعلمها إلا اله». 

قال القرطبي: لا مطمع لأحدٍ في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا 
الحديث» وقد فسر النبي هة قول الله تعالى: يندم َا ألْميّبٍ لا كمه إلا 
هو بهذه الخمس» وهو في الصحيح. قال: فمن ادعى علم شيء منها غير 
مُسندِه إلى رسول الله ية كان كاذباً في دعواه. قال: وأما طن الغيب فقد يجوز 
من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم . 

-۹- 


تنبيه : تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك» إرشاداً للأمَة لما 
يترتب على معرفة ذلك من المصلحة. 

قوله: (#إ أله عدم لم ألكاءة ويرك ألمَيْكَ ومَمٌ ما فى آلأَرَا4) [وفي 
روايةٍ لليخاري: إل َه عِندَمُ ملم ألسَامَت الآية] أي: تلا الآية إلى آخر 
السورة» وصرح بذلك الإسماعيلي» ولمسلم إلى قوله: خب وأما ما وقع 
عند المؤلف من قوله إلى: اراي فهو تقصيرٌ من بعض الرواةء والسياق 
بُرشد إلى آنه تلا الآية كلها. 

قوله: (ثم انصرف الرجل» فقال: روا علي . فأخذو لیردوا فلم پروا شيً) 
فيه أن الملّك يجوز أن يتمشل لغير التّبي بيه فيراه ويتكلم بحضرته وهو 
يسمع» وقد ثبت عن عمران بن حصن طبه أنه كان يسمع كلام الملائكةء وال 
أعلم . 

قوله: (هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم) إسناد التعليم إلى جبريل 
مجازي؛ لأنه كان السبب في الجواب. 

ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. 

قال ابن المنير: في قوله: يُعمكم دينكم» دلالة على أن السؤال 
الحسن يُسمى عِلماً وتعليماً؛ لأنٌ جبريل 4# لم يصدر منه سوى السؤال» ومع 
ذلك فقد سماه مُعلماًء وقد اشسَّهر قولهم: حسن السؤال نصف العلم» 
ويمكن أن بُؤخذ من هذا الحديث؛ لأنً الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب 
معاً . 

قال القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال له: أمٌ السَنَةء لما تضمنه من 

قوله: (قال النبي بلة: «مفاتيح الغيب خمس ثم قرأً: لن أله عند لم 
ألَامَ4) هكذا وقع مختصراًء وفي رواية أبي عاصم [عند الإسماعيلي]: «مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن اث عنده علم الساعة وينزل الغيث» يعني 
الآية كلها. 

ويطلق المفتاح على ما كان محسوساً مما يَجل عَلْماً كالقفل» وعلی ما کان 
معنويًا كما جاء في الحديث: «إن من الناس مفاتيح للخير» الحديث. 
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قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: عبر بالمفاتح؛ لتقريب الأمر على 
السامع؛ لأن كل شيء جُعل بينك وبينه حجاب فقد عُيّب عنك» والتوصل إلى 
معرفته في العادة من الباب قإذا غل الباب احتيج إلى المفتاح» فإذا كان الشيء 
الذي لا يلع على الغيب إلا بتوصيله لا يُعرّف موضعه» فكيف يُعرَف المغيّب. 
انتھی ملخصا. 

وقال: الحكمة في الاقتصار على هذه الخمس: أنه نه بعلم الساعة على 
أمور الآخرة» وبنزول الغيث على أمور العالم العُلوي» وبما في الأرحام على 
ما يزيد في نفس الأمر وما ينقص» فإذا کان لا بُدرى ذلك فکیف يُدری بغیره 
وبماذا تكسب غداً على ما بُستقيّل من الحوادث» وحص بها الد لقربه» ويأي 
أرض تموت على الأمور السفلية» قال: وهذا من أبلغ الكلام وأبدعه» حيث 
حصر فيه جمیع العلوم» وأزال به جميع الدعاوى الفاسدة. انتهى. 

وفيه رذ على من زعم أن لنزول المطر وقتاً معيناً لا يتخلف عنه. 

@ #@ @ 


اب سوال وقد عَبَّدِ الْقَيَس اللَبيّ عَنِ الإيِمَانِ* 

۲ - عن ابن عباس چ قًال: إن وَفْدَ عَبْد الْقَيْس أتؤا الي كل 
فَقَال: مَنِ الْوفْدُ؟ ًالوا : رَبيعَة. قَقَال: مَرْحَباً بالوَفد َير حَرَايا ولا 
تدامى. فالُوا: إا نايك مِنْ شَفَةٍ بيد وَييْننًا َك هَدًا الْحَيْ مِن 
قار مُصَرَ٬‏ ولا نستَطيعٌ ان ايك لا في شَهر حرام» مرا بار تحبر 
په مَنْ ورانا ذل په الْجَة. - وَفِي روَاية: وَسَأَلوة عن الأشربًة - 
َامَرَمُمْ پأزتي» وَنَهامُمْ عَنْ أَربَم : أَمَرَهُمْ بالإبمَان باه كك وَخدف قال: 
مَل ترون ما يمان باه وخدة؟ قالوا: ال وَرَسُولة أعْلَم. نال: شَهاةُ 
أن لا إل إلا لله - وَفِي روَايَة: وده لا شَريك له - وَأ فُحَّداً 
سول اش وام الصَلا وَإبتاء الركاوء وَصَوْم رَمَصَانَء وَنعْطّوا الْحُمُسَ 
ِن الْمَعْتم. وَنهَاهُمْ عن لاء وَالحنّم وَالْمُرْتِ والتقير» ال: احفَظوه 
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واخبروه من ورَاءكم _ .. 
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رول اه ية - في مشج عَبْدِ اليس بجوائى من البَحرَيْنٍ). 

[4۳۷1 ۸٩۲ [طرفاه:‎ ۹ ۲ 

(وَفِي حَدِيثِ جار له قال : هى رول افو ل عن الظْروف 
الت الأنصَاز: إِهُ لا بد لا منها! قًال: كلا إذ) . 

۰ه : [طرفه: 59۹۲]. 

0® 

قوله: (إن وفد عبد القيس أتوا اللي بي) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين» 
يُنسبون إلى عبد القيس بن أفْصّى - بسكون الفاء - ابن ذْغْييّ بن جَِيلة ب ٻن أسد بن 
ربيعة بن نزار. والذي تين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: 

إحداهما: قبل الفتح» ولهذا قالوا للنبي : (بيننا وبينك كفار مضر) 
وكان ذلك قديماً إما في سنة خمس أو قبلهاء وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية 


0 وَلُنلم: وال َب اله قل لأسَجَ عَبْدِ الْقَيْس: لِه فيك لَحْصْاتَيْنِ يُحِبهُمَا الله الْحِلم 
لاء 

9 و 
: ن انر فم نَصْبْونَ ف ! 
شرنو حٌى ِن أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ان عَم باليّف. ال: وي الْقَؤم رَجْلٌ ابه 
جرَاحةٌ َلك قَال: وَكُنْب أَلْبَوْمَا حَيَاءَ ِن سول افم لف فلب : في َشْرَبُ يا 
رَسُول اف؟ ًال: في أَسَْيَةٍ الام الي بَا عَلَى أنوامِا . قالوا: با رَسُول ا إن 
رصا كَيْرَةٌ اردان َا ی َيه 0 قال تب الله كل : ون انها 
لحد رذ أكلتها اجرد 


() 
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أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة كما ثبت في حديث في الباب. 

وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاًء وفيها سألوا عن الإيمان وعن 
الأشربةء وكان فيهم الأشج وقال له النبي بي : إن فيك خصلتين يحبهما الله : 
الحلم والأناة؛ كما أخرج ذلك مسلم» وروی أبو داود من طریق ام بان بنٿ 
الْوَازع بن الرَارع عَنْ حدما رارع وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر 
من رواحلنا؛ - يعني : لما قدموا المدينة - فتقبل يد النبي كا وانتظر الأشج 
واسمه المنذر» حتى لبس ثوبيه فأتى النبي ب فقال له: «إن فبك لحَلَتين؛ 
الحديث. 1 

ٹانيتهما: كانت في سنة الوفودء وكان عددهم حينثزٍ أربعين رجلا . 

ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان أن النبي بي قال لهم: «ما لي أرى 
آلوانکم تغیرت؟ ٩!‏ ففيه إشعار بأنه کان رآهم قبل التغير. 

قوله: (من الوفد؟) قال النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتَقَذّم في لي 
العظماءء واحدهم وافد. 

قال ابن أبي جمرة: في قوله: امن القوم؛ - [وهي إحدى روايات 
البخاري] ‏ دليلٌ على استحباب سؤال القاصد عن نفسه لِيْعْرَفَ فيل منزلته . 

قوله: (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل؛ لاهم بعض ربيعة 
وهذا من بعض الرواة فإن عند المصنف: من طريق عبّاد عن أبي جمرة: فقالوا: 
5 هذا الحيّ من ربيعة. قال ابن الصلاح: الحيّ منصوب على الاختصاص»› 
والمعنى: إا هذا الحي حي من ربيعة» قال: والحي: هو اسم لمنزل القبيلةء ثم 
سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يَحيا ببعض . 

قوله: (مرحباً) هو منصوب بفعل مضمر أي: صادفت رخْباً أي: سَعهًء 
والرّحب: الشيء الواسع» وقد دوك ها آهلاً أي: وجدت أهلاً فاستأس. 
وأفاد العسكري أن أولّ من قال: مرحباً سيف بن ذي يَرّنء وقال الفراء: صب 
على المصدر» وفيه معنى الدعاء بالرحب والسّعة. 

وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من التي ب ففي 
حديث أم هانئ وا: «مرحباً بأم هانئ»» وفي قصة عكرمة بن أبي جهل وله : 
«مرحباً بالراكب المهاجرا» وفي قصة فاطمة وا: «مرحباً بابنتي» وكلها صحيحة . 
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وأخرج النسائي من حديث عصام بن بشير الحارثي عن أبيه: : أن النبي ب قال له 
لما دخل فسلم عليه : «مرحباًء وعليك السلام». 

قوله: (غیر خزايا) جمع تحزیان: وهو الذي أصابه خزي؛ والمعنى: أنهم 
أسلموا طوعاً من غير حرب أو سبي بُخزيهم ويفضحهم . 

قوله: (ولا ندامی) أي: نادمین . 

قال ابن أبي جمرة: برهم بالخير عاجلاً وآجلأًء لان الدامة إنما تكون 
فى العاقبةء فإذا انتفت ثبت ضدها. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في 
إا امن عليه الفتة . 

قوله: (قالوا) [زاد البخاري في رواية : «یا رسول اله»] ففيه دلي على أنهم 
كانوا حين المقابلة مسلمين» وكذا في قولهم: «كفار مضراء وفي قولهم: اله 
ورسوله أعلما. 

قوله: (إلا في شهر حرام) [وفي رواية عند البخاري: إلا في الشهر 
الحرام»] والمراد بالشهر الحرام: الجنس» فيشمل الأربعة الحرم ويؤيده رواية 
قرة عند المؤلف : إلا في أشهّر الخُرُمه. 

وقيل : اللام للعهدء والمراد: شهر رجب» وفي رواية للبيهقي التصريح بهء 
وكانت مضر بالغ في تعظيم شهر رجب؛ ولهذا أضيف إليهم في حديث آبي 
بكرة طبه حيث قال: «ورجب مضراء والظاهر أنهم كانوا يخصّونه بمزيد التعظيم 
مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلائة الأخرىء إلا أنهم ريما أنسؤوها بخلافه. 

وفيه دليل على تَمَذّم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم 
وبين المدينةء وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» 
ولهذا قالوا: «إنا نأتيك من شقة بعيدة»» قال ابن قتيبة : الكَمَة السفر. 

ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما رواه المصنف من طريق أبي جمرة عن 
ابن عباس زيا قال: «إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله ل - 
في مسجد عبد القيس بجُوائى من البحرين"» وهي قرية شهيرة لهم» وإنما جمّعوا 
بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على أنهم سبقوا ج جميع القرى إلى الإسلام. 

قوله: (فأمرهم بأربع) أي: جصال أو جُمل. 

[فإن قيل]: كيف قال أربع والمذكورات خمس؟ أجاب عنه القاضي عياض 

YES 


- تبعاً لابن بطال ‏ بأن الأربع ما عدا أداء الخمس» قال: كأنه أراد إعلامهم 
بقواعد الإيمان وفروض الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم 
جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضرء ولم بَقصد إلى ذكرها بعينها؛ لأنها 
مسيّبةٌ عن الجهاد» ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عينٍ. قال: وكذلك لم يذكر 
الحج؛ لأنه لم يكن فرض . 

وقال غيره: قوله: «وأن تعطو» - [كما في روايةٍ عند البخاري] - معطوف 
على قوله: «بأريع» أي: آمركم بأربع وبأن تُعطواء ويدل عليه العدول عن سياق 
الأربع والإتيان أن والفعل مع وجه الخطاب إليهم. 

قال ابن التين: لا يُمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع . 

قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ڪي 
في هذه القصة: «آمركم بأربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيناًء وأقيمو! الصلاة 
وآنوا الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس من الغنائم؟ . 

وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يَذكر الحج في 
الحديث؛ لأنه لم يكن فُرض هو المعتّمدء لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم 
ببعض الأوامر؛ لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنةء فاقتصر لهم 
على ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يَقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب 
عليهم فعلاً وتركاًء ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في 
الأوعبةء مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذء لكن اقتصر 
عليها لكثرة تعاطيهم لها. 

قوله: (ونهاهم عن...) جواب قوله: «وسألوه عن الأشربة» وهو من إطلاق 
المحلٌ وإرادة الحالّ أي: ما في الحنتم ونحوه» وصرح بالمراد في رواية النسائي 
من طريق فر فقال: «وأنهاكم عن أربع: ما يثتبذ في الحنتم الحديث . 

وفي «مسند أبي داود الطيالسي؛ عن أآبي بكرة ظ قال: «أما الدَبّاءء فإن 
أهل الطائف كانوا يأخذون القع فيبخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يُهدّر ثم 
يموت وأما النقير» فإن أهل اليمامة كانوا بَنمُرون أصل النخلة» ثم ينبذون الرطب 
والبْشرء ثم يَدَعُولّه حتى يُهْدّر ئم يموت وأما الحنتم فجرارٌ كانت تحمل إلينا 
فيها الخمرء وأما المزفت» فهذه الأوعية التي فيها الرّفت. انتهى . وإسناده حسن» 


٣ 


وتفسير الصحابي أولى أن يتمد عليه من غيره؛ لِألّه أعلم بالمراد. 

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لاله يسرع فيها 
الإسكار» فربما شرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في 
كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. 

قوله: (وأخبروه من وراءكم) بفتح من وهي موصولة» واوراء‌کم» یشمل من 
جاؤوا من عندهم وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد 
وغيرهم وهذا باعتبار الزمانء ينمل إعمالها في المعنبين معا حقيقة ومجازاً. 

واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد» [حيث أورد الحديث في 
كتاب أخبار الآحاد بلفظ]: «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن الأمر بذلك 
یتناول کل فرد» فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه . 

قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحنق 
واجباً أو مندوباً» وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم» وعلى أن الأعمال الصالحة 
تدخل الجنة إذا قبلت» وقبولها يقع برحمة الله ل . 

قوله: (بجواٹى) قرية من البحرين. 

قوله: (الظروف) أي : الأوعية. 

قوله: (لا بد لتا منها) عند الإسماعيلي: «ليس لنا وعاء». 

قوله: (فلا إذاً) جواب وجزاء أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منهاء فلا 
تدڏعوها» فلا نهي عنها. 

وحاصله: أن النهي كان وَرَّد على تقدير عدم الاحتياجء أو وفع وحيّ في 
الحال بسرعة أو كان الحكم في تلك المسألة مفْوّضاً لرأيه بي وهذه 
احتمالات ترد على من جزم بأن الحديث حجة في أنه ي كان يحكم بالاجتهاد. 

وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعةء فلمًا قالوا: لا 
نجد بداً من الانتباذ في الأوعية قال: «انتبذوا» وكل مُسكر حرام». وهكذا الحكم 
في كل شيء هي عنه بمعنى الَظر إلى غيره فإنه يُسقط للضرورة؛ كالنهي عن 
الجلوس في الطرقات» فلمًا قائوا: لا بد لنا منها قال: «فأعطوا الطريق حقهاا. 
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۳ کی نسیب ڪه انب تاب لن e‏ 
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ا ر شه لک بها ل افر لرکو وی 
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اٻي أمَبةّ: : با ابا ظالِب! تَرْعَبُ عَنْ يِلَةٍ عب 


ا ا 
وای اَن یَمُولَ لا e E‏ لأَْتَْفِرَن لک ما كَمْ 
أله مَنْهُ. فَتَرَلَّتُ: ج کت لی وات ام ا ن غفا مركي ار 
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ڪا اولي ف من بد ما ب نم مم حب ليره وَتَرَلَّت: 
وتف لا ری من يب4 . 
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قوله: (بابِ: إذا قال المشرك عند الموت لا إلده إلا اله) قال الزين ابن 
المنيّر: لم يأت بجواب اإذاه؛ لأنه ية لما قال لعمّه: (قل لا إلده إلا الله أشهد 
لك بها) كان مُحتملاً لأن يكون ذلك خاصَاً به؛ لأن غيره إذا قالها وقد أيقن 
بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب «إذاه لِيَّفهم الواقفٌ عليه أله 
موضع تفصيل وفكر» وهذا هو المعتمد. 

قوله: (عن المسيّب: أن أبا طالب...) يحتمل أن يكون المسيّب حَضصّر هذه 
القصة؛ فإن المذكورّين من بني مخزوم» وهو من بني مخزوم أيضأًء وكان الثلاثة 
يومئذٍ كفاراً» فمات أبو جهل على كفرهء وأسلّم الآران. 

قوله: (أن آبا طالب لما حضرته الوفاة) أي: قبل أن يدخل في الغرغرة. 

قال الكزمانئ: المراد: حضرت علاماث الوفاةء وإلا فلو كان انتهى إلى 


0 ويلم من خيب أبي هُربْرة هه : ولا أذ تعيرني فرش بُولون: الَا حمل على 
َلك الْجْرٌَ؛ لأَفُرَرْتُ بها عَيْنّك. 
Ns‏ 


المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه 
وبينهم. انتهى» ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبيّ 5ل أنه 
إذا أقَرّ بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه» وتّسوغ شفاعته بيا 
لمكانه منهء ولهذا قال: «أجادل لك بهاء وأشفع لكه. ويؤيد الخصوصية أنه بعد 
أن امتنع من الإقرار بالتوحيد وقال: هو على ملة عبد المطلب» ومات على 
ذلك أن النبي ب لم يترك الشفاعة له» بل شفع له حتى حُقّف عنه العذاب 
بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في حقه. 

قوله: (أي عم) أمّا "أئ» فهو بالتخفيف حرف نداءء وما «عَمّ فهو منادى 
مضاف» ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها . 

قوله: (كلمةً) بالنصب على البدل من لا إلله إلا الله»ء أو الاختصاص» 
ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف . 

قوله: (أحاج) أصله: أحاجج» والمراد: أظهر لك بها الحجة. [وفي] 
لفظ : «أشهد لك بها عند اله٠»‏ وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي 
طالب من الشهادة في تلك الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه؛ لوقوعه عند الموت»› 
أو لكونه لم يتمكن من سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذكر له 
المحاججة. 

وأما لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظن أن ذلك لا ينفعه إذ لم يحضره 
حينئٍ أحد من المؤمنين مع النبي بي فطيّب قلبه بأن يشهد له بها فينفعه . 

قوله: (وعبد الله بن أبي أمية) أي : ابن المخيرة بن عبد الله بن عَمُرو بن 
مخزوم» وهو أخو أم سلمة التي تزوجها اللي بي بعد ذلك وقد أسلم عبد الله 
يوم الفتح واستشهد في تلك السنة في عُزاة حنين. 

قوله: (آخر شيءٍ کلمهم به: على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو على ملة. وفي رواية [عند البخاري]: «هو على ملة عبد المطلب» وأراد 
بذلك نفسه. ويحتمل أن يكون قال: «أنا» فغيرها الراوي أَمَةَ أن يحكي كلام أبي 
طالب استقباحاً للفظ المذكور» وهي من التصرفات الحسنة. 

قوله: (وأبى أن بقول: لا إلده إلا اله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع 
ذلك من أبي طالب» وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك 
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الحال» وهذا القذر هو الذي يمكن اظلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه 
النبي ية على ذلك. 

قوله: (لأستغفرن لك) قال الزين ابن المنيّر: ليس المراد طلب المغفرة 
العامة والمسامحة بذنب الشرك وإنما المراد تخفيف العذاب عنهء كما جاء 
مبيّناً في حدیث آتحر۔ قلت: وهي غفلة شديدة منه» فإن الشفاعة لأبي طالب في 
تخفيف العذاب لم ترد وطلبها لم يله عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة 
العامةء وإنما ساغ ذلك للنبي بيا اقداء بإبراهيم 84# في ذلك» ثم ورد نح 
ذلك. 

قوله: (ما لم أنه عنه) أي: الاستغفار» وفي رواية الكشميهني: « 

قوله: ( گت لمي والب ماما أن يعفرا للمنركة)) أي: ما ينبغي 
لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي. 

قوله : (فتزلت : ا کت لی ولیت اما ن يعفرا لنرک ونزلت : 
إن لا تى تن أَحَبَتي) أمّا نزول هذه الآبة الغانية فواضح في قصة بي 
طالب» ولم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب. واختلفوا في المراد 
بمتعلق «أحببت؟ فقيل : المراد أحببت هدايته» وقيل : أحببته هو لقرابته منك. 

وأما نزول التي قبلها ففيه نظرٌ؛ لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة 
اتفاقاًء وقد ثبت أن النبي بي أتى قبر مه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها 
فنزلت هذه الآيةء والأصل عدم تكرر النزول. 

ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة 
وهي عامة في حقه وفي حق غيره» ويوضح ذلك ما [جاء في رواية عند البخاري] 
بلفظ : «فأتزل الله بعد ذلك: ا كت لمي وليت اما الآيةء وأنزل في أبي 
طالب: إن لا رى من أحبك4»؛ لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي 
طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده» فيحتمل أن يكون نزول الأية تأخر وإن 
کان سببها تقدّم» ويكون لنزولها سببان: منقدّم» وهو أمر أبي طالب ومتأخر» 
وهو أمر آمنة. 

ويؤيد تأخير النزول استغفاره َيه للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك فإن 
ذلك يقتضي تأخير التزول وإن تقذّم السبب. 
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وفي الحديث: جواز زيارة القريب المشرك وعيادته. وأ التوبة مقبولة وار 
OE‏ لقرله ک3 : لقم بك 
َعم ایس ت ا َو باس . وأنُ الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب؛ 
لأ الإسلام يجب ما قبلهء وإنما عَرَّض الس ب عليه أن يقول: (لا إلله إلا ا 
ولم يقل فيها: «محمد رسول اله»؛ لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة» 
ویحتمل آن یکون أبو طالب کان يتحقق أنه رسول الله ولکن لا يقر بتوحيد اله» 
ولهذا قال في الأبيات النونيّة : 

ودعوتني وعلمث أنك صادق ولقد صدقتَ وكنتً قبل أمينا 

فاقتصر على أمره بقول: لا إلله إلا الله فإذا أقر بالتوحيد لم يّوقف على 
الشهادة بالرسالة. 

وفي الحديث: آن من لم يعمل خير قط إذا حم عمره بشهادة أن لا إله 
إلا اه حم بإسلامه وأجْريّت عليه أحكام المسلمينء ay‏ 
قلبه نفعه ذلك عند الله بل بشرط أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من 
الحياةء وعَجّز عن فهم الخطاب ورد الجواب» وقت المعاينة» وإليه الإشارة 
بقوله #: طلست الَو اريت بعلو السيتات حى إا حَصَرّ دهم 
اموت قال لني نْب لسن وال أعلم . 

تكملة: من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام الّبي ية 
أربعة: لم يسلم منهم اثنان» وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي أساميَ 
المسلمين» وهما أبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» 
بخلاف من أسلم» وهما: حمزة والعباس وا. 
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بَابٌ: «أمِرّت نأَاقِلٌ الاس َ حى يووا کا له إل ال“ 


ols 


٤‏ - عن ابي هريره هه فا : لا توفي رَسوڻ انه ي واشُخلفت 
او بگر بعد وََقَر مَل قر من الْعَرّب» قال حمر لأبي بر : يف قال 
اللَاسَ وذ ال رَسول اھ ل أَمِرْتُ أن أقَايِلَ النَاسَ حى يَمُولوا لا ! 

۳ 


إل اه فَمَنْ قال لا له إلا الله عَصَم مي ماله وَلقْسَةُ إلا بِحَفَهِ وَحِسابةُ 
على ا1 مقا : وا لقال من فرق بين الصََاةٍ وَالراو؛ فإ الرَكاء 
حَق الْمَالِء واه لو مَنَعُوني عِقًالاً (وَفي روَاية: عَنَاقاً) گانوا بُوَذُونَةُ إلى 


وااو 


رول اله 4ه لَقَانَلْنْهُمْ على مَنْيه. َال عُمَرّ: قراف ما هو إلا أن 
رايت الله قذ شَرَحَ صَذرَ ابي بر لقتال عرفت أنه الْحَق. 
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قوله: (وكفر من كفر من العرب) في حديث أنس طب عند أبن خزيمة: 
لما توفي رسول الله ية ارتد عامة العرب». 

قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى 
عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي» وكان كل منهما ادعى 
النبوة قبل موت النبي بية. . . » وصنف ثالث استمروا على الإسلام لکنهم 
جحدوا الزكاةء وتأوّلوا بأنها خاصة بزمن النبي ية وهم الذين ناظر عمرٌ أبا 
بكر وا في قتالهم كما وقع في حديث الباب. 

قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله) كذا ساقه 
الأكثر» وفي حديث ابن عمر وا زيادةٌ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وقد وروت 
الأحاديث بذلك زائداً بعضها على بعض» ففي حديث أبي هريرة ويه الاقتصار 
على قول: لا إلله إلا ا وفي حديثه من وجو ار عند مسلم: حتی يشهدوا أن 
لا إلله إلا الله وأ محمداً رسول الله» وفي حديث ابن عمر وا ما ذكرٹ 
وفي حديث أنس وله : «فإذا صلّرا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا» . 


() وَلمُشلم في رِوَابة: وَيُويوا پي وما جت و. 
رفي حيِيثِ طاق بن اشيم هه : وَفرَ ما يبد ِن دون اله 
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قال الطبري وغيره: أما الأوَل: ففاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا 
يُقرون بالتوحيد» وأما الثاني : فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون 
بالتوحيد ويجحدون نبوته عموماً أو خصوصاً وأما الثالث: ففيه الإشارةٌ إلى أن 
من دحل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم 
أن يقَائّلوا حتى يذعنوا إلى ذلك. 

قال الخطابي: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض؛ لأن في أوله نهم 
کفروا» وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام إلا أنهم مَنّعوا الزكاة فإن كانوا 
مسلمین فكيف استَحلٌ قتالهم وسَبْیَ ذراریهم» وإن کانوا کفاراً فکیف احتّج على 
عمر ط بالتفرقة بين الصلاة والزكاةء فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين 
بالصلاة. 

قال: والجواب عن ذلك أن الذين تسبوا إلى الردة كانوا صنفين: صنف 
رجعوا إلى عبادة الأوثان» وصنف منعوا الزكاةء وتأولوا قوله تعالی: مذ ين 
نريم ص رم ورکیم پا صل ّإ صَلوكَ سك ف فزع موا أن دفع 
الزكاة خاص به کيا ؛ لأن غيره لا يطهّرهم ولا يصلي عليهم؛ » فکیف تکون صلاته 
سكناً لهم» وإنما أراد عمر طن بقوله: (تقاتل الناس) الصنف الثاني؛ لأنه لا 
يتردد في جواز فتل الصنف الأول» كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عباد 
الأوثان والنيران واليهود والنصارى. 

وقال عياض : حديث ابن عمر و نص في قتال من لم يصلٌ ولم بركٌ؛ 
كمن لم يقر بالشهادتين» واحتجاج عمر وه على أبي بكر طله وجواب أبي 
بكر فيه دال على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة 2 ذ لو سمعه 
SON DD‏ ط لرد به على 
عمر طا ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله: (إلا بحقه). 

قلت: إن كان الضمير في قوله: «بحقه» للإسلام فمهما ثبّتَ أنه من حق 
الإسلام تناوله ولذلك اتفق الصحابة وجي على قتال من جحد الزكاة. 

قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) يجوز تشديد «فرّق» وتخفيفه» 
والمراد بالمَرْق: من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانعاً مع الاعتراف» 
وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفينء فهو في حق من جحد حقيقة» 
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وفي حت الآخرين مجارٌ تغليباًء وإنما قاتلهم الصديق طه ولم يعذرهم بالجهل؛ 
لآنهم نصبوا القتال فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع» فلما أصروا قاتلهم. 

قال المازري: ظاهر السياق أن عمر وله كان موافقاً على قتال من جحد 
الصلاة فألرَّمّه الصديق وي بمثله فى الزكاة لورودهما في الكتاب والسلّة مورداً 
واحداً. 1 ٠‏ 

قوله: (فإن الزكاة حق المال) يشير إلى دليل ملع التفرقة التي ذكرها 

حت النفس الصلاة وحق المال الزكاة» فمن صلى عصم تفسهء ومن a‏ 
ماله فإن لم يصلٌ قوتل على ترك الصلاق ومن لم يز أخذت الزكاة من ماله 
قهراً» وإن نصب الحرب لذلك قوتل. 

وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث: *ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» 
لما احتاج إلى هذا الاستنباط؛ لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل 
النظري. 

قوله: (والله لو منعوني عقالاً) ذهب الأكثر إلى حمل اليقال على حقيقته» 
وأن المراد به الحبل الذي يُعقل به البعيرء قال النووي: ذهب إلى هذا كثير من 
المحققين . 

وقال ابن اللَيميّ في التحرير: والصحيح أن المراد بالعقال: ما بُعقّل به 
البعير» قال: والدليل على أن المراد به المبالغة قوله في الرواية الأخرى: 
«عناقاً٠»‏ وفي الأخرى - [ذكر هذه الرواية أبو عُبيد في الا «جَّذياً قال : 
فعلى هذا فالمراد بالعقال: قَذَرُ قيمتهء قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي لا 
ينبغي غیره . 

قوله: (عناقاً) قال عياض : احج بذلك من يج يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم 
إذا كانت كلها يخالاًء وهو أحد الأقوالء وقيل: إنما كر العناق مبالغةً في 
التقليل لا العّناق نفسها. قلت: والعًناق: الأنشى من ولد المعز. 

قوله: (فوالل ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق) أي: ظهر له من صحة احتجاجهء لا أنه قلّده في ذلك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الاجتهاد في النوازل» وردها إلى الأصولء 
والمناظرة على ذلك» والرجوع إلى الراجح. والأدب في المناظرة بترك التصريح 
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بالتخطئة . والعدول إلى التلطف . والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظرء 
فلو عاند بعد ظهورها فحيتتلٍ يستحق الإغلاظ بحسب حاله. 

وفيه الحلف على الشيء لتأكيده. وفيه منع قتل من قال: لا إلله إلا الله ولو 
لم يزد عليهاء وهو كذلك؛ لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح: لاء بل 
يجب الكف عن قتله حتى يُختبرء فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم 
بإسلامهء وإلى ذلك الإشارة بالاستناء به بقوله: إلا بحق الإسلام. 

واستُدل به على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدء وتعفّب بأن المرتد 
كافر» والكافر لا يطالّب بالزكاةء وإنما يطالب بالإيمان» وليس في فعل 
الصديتق اء حجة لما ذكر» وإنما فيه قتال من منع الزكاةء والذين تمسكوا 
بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يُحكم عليهم بالكفر قبل 
إقامة الحجة. 

وقد اختلف الصحابة ون فيهم بعد العْلّبة عليهم: هل تُعَنَّم أموالهم» 
ونْسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر هه الأول وعّمل بهء 
وناظره عمر طايه في ذلك وذهب إلى الثانيء ووافقه غيره في خلافته على 
ذلك» واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالّب 
بالرجوع» فإن نصب القتال قوتلء وأقيمت عليه الحجةء فإن رجع وإلا عومل 
معاملة الكافر حبنثٍء ويقال: إل أصبٌَ من المالكية استقر على القول الأول فعْدٌ 
من ندرة المخالف. 

وقال القاضي عياض : يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداء اجتهاده في 
أمر لا نص فيه إلى شيءٍ تجب طاعته فيه» ولو اعتَقَدَ بعض المجتهدين خلافهء 
فان صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكماً وجب عليه العمل بما أداه إليه 
اجتهاده» وتسوع له مخالفة الذي قبله في ذلك؛ لأن عمر وله أطاع أبا بكر طه 
فیما رآی من حق مانعي الزكاة» مع اعتقاده خلافهء ثم عمل في خلافته بما أداه 
إليه اجتهاده» ووافقه أهل عصره من الصحابة ون وغيرهم»ء وهذا مما يبه عليه 
في الاحتجاج بالإجماع السكوتي» فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار» 
وهذا منها. 

قال الخطابي: في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه 

FE 


الطاهزة ولو ا ر الكفر في نفس الأمر. ومحل الخلاف إنما هو فيمن فيمن الع على 
معتقده الفاسد» فأظهّر الرجوع هل بقبل منه أو لا؟ وأما من جُهلّ مره فلا خلا 
في إجراء الأحكام الظاهرة عليه . 

في حييثِ ان عُمَرَ e‏ : ارت أن اال الاس حى يَشْهَدُوا اَن لا 
إل إلا اف ون مُحَمَداً رَسُولُ ال وَيقِيمُوا الصَلَ» وينوا الراة... 
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قوله: (وفي حدیث ابن عمر : أمرتٌ آن...) استبعد قوم صحته بان 
الحديث لو كان عند ابن عمر وج لما ترك أباه ينازع أبا بكر طه في قتال مانعي 
الزكاةء ولو كانوا يعرفونه لَمَّا كان أبو بكر ظله قر عمر طبه على الاستدلال 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الها 
وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله . 
والجواب: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر وي أن 
يكون استحضره في تلك الحالةء Es‏ 
حَصَرَ المناظرة المذكورة ولا يمتنع أن يكون ذگره لهما بعْدٌ. ولم يستدل آبو 
ن ارک د دای ر ا أيضاً من قوله عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام»» قال أبو بكر طهه: 
والزكاة حى الإسلام. 
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ولم ينفرد ابن عمر زا بالحديث المذكورء بل رواه أبو هريرة طله أي 
بزيادة الصلاة والزكاة فيه» [رواه أحمدا. 
وفي القصة دليلٌ على أن السنَة قد تَحْفى على بعض أكابر الصحابة وا 
ويطلع عليها آحادهم؛ ولهذا لا يُلْسَفْتٌُ إلى الآراء ولو قَويّت مع وجود سنه 
تخالفهاء ولا يقّال: كيف خفي ذا على فلان؟ والله الموفق. 
قوله: (أمرت) أي: أمرني الله؛ لاله لا آمر لرسول الله ب إلا الله ل 
وقياسه في الصحابي هه إذا قال: أمرث» فالمعنى: أمرني رسول اله با ولا 
يحمل أن يريد: أمرني صحابئٌّ آخر؛ لاهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون 
e‏ 


بأمر مجتهي آتحر» وإذا قاله التابعي احثّمل. والحاصل أن من اشتّهر بطاعة رئيس 
إذا قال ذلك فُهَِّ منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. 

قوله : (أن أقاتل) أي: بأن أقاتل» وحَذْفْ الجار من «أن» كثير. 

قوله: (حتى يشهدوا) جُعِلَّتْ غاية المقاتلة وجود ما ذُكِرَّء فمقتضاه أن من 
شهد وأقام وآتى عُصَِ دمه ولو جحد باقي الأحكام» والجواب: أن الشهادة 
بالرسالة تنضمن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله: «إلا بحق 
الإسلام يدخل فيه جميع ذلك. فإن قيل: فلم لَمْ يتف به ونص على الصلاة 
والزكاة؟ فالجواب: أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أمًا العبادات 
البدنية والمالية. 

قوله: (ويقيموا الصلاة) أي: بُداوموا على الإتيان بها بشروطهاء أو المراد 
بالقيام الأداء - تعبيراً عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانهاء والمراد بالصلاة 
المفروضةٌ منهاء لا جنسُهاء فلا تدخل سجدة التلاوة مثلأء وإن صدَقَ اسم 
الصلاة عليها. 

قال الشيخ محبي الدين التووي في هذا الحديث: إن من ترك الصلاة عمداً 
فتل» ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسيل الكرماني هنا عن حكم تارك 
الزكاةء وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية» وكأنه أراد في 
المقاتلةء أمًا في القتل فلا. 

والفرق: أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرآء بخلاف 
الصلاةء فإِنٍ انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل 
الصديق وب مانعي الزكاةء ولم يقل أنه قتل أحداً منهم صبراً. وعلى هذا 
ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر؛ للفرق بين صيغة 
أقاتل وأقُل» والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في 
الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة 
المقاتلة إباحةٌ القتلء لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانيين» ولا 
كذلك القتل . 

وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل» فد يحل 
قتال الرجل ولا يحل قتله. 
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قوله: (فإذا فعلوا ذلك) فيه التعبير بالفعل عمّا بعضّه قول» إما على سبيل 
التغليب» وإما على إرادة المعنى الأع إذ القول فعلٌ اللسان. 

قوله: (عصموا) آي : منعوا. 

قوله: (وحسابهم على الله) أي: في أمر سرائرهم. 

وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. ويُؤتذ 
منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع» وقبول توبة الكافر 
من کفره» من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطنِ. 

ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان هي الرَدٌ على المرجئة حيث زعموا أ 
الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. 1 

فإن قيل: مقتضى الحديث قَتالٌ كل من امتنع من التوحيد» فكيف نرك قتال 
مؤدي الجزية والمعاهَد؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: دعوى النسخ» بأن يكون الإذْنُ بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن 
هذه الأحاديث» بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: افوا الْمُنْركد) . 

ثانيها: أن يكون من العام الذي حص منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر 
حصول المطلوب» قإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص» فبكون المراد بالناس في 
قوله: «أقاتل الناس» أي: المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية 
النسائي بلفظ : «أمرت أن أقاتل المشركين؛. 

فان قیل : إذا نَم هذا في أهل الجزية لم يَيَمّ في المعاهدين ولا فيمن مََعّ 
الجزية. أجيب بأن الممتيع في ترك المقاتّلة رفعُها لا تأخيرْها مده كما في 
الهدنةء ومقاتَلةٌ من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. 

[رابعها:] أن يقال: الغرض من صرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» 
وسبَبُ السبب سبب فكأنه قال: حتى يُسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى 
الإسلام» وهذا أحسن» ويأتي فيه ما في الثالثء وهما أحسن الأجوبةء وال 
أعلم. 
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(وفي حَدِيثِ س ڪه : يرت أن ايل الاس حى يَمُولوا: لا لله 
إلا افك ذا قالومَا»ء (وَصَلَوا صَلاتَناء وَاشكَفْبَلوا قَبَْعَنَاء وبوا 
بيحتنا . . . وَفِي رِوَاية : ذلك الْمُْسْلِمْ الَذِي لَه ذه الله وَذِمَهُ رَسولِهء فد 
ُحُفِرُوا الله فی ذمَه). 
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قوله: (حتى يقولوا لا إلله إلا الله) اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي 
مرادةٌء كما تقول: قرأت الحمده وتريد السورة كلها . 

وقيل: أوَل الحديث وَرَدَ في حق من جحد التوحيد» فإذا أقَرً به صار 
كالموخّد من أهل الكتاب يحتاح إلى الإيمان بما جاء به الرسول ية فلهذا 
عطف الأفعال المذكورة عليها فقال: (وصلوا صلاتنا... إلخ) والصلاة الشرعية 
متضمنة للشهادة بالرسالة. 

وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال؛ أن من يقر بالتوحيد من أهل 
الكتاب وإ صَلّوا واستقبلوا وذبحواء لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون 
قبلتناء ومنهم من يذبح لغير اله ٠8#‏ ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال في 
الرواية الأخرى: «وأكل فبيحتنا»» والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله 
يمكن بسرعةٍ في أول يوم» بخلاف غير ذلك من أمور الدين. 
قوله: (ذمة الله) أي : أمانته وعهده. 
قوله: (فلا تُخفروا) أي: لا تغدروا. 
قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي: ولا رسوله وحذف لدلالة السياق 
أو لاستلزام المذكور الميذرف: 
وفي الحديث تعظيم شأن القبلة» وذّكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه بهء 
وإلا فهو داخلٌ في الصلاة؛ لكونه من شروطها. وفيه أن آمور الناس محمولةٌ 
على الظاهر» فمن أظهر شعار الدين أَجْرِيَّت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه 
حلاف ذلك. 
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٥‏ - عن الْممْذدَادِ طهه أنه قَالّ: يا رول اه! إن لَقَيتُ كافراً فافلتاء 
قَصَرَبَ يدي بالسَيّف فَقَطعَهاء نم لا مي بسَجَرَة وَقَال: أَسْلَمْتُ “؛ 
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آله بعْدَ أن قَالَهَا؟ َال رَسون انه ية : لا قله . يا سول اللا قله 


رح إخدى بدي نم ال ذلك بنذ بَعْدَّ ما قَظْعَهَاء آفْلَه؟ َال : لا تفَله؛ قن 
لَه لَه مريك قبل أن تله ونت ب الي 
ال . 
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قوله: (إن لقيت) كذا للأكثرء بصيغة الشرط› وفي رواية أبي ذر: «إني 
لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب بدي فقطعها؟» وظاهر سياقه أن ذلك وقع» والذي في 
تفس الأمر بخلافه وإنما سأل المقداد طل عن الحكم في ذلك لو وقع» [وفي 
رواية عند البخاري] بلفظ : «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟» الحديث» وهو 
يؤيد رواية الأكثر. 

قوله: (ثم لاذ مني بشجرة) أي : التجأ إليهاء والشجرة مثال. 

قوله: (وقال: أسلمت له) أي: دخلت في الإسلام. 

قوله: (وأنت بمنزلته قبل أن يقول) قال الخطابي: معناه: أن الكافر مباح 
الدم بحكم الدين قبل أن يُسلم» فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلمء فان كله 
المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين» وليس 
المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله 
اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ. فالأول: أنه مثلك في صون الدم» والثاني: 
أنك مثله في الهَدَر. 

ولّقل ابن بطال عن المهلب معناهء فقال: أي: أنك بقضيك لفتله عمداً 


() ويلم في روًاية: قلا أَهَْبْتُ لاله فال: لا إل إلا الل 
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آثم» كما كان هو بقصده لقتلك آثماًء فأنتما في حالة واحدة من العصيانء وقيل: 
المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن تسلم» كما كان عندك حلالً الدم قبل ذلك. 

واسنْدِلٌ به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعهاء وأما ما تقل عن 
بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يدر وقوعه» وأما ما يمكن 
وقوعه عادة فيشْرَعٌ السؤال عنه لِيعْلّم. 


aa® 
عن أسَامَةَ ن رَد وج قال: بَعَنتا رَسُول الله بها إلى الْحْرََة مِنْ‎ - ٦ 
جهَينَةَء قَال: فَصَبَخْنًا القَْمَ هماهم وَلَجِفْبُ انا ورل من الأنْصَارِ‎ 


رَجْلاً مهم فَلَمّا عَشِينَاءُ فال: لا إِلَهَ إلا الل. e‏ 
عله برُمُجي حٌى فل َا قينتا بع َلك النَبيّ ف قال لِي: با 

أَسَامَة! قله بعد ما قال لا له إلا اش فُلْتُ: يا رول ا إِلَمَا كان 
مُنَعَوَذاً. قال : أقََلْتَهُ بَعْدَ ما ما قال لا لَه إل اش“ د فما رال بُكررْمَا علي 
حى َمَنَيْتْ أي نَم أَكُنْ أَسْلَمْتُ َيِل ذلك ليم 9„ 


.]1۸۷۲ » ٤۲1۹ [طرفاه:‎ ٥۷ /۷ 
E® 


قوله: (بعشنا رسول الله َة إلى الخْرّقة) هم بطن من جُهينةء قال ابن 


Le 


و رینم ِن خی جنب و ا ك اا 


أذ في 


تع باد إله إلا اله اا يوم الْقَيامَة؟ فال : ا اش شتير يا ال 


قول : كيف تتح بلا إل إلا الله إا جاءث ا القبامة؟. 


E 


الكابي: سوا بذلك لوقعةٍ كانت بينهم وبين بني مُرة بن عوف بن سعد بن ذُبيانء 
فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم . 

وهذه السَريّة يقال لها: سرية غالب بن عبيد الله الليئي» وكانت في رمضان 
سنة سبع» فیما ذکره ابن سعد عن شيخه . 

قوله: (فصبحنا القوم) أي: هجموا عليهم صباحاً قبل أن يشعروا بهم . 

قوله: (ولحقت أنا ورجل من الأنصار) لم أقف على اسم الأنصاري 
المذكور في هذه القصة. 

قوله: (رجلاً منهم) قال ابن عبد البر: اسمه مرداس بن عمرو الفْدّكيّء 
ويقال: مرداس بن هيك الفزاري» وهو قول ابن الكلبي 

قوله: (غشیناه) آي لحقنا به حتی تغظی بنا. 

قوله : (فطعننّه برمحي حتى قتلته) وقع في حديث جندب وهه عند مسلم : 
«فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقَتَلّه»» ويجمع بأنه رفع عليه السيف 
أوَلاً فلمًا لم يتمكن من ضربه بالسيف طعَنّه بالرمح. 

قوله: (فلما قدمنا) أي: المدينة. 

قوله: (بلخ ذلك النبي بلة) في رواية الأعمش [عند مسلم] : «فوقع في نفسي 
من ذلك شيء فذكرته للنبي 4 ولا منافاة بينهما؛ لأنه يحمل على أن ذلك بلغ 
النبي با من أسامة طق لا من غيره» فتقدير الأول: بلغ ذلك النبي ية مني . 

قوله: (أقتلته بعد ما قال) قال ابن الّين: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في 
الموعظة حتى لا بُقدم أحدٌ على فَثْلِ من تلمَّظ بالتوحيد» وقال القرطبي: في 
تكراره ذلك والإعراض عن قبول العُذرء رجز شديد عن الإقدام على مثل ذلك. 

قوله: (إنما كان متعوذاً) في رواية الأعمش: «قالها خوفاً من السلاح». 

قوله: (قلت: يا رسول الله» إنما كان متعوذاً) في رواية الأعمش: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء قال النووي: الفاعل في قوله: «أقالها» 
هو القلب» ومعناء: أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر» وما ينطق به اللسانء وأماً 
القلب فليس لك طريتق إلى ما فيه» فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسانء 
فقال: أفلا شققت عن قلبه؛ لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعَمَدَها أو لا؟ 
والمعنى: آنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف منه باللسان. وقال 

N 


القرطبي : فيه دليل على ترتب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة. 

قوله: (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) أي: أ إسلامي 
كان ذلك اليوم؛ لأ الإسلام يجب ما قبلهء فتمنى أن يكون ذلك الوقتُ أولّ 
دخوله في الإسلام» ليأمن من جريرة تلك الفغلة» ولم يُرد أنه تمنى أن لا يكون 
مسلماً قبل ذلك. 

قال القرطبي: وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل 
صالح في مقابلة هذه القَغْلةء لما سمع من الإنكار الشديد. 

وإنما أورد ذلك على سبي المبالغة» ويبين ذلك أن في بعض طرقه في 
رواية الأعمش: «حتى تمنيت أني أسلمت يومثل. 

قال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب حَلف أسامة طه أن لا يقاتل 
مسلماً بعد ذلك SS‏ قلت: وكذا 
وقع في رواية الأعمش المذكورة: أن سعد بن أبي وقاص وه كان يقول: لا 
أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة ول . 

واستدل به النووي على رَد الفرع الذي ذكره الرافعي فیمن رأی کافراً أسلم 
فأكرم إكراماً كثيرآً» فقال: ليتني كنت كافراً فأسلمت لأكرم» فقال الرافعي: يَكفر 
بذلك ورَدّه النووي بأنه لا یکفر؛ لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبالء 
وإنما تملّى ذلك في الحال الماضي ممَيّداً لها بالإيمان ليَيمّ له الإكرام واستّدل 
بقصة أسامة هه» ثم قال: ويمكن الفَرْق. 

OOO 


(رَفِي حَڍِيثِ ان عمَرَ ڪه أنه تاه رَجُاانِ في فة ابن الريري قفالا : 
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0 ا e‏ ان ا لي کی فَمَا يَمْنَعْكَ أن 


قش ےک کی e‏ َتْنَا حَ E‏ رگا الَبئٌ 
لل وسم ريدو أن تمَايلوا حٌى َون فنا وَيَكُونَ ن الذَينُ لير اله. 


00 اما مُسْلِم فَرَوَی ما ب بين المَعْمُوينِ عَنْ سَعْد وهه بنخوو. 
ل“ 


وَفي رِوَايَةَ: يا ابن اڃِي! أغْتَرُ بهَلِهِ الاَيَةٍ ولا اء ات لي مِنْ 
عْتَرٌ بِهَذِهِ اليه التي ب قول اف تحال وون قشل رما مي س 


إلى آخِرِهًَا. وَفِي رِوَايَة: آن رجلا اتی این غر فقا با آنا شيد 
الرَحْمَن! aT‏ وان 


ایھر تتا ہن مک إنکھتا تی الائ کیل ای تی کی کے ا ار 
ا ریش عق کک فد قال: فَعَلْنَا على هد رول اله یاف 


ق وکو بو 


وان الإشلام EH‏ فان الرّجل يفتن في ډینه» ل َو وإما يعّذبونه» 
ح تی كر السام كم نحن فة . 


Yo /1‏ [أطرافه EV EOE EON Er CFV TTA PI‏ 
.[V*40 E101‏ 
®0 
قوله: (أتاه رجلان) اسم أحدهما العلاء بن عِرّار» واسم الآخر جِبَان 
السَلّم صاحب الدينةء أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك. 
قوله: (في فتنة ابن الزبير) في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نرّل 
الحجاج بابن الزبير اء فيكون المراد بفتنة ابن الزبير وإا: ما وقع في آخر 
أمره» وكان تزول الحجاج - وهو ابن يوسف الثقفي - من قَبَل عبد الملك بن 
مروان» جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وا وهو بمكة في أواخر سنة ثلاث 
وسبعين» وفُتل عبد الله بن الزبير ا في آخر تلك السنةء ومات عبد الله بن 
عمر وها في أول سنة أربع وسبعين. 
قوله: (إنٌ الناس صنعوا) يحتاج إلى تقدير شيء محذوف أي: صنعوا ما 
تری من الاختلاف . 
قوله: (يا ابن أخي أغترَّ بهذه الآية ولا أقانل) الحاصل أن السائل كان يرى 
قتال من حالف الإمام الذي يَعنَقّد هو طاعَنَه» وكان ابن عمر وا يرى تَر القتال 
فيما يتعلق بالمُّلك. 
قوله: (أنّ رجلاً أتى ابن عمر) تدم ما أخرج سعيد بن منصور من أن 
السائل هو جِبّان صاحب الدينةء وروى أبو بكر الخاد في فوائده أنه اليثم بن 
r‏ 


حنّش» وقیل: نافع ب بن الأزرق»ء ولعل السائلين عن ذلك جماعةء أو تعددت 
القصة. 

ويريد [أي: السائل] أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنةء وأنّ 
فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر ويا. 

وحاصل جواب ابن عمر ون له أن الضمير في قوله تعالى : ري4 
للكفار» فأمّر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يكن عن دين الإسلام 
ويّرتد إلى الكفرء ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن 
حصين هه فأجابهم بنحو جواب ابن عمر وا أخرجه ابن ماجه. 

وكان رأي ابن عمر وخا ترك القتال في الفتنةء ولو ظهر أن إحدى الطائفتين 
محقة والأخرى مبطلة. وقيل: الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في 
طلب الملك وآما إذا غلمت الباغية فلا تسمى فتنة» وتجب مقاتلتها حتى ترجع 
إلى الطاعةء وهذا قول الجمهور. 

قوله: (إما قتلوه وإما يعذبونه) كذا فيهء الأول بصيغة الماضي لكونه إذا فيل 
ذهب» والثاني بصيغة المضارع لاله يبقى أو يتجدّد له التعذيب. 

قوله: (حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة) أي: لم يبق فتنة أي: من أحد من 
الكفار لأحدٍ من المؤمنين . 


@ 
8 


@ 
ل وَدَواب دَلِكَ° 


قال : ّا رَسول اثه! أخپزني بِعَمَلِ 
ما لَه قَقَالَ رَسُولٌ الله ًة : َرَت 


تشرد به شيا »فيم الصّلاةَ وَنؤێِي 


او کا ا اليم 


۲/۳ [آطرافە: 1۳۹7ء 04۸۲ .[94A۳‏ 


٩(‏ ولمُللم: فكت الي يف نم نر في أضخابوء فم ال: لذ 
SES‏ 


وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ ڪه : وَنَصْوم رَمَصَان. فُال: زالزي تبي 
ده لا ايد عَلّى هدا فما وَلّی قال الي 45: مَنْ سره أن ينظ إلى 
رج من آمل اة نير إلى هَدّا. 

۲/۳ [طرفه: ۱۳۹۷]۔ 
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قوله: (أن رجلً) هذا الرجل حكى ابن فتيبة في غريب الحديث لهء أنه أبو 
أيوب الراوي» وعَلّطه بعضهم في ذلك فقال: إنما هو راوي الحديث. وفي 
التغليط نظرء إذ لا مانع أن بهم الراوي اسمه لغرض له. 

قوله: (فقال القوم: ما له؟ ما له؟) قال ابن بطال: هو استفهام» والتكرار 
للتأكيد. 

قوله : (أَرَبُ) بفتح الهمزة والراء مُنوناً أي: حاجةء و(ما) زائدة؛ كأنه قال: 
له حاجةٌ ما. وقال اين الجوزي: المعنى: له حاجة مهمة مفيدة جاءت به؛ لأنه 
قد عَم بالسؤال أن له حاجة. 

وروي بكسر الراء وفتح الموحية ياف اليل الماضي» وظاهره الدعاء 
والمعنى التعجب من السائل» وكأنه تعجُب من حُسْنِ فطتته والتّهذّي إلى ر 
حاجته» ويؤيده قوله في رواية مسلم: فقال النبي ب : «لقد وَفُق» أو: لقد 
هُدي». 

قوله: (وتصل الرحم) أي: تواسي ذوي القرابة في الخيرات» وقال 
النووي: معناه: أن تُحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك 
وحالهم من إنفاقي أو سلاعٍ أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. وحص هذه الخصلة 
من بین خلال الخیر نظراً إلى حال السائل؛ کأنه کان لا يصل رحمه» فأمره به؛ 
لألّه المهم بالنسبة إليه. 

ويُؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب» 
وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليهء وإما لتسهيله في أمرها. 

[والرحم]: يطلق على واتار وهم من بینه وبين الآخر نسب» سواء کان 
یرثه أم لاء سواء کان ذا مَحرم أم لا. وقيل: هم المحارم فقط» والأول هو 


e 


المرجح؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي 
الأرحام وليس كذلك. 


قوله: (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج؛ لألّه كان حينئلٍ حاجأًء ولعله ذكره 


له فاختصره. 
قوله: (قال: والذي نفسي بيده لا أزید على هذا) زاد مسلم: شيعا أبداء 
ولا أنقص منه». 


قوله: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) إمّا أن 
يحمل على أنه 4ة اطلع على ذلك قأخبر به أو في الكلام حذف تقديره: 2 
على فعل الذي أمر به ویؤیده قوله في حديث أبي ايوب اه عند مسلم: ! 
تفا ار هدر الجنةا. 

قال القرطبي: في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات» لكن من 
داوم على ترك السنن كان نقصاً في دينه» فإن كان تَرَكها تهاوناً بها ورغبةً عنها 
كان ذلك فسقاً يعني : لورود الوعيد عليه حيث قال كل: «من رغب عن سنتي 
فليس مني»» وقد کان صَدْرُ الصحابة وش ومن تبعهم يواظبون على السنن 
مواظبتهم على الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. 

وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركهاء 
ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهدٍ 
بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لثلا يثقل ذلك عليهم 
فيملوا» حتى إذا E OEE‏ 
المندوبات سَهْلّت عليهم . انتهى 


وَحْتٌَ 


o‏ شج زخولا واک میتی بذ نه 
رسو 4 كمه مما إلى مریم وروح مله وَالْجَنَةً حقّ٬‏ واتار ی 


() وَلِمُللم: وان ميه 


a 


َذْخَلَةُ الل الْجَنَةَ عَلَّى مَا كان مِنَ الْعَمَل. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَبْوًاب الْجَنَةٍ 
الَمَانِية أَبّها شَاء . 


.]۳٤۳١ [طرفه:‎ ۷ 
0% 

قوله : (عن عبادة طه) هو ابن الصامت . 

قوله: (وأنٌ عيسى عبد الله ورسوله) زاد ابن المديني [عند الإسماعيلي] في 
روايته: «وابن أمته»» قال القرطبي: مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع 
للنصارى من الضلال في عیسی وأمهء ویستفاد منه ما مته النصراني إذا أسلم. 

قال النووي: هذا حديث عظيم الموقع» وهو من أجنع الأحاديث المشتملة 
على العقائد؛ فإنه جُمع فيه ما يُخرج عنه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدهم . 

وقال غيره: في ذکر عیسی 4# تعريض بالنصاری وإِيذانٌ بأن إيمانهم مع 
قولهم بالتثلیث د شر مَحض» وكذا قوله: «عبده»» وفي ور «رسوله» تعريض 
باليهود في إنكارهم رسالته» وقذّفه بما هو منرّه عنه وکذا اة وفي قوله: «وابن 
آمته» تشریف له. 

ومعنى قوله: (على ما كان من العمل) أي: من صلاح أو فساد» لكل أهل 
التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما كان 
من العمل» أي: يدل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في 
الدرجات. 

قوله: (من أبواب الجنة الثمانية يها شاء) يقتضي دخوله الجنةء وتخييره 
في الدخول من أبوابهاء وهو بخلاف ظاهر حديث أبي هريرة طله: [أن 
رَسول الله ية قال: «من أنفق زوجين في سبيل اله» نودي من أبواب الجنة: يا 
عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة... الحديث؛]ء 
فإنه يقتضى أن لكل داخل الجنة باباً معيناً يدحل منه» قال: ويجمع بينهما بأنه في 
الأصل مخير»ء لكنه يّرى أن الذي يختص به أفضل في حقه» فيختاره فيدخله 
مختاراً ¥ مجبوراً ولا ممنوعاً من الدخول من غيره. 
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قلت: ويحتمل أن يكون فاعل «شاء»: هو الله ي والمعنى: أن اله ل 
يوفقه لعمل يُدخله برحمة الله ل من الباب المعد لعامل ذلك العمل. 

تنبيه: وقع في رواية الأوزاعي - [وهي رواية الباب] - وحده: فقال في 
آخره: «أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل» بدل قوله في رواية ابن 
جابر: «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء٤»‏ وينه مسلم في روایته وأخرج مسلم 
من هذا الحديث قطعة من طريق الصنابحي عن عبادة تله : «من شهد أن لا إلله 
إلا الله وآن محمداً رسول اللهء حرم الله عليه النار؛» وهو يؤيد أن بعض الرواة 
يختصر الحديث» وأنٌ المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم 
يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد. فإن 
الحديث أولى ما فسّر بالحديث. 

قال البيضاوي في قوله: «على ما كان من العمل؛ دليل على المعتزلة من 
وجهين: دعواهم أن العاصي يخلد في النارء وأن من لم يتب يجب دخوله في 
النار؛ لأن قوله: «على ما كان من العمل» حال من قوله: «أدخله اله الجنةه 
والعمل حينئذٍ غير حاصل» ولا يتصور ذلك [أي دخول الجنة على ما كان من 
العمل] في حق من مات قبل التوبة؛ إلا إذا أدخل الجنة قبل العقوبة. وأما ما 
ثبت من لازم أحاديث الشفاعة أن بعض العصاة يعذب ثم يخرج فيْخص به هذا 
العموم» وإلا فالجميع تحت الرجاءء كما أنهم تحت الخوف. وهذا معنى قول 
أهل السلَة : إنهم في خطر المشيئة. 


@ 


@ @ 
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م ٤‏ 2 4 
باب قول النَبيً: شه اَن ا لَه إل اله وَأْي رَسُول ايى * 


٩‏ - (عَنْ سَلَمَةَ هه فُال: حَمَْ أزْوَادُ الْقَوْم وَأَمْلَمُواء 
اللي ية في تخر بيهم َا لَهُم» كَلََيَهُمْ عُمَرٌ قَأَخبَرْوهُ فَقَالَ: 


( أا مَل راء ِن حَڍيثِ آي هُرَبْرَةَ ڪهه. رفي رِوَاية: عن ابي هُرَبرة اؤ ابي 


ْو أَصَابَ الاس م 


مَجَاعَة. . 


سی وچ قال: لما گان غَروَةٌ 
As‏ 


بقاؤم بغ إبلكمْ؟ فَدَتمل على الَبيّ ية فَمَال: يا رَسُول اه! ما بمَاوهُمْ 
بَعْد إِبلِهِمْ؟ فَقَال رَسول اه ل : اد في الاس قَيَاأنُونَ مضل أَروَاِممْ. 
يبظ َلك ظح وَجَعَلُوه على التظع فقَامَ رَسُول اف ب فَدَعَا 
ورك علي َعَاهْمْ باوعيهمْ» اتی الاس سی فرعو فم قال 
رول الله ل : أَشَهَدُ أن لا إل إلا اه وَآني رَسُول اي“ . 

.]۲۹۸۲ ۰۲٤۸٤ [طرفاه:‎ ۲۸/٥ 
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. قوله: (عن سلمة طفة) هو ابن الأكوع‎ 
قوله: (أملقوا) أي: في زاُهم ومعنى «أملَىًّ» افتقر» وقد يأتي متعدیاً‎ 
. بمعنی : أفّى‎ 

قوله: (فأتوا النبي 4 في نحر إبلهم) أي: بسبب لحر إبلهم» أو فيه حذف 

يره: فاستأذنوه في نحر إبلهم. 

قوله: (ناد في الناس فيأتون) أي: فهم يأتون. 

قوله: (فبًسط لذلك نِطّع) هو الذي بُمْترّش من الجلود» وفيه لغات: فتح 


( وَلِمُسلم من حَدِیثِ بي هريره طب : فَجَاءَ ُو ابر بر وذو التَمْرِ روه وَذُو الَا 
بنَوَاه. 

(0) ويلم من حڍيټِ بي مُريرة و أي سَجِبڊ ه: لا يى لله هما عبد عَيْر شال 
َبْحْجَبَ عَنِ الجن 

وَلمْشلم مِنْ حَدِیثِ سَلَمَهٌ ظهه قال: حرجنا مَعَ رَسُولِ اه ية في عَزْوةٍء فَأصابا 


جد لی منت أن تلحر بق ظهرناء ار ي انه هه فجمغتا مزاوداء قبطلا له 


E‏ جاءَ بعد ذلك انا 
الوا : مَل مِنْ ظهُور؟ َال رَسُول اله ل 0 الوضوء. 
E‏ 


النون وكسرهاء وسكون الطاء وفتحهاء والأفصح كسر النون وفتح الطاء. 

قوله : (وبرّك) بتشديد الراء أي: دعا بالبركة. 

قوله: (عليه) أي : على الطعام. 

قوله: (فاحتشى الناس) أي: أخذوا حَلْيةً حَلْيةًه افتَعَلّ من الخْلْي: وهو 
الأخذ بالكفين . 

قوله: (قال رسول الله بيه آشهد) إلى آخر الشهادتين» أشار إلى أن ظهور 
المعجزة مما يويد الرسالة. 

وفي الحديث: خسن لق رسول الله كاة. وإجابتّه إلى ما يَلتمس منه 
أصحابهء وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر. ومنقبة 
قار جير ا يقينه بإجابة دعاء رسول الله كلاف غاي ي 

نظره للمسلمين» على أنه ليس في إجابة اللّبي َل لهم على نحر إبلهم ما يتحتم 
أنهم يَبقّون بلا ظَهْر؛ احتمال أن سمت اه 8 لهم ما يمهم من غنيب 
ونحوهاء لكن أجاب عمر وهه إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي 
حصلت في الطعام . 

وقول عمر له : ما ا أي: لان توالي المشي ريما أفضى 
إلى الهلاك. وكأ عمر ول أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر 
استبقاء لظهورها . 

قال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزامٌ من 
عنده ما يَفْصل عن فوته أن يرجه للبيع؛ لما في ذلك من صلاح التاس. وفي حديث 
سلمة ونه جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يَتقدم منه الاستشارة. 

@ @& & 
باب مَا جاءَ في ذَعَاءِ النَّبِيّ امه إلى تَوَجِيدِ اله 

١‏ - عن انس وه أن اسي ل وَمُعادُ رَوِيفُةُ عَلّى الرَحْل قًال: يا 
َا ن جل ! قال : لبيك يا رَسول اله وَسَعْدَبْكَ. فُال: يا مُعَاذ! قَالّ: 
لبيك يا رَسول الله وَسَعْدَيْكَ. _ ثلاثاً ‏ قَالّ: ما ِي أَحَدِ به أ لا لله 
0۰ 


سول اف! قلا أخْبرٌ به اللَاسَ فَيَسَْبْشِروا؟ فال: إِذاً ينَكِلُوا. وَأَخْبَرَ بها 
TT‏ انما . 

۲۱ [طرفاه: ۰۱۲۸ ۱۲۹]. 
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قوله: (رديفه) أي: راكب خلف رسول اله ية والجملة حاليةء والرّخل: 
أكثر ما يستعمل للبعير» لكن معاذ وب كان في تلك الحالة رديفه ية على حمار 

قوله: (قال: يا معاذ بن جبل) هو خبر أن المتقدّمة. 

قوله: (قال: لبيك يا رسول الله وسعديك) الب بفتح اللا معناه هتا: 
الإجابة والسًعد: المساعدة؛ كأنه قال: لبا لك وإسعاداً لك ولكنهما ثيا على 
معنى التأكيد والتكثير آي: إجابةً بعد إجابةء وإسعاداً بعد إسعادء وقيل في أصل 
لبيك واشتقاقها غير ذلك. 

قوله: (ثلاثا) أي: النداء والإجابة قيلا ثلاثاًء وصرّح بذلك في رواية 
مسلم. وهو لتأکید الاهتمام بما یخبره به ويبالِغ في تفهمه وضبطه. 

قوله : (صدقاً) فيه احتراز عن شهادة المنافق. 

قوله: (من قلبه) يُمكن أن يتعلق ب«صدقأً أي: يشهد بلفظه ويْصدّق بقلبه» 
ويمكن أن يتعلق ب«يشهد؛ أي: يشهد بقلبه» والأول أولى. 

وقال الطيبي: قوله: «صدقاً“ أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأنً الصدق يعبر به 
قولاً عن مطابقة القول المخبّر عنهء ويْعيّر به فعلاً عن تحرّي الأخلاق المرضية؛ 
کقوله تعالی: ازى جاه لصق وَصَدَىَ ب4 أي: حمَیَ ما أوردہه قولاً ہما 
تحراه فعلاً. انتهى. وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر؛ لاله 
يقتضي عدم دخول جمیع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأکید 
لکن دلت الأدلة القطعية عند اهل السلة جل آن طائفة من عصاة المؤمنين يعڏبون 
ثم يخرجون من النار بالشفاعةء ملم أن ظاهره غير مراد فكأنه قال: إن ذلك 
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مُقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. قال: ولأجل خفاء ذلك لم بودن لمعاذ له 
في التبشیر به. 

وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضاً بأجوبة أخرى : 

منها: أن مطلَقَّه مقيّدٌ بمن قالها تاثباً ئم مات على ذلك. ومنها: أن ذلك 
كان قبل نزول الفرائض» وفيه نظر؛ لأنٌ مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة له 
كما رواه مسلم» وصخْبنّه متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من 
حديث أبي موسى وهه رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنّة التي فدم 
فيها أبو هريرة له . 

ومنها: أنه خرج مخرج الغالب» إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة 
ويجتنب المعصية . 

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها. 

ومنها: أن المراد النار التي أعِدّت للكافرين لا الْطَبَقة التي أفردت لعصاة 
الموحدين . 

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته؛ لأنً النار لا تأكل 
مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليهاء 
وكذا لسانه الناطق بالتوحيد» والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (لا يشرك به) اقتصر على نفي الإشراك لأنّه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله مي فقد 
كب الله 8# ومن كذب الله ل فهو مشرك أو هو مثل قول القائل: من توضأً 
صحت صلاته أي: مع سائر الشرائط . فالمراد: من مات حال كونه مؤمناً بجميع 
ما يجب الإيمان به» وليس في قوله: «دخل الجنة» من الإشكال ما تقدم في 
السياق الماضي؛ لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده. 

قوله: (إذاً يتكلوا) هو جواب وجزاء أي: إن أخبرتهم يتكلوا. وللأصيلي 
والكشميهني : «ينكلوا» أي : يمتنعوا من العمل اعتماداً على ما يتبادر من ظاهره 
وروی البزار بإسناد حسن من حديث آبي سعيد الخدري طب في هذه القصة: أن 
النبي با أذن لمعاذ طط في التبشيرء فلقيه عمر وله فقال: لا تعجلء ثم دخل 
فقال: يا نبي اله» أنتَ أفضل رأياًء إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء 
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قال: فردّه. وهذا معدود من موافقات عمر وه وفيه جراز الاجتهاد 

قوله: (عند موته) أي: موت معاذ طا . 

قوله : (تأثماً) أي: خشية الوقوع في الإثم» والمراد بالإئم: الحاصلٌ من 
كتمان العلم» ودل صنبع معاذ طبه على أنه عَرّف أن النهي عن التبشير كان على 
التنزيه لا على التحريم وإلا لما كان يخبر به أصلاً أو عَرّف أن النهي مقَيّد 
بالاتکالء فأخبر به مَّن لا يَخشى عليه ذلك وإذا زال القيد زال المقيّدء والأول 
أوجه؛ لكونه أخر ذلك إلى وقت موتهء [ويدل لذلك] أن النبي َة أمر أبا 
هريرة طبه أن يبشر بذلك الناسء فلقيه عمر وله فدفعه» وقال: ارجع يا أبا 
هريرة» ودخل على أثره فقال: يا رسول الله لا تفعل فإني أخشى أن يتكل 
الناس فخلهم يعملون» فقال: فخلهم» أخرجه مسلم» فكأن قوله اة لمعاذ: 
«أخاف أن بتكلواة كان بعد قصة أبي هريرة هه فكان النهي للمصلحة لا 
لاتحريم» فلذلك أخبر به معاذ طن لعموم الآية بالتبليغ» والله أعلم. 

وفي الحديث جواز الإرداف. وبيان تواضع النّبي بة. ومنزلةٌ معاذ بن 
جبل ليه من العلم؛ لأنّه خصه بما ذكر. وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد 
فيه» واستئذائه في إشاعة ما بعلم به وَحْده. 

قال الطيبي : قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلةٌ 
ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العملء ظا أن ترك الشرك كاف وهذا يستلزم 
طيّ بساط الشريعة» وإبطال الحدودء وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن 
المعصية لا تأثير لهء بل يقتضي الانخلاع عن الدين» والانحلال عن قيد الشريعة» 
والخروج عن الضبط والولوح في الخبط وترك الناس سدَى مهمّلينء وذلك يفضي 
إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى» مع أن قوله في بعض طرق 
الحديث: «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية» وقوله: "ولا بشركوا 
به شيئ يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي» فلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ 
لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها في حكم الحديث 
الواحدء فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها . 

GOOG 
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-١‏ عن مُعَاذِ ظلهه فال : بَيْنا أَنّا ريف النبى به - وَفِي 
عَلّى جِمَارِ يمال لَهٌ: عُفيرٌ - لَيْس بي وينه إلا جره الرّحلء قا: 
معاد ن بل ! فُلْبُ: لبيك رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ. ئم سار سَاعَةٌ د د 

با مُعَادٌ! فُلْتٌ: لك رسو أك وسعدَنڭ: ئم سَارَ سَاعَةّء م قالّ: ي 


ااا فَلْتْ: ليك رَسُول اله قَال: هَل تَذري ماح او عَلّى 


عِباوو؟ فَلْتْ: اف وَرَسولةُ أعْلَمُ. قَالّ: حى ١‏ فو لی باو ا 
ریا و ا و حع قد ب ته ن جبل! قلث: ليك 


فُلْتْ: اف وَرَسُولَةُ أَعْلَمُ. قَالَ: PEE‏ . في 
رِواية: الد ابش به التَّاسَ؟ قَالّ: لا تشر هم يلوا . 

[VTVYT CT CITY OY CAT : [أطرافه‎ oA /1 
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قوله: (بينا آنا رديف النبي بل) الرَذف والرّديف: الرّاكب خلف الرّاكب 
بإذنه. وقد أفرد ابن منده أسماء من أردفه النبي ية خلفه فبلغوا ثلاثين تفساً. 

وتقدّم [الحديث] من حديث أنس بن مالك وله لكن فيما يتعلق بشهادة أن 
لا إله إلا اللهء وهذا فيما يتعلق بحق الله ب على العبادء فهما حديثان» ووَهم 
الحميدي ومن تبعه حيث جعلوهما حديثاً واحداء َعَم وقع في كل منهما ملْعه لا 
أن يخير بذلك الناس؛ لثلا يتكلواء ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديئاً واحداًى 
وزاد في الحديث: «قأخبر بها معاذ عند موته تأثماه» ولم بقع ذلك هناء والله 
أعلم. 

قوله: (على حمار يقال له: عفير) مُصعّرء مأخوذ من العَمْر: وهو لون 
التراب؛ كأنه سُمَّي بذلك للونه. والعُفرة: حمرة يخالظها بياض» وهو تصغيرٌ 
أعفرَ . 

قوله: (ليس بيني وبينه إلا آخرة الرَّخْل) بفتح الراء» وسكون الحاء 
المهملة: هو للبعير كالسرّج للفرس» وآخرٌه: هي العود الذي يُجعل خلف الراكب 
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يستند إليه» وفائدة إكره المبالغة في شدة قربه؛ ليكون أوقع في نفس سامعه أنه 
ضبط ما رواه۔ 

ووقع في رواية عمرو بن ميمون عن معاذ وهه : «كنتُ ردف النبي بي على 
حمار يقال له عفير» [فاستشكل ذكر آخرة الرحل في إحدى الروايتين» مع ذكر 
الحمار قي الرواية الأخرى» والرحل لا يكون للحمار» وإنما يكون للبعير] 
ويمكن الجمع بأن المراد بآجرة الرحل: موضع آخرة الرحل» للتصريح هنا بكونه 
كان على حمار» وإلى ذلك أشار النووي» ومشى ابن الصلاح على أنهما 
قضبَّتان» وكأن مستنده أنه وقع في رواية أبي العَوّام عند أحمد: «على جمل 
أحمرا» ولك سنده ضعيف . 

قوله: (رسولًّ اله) بالنصب على النداءء وحرف النداء محذوف» ووقع في 
[الحديث السابق] بإئباته. 

قوله: (ثم سار ساعة) فيه بيان أن الذي وقع في [الحديث السابق]: «قال: 
لبيك يأ رسول الله وسعديك. قال: يا معاذاء لم يقع النداء الثاني على الفور بل 
يعد ساعة. 

قوله: (أن بعبدوه ولا يشركوا به شبعاً) المراد بالعبادة: عمل الطاعات 
واجتنابُ المعاصي» وعَظفَ عليها عَدَمّ الشرك؛ لاله تمامٌ التوحيدء والحكمة في 
عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدّعون أنهم يعبدون الله ي ولكنهم 
كانوا يعبدون آلهةٌ أخرىء فاشترط نفي ذلك والجملة حاليّة والتقدير: يعبدونه فى 
حال عدم الإشراك به. ٠‏ 

قال ابن حبان: عبادة الله إقرارٌ باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» 
ولهذا قال في الجواب: «فما حق العباد إذا فعلوا ذلك فعبّر بالفعل ولم يعبر 
بالقول. 

قوله: (هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه) الضمير لِمَّا تقدم من 
قوله: (یعبدوه ولا یشرکوا به شیئ) . 

قال [القرطبي]: وفي الحديث جواز ركوب اثنين على حمار. وفیه تواضع 
النبي ل. وفضل معاذ هه وخسن أدبه في القول وفي العلم بردّه لما لم بحط 
بحقيقته إلى علم الله 8# ورسوله بو وقرب منزلته من النبي ية . 
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وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه. واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم 
لیختیر ما عنده» ويبين له ما یشکل عليه منه. 

وقال اہن رجب في شرحه لأوائل البخاري: قال العلماء: يؤخذ من ملع 
معاذ طه من تبشير الناس؛ للا يتكلواء أن أحاديث الرْتحَص لا تشاع في عموم 
الناس» للا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ طه فلم يزدد إلا 
اجتهاداً في العمل وخشية له ل فأمًا من لم يبلغ منزلته فلا بُوْمّن أن يُقصّر 
اتكالاً على ظاهر هذا الخبرء وقد عارَضّه ما تواتر من نصوص الكتاب والسّة : 
أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار. 

فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين» وقد سلكوا في ذلك مسالك: 

أحدها: قول الزهري: إدٌ هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدودء 
واستبعده غيره: من أن النسخ لا يدخل الخبر» وبأن سماع معاذ ون لهذه كان 
متأخراً عن أكثر نزول الفرائض . 

وقیل: لا نسخ؛ بل هو على عمومه» ولکنه مقّذّ بشرائط كما تُرتّب 
الأحكام على أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تكامَلٌ ذلك 
عمل المقتضي عمله وإلى ذلك أشار وهب بن منبه بقوله في شرح أن «لا إلله 
إلا الله مفتاح الجنة»: ليس من مفتاح إلا وله أسنانً. 

وقيل: المراد ترك دخول نار الشرك» وقيل: ترك تعذيب جميع بدن 
الموحدين؛ لأ النار لا تحرق مواضع السجودء وقيل: ليس ذلك لكل من وخّد 
وعبّد» بل يختص بمن أخلص» والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا 
بتصور حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية؛ لامتلاء القلب بمحبة الله 
تعالى وخشيته» فتنبعث الجوارح إلى الطاعة وتنكف عن المعصية. انتهى ملخصاً . 


باب الَعَمَلٍ الَذِي يُبَنَّى به وَجْه الله 
۲ - عن ابن شِهاب قَالّ: أخْبرني مود بن الربيي الأنْصاري له 


کو ر 


أنه عَمَلَ رَسول الله بيا 
َارِهِمْ (رَفِي روَايَة: وَهُو ابن حمس سِيِيرَ)» قَرَعَمَ مَحمُود أنه سَمِع 


OR 


َة مها في وجه من فر اث في 


عِتان بی مالك الأَنْصَاري هه - وان ممن سهد بذراً مَعَ رول اله بل - 
يَقُولٌ: گنت 2 قزمي ييي سَالم وان يول بَبْني وَبَيْتَهُمْ واد إا 
جات الأَمظار میسق علي جاه قل مجیيم فجت رَسول اله با 
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ملت له إني أنْكرْت بَصَري» وَإِنٌ لوي الذي بيني وَين وي سيل إا 
جاءت الأمظار فَيْشُقٌ عَلَيّ جياه (وفِي رِوَايَة: انها تَحُون الصَلْمَهُ؛ 
وڏت انك تاتي قصلي من ٻيتي مَکانا نذه صلی . كال رَسُولُ اله كل : 
سَأفْعَل - وَفِي رِوَايَة: إن شَاء الله . فَعَّدَا عَلَيّ رول اله ية وَأبُو 
بر وه بعد ما اشَُدًّ النَهَارُء اسان رول اف ب قَأونْث له كَل 
نجلل حَنّی فَال: يي تُحِبُ أن أُصَلَيَ من بَيْيک؟ فَأشَرْتُ لَه إلّى الْمَعَانِ 
الَِي اجب أن أَصَلْيَ فيه فَقَامَ رول الل يل كبر وَصَمَفْنًا راء 
E E‏ 
لَه فَسَمِعَ أَهْلٌ الدَارِ سول اله ية في بَيْي فاب جال مهم حَنّى 
گر الرجان في الَْيْتٍ فَقَال رَجْلٌ مهم : ما فَعَلَ مَالِك؟ لا أَرَا#! فُقَال 
رل مِنْهُمْ: داك مُنَافِقٌ لا يجب اله وَرَسُولَةُ. فَقَال رَسُول اله لا 
َمل داگ ! ألا د و 


لَه إلا اش اث ِي بدَلِكَ وَج اش؟ فقَالَ: 


1 
وَرَسُولَةُ أُغلَّمْ» أَمّا د EE‏ ا 
قال سول الله به : إن الله قد حَرمّ عَلَى الَا مَنْ قال لا إل إلا اش 
يفي بلک وَج ا . 
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() وَلمُنلم: قان الرْهرئ: كم رلت بعد ذلك فَرَايض وَأَمُورٌ ترّى أن لامر الى لبها 
َم اشتطاع أن ا يتر لا يعر 
ا 


(وَفِي حَدِيثِ َس طله : قال رَجُلٌ من الأنصَار: إلّي لا أَسْمَطيعُ 
الصَلاء مَعَكَ. وان رَجْلاً ضَحْماًء فَصََعَ لني ب ظَعَاماًء فَدَعَاهُ إلى 
مَْزلِهء فَبَسَط لَه حَصِيرأًء وَنَصَحَ طرف الْحَصير» فَصَلى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْن. 
َقَالَ رَجْل مِنْ آل الْجَارُودِ لأنس: گان اَن َة يُصلَّي الصحَى؟ فَالَ: 


ما َيه صَلَامَا إلا رميز . 


۲ ۷ [أطراقە: 1۷۰ 11۷۹ 1۰۸۰[ 
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قوله: (فزعم) الرّعم: يُطلّق على القول المحمّق» وعلى القول المشكوك 
فيه» وعلى الكذب» ويْرَلُ في كل موضع على ما يليق به والظاهر أن المراد به 
هنا الأول؛ لأن محمود بن الربيع موق عند الزهري» فقوله عنده مقبول. 

قوله : (عتبان بن مالك) أي: الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج . 

قوله: (وعقل مجة) أي: حفظ والمح: هو إرسال الماء من الفُّم وقيل: 
لا يُسمّى مجاً إلا إن كان على بُعْد. وَقَعَله النبي ية مع محمود إما مداعبة من 
أو ليْبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة ون . 

قوله: (وهو ابن خمس سنين) [في رواية] عند الطبراني عن الزهري وغيره 
قال: «حدثني محمود بن الربيع وتوقي النبي بل وهو ابن خمس سنین"» فأفادت 
هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي بيو وقد 
ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة» وهو 
مطابق لهذه الرواية. 

قوله: (إني أنكرتٌ بصري) وللإسماعيلي : «جَعَلَ بصري يكل ولمسلم: 
«أصابني في بصري بعض الشيء»» وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ 
ذاك» لكن أخرجه المصنف من طريق مالك عن ابن شهاب فقال فيه: «إن 
عتبان طن كان يؤم قومه» وهو أعمى» وأنه قال لرسول اله بية: إنها تكون 
الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصر. . ٠.‏ الحديث. 

وقد جمع ابن خزيمة فقال: قوله: «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على 
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من في بصره سوء وإ کان يُبْصِر بصراً ما» وعلى مَّن صار أعمى لا يبصر شيا . 
انتھی . 

والأولی أن یقال: اُطلَّق عليه عّی؛ لقربه منه ومشارکته له في فوات بعض 
ما كان يعهده في حال الصحةء وبهذا تأتلف الروايات واله أعلم. 

قوله : (أصَلّي لقومي) أي: لأجلهم. والمراد أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك 
أبو داود الطيالسي. 

قوله : (فودذَتٌ) أي : تمنيت. 

قوله: (سأفعل إن شاء الله) هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك. كذا قيل» 
ويجوز أن يكون للتبرك؛ لاحتمال اطلاعه ية بالوحي على الجزم بأن ذلك 
E 7‏ 8 

قوله: (فغدا عليي) وللطبراني : أن السؤال وقع يوم الجمعةء والتوجه إليه 
وقع يوم السبت. 

قوله: (وأبو بكر) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيرّه» لكن في 
رواية [الطبراني]: «ومعه أبو بكر وعمر»» ولمسلم: «فأتاني ومن شاء الله من 
أصحابه»» فيحتمل الجمع بأن أبا بكر وه صجبَّه وحده في ابتداء التوجه ثم عند 
الدخول أو قبله اجتمع عمر طبه وغيره من الصحابة وان فدخلوا معه. 

قوله: (اشتةً التّهار) أي : ارتفعت الشمس. 

قوله: (فلم یجلس حتی قال: آین تحب) وقع جلوسه بعد صلاته» بخلاف 
ما وقع منه في بيت مُلَيّكة حيث جلس فأكل ثم صلى؛ لأنه هناك دعي إلى الطعام 
قبدأ به» وهنا دعي إلى الصلاة فبداً بها . 

قوله: (أنْ أصلي من بيتك) كذا للأكثرء ووقع عند الكُشميهني وحده: في 
بيتك . 

قوله : (فحبستّه على خزير بُصنع له) [في رواية عند البخاري : اوحبسناه. . .١]؛‏ 
أي: منعناه من الرجوع عن منزلنا لأجل خزير صنعناه له ليأكل منه. 

قوله: (علی خزير) هو حيس يُصنع من النخالةء وقال ابن قتيبة: بُصْنَعٌ من 
لحم بقع صغاراً ثم يُصَبٌ عليه ما كثير فإذا نضح در عليه الدقيقء وإن لم يكن 
فيه لحم فهو عَصِيدة. 
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قوله: (أهل الدار) أي: المَحَلَة؛ كقوله: «خير دور الأنصار دار بني 
النجار؛ أي: متهم والمراد: أهلُها. 

قوله : (فثاب رجالّ) أي: اجتمعوا بعد أن تفرقوا. 

قوله: (فقال رجل منهم) لم يسم هذا المبتدئ . 

قوله: (ما فعل مالڭ؟) هو: ابن الذحْشن. 

قوله: (لا راه!) بفتح الهمزة من الرؤية . 

قوله: (فقال رجل منهم: ذاك منافق) قيل: إن الرجل الذي قال ذلك هو 
عتبان ولف . 

قال ابن عبد البر: لم يُخَلّف في شهود مالك بدرآء وهو الذي أسَرَّ 
سهيل بن عمروء ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة طه : أن النبي يم قال 
لمن تكلم فيه: «اليس قد شهد بدراً؛. قلت: وفي المغازي لابن إسحاق: «أن 
النبي ية بعث مالكاً هذا ومَعْنَ بن عَدِيّ فحرّقا مسجد الضرار؛ء فدل على أله 
بريءٌ مما انهم به من النفاقء أو كان قد أقلع عن ذلك أو التاق الذي انهم به 
ليس نفاق الكفرء إنما أنكر الصحابة ون عليه تودده للمنافقين» ولعل له عذراً في 
ذلك كما وقع لحاطب وله . 

قوله: (ألا تراه قال: لا إله إلا اله) كأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا 
جرم بذلك» ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه : «إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه» 
كما وقع عند مسلم. ولم يؤاخذ ية القائلين في حق مالك بن الدخشم بما 
قالوا؛ بل بيّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون ما في الباطن . 

وقد وافق محموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك لث 
كما أخرجه مسلم من طريقه» وهو متابع قوي جداًء [لكنْ روى البخاري أنً] أبا 
أيوب الأنصاري وله سمع محمود بن الربيع ظله يحدّث به عن عنبان طا 
فأنكره؛ لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدينء وأحاديث 
الشفاعة دالة على أن بعضهم يعدّب» لكن للعلماء أجوبة عن ذلك : 

منها: ما رواه مسلم عن ابن شهاب: أنه قال عقب حديث الباب: ثم نزلت 
بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا 
یغتر۔ 
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وفي كلامه نظر؛ لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاًء 
وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحداً. 

وقيل: المراد: أن من قالها مُخلصاً لا يترك الفرائض؛ لأن الإخلاص 
يحمل على أداء اللازم» وتُعقّب بمنع الملازمة. 

وقيل: المراد: تحريم التخليدء أو تحريم دخول النار المعدَّة للكافرين لا 
الطبقة المعدة للعصاة. 

وقيل: المراد: تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح 
والتجاوز عن السيّئ» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إمامةٌ الأعمى. وإخبارٌ المرء عن نفسه بما 
فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى. وأنه كان فى المدينة مساجدٌ للجماعة سوى 
مسجده بلاة. والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك. واتخاذ 
موضع معيّن للصلاة» وأما النهِيْ عن إيطان موضع مُعيّن من المسجد ففيه حديتُ 
رواه أبو داود» وهو محمولٌ على ما إذا استّلزم رياءَ ونحرّه. 

وفيه تسوية الصفوف» وأنٌ عموم النهي عن إمامة الزاثر من زاره مخصوص 
بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يره وكذا من آذن له صاحب المنزل. 
وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول. والتبرك بالمشيئة. [أي: قول إن شاء اله]. 
والوفاء بالوعد. واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا عَلم أن المستدعي لا يكره 
ذلك. والاستئذان على الداعي في بيته وإِن تقدم منه طلب الحضور. وأنُ اتخاذ 
مكان في البيت للصلاة لا بستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد. 

وفيه اجتماع أهل النخلة على الإمام أو الحالم إذا ورذ منزل بعضهم 
ليستفيدوا منه. والتنبيه على من يُظْنّ به الفساد في الدين عند الإمام على جهة 
النصيحةء ولا يُعَدٌ ذلك غيبة. وأ على الإمام أن يتثبت في ذلك ويَحمل الأمر 
فيه على الوجه الجميل. 

وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر. وأنه لا يكفي في الإيمان النطق 
من غير اعتقاد. وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وجواز إحضار 
الصبيان مجالس الحديث. وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم . 

واستدل به بعضهم على تسمیع من یکون ابن خمس» ومن کان دونها یکتب 
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له حضور. وليس في الحديث ما يدل عليه بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهمء 
فمن فهم الخطاب سَمِع وإن کان دون ابن خمس وإلا فلا. 

وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك. لا 
أن بلوغها شرط لا بد من تحققه» والله أعلم. وقريب منه ضبط الفقهاء سن 
التمييز بست أو سبع» والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن أقوى ما يتمسك به في 
أن المرد في ذلك إلى الفهم فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من 
طريق أبي عاصم قال: ذهبت بابني - وهو ابن ثلاث سنين - إلى ابن جريج 
فحدثهء قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا 
السن» يعني إذا كان فُهماً. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه لابن 
أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة. 

وترجم عليه البخاري: الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر. وصلاة 
النوافل جماعة. وسلام المأموم حين يسلم الإمام. وان رد السلام على الإمام لا 
دتخت: e‏ إذا زار قوماً أمّهم. وشهود عتبان ل بدراً. وأكل الخزيرة 
وأ العمل الذي يبتغى به وجه الله ي بنجي صاحبه إذا قبله الله ل. وأن من 
تسب من بُظهر الإسلام إلى النقاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يَّكفر بذلك ولا 
يمسق بل يُعذر بالتأويل . 

وفي الحديث: ملاطفة النبي يي بالأطفال. وذكر المرء ما فيه من العلة 
معتذراً. وطلبُ عين القبلة. وأنٌ المكان المتخذ مسجداً من البيت لا يخرج عن 
ملك صاحبه. وأن النهي عن استيطان الرجل مكاناً إنما هو في المسجد العام . 

وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير» وأن من عيب بما يهر منه 
لا بُعد غيةً وأ ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز. وأنٌ التلفظ 
بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين. 

قوله في حديث آنس وه : (قال رجل من الأنصار) قيل: إنه عتبان بن 
مالك طلا وهو محَمّل لتقارب القصتين»› لكن لم أر ذلك صريحاً. ٠‏ وقد وقع 
في رواية ابن ماجه: أنه بعض عمومة أنس اه وليس عتبان اه عتا 
لأنس وهه إلا على سبيل المجاز؛ لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج» لكنْ 
کل مهما من بظن. 


aE 


قوله: (معك) آي : في الجماعة في المسجد. 

قوله: (وکان رجلا ضخماً) أي: سميناًء وفي هذا الوصف إشارة إلى علة 
تخلفه» وقد عه ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة» وزاد 
عبد الحميد عن أنس وهب [عند ابن ماجه]: «وإني أحب أن تأكلٌ فى بيتى» 
وتصلي فيه . ٠‏ ا 

قوله: [فبَسَط له حصیراً] قال ابن بطال: إن کان ما يُصلٌی عليه کبیراً قذر 
طول الرجل فأكثر فإنه يقال له: حصير» ولا يقال له: خُمْرة» وكل ذلك يُصنع من 
سعف النخل وما أشبهه. وقال الطبري [في الحُمُْرة]: هو مصلى صغير بُعمَل من 
سَعَف النخل» سُميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردهاء فإن 
كانت كبيرة ميت حصيرأًء وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عُبيد الهرّوي 
وجماعة بعدهم» وزاد في النهاية : ولا تكون خُمْرة إلا في هذا المقدار. 

قوله: (فصلى عليه ركعتين) زاد عبد الحميد: «فصلى وصلينا معه». 

قوله: (فقال رجل من آل الجارود) هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود 
العبدي . 

قوله: (إلا ذلك اليوم) يأآتي فيه ما في حديث عائشه وها من الجمع. 
[وسيأتي حديث عائشة برقم .]۲۹٩‏ 
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باب الرَيِاءِ والْمعَةٍ 


وَمَنْ براي يُرَائِي الل به. (وَفي رِوَايَة: وَمَنْ يعاق بُ اله عَلَيْهِ يوم 
الْقَيامَة. فَقَالُوا: أَوْصنًا. َقَال: إن وَل ما يُنْيِنُ مِنَ الإنْسَانِ بَطنهُء ُمَنِ 
استَطَاع أن لا يأل إل يبا َْيَْعَلء وَمَنٍ استطاع أن لا ُحَال ية وَين 
a AS‏ [طرفاه: .]۷٠٥۲ 1٤644‏ 
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قوله: (باب الرياء والسمعة) الرياء: مشتق من الرؤيةء والمراد به: إظهارُ 
العبادة لقصد رُؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. والسَمْعَةَ: مشتقة من: سَمع» 
والمراد بها نحو ما في الرياء؛ لكنها تنعلق بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصر. 

وقال الغزالي: المعنى: طلبْ المنزلة في قلوب الناس بأن يُريّهم الخصال 
المحمودة» وقال ابن عبد السلام: الرياء: أن يعمل لغير اله ب والسمعة: أن 
بخفي عمله لله ل ثم بحدّث به الناس. 

قوله: (من سمّع سمُع الله به ومن يرائي يرائي الله به) قال الخطابي: معناه 
من عمل عملاً على غير إخلاصٍِ وإنما يريد أن يراه التاس وبسمعوه جوزي على 
ذلك بأن سره الله ل ويفضحه ويهر ما کان بُبْطنه. 

وقيل: مَنْ قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله ل٠‏ 
فإن الله يجعله حديغاً عند التاس الذين أراد نيل المنزلة عندهم» ولا ثواب له في 
الآخرةء ومعنى «يرائي»: بطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه» ومنه قوله 85 : 
پڑت کہ میڈ الب لتا وزیتتبا) إلى قوله : تا گا بأو وقيل : المراد: من 
قصد بعمله أن يَسْمَعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم» حصل له ما 
قصد» وكان ذلك جزاءء على عمله» ولا يثاب عليه في الآخرة. 

وقيل: المعتى: من سَمّع بعبوب الناس وأذاعهاء أظهر الله # عيوبه 
وسمعه المكروه. 

وقيل: المعنى: من نسب إلى نفسه عملاً صالحاً لم يفعله واأعى خيراً لم 
يصنعهء فإن الله بل يفضحه ويظهر كذبه. 

وقیل: معلى سمح الله به»: شَهّره أو ما أسماع الناس بسوء الثناء عليه في 
الدنيا أو في القيامة بما يَنطوي عليه من بث السريرة. 

قلت: ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرةء فهو المعتمدء 
فعند أحمد من حديث أبي هند الدّاري رَفَعّه: «مَن قام مقام رياء وسمعة» راءى الله 
به يوم القيامة وسمع بها. 

قوله: (ومن يُراتي) بضم التحتانية والمد وكسر الهمزةء والثانية مثلهاء وقد 
ثبتت الياء في آخر کل منهماء أما الأولى فللإشباع» وأما الثانبة فكذلك» أو 
التقدير : فإنه يرائي به الله. 
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قوله: (ومن بشاقق يشقتق اله عليه يوم القيامة) المعنى: من أدخل على 
الناس المشقة أدخل الله 4 عليه المشقةء فهو من الجزاء بجنس العمل . 

قال ابن بطال: المشاقة في اللغة مشتقة من الشقاقء وهو الخلاف» ومنه 
قوله ل : هاوس ياق آلرَسُولّ من بَعَدِ ما ين له الهئ والمراد بالحديث: 
النهي عن القول القبيح في المؤمنين» وكشفِ مساوئهم وعيوبهم وتر مخالفة 
سبيل المؤمنين ولزومٌ جماعتهم» والتهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم . 

قوله: (فقالوا: أوصناء فقال: إن أول ما نتن من الإنسان بطنه) يعني: بعد 
الموت» وصرح به في رواية صفوان بن مُحرز عن جنب وهب [عند الطبراني]ء 
ولفظه: «واعلمرا أن أول ما يِن من أحدكم إذا مات بطته». وين : ماضِيه اَن 
وء والّن: الرائحة الكريهة. 

قوله: (من دم أهراقه) أي: صبّه» ووقع مرفوعاً عند الطبراني عن 
جتدب ول ولفظه؛ «تعلمون أني سمعت رسول الله ا یقول: لا بحولنّ بين 
أحدكم وبين الجنة وهو يراها ملء ك دم من مسلم أهراقه بغير حلّه»» وهذا لو 
لم برد مصرّحاً برفعه لكان في حكم المرّفوع؛ لأنة لا يقال بالرأي» وهو وعيد 
شديد لقتل المسلم بغير حق. 

قال الكرماني في معنی فوله: «يلء گم ين دم: هو عبارة عن مقدار دم 
إنسانٍ واحدء كذا قال» ومن أين هذا الحصر؟ واللمتبادر أن كر يلء الكف 
كالمثال» وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك. 

وفي الحديث: استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره 
ممن بُمّْدى به على إرادته الاقتداء به ويْقَدّر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن 
عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره لبْفتدى به أو ليع به 
ككتابة العلم ومنه حديث سهل طله في الجمعة : «لتَأتوا بي ولتعلموا صلاتي». 

قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود ر وجماعةٌ من السلف يتهجدون 
في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم لتد بهم» قال: فمن كان إماماً 
ُسْتَنٌ بعمله عالماً بما لله عليه قاهرا لشیطانه استوی ما ظهر من عمله وما خفي 
لصحة قصده» ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى 
عمل السلف. 
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فمن الأول: حديث أنس له قال: سمع النبي ل رجلا يقرا ویرفع صوته 
بالذكر فقال: «إنه أواب». قال: فإذا هو المقداد بن الأسود وله أخرجه 
الطبري. 
ومن الثاني : حديث أبي هريرة طهن قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءی 
فقال له النبي کي : «لا يعني واسْيع ربّك»» أخرجه أحمد وسنده حسنٌ. 
@ @ # 


َابٍ: الإيمَان باه أَفْضَل الأَهَمَال* 


٤‏ - عَنْ ابي در ظهه قال: سَألْتُ النَبيَ ي : أي اَل أَفْض؟ 
قَا: إِيمَان باش وَجهاد في سَبِيله. فُلْبٌ: أي الراب أَفْضَل؟ قًال: 
ألما تَمَناًء وَأَنْمَسُهَا عند أَهْلِها. فْلْتُ: فلن لَمْ أَفْعَل؟ قَال: ثْمِنُ 
(ضاپعا أو ْنَع لأَخْرق. قًال: إن لَمْ أمْعَلْ؟ فال: نَع الاس من 

.]۲۵۱۸ [طرفه:‎ ٥ 
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قوله: (قال: أعلاها) بالعين المهملة للأكثرء وللكشميهني بالغين المعجمة» 
وكذا للنسفي» قال ابن فُرفُول: معناهما متقارب. قلت: وقع لمسلم: «أكثرها 
ثمناًا» وهو يبن المراد. 

قال النووي: مَحَلّه - والله أعلم - فيمن أراد أن يُعتق رقبة واحدة أما لو 
كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة 
أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أقضل» قال: وهذا بخلاف الأضحية» فإن الواحدة 
السمينة فيها أفضل؛ لأ المطلوب هنا فك الرقة وهناك طيب اللحم. انتهى . 

والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فرب شخص واحد إذا 
عَتّق انتّفع بالعتق» وانتفع به أضعاف ما يَحصْلٌ من النفع بعتتقي أكثر عدداً من 


9 ولمُشلم: صَاا. 
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ورُب محتاج إلى كثرة اللحم لفرقة لى المجاريع الذين ينتفعون به أكثر مما 
ينتفع هو بطيب اللحم » فالضابط أن مهما كان أكثر نفعاً كان أفضل› سواء فل أو 


کثر. 
قوله: (وأنفسها عند أهلها) أي : ما اغتباطهم بها بها اشد فن عتتق مثل ذلك 
ما يقع غالباً إلا خالصاًء وهو كقوله 3# : : ول کال الو عق يشا یکا ي . 


قوله: (قلت: فإن لم أفعل؟) أي: إن لم افير على ذلك فأطلق الفعل 
وأراد القدرةء وللدارقطني في الغرائب بلفظ : «فإن لم أستطع؟» . 

قوله : (تعين ضايعاً) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانبة لجميع الرواة في 
البخاري كما جزم به عياض وغيره» وكذا هو في مسلم» إلا في رواية السّمَرقندي 
كما قاله عياض أيضاً . 

وقال أبو علي الصَدَّفي ونقَلْثّه من خطه: رواه هشام بن عروة بالضاد 
المعجمة والتحتانيةء والصواب بالمهملة والنون كما قاله الزهري» قال معمر: 
كان الزهري يقول: صحف هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون» قال 
الدارقطني : وهو الصواب لمقابلته بالأخرق: وهو الذي ليس بصانع ولا بُحسن 
العمل. 

ورواية معمر عن الزهري عند مسلمء وهي بالمهملة والنون» وغگس 
السمرفندي فيها أيضاً كما نقله عياض» وقد وجُّهت رواية هشام بأن المراد 
بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. 

قوله: (فإن لم أفعلل؟) أي : : من الصناعة أو الإعانة ووقع في رواية 
الدارقطني في الغراتب: «أرأيت إن ضصَعُفت؟؛ وهو يشعر بأنٌ قوله: «إن لم أفعل» 
آي : للعجز عن ذلك لا گسلاً مثلاً. 

قوله: (تدع التاس من الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في 
فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاكّب» غير أن الثواب لا يحصل مع الكف 
إلا مع النية والقصدء لا مع الغفلة والذهول» قاله القرطبي ملخّصاً. 

قوله: (فإنها صدقة تصدق) بفتح المثناة والصاد المهملة الخفيفة على حذف 
إحدى التاءين» والأصل تتصدق» ويجوز تشديدها على الإدغام. 

وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمانء قال ابن حبان: الواو 
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في حديث أبي ذر وط هذا بمعنى اثم»» وهو كذلك في حديث أبي هريرة ظط 
أي: [الاتي] في «باب من قال: إن الإيمان هو العمل٠؛‏ و[سيأتي] الكلام فيه 
على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك. 

وفي الحديث حسن المراجعة في السؤال. وصبر المفتي والمعلم على 
السك ورفقّه به 

قال ابن المنيّر: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة 
غير الصانع؛ لأنٌ غير الصانع مظنة الإعائة فكل أحد يعينه غالباًء بخلاف الصانع 
فانه لشهرته بصنعته يعمل عن إعانته» فهي من جنس الصدقة على المستور. 

@ # % 
باب مَنْ قَال: إن الايمَانَ هُو الْعَمَلٌ 

10 - عن ابي هريره ڪه أ رَسُول افم له بيا شيل : أي الْعَمَلِ أَفْضَل؟ 
قَقَال: إِيمَان با وَرَسّولِهٍ. قبل : ی م مادا قَال: الْجهَادُ في سبي اللهٍ. 
قلً: تم مَادا؟ فال : حح مبرُورٌ. 

.]۱١۱۹ ۰۲۲ [طرفاه:‎ ۱ 
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قوله: (سئل) أبهم السائل» وهو آبو ذرٌ الغفاري وء وحديثه في [الباب 
الماضي]. 

قوله: (حج مبرور) أي: مقبول» ومنه: بر حجُك» وقيل: المبرور الذي لا 
يخالطه إثم» وقيل: الذي لا رياء فيه. 

وقال القرطبي : الأقوال التي ذَكَرّت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه 
الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طْلِبًّ من المكلف على الوجه الأكملء 
واه أعلم. 

ولأحمد من حديث جابر ولل : قالوا: يا رسول الله» ما بر الحج؟ قال: 
«إطعام الطعامء وإفشاء السلام؟» وفي إسناده ضعف» فلو بَبّت لكان هو المتعيّن 
دون غیره. 

SEs 


قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفي حديث أبي 
ذر وليه لم يذكر الحج وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود كن بدأ بالصلاة ثم 
البر ثم الجهادء وذكر السلامة من اليد واللسان [في حديث أبي موسى وله 
وسيأتي برقم .]٥٥‏ 

قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوالء واحتياج 
المخاظبين» وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعونء ونَرْكِ ما عَلموه» ويمكن أن 
يُّال: إن لفظة «مِن» مرادة كما يُمّال: فلان أعقل الناس» والمراد من أعقلهم» 
ومنه حديث: «خيركم خيركم لأهله»» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير 
التاس. 

فإن قيل: لِم قد الجهاد وليس بركن على الحج وهو رکن؟ فالجواب: أن 

فع الحج قاصر غالباًء ولَفْعَ الجهاد متعدٌ غالباً» أو كان ذلك حيث كان الجهاد 

فرض عين - ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرّر - فكان أَمَمّ منه لدم والله أعلم. 


# ® @ 


0( ا قال ا ك منك لا يلون يمُولُون: ما گذَا؟ ما گدًا؟. . 


بي رة ڪه : لا بَا الاس يناوت مَنِ ايلم حَتّى 
وَفيه: صَدَق اله وَرَسُولّة؛ قذ سأيي انان وَهَذا الكاِتُ. أ قا: سَألبي 


واج وَهَذًا اللاي . وَفِي روَايَة: فُمَنْ وَج من ڏک هيا مَلْيَلّ: امت باش. في 
: ا أا هُرَيْرة! هذا اش 


رِوَايَة : وَرْسلِهِ. وَفِي روَاية : ججاءَنِي اس من الأعْرَاب 
فمن حَلَقَ اله؟ قال: فَأخْذٌ حَصى بِكفُه رمام ثم قال : فُومُوا فُومُوا! صَدَقَّ 


TOS 


وي حڍيث ابي هرا ظله : يأني الشَيْطَان أَحَدَكمْ قَيَمُول: من حَلَقَ 


ا ا يفول : من خلق ربُک؟ َا لَه قلستي بان 


۳/1 [طرفه: ۳۲۷۹]. 
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قال ابن بطال: في حديث أنس كه الإشارة إلى ذم كثرة السؤال؛ لِأنّها 
تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكورء فإنه لا ينشاً إلا عن جهل مفرط . 

قوله: (فيقول: مَّن حَلَقَ كذا؟...) وفي لفظ لمسلم: «مَن حَلَقَ السماء؟ من 
حل الأرض؟ فيقول: الله» 

قوله: (من خلق ربّك؟ فإذا بلَغه فليستعذ بالله ولينته) أي : عن الاسترسال 
معه في ذلك بل يلجأ إلى الله ك في دفعه» ويّعلم أنه بريد إفساد دينه وعقله 
بهذه الوسوسةء فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. 

قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يُجلبْها شبهةٌ هي 
التي تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يرل الحديث» وعلى مثلها يَنطلق اسم 
وسوسة وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندقع إلا بالنظر 
والاستدلال. 

وقال الظيبي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آتحرء ولم يمر بالتأمل 
والاحتجاج؛ لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أُمرٌ ضروري لا يقبل 
الاطرة: ولأن الاسترسال في الفر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرةًه ومن هذا 
حالّه فلا لاج له إلا الجا إلى الله تعالى والاعتصام به. 

قال ابن بطال: فإن قال المُوّسُوس: فما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل 
له: هذا يض بعصٌه بعضاً؛ لأنك أثبتٌ خالقاً وأوجبت وجوده» ثم قلت : يخلق 
نفسّه فأوجبت عَدَمَه» والجمع بين كونه موجوداً معدوماً فاسدٌ لتناقضه؛ لأن 
الفاعل يتقدّم وجوده على وجود فعله فيستحيل کون نفسه فعلاً له» قال: وهذا 
واضح في حل هذه الشبهةء وهو يفضي إلى صريح الإيمان. انتھی ملخْصاً 
موضحاً. 

ا 


وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو 
مستغن عنه. وفيه عَلَمْ من أعلام النبوة؛ لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع . 
#8 ® # 


۷ عن ابي هُرَبْرَ طايه ءَ ن اللي #: ما م الأيياء نبي إلا 
عطي مِنَ الات ما ْله امن عَلَْهِ لبر وَإنَّمَا كان الَذِي أوتِيتُ وَحياً 
أَوْحَاهُ الله لي َارجُو آي كترم تابعاً يوم م الْقَيَامَة . 

.]۷۲۷٤ ۹۸۱ [طرفاه:‎ ۹ 
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قوله: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي) هذا دال على أن النبي لا بد له من 
معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقهء ولا يضره من أصر على المعاندة. 

قوله: (من الآيات) أي: المعجزات الخوارق. 

قوله: (ما مثله آمن عليه البشر) «ما» موصولة وفعت مفعولاً ثائباً لأعطيء 
و«مثله» مبتدأء و«آمن؛ خبره. والمثل يطلّق ويراد به عينْ الشيء وما ار 
والمعنى: أن كل نبي اغوي آبة أو أكثر من شان مَن يشاهدها من البشر آن 
يؤين به لأجلهاء و«عليه» بمعنى اللام أو الباء الموحدة والنكتة في التعبير بها 
تضمُنُها معنى العَلّبة أي: يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن 
تفسه» لکن قد یجحد فیعاندء کما قال الله چ4 : «اوححدوا با واستيقتتها اش 
ط4 

قوله: (وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ) أي: إن معجزتي التي 
تحدَّيتُ بها: الوحي الذي أنزل علي» وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز 
الواضح» وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يُوْتَ من المعجزات ما 
تي ن تقدّمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي الحنّص بها دون غیره؛ لأ 
كل نبي أغولي معجزة خاصة به لم بُعطها بعينها غيره تحدى بها قومه» وكانت 
معجزة كل نبي تقع مناسبةً لحال قومه» كما كان السحر فاشياً عند فرعون» فجاءه 
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موسى ## بالعصا على صورة ما يصنع السحرة؛ لكنها تلقفت ما صنعواء ولم 
يقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء عيسى 44# الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص؛ 
لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس 
عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه؛ ولهذا لما كان العرب الذين بعت فيهم الي بل 
في الغاية من البلاغةء جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم 
يقدروا على ذلك. 

فمعنى الحصر في قوله: «إنما كان الذي أوتيت»: أن القرآن أعظم 
المعجزات وأفيدها وأدومها؛ لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى 
آخر الدهرء فلما کان لا شيءَ يقاربه» فضلاً عن أن يساويّه» كان ما عداه بالنسبة 
إليه كأن لم بَمَع . 

قوله: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) رنّب هذا الكلام على ما 
تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه؛ لاشتماله على الدعوة 
والحجة والإخبار بما سيكونء فعمٌ نفعه من حَصّر ومن غاب» ومن وَجدٌ ومن 
سيوجد» فحسنٌ ترتيب الرّجوى المذكورة على ذلك وهذه الرّجوى قد تحققت› 
فإنه أكثر الأنبياء تبعاً . 

وقد جَمَعَ بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: 

أحدها: خسن تأليفه والْينام كيه مع الإيجاز والبلاغةء لانيها: صورة سباقه 
وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظماً ونثراًء حتى حارّت 
فيه عقولهم ولم يَهتدوا إلى الاتيان بشيءٍ مثله» مع توفر دواعیهم على تحصیل 
ذلك» وتقريعه لهم على العجز عنه. ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى 
من أحوال الأمم السالفةء والشرائع الداثرة مما كان لا يُعلم منه بعضه إلا النادر 
من أهل الكتاب. رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في 
العصر النبوي» وبعضها بعده. 

ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونهاء 
فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه؛ كتمتي اليهود الموت» ومنها: الروعة 
التي تحصل لسامعهء ومنها: أن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعَه لا يمْجّه» ولا 
يزداد بكثرة التكرار إلا طراوةٌ ولَدَاذةء ومنها: أنه آية باقية لا تُعدَّم ما بقيت 
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الدنياء ومنها: ES‏ لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها. 
۴ 
انتهی ملخصاً من کلام عباض وغیره. 


8 ® ® 
اب قَصَّلِ مَنْ أَسَلَمَ مِنَ اَهَل الََِابَيَن 
۸ _ عَن ابي مُوسّى وله قَالّ: ال رسود اف 4: اح َي 


f o‏ و 


أَجْرَان: رَجُل مِنْ آهْلِ الاب آمَنَّ تبيه وَآمَنَّ بمُحَمَّدٍ بق وَالْعَبْدٌ 
الْمَْلُودُ إ1 ای حق الله 4 وح ن مَوّاليه› ورل کاٹ عندَه م قَأَدَبَهَا 


ی off‏ 0ے 


خسن تأويَهاء وَعَلَمَهَا قَأَحْسَنَ تعْلِيمَهاء ثم انها قََرَوجَهَاء قله أجرَانِ. 
م قال عَامِرٌ: أغَظْنَاگهًا بعَيْرٍ سء فُذ گان يُرْكبٌ فِيمّا ذُونَهَّا إلى 
اة : 

loAF TEHT F11 (T00) (YoY «066 ۹¥ [أطرافە:‎ ۱ 
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قوله: (ثلاثة لهم أجران) «ثلاثةً» مبتدأء والتقدير: ثلائةُ رجالء أو رجالُ 
ثلائةء والهم أجران» خبره. 

قوله: (من آهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص أي: المنرّل من 
عند الله َء والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة 
حيث بُطلّق أهل الكتاب» وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة؛ لأن عيسى جلا 
كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف» فمن أجابه منهم تسب إليه» ومن كذبه 
منهم واستمر على یهودیته لم یکن مؤمناً فلا یتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يکون 
مؤمناً بنيّه. نَم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بحضرة 
عیسی 4# فلم تبلغه دعوته» يصدق عليه آنه يهودي مؤمن» ٳذ هو مؤمن بنبيه 
موسى # ولم يكذّب نيا آر بعده» فمن أدرك بعثة محمد ب ممن كان بهذه 
المناسبة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكورء ومن هذا القبيل العرب 
الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلخهم دعوة 
عيسى #4 لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. 
Nos‏ 


َعَم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي بيه وقد ثبت أن الآبة 
الموافقة لهذا الحديث وهي قوله 8 اريك بوك لمم َر نزلت في 
aN EE‏ ضنه وغيره» ففي الطبراني من حديث رفاعة 
2 ل قال: نزلت هذه الآبات فِيّ وفيمّن آمّن معي. وروی الطبراني 

E OE EES‏ جرج عشرة ة من أهل الكتاب 
e 2‏ أبي رفاعة - إلى النبي ی فآمنوا به فأوذول فنزلت: اين ايهم 
التب ین بو شم ہو برد الآيات فهؤلاء من بني إسرائيل ولم بؤمنوا 
بعيسى 4# بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد بي وقد ثبت أنهم 
يؤتون أجرهم مرتين. 

قال الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث على عمومهء إذ لا يبعد أن يكون 
ران الإيمان بمحمدٍ ب سبباً لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى. 
ویمکن أن ا حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعو 


عيسى 44# لأنها تنتشر في أكثر البلادء TT‏ 
موسى 4# إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد بي فبهذا يرتفع الإشكال إن 
شاء الله تعالی . 


والفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون 
محمداً بی كما قال الله 8# : وة منوا دهم فى ألوردة اليل فمن 
آمن به واتبعه منهم کان له فضل على غیره» وکذا من کذبه منهم کان وزره أشد 
من وزر غيره. وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي بة؛ لكون الوحي كان ينزل 
في بيوتهن. a‏ وون یقت ینک یله ورشووہ وتتل می 
تما را مرنتر. . 

Cas‏ الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا 
شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهنء والثلاثة المذكورة في 
الحديث مستمرة إلى يوم القيامة . 

والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا ية إنما هو باعتبار اانا علب ل لاء 
وحكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطردٌ في جل الأحكام حيث يدخلن 
مع الرجال بالتبعية إلا ما حصه الدليل . 

iS 


قوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به. 

وفیه دلیل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداءً له 
أو لسبب» وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر. 

وذّكر [في الحديث] ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثةٌ أصناف» 
وتقدم حديث الماهر بالقرآن والذي يقرأ وهو عليه شاق» وحديث زينب امرأة ابن 
مسعود ويا في التي تتصدق على قريبها لها أجران: أجر الصدقةء وأجر الصلةه 
وحديث عمرو بن العاص لهه في الحاكم إذا أصاب له أجران» وحديث 
جرير طهه: «من سل سنه حسنةه» وحديث أبي هريرة طهه: من دعا إلى 
هدى٠»‏ وحديث أبي مسعود وله : «من دل على خير والثلاثة بمعلّى وهن في 
[مسلم]ء ومن ذلك حديث أبي سعيد ول في الذي تيمم ثم وجد الماء قأعاد 
الصلاةء فقال له النبي ية : «لك الأجر مرتين؟» أخرجه أبو داود. وقد يحصل 
بمزيد التبع أكثر من ذلك وكلٌ هذا دال على أن لا مفهرم للعدد المذكور في 
حديث أبي موسى له . 

قوله: (ثم قال عامر) آي : الشعبي. 

قوله: (أعطيناكها) ظاهره أنه خاطب بذلك صالحاً الراوي عنه» ولهذا جزم 
الكرماني بقوله: الخطاب لصالح» وليس كذلك. بل إنما خاطب بذلك رجلا من 
أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها. 

قوله: (بغير شيء) أي : من الأمور الدنيويةء وإلا فالأجر الأخروي حاصل 


قوله: (يركب فيما دونها) يرحل لما هو أهون منها. والضمير عائد على 
المسألة. 

قوله: (إلى المدينة) أي: النبويةء وكان ذلك في زمن النبي ييه والخلفاء 
الراشدينء ثم تفرق الصحابة ون في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى 
أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل» وإنما قال الشعبي ذلك 
تحريضاً للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه والثه المستعان. 

وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد اله قال: إن كنت لأركب 
إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال: كنا نسمع 


ا 


الحديث عن الصحابة و فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم . 
قال المهلب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبّه به على سائر مَن أحسن في 
معنيين في أي فعل كان من أفعال البَر. 


۹ - عن اس ڪه عن الي کا ال : لات مَنْ كن فيو وَج حَلدوء“ 


الابمان: أن يَكُون اف ورول حك َيِه مُا صِوَاهُمَاء ون بُحِب الْمَزء لا 


بُحبة إلا شى وَأنْ يكره أن بود في الكَفرِ كما يكره أن يدف في الَا . 
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قوله: (باب حلاوة الإيمان) مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات 
الإيمان. 

قوله: (ثلاتٌ) هو مبتدأً والجملة الخبرء وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن التنوين 
عوض المضاف إلبهء فالتقدير: ثلاث خصال» ويحتمل في إعرابه غير ذلك. 

قوله : (كنٌ) أي: حَصَلْنَ» فهي تامة. 

قوله: (حلاوة الإيمان) استعارة تخييلية» شبّه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء 
حلو» وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه» وفيه تلميح إلى قصة المريض 
والصحيح؛ لأ المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرَأء والصحيح يذوق 
حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئاً ماء لقص ذوفّه بقذرٍ ذلكء 
فکانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقري استدلال المصنف على الزيادة 
والنقص . [فقد بوب في «صحيحه٠:‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه» واستدل 
بحدیتین ليس من اایی رات الباب]. 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة؛ لأ الله ¥ شه 


() لملم في روَاية: َم . 


>Ya 


الإيمان بالشجرة في قوله 3#: من كَة يبه كشجرة يبو فالكلمة هي 
كلمة الإخلاص» والشجرة أصل الإيمان» وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهيء 
وورفُها ما يهم به المؤمن من الخير» وثمرها عمل الطاعات» وحلاوة الثمر جني 
الثمرةء وغاية كماله تناهي نضح الشمرة وبه تظهر حلاوتها. 

قوله: (أحبٌ إليه) قال [البيضاوي]: وإنما جَمَلَ هذه الأمور الثلاثة عنواناً 
لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالىء وأن لا 
مانح ولا مانع في الحقيقة سواه وأ ما عداه وسائطء وأنٌ الرسول هو الذي 
يبيّن له مراد ربه» اقتضی ذلك أن یتوجه بکلیته نحوه» فلا يحب إلا ما يحب» 


ولا بحب من يحب إلا من أجلهء وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حى د 
ويخْيّل إليه الموعود كالواقع» فيحسَبٌ أن مجالس الذكر رياض الجنةء وأنً العود 
إلى الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصاً. 

وشاهد الحدیث من القرآن قوله تعالی: ل إن کا باو وأشا ڑم 
إلى أن قان - لَب إجكُم ّى أل ورول نم هَدّد على ذلك وتوعد 
بقوله: ريسا . 

وقال غيره: محبة الله 8# على قسمين: فرض وندب. فالفرض المحبة التي 
تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يُقدّره» فمن وقع في 
معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله لل حیث قدّم هوی 
نفسه» والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها» فيورث 
الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصيةء أو تستمر الغفلة فيقع › 
وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم» وإلى الثاني يشير حدیث: لا يزني 
الزاني وهو مؤمن». والددب: أن بواظب على النوافلء ويتجنب الوقوع في 
الشبهات» والمتصف عموماً بذلك نادر. 

قال: وكذلك محبة الرسول ية على قسمين كما تقدم» ويزاد: أن لا يتلقى 
شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مِشكاتهء ولا يسلك إلا طريقته» ويرضى 
بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجاً مما قضاه» ويتخلق بأخلاقه في الجود 
والإيثار والحلم والتواضع وغيرهاء فمن جاهد نغسه على ذلك وجد حلاوة 
الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك 

-.W- 


وقال الشيخ محيي الدين: هذا حديث عظيم» أصل من أصول الدين. 
ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدينء وإيثار ذلك 
على أعراض الدنياء ومحبة العبد له 4 تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته 
وكذلك الرسول ية . وإنما قال: (مما سواهما) ولم يقل: «ممن» ليعم من يعقل 
ومن لا يعقل. 

قوله: (أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما)؛ معناه: أن من 
استکمل الإيمان علم أن حق الله E NANE‏ وأمه وولده 
وزوجه وجميع الناس؛ لأ الهدى من الضلالء والخلاص من النار إنما كان 
باه ی على لسان رسوله ب ومن علامات محبته نصر دینه بالقول والفعل 
والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه» والله أعلم. 

قوله: (وآن يحب المرء) قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ل أن 
لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. 

قوله: (وآن يكره أن يعود ذ في الكفر) [زاد البخاري في رواية]: «بعد إذ 
أنقذه الله منه٠»‏ والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداءَ بأن يولد على 
الإسلام ويستمر» أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من 
الصحابة وء وعلى الأول فيحمل قوله: «يعوده على معنى الصيرورة» بخلاف 
الثاني فإن الَو فيه على ظاهره. 

فإن قيل: فلم عدّى العَود بافي» ولم يده ب«إلى»؟ فالجواب أنه ضمّنه 
معئى الاستقرار وکان,ٍ قال: يسنقر فيه ومثله قوله تعالی: وما یکن لا أن مود 
ف لإ ان کا امه دبا . 

اسيل به علی فضل من أگره على على الكفرء فرك المي إلى أن فتل» [وفي 
رواية للبخاري]: «وحتى أن يُقذّفَ في النار أحبٌ إليه مِن أن يرجح إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منها» وهي أبلعٌ ِن لفظ حديث الباب؛ لأنه سوّی فيه بين الأمرين» 
وهنا جَعَل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من 
نار الأخرى. 

% @ 8 
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بَابٌ: حب الرْسُول ب مِنُ الإِيمَانِ 
١‏ عن انس وهه قَال: ان الي ق ّا بُؤْيِنْ أَحَذْكُمْ حَنّى 
اون اح إَِهِ مِنْ وَالِدِهِ لدو" وَالَاس أَجْمَمِينَ. 
۱ [طرفه: .]۱١‏ 
(رفي حَڍِيثِ عبد اه بن هتام ڪه قال: کنا َع الي هة وهو جذ 
يد عُمَرَ بن الْحَماب ول قال له عْمَرٌ: يا سول الو! لأنت أَحَبُّ َي 


مِن گل شَيْءِ إلا مِنْ تفي E‏ لا وَالَذِي فيي بيد بیو ! حتّی 


ور 


أكون حب إلَيْك يِن َفيك . فَقَالَ لَه عُمَرُ: e‏ 
ي مِنْ تفي . َال الت ل : الان يا عَمَر. 
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قوله: (لا يؤمن) أي : إيماناً كاملاً. 

قوله: (من والده وولده» والناس أجمعين) ذِكْرٌ الناس بعد الوالد والولد من 
عطف العام على الخاص» وهو كثير» وقدّم الوالد على الولد في رواية؛ لتقدمه 
بالزمان والإجلال» وفْذّم الولد في أخرى [عند النسائي]؛ لمزيد الشفقة 
تدخل النفس في عموم قوله: (والناس أجمعين؟) الظاهر دخوله وقيل: ! 
المحبة إليه تقتضي خروجه منهمء وهو بعيد» وقد وقع التنصيص E‏ 
حديث عبد الله بن هشام كما سياتي . 

ومن علامة الحب المذكور: أن بَعرضَ المرء على نفسه أن لو حير بين فَهْدٍ 
عرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي 4ل أن لو كانت ممكنة -» فإن كان فمَذها 
اشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحَبّبة المذكورة» ومن لا فلاء 
وليس ذلك محصوراً ذ في الوجود والفقدء بل يأتي مثله في نصرة ستّته» والذبَ عن 
شریعته» وقمع ا ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


() وَلمُنلم في رِوَاية: مِنْ هله وَمَاله. 


A 


وفي هذا الحديث إيماءٌ إلى فضيلة التفكر» فإن الأحبية المذكورة تعرّف به 
وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسّه وإما غيرهاء أمّا تسه فهو أن بريد دوام بقائها 
سالمةً من الآفات» هذا هو حقيقة المطلوب. 

وأمًا غيرها فإذا حمق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع مَأ على وجوهه 
المختلفة حالاً ومآلاًء فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول بل الذي 
أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء إما بالمباشرة وإما بالسبب» عَلم أنه 
سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السّرمَدي» وعَلِمَ أن نفعه بذلك أعظم من 
جميع وجوه الانتفاعات. فاستَحَّ لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ 
لأنٌ انشع الذي يثير المحبة حاصلٌ منه أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون في 
ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. ولا شك أن حظ الصحابة ويد من هذا 
المعنى أتم؛ لأنٌ هذا ثمرة المعرفةء وهم بها أعلم والله الموفق. 

وقال القرطبي: كل مَن آمن بالنبي ب إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان 
شيء من تلك المحبة الراجحةء غير أنهم متفاوتونء فمنهم من أخذ من تلك 
المرتبة بالحظ الأوفى» ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى؛ كمن كان مستغرقاً في 
الشهوات» محجوباً بالَمّلات في أكثر الأوقات» لكر الكثير منهم إذا كر 
النبي ية اشتاق إلى رؤيتهء بحيث بُؤْيْرُها على أهله وماله وولده ووالده» ويّبذل 
شه الأمور الخطيرةء ويْجد محر ذلك من نفسه وجداناً لاتردد فيه. 

قوله: (عبد الله بن هشام) آي: ابن رُهرة بن عشمان النَيْميْء ابن عَم 
طلحة بن عبيد الله وا . 

قوله: (فقال له عمر و : يا رسول الله» لأنت أحبٌ. ..) اللام لتأكيد 
القسم المقدّر؛ كأنه قال: والله لأنت... إلى آخره. 

قوله : (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيداً وإن لم 
يكن هناك مستحلف. 

قوله: (حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك) أي: لا يكفي ذلك لبلوغ الرتبة 
العليا حتى يضاف إليه ما دك وعن بعض الزهاد: تقدير الكلام: لا تَصدُق في 
حبي حتی تؤثر رضاي على 0 وإن كان فيه الهلاك. 

قوله: (فقال له عمر طإهه: فإنه الآن با رسول الله لأنت أحبٌ إليّ من 

۸ - 


نفسي» فقال النبي ڳل : الآن يا عمر) قال الخطابي: حب الإنسان نفسّه طبعٌء 
وح غيره اختيار بتوسط الأسباب وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب 
الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغبيرها عما جبلت عليه. قلت: فعلى هذا 
فجواب عمر وه أَوّلاً كان بحسب الطَبْع» ثم تأمَلّ فعَرّف بالاستدلال أن 
ابي ية أحب إليه من نفسه؛ لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا 
والأخرى فأخبّر بما اقتضاه الاختيار» ولذلك حصل الجواب بقوله: (الآن يا 
عمر) آي: الان عرفت فنطقتٌ يما يجب . 

وأما تقرير بعض الشرًاح : الآن صار إيمانك معنَدَاً به» إذ المرء لا يُعْتَدَ 
بإيمانه حتى يقتضيّ عله ترجيح جانب الرسول بي ففيه سوء أدب في العبارةء 
وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل والتحرز؛ لاستغراق 
الفكر في المعنى الأصلي» فلا ينبخي التشديد في الإنكار على مَّن وقع ذلك منهء 
بل يمى بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به؛ لئلا يقع المنكر في نحو 
لاکره 


% 
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بَابٌ: مِنٌ الايمَانِ اَن يُحِبٌ لأَخِيه ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ 
EE eT ED‏ 


۱ [طرفه: ۱۳]. 
®0 


قوله: (لا يؤمن) أي: من يعي الايمان» والمراد بالنفي كمال الإيمان» 
ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم : فلان 
ليس بإنسانٍ. 

فإن قيل: فيّلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملا وإن لم 


() وَلمُلم: أ ًال: لجاره. 


AN 


يأت ببقية الأركانء أجيب: بأن هذا وَرّد مورد المبالغة» وقد صرح ابن حبان 
بالمراد ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمالء ضرورة 
أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراً. 

قوله: (حتى بحب لأخبه) وللإسماعيلي: «حتى بحب لأخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخير؟ء فين المراد بالأخوة» وعيّن جهة الحب. وزاد مسلم في 
أوله: «والذي نفسي بيده؛. ويستفاد من قوله: «لأخيه المسلم» ملاحظة بقية 


صفات المسلم. 
قوله: (ما يبحب لنفسه) أي: من الخير» كما تقدّم عن الإسماعيلي» وكذا 
هو عند النسائي . 


والخير: كلمة جامعة تعم م الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية» ولُخرج 
المتهيات لان أسم الخير لا يتناولها. 

والمحبة: إرادة ما يعتقده خيراً. قال النووي: المحبة: الميل إلى ما يوافق 
المجب» وقد تكون بحواسه كحْسْن الصورةء أو بعقله إما لذاته: كالفضل 
والكمال» وإما لإحسانه: کجلب نفع أو دفع ضرٌ. انتهى ملخصاً. 

والمراد بالميل هنا: الاختياري دون الطبيعي والقشري» والمراد أيضاً أن 
يُحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له 9 سواءٌ كان في الأمور 
المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد آن يحصل لأخیه ما حصل له لا مع سلبه 
عنه ولا مع بقائه بعینه لهه إذ قيام الجوهر أو العَرّض بمحلين محال. 

وقال أو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواةء وحقيقته 
تستلزم التفضيل؛ لأنٌ كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحب لأخيه 
مثله فقد دخل في جملة المفضولين . 

قلت: أَفَرٌ القاضي عياض هذاء وفيه نظر؛ إذ المراد الزجر عن هذه 
الإرادة؛ لأ المقصود الحث على التواضمء فلا بحب أن يكون أفضل من غیرهء 
فهو مستازم للمساواة. ويستفاد ذلك من قوله 34 : يك الا لحه مها لن 
لا بیو مل في الأرض وله اد ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد 
والغش». وكلها خصال مذمومة. 

فائدة: قال الكرماني: ومن الإيمان أيضاً أن بُبْْض لأخيه ما يبغض لنفسه 
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من الشرء ولم يُذكره؛ لان حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه» رل التنصيص 
عليه اكتفاء واله أعلم. 
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باب كلم الْمُنَافِق 
۲ - عن ابن عرو چ عَن الي ية فال : ابح مَنْ كن فيه كان 
مَُافِقاً - َي رِوَايَة: حالصا - أو كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كانَّتْ فيه 
حَصْلَة مِنَ النَقَاق حٌى بَدَمَهَّا: إا حَدَتَ كدب ودا وَعَد أَخْلَفَ وَفي 
روَاية: إا تمن خَان» وَإذا عَاهَدَ عَدَرَء إا حَاصَمَ فَجَرَ) . 
۱ [أطرافه: ۳٤‏ ۹٥٤۲ء‏ ۳۱۷۸]. 


وَفِى حَدِيث ابي هُرَبْرَةَ ڪي : آية الْمَُافِي تَلَاتٌ: ذا حَدَّتَ كدب 


وَإذا وَعَدَ حل وَإِذا اؤْتْمِنَ عار“ 
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قوله (باب علامة المتافق) النفاق لغةً: مخالفة الباطن للظاهر» فإن كان في 
اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العملء ويدخل فيه الفعل والترك 
وتتفاوت مراتبه . 

قوله: (وإذا عاهد عُدَر) العَذْرُ حرام باتفاق» سواءٌ كان في حق المسلم أو 
الذمي. 

قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية: العلامة. وإفراد الآية إما على إرادة 
الجنس» أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث والأول أليق بصنيع 
المؤلف. ولهذا ترجم بالجمع [فقال: باب علامات المنافق] -» وعَقَّب بالمتنِ 
الشاهدٍ لذلك» وقد رواه أبو عَوانة في صحيحه بلفظ : «علامات المنافق". 
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فإن قبل : ظاهرٌه الحصر في الثلاث» فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ : 
(أربع من كن فيه...) الحديث؟ 

أجاب القرطبي باحتمال أنه استَجدٌ له َة من العلم بخصالهم ما لم يكن 
عله . 

وأقول: ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة 
الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات 
دالات على أصل النفاقء والخَصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كيل بها لوص 
التفاق» على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة ويه ما يدل على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه: من علامة المتاقق 
ثلاث»» وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات في وقت» وببعضها في وقت آخر. 

قال القرطبي والنووي: حخَصل من مجموع الروايتين خمس خصال... 
قلت: كأن بعض الرواة تصرف في لفظه؛ لأن معناهما - [أي: العّدّر في 
المعاهدةء والخُلْف في الوعد] - قد يَسّجد» وعلى هذا فالمزيد تحصلة واحد 
وهي الفجور في الخصومة» والفجور: الميل عن الحق والاحتيال في ردّه. وهذا 
قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث [في حديث أبي هريرة طله]: 
أنها منبّهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول» والفعل» 
والنيةء فنبّه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد الفعل بالخبانة» وعلى فساد 
النبة بالخلّف؛ لأن حلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعدى 
أما لو كان عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة 
النفاقء قاله الغزالي في «الإحياء». 

وفي الطبراني في حديث طويل ما يُشهد له» ففيه من حديث سلمان لن : 
«إذا وعد وهو يحدّث نفسه آنه يخلف!» وكذا قال في باقي الخصال» وإسناده لا 
بأس بهء لیس فیهم من أُجمع على ترک وهو عند ابي داود من حديث زيد بن 
أرقم ويه مختصر بلفظ : إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يَف 
فلا إت عليه . 

f 


قوله: (وإذا وعد) المراد بالوعد في الحديث: الوعد بالخيرء وأما الشر 
فيستحب إخلافهء وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. 

وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك: أنه سُئل عمن جُرّب 
عليه ذب فقال : أي نوع من الكذب؟ لعله حدّث عن عيش له سلف فبالّمٌ في 
وصفه» فهذا لا يضر»ء وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه 
قاصداً الكذب. انتهى . 

قال النووي : هذا الحديث عدّه جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه 
الخصال قد توجّد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره» قال: وليس فيه 
إشكال» بل معناه صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناء أن هذه خصال نفاي» 
وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . 

قلت: ومحصّل هذا الجواب: الحَمْلٌ في التسمية على المجاز أي: صاحب 
هله الخال كالمنافى زهو باد عان أذ“ المراذ يالاق تقاف الكفر: 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل» وهذا ارتضاه 
القرطبي» واستدل له بقول عمر لحذيفة وا: «هل تعلم فيّ شيعا من التفاق؟»» 
فإنه لم رد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه بالخالص في 
الحديث الثاني بقوله: «كان منافقا خالصا». 

وقيل: المراد بإطلاق النفاق: الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء 
وان الظاهر غير مراد وهذا ارتضاه الخطابي. ودكر أيضاً أنه بحتمل أن المتصف 
بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدناء قال: ويدل عليه التعبير (بإذا)» فإنها 
تدل على تكرر القعل» كذا قال. 

والأولى ما قال الكرماني: إن حف المفعول يِن (حدّتٌ) يدل على العموم 
آي: إذا حدّث في كل شيء كدب فيه» أو يصير قاصراً أي: إذا وَجَدَ ماهيّةَ 
التحديث كذب. 1 ٠‏ 

وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال» وتهاون بهاء 
واستخف بأمرهاء فن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباً . 

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من اذعى 
أنها للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معيّن» أو في حى المنافقين في عهد 
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النبي بي وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثَبَتّ شيء منها 
لعن المصير إليه. وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي» والثه أعلم. 
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باب مَنَلٍ الَمُومِن والَمَنَافِق* 

۳ عن كفب بن مالك هه عَن النَبِي ب قَال: مَكَل الْمُوْيِنِ 
الحَامة من الرّنع: يها البح مر ْلَه مره وَل الاي كالاررة 
لا راء حى يَكُونَ الجِعَافها مره وَاحِدةً. 
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قوله: (كالخامة) قال الخليل: الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق 
واحده والألف منها منقلبة عن واو. 

قوله: (نفينها الريح مرة وتعدلها) بفاء وتحتانية مهموز أي: تُميْلها وزنه 
ومعناه. ووقع عند مسلم: انُفِيتّها الريحء تصرَعُها مرةء وتعدلها أخرىه وكأن 
ذلك باختلاف حال الريح: فإن كانت شديدة حركتها فمالت يميناً وشمالاً حتى 
تقارب السقوط» وإن كانت ساكنةٌ أو إلى السكون أقرب أقامتها. 

قوله: (ومثل المنافق) في حديث أبي هريرة و المذكور بعده: «الفاجرا 
وفي رواية زكريا عند مسلم: «الكافرء وبهذا يظهر أن المراد بالمنافق في حديث 
كعب بن مالك نفاق الكفر. 

قوله: (كالأرزة) هي شجرهةٌ قويةٌ عظيمةٌء قيل: هي شجرة الصَوبر. 

قوله: (انجعافها) أي: انقلاعها؛ تَفُول: جَعَمته فَانْجَعَف مل فَلْعْته فانَْلَعَ . 
ونقل ابن التين عن الداودي: أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها. والمراد: 
خروج الروح من الجسد. 
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قال المهلب: معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله بل انطاع ل 
فإن وقع له خير فرح به وشكر» وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجرء 
فإذا اندفع عنه اعتدل شاکراًء والکافر لا یتفمًده الله ل باختیاره» بل يحصل له 
التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعادء حتى إذا أراد الله ي إهلاكه 
قصمه» فيكون موته أشد عذاباً عليه وأكثر ألماً في خروج نفسه. 

وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه 
من الدنيا» فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه» والكافر بخلاف ذلك 
وهذا في الغالب من حال الاثلين. 

GOOG 

٤‏ -عَن ابن عُمَرَ و فال : كنا عند سول اله ف فَمال: 
أَخْبرُوني بِشَجَرَةٍ ق (وَفِي رِوَايَةِ: جو نُشبةء و كالرَجُلِ الْمْنْلم 8 
تحات رفا لا ولا ول تي لها كَل جين . قال ابن عُمَرّ: هرقم في 

فى آَنَها النَحْلَهُء وَرَأَيْتُ ابا کر وَعُمَرَ لا يَكَلْمَانِ فَكَرِمْتُ ا 
لگا َم تفر لوا شَبْعاً قال رَسُولُ اله ل : ي التَخْلةُ. قَلَمّا فُمْنَا قُلْتُ 
لِعْمَرَ: با أبنَاه! e‏ اللَخْلَه. قَقَالَّ: ما مَنَعكَ 
ان تَلَّم؟ قال: نَم ركم نَكَلَمُونَ؛ فَكرِهْث أن أَنَكلَمَ أو أفُول سَياً . قان 
عَمَر: لان تون فلتها أَحَبٌ لي من گا وَكذًا. 
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قوله: (نُشبة أو كالرجل المسلم) شك من أحد رواته» وأخرجه 
الإسماعيلي من الطريق التي أخرجها منها البخاري بلفظ : «تشبه الرجل المسلمهء 
ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق: ما رواه 
الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث عن ابن عمر وا ولفظه قال: «كنا عند 
AV‏ 


رسول الله يي ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملةء 
آندرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلةء لا تسقط لها آنملة› ولا تسقط 
لمؤمن دعوة؛» وَوَفَعَ عند المصنف من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد عن 
ابن عمر ا قال: «بينا نحن عند النبي كلا إذ أتي بجْمّار» فقال: إن من الشجر 
لما بركته كبركة المسلم»» وهذا أعم من الذي قبله. 

ؤبركة! البخاة موجودة في جييج أجزائهاء مستمرة في جمبع أحوالهاء فين 
حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاًء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها» حتی 
النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى» وكذلك بركة 
المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمر له ولخيره حتى بعد موته. 

وروی البزار عن ابن عمر ويا قال: قال رسول اله با : مل المؤمن مَل 
النخلة» ما أتاك منها نفعك»» هكذا أورده مختّصراًء وإسناده صحيح» وقد أفصح 
بالمقصود بأوجز عبارة. 

وأما من زعم أن موقع التشبيه ب بين المسلم والدخلة من جهة كون النخلة إذا 
قطع رأسها ماتت» أو لأنها لا تحمل حتی لَقّح» أو لأنها تموت إذا عرقت أو 
لأن لطلعها رائحة مني الآدمي» أو لأنها تَعْسّقء أو لأنها تشرب من أعلاهاء 
فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن جميع ذلك من المشابّهات مشتركٌ في الآدميين لا 
يَحْتَص بالمسلم» وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها لقت من فضلة 
طين آدم 4# فإن الحديث في ذلك لم يثبت» واه أعلم. 

قوله: (لا يَمَحَات وَرَقها ولا ولا وَلا) كذا ذكر النفي ثلاث مرات على 
طريتق الاكتفاءء فقيل في تفسيره: ولا ينقطع ثمرهاء ولا بُعْدَّم فيؤهاء ولا يبل 

قوله: (تؤتي) ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم. 

قوله: (فوقع في نفسي) بين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن 
عمر وها وجه ذلك: «قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجُتّار الذي أتي به»» 
وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال 
ای ا ا ا ر 
منه» بل كلما قَرّبه كان أوقع في تفس سامعه. 
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قوله: (لأن تكون قلنَها حب إليّ من كذا وكذا) زاد ابن حجان في 
«صحيحه»: «أحسَبةٌ قال: حمر النعمه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما نَمَدّم: امتحان العالم أذهان الطلبة بما 
یخفی» مع بیانه لهم إن لم یفهموهء وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية طلنه 

عن النبي بلا : «آنه نهى عن الأغلوطات» قال الأوزاعي أحد رواته -: هي 
صعاب المسائل» فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه» أو ما خرج على سبيل 
عت المسؤول أو تعجيزه. 

وفيه التحريض على الفهم في العلم» وقد بوب عليه المؤلف: «باب الفهم 
في العلم؟. 

وفيه استحباب الحياء - [لقول ابن عمر في رواية عند البخاري: 
«فاستحييتٌ»] - ما لم يود إلى تفويت مصلحة» ولهذا تمنى عمر لف أن يكون 
ابنه لم یسکت. وکان يمکنه إذا اسسَحيّى إجلالاً لمن هو آكبر منه أن يَذكر ذلك 
لغيره سرا؛ ليُخبر به عنه» فجَمَّع بين المصلحتين» ولهذا عَمّبه المصنف [في 
صحيحه] ب: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال»» وأورد فيه حديث علي بن 
أبي طالب وليه قال: «كنت رجلا مذَاء. . ٠.‏ 

وفيه دليل على بركة النخلة وما مره وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز؛ 
لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه. وفيه دليل على جواز تَجمير النخل» وقد بوب 
عليه: [باثُ أل الجُمار]؛ لعلا يصن أن ذلك من باب إضاعة المال. 

وفیه ا الأمثال والأشباه لريادة الإفهام. وتصوير المعاني لِتَرْسّخ في 
الذهن»ء ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. وفيه إشارة إلى أن تشبيه 
الشيء بالشيء لا بلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه» فإن المؤمن لا يمائله 
شيء من الجمادات ولا يعادله. 

وفيه توقير الكبير. وتقديم الصغير أباه في القولء وأنه لا يبادره بما فهمه 
وإن ظَّ أنه الصواب. وفیه أن العا آلکیر قد .خف عله بعش ما یدرک من هو 
دونه؛ لان العلم مواهب» وال ل يؤتي فضله من يشاء. 

[وترجم البخاري للحديث: باب إكرام الكبيرء وَيبْداً الأكبر بالكلام 
والسؤال»] والمراد الأكبرٌ في السن إذا وقع التساوي في الفضل وإلا فيقدم 
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الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السّن»ء وكأنه أشار بإيراد [حديث ابن عمر] 
إلى أن تقديم الكببر حيث يقع التساوي» أما لو كان عند الصغير ما ليس عند 
الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير؛ لان عمر طلج تأسّف حيث لم يتكلم 
ولده» مع آنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر وچا ومع ذلك تأسف 
على کرنه لم یتکلم. 

واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على 
أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها له ل وذلك مستفاد من تمني 
عمر طله المذكور» ووجه تمني عمر له ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير 

لنفسه ولولده» ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره» وليزداد من النبي 4ل 
حظوة» ولعله کان يرجو أن يدعو له إذ ذاك e‏ 0 

وفيه اللإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر طلنه ۽ لاله قابَلَ فهم اينه لمسألةٍ 
واحدة بحر العم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. 

@ @ @ 


بَابٍ: الْحَياءُ مِنُ الإِيمَانِ 


۲ عن بي هريره له عن اللَبِيّ اة قال: الايمَان بح 

(وَستٌون)“ شةً وَالْحََاء شْبَةّ ِن الإيمَان. 

۱ [طرفه: ۹]. 

وَفِي حَدِيثِ ابن عُمَر و أن رَسُول الله ل مَرّ على رَجُل ِن 
الأنْصَار وُو يط أَحَاه في الْحَيَاء فَقَال رَسول اه ة: (َغة! َإنّ) 
الْحَيَاء مِنّ الإيمانِ. 

.]٦1۱۱۸ ۲٤ [طرفاه:‎ ۱ 
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0 ولمشلم: وسبعون. في روَابة: أو بضع وَستون. 
0) ولمُسلم في روَاية: صله ول لا إل إلا اش وَأذتاما مام الأذى عَنِ الطَريق... 
- ۹ 


قوله: (عن أبي هريرة طب) هذا أو حديث وقع ذِكره فيه» ومجموع ما 
أخرج له البخاري من المتون المستقلة أرب مثة حديثِ وستة وأربعون حديقاً على 
التحرير» وقد اختلف في اسمه اختلافاً كثير قال ابن عيد البر: لم تلف في 
اسم في الجاهلية ية والإسلام مثلٌ ما اختّلف في اسمهء اختُلف فيه على عشرين 
قولاً. قلت: وسر ابن الجوزي في التلقيح منها ثمانية عشرء وقال النووي: تبلغ 
أكثر من ثلائين قولاً قلت : وقد جمعشها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ 
ذلك» ولك كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه واسم بيه معاً. 

قوله: (بضعَ) هو عددٌ مبهم مقید بما ب بين الثلاث إلى التسع كما جزم به 
القرّاز» وبرجح ما قاله القرّاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى : ميت ي 
ا - [برقم [۳۱۹١‏ - بسند صحيح : أ قريشاً 
قالوا ذلك لأبي بكر طله . 

قال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومئة» ولا 
بضع وألف. 

قوله: (وستون) لم تختلف الطْرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف - [عن 
سليمان بن بلال عن ابن دينار] - في ذلك. وأخرجه يو عوانة من طريق يشر بن 
عمر عن سلبمان بن بلال فقال: «بضعٌ وستون أو بضع وسبعون؛ وكذا وقع 
التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دینار» ورواه 
أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: «بضمٌ وسبعون! من غير شك. 

ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سلیمان لم يشك» وفیه نظر؛ لما ذکرنا 
من رواية يشر بن عمر عنه فتردّةً أيضاًء لكن يُرجًُح بأنه المتَيَمّن» وما عداء 
مشكوك فيه . 

وترجيح رواية بضع وسبعون؛؛ لكونها زيادة ثقة - كما ذكره الخليمي ثم 
عیاض - لا يستقیم؛ إذ الذي زادها لم يَسْسَمِر على الجزم بهاء لا سيما مع اتحاد 
المَخرَج» وبهذا يتين شفوف نظر البخاري. وقد رجح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه 

قوله: (شغبة) بالضم آي: قطعة» والمراد: الخصلة. 

قوله: (والحياء) هو في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
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يعاب به» وقد يطلتق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من لوازمه. 

وفي الشرع: خلقّ يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياء خير كلها . 

وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحي العاقل أن 
یستعین بها على معصيته» وقد قال بعض السلف: حف الله على قذر قدرته 
عليك واستځي منه على قدر قزبه منك وال أعلم. 

فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جيل شعبة من الإيمان؟ أجيب بالّه قد 
يكون غريزة وقد يكون تخلقاًء ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اکتساب وعِلْم ونيةء فهو من الإيمان لهذا؛ ولكونه باعثاً على فعل الطاعة وحاجزاً 
عن فعل المعصيةء ولا يُمَال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير؛ لان 
ذاك ليس شرعياً . 

فإن قيل: لِم أفرده بالذكر هنا؟ أجيب بألّه كالداعي إلى باقي الشَعَب؛ إذ 
الي بخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر» والله الموفق . 

فائدة: قال القاضي عياض: تكلف اة حطر هة الشعب بطريق 
الاجتهادء وفي الحم ذلك هو المراد صعوبةء ولا يقدح عدم معرفة حصر 
ذلك على التفصيل في الإيما 

E‏ وأقربها بها إلى الصواب طريقة ابن 
حبان» لکن لم نقف على بیانها من کلامه. 

وقد لخصتُ مما أوردوه ما أذكره» وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال 
القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 

فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: 

الإيمان باللهء ويدخل فيه: الإيمان بذاته» وصفاته» وتوحيده. . .» والإيمان 
بملائكته» وكتبه» ورسلهء والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم الآخر» ويدخل 
فيه : المسألة في القبر» والبعث» والنشورء والحساب» والميزان» والصراط»› 
والجنة» والتار» ومحبة اله والحب والبغخض فيه» ومحبة الّبي وء واعتقاد 
تعظيمهء ويدخل فيه الصلاة عليهء واتباع سنته» والإخلاص» ويدخل فيه ترك 
الرياء والنفاق» والتوبةء والخوف» والرجاءء والشكرء والوفاء» والصبرء والرضا 
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بالقضاءء والتوكل» والرحمةء والتواضعء ويدخل فيه توقير الكبير» ورحمة 
الصغيرء وترك الكبر والعجب» وترك الحسد»ء وترك الحقده وترك الغضب. 

وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة 
القرآنء وتعلم العلم» وتعليمهء والدعاءء والذكر» ويدخل فيه الاستغفارء» 
واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن» وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها: ما يختص بالأعيان 
وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حساً وحكماًء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» 
وستر العورةء والصلاة فرضاً ونفلاًء والزكاة كذلك» وفك الرقاب والجود 
ويدخل فيه إطعام الطعامء وإكرام الضيف» والصيام فرضاً ونفلاًء والاعتكافء 
والتماس ليلة القدر» والحج والعمرة» والطواف كذلك» والفرار بالدين» ويدخل 
فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر» والتحري في الأيمانء وأداء 
الكقارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتّباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح» والقيام بحقوق 
العيال» وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق» وتربية الأولادء وصلة الرحم 
وطاعة السادةء أو الرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلتق بالعامة وهي سبع عشرة خحصلة: القيام بالإمرة مع العدل» 
ومتابعة الجماعةء وطاعة أولي الأمر» والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه: قتال 
الخوارج والبغاة» والمعاونة على البرء ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإقامة الحدودء والجهادء ومنه المرابطةء وأداء الأمانة ومنه أداء 
الخْْس» والقرض مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن المعاملة» وفيه جمع المال 
من جله» وإنفاق المال في حقه» ومنه ترك التبذير والإسراف» ورد السلام» 
وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس» واجتناب اللّهوء وإماطة الأذى عن 
الطريق. 

فهذه تسع وستون خصلة ویمکن عَذّها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما 
صم بعضه إلى بعض مما ذُكرء والله أعلم. 

فائدة: في رواية مسلم من الزيادة: «أعلاها لا إلله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق؛» وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة . 
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قوله: (مر على رجل) لم أعرف اسم هذين الرجلين: الواعظ وأ 

قوله: (يَمِظً) أي: ينصح أو يخرف أو يُدكر» كذا شرحوه» والأولى أن 
يشرح بما جاء عند المصنف» ولفظه: «يعاتب أخاه في الحياءء يقول: إنك 
لتستحي» حتی کأنه یقول: قد آضرّ بك». انتهی . فالمراد بوعظه: أنه بَذکر له ما 
يترتب على ملازمته من المفسدة. 

ويحتمل أن يكون جَمع له العتاب والوعظ» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخرء لكن المخرج متحده فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن 
كل لفظ منهما يقوم مقام الآخرء و«في» سببية؛ فكأن الرجل كان كثير الحياء 
فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه» فعاتبه أخوه على ذلك فقال له النبي بل : 
(دعه) أي: اتركه على هذا الخلق السَنْيّء ثم زاده في ذلك ترغيباً لحكمه بأته من 
الإيمانء وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسهء جر له ذلك تحصيل 
أجر ذلك الحقء لا سيما إذا كان المتروكٌ له مستَجِقَاً. 

والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكمّلات الإيمان» فلهذا 
وقع التأكيدء وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما ُهنم به وإن لم 
يكن هناك منکر . 

قوله: (الحباء من الإيمان) قال أبو العباس القرطبي : الحياء المكتسب هو 
الذي جعله الشارع من الإيمانء وهو المكلّف به دون العُريزي» غير أن من كان 
فيه غريزة منه فإنها ينه على المكَسّب» وقد يتَظبّم بالمكتّسب حتى يصير 
غريزياًء قال: وكان التبي ية قد جُمع له النوعان: فكان في الغريزي أشد حياء 
من العذراء في خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا بلة. 
0 ي ي ي 
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- عَنْ عِمْرَان طه قَال: فال النْبِنْ : الْحَيَاء لا أي إ 
E‏ موب في الْجحّمَة: إِد مِنَ الْحياءِ وقارأى 


۴ 
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() وَلمُسلم في روَاية: اليا حبر كله 
کے 


إن مِنَ الْحَيَاءِ سكيتَة. فَقَال لَه عِمْرَانٌ: أ 

۰ [طرفه: 11۱۷]. 
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قوله: (الحياء لا يأتي إلا بخير) عند مسلم: «الحياء خير كله». 

قوله: (بُشیر بن کعب) تابعی جليل. 

قوله : (مكتوب في الحكمة) في رواية أبي قتادة العدوي عند مسلم: فقا 
بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة؛ بالشك» e‏ 
الأصل إصابة الحق بالعلم. 

قوله: (إن من الحياء وقاراًء وإن من الحياء سكينةً) في رواية أبي قتادة 
العدوي: إن منه سكينة ووقاراً لله ومنه ضعف»» وهذه الزيادة متعينة ومن أجلها 
غضب عمران وه وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خير 
أشار إلى ذلك ابن بطالء لكن يحتمل أن بكون عضب من قوله: «منه»؛ لأن 
التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك» وهو قد رَوی: آنه کله خیر. 

وقال القرطبي: معنى كلام بشير: أن من الحياء ما يحمل صاحبه على 
الوقار» بأن يوقر غيره وبتوقر هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن يسن عن 
كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة» ولم ينكر 
عمران طايه عليه هذا القدر من حيث معناه» وإنما أنكره عليه من حيث إنه 
ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول ب بكلام غير وقيل: إنما أنكر 
عليه كونه خاف أن يخلط السَنَّةَ بغيرها. قلت: ولا بخفى حسن التوجيه 
السابق. 

قوله: (وتحدثني عن صحيفتك) في رواية أبي قتادة: «فغضب عمران حتى 
احمرت عیناه وقال : لا أراني أحدثك عن رسول اله َة وتعارض فيها» وفي 
رواية أحمد: وتّعرض فيه بحديث الكتبا» وهذا يؤيد الاحتمال الماضي»ء وقد 


() وَلِمُسْلم في رِواية: وهه ضَعْف. 


ا 


ذكر مسلم في مقدمة صحيحه لبُشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس وإ تشعر 
بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيّه 
@ @ $ 


E بَاب:‎ 


۷ عن ابي شرح طبه قال: قال النبي كا : مَنْ کان يُوْمِنْ بال 
الوم الآجر يرم ا كان يوين باش وَالْيَْم الآخر يرم ضيف 
جَاقرَتة. فالَ: وَمَا جَائرَتةُ يا رَسُول اله؟ فال: يوم َة وَالضاقةُ َه 
ا وَرَاءَ ڏک فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَاية: ولا يَجِلٌ لَه 
وي عة حى بُحْرِجَة -» وَمَنْ كان بُؤْمِنُ بان وَاليوْم الآخر فيفل 1 
أت 1 

.]1٤۷١ 01۳١ ٦۰۱۹ [أطرافه:‎ ۰ 

وف حَڍِيث ابي هُرَبْرةَ ڪه بتځوي وفيه: (َلبَصِل رَحَه). 
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قوله: (من كان يؤمن بالل واليوم الآخر) المراد بقوله: «يؤمن؛ الإيمان 
الكامل» وخصه باه ّل واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد أي: من آمن 
بالله ك الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله» فليفعل الخصال المذكورات . 


قوله: (فلیکرم جاره) [في حديث ابي هريرة له : «قَلا بُوْذِ جّاره»] وقد 
أخرج مسلم حديث أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ : «فليحسن 
إلى جاره» . 


وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث 

أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» والخرائطي في 

«مکارم الأخلاق» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو الشيخ في 

كتاب التوبيخ من حديث معاذ بن جبل : قالوا: يا رسول الله ما حق الجار على 
NE‏ 


الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضنه» وإن استعانك أعنته» وإن مرض عدتهء وإن 
احتاح أعطيته» وإن افتقر عدت علبه» وإن أصابه خير هنيته» وإن أصابته مصيبة 
عزیته» وإذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبتاء فتحجب عنه الريح إلا 
بإذنه» ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف لهء وإن اشتريت فاكهة فاهد له» وإن لم 
تفعل فأدخلها سرَاً ولا تُخرج بها ولدك لبغيظ بها ولده»» وألفاظهم متقاربةء 
وأسانيدهم واهية» لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. 

ثم الأمر بالإكرام بختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض 
عين» وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون مستحباًء ويجمع الجميع أنه من مكارم 
الأخلاق. 

قوله: (يوم وليلةء والضيافة ثلائة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة) قال 

بن بطال: سئل عنه مالك فقال: يُكرمه ويتحفه يوماً وليلةء وثلاثة أيام 

ضبافة . 

قلت: قلت: واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو يعد منها؟ فقال أبو بيد : یتکلف 
له في اليوم الأول بالبر والإلطاف وفي الثاني والثالث يعدم له ما حضره ولا 
یزیده على عادته» ثم یعطیه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة» وهي قذرُ 
ما يجوز به المسافر من مَنهّل إلى مَنهّل؛ ومنه الحديث الآخر: «أجيزوا الوفد 
بتحو ما کنت أجيزهما. 

وقال الخطابي : معناه: أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على 
ما بحضرته بوماً وليلة» وفي البومين الأخيرين يقدم له ما يحصّره» فإذا مضى 
الثلاث فقد قضى حقه» فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. 

وقد وقع عند مسلم بافظ : «الضيافة ثلاثة أيام» وجاتزئه يوم وليلةا» وهذا 
يدل على المغايرة» ويؤيّده ما قال أبو عُبيد. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وجائزنّه» بياناً لحالة أخرى» وهي أن 
المسافر تارة يقيم عند مَّن ينزل عليه» فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلهاء وتارة 
لا يقیم» فهذا يُعظی ما يجوز به قدر كفايته يوماً وليلةء ولعل هذا أعدل الأوجه» 
والله أعلم. 

واستّدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجب» فإن 

۷ - 


المراد بتسميته صدفة التنفير عنه؛ لأن كثيراً من الناس خصوصاً الأغنياء يأنفون 
غالباً من أكل الصدقة 

واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله: (جائزته) قال: والجائزة تفضل 
وإحسان ليست واجبة. ونعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح هد 
العطية بالمعنى المصطلح: وهي ما يعطاه الشاعر والوافد وِأن المراد بالجائزة 
في الحديث: أنه يعطيه ما نيه عن غيره» كما نقدّم تقريره. 

قوله: (حتى بحرجه) من الحَرّج: وهو الضيق. والشّراء: الإقامة بمكان 
معين» قال النووي في رواية لمسلم «حتى يؤئمه؛ آي : يوقعه في الإئم لأنه قد 
یغتابه لطول مقامه» أو يُعرّض له بما يؤذيه» أو يَظن به ظنَاً سيعاًء وهذا كله 
محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة 
في الإقامة أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك وهو مستفاد من قوله: (حتی 
بحرجه)؛ لأن مفهومه: إذا ارتفع ا أن ذلك يجوز. 

ووقع عند أحمد عن أبي شرح ولب : قیل: یا رسول اله وما يؤثمه؟ قال : 
«بقیم عنده لا یجد شيئاً بَْربه». 

قال ابن بطال: إنما كره له المقام بعد الثلاث ثلا يؤذيه» فتصير الصدقة منه 
على وجه المن والأذى. قلت : وفيه نظرء فإن في الحديث: «فما زاد فهو صدقة» 
فمفهومه أن الذي في الثلاث لا يسمى صدقة» فالأولى أن يقول: للا يؤذيه 
فيوقعه في الإثم بعد أن كان مأجوراً. 

قوله: (ومن كان يؤمن بالل والبوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) بف 
الميم ويجوز كسرهاء وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خير وإما شر 
وإما آيلٌ إلى أحدهما؛ فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها e‏ 
فأذن فيه على اختلاف أنواعهء ودخل فيه ما يؤول إليهء وما عدا ذلك مما هو شر 
أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. 

ومعنى الحديث: أن المرء إذا أراد أن یتلم فلیفگر قبل کلامه» فان علم أنه لا 
ترتب عليه مفساة ولا بجر إلى محرم ولا مکروه فلیتکلم» وإن کان مباحاً فالسلامة في 
السكوت؛ لثلا يجر المباح إلى المحرم والمكروه» وفي حديث أبي ذر و طبه الطويل 
الذي صححه ابن حبان: «ومَن حَسَبَ کلامه من عمله قل کلامه إلا فيما يعنيه». 

۸ - 


وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث: منها حديث أبي موسى وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ور : «المسلم من سلم المسلمون من يده ولساته٠»‏ وللطبراني 
عن ابن مسعود ونه : «قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فذكر فبها: «أن 
يسلم المسلمون من لسانك». 
OO‏ 


باب: إثم من لا یأمن جاره بوائقه 
۸ - (عَن ابي شرح هه أن اللي ل قال : وال لا يُوْمِنُء واش لا 
يوين واه لا يُومِنْ. قيل: وَمَنْ يا رَسُول انه؟ فال: الذي لا يمن جَارُهُ 


es 


وفي حَڍِيثِ ابي هُرَيرَةَ ظ معلا ون . 

۰ [طرفە: 1617]. 
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قوله: (باب إلم من لا يأمن جاره بوائقه) البوائق: جمع بائقة: وهي 
الداهية» والشيء المهلكء والأمر الشديد الذي يوافي بغتة. 

قوله: (قيل: ومن يا رسول اله؟) هذه الواو يحنمل أن تكون زائدة أو 
استثنافية أو عاطفة على شيء مقدّر آي: عَرّفنا ما المراد - مثلاً - ومن المحدّث 
عنه؟ ووقع لأحمد من حديث ابن مسعود طن أنه السائل عن ذلك وذكره المنذري 
في ترغیبه بلفظ : «قالوا: یا رسول الله لقد خاب وخسر» من هو؟؟ وعزاه للبخاري 
ر وما رأيته فيه بهذه الزيادةء ولا ذكرها الحميدي في الجمع . 

قوله: (قال: الذي لا يأمن جاره ٻوائقه) في حديث أنس وه [عند أف 
بعلی]: «مَّن لم یأمن»ء زاد أحمد: «قالوا: وما بوائمٌه؟ قال: شر . 

تنبيه : في المتن چناس بليغ وهو من جناس التحريف» وهو قوله: الا يؤيِن 
من لا يأمن»ء فالأول من الإيمانء والثاني من الأمان. 


() اما مل راء مَوضولاً بَفظ : لا بذْخُل اة من لا يمن جارة واب 


a 


قال ابن بطال: في هذا الحديث تأكيد حق الجار؛ لقسمه ية على ذلك 
وتكريره اليمين ثلاث مرات» وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل» 
ومراده الإيمان الكامل» ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. 

وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان: أحدهما: أنه في حق 
المستحل. والثاني: أن معناه ليس مؤمناً كاملا . 

ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من 
أول وهلة مثلاّء أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ» وظاهره غير مراد وال 
أعلم . 

وقال ابن ابي جمرة: إذا اكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينهء 
وأمر بحفظهء وإيصال الخير إليه» وكف أسباب الضرر عنه» فينبغي له أن يراعي 
حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل» فلا يؤذيهما بإيقاع 
المخالفات في مرور الساعات. فقد جاء أنهما يُسَرّان بوقوع الحسنات» ويحزنان 
بوقوع السيئات فينبخي مراعاة جانبهما» وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل 
الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصيةء فهما أولى برعاية الحق من كثير من 
الجيران. انتهى ملخصاً. 

واخثّلف في حد الجوار: فجاء عن علي ا : من سمع النداء فهو جار 
وقيل: «مّن صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار»» وعن عائشة وا : 
«حدٌ الجوار أربعون داراً من كل جانب»» وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن 
مالك وهب مرفوعاً: «ألا إن أربعين داراً جاره» وأخرح ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب: أربعون داراً عن بمینه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه» وهذا 
يحتمل كالأول» ويحتمل أن يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشرة. 
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۳۷ [طرفه: ۳۷۸۳]. 

وَفي حَدِيثِ َس وله : آية الإيمَانِ حب الأََصَار» وَآية الفاق بُعْضُ 
الأَنْصَارِ. 

۱ [طرفاه: ۱۷ء .]۳۷۸٤‏ 
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قوله : (آية الإيمان) الآية: العلامة كما ترجم به المصنف. 

فإن قيل: [لفظ الحديث] بقتضي حصر الإيمان في حب الأنصارء وليس 
كذلك وکذا ما أورده المصنف من حديث البراء بن عازب وه : (الأنصار لا 
يحبهم إلا مؤمن). 

فالجواب عن الأول: أ العامة كالخاضّة تظرد ولا تنعكس» وإن أخذ من 
طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به سلّمنا الحصر لكتّه ليس حقيقياً بل 
اذعائباً للمبالغةء أو هو حقيقي لكنه خاص بمّن أبعّصَهم من حيث النصرة. 

والجواب عن الثاني : أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن» وليس 
فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك» بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. 

فإن قيل: فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقاً وإن صَدَقَ وأَقَر؟ 
فالجواب: أن ظاهر اللفظ يقتضيهء لكنه غير مراد» فيحمّل على تقييد البخض 
بالجهة» فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهي كونهم نصروا رسول الله کل - 
بر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق. 

ويقَرّب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج [على مسلم] في حديث 
البراء بن عازب وه : «من أحب الأنصار فبحبي أحبهم» ومن أبغض الأنصار 
قبيغضي آبغضهم؟٠‏ وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد وط رفعه: «لا پبخض 
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؛» ولأحمد من حديثه: «حب الأنصار 
إيمان» وبغضهم نفاق؟. 


0 ولمم من حَديث أبي مربرة هه : لا يض الألصَادَ رَجُل يُؤْين باش ايوم الآخر. 


DD 


ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره» ومن 
تَمٌ لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده» بل قابله بالنفاق إشارةٌ إلى أنّ 
الترغيب والترهيب إنما خوطب به مَّن يُظهر الإيمان» أما مّن يُظهر الكفر فلا 
لأنه مرتكب ما هو أشدٌ من ذلك. 

قوله: (الأنصار) اللام للعهد أي: أنصار رسول الله ب والمراد: الأوس 
والخزرج» وكانوا قبل ذلك يعرفون بني فَيْلَةَء وهي الأم التي تجمع القبيلينء 
فسماهم رسول الله هة الأنصارء فصار ذلك علما عليهم» وأطلق أيضاً على 
أولادهم وحلفائهم ومواليهم . 

وخصوا بهذه المنقبة العظمى؛ لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء 
النبي َيه ومن معهء والقيام بأمرهمء ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم» وإيثارهم 
إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم» فکان صنیعهم الك موجبا لمعادانهم 

جميع الفِرَق الموجودين من عرب وعجم» والعداوة تجرٌ البخض. ثم كان ما 
اوا به مما کر موجباً للحسد» والحسد يجر البغض» فلهذا جاء التحذير من 
بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق› تنويهاً بعظيم 
فضلهم» وتنبیهاً على کرم فعلهې yT‏ 
لهم في الفضل المذكور كل بقسطه» وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي وا 
النبي ية قال له: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق٥؛‏ وهذا جار 
في أعيان الصحابة ن ؛ ؛ لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن العّناء في 
الدين . 

قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم» فان وقع من بعضهم 
بعض لبعض فذاك من غير هذه الجهةء بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفةء 
ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق وإنما كان حالهم في ذلك حال 
المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران» وللمخطى أجر واحد والله أعلم. 

وقال ابن التين: المراد حب جميعهم وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون 
للدڏينء ومن أبخض بعضهم لمعتّى يسوغ البغض له فليس داخلاً في ذلك» وهو 
تقریر حسن . 


۰ - عن أي هُرَْرةَ له أن رَسُول اله ي كال : إن الإيمَان لَيَارر 
إلى الْمدِيتَة كما تأر الْحَي إلى جُخرم . 


.]۱۸۷٦ [طرفه:‎ ۳/4 


قوله: (ليأرز) ينضم ويجتمع . 

قوله: (كما تأرز الحية إلى جحرها) أي: إنها كما تنتشر من جحرها في 
طلب ما تعيش به فإذا رَاعَها شيءَ رجعت إلى جحرها؛ كذلك الإيمان انتشر في 
المدينةء فكل مؤمن له من نفسه سانق إلى المدينة لمحبته في النبي 4ة فيشمل 
ذلك جميع الأزمنةء لأنه في زمن النبي بي للتعلم منه» وفي زمن الصحابة ات 
والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم› ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده ل . 

وقال القرطبي : فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من 
البدع» ران فلو ب اا مالك. انتهى. وهذا إن سُلّم اص بعصر 
النبي ب والخلفاء الراشدين وء وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة ون 
في البلادء ولا سيّما في أواخر المثة الثانية وهلٌ جراًء فهو بالمشاهَدة بخلاف 
ذلك. 


8 @ # 
اڳ اتاد يمار 
۳1 - َنْ ابي مَسْعُودٍ اه قال: اسا ر رسو سول اله بيه بيه لخو 
الّمَنِء > فَقَالَ: الإيمَّان يَمَانِ اهُا آلا إن الْقَسْوَةَ وَغِلَظٌّ اقلوب في 
الْقَدَادِينَ عِنْد اول دناب الإبل (وفي رواية: وَالْبقَرِ» حَيْتُ يَطْلُمٌ قرا 


() ولنم في روان a It‏ 
وفي حَڍِيثِ ابن عُمُرَ ڪت : وهو يأر بَْنَ الْمَسْجدَيْنِ كَمَا. . 
- ۳ 


الشَبطَانِ: في رَبِيعَة ومْضَر. 
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قوله: (أشار رسول الله بي بيده نحو اليمن فقال: الايمان) فيه تعمَبٌ على 
من زعم أن المراد بقوله: (يمان) الأنصار لكون أصلهم من أهل اليمن؛ لان في 
إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد به أهلها حينئزٍ لا الذين کان أصلهم 
منها. وسبب الثناء على آهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم» وقبولهم 
البشرى حين لم تقبلها بنو تميم. 

قوله: (الإيمان يمان) ظاهره نسبة الإيمان إلى اليمن؛ لأن أصل يمان: 
يمني فحفت ياء السب وعْوّض بالألف بدَلَها. 

واخشلف في المراد به» فقيل: معناه نسبة الإيمان إلى مكة؛ لأن مبدَأء 
منهاء ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة. وقيل: المراد نسبة الإيمان إلى مكة 
رالمدينة وهما يمانيتان بالنسبة للشامء بناء على أن هذه المقالة صدرت من 
النبي 5 وهو حينئيٍ بتبوك» SEES‏ 
#والاإيمان في أهل الحجاز؛. وقيل: المراد بذلك الأنصار؛ لأن أصلهم من 
الس ونت لاان إليهم؛ لأنهم کانوا الأصل في النَضرِ الذي جاء به 
البي ياء حكى جميع ذلك أبو عُبيد في غريب الحديث له. 

وتعقبه ابن الصلاح: بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وَأ المراد 
تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق» والسبب في ذلك إذعانهم إلى 
الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل المشرق وغيرهم. ومن 
اتصف بشيءٍ وقوي قيامه به نسب إليه إشعاراً بكمال حاله فيهء ولا يلزم من ذلك 
تفي الإيمان عن غيرهم» ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذٍ لا كل أهل اليمن 
في كل زمان» فإن اللفظ لا يقتضيه» ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى 
هذا التأويل؛ لأن قوله: «أتاكم أهل اليمن؛ خطابٌ للناس» ومنهم الأنصار 


(۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر هه: عِلْظ اقلوب وَالْجَفاء في المَشْرتق. وَالايمَان في أَمْلِ 
الْججَاز. 
TEE‏ 


فيتعين أن الذين جاؤوا غيرهم قال: ومعنى الحدبث: وَضف الذين جاؤوا بقوة 
الإيمان وكمالهء ولا مفهوم له فال: والمراد بالفقه: الفهم في الدين» والمراد 
بالحكمة: العلم المشتمل على المعرفة بالله 8# . انتهى . 

ولا مانع أن يكون المراد بقوله: (الإيمان يمان) ما هو أعم مما ذكره أب 
عبيد وما ذكره ابن الصلاح» وحاصله ن قوله: (يمان) يشمل من يتسب إلى اليمن 
بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون المراد به من بسب بالسكنى أظهر» بل هو المشاهد 
في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمالء فخالب من يوجد من 
جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ 
القلوب والأبدان. 

والسبب في ذلك [أي: في تفضيلهم]: إذعانهم إلى الإيمان من غير كبير 
مشقة على المسلمين» بخلاف أهل المشرق وغيرهم . 

وفي ألفاظه أيضاً ما يقتضي أنه أراد به أقواماً بأعيانهم فأشار إلى من جاء 
منهم لا إلى بلد معين» لقوله: «أتاكم أهل اليمنء هم ألين قلوباً وأرق أفغدة 
الإيمان يمانِء والحكمة يمانيةء ورأس الكفر قبل المشرق». 

قوله: (القسوة» وغِلَّظ القلوب) [في روايةٍ عند البخاري]: ا ر 
القلوب»» قال القرطبي: هما شيئان لمسمُى واحد؛ کقوله: طاتا اکا بتي 
ورن ل 4 والبَّثٌ: هو الخُزن» ويحتمل أن يقال: المراد بالجفاء: أن القلب 
لا يلين لموعظةء ولا يخشع لتذكرة والمراد بالغْلّظ: أنها لا نهم المرادء ولا 
تٌعقل المعنى . 

قوله: (الفدادين) بتشديد الدال عند الأكثرء وحكى أبو عُبيد عن آبي عمرو 
الشيباني أنه خمَمَها وقال: إنه جمع قان والمراد به البقر التي یُحرَّتٌ عليهاء 
وقال الخطابي: الفدان آلة الحرث والسكة» فعلى الأول فالغدًادون جمع فدّان: 
وهو من يعلو صولّه في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك والمديد: هو الصوت 
الشديد. 

وعلى ما حكاه أبو عمرو الشيباني من التخفيف فالمراد أصحاب الفدّادين 
على حذف مضاف» ويؤيّد الأول لفظ الحديث: (وغاظ القلوب في القدادين عند 
أصول أذناب الاإبل) . 

1 - 


قال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دینهم 
وذلك يفضي إلى قساوة القلب. 

قوله: (قرنا الشيطان) أي : جانبا رأسه. قال الخطابي: صرب المثل بقَرْلّي 
الشيطان فيما لا يمد من الأمور. 

قوله: (في ربيعة ومضر) أي : الفذادين منهم . 

OOO 

۲ع 2 هريره طه عن النبيّ کل : ی اهل لبن م مم أرق 

e‏ يَمَانٍ - وَفِي رِوَايَة: : وَالْفِقَهُ يمان دوالجكة 


ا ايتا يي آخب الإبل - وَفِي روَاية: وَالْحَبْل ى 
وق قن اتر العم . . في واي : راس ن الكَفرِ نحو الْمَشْرقي. 
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قوله: (أتاکم آهل اليمن) هو خطاب للصحابة ون الذين بالمدينة . 

قوله: (أرق أفثدة) أي: إن غشاء قلب أحدهم رقيقء وإذا رق الغشاء آسع 
نفوذ الشيء إلى ما وراءه. 

قال الخطابي: قوله: (هم أرق أفئدةء وألبن قلوباً) آي : لأن الفؤاد غشاء 
القلب فإذا رق نَم اقول وحَاَّص إلى ما وراءه» وإذا عاط بَعْدَ وصوله إلى 
داخل» وإذا كان القلب ليا علق کل ما يصادفه . 

قوله: (والفخر) محروف» ومنه الإعجاب بالنفس . 

قوله: (والخبلاء) الكَبْرٌ واحتقارٌ الخير. 

قوله: (والسكينة) بُظلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع . وإنما 

ححص أهل الغدم بذلك؛ لأنهم غالباً دون أهل الإبل في التوسّع والكثرة» وهما 
مِن سَبّب الفخر والخيلاء» وقيل: أراد بأهل الغنم أهل اليمن؛ لأن غائب 
مواشيهم الغنمء بخلاف ربيعة ومضر فإنهم أصحاب إبلء وروی ابن ماجه من 
حديث أم هانئ وا أن النبي بل قال لها: «اتخذي الغنم» فإن فيها ب ركة». 


() وَلمُسلم في رِوَابة: وَالرياء. 


قوله: (رأس الكفر نحو المشرق) في رواية الكُشْميهنيّ: بل المشرق“ 
أي: من جهته» وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس؛ لأن مملكة الفرس ومن 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية 
القسوة والتكبر والتجبر حتى مَرّق مَلِخُهم كتابَ النبي بيا واستمرت الفتن من 
قبل المشرق . [وفي حديث آبي مسعود هه مرفوعاً : «ين ها هنا جاءت الفتن› 

نحو المشرق؟]» وذكره بلفظ الماضي مبالغةً في تحقق وقوعهء وإن كان المراد أن 
ذلك سيجيء» وقوله: (نحو المشرق) أي: وأشار إلى جهة المشرق. 


8 @ ® 
اب ما يَُافِي كمال الان“ 


۳ - عن أبي هُرَْرةَ له أن رول اله يا قًال: لا يري الرًائي 
حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ› َا يرب الْحَُمْرَ حِينْ برب وَهُوّ مُؤْيِنْ وَلا 


ينرق السَارِقُ جين يشرق وَهُوّ مُؤْيِنْ› ولا هِب نهب - وَفي روايَةٍ: E‏ 
- يرقم الاس ليه فيها أَبَصَارَمُمْ وَهُوّ مون“ وفي روَايةٍ: وَالتَوبَة 
ەو ا 


معروصه بعد . 


[1A1 (۷Y۲ «00۷۸ ۲£ [أطرافە:‎ 14/6 
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(وَفِي حَدِيثِ ابن عَبَاسِ 4: ولا بعل وَهُوَ مُوِْنْ. فال عِكرمَةٌ: 
فُلْتُ لابن عباس : كيف يلر الإبمَان مِنْة؟ فال: هذا وَمَبَكَ بيْنَ 
أَصَابعه ثم ارجا » كن اب اة له هدا وَهَبَكَ بين أصابعه). 

۲ [طرفاه: ۰1۷۸۲ 1۸۰۹[ 
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قوله : (لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قيّد نفي الإيمان بحالة ارتكابه 

لهاء ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغهء وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن بكون 


.! ونيم في روَاتة: ولا ل أحذكمْ جين بل ومو مين ام إا‎ ٩( 
۷ 


المعنى: أل زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي» وأما لو فرغ وهو مُصِرٌ 
على تلك المعصية فهو كالمرتكب» فيتجه أن نفي الإيمان عنه يستمر» ويؤيده ما 
وقع في بعض طرقه من قول ابن عباس ئا: «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج 
الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس وي قال: لا يزئي حين 
يزني وهو مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منه ولكن إذا تأخر 
عن العمل به. ويؤيده أن المصِرّ وإن كان إثمه مستمرَاً لكن ليس إثمه كمن باشر 
الفعل كالسرقة مثلاً. 

ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على 
أنحاء ء مختافة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبدء قلو كان المراد 
بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة لأن المكلفين فيما يتعاتق بالإيمان 
والكفر سواء» فلما كان الو ايتن اة مختلفاًء دل على أن مرتکب ذلك 
ليس بكافر حقيقة . 

وقال النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. والصحيح الذي قاله 
المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمانء هذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء والمراد تفي كماله» كما يقال: لا عِلّم إلا ما 
نفع» ولا مال إلا [الإبل]ء ولا عيش إلا عيش الآخرةء وإنما تأولناه لحديث أبي 
ذر ظليه: سن قال لا إلله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق؛» وحديث 
عبادة وله الصحيح المشهور: «أنهم بايعوا رسول الله ية على أن لا يسرقوا ولا 
يزنوا؛ الحديث» وفي اخره: ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارة» ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه؛» فهذا مع 
قول اله یل : : لہ اله لا ينور آن بر پو یور ما م كيك لسن اف مع 
إجماع أهل السْنَة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك» يضطرنا إلى تأويل 
الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمّل فيها كثيرأًء قال: 
وتأوله بعض العلماء على من فعله مسجلا مع علمه بتحريمه وقال الحسن 
البصري ومحمد بن جرير الطبري: معناه ينزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به 
أولياء فلا يقال في حقه: مؤمن» ويستحق اسم الذم فيقال: سارق وزان وفاجر 
وفاسق» وعن ابن عباس ڪا : ينزع منه نور الإيمانء وفيه حديث مرفوع» وعن 
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المهلب: تنزع منه بصيرته في طاعة الله بل وعن الزهري: أنه من المشكل الذي 
يومّن به ویْمَرّ کما جاء ولا عرض لتأويلهء قال: وهذه الأقوال محتمّلة والصحيح 
ما قدّمته» قال: وقیل في معناه غير ما ذکرته مما لیس بظاهر» بل بعضها غلط 
فترکتها . اتنهی ملخصاً . 

قال الترمذي - بعد تخريج حديث أبي هريرة طل» وحكاية تأويل «لا يزني 
الزاني وهو مؤمن» -: لا نعلم أحداً كمَرّ أحداً بالزنا والسرقة والشرب - يعني ممن 
عد بخلافه - قال: وقد روي عن أبي جعفر - يعني الباقر . أنه قال في هذا: 
خرج من الإيمان إلى الإسلام. يعني أنه جحل الإيمان أخص من الإسلام فإذا 
خرج من الإيمان بقي في الإسلام» وهذا يوافق قول الجمهور: إن المراد بالإيمان 
هنا کماله لا أصله» وال أعلم. 

قوله: (ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن) قال ابن بطال: هذا أشد 

ما ورد في شرب الخمر» وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامداً عالماً 

بالتحريم» وحمل أهل السَلّة الإيمان هنا على الكامل؛ لأنً العاصي يصير أنقص 
حالاً في الإيمان ممن لا يعصي . 

ويحتمل أن یکذ E‏ فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان» كما 
وقع في حديث عثمان وله الذي أوله: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه - 
وإنها لا تجلیع هي والايمان إلا وأوشك أحدهما أن بُخْرِحّ ج صاحبه» أخرجه البيهقي 
مرفوعاً وموقوفاً» وصححه ابن حبان مرفوعاً . 

ولم يذکر اسم الفاعل من الشُرّب كما ذكره في الزنا والسرقةء قال ابن 
مالك: فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه والتقدير : ولا يشرب الشارب 
الخمر. .. إلى آخره» ولا يرجع الضمير إلى الزاني ثلا يختص به بل هو عام في 
حق كل من شرب» وكذا القول في لا يسرق؛ ولا يتل وفي لا يَغْلء ونظير 
حذف الفاعل بعد النفي قراءة هشام ولا يَحسَبَىّ يبن يا ف سبيلي الو انر 
بفتح الياء التحتانية أله أي: لا يَحسَبَنّ حاسب. 

قوله: (ولا بنتتهب تُهبة) بضم النون: هو المال المتهوب» والمراد به: 
المأخوذ جهراً قهراًء ووقع في رواية همام عند أحمد: «والذي نفس محمد بيده 
لا ينتهبنّ أحدكم نهبة ٠...‏ الحديث . 
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وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين» فإنهم ينظرون إلى مَّن ينهبهم ولا 
يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه» ويحتمل أن يكون كنايةٌ عن عدم التستر 
بذلك» فيكون صفةً لازمةٌ للنهب» بخلاف السرقة والاختلاس فإنه بكون في 
خفيةٍ» والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة. 

وقوله: (ذات شرف) أي : ذات قدرٍ حيث يُشرف الناس لها ناظرين إليهاء 
ولهذا وصفها بقوله: (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم) . 

قوله: (يرفع الناس...) إلى آخره» هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون 
السرقة. 

قال القاضي عياض : أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهاً 
على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزنا على - جميع الشهوات» 
وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام» زیاتمر علن ا 
يصد عن الله 3# ويوجب الخفلة عن حقوقه» وبالانتهاب الموصوف على 
الاستخفغاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم» وعلى جمع الدنيا من 
غير وجھها. 

وقال القرطبي بعد أن ذكره ملخّصاً : وهذا لا يتمشّى إلا مع المسامحة» 
والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة E‏ أصول 
المفاسد» وأضدادها من أصول المصالح: وهي استباحة الفروج المحرمة» وما 
يؤدي إلى اختلال العقل» وخص الخمر بالذكر؛ لكونها أغلب ا في ذلكء 
والسرقة بالذكر؛ لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق 

وفي الحديث من الفوائد: أن من زنى دخل في هذا الوعيد سواء كان بكراً 
آو محصتاًء وسواءٌ كان المزني بها أجنبية أو مَحرمأًء ولا E‏ 
الحرم أَفْحشُء وين المتزوّج أعظي ولا بدخل فيه ما بُطلَق عليه اسم الزنا من 
اللمس المحرّم» وكذا التقبيل والنظر؛ لأنها وإن ميت في عرف الشرع زنى» فلا 
تدخل في ذلك؛ لأنها من الصغائر. 

وفيه أن من سرق قليلاً أو كثيراً» وكذا مَّن انبّهب أنه يدخل في الوعيد 
وفیه نظر» فقد فقد شَرَظ بعض العلماء - وهو لبعض الشافعية أيضاً في كرد الفضب 
كبيرة: أن يكون المغصوب نصاباًء وكذا في السرقة» وإن كان بعضهم أطلق فيها 

د 


فهو محمول على ما اشبّهر أن وجوب القطع فيها متوفّفٌ على وجود النصاب» 
وإن كان سرقة ما دون النصاب حراماً . 

وفي الحديث تعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق؛ لأنه ية أقسم عليه ولا 
يقسم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه. وفيه أن من شرب الخمر دحل في الوعيد 
المذكور سواء كان المشروب كثيراً أم قليلاً؛ لأنْ شرب القليل من الخمر معدودٌ 
من الكبائر وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من اختلال العقل أفحش 
من شرب ما لا يتغير معه العقل . 


٤‏ - عن ابي هُرَبرَةَ ڪه عن الي ا أنه قال : لا يُلْدَعّ الْمُوْمِنُ مِنُ 


۰ [طرفه: 1۱۳۳]. 
GOI‏ 
قوله: (باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) اللدغ: ما بكون من ذوات 
السموم» واللذع: ما يكون من النار. 
قوله: (لا بلدغ) هو بالرفع على صيغة الخبر» قال الخطابي: هذا لفظه 
خبر»ء ومعناه أمر أي: ليكن المؤمن حازماً حيرا لا يؤتى من ناحية الغفلة» 
فيُخدع مرة بعد أخرى» قد کون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنياء 
وهو أولاهما بالحذّر. 
قال: وقد روي بكسر الغين في الوصل» فيتحقق معنى النهي عنه» قال ابن 
التين: وكذلك قرأناه. 
قیل : معنى (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين): أن من أذنب ذنباً فعوقب به 
في الدنيا لا يعاقّب به في الآخرة. قلت: إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول 
هذا فيمكن» وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك» ويؤيد قول من قال: فيه تحذير من 
التغفيل» وإشارة إلى استعمال الفطنة. 
E‏ 


وقال أبو عبيد: معناه ولا ينبخي للمؤمن إذا كب من وجه أن يعود إليه 
قلت: وهذا هو الذي فهمه الأكثر» ومنهم الزهري راوي الخبرء فأخحرج ابن حبان 
من طريق سعيد بن عبد العزيز قال: قيل للزهري لما قم من عند هشام بن 
عبد الملك: ماذا صنع بك؟ قال: أوفى عني ديني» ثم قال: يا ابن شهاب تعود 
تدان؟ قلت: لا. . . وذكر الحديث. 

قيل : المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكامل الذي قد أَوفَمنه معرفته على 
غوامض الأمور حتى صار يَحذّر مما سيقع» وأما المؤمن المعصَل فقد يلدغ مراراً. 

قال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النبي بي أمته» ونجّههم کیف 
يحذرون مما يخافون سوء عاقبته» قال: وهذا الكلام مما لم سبق إليه النبي بلج 
وأول ما قاله لأبي عر الجُمّحي» وكان شاعراً فأسر ببدر فشکا عائلةٌ وفقراًء فمن 
عليه النبي بي وأطلقه بغير فداء» فظْفِر به بأحد فقال: من عليّ» وذكر فقره 
وعياله» فقال: لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سّخرت بمحملٍ مرتين» وأمر به 
فقتل» وأخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد. 

وصنيع أبي عبيد في كتاب الأمثال مشكل على قول ابن بطال: إن الي ا 
أوّل من قال ذلك» ولذلك قال ابن التين: إنه هَل قدیم. 

وقال التوربة بشتيٰ : هذا السبب يضعّف الوجه الثاني ي يعني : الرواية بكسر 
العين على النهيء > وأجاب الطيبي بأنه وجه بأن يكون هة لما رأى من نفسه 
الزكية الميل إلى الجلم جرد منها مؤمناً حازماً فنهاه عن ذلك يعني : ليس من 
شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لث به أن ينخدع من الغادر المتمرّدء فلا 
يستعمل الحلمّ في حقهء بل ينتقم منه» ومن هذا قول عائشة ويا: ما انتقم 
لتفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها . 

قال: فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محموداً مطلقاًء كما أن الحَرَدَ [أي: 
الغضب] ليس محموداً مطلقاًء وقد قال تعالى في وصف الصحابة ون : يداه 
عل لار اه بم قال: وعلى الوجه الأول - وهر الرواية بالرفع - فيكون 
إخنارا مخضا لا يُفْهَّم هذا الغرض المستفاد من هذه الروايةء فتكون الرواية 
بصيخة النهي أرجح» والله أعلم . 
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باب: موق الَوَالِدَيِنْ مِنَ الْكَبَائِر 

: ع أي بره ڪه قَا: ال رَسُول اله ڳل‎ - ٥ 
الْكَبَابِر؟ - في روَا : تلاا - فُلْنّا: بَلْى بَا رَسولَ انه! قَال: الإشرَ‎ 
باش وَعُقُوقّ الْوَالِدَبْنِء وان مُنَّكئاً فَجَلَّسَ» فَمَا: ألا وقول‎ 
وَشَهَادَةٌ الرّورِء آل وقول الرورٍ وَشَهَادَةٌ ازور ! قَمَا رال يفُولْهّا حتّی قَلْبُ:‎ 

[1414 YYE IYYY < 04۷1 «۲106 1أطرافە:‎ ۲ / 

رفي حييث انس هه بتحوه» وَنيه: وکل اللَسِ. 

/ ۲ [أطرافه: ۰۲۹۳ 4۷۷ 14۷۱[ 

(وفي حَڍيثِ فراسي عن الشَعريّ عن ان عَنْرو خو حَدِيثِ نس 
وَفيه: وَالْيَمِينُ الْعَمُوسٌ. فْلْتُ: وَمَّا الْيَمِينْ الْعَمُوسُ؟ قًالَ: الَّدِي ينطع 
مال امرئ ملم هو فيا گاذِب). 

[41° (AV TV : [أطرافه‎ 00011 

OIG 

قوله: (آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟. .) قد طم كل من العقوق وشهادة الزور 
بالشرك في آیتین : إحداهما: قوله تعالى: #اوققی ریک ألا تمدو إل َه ورولتن 
پنسا ثانیهما: قوله تعالى: اجا الت من ن لاون اجنوا قر 
لزور . 

قوله: (أكبر الكبائر) ليس على ظاهره من الحصرء بل «مِنْ» فيه مقدّرة» فقد 
ثبت في أشياء كر أنها من أكبر الكبائر» منها حديث أنس له في قتل النفس» 
وحديث ابن مسعود وله : «أي الذنب أعظم؟؛ فذكر فيه الزنا بحليلة الجار. 

قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى 
کی واکر: 

قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراًء فروي عن 
ابن عباس وا : أنها كل ذنب ختمه الله َة بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 

SNS 


وقال آخرون: هي ما أوعد الله ل عليه بتار في الآخرة أو أوجب فيه حداً في 
الدنيا. 1 1 

قلت: وممن نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو 
يعلى» وقال ابن عبد السلام في القواعد: لم أقف لأَحدٍ من العلماء على ضابط 
للكبيرة لا يَسُلم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه 
إشعارا دون الكبائر المنصروص عليها. قلت: وهو ضابط جيد. 

قوله: (ثلاثاً) أي: قال لهم ذلك ثلاث مرات» وكرره تأكيداً؛ تبه السامع 
على إحضار فهمه» ووهِمّ من قال: المراد بذلك عدد الكبائرء وقد ترجم 
البخاري: «مَن عاد الحديث ثلاثاً ليْفْهِمَ عنه٠»‏ وذّكر فيه طرفاً من هذا الحديث 

قوله: (الإشراك باله) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به: مطلق 
الكفر» ويكون تخصيصه بالذكر لخلبته في الوجود لا سما في بلاد العرب» فذكر 
تنبيهاً على غيره من أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به: صوص إلا أنه يرد 
على هذا الاحتمال أنه فد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك» وهو التعطيل؛ 
لأنه نف مطلقء والإشراك إثبات مقَيّدء فيترجح الاحتمال الأول. 

قوله: (وعقوق الوالدين) العقوق: مشتق من الع : وهو القطع» والمراد 
به: صدور ما یتأذی به الوالد من ولده من قول أو فعلء إلا في شرك أو معصية 
ما لم يتعنت الوالدء وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً 
وتركاء» واستحبابها في المندوبات» وفروض الكغاية كذلك. ومنه تقديمهما عند 
تعارض الأمرين» وهو كمن دعته أمه لِيْمْرضها - مثلاً - بحيث يفوت عليه فعل 
واجب إن استمر عندهاء ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها 
وفَعَلَه» وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في 
الجماعة. 

قوله: (وکان متكئاً فجلس) يُسْعِرٌ بأنه اهتم بذلك حتی جلس بعد أن کان 
متكا ويُفيد ذلك تأکید تحریمه وعظّم قبحه. قال الخطابي: کل معكَمِڊٍ على شيء 
متمکن منه فهو متکئ . 

قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة 

ا٤‎ 


التاس للم يجده في بعض أعضائه» أو لراحة يرَمِقٌ بذلك» ولا يكون ذلك في 
عامة جلوسه. 

قوله: (فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزورء 
فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت) هكذا في هذه الطريق» ووقع في رواية 
بشر بن المفضل «فقال: ألا وقول الزورء فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته 
سكت أي: تمنيناه يسكت إشفاقاً عليه؛ لما رأوا من انزعاجه في ذلك. وفيه ما 
كانوا عليه من كثرة الأدب معه ية والمحبة له والشفقة عليه. 

قال ابن دقيق العيد: اهتمامه بهي بشهادة الزور يحتمل أن يكون؛ لأنها 
أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثر» ومفسدتها أيسر وقوعاً؛ لأن الشرك 
ينبو عنه المسلم والعقوق ينبو عنه الطبع»ء وأما قول الزور فإن الحوامل عليه 
كثيرة فحسن الاهتمام بهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. 

قال: وأمّا عَظف الشهادة على القول فينبغي أن يكون تأكيداً للشهادة؛ لأا 
لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة» وليس كذلك» 
وإن کان بعض الکذب منصوصاً على عِظّیه؛ کقوله تعالی: اوس یگیب حل 
أو إا ر بم بد برجا مق أختمل متا وإننا ميا وفي الجملة فمراتب الكذب 
متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده قالّ: وَقَذْ نص الحديث الصحيح على أن الغيبة 
والنميمة كبيرةء والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به فالغيبة بالقذف كبيرة؛ 
ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة مثلاء وال أعلم. 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام؛ لأ كل شهادة 
زور قول زور بغير عكس» ويُحمل قول الزور على نوع خاص منه. قلت: 
والأولى ما قاله الشيخ» ويؤيده وقوع الشك في ذلك في حديث أنس وله : 
[ولفظه قال: «قول الزور» أو قال: «شهادة الزور؛]ء فدل على أن المراد شيء 
واحد. 

وقال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل 
من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلالء فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضرراً منها ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالل ل . 

قوله: (واليمين الغموس) قيل: سيت بذلك؛ لأنّها تغمس صاحبها في 
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الاثم ئم في النار» وقيل: الأصل في ذلك نهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا 
آخشروا جَمْنةء فجعلوا فيها طيباً أو دَمَاً أو رماداًء ثم يحلفون عندما يُذجلون 
أيديهم فيها؛ لِيَتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادواء فَسمَيّت تلك اليمين إذا 
غدر صاحبها غموساً؛ لكونه بالغ في نقض العهد» وكأنها على هذا مأخوذة من 
اليد المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة. 

ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر 
اتفاق الصحابة وهن على أن لا كفارة في اليمين الغموس» واحتجوا بأنها أعظم 
ين أن تُكّمّر» وأجاب من قال بالكفارة كالحَكم وعطاء والأوزاعي ومعمر 
والشافعي : بأنه أحوج للكفارة من غيره. 

قوله: (قلت: وما اليمين الغموس) القائل: «قلت؛ هو عبد الله بن عمرو ا 
راوي الخبر» والمجيب النبي بيو ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن 
عمرو» والمجيب هو عبد الله أو مَّن دونه» ثم وقفت على تعيين القائل : قلت : 
وما اليمين الخموس؟ وعلى تعيين المسؤول» فوجدت الحديث في النوع الثالك 
من القسم الثاني من صحيح ابن حبان وهو قسم النواهي» فقال في آخرٍ 
[الحديث] بعد قوله : ثم اليمين الغموس» قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ إلى 
آخره» فظهر أن السائل عن ذلك فراس» والمسؤول الشعبي» وهو عامرء فللّه 
الحمد على ما أنعم ثم لله الحمد ثم لله الحمده فإني لم أَرَّ من تَحرَرَ له ذلك من 
الشراح 

[وفيه] استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً لِنغهم. وانزعاح الواعظ في وعظه؛ 
ليكون أبلغ في الوعي عنه والزجر عن فعل ما يهى عنه. وفيه غِلَظ أمر شهادة 
الزور؛ لما يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة. 

وضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو بهء وقد يضاف إلى القول 
فيشمل الكذب والباطلء وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها» وقد يضاف إلى 
الفعل ومنه: «كلابس توبن زور»» ومنه قسمية الشعر الموصول زوراً. 

وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاًء وتمني عدم غضبه لما يترتب 
على الغضب من غير مزاجه . 

وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبرء ويؤخذ منه ثبوت الصغائر؛ 

- ا 


أن الكبيرة بالنسبة إليها أكبرُ منهاء والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور» وأكثر 
ما تَمَسّك به من قال: ليس في الذنوب صخيرةٌ» كونه نَظْرَ إلى عظم المخالفة 
لأمر الله ك ونهيهء فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله ل كبيرةء لكن لمن أثبت 
الصغائر أن يقول: وهي بالنسبة لما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث الباب؛ وقد 
هم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع» [وقد ورَد] ما يكقر الخطايا ما 
لم تکن کبائرء فتبَّتَ به أن من الذنوب ما يكشّر بالطاعات» ومنها ما لا يكمَر» 
وذلك هو عين المدّعىء ولهذا قال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا 
يليق بالفقيه. ثم إن مراتب تب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت 
مفاسدها . 
وفي الحديث تحريم شهادة الزور» وفي معناها: کل ما کان زوراً من 
تعاطي المرء ما ليس له أهلاً. وال أعلم. 
QOO‏ 
٣-عَنٍ‏ ابن مرو و قَال: قال رَسُول اله ب: إن مِنْ (أَكبَر) 
الْكَبَاؤر أن بَلْعَنَ الرَجُل وَالديه. قَيل: با رَسُول اله! ويف يَلْعْنُ الرَجُل 
والدیی؟ ال : بسب الرَجُل با الرَجْلٍ؛ E MI‏ 
۰ [طرفه: 9۹۷۳]. 
so®‏ 
قوله: (قيل: يا رسول الله وكيف بلعن الرجل والديه؟) هو استبعاد من 
السائل؛ لأنً الطبع المستقيم يأبى ذلك» فين في الجواب أنه وإن لم يتعاط 
السب بنفسه في الأغلب الأكثرء لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو مما يمكن 
وقوعه کثیراً. 
قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع. ويؤخذ منه آن من آل 
فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يَقصد إلى ما يَحرم» والأصل في 
هذا الحديث قوله ك : ولا سبوا ارت يدون ن دون الو الآية. 
واستنبط منه الماوردي منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه» والغلام 
الأمرد ممن يتحقق أنه يَفعل به الفاحشة» والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمراً. 
i‏ 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين. وفيه 
العمل بالغالب؛ لان الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن 
لا يفعل؛ لكن الغالب أن يجيه بنحو قوله. وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله 
مما يشكل عليه . وفيه إثبات الكبائر. وفيه أن الأصل فصل الفرع بأضلٍ الوضع 
ولو فصله افرع ببعض الصفات. 
8 @&@ % 


بَاب: : الشَرك وَالسلَحَر م مِنَّ الْمُوبقَاتِ 

۳v‏ - عن ابي هُرَبْرةَ هه عن النّبِيّ بيا قال : اجُْتَيبُوا السَبْعَ 
الْمُوبِقًاتِ. الوا ا E‏ اها ونا مُی؟ قال: الشَرك با وَالسّحْر 
وَقَنا َل التَفْسِ الي حرم اف اش إل بالْحَقَّء وَأكُل الرّباء وَأْلُ مال اليم 
والتولي يوم م ارخف قف الْْحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ الْعَافَِاتِ. 

.[IAOV coYIE YT : [أطرافه‎ P4 /o 
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قوله: (اجتنبوا السبع الموبقات) أي : المهلكات» قال المهلب: سُمّْيت 
بذلك؛ لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد بالموبقة هنا: الكبيرة. 

[وقد عَدّد الحافظ أحاديث الكبائر ثم قال]: فهذا جميع ما وقفت عليه مما 
ورد التصريح بأنه من الكبائر» أو من أكبر الكبائر» صحيحاً وضعيفاًء مرفوعاً 
وموقوفاًء وقد تتبعته غاية التتبم» وفي بعضه ما ورد خاضاً ويدخل في عموم غیره 
كالتسبب في لعن الوالدين وهو داخل في العقوق» وقتل الولد وهو داخحل في قتل 
النفس» والزنا بحليلة الجار وهو داخل في الزناء والنُهبةء والعُلولء واسم 
الخيانة يشملهء ويّدخل الجميع في السرقة» وتعلم السحر وهو داخل في السحرء 
وشهادة الزور وهي داخلة في قول الزور» ويمين الغموس وهي داخلة في اليمين 
الفاجرةء والقنوط من رحمة الله 4 كاليأس من روح اله ل 

والمعتَمَّد من كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح» وهي : 
السبعة المذكررة في حديث الباب» والانتقال عن الهجرةء والزناء والسرقةء 

NES 


والعقوق» والبمين الخموسء والإلحاد في الحرم» وشرب الخمرء وشهادة الزور» 
والنميمة» وترك التنزه من البول» والعُلولء ونكث الصفقةء وفراق الجماعةء 
فتلك عشرون خحصلة وتتفاوت مراتبهاء والمُجْمّع على عذّه من ذلك أقوی من 
المختلّف فيه إلا ما عصّده القرآن أو الإجماع فيَلتحق بما فوقه» ويجتمع من 
المرفوع ومن الموقوف ما يقاربهاء ويُحتاج عِنْدَّ هذا إلى الجواب عن الحكمة في 
الاقتصار على سپع؛ ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة» وهو جوابٌ ضعيف» 
وبأنه عل ارلا بالمذكوراتء مآع بيا زاد فيجب الأخذ بالزائدء أو أ 
الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل» أو من رقعت له واقعةٌ ونحو ذلك. 

وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد؛ لأَلنً 
أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. 

ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص 
کتاب أو سنه أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو علق 
عليه الحده أو شدد النكير عليه» فهو كبيرة. 

وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو 
الأحاديث الصحيحة والحسنئةء ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص فى القرآن 
والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير 
عذّهاء وقد شَرَعبٌ في جمع ذلك» وأسأل الله ك الإعانة على تحريره مته وكرمه. 

قوله: (والسحر) السحر يطلق ويراد به الآلة التي يُسْحَر بهاء ويطلق ويراد 
به فعل الساحرء والآلة تارةٌ تكون معنّى من المعاني فقط؛ كالرٌقى والنفث في 
العْقّدء وتارة تكون بالمحسوسات؛ كتصوير الصورة على صورة المسحور»ء وتارةٌ 
بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. 

قال النووي: والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهور وعليه عام 
العلماء» ويدل عليه الكتاب والستّة الصحيحة المشهورة انتهى . 

قوله: (وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) المراد الحرائثر العفيفات 
ولا بختص بالمزوّجات» بل حكم البكر كذلك بالإجماع. وقد انعقد الإجماع 
على أن حك قذف المحصن من الرجال حكمّ قذف المحصنة من النساء. 

® ® ® 
- ۱۹ - 


# eré a aN Û 
بَابٌ: قنل المَوْمِنٍ من الكبّائِر‎ 
و ەو ن د‎ ٤ SR DE 4 
عن ابن عُمَر ويا عَنِ النبيٰ يه قال: وبلکم! لا تڙجعوا بعډڍي‎ - ٨۸ 
ا ا‎ 
کفارا بَضْرِبُ بَعْضكم رقاب بَعْض.‎ 
[VV ATA YAO UIT CT EF «££ «1۷6۲ [أطرافە:‎ ۳ 


وَفِي حَدِيثِ جرير طه : أن الَبِيَ ية قال لَه في حَة اوداع : 


0 


استنصتټِ اللَاسٌ. . . 
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قوله: (ويلكم) قيل: إن أصل «ويل؛: ويء وهي كلمة تأو» فلما کثر 
قولهم: وي لفلان وصلوها باللام» وقدروها آنها منها فأغُرَبوها. وأما ما ورد: 
«ويل واد في جهنم: فلم يرد أنه معناه في اللغةء وإنما أراد من قال الله جل 
ذلك فيه فقد استّحق مقَرَاً من النار. 

وفي کتاب من حدّث ونسي عن معتمر بن سليمان قال: قال لي أبي: انت 
حدثتني عني عن الحسن قال: وَبْح كلمة رحمة. وأكثر أهل اللغة على أن ويل 
كلمة عذاب» وويح كلمة رحمة» وعن اليزيدي هما بمعنى واحد. 

قوله: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) أقوى ما قبل في توجيه إطلاق الكفر على 
قتال المؤمن: أنه أطلق عليه مبالغةً في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن 
الإقدام عليهء أو أنه على سبيل التشبيه؛ لأن ذلك فعل الكافر. والمعنى: لا 
تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضاً. 

قوله : (استلصت التاس) أي : اطلّب منهم الإنصات ليسمعوا الخطبة. 

وفيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير وله كان قبل موت النبي لل 
بأربعين يوماً؛ لأ حجة الوداع كانت قبل وفاته بأكثر من ثمانين يوماًء وقد ذكر 
جرير طالب أنه حج مع النبي ية حجة الوداع . 

قال ابن بطال: فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين؛ لأنٌ العلماء ورثة 
الأنيياء. 
۰ 


باب مَن اذُعَی إِلّى َير ابي 
۳۹ د له قال : سَمِعْتُ الَبيًّ ا يَمُول: مَنِ ادَمَى إلى 


عَبْرِ بيه وَهُوَ يَعْلَمْ أن َه َير بيه تَالْجَنَةُ عليه حَرَامٌ. 
0/۸ [أطرافه: 7( [VAY (YT‏ 


(وّفي حَدِيثِ وال بن الأسمُع هه : إل ِن أعْقّم الْفِرَى أن يدعي 
الرجُل لی عر ایو أو بُ عَبه ما لم تر أو بول على رَسُول الم کل 
ما َم يقُل). 

.]۳٠۰۹ [طرفه:‎ ۰/1 
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قوله: (باب من ادعى إلى غير آبيه) لعل المراد إثم من اذعى» أو أطلق 
لوقوع الوعيد فيه بالكفرء وبتحريم الجنة» فول ذلك إلى نظر من يسعى في 
تأويله. 

قوله: (إن من أعظم الفرى) جمع فريةء والفرية : الكذب والبّهت. 

قوله: (و بُري) آي: يدعي آن عينيه راتا في المنام شيئاً ما رأتام» ومعنى 
نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئاً أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. 

وفي الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثةء وهي الخبر عن الشيء 
آنه رآه في المنام ولم يكن رآه» والادعاء إلى غير الأب والكذب على التي كي . 

والحكمة في التشديد في الكذب على النبي ب واضح» فإنه إنما يخير 
عن الله ل فمن كذب عليه كذب على الله وء وقد اشتد النكير على من كذب 
علی اله تعالی في قول تعالی: من اطا من افر عل اہ گب او گب ای4 
فسوی بين مَن كدب عليه وبين الكافر. 

وأما المنام فإنه لما كان جزءاً من الوحي كان المُخُبر عنه بما لم يقع 
كالمخبر عن الله ل بما لم يُلْقَهِ إليهء أو لأنّ الله ب يرسل ملك الرؤيا فيري 
النائمّ ما شاءء فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذباً على الله ل وعلى 
المَلّكء كما أن الذي يَكذب على النبي ية نسب إليه شرعاً لم يَقْله» والشرع 

AS 


غالبا إنما تلقاه النبي ية على لسان الملك فيكون الكاذب في ذلك كاذباً 
على الله ية وعلى الملك. 


@ ® #% 
باب هَن كَفَرَاَخَاه عير تَأويلٍ َو كما قَالَ 


e عَنْ ثَابتِ بن الصَحاكٍ نه‎ - ٠ 
E : عَلّى يل عَيْرٍ الإشلام - وَفي رِوَايَةٍ‎ 
ل ابو کنر یا ا الک تن کل نة شوو هي نا له پو‎ 
َم الْقيَامَةء وَمَنْ لَعَنَ مُوْيناً فهو كَمَْلو (وَمَنْ فُذَّف مُؤْيناً بكُفْر فَهْو‎ 


گمنله). 
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قوله: (من حلف على ملةٍ غير الإسلام...) قال ابن بطال: كنت أسأل 
المهلب كثيراً عن هذا الحديث؛ لصعوبته. فيجيبني بأجوبة مختلفة والمعنى 
واحد» قال: قوله: افھو کما قال» یعنی: فهو کاذب لا کافرء إلا أنه لما تعمد 
الكذب الذي حَلّف عليه والتزم الملة التي حلف بهاء قال 4# : (فهو كما قال) 
من التزام تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة» لا في 
وقتٍ نان إذا كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له. قلت: وحاصله أنه لا 
يصير بذلك كافراً» وإنما يكون كالكافر في حال حلفه بذلك خاصة. 

والتحقيق التفصيل: فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كمّر» وإن قصد حقيقة التعليق 
فينظرء فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفرّء وإن أراد 
البْعد عن ذلك لم بَكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاً؟ الثاني هو 
المشهزر: 


() وَلمُنلم في رِواية: وَمَنِ اع ذَعْوّی كاذب لكر بها لم بره اله إلا لَه وَمَنْ حل 


Rh 


قوله: (يلَة) اليلَة: الدين والشريعة. 
قوله: (ومن قتل نفسه بشيءٍ في الدنيا عذب به بوم القيامة) قال ابن دقيق 
العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيويةء ويؤخذ منه أن 
جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لان نقسنة ليست ملكا له 
مطلقاً» بل هي ف بل فلا يتصرف فيها إلا بما أَذِنٌ له فيه. 
قوله: (ومن لعن مؤمناً فهو كقتله) أي: لألّه إذا لعنه فكألّه دعا عليه 
بالھلاك. 
O00‏ 
۱ - عن ابي ر ڪه اه سَيع الي 4 بَمُول: لَجس ِن رَجُلِ 
قى يكر أي هو عة إلا قر وتن ای وما َيس ل فيم تسب 
لتبوا معدا ِن اللَارِ. وَفِي رواية: لا ييي رل رَجُلاً امسو ولا 
يرمیه ميه بالكفرٍ إل ارتَدّٺ عَلَيهِ ِن لَمْ يکن صَاحبهُ کلک . 
[طرفاه: ۳۰۰۸ .]٦۰٤١‏ 
رفي حَڍِيٿِ ابي هريره ڪه : لا ربوا َنْ آبايځُمْ كُمَنْ رَغِبَ عَنْ 
آي َه كفر. 
۲ [طرفه: 1۷1۸]. 
في حَدِيثِ عُمَرَ هه : (إلا كنا َرأ يما نَفْرأً ِن كعاب اف أن لا 
ربوا عن آباي؛ ئه ڪُر بكم ن ربوا َنْ آبایگي). 
4/0 [أطرافە: ۲67۲ L[VYYY CAT CATA EYI TAYA F660‏ 
aAa®‏ 
قوله: (ليس من رجل) «مِنْ؛ زائدة» والتعبير بالرجل للغالب» وإلا فالمرأة 
كذلك حکمها. 
قوله: (ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) [وقع في رواية أبي ذر 
الهَرّوي]: «إلا كفر بالله» ولم يقع قوله: باه في غير رواية أبي ذر ولا في رواية 
مسلم ولا الإسماعيليء وهو أولىء وإن ثبت ذاك فالمراد: من استحل ذلك مع 
۳ 


علمه بالتحريم» وعلى الرواية المشهورة فالمراد: كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير 
مراد وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك أو المراد بإطلاق 
الكفر: أن فاعله فَعّل فعلاً شبيها بفعل أهل الكفر. 

قوله: (ومن اذعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار) في رواية 
مسلم والإسماعيلي: «ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبواً مقعده من الثارا» 
وهو أعم مما تدل عليه رواية البخاري. 

قوله: (فليتبرًأ) أي: ليتخذ منزلاً من النار» وهو إما دعاء» وإما خبر بلفظ 
الأمر» ومعناه: هذا جزاؤه إن جوزي» وقد يُعمّى عنه» وقد يَتوب فيَسقط عنه. 

قوله: (ارتدت عليه) يعني : رجعت عليه . 

وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق» أو قال له: أنت كافرء فإن 
کان لیس کما قال» كان هو المستحق للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال لم 
يرجع عليه شيء؛ لکونه صدّف فیما قال» ولکن لا یلزم - من کونه لا يصير بذلك 
فاسقاً ولا كافراً - أن لا يكون آثماً في صورة قولِه له: أنت فاسق» بل في هذه 
الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز» وإن قصد تعبيره 
وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ لأنّه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته 
بالحسنى»ء فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف؛ لأه قد يكون 
سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفةء 
ولا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة. 

قال النووي: اختّلف في تأويل هذا الرجوع» فقيل : رجع عليه الكفر إن 
كان مستحلاً» وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول على الخوارج؛ لألهم 
يكقفّرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك» وهو ضعيف؛ لان الصحيح عند 
الأكثرين أن الخوارج لا بُكفُرون ببدعتهم . 

قلت: ولما قاله مالك وجهء وهو أن منهم من يكفّر كثيراً من الصحابة ول 
ممن شهد له رسول اف ية بالجنة وبالإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم 
للشهادة المذكورةء لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويلء والتحقيق أن 
الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلمء وذلك قبل وجود 
فرقة الخوارج وغيرهم› وقيل: معناه رجعت عليه لَقَيْصَنّه لأخيه ومعصية تكفيره 
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وهذا لا بأس به» وقيل: يُحُشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل 
المعاصي بريد الكفرء فياف على من أدامها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة. 

وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام» ولم يَقَم له 
شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك» EE‏ 
فالراجع التکفیر لا الکفر فکانه مر تفسه لکونه فر من هو مثله ومن لا يكره إلا 
كافر يَعنقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه: "وجب الكفر على 
أحدهماء. 

وقال القرطبي: والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعيًاً فقد 
صدق القائل وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول 
وإثمه» وهو من أعدل الأجوبة. - [والجواب ذكره القرطبي عند كلامه على 
حديث ابن عمر: «فقد باء بها أحدهما»] -» وقد أخرج أبو داود عن أبي 
الدرداء طل بسند جيد رَنْعَّه: «إِنً العبد إذا لعن شيئاً صَعِدَّت اللعنة إلى السماءء 
فتغلق آبواب السماء دونهاء ثم هبط إلى الأرض فتأخذ يمن ويَصْرةً فإن لم تجد 
مَسَاغاً رجعت إلى الذي لُعن» فإن كان أهلاّء وإلا رجعت إلى قائلها». 

قال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على اله ل؛ كأنه 
يقول: خلقني الله من ماء فلان» وليس كذلك؛ لأنه إنما خلقه من غيره. 

واستُدل به على أن قوله في الحديث [الآتر]: «ابن أخت القوم من 
أنفسهم*» و«مولى القوم من أنفسهم» ليس على عمومه؛ إذ لر كان على عمومه 
لجاز أن ينسّب إلى خاله مئلاء وكان معارضاً لحديث الباب المصرح بالوعيد 
الشديد لمن فعل ذلك فَعُرِفَ أنه خاص» والمراد به أنه منهم في الشففة والبر 
والمعاونة» ونحو ذلك. 

وفي الحديث [أي: حديث أبي ذر طله] تحريم الانتفاء من النسب 
المعروف والادعاء إلى غيره» وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين 
إثباتاً وتفياً؛ لأ الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. 

وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر. 

ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيءٍ ليس هو للمدّعي» فيدخل فيه 
الدعاوى الباطلة كلها: مالا وعلماً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمةً وولاءً 

i 


وغير ذلك» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. 

قوله: (لا ترغبوا عن آبائكم) أي : لا تنتسبوا إلى غيرهم. 

قوله: (فمن رغب عن أبيه فهو كفر) قال ابن بطال: ليس المعنى أن من 
اشتَهّر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود ليه وإنما 
المراد به من تحروّل عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً مختاراًء وكانوا في 
الجاهلية لا يستنكرون أن يتبّى الرجل ولد غيره» ويّصير الولد بسب إلى الذي 
تبناه حتی نزل قوله تعالى: اهم لبهم هو اط عند ألو وقوله 4# : 
وما حمل تنكم أا فيب كل واحد إلى أبيه الحقيفي» ورك الانتساب 
إلى من تبناه» لكن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه» فيذكر به لقصد التعريف لا 
لقصذ النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود» وليس الأسود أباه وإنما كان تبناهء 
واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني» وكان أبوه حليف 
كندة» فقيل له الكنديء ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقداد 
فقيل له ابن الأسود انتهى ملخصاً. 

قوله: (إنا كنا نقرأً فيما نقرأً من كتاب الله) أي: مما نسخت تلاوته. 
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باب قول الله تَعَالّی: موفلا لوا بو نداد وا م ر ون4 
۲ عن ابن مَسَعُودِ لي فال: سَأَلْتُ. ا اله کا : 


أي الدب عِنْد اف أَقْبَر؟ قَال: أن تَجْعَلَ له ندا وهو حَلَقّك. ‏ وَفِي 
قك: إن يك لَعَييم! فُلْتُ: ثم أي؟ قال : قم اَن تفل ولد 


ني بِحَلِيلَة جارك . قال : 


E 


يه اَن يَطْعَمَ مع . قلت تم أي؟ فال : 
ولت هذه الايَةٌ ثَصدِيقاً لِقَوْل رَسول اله ل : لين ل نشت ًح ا 
للها ءاخر ولا يمون الس الى حرم لَه زک باحق ولا رو 4 . 
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اَذ 2 


قوله: (ندأً) أي: نظيراً . 
E‏ 


قوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي: من جهة إيثار نفسه عليه 
عند عدم ما يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. وذّكر الآأكل؛ لأنه كان 
الأغلب من حال العرب. 

قال الكرماني: وجه كونه أعظم؛ أنه جمع مع القتل ضعف الاعتقاد في 
أن الله ل هو الرزاق. 

قوله: (آن تزاني بحليلة جارك) المراد الزوجةء وهي مأخوذة من الحل؛ 
لاما تحل له. وقيل: من الحلول؛ لألّها تخل معه ويحل معها. 

قوله: (ونزلت هذه الآبة تصديقاً لقول رسول الله کا الین ا يشت تح 
آلو إلا ءاخر کا يفشو فس ای حرم اه إل بای لا برشي هكذا قال 
ابن مسعود و . والقتل والزنا في الآية مطلقانء وفي الحديث مقيدان: أما 
القتل فبالولد خشية الأكل معه» وأما الزنا فبزوجة الجارء والاستدلال لذلك 
بالآية سائغ؛ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتلء لكن قتل هذا والزنا بهذه 
أكبر وأفحش» وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود طه قال: قال 
رسول الله : «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام قال: لأن يزني الرجل بعشر 
نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

ويحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقاً على إخباره ية بما أخبر به» لكن 
لم يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة تَرَلَ 
تعظيم الإثم فيه سابقاًء ولكن اختَصّت هذه الآية بمجموع الثلائة في سياق واحد 
مع الاقتصار عليهاء فيكون المراد بالتصديق الموافقة في الاقتصار عليها. 

OOO 


۳ عن ابن مَسْعُود ڪلف قال: فال رَسون الله ل : مَنْ مات يشر بالل 
شيا دحل الَا . وَفلْتُ أا : من مات لا يرك باه سيا دحل ال . 


٩(‏ وَلمُشلم من حَدیثِ جابر هه قال: تی الب بل رَجْلْ فال: با رَسول اش ما 
لموچبان؟ قال : من مات لا برك بافه شيا حل الج وَمَنْ مات برك بانه َي 
دحل الَارَ. 


۷ 
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قوله: (من مات يشرك بالله...) لم تختلف الروايات في «الصحيحين؛ في 
أن المرفوع الوعيد» والموقوف الوعده وهذا هو الذي يقتضيه النظر؛ لأن جانب 
الوعيد ثابت بالقرآن» وجاءت السّة على وَفْقّه فلا يحتاج إلى استنباط بخلاف 
جانب الوعد» فإنه في محل البحث؛ إذ لا يصح حمله على ظاهره كما [سيأتي 
في حديث أبي ذر طبه برقم ٤٤]ء‏ وکأن ابن مسعود وله لم يبلغه حديث 
جابر وه الذي أخرجه مسلم بلفظ : قيل: يا رسول اله ما الموجبتان؟ قال: «من 
مات لا يشرك بال شيئاً دحل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». 

وفي حديث ابن مسعود وه دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب [وهر 
مفهوم المخالفة]ء ويحتمل أن بكون أثر ابن مسعود وله أله من ضرورة 
انحصار الجزاء في الجنة والنار. 


باب مَنُ كان خر كلا مه: : له اله 


٤‏ - عن أبي َر طب قال: أتَيْتُ اتی کو ونل ترب ايض تخر 
ایم م أيه وقد اسيق > فَقَالَ: ما مِنُ عَبْلٍ قال : لا له إلا اش ثم مات 
على ڏک إلا َل الْجَنّهّ. فَلْتُ: وَإٍنْ رَنّى وَإِنْ سَرَقَ؟ فال : وَإِنْ رَنّى وَإِنْ 
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سَرق. قَلْتُ: وَإِنْ رَنّى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال : : ِن رَنّى وَإِنْ سَرَقَ. قلت: وَإن‎ 


ری وَإٍن سَرَقَ؟ قَال: وَإِنْ رى ون سَرَقَء على رَعْم أف أبي ذَرٌ. گان أبُو 
ذَرّ إا حدَّت بهذا قَال: وَإِنْ رَغِم أف أي دَر. وَفِي رِوَايَة: قال الس 
عرض لي جبریل في جانپ الْحَرة ال : بر امك أله من مات لا يشر بالل 
شيعا دَحَلَ الْجَنَهً . قْلْتُ: يا جِبْریل وَإِنْ سَرَقَ وَِنْ رَنّی؟ قال : : َعَم . قال : 


وه 


ُلْتُ: وَلِنْ سَرَقَ ِن رَتّى؟ ال: َعَم وَإِنْ شرب الْحَهْرَ. 


(۱) ولمسلم: قال: نعم. قال : قلت: وإن سرق وإن زنى؟. 
SANNA‏ 
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قوله: (دخل الجنة) هو جواب الشرط رَنَّبَ دخول الجنة على الموت بغير 
إشراك باله» وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر» وبعدم دخول 
الجنة لمن عملهاء فلذلك وقع الاستفهام. 

قال الزين ابن المتيّر: حديث أبي ذر طب من أحاديث الرجاء التي أفضى 
الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات»ء وليس هو على ظاهره؛ 
فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على 
الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله ل بها عمن يريد أن 
يدخله الجنةء ومن َم رد النبي َة على أبي ذر طن استبعاده. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (دخل الجنة) أي: صار إليها إما ابتداء من 
أول الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب» نسأل الله العفو والعافية . 

قوله: (على رَغْم أنف أيي ذر) بفتح الراء وسكون المعجمةء ويقال بضمها 
وكسرهاء وهو مصدر رَعْمّ: مأخوذ من الرَغْم: وهو التراب» وكأنه دعا عليه بأن 
يلص أنفه بالتراب . 

قوله: (قلت: یا جبریل» وإن زنى وإن سرق؟) يمكن أن يكون النبي بل 
قاله مستوضحاًء وأبو ذر وله اله مستبعداً. 

وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يُخلّدون في النار. وأن الكبائر لا 
کک ات الإيمان. وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. 

والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة؛ الإشارة إلى جنس حق الله 5ل 
وحق العبادء وكأنٌ أبا ذر طا استحضر قوله ##: «لا بزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»؛ لأنّ ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر» لكن الجمع بينهما على 
قواعد أهل السَنّة بحمل هذا على الإيمان الكاملء ويحمل حديث الباب على 
عدم التخليد في النار. 

وفي حديث الباب من الفوائد: أدب أبي ذر طبه مع النبي بإ وترقبه 
أحواله» وشفقته عليه حتی لا یدخل عليه أدنی شيء مما یتأذی به. وفیه استفهام 
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التابع من متبوعه على ما يحصّل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك. 

وفيه المراجعة في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما 
بخالف ذلك؛ لأنه تقرر عند أبي ذرّ لي من الآيات والآثار الواردة في وعيد 
أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» فلما سمع أن من مات لا يُشرك دخل الجنة 
استفهم عن ذلك بقوله: وإن زنى وإن سرق؟» واقتصر على الكبيرتين 
لأنهما كالمثالين فيما يتعلق بحق الله ل وحق العباد» وأما في الرواية 
الأخرى: (وإن شرب الخمر) فالإشارة إلى فحش تلك الكبيرة تؤدي إلى 
خلل العقل الذي شرف به الإنسان على البهائم» وبوقوع الخلل فيه قد يزول 
التوقّي الذي يحجُز عن ارتكاب بقية الكبائر . 

وفيه أن الطالب إذا أل في المراجعة بجر بما يليق بهء ألحذاً من قوله: 
«وإن رغم أنف أبي ذرا. 

وفيه تعقب على من تأول في الأحاديث الواردة في أن امن شهد أن لا إلله 
إلا الله دخل الجنة» وفي بعضها «حُرّم على النار» أن ذلك كان قبل نزول الفرائض 
والأمر والنهي» وهو مروي عن سعيد بن المسيب والزهري» ووجه التعقب ذكر 
الزنا والسرقة فيه فذكر على خلاف هذا التأويل» وحمله الحسن البصري على من 
قال الكلمة وأدى حقها بأداء ما وجب واجتناب ما نهىء ورجحه الطيبي إلا أن 
هذا الحديث يخدش فيه. 

وأشكلٌ الأحاديث وأصعبها قوله : «لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
دخل الجنة» وفي آخره: «وإِن زنى وإن سرقا. 

وقيل: أشكلها حديث أبي هريرة و عند مسلم بلفظ : «ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على الناره؛ لأنه أتى فيه 
بأداة الحصر ومِن* الاستغراقية» وصرّح بتحريم النار» بخلاف قوله: «دخل 
الجنة؛ فإنه لا ينفي دخول النار أوّلاً . 

قال النووي بعد أن ذڏکر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم: 
مذهب أهل السَنَة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئةء وأن من مات موقناً 
بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان ديّناً سليماً من المعاصي دحل الجنة 
برحمة الله بء وحرّم على التار» وإن كان من المخلطين بتضبيع الأوامر أو 
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بعضهاء وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئةء 
وهو بصدد أن يمضيّ عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه» قن شاء أن يعذبه 
فمصيره إلى الجنة بالشفاعة. انتهى . 

وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره: وإن زنى وإن سرق دخل الجنةء لكنه 
قبل ذلك إن مات مصرَاً على المعصية في مشيئة الله» وتقدير الثاني: حرمه الله 
على التار إلا أن يشاء الله» أو حرمه على نار الخلودء والله أعلم. 

¢ ® @ 
e‏ : املو ریہ اک کرو 

٥‏ عن رَيْدِ بن حَالِدٍ ت له قَال: صلی لَنّا سول اله ل صلا 
لطع اة على إل ستاء كاف من الا فلا انضرف آل على 
الاس َقَالَ: هَل تَذرُونَ مادا قال رَبْکُمْ؟ قالوا: اشر أعْلَم. قال : 
أَبَحَ يِن عَِاوي مُؤين پي واف نا مَنُ تال : مُطرنا مضل الله وَرَحْمَي 
(وفي رِوَاية : وبق اش)؛ ذلك مُؤْيِنْ بي كاف بالكوگب› وَأَمّا م قال : 
ڙنا وء ڌا وَگڌا؛ ڏک کار بي مؤي پالگؤگي . 
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قوله: (باب قول الله تعالی: ومون رركم EEES‏ بدّ) قال الطبري: 
المعنى: وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به 

قوله: (صلى لنا) أي: لأجلناء أو اللام بمعنى: الباء أي: صلى بناء وفيه 
جواز إطلاق ذلك مجازاً وإنما الصلاة له 4ل 


)0 نلم مِنْ حِيثِ أبي هُرَبْرةَ طه: : ما نعمت على عاي مِنْ نعْمَةٍ إلا أصْبَح ريق 
مهم بها افر » مولو : لواب والْكوً اكب !. 
»( وَلُِشلِم ِن حَدِيثِ ابن عَبّاس وي فال َرَت هذه الاي تا فيم بقع 
اجر 4 حى بلع : ریما رنیم اک نگذه . 
١‏ 


قوله: (بالحديبية) تحمَّف ياؤها وتلقّلء يمال : سميت بشجرة حدباء هناك . 

قوله: (على إِنّر) هو ما يعقب الشيء. 

قوله: (سماء) آي: مطرء وأطلق عليه سماء؛ لكونه ينزل من جهة السماءء 
وكل جهة علو تسمى سماء. 

قوله: (فلما انصرف) أي: من صلاته أو من مكانه. 

قيل : الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليهء فعلى هذا 
يختص بمن كان في مثل حاله ب من قصد التعليم والموعظة. 

وقبل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت إذ لو استمر الإمام 
على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً. وقال الزين ابن المنير: استدبار الإمام 
المأمومين إنما هو لحق الإمامةء فإذا انقضت الصلاة زال السبب» فاستقبالهم 
حينئلٍ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين» والله آعلم. 

قوله: (هل تدرون) لفظ استفهامء معناه: التنبيه» وهذا من الأحاديث الإلهية 
وهي تحتمل أن يكون النبي بي أخذها عن الله ج بلا واسطة أو بواسطة. 

قوله: (أصبح من عبادي) هذه إضافة عسوم بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وکافر» بخلاف مثل قوله تعالی: إن وجاوى لى لك عكمْم سلمى فإنها إضافة 
تشریف . 

قوله: (مؤمن بي وكافر) يُحْتّمل آن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة 
مقابلته بالإيمان» ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية 
أبي هريرة له عند مسلم: «ما أنعمت على عبادي من نعمةٍ إلا أصبح فريقٌ منهم بها 
کافرین»» وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم وأعلى ما وقفت عليه من ذلك 
كلام الشافعيء قال قي الأم : من قال: مطرنا بنوء کذا وکذا على ما کان بعض أهل 
الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال 
رسول الله يو؛ لأن النوء وقتّ» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاًء 
ومن قال: مطرنا بنوء کذاء على معنی : مطرنا في وقت کذاء فلا یکون کفراًء وغیره 
من الكلام أحب إلي منه» يعني : حسما للمادة» وَعَلّى ذلك ْمَل إطلدق الحَدِيث. 

[وحكی] ابن فتيبة في کتاب الأنواء أن العرب كانت في ذلك على مذهبين 
على نحو ما ذكره الشافعي» قال: وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث 
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بواسطة التوء: إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله 
كفراً» فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد 
أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر 
النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة» 
فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» والله أعلم. 

ولا يرد الساكت؛ لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر» وعلى هذا فالقول 
في قوله: (فأما من قال) لما هو أعم من النطق والاعتقادء كما أن الكفر فيه لما 
هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمةء والله أعلم بالصواب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: طرخ الإمام المسألة على 
أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر. 
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باب وله ب إن ولي الله وَصَال الْمَومِنِيرًء* 
- عَنْ عَمْرو ب العَاصٍ وهه فال : سَمِعْتُ النبيّ َة جهارا عَيْرَ 
سر يَمُول: الا ٳِهَ آل آبي فن لَيْسُوا ٻاوليَائِيء إِنَمَا وَلِيّي اله وَصَالح 
مني . (وفي روَايةٍ: وََكِنْ لَهُمْ رَس اها بلديه). 
۰ [طرفه: 9۹4۰]. 
®0 
قوله: (سمعت النبى ب جهاراً) يُحْتّمل أن يتعلق بالمفعول أي: كان 
المسموع في حالة الجهرء ويحتمل أن يتعلق بالقاعل أي: أقول ذلك جهاراً. 
وقوله: (غير سرّ) تأكيدٌ لذلك لدفع توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى. 
والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعه. 
قوله: (إن آل أبي فلان) «فلان»: كنايةٌ عن اسم علّم. وسياق الحديث 
مشير بأنهم من قبيلة النبي ب وهي قريش» بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك 
لقوله: «إن لهم رجما». 
قال ابن التين: حذفت التسمية لثلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم. 
NFS‏ 


وقال النووي: هذه الكناية من ب بعض الرواة» حشي أن يصرح بالاسم فیترتب عليه 
مفسدة إما في حق نفسه وإما في حت غيره وإما معا . 

قلت: قال أبو بكر ابن العربي في راج المريدينّ: كان في أصل حديث 
عمرو بن العاص طل: إن آل أبي طالب» فعْيّر «آل آبي فلان. کذا جزم به 
وهذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في مستخرج بي نعيم عن 
عمرو بن العاص وله رَفْعّه: «إن لبني أبي طالب رحماً آبلها ببلاها» وكأن 
الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصاً في آل أبي طالب 
ولیس کما توهموه فللحديث محمَلٌ صحيح لا يستلزم نقصاً في مؤمني آل أبي 
طالب» وهو أن المراد بالنفي: المجموع. 

ويحتمل أن يكون المراد بال أبي طالب: أبا طالب نفسه» وهو إطلاقٌ 
سائغ؛ كقوله في أبي موسى وله : "إنه أوتي مزماراً من مزامير آل داودا» 
وقوله ية : «آل أبي أوفى»» وخصّه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يُسلم 
لکونه عمّه وشقيق أبيه» وكان القَيّمّ بأمره ونضره وحمايته» ومع ذلك فلمًا لم 
یتایعه على دینه» انتفی من موالاته. 

قوله: (لیسوا بأوليائي) نقل ابن التين عن الداوودي: أن المراد بهذا النفي 
من لم يسلم منهم» أي : فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» والمنفيّ على هذا: 
المجموع لا الجميع . 

قؤله: (إلّما وَلِيّي الله وصالح المؤمنين) قال النووي: معنى الحديث: إن 
ولي من کان صالحاً ون بعد مني نسبه ولیس وليي من کان غير صالح وإن 
قرب مني نة قال القرطبي : فائدة الحديث: انقطاع الولاية في الدين بين 
المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما. 

وقد وقع في شرح المشكاة: المعنى: أني لا أوالي أحداً بالقرابةء وإنما 
اج اله تعالى لما له من الحق الواجب على العبادء وأحب صالح المؤمنين 
لوجه الله تعالی» وأوالي ښ أوالي بالإیمان والصلاح سواء کان من ذوي رحم أو 
لاء ولکن ارعى لذوي الرجم حقهم لصلة الرحم. انتهى. وهو كلام منقّح. 

قوله : (أبلها ببلالها) سأصلها بصلاتها. 

وقال الطيبي: في قوله: «ببلالها» مبالغة بديعة» وهي مثل قوله: ڌا لر 
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لأر زرا أي: زلزالها الشديد الذي لا شيء فوقهء فالمعنی: أبْلها بما اشسّهر 
وشاع بحيث لا أترك منه شيا . 


8 @ $ 
باب شرائع الاشلام* 

۷ عن طلْحَة ظهه قال : جاء رَجْلٌ إلى سول الله ية مِنْ أَخْلٍ 

نَج اير الرس يمم دوي صَوَبِهِ ا اقۇل تی ناء دا 

ال عن الإشلام فَمَالَ رشو اله کاو حمس ص َوَاتِ في ايوم 


OEE‏ قَقَالَ: هَل علي عَيْرْما؟ قال: ا . قال 
أن 
ل 


ووو 


سول الله ية : وَصِيَامٌ رَمَضَانَ . قَالَ: مَل عَلَيّ عَيْره؟ قال: 

تيع . قال : وَذَكر لَه رَسول الله لل الرَكاةّء فًال: هل علي برجا ا 
لا إا أن تَطَو. (وَفِي رِوَايَة: فَأَحْبَرَه رول اله لا م e‏ 
قال: َأَذْبَرَ الرَْجْلٌ وهر يمَولٌ: واه ل زیڈ عَلّى هذا وَل أَنْمْص. قال 
رَسُون افو ة: أفْلَح إن صَدَق. وَفِي روَايَة: أو دَحَلّ الْجَنَةً إن 


RE 


م 


۱1 [آطرافه: £1 1۸4۱ ۲1۷۸ 1401]. 
OG‏ 
قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوځٌ على الصفة» ويجوز نصبه على الحالء 
والمراد أن شعره منفْرّق من ترك الرفاهية» ففيه إشارة إلى فرب عهده بالوفاد 
وأو اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأنٌ الشعر منه يبت . 
قوله: (دويّ) قال الخطابي: الدوي صوت مرتفع متكرّر ولا يُفهم وإنما 
كان كذلك لأنه نادی من بُعْد. 


وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن تعلبة» وافد بني سعد بن 


َقلَحَ وَأَبيهِ ِن صَدَق. أو: دحل الْجَنَةَ ابه إن صَدَقَّ. 


(۱) وَلِمُسلم في روَايَةٍ 
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بكرء والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عَقّب حديث طلحة مء ولأن 
في کل منهما أنه بدوي» وأن كلا منهما قال في آخجر حديثه: «لا أزيد على هذا 
ولا أنقص»ء لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة» قال: 
ودعوی انهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلُف سمط من غير ضرورة» وال 
أعلم. 

قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي : عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه 
سأل عن حقية الإسلام» وإنما لم يُذكر له الشهادة؛ لأنه عَلِمّ أنه يعلمها أو عَلمّ 
آنه إتما .سال عن الشرائع الفعلية» أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها. ولم 
يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اخحتصره» ويؤيد الثاني ما 
أخرجه المصنف في هذا الحديث قال: «قأخبره رسول الله ية بشرائع الإسلاماء 
فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. 

قوله: (هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع) «نَموّع بتشديد الطاء 
والواو» وأصله: تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهماء ويجوز تخفيف الطاء على 
حذف إحداهما. 

ويستفاد أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس»ء 
خلافاً لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو 
الركعتين بعد المغرب. 

وقوله: إلا أن تطوع» استنناء من قوله: ١لا“‏ أي: لا فرض عليك غيرها. 

قوله: (فأخبره رسول اله شرائع الإسلام) تضمنت هذه الرواية أن في 
القصة أشباء الت منها بیان نطب الزكاةء وكذا أسماء الصلوات» وكأن 
السبب فيه شهرة ذلك عندهم» أو القصد من القصة بيان أن المتمسّك بالفرائض 
ناج وإن لم يفعل النوافل . 

قوله: (واله) فيه جواز الحلف في الأمر المهم. 

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسللم: «أفلح وأبيه إن صَدَقء أو دخل 
الجنة وأبيه إن صدق». 

فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن 
ذلك كان قبل النهي» أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يُمّصد بها الحلف» كما 
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جری على لسانهم «عقرى حلقى» وما أشبه ذلك أو فيه إضمار اسم الرب كأنه 
قال: ورب أبيهء وقيل: هو خاص» وبحتاج إلى دليل» وأقوى الأجوبة الأولان. 

قال ابن بطال: دل قوله: «أفلح إن صدق؛ على أنه إن لم يصدق فيما الّرم 
لا يُفلح» وهذا بخلاف قول المرجئة. 

فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات؟ 
[الجواب] أن ذلك داخل في عموم قوله : «فأخبره بشرائع الإسلام» كما آشرنا إليه. 

فان قیل: اما فلاحه بأنه لا ینقص فواضح» وأما بأن لا يزيد فکیف يصح؟ 
أجاب النووي: بأنه أثبت له الملاح؛ لأنه أتى بما عليه» وليس فيه أنه إذا أتى 
بزائ على ذلك لا يكون مفلحاً؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع 
الواجب أولى. 

فإن قبل : فكيف أقرّه على حَلفه وقد ورد الكير على من حلف أن لا يفعل 
خيرا؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا جار على 
الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض» فهو مفلح وإن کان غيره أكثر فلاحاً منه . 
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ية ِي الاسَلامٌ عَلى حَفْسٍ» 
ن ابن 8 قَال: قال رَسُولٌ اله کل : بي الإسلام 
عَلّى حَيْس: شَهَادة أن لا إل إلا اث وَأ مُحَمّداً رول اش وا 
الصَلَاةء وَإياءِ الرَكاوء والح وَصَوْم ران“ . 

.]٤۵۱٤ ۸ [طرفاه:‎ ۱ 
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() وَلمْللم في روَاية: أن رَجْلاً قال لاب عْمَرّ: ألا تَعْرو؟. 
0( ولا في روَاية: على أن بعد اله وَيَْفَرَ ما دونه . 
وَلِمُشلم في روَايَة: : صا رَمَضَانَّ وَالْحَجّ . فَقَال رَجْلٌ: الح وَصِيَام رَمَضَان؟ قَالٌ: 
5 > صِيَام رَمَضَان وَالحَحّ > هذا سَمِعْتةُ من سول الله اة . 
- ۷ 


قوله: (على خمس) أي : دعائم» وصرح به عبد الرزاق في روایته. 

تنبیهات : 

أحدها: لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. 

ثانيها: قوله: (شهادة أن لا إله إلا الله) وما بعدها مخفوض على البدل من 
خمس» ويجوز الرفع على حذف الخبر» والتقدير: منها شهادة أن لا إلله إلا اش 
أو على حذف المبتدأء والتقدير: أحذها: شهادة أن لا إلله إلا الله. 

فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال 
جبريل ##؟ أجيب بأن المراد بالشهادة: تصديق الرسول به فيما جاء به 
فيستلزم جميع ما كر من المعتَقّدات. 

وقال الإسماعيلي ما محصّله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه كما تقول : 
قرات الحمد وتريد جن الفاتحة» وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة محمد وتريد 
جميع ما ذُكرء والله أعلم . 

ثالثها: المراد بإقام الصلاة: المداومةٌ عليهاء أو مطل الإتيان بهاء والمراد 
بإيتاء الزكاة: إخراج جزء من المال على وجه مخصوص . 

[رابعها]: وقع هنا تقديم الحج على الصوم» وعليه بنى البخاري ترتيبهه 
لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر و بتقديم الصوم على 
الحج» قال: فقال رجل: والحج وصيام رمضان!ء فقال إبن عمر وا: لا 
صيام رمضان والحج» هكذا سمعت من رسول الله ية . انتهى. ففي هذا إشعار 
بأن رواية حنظلة [عن ابن عمر - و -] التي في البخاري مروية بالمعنى» إما لأنه 
لم يسمع رد ابن عمر زا على الرجل لتعدد المجلس»ء أو حَضر ذلك ثم نسيه. 

فائدة: اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السُحسّكي» ذكره الخطيب 
البخدادي رحمه الله تعالى . 


باب إطْعَام العام مِن الإشلام 


٩‏ - عن ابن عرو ب أذ رجلا أل اللَبِيّ 4ل: ي 


حَير؟ قال نُطِْمْ العام وََفرَاً السام على مَنْ عرفت وَمَنْ لم تفر 
HK‏ 


.]1۲۳١ ۲۸ ۱۲ [أطرافه:‎ ۱ 
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قوله: (أن رجلاً) لم أعرف اسمه» وقيل: إنه أبو ذر» وفي ابن حبان: أنه 
هانئ بن یزید والد شریح» سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك. 

قوله: (أي الإسلام خير؟) النقدير: أي خصال الإسلام؟ وإنما لم ار 
تقدير خصال في [حديث أبي موسى الآتي برقم ]٥١‏ فراراً من كثرة الحذف» 
وأيضاً فتنويع التقدير يتضكّن جواب من سأل فقال: السؤالان بمعًّى واحد 
والجواب مختلف! فيقال له: إذا لاحَظْتَ هذين التقديرين بان الفرق» ويمكن 
التوفيق بأنهما متلازمان: إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد» والسلام لسلامة 
اللسان»ء قاله الكرماني» وكأنه أراد في الغالب. 

وحص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إلبهما في ذلك الوقت» لما 
كانوا فيه من الجّهدء ولمصلحة التأليف. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام حت عليهما أول ما دخل المدينةء كما رواه الترمذي وغيره مصححاً من 
حدیث عبد الله بن سلام طن . 

قوله: (تطعم الطعام) هو في تقدير المصدر أي: أن تطعم» ودكر الإطعام 
ليّدخل فيه الضيافة وغيرها. 

قوله: (وتقرأ) بمعنى: تقول» قال أبو حاتم السجستاني: تقول: 
اقرا غ ولا تقول: ائه السلا قإذا كان مكتوباً قلت: أفرئه السلام أي: 
اجِعَلهُ يقرؤه. 

قوله: (ومن لم تعرف) أي: لا تخص به أحداً تكبراً أو تصنعاًء بل تعظيماً 
لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. 

فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق؟ أجيب: بأنه حص 
بأدلة أخرى» أو أن النهي متأخرء وكان هذا عامَّاً لمصلحة التأليف» وأما من 
شك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص . 

قال النووي: معنی قوله: (علی من عرفت ومن لم تعرف) لم على من 
لقينّه ولا تخص ذلك بمن تعرف» وفي ذلك إخلاص العمل له ل واستعمال 
التواضع» وإفشاء السلام الذي هو او هذه الأمة. 

E 


قلت: وفيه من الفوائد: أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن 
يَظهر أنه من معارفه» فقد يوقعه في الاستیحاش منه. 

وقال ابن بطال: في مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاظبة 
للتأنيس.› ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يَستوحش أحدٌ من أحدء وفي 
التخصيص ما قد يُوقع في الاستيحاش» ويشبةُ صدود المتهاجرين المنهيّ عنه. 

8 & ® 
باب مَنْ أحَسَنًّ فِي الالام“ 

- عن ابن مَسْحُود طا قًال: قال رَجْلٌ: با رَسول اه! ناح 
ما عملا في الْجَامِلية؟ فال : : من اسن في الاسام لم بُواخَڏ ما عمل 
في الْجَاهِلِيَةء وَمَنْ أَسَاء في الالام أَخدَ بالل وَالآخرٍ. 

۲ ۲۵ [طرفه: 14۲۱]. 
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قوله: (قال رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) نقل ابن بطال عن 
المهلب قال: معنى حديث الباب: من أحسن في الإسلام بالتمادي على 
محافظتهء والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام أي: في عَفده بترك التوحيد» أَخِدًّ بكل ما أسلفهء قال ابن بطال: 
فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا ولا تكون 
الإساءة هنا إلا الكفر. 

قلت: وبه جزم المحب الطبري»ء ونقل ابن التين عن الداوودي: معنى (مّن 
أحسن): مات على الإسلام» ومن أساء): مات على غير الإسلام. 

وعن أبي عبد الملك البُوني: معنى (من أحسن في الإسلام) أي: أسلم 
إسلاماً صحيحاً لا نفاق فيه ولا شك وامن أساء في الإسلام؛ أي: أسلم رياء 
وسمعة» وبهذا جزم القرطبي . 

% @ @ 
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اب خف الَمُوْمِنِ من اَن يخبط عَمَلَه وَهُو لا يشْعُرُ 
عن ابن مَسْعُوو وهه قال : قال رَسُولٌ اله ك : ساب الْمُسْلم 
۱ [أطرافه: ۸٤ء .]۷۰۷٦ ٦۰٤٤‏ 
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قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) هذا الباب 
معقود للرد على المرجئة خاصةء والمرجئة سبوا إلى الإرجاء وهو التأخبر؛ لأنهم 
أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط 
جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال وقالوا: لا يضر مع 
الإيمان ذنب أصلاًء ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. 

قوله: (أن يحبط عمله) أي: يحرم ثواب عمله؛ لأنه لا يثاب إلا على ما 
أخلص فيه. 

قوله: (سباب) السباب مصدرء يقال: سب بْب سا وسباباًء [وقيل]: 
الَبَاب هنا مثل القنال فيقتضي المُفاعلة» وهو محتمل لأن يكون على ظاهر لفظه 
من التفاعل» ويحتمل أن يكون بمعنى السب» وهو الشتم: وهو نسبة الإنسان إلى 
عيب ماء وعلى الأول فحكم من بدأ منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني 
كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة وه وصحح ابن حبان من حديث 
العرباض بن سارية وای قال : «المستبان شیطانان يتهاتران ویتكاذبان». 

قوله: (فسوق) الفسق في اللغة: الخروج»ء وفي الشرع: الخروج عن 
طاعة اله ي ورسوله يي وهو في عرف الشرع أشد من العصيانء قال الله ل : 
ور إت لكر الوق يمياد ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم 
على من سبه بغير حق بالفسق» ومقتضاه الرد على المرجئة. 

قوله: (وقتاله كفر) إن قيل: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة» لك ظاهره 
يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي؟ 

فالجواب: أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك ولا متمسّك 
للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مرادء لكن لما كان الفتال أشد من السّباب؛ لأنه 

E 


مفض إلى إزهاق الروح» عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر» ولم يرد 
حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملةء بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذيرء 
معتيداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة؛ مثل حدیث 
الشفاعة» ومثل قوله تعالى: له آله لا يعْغْرٌ أن َر يو ومر ما دون ذلك لس 
كا أو أطلق عليه الكفر لشبَّهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافن 
[والجوابان] أفوى ما قيل في ذلك. 

ومثل هذا الحديث قوله بل : ١لا‏ ترمو بَعْدِي كارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» ففيه هذه الأجوبة» ونظيره قوله تعالى: انز شش : 
رتکرک بغ بعد قوله: م آم مولا نے رد در 
نکم من وسرهخ4 الآيةء فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً . 
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MEETS a AE 
ll ا : فمن هم هم بحست‎ 
a SR کتَبَھَا اله‎ 
ضف إِلّى أضَعَافِ اف كيرَة. وَمَنْ هم بِسَيَةٍ‎ e 
U قن ُو َم بها َعَم‎ ٩× َم بَعْمَلْهَا بها الله لَه ر ده َس گايءً‎ 
٠ تھا اف له س ران‎ 
.]٦٤4۱ آ[طرفه:‎ ۱ 
إا أحْسَنَ‎ lT 
أَحَذكُمْ إِسْلامَه فكل حَسََةٍ يَعْمَلْهَا مَكمَبُ لَه بعشر بعشر آنگالھاء إلى سم مائ‎ 


() وَلمُللم في رواية: وَمَحَاهَا اء وَلا بيك عَلّى الل إلا َالك. 


ولمُنلم مِنْ حڍيثِ أن ڪه : ومن َم بسو فلم يعملا َم فكب شي 
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ضف وکل ا بونْلها" وَفي رِوَايةٍ: يمول الله تعالّى: 
ون رکټ ن جلي دافیوعا هح . 

.]۷٥۰۱ ء٤۲ [طرفاه:‎ ۰/۱ 

(وفي حَدِيثِ أبي سَعِيد له معلا : والسََةُ يلها إلا أن يتَجَاوَرَ الله 
نها . 

۱ [طرفه: ۱ 
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قوله: (باب من هم بحسنة أو بسيغة) الهم: ترجيح قصد الفعلء تقول: 
هممتٌ بكذا أي: قصدته بهمّتي» وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 

قوله: (فيما بروي عن ربّه) هذا من الأحاديث الإلهيةء ثم هو محتمل أن 
يكون مما تلقاه ية عن ربه بلا واسطة» ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة 
الملك وهو الراجح 

قوله: (إن الله كتب الحسنات والسيئات) يحتمل أن يكون هذا من 
قول الله ل فيكون التقدير: قال الله إن الله كتب» ويحتمل أن يكون من كلام 
التي ية بحكيه عن فعل الله بل وَقّاعل لم بين ذلك) هو الله تعالى» وقوله: 
(فمن هَمّ) شرح ذلك. 

قوله: (ثم بين ذلك) أي: فصّله بقوله: (فمن هجٌ)» والمجمل قوله: (كتب 
الحستات والسيئات) . 

قوله: (فمن همٌ) وقع لمسام من رواية همام عن أبي هريرة طله بلفظ : «إذا 
تحدّث»» وهو محمول على حديث النفس لتوافق الروايات الأخرى. ويحتمل أن 
یکون على ظاهره ولكن ليس قيداً في كتابة الحسنةء بل بمجرد الإرادة تكتب 
الحسنةء نعم ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند أحمد من 


() ولمُشلم: 
0( زل روات الت الْمَلَايكةٌ: رب ! داك عبد بريد أن ْمَل سَيَ! ‏ وهو صر 
به - فقال: ازو قن َلهًا... 
EH‏ 


حدیث ریم بن فاك رَفُعَه: «ومن هم بحسنة بعلم الله أنه قد أشعر بها قل 
وحَرَصَ عليها»» وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث الباب في 
صحيحه: المراد بالهْمٌ هنا: العزم» ثم قال: ويحتمل أن الله ل يكتب الحسنة 
بمجرد الهم بهاء وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل. 

قوله: (قلم يعملها) يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عمل القلب فيحتمل 
نفيه أيضاً إن كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث» لا إن 
يدت بالتصمیم» کما في حدیث خُرَيم» ويؤيد الأول حدیث أبي ذر ط عند 
مسلم: اَن الكف عن الشر صدقة. 

قال النووي: أشار بقوله: «عنده» إلى مزيد الاعتناء بهء وبقوله: «كاملةًه 
إلى تعظيم الحسنة وتأكيد أمرهاء وعكس ذلك في السيثة فلم يصفها بكاماةٍ بل 
أكدها بقوله: «واحدة» إشارة إلى تخفيفها مبالغةً في الفضل والإحسان. [انتهى] 

ثم إل ظاهر الحديث حصولٌ الحسنة بمجرد النّرك» سواء كان ذلك لمانع أم 
لاء ويتجه أن يقال: يتفاوت عِظم الحسنة بحسب المانع» فإن كان خارجباً مع 
بقاء قصد الذي مم بفعل الحسنة فهي عظيمة القذرء ا 
تفويتها» واستمرت النية على فعلها عند القدرةء وإن كان الترك م من الذي هم مِن 
قبل نفسه فهى دون ذلك إلا إن قارنها قَصْدٌ الإعراض عنها جملةٌ والرغبةٌ عن 
فعلهاء ولا سيما إن وقع العمل في عكسهاء كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلاً 
فصرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا تُكتب له حسنة أصلا 
وأما ما قبله فعلى الاحتمال. 

واستّدل بقوله: (حسنة كاملة) على أنها تكتب حسنة مضاعفة؛ لأن ذلك هو 
الكمالء لكنه مشكل؛ لأنه يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن قَعّله في أف كُااً 

وأجيبَ بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل؛ لقوله تعالى : 
aa‏ »> والمجيء بها هو العمل وأما الناوي فإنما وَرَدَ أنه يُكتب له 
حسنةء ومعناه: يُکتب له مثلٌ ٹواب الحسنةء والتضعيف قدر زائد على أصل 
الحسنةء والعلم عند الله تعالى . 
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قوله: (إلى أضعاف كثيرة) [ولمسلم] من حديث أبي ذر وهه رَفعّه: 
يقول الله : من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأَربْده» وهذا يدل على أن تضعيف 
حسنة العمل إلى عشرةٍ مجزومٌ به» وما زاد علبها جائ وقوعه بحسب الزيادة في 
الإخلاص» وصدق العزم» وحضور القلب» وتعدي النفع كالصدقة الجارية؛ 
والعلم النافعء والسْنّة الحسنة» وشرف العملء ونحو ذلاك. 

واخثلف في قوله تعالى: كه يلف لن يكو هل المراد المضاعَفةٌ إلى 
سبع مئ ةٍ فقطء أو زيادة على ذلك؟ فالأول هو المحم من سياق الآيةء والثاني 
محتمّلء ويويّد الجوارّ سَعَهُ الفضل. 

قوله: (ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة) المراد 
بالكمال: عِظم القَدر لا التضعيف إلى العشرة ولم يقع التقييد بكاملة في 
طرق حديث أبي هريرة ظهه. وظاهرٌ الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك» 
لکنه فيّده في حديث أبي هريرة وله : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تکتبوها عليه حتی يعملهاء فإن عملها فاکتبوها له بمثلهاء وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنة». 

ولّقل عياض عن بعض العلماء: آنه حمل حديث ابن عباس وا على 
عمومه» ثم صرب حمل مطلقه على ما قيّد في حديث آبي هريرة وڳ 

فلت: ويحتمل أن تكون حسنة مَّن ترك بغير استحضار ما فَيّد به دون حسنة 
الآخر؛ لما تدم أن ترك المعصية كف عن الشرء والكت عن الشر خير» ويحتمل 
أيضاً أن يُكتب لمن هك بالمعصية ثم تركها حسنةٌ مجردةء فإ تركها من مخافة 
2 قك كتبت حسنة مضاعفة . 

قال المارَريّ: ذهب ابن الباقلاني - يعني : ومن بَبعّه - إلى أن من عزم على 
المعصية بقلبهء وون عليها نفسه أنه يأثي وحمل الأحاديث الواردة في العفو 
عمن هّ بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي بَمْرّ بالقلب ولا يستقر» فال 
المارري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. 

وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني؛ 
لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يُكقّب 
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سيه مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها؛ كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها 
بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر المذكور لا بالمعصية» ومما بدل على ذلك 
حديث : ١إذا‏ التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه والذي يظهر أنه 
من هذا الجنس» وهو أنه يعاقّب على عزمه بمقدار ما يستحقه» ولا يعائٌب عقاب 
من باشر القتل حسّاً. 

فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت 
عليه معصية ثانية . 

قال النووي: وهذا ظاهرٌ حسنٌ لا مزید علیه» وقد تظاهرت نصوص 
الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر؛ كقوله تعالى: إِبَ أل مين لن 
يي فة4 الآيةء وقوله: اتيا كا يِن لر وغير ذلك . 

وقال ابن الجوزي : إذا حدّث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ» فان عزم وصمم 
زاد على حديث النفس»ء وهو من عمل القلب. قال: والدليل على التفريق بين 
الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع» فإن 

قوله: (فإن هو هم بها فعملها كنبها الله له سيئة واحدة) زاد مسلم في 
حديث أبي ذر له : «فجزاؤه بمثلها أو أغفره» [وعند أحمد] في آخر حديث ابن 
عباس وًا: أو يمحوها»ء والمعنى: أن الله ل يمحوها بالفضل أر بالتوبة أو 
بالاستغفار أو بعمل الحسنة التي تكفر السيئةء والأول أشبه؛ لظاهر حديث أبي 
ذر طن وفيه رذ لقول من ادعى أن الكبائر لا تُغفر إلا بالتوبة. 

يستفاد من التأكيد بقوله: (واحدة) أن السيئة لا تضاعف كما تضاعف 
الحسنةء وهو على وفق قوله 4#: لتك مجر إلا يناي . 

قال ابن عبد السلام في أماليه: فائدة التأكيد دف توهُم من بَظن أنه إذا عمل 
السيئة تبت عليه سيئة العمل وأضيفت إلبها سينة الهم ولیس كذلك. إنما يكتب 
عليه سيئةً واحدة. 

وقد استشنى بعض العلماء وقوع المعصية في الحرم المكي» قال إسحاق بن 
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منصور: قلت لأحمد: هل ورد في شيء من الحديث أن السيثة تكتب بأكثر من 
واحدة؟ قال: لاء ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد. 

والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنةء لكن قد يتفاوت بالعظّم» ولا 
برد على ذلك قوله تعالی: ية آي سن بات نکی ية ميَوٍ بُصعَف 
لها لساب حِغْتَْنٍ»؛ لأن ذلك ورد تعظيماً لحق النبي ة؛ لأن وقوع ذلك من 
نساثه يقتضي أمراً زائداً على الفاحشة وهو أذى النبي كل . 

قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل الله 3# العظيم على هذه 
الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحدٌ الجنةء لأن عمل العباد للسيثات أكثر 
من عملهم الحسنات» ويؤيد ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم 
بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيغة قوله تعالى: لها ما كَسَبّتَ وَعَلّّا ما 
أكسسبت إذ كر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه؛ 
بخلاف الحسنة. 

وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه ‏ رغبة 
في ثوابه ورهبةٌ من عقابه. 

واسشدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقيبد بالحسنات والسيئات» 
َعَم قد يكنب حسنةٌ بالنية» وليس البحث فيه . 

وفيه أن الله ل بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة» والفضل في الحسنةء 
فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئةء بل أضاف فيها إلى العدل الفضل فأدارها 
بين العقوبة والعفو بقوله: «كتبت له واحدة أو يمحوها»؛ وبقوله: «فجزاؤه بمثلها 
أو أغفرا. 

قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) أي: صار إسلامه حسناً باعتقاده 
وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهرء وان يُستحضر عند عمله قرب ربه ل منه 
واطلاعه عليه» كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل . 

والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ للحاضرينء لك الحكم عام لهم ولغيرهم 
باتفاق. وإ حصل التنازع في كيفية التناولء أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو 
بالمجاز. 
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قوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) فيه دليل على على الخوارج وغبرهم من 

المكفرين بالذنوب» والموجبين لخلود المذنبين في النارء فأو الحديث يرد على 
من آنکر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحُسْن تتفاوت درجاته» وآخرُه يرد 

على الخوارج والمعتزلة. 

[وروى النسائي حديث أبي سعيد طله] بلفظ : «ما من عبد يسلم فيحسن 
إسلامهء إلا كتب الله له كل حسنة أرَلّفها...»» وقد ثبت في جميع الروايات ما 
سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدّمة قبل الإسلام. 

قال النووي: الصواب الذي عليه المحققون - بل نقل بعضهم فيه الإجماع - 
أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم» ثم أسلم ومات على 
الإسلام أن ثواب ذلك بكتب له» وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم؛ 
لأنه قد يعت ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهارء فإنه لا يلزمه إعادتها 
إذا أسلم وتجزئه. انتهى. 1 

وقد يقال: الحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه 
تفضلاً من الله بل وإحساناً > آن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر 
مقبولاً والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقّبول» ويحتمل أن 
یکون القّبول يصير معلَقاً على إسلامهء فيُقَبّل ويثاب إن أسلم وإلا فلاء وهذا 
قوي» وقد جزم بما جزم به النوويٰ إبراهيمٌ الحربي وابن بطال وغيرهما من 
القدماءء والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. 

قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك فى حال كفرى 
وأما أن اله ل يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان و مما کان 
یظنه خیرا فلا مانع منه» کما لو تفضل عليه ابتداء من غير عملء وکما يتفضل 
على العاجز بثواب ما کان يعمل وهو قادر» فإذا جاز أن یکتب له ثواب ما لم 
يعمل البنةء جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفّى الشروط . 

وقال ابن بطال: لله 4# أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد 
عليه . 
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اب جاوز اله الى عَنْ حَدِيثِ النَفّسٍ* 

9٤‏ - عن ابي هريره ڪه عن الني ي فا قًال: إن الله تَجَاوَرَ عَنْ أمّتّي 
ما َد تت به أَشُسَهّا ما لَمْ تَعْمَل أو كلم . 
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قوله: (ما لم تعمل أو تتكلم) المراد نفي الحرج عما يقع في في النفس حتى 
يقع العمل بالجوارح» أو القول باللسان على وفق ذلك . 

قال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر لهء وإنما الاعتبار بالوجود 
القولي في القوليات» والعملي في العمليات» وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة 
بما وقع في النفس ولو عزم عليه» وانفصل من قال: يؤاحذ بالعزم بأنه نوع من 
العمل يعني : عمل القلب. 

قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل: عمل الجوارح؛ لأن المفهوم من 
لفظ ما لم يعمل؛ يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواءٌ تون به آم 
لم يَنَوظّن» وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث: «من َم 
بسيئة . . .٠.‏ [برقم .]٥١‏ 

وفي الحديث: إشارة إلى عِظم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها بو لقوله 
- [في رواية عند البخاري] -: «تجاوز لي»» وفيه إشعار باختصاصها بذلك؛ بل 
صرح بعضهم بأنه کان حكم الناسي كالعامد في الإاثم» وأن ذلك من الإصر الذي 
کان على من قيلتاء ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة طب قال: «لما نزلت: 
ون يدوا ما ٿ شيڪم اذ ثخْفوة يعاينكم به اّ4 اشتد ذلك على 
الصحابة ون فذّكر الحديث في شكواهم ذلك وقولِه 4 لهم: قريدون آن 
تقولوا مثل ما قال آهل الكتاب: سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعناء 
فقائوهاء فنزلت: امن ارول إلى آخر السورة» وفيه في قوله: إل اذا 
إن تا أو ضا4 قال: نعم. وأخرجه من حدیث ابن عباس ا بنحوه وفيه 
قال: قد فعلت. 

وقد أسند الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ليس عند قتادة 
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- [أحد الرواة] - حديثٌ أحسن من هذاء وهذا الحديث حجة في أ الموسوس 
لا يقع طلاقه والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك. 

واحتّج الطحاوي بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته: أنت طالقء 
ونوی في نفسه ثلاثاً : أنه لا يقع إلا واحدة» خلافاً للشافعي ومن وافقه. 

واحتج به أيضاً لمن قال فيمن قال لامرأته: يا فلانةء ونوى بذلك طلاقها: 
أنها لا تطلقء خلافاً لمالك وغيره. 

واستّدل به على أن مَن كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لأنه عَرَمٌ بقلبه وعَمَل 
بكتابته» وهو قول الجمهور» وشَرَص مالك فيه الإشهاد على ذلك. 
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بَابِ: E‏ ِو وَيَدِهِ 
عن ابن عفرو و قَال: ال الي ب ا مم سَلمّ 
ا من لِسَانِه وَيَلِوء (وَالُهَاجر مَنْ هَجَرَ ما تھی الل َه . 
۱ [طرفاه: ١۱ء .]1٤4۸٤‏ 
في حَديث أبي مُوسّى هه: فَالرا: بَا رول الله أي الإنلام 
أَفْضل؟. . 
1 [طرفه: ١‏ 
®@@ 
قوله: (المسلم) قيل: الألف واللام فيه للكمال نحو: زيد الرجل أي: 
الكامل في الرجولية. ونْعُقب بانه یستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا . 
ويجاب بأن المراد بذلك: مع مراعاة باقي الأركانء قال الخطابي: المراد: 
أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. 
انتهی: 
وإثباث اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن بُبين علامة المسلم التي يُستَدَل بها على 
إسلامه وهي سلامةٌ المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله في علامة المنافق 
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تبيه : ذِكْرٌ المسلمين هنا خرح مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى 
عن أخيه المسلم أشد تأكيداً؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتّلوا وإن كان فيهم مّن يجب 
الكف عنه. والإتيان بجمع التذكير للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في ذلك . 

وحص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبّر عما في النفس» وكذا اليد لأ أكثر 
الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول 
في الماضيين والموجودين والحادثین بعد بخلاف اليد عَم یمکن آذ تشارڭ 
اللسان في ذلك بالكتابة» وإ اڈ ثرها في ذلك لعظيم . ویستثنی من ذلك شرعاً تعاطي 
الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. 

وفي التعبير باللسان دون القول نكتة» فیدخل فيه من اُخرج لسانه على سبيل 
الاستهزاء. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة» فيدخل فبها اليد 
المعنويّة ؛ كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. 

فائدة: فيه من ESS‏ وهو کثير. 

قوله: (والمهاجر) هو بمعنى الهاجر» وإن كان لفظ المُفاعل يقتضي وقوع 
فعل من اثتين؛ لكنه هنا للواحد كالمسافر. ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن من 
لازم کونه هاجراً وطنه أنه مهجور من وطنه. 

وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة» فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس 
الأمارة بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن . 

وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك؛ لثلا يتكلرا على مجرد التحول من دارهم 
حتی يمتثلوا أوامر الشرع ونواهیه» ویحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة 
لما فحت مكة تطييباً لقلوب من لم يدرك ذلك بأن حقيقة الهجرة تحصل لمن 
هجر ما نھی الله ّل عنهء فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني 
الجكم والأحكام. 

قوله: (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) قيل: حص المهاجر بالذكر 
تطييباً لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكةء فأعلمهم أن من 
هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل» ويحتمل أن يكون ذلك تنبيهاً 
للمهاجرين أن لا يتكلوا على الهجرة فيقصروا في العمل. وهذا الحديث من 
جوامع الكلم التي أوتيها بل . والله أعلم. 
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قوله: (آيّ الإسلام؟ إن قيل: الإسلام مغردء وشزْظ «أي؛ أن تدخل على 
متعدّد جا ان ي ةا د : أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم : «أي 
المسلمين أفضل؟». والجامع بين اللفظين أن أفضاية المسلم حاصلة بهذه الحصلة. 
وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا : أي خصال الإسلام. وإنما 
قلنا: إنه أولى؛ لأنه بَلزم عليه سؤالٌ آخر بان يقال: سُئل عن الخصال فأجاب 
بصاحب الحَصلةء ا اع تي فل ونو یجاب باه بای نحو فول بال 
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بك مادا نف نففرن هََّ ا نقتم من حر Es‏ اّ4 . والتقدير ب أي 
دوي الإسلام» ية قع الجواب مطابقاً له بغر تأویل . 
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د ا و و ا 
باب مَنْ َمل خَيْراً في الشرَك ثم أسَلَمَ* 
- عن ځکيم بن جام ظهه أنه قًال: يا رَسُول اف! أَرَأيْت أمُوراً 
ْب تحب بها في الْجَامِلًة : 
أجر؟ قال رَسول اه ية: أَسْلَمْت عَلّى ما نخ َير وَفِي روَابَةٍ 
عَنْ عُرْوَةً: أَوّ حكيماً أعْتَقَ فى الْجَاهِلِيَة ماه رة وحمل حى يائ بمِیر» 
لما ْم حَمَلَ عَلّى يِاَة بير وَأعْتَقَ ماه رقو 
[أطرافە: 14۳71« cYoTA «TY‏ 044۲[ 
OR‏ 
قوله: (بابٌ من عمل خيراً ف في الشرك ثم أسلم) أي: هل بُعتد له بثواب 
ذلك أو لا؟ قال الزين بن المنير: لم يبك الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه. 
قلت: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في الكلام على حديث: «إذا 
أسلم العبد فحسن إسلامه»» وأنه لا مانع من أن يضيف الله ل إلى حسناته في 
الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلاً وإحساناً . 


(0) ولِمُسلم في روَاية: فُلْتُ: فوا لا أَدَعْ سيا صََتهُ في الْجَاهِك 


ا 


قوله: (أتحنث) أي: أتقرب» والجنث في الأصل: الإثم وكأله أراد: 
لقي عني الائم. 

قوله: (أسلمت على ما سلف من خير) قال المارري: ظاهره أن الخير الذي 
أسلفه كتب له» والتقدير: ایت غا زاره شلف الك ن جر: 

وقال الحربي: معناه: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك»ء كما 
تقول: أسلمت على أن أحوز لتفسي ألف درهم. 

و[الحديث] يتضمن صحة ملك المشرك؛ إذ صحة العتق متوقفة على صحة 
البلك. 


۷ - عن حَدَبْمَةَ هه قَال: فال لني کل : ابوا لي مَنْ تَلَمَظّ 


روه 


مِنّ الاس. فَكَتبتا لَه (ألْفاً وتحمس اة رَجُل» فَفُلنّا: حاف 


تحن الف وشل مائۆ فلَمُذ ايتا ابليتاء حى إن الرَجْلَ لَيْصَلّي 
وَحْدَهُ وهو خحائف. 
۷/٦‏ [طرفه: ]۳۰٣۰‏ 
GIO‏ 
قوله : (ألفاً وخمس مائة رجل) [اختّلف في العدد على الأعمش: فرواه أبو 
حمزة عنه بلفظ : «خمس مئة»» وراه أبو اة اه : «ما بين ست مثة إلى سبع 
مئة٤»‏ والروايتان عند البخاري معلقاً] وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم وكأن 
رواية الثوري [عن الأعمش» - وهي رواية الباب -] رَجَحَت عند البخاري» فلذلك 
اعتمدها؛ لكونه أحمُضّهم مطلقاً وزاد عليهم وزيادة الثقة الحافظ مقدّمةء وأبو 


0 ولمُشلم: فلا أتَخاف عَليا وحن ما بين السب يائة إلى اسم ائة؟ قَالّ: إِنكمْ ا 
درون لعَلَكُمْ أن نلوا 
r -‏ 


معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه» ولذلك اقكصر مسلم على 
روايته لكنه لم يَجزم بالعدد» فقدّم البخاريٰ روايةً الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية 
الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية بي معاوية . 

قوله: (فقلنا نخاف) هو استفهام تعب وحذفت منه أداة اهام وهي 
مقدرة» وزاد أبو معاوية في روايته: «فقال: إنكم لا تدرون لعلكم آن لّوا 
وكأن ذلك وقع عند رقب ما يُخاف منه» ولعله کان عند خروجهم إلى انحن أو 
غیرها» ثم ريت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق. 
وحکى الداوودي احتمال آن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية؛ لأنه قد اخثّلف في 
عددهم: هل کانوا ألا وخمس مئةء أو ألفاً وأربع مثةء أو غير ذلك. 

قوله: (فلقد رأيتنا ابتلينا...) إلى آحره فيّشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما 
وقع في أواخر خلافة عثمان طب من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة» 
حيث كان يؤخر الصلاةء أو لا يقيمُها على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي 
وحده سرا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنةء وقيل: كان ذلك حين أتم 
عشمان وله الصلاة في السفرء وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار 
عليه. وفي ذلك عَلّم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعهء وقد وقع 
أشد من ذلك بعد حذيفة وليه في زمن الحجاج وغيره. 


وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش» وقد يتعين ذلك عند 
الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة ممن لا يصلح. وفيه وقوع العقوبة على 
الإعجاب بالكثرة» وهو نحو قوله 36: و حي إا ْنم كك4 
الآية. 
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بَاب: : كيف كَانَ بَدَءٌ الَوَحى ي إلى ر سول الله کل 


ية أم الْمُؤييين وه انها قًالث: َوَن ما بُدئ به 
ين انى الُؤب (الصًالِحة) - وَفِي روَايَةَ: : الصَادِقَةً - في 


اللوم کان لا یری روب إلا جات ينل فلتي الصَبْح حبْبَ إلَْهِ 


الخلا وَگان لو بغار جِرَاءِ قَيتَحلّتُ فيه - وَهُوَ التَعيْدُ - اللاي دَوَاتِ 


الْعدَدِ قَْلٌ اَن برع ّى هله ورود َك نَم يرجم إلى حَدِيجَة َرَو 
لِمنْلهاء حى جَاءَه الْحَى وَهُوَ في عار جرا فَجَاءَةُ الْمَلَكُ فُمَال: افرَأ. 


فان ما آنا بقاري! قال: َأَخَذّني تَعَطَي حى بَلَمّ مني الْجَهْدَ نم 


الأالقة م أرْسَلَيي فَقَال: اف بار ب ايى علق 9© علق ان ين 
کی © افا ك الاك . قَرَجَحَ بها رَسْول اله ب يرجف فاده - في 
رواية: بوره قحل عَلّى حَِيجَة بت حُوَِلِڊ وها فَقال: رَمَلوني 
وني ! ملو حى َب عة لر قال لِكدية وَأَْبرَما الكبّرَّ: لَقَذ 
حَشيث عَلَى فيي . فقَالَّت حَدِيجة: كلا _ رفي رِوَايَة: أبْشْر ى وَاش! ما 
يريك الث أبداً؛ لَك لَمَصِلٌ الرَحمَء وَتَخيل الكل وَنَحْيبُ الْمَعْدُوم 
به وَرَقَهَ ب وَل بن سد بن عَبْدِ الْعُرّىء ابن عَم حَدِيجَةًء وان امرءا قد 
تَر ِي الْجَامِِيَة وان بَكُمْبُ اكناب المبرَاني يحب من الإنجيل 
لمران - وَفي رواب : بالعَرَبّةَ - ما شَاءَ اله أن يبء وان شَيْخاً كبيراً 
ُڏ عي فَقَالّٽ لَه حَدِيجَةُ: يا ابن عَمّ! اسْمَْ مِنٍ ابن أخيك. َال لَه 
وَرَقٌَ: ڀا ابي أخي مادا تَری؟ ابره رَسُول انه ل حَبَرَ ما رأى» كمال لَه 
وَرَقَة: هدا الَامُوسلْ الذي رل اه عَلَّى مُوسّىء يا لني فيا جَذعاًء لَيّي 
أكون حا إذ يُحرجُكَ قَوْمْك. كمال رَسول الله لة: أومُخُرجي هُمْ؟ قَال: 
مء لم باب رَجُل ئ پيل ما جت به لا غوڍي» ون ڀُذرگيي يمك 
أنشرة تشر مؤزرا. وم لم تثب ور أذ وء كر اوخن 
_ 6„ 
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قوله: (أول ما بدئ به رسول الله َء من الوحي) أي: في أول المبَدَآت 
من إيجاد الوحي الرؤياء وأما مطلق ما يدل على نبوته فتقدمت له أشياء مثل 
تسليم الحجر كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك . 

وةما» في الحديث نكرة موصوفة أي : أول شيء. ووقع في مراسيل عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم عند الدولابي [في كتابه الذرية الطاهرة] ما يدل على أن الذي كان 
يراه هة هو جبريل ولفظه : «أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل : افا بار ربك لى 
عاق أرأيك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنامء فإنه جبريل استعلن». 

قوله: (من الوحي) يحتمل أن تكون «من؛ تبعيضية أي: من أقسام الوحي» 
ويحتمل أن تكون بيانية» ورجحه القراز. 

وهو إِخبارٌ عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحى بذلك إليه هوء وأو 
ذلك مطلقاً ما سمعه من بحيرا الراهب» وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن أبي 
موسى وله ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له: «اشدد عليك إزارك»» 
وهو في صحيح البخاري من حديث جابر د وكذلك تسليم الحجر عليه وهو 
عند مسلم من حديث جابر بن سمرة طن . 

قوله: (الرؤيا الصالحة) قال ابن المرابط: هي التي ليست ضغفاً ولا من 
تلبيس الشيطان ولا فيها ضَرْبٌ مَنَلٍ مشكل» وتعقب الأخير بأنه إن أراد بالشكل 
ما لا يوقف على تأویله فمسلّم» وإلا فلا. 

وبُدئ بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظةء ثم مُهّد له في اليقظة أيضاً رؤية 
الضوء» وسماع الصوت». وسلام الحجر. 

[والصالحة والصادقة] هما بمعنّى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة فى حق 
الأنبياءء وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص. فرؤيا التي ل 
كلها صادقةء وقد تكون صالحةٌ» وهي الأكثرء وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما 
وقع في الرؤيا يوم أحد» وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص. إن 
فسَّرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاح إلى تعبيرء وأما إن فسرناها بأنها غير 
الأضغاث فالصالحة أخص مطلقاً . 

a 


قوله : في النوم) لزيادة الإيضاح» أو لتخرج رؤبا العين في اليقظة لجواز 
إطلاقها مجازاً . 

قوله: (مشل فلق الصبح) بتصب «مثل» على الحال أي: مشبهة اء 
الصبح» أو على أنه صفة لمحذوف أي: جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح» والمراد 
بفلق الصبح: ضياؤه» وحص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. 

قال ابن أبي جمرة: إنما شبّهها بمَلَى الصبح دون غيره؛ لأن شمس النبوة كانت 
الرؤيا مبادئ أنوارهاء فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس» فمن كان باطلّه 
نوريًاً كان في التصديق بكرياً كأبي بکر طب» ومن کان باطنه مظلِماً كان في التكذيب 
حُفَاشاً كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين المنزلتين» كل منهم بقدر ما أعطي من النور . 

قوله: (خبّب) لم يْسَّ فاعله؛ لعدم تحقق الباعث على ذلك - وإن کان كل 
من عند الله ل ۔ء أو لينّه على أنه لم يكن من باعث البشرء أو يكون ذلك من 
وحي الإلهام . 

قوله: (الخلاء) بالمد: المكان الخالي»ء ويطلق على الخّلوة» وهو المراد 
هناء والشر فيه أنّ الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. 

وقوله: (ثم حُبب إليه الخلاء) هذا ظاهرٌ في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل 
أن يحب إليه الخلاءء ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار» فيكون تحبيب الخلوة 
سابقاً على الرؤيا الصادقةء والأول أظهر . 

قوله: (جراءٍ) هو جبل معروف بمكة» و «الغار»: نقب في الجبل» وجمعه 
غیران. 

قوله : (فيتحنث) هي بمعنى يتحتف أي: يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم» 
والفاء تبدل ثاء في کثير من كلامهم. أو التحنث: إلقاء الجنث وهو الإئ كما 
قیل: يتأئم ويتحرٌج ونحوهما. 

قوله: (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبرء وهو من تفسير الزهري كما جزم 
به الطيبي ولم يذكر دليله» نَعَم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه ما يدل على 
الإدراج» [وهو قوله: في روايته للحديث] «قال: والتحنث: التعبداء فهذا ظاهرٌ 
في الإدراج؛ إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجَاءَ فيه: «قالت». وهو يحتمل أن 
یکون من کلام عروة أو من دونه . 

ED 


ولم يأت التصريح بصفة تعبده» لكن في رواية عُبيد بن عمير عند ابن 
إسحاق: فطعم من يرد عليه من المساكين»ء وجاء عن بعض المشايخ: أنه كان 
يتعبد بالتفكر» ويحتمل أن تكون عائشة وها أطلقت على الخلوة بمجردها تعبداًى 
فإن الانعزال عن الناس ولا سيما مَنْ كان على باطل من جملة العبادةء کما وقع 
نلخلیل # حیث قال: إن ايب إل ٠.‏ 

وهذا بَلتَمِت إلى مسألة أصولية: وهو أنه ي هل كان قبل أن يُوحى إليه 
منعبّداً بشريعة نبي قبله؟ قال الجمهور: لاء وقيل: نعم» واختاره ابن الحاجي» 
ثم اختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال: آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو 
عيسى أو أي شريعة أو كل شريعة أو الوقف» ولا يخفى قوة الثالث» ولا سيما 
مع ما تقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة 
إبراهيم 4# وهذا كله قبل النبوة. 

قوله: (الليالي ذواتِ العَدَد) يتعلق بقوله: «يتحسّث» وإبهام العدد 
لاختلافهء كذا قيل» وهو بالنسبة إلى المْدَّد التي يتخللها مجيئه إلى أهلهء وإلا 
فأصل الخّلوة قد غرفت مدّتها وهي شهر» ففي رواية اين إسحاق: أنه كان 
يعتكف شهر رمضان. و«اللياليه منصوبة على الشّرف. 

قوله: (ينزع) آي : یرجع وا ومعنی . 

قوله: (إلى أهله) يعني : خديجة و وأولاده منهاء وقد [وَرَدٌ في] حديث 
الإفك تسمية الزوجة أهلا ویحتمل أن يريد أقاربه أو أَعَيّ. ٠‏ 

وخديجة : هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن فصي . 

قوله : (ويتزود) التزود: استصحاب الزادء وايتزود» معطوف على «يتحنث». 

قوله: (ثم يرجع إلى خديجة فيتزود) حص خديجة بالذكر بعد أن عبر 
بالأهل: إما تفسيراً بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها 
دون غیرها. 

قوله : (فيتزود لمثلها) الضمير لليالي أو لللوة أو للعبادة أو للمرّاتء أي: 
السابقة» ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أياماًء ثم يرجع ويتزود 
ويخلو أياماًء ثم یرجع ویتزود ویخلو أياماً إلى أن ينقضي الشهر. 

ويحتمل أن يكون المراد أن يترود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر 
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الذي جرت عادته أن يخلو فيه» وقد كنت قويت هذا في التفسيرء ثم ظهر لي بعد 
ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرآء كان يتزود لبعض لبالي الشهرء فإذا تقد ذلك 
الزاد رجع إلى أهله فتزوّد قذرَ ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سَعَةَ بالغةٍ من 
العيش» وكان غالب زادهم اللبن واللحم وذلك لا يدر منه كفاية الشهور؛ لثلا 
يسرع إليه الفسادء ولا سيما وقد وُصف بأنه كان يطعم من يرد عليه . 

ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلى إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله؛ لبعد 
مکان اختلائه من البلد مثلاّء وأن ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لوقوعه من 
النبي ية بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحةء وإن كان الوحي في اليقظة قد 
تراخى عن ذلك. 

قوله: (وهو في غار حراء) جملة في موضع الحال. 

وأفاد شبخنا أن سل النبي ييا حين جاءه جبريل في حراء كان أربعين سنة 
على المشهور»ء قال: وكان ذلك يوم الاثنين نهاراًء قال: واخثلف في الشهر. 
قلت : ورمضان هو الراجح؛ لما تقدَّم من أنه الشهر الذي جاء فيه في حراء فجاءء 
الملك» وعلى هذا يكون سنه حينئذٍ أربعين سنة وستة أشهر. 

ووقع في رواية الطيالسي التي أشرت إليها: أن مجيء جبريل 4# كان لا 
أراد النبي ية أن يَرجعَ إلى أهله» فإذا هو بجبريل وميكائيل» فهبَظ جبريل إلى 
الأرض وبقيّ ميكائيل بين السماء والأرض. .. الحديث فيستفاد من ذلك أن 
یون في آخر شهر رمضان» وهو قول آتر» ولعله أرجځها. 

قوله: (فجاءه الملك) هذه الفاء تسمى التفسيرية» وليست التعقيبية؛ لأن 
مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى يُعقَّب به» بل هو نفسه. 

وقوله: (فجاءه الملك) هو جيريل كما جزم به السُّهيلي» وكأنه أخذه من 
كلام ورقة المذكور في حديث الباب. 

[وزاد البخاري في رواية: «فيه»] فيؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملّك 
لم يدخل إليه الغار» بل كلمه والب ي داخلّ الغارء والملَكٌ على الباب. 

قال شيخنا البْلقيني : الملك المذكور هو جبريل #4 كما وقع شاهده في 
كلام ورقة» وكما في حديث جابر ولب أنه الذي جاءه بحراء. 

قوله: (فقال: اقراً) قال شیخنا: ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل ڳلا شيء 
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قبل هذه الكلمة ولا السلام» فيحتمل أن يكون سَلّم وحذف ذكره؛ لأنه معتادء 
وقد سَلَمّ الملائكة على إبراهيم ا حين دخلوا عليه» ويحتمل أن يكون لم 
يسلّم؛ لأن المقصود حينثلٍ تفخيم الأمر وتهويلهء وقد تكون مشروعية ابتداء 
السلام تتعلتق بالبشر لا من الملائكةء وإن وقع ذلك منهم في بعض الأحيان. 

قلت: والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم 4# كانوا في صورة البشر فلا 
ترد هناء ولا يرد سلامهم على أهل الجنة؛ لأن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا 
غالب [وفي] رواية الطيالسي: أن جبريل ## ل أوَلاء ولم ينل أنه سلّم عند 
الأمر بالفراءة واه أعلم. 

ويؤخذ منه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وأنٌ الأمر على الفور» 
لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فُهم من القرينة . 

قوله: (فقال: اقرآ) قال شيخنا البُلقيني ك : دلت القصة على أن مراد 
جبريل 8# بهذا أن يقول النبي ية نص ما قاله» وهو قوله: «اقرأهء وإنما لم 
يقل له: قل: اقرأ» إلى آخره؛ لئلا يُظن أن لفظة «فل» أيضاً من القرآن. 

قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء في أول الأمر» حتى يترتب عليه 
ما وقع من الخط وغيره ولو قال له في الأول: قل: اورا بر ي إلى آخره 
لبادَرَ إلى ذلك ولم يقع ما وقع . 

قوله: (ما أنا بقارئ) «ما؛ نافية» إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول 
الباءء وإِنْ كي عن الأحفش جوازه فهو شاذء والباء زائدة لتأكيد النفي أي: ما 
أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثاً قيل له: افا انر رَه أي: لا تقرؤه بقوتك 
ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك وإعانته» فهو بعلّمك» كما خلقك وكما نزع عنك 
علق الدم ومَغْمّز الشيطان في الصغرء وعلّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد 
أن كانت أَمَيةء ذكره السهيلي. 

فإن قيل: لِم گرَرَ ذلك ثلاً؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أوّلاً: «ما أنا 
بقارئ» على الامتناع» وثانيا على الإخبار بالنفي المحض» وثالثا على الاستفهامء 
ويؤيده أن في رواية عُبيد بن عمير عند ابن إسحاق: «ماذا أقرأ؟»» وفي مرسل 
الزهري في دلائل البيهقي: «كيف أقرأ؟هء كل ذلك يؤيد أنها استفهاميةء وال 
أعلم. 
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قوله: (فغطني) ضمني وعَصرني» والعّظ : حبس التقَس. 

والحكمة في هذا الغظ : شَغْلّه عن الالتفات لشيءٍ آخرء أو لإظهار الشدة 
والجد في الأمر تنبيهاً على بقل القول الذي سيُلقى إليه» فلما ظهر أنه صبر على 
ذلك ألقي إلبه وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم اله ل حاصل لكن لعل المراد 
إبرازه للظاهر بالنسبة إليه 4ل . 

ودر بع من قينا أن هذا من خصائص النبي بء إذ لم بُنقل عن أحد 
من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك. 

قوله: (حتى بلغ مني الجَهْد) روي بالفتح والنصب أي: بَلَعّ العَط مني غاية 
وُشعي» وروي بالضم والرفع أي: بل مني الجُهد مله . 

قوله: (أرسلني) أي : أطلقني. ولم يُذكر الجَهْدَ هنا في المرة الثالثة» وهو 
ثابت [في رواية] عند المؤلف. 

قوله: (فغطتي الثالفة) يؤخذ منه أن من بريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان 
فبه أن يكرّره ثلاثاء وقد كان َة يفعل ذلك. ولعل الحكمة في تكرير الإقراء: 
الإشارةً إلى انحصار الإيمان الذي يَنشأً الوحيٰ بسببه في ثلاث: القول والعمل 
والنيةء وأ الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيدء والأحكام» والقصص» وفي 
تكرير العَط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له وهي : الحَضْرٌ فى التّعب» 
وخروجه في الهجرة» وما وقع له يوم أحد وفي الإرسالات الغلاث إشارة إل 
حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنياء والبرزخ» والأخرة. 

قوله: (ازاً باشي يك ازى عَق4) [وفي روابة عند البخاري: «إلى قوله: با 
ًا هذا القذر من هذه السورة هو الذي نزل أولاه بخلاف بقية السورة فإنما 
نزل بعد ذلك بزمان. 


والحكمة في هذه الأَرَلبَةَ أن هذه الآيات الخمس إشتّملت على مقاصد 
القرآن» وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن: أنها تنحصر في علوم التوحيد 
والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها بہسم الله 
وفي هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب ي وإثبات ذاته 
وصفاته من صفة ذاتِ وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما 
يتعلق بالأخبار من قوله: مار إت ا ل ب . 
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قوله: (فرجع بها) بالآيات أو بالقصة. 

قوله: (فؤاده): قال شيخنا: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أ 
الفؤاد وعاء القلب على ما قاله بعض أهل اللغة» فإذا حصل للوعاء الرَجّمان 
حَصّل لما فيه» فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب. 

قوله: (بوادره) المراد بها اللُحمَة التي بين المنكب والعْثّقء جرت العادة 
بأنها تضطرب عند القزع» فيكون إسناد الرَجَفان إلى القلب لكونه مَحَلّهء وإلى 
البوادر؛ لأنها مَظْهَره. 

قوله: (زملوني زملوني) التزميل: التلفيف. وقال ذلك لشدَة ما لحقه من 
هول الأمر» وجرت العادة بسكون الرّغدة بالتلفيف . 

قوله: (فرملوه) آي: و 

قوله: (حتى ذهب عنه الرَوع) بفتح الراء أي : الفزع» وأما الذي بضم الراء 
فهو موضع الفرّع من القلب. 

قوله: (فقال لخدبجة - وأخبرها الخبر -: لقد خشيث) قوله: (وأخبرها 
الخبر) جملة معترضة بين القول والمقول. 

قوله: SAE‏ ء في المراد بها على اثني 
عشر قولاً: . . ثالثها: الموت من شدة الرعب» رايعها: المرض› وقد جزم به 
ابن أبي جمرة خامسها: دوام المرض» سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوةء 
سابعها: العجز عن النظر إلى الملّك من الرعب» امنها: عدم الصبر على أذى 
قومه. . .» وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان 
بعده» وما عداها فهو معتَرَّض . والله الموفق. 

قوله: (كلا) معناها النفي والإبعاد. 

ثم اسسَدَلّت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمرٍ استقرائيٰ › ووصفنه 
بأصول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب» وإما 
بالبدن أو بالمال» وإما على مَّن يَستَقِل بأمره أو مَّن لا يستقّل» > وذلك کله مجو 
فیما وَصََلّه به . 

قوله: (ما يخزيك) الخزي: الوقوع في بَلّة» وشَهرة بذِلة . 
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قوله: (وتحمل الكل) الكل بفتح الكاف: هو مَن لا يستقل بأمره» كما 
فال اله 8: وهر َل عل موند 

قوله: (وتكيب المعدوم) معناها: تعطي الاس ما لا يجدونه عند غيرك› 
فحَدَفَ أَحَد المفعولين» يقال: كَسَبْتُ الرجلٌ مالا وأكسَبنه» بمعتى. 

وقيل: معناه: كسب المال المعدوم» وتصيب منه ما لا يُصيب غيرك 
وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما قريش» وكان النبي ب قبل البعثة 
محظوظاً في التجارةء وإنما يصح هذا المعنى إذا صم إليه ما يليق به من آنه كان 
مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات. 

قوله: (وتعين على نوائب الحق) هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم 
يتقدم. والنوائب جمع نائبة: وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث. 

وفي رواية المصنف من طريق يونس عن الزهري من الزيادة: «وتصدّق 
الحديث»» وهي من أشرف الخصال. 

وفي هذه القصة من الفوائد: استحباب تأنيس مَّن نزل به مر بذكر تيسيره 
عليه وتهوینه لدیه» وان من نزل به أمر استّحبٌ له أن بُطلع عليه من يثق بنصيحته 
وصحة رأيه. 

قوله : (فانطلقت به) أي: مضت معهء فالباء للمصاحبة. 

قوله : (ابنَ عيٌ خديجة) هو بنصب «ابن» يكنب بالألف» وهو بدل من 
وَرَقة» أو صفةء أو بيان ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العزىء وليس 
كذلك» ولا كيه بغير ألف؛ لأنه لم يقع بين علَّمين. 

قوله: (قد تنصر): صار نصراناً وکان قد خرج هو وزيدٌ بن عمرو بن تفیل 
ّا گرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدّين» فأما ورقةٌ فأعجبه 
دين النصرانية فتنصّر» وكان لقي مَن بقيّ من الرهبان على دين عيسى 4# ولم 
يبدّل» ولهذا أخبر بشأن النبى بي والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل 
التبديل» وأما زيد بن عمرو بیان رة إن شاء الله تعالی. 

قوله: (فى الجاهليّة) أي: قبل البعثة المحمديةء وقد تطاق الجاهلية ويراد 
بها ما قبل دول المحكي عله في الإسلام وله أمثلة كثيرة. 

قوله: (وكان بكتب الكتاب العبرانيّ فيكتب من الإنجيل بالعيرانية) في 
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رواية يونس ومعمر: «ويكتب من الإنجيل بالعربية والجميع صحيح؛ لأن ورقة 
تعلّم اللسان العبراني والكتابة العبرانيةء وكان يكتب الكتاب العبراني» كما كان 
یکتب الکتاب العربي؛ لتمكنه من الكتابتين واللسائين» ووقع لبعض الشراح هنا 
خبط فلا بُعرّح عليه» وإنما وصفَنَهُ بكتابة الإنجيل دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة 
والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذي حصت به هذه الأمةء فلهذا 
جاء في صفتها : «أناجيلها صدورها». 

قوله: (يا ابن عمٌ) هذا النداء على حقيقتهء وقالت في حى النبي 5: 
امع من ابن أخيك»؛ لاه الله عد له بن عرة المطلب وورة في كث الب 
إلى فصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سوا فكان من هذه الحيئية في درجة 
إخوته» أو قالته على سبيل التوقير ليله . 

وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يُمَذّمٌ بين يديه من يُعَرّف بقذره ممن 
يكون أقربَ منه إلى المسؤولء وذلك مستفاد من قول خديجة ولا لورقة: «اسمم 
من ابن أخيك»ء أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي يي وذلك أبلغ في 
التعظيم . 

قوله: (ماذا تری) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في دلائل 
النبوة لأبي تُعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال : : فأتت به 
ورقة ابن عمَها فأخبرتةُ بالذي رأی». 

قوله: (هذا الناموس الذي نرّل الله على موسی) وللکشميهني : «أنزل الله»» 
وأشار بقوله «هذا» إلى المگك الذي ذكره النبي ية في خبره» ونرّله منزلة 
القريب؛ لمرب ذکره. 

والناموس: صاحب السرء والمراد بالناموس هنا: جبريل ##. وقوله: 
«علی موسی» ولم يقل على عیسی ## مع کونه نصرانباً؛ لان کتاب موسى # 
مشتمل على أكثر الأحكام وكذلك النبي بلا بخلاف عيسى 44# . أو لأن 
موسى #4 بث بالتقمة على فرعون ومن معه» بخلاف عيسى 4# وكذلك 
وقعت النقمة على يد النبي بل بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه ببدري 
أو قاله تحقيقاً للرسالة؛ لان نزول جبریل على موس متفق عليه بين آهل 
الكتابَين» بخلاف عيسى فان كثيراً من اليهود ينكرون نبوته. 
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[لكن] في دلائل النبوة لأبي تُعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه 
في هذه القصة: : أل حديجة وتا أَرَا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبرء فقال : 
لئن كنت صدقيني نه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا تُعلّمُه بنو إسرائيل أبناةهم» 
فعلی هذا فكان ورقة قول تارةً: ناموس عيسى»› »> وتارةٌ ناموس موسى» فعند إخبار 
خديجة و له بالقصة قال لها : ناموس عیسی» بحسب ما هو فيه من النصرانية 
وعند إخبار النبي ي له قال له: ناموس موسى؛ للمناسبة التي قدمناهاء وکل 
صحیح › > واه 3# أعلم. 

قوله: (يا لبتني فيها جذعاً) بالنصب على أنه خبر «كان» المقدّرة» قاله 
الخطابيء وقال ابن بَرّي: التقدير: يا ليتني جُعلتُ فيها جذعاً. وضميرُ افيها؛ 
يعود على أيام الدعوة. 

والجذّع: هو الصغير من البهائم؛ كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى 
الإسلام شاباً ليكون أمكن لنصره» وبهذا يتبيّن سر وصقه بکونه کان کبیراً أعمى. 
وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير؛ لأن ورقة تمنى أن 
یعود شاباً» وهو مستحيل عادة» ويظهر لي أن التمني ليس مقصوداً على بابه» بل 
المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به» والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به . 

ووقع في مرسل بي ميسرة: «أبشر فآنا آشهدٌ أنك الذي بسر به ابن مريم» 
وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سَوْمّر بالجهاده. وهذا 
أصرح ما جاء في إسلام ورقة» أخرجه [البيهقي في الدلائل]. 

قوله: (إذ يُخرجُك قومك) أبهم موضع الإخراج والمراد به مكة. 

قوله: (أو مخرجي هم؟) َنم خرچ فههُمه مبتدا مؤخر» وامُځرچي؛ 
خبر مقدم قاله ابن مالك» واستبعد النبي بل أن یخرجوه؛ لأنه لم یکن فيه سبب 
يقتضي الإخراج؛ لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة ويا 
وصَفُها. وقد استدل ابن الدَعْنَةٍ بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر طب لا 
يُخرح. 

قال السهيلي : يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على التفسء فإنه کا سمع قول 
ورقة أنهم يؤذونه ویکذبونه فلم يُظهر منه انزعاجّ لذلك» فلمّا ذكر له الإخراج 
تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلْفهء فقال: (أو مخرجي هم؟)ء قال: ويؤيد 

- ۱ - 


ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه فأشَعَرّ 
بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجعء ويؤكّد ذلك أن الوطن المشارّ إليه 
حرم الله ل وجوارٌ بيته وبّلدةٌ الآباء من عهد إسماعيل ##. انتهى ملخصاً. 

ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمّله من إيمان قومه 
باله #4 وإنقاذهم به من وَصّر الشرك وأدناس الجاهلية» ومن عذاب الآخرق 
وليم له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معاً. 

قوله: لا عودي) گر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لھم بالانتقال عن 
مألوفهم؛ ولأنه عَم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك وأنه يلزمه لذلك 
مناوأتهم ومتابذتهم فتنشأً العداوة من َم . 

وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 

قوله: (وإن يدركني يومّك) يعني: يوم الإخراج. 

قوله : (مؤزراً) أي : قواً . 

قوله: (ثمٌ لم ينشب) أي: لم يّلبث. 

قوله: (وفتر الوحي) فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمانء وكان 
ذلك ليذهب ما كان ية وجده من الرّوع» وليحصل له التشوق إلى العود. 
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my, 2 OE 
ET) باب هنور الَوّخي فم تابه‎ 
عن ا کک‎ ۹ 


س f‏ 
أذ 


ظا : القَرانِ 


جرا" قلا َي 
آتامي ولي وَمَن بر و ن مالي إا هو جال لی کزسیع ت 


() لملم : شَهْرَا 
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السَمَاءِ وَالأرْضٍء يت حَدِيجَة قَفُلْتُ: دروي وَصبُوا علي مَاءَ بارداً. 
وارد علي : ا ان @ د يذ رر مك4 وفي روَاية: إلى: 
رر افر قبل أن رض الصَلاة. وَفي روَاية: كا الْمَلَك الَيِي 
جاءني بڃِرَاء جَالسنْ عَلَى كرسي بين السَمَاءِ وَالأرض» فَجْيفْتٌ ينه 
رُباً. في روَايَة: كم كر عَنّي الوَحي رة كينا آنا أي سَمِعْتُ 
صَوتاً هن السَمَاءِ... في روَاية: ثم حم الْوَخي وناب . 
۷/۱۷ [أطرافه: cof EAT E0 CEATE EAT CEAYTY TYTA «f‏ 
[Yt‏ 
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قوله: (عن أي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 
قوله: (فقلت: أنبغت أنه افا بار َك ى عاةّ4) لم يبين أبو سلمة من 
أنبأه بذلك. ولعله يريد عائشة ويّا؛ فإن الحديث مشهورٌ عن عروة عن عائشة - 
کما تقدم [في الحديث السابق] -. 
ورواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر طك : [فإذا الملّك الذي جاءني 
بحراء جالس...] تدل على أن المراد بالأولية في قوله: «أول ما نزل سورة 
المدثر»» أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي» أو مخصوصة بالأمر بالإنذاء لا 
أن المراد أنها أولبة مطلقةء فكأن من قال: أول ما نزل مامأ أراد أولية مطلقةء 
ومن قال: إنها المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسال. 
قوله: (جاورت في حراء» فلما قضيت جواري هبطت..) [هنا] مشکل 
من رواية يحيى بن أبي کثیر» ویزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سَقَظّ 
على يحي بن أبي كثير وشيخه من القصة مجيء جبريل 4# بحراء ب لاق 
باشي يك أيى عق وسائرٌ ما ذكرته عائشة» وإما أن يكون جاور ب بحراءٍ 
شهراً آخر» ففي مرسل عُبيد بن عمير عند البيهقي : أنه كان يجاور في كل 
ستة شهرآء وهو رفضانء. وكان ذلك في مدة فترة الوحي» فماد إليه جبريل 
بعد انقضاء جواره. ٠‏ : 
قوله: (دثروني وصبوا علي ماء باردا) كأن الحكمة في الصب بعد التدثير 
SWS‏ 


طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج» أو أن العادة أن الرّعدة 
تعقبها الحمى»ء وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد. 

قوله: (3 ألو 3© و َز) المراد بالقيام إما حقيقته أي: قم من 
مضجعك» أو مجازه آي: قم مقام تصميم . 

قوله: (ير4) أي: حدر من العذاب من لم يؤين بك» ررك گ4 
ای عظم . 

والحكمة في الاقتصار عليه هنا [أي: الإنذار] - فإنه أيضا بُعث مبشراً -؛ 
لأن ذلك كان أول الإسلام فمَُعْلق الإنذار محققء فلما أطاع من أطاع نزلت: 
إا سنك شهدا و وََبا. 

قوله: (رأرَ هج4) الرُجز هنا: الأوثان» وفي اللغة: العذاب وسَكمّى 
الأوئان هنا رُجزاً؛ لأنها سنه . 

قوله :(قبل أن تفرض الصلاة) كأنه أشار إلى أن تطهير الثیاب کان مأموراً به 
قبل أن تفرض الصلاة. 

قوله : (فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على کرسي) کذا له بالرفی 
وهو على تقدير حذف المبتداً أي: فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني 
بحراء وهو جالس. 

قوله: (فجُتشت) أي : رُعِبتُ وخفبُ. 

قوله: (سمعت صوتاً من السماء [فرفعت بصري]) يؤخذ منه جواز رفع 
البصر إلى السماء عند وجود حادث من قَبّلهاء ويستثنى من ذلك رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة لثبوت النهي عنه. 

قوله: (حميّ الوحي) أي: جاء كثيراًء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره 
بالفتورء إذ لم يه إلى انقطا كي فيوصف بالضد وهو البَرَد. 

قوله: (وتتابع) تأکید معنوي» ويحتمل أن يراد بحمي: قوي» وتتابع: 


WOO 


٠‏ عن أئس طهه أن اله تعالى ابع على رموه بي لوحي قَْلَ 
- ۱۸ 


واه خی نواه اتر ما گان لوخي نَم توفي رَسُول اله له بعد 

۹ [طرفه: 4۹۸۲]. 
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قوله: (أنٌ الله تابع على رسوله ل الوحي قبل وفاته) أي: أكتَرَ إنزاله قرب 
وفاته بل والسَرٌ في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كتُرواء وكثر سؤالهم عن 
الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. 

قوله (حتى توفاه أكثر ما كان الوحي) أي: الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان 
نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة. 

قوله: (ثم توفي رسول الله ي بعد) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله: 
«حتى توفاه الله». وهذا الذي وقح أخيراً على خلاف ما وقع أوّلاء فإن الوحي 
في أول البعثة تَر فترة ثم كَتُر» وفي آثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال 
إلا القليلء ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام إلا 
أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثرّ الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم . 
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باب مَا جَاءَ فِي الا راع واليغراعٌ 


یت بین الام تالقان e‏ > ا 
ين ذب مل جما ياء فق ِن الخر إلى راق طن م غيل 
لطن اء رَنرم م ملع حم وإيماتء وأييتٌ يت بدَابَةٍ أبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ 


وَفَوْقَ الحِمَّارٍ: الْبْرَاقُ وَفي رِوَايَة: يَضَع م حَطْوَه عند أقصى طرفي“ 


)0( ولمم مِنْ حدِيثِ نس بن ماك هه : رة تى أبتُ بيت المَقدس. قال : قربط 
بالحَلقَة الي يبط به لاء ثم دَخَلْتُ المج قصلت فيه رَكعَتَيْن ْم حرجت 
َجَاءني جبريل 4# بإِاءِ من خفْر... 

- ۱۹ - 


فيل : من مَعَك؟ قالّ: مُحَمَدٌ. قبل : وَقذ ريل إلَيه؟ قالّ: تَعَمْ. ل 
مَرحباً پو َي الَجيء جاء. 7 : هذا بو 

لم عليه قَسَلَمْتُء كمال : مَرْحَباً پک مِنٍ از 
قبلٌ: مَنْ مَدَ1؟ قالٌ: جبْريل. قِيلّ : من مَعَك؟ ال: مُحَمدّ. قِيلٌ : ا 
إِلمه؟ قا: نَعَمْ. يل : مَرْحباً په وليم الْمَجيء جَاءَ. فَأَنيْتُ عَلَّى عِيسّى 
يی - ِي رِوَايةٍ: وَهُمَا ابا حَالَوٍ - فَقَالا: مَرْحَباً ك من أخ وني 
اتيا السَمَاء الَلَةء قبل : مَنْ هَدَا؟ قل : جبْريلٌ. فيل : مَنْ مَعَ؟ فيل : 
مُحَمَد. قي : وذ أرْسِلَ إلبه؟ قال : َعَمْ. فيل: مَرحاً په وليم المَجيء 
جَاء. قَايْتُ عَلّى يُوسُف ف لُت عل قال : : مزحب پک مِنْ أخ وني 
اتتا السَمَاء الرَابعةًء يل : مَنْ هَدَا؟ يل : جبْرٍيل. قل : مَنْ مَعَك؟ فيل : 
مُحَمَدٌ. قِیلٌ : وَقَذ أَرْسِلَ إلَيْهِ؟ قي : نَعَمْ. فيل : : محا پوه وليم الْمَجيء 
جَاء. اتيت عَلّى دريس فَسَلَمْتُ علي َال : : قبا پک يِن أخ وني ا 
اتيا السّمَاءَ الْحَاِسَهَء قيلّ: مَنْ هَدَا؟ فيل : ريل . یل : ومن مَعَل؟ 
قيلّ: مُحَمَّد. فيل : وُذ أَرْسِل إليه؟ قالّ: نَعَمْ. قِيلً: رحبا پو وليف 
الَجيءَ جَاء. انيتا عَلَّى هَارُونَ فََلَمْتُ مَلَيِْ َال : : مزحباً پک من ج 
وَبیّ. E‏ مَل هَدَا؟ قبل : جبْريل. قبل : مَنْ 
مَعَك؟ يل : مُحَمّد. فيل : وذ أَرْسِل إل؟ مَرْحَاً به وَلَيعْمَّ الْمَجيءٌ جَاء. 
ُت عَلّى مُوسّى فَسَلَمْتُ حَلَِْء َال : مزحباً پک ِن أخ وي .قَلَمّا 
جَاوَزْتٌ بَکی» فَقَیل : ما أًبکا؟ قال : : ا ربا هذا العام الَذِي بُمِتَ 


EM 0»‏ أطي شَطْرَ الْحسْن. 
() ولمُسْلم من حَييثِ أن له : فال ا كلك : تة مكنا ي 
WV -‏ 


السَابعةء قبل من هَدَا؟ قيل: جبْريل. قبل: من مَعَكَ؟ قبلّ: مُحَمّد. 
قي : وَقَذ أُرْسِل إله؟ مَرْحاً به ولي الَجِيء جاء. قات على إِبْرَاهِمَ - 
وَفِي رِوَاية: : ڌا بُو فَسَلَمْ علب فَسَلَّهْتُ عَلَيِْ فَقَالّ: مَرْحَباً پک مِن 
ابن وَنبِيّ. فرع لي البَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيل فَقَال: هَذَّا البَيْبُ 
امور يُصلي فيه كَل م سَبْمُونَ الف مَلَ» ذا خرَجُوا لم بَعُودُوا لَه 
خر ما عَلَيْهمٌ. وَرِْعَتْ ي سِدرءُ هى RE‏ کاله قلال هجر 
وَوَرَُها كاله دان الْمَيُول" في أَصلِها أَرْبَعَةُ آنهار: تَهْرَانِ بَاطَانِ وَنَهرَانِ 
ظَاهِرَانٍ» قَسَألْبُ ريل قال : نّا لاان َفِي الجََةِ وَأَمّا الظَاهِرَان: 
الیل وَالفرَات. ٿم رض عَلَيّ حَمْسُونَ صله تلت حى فت مُوسّى» 
قال : مَا صَنَعْتَ؟ فُلْتُ: فُرضّث عَلَيَ حَمْسُونَ صلا . قالّ: آنا أَعْلَمْ 
بالناس هنک عَالَجْتُ بني إِسْرَائِي َّد الْمْعَالَجَةِ وَإِنٌ امَك لا طیق؛ 
فارج إلى رک فل . قُرَجَعْتُ فَسَألةء فَجَعَلَهَا رين تم مله ثم 
تاين م نله قَجَعَلَ عِشْرِيَء فم مه فَجَعَلّ عَشرأ انيت مُوسَى فقَالّ 
مله فَجَعَلَهَا حمسا ايت مُوسّى قَالّ: ما صَتَفْت؟ فلت : جَعَلَهّا حَمْساً. 
عَنْ باي وَاَجُزِي الْحَسَنهً شرا 
[أطراق: ¥° ۲« .[TAAY TEY“ TTT‏ 
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() ویشنیم: E‏ پإاء ن : اهما حمر الاخ لبن فرصا عَلَيّء اخئزت اء 
ميل : أَصَبْت» أَصَابَ ا بک» أمك عَلّى الفِطْرَة. 
ومشلم من حییثِ اتس هه: لما يها من آر اف ما غي قرت فنا أَحَد ِن 
خلت اله طبع أن يمتها ِن حُننها. 
WTS‏ 


قوله: (المعراج) من عَرج» بفتح الراء» يَعرج» بضمها: إذا صعد. 

وقد اختلف في وقت المعراج» وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث. 

قوله: (عن مالك بن صعصعة) أي: ابن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري 
من بني النجار» ما له في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحديث. ولا يعرف 
من روى عنه إلا أنس بن مالك طن . 

قوله: (بينا أنا عند البيت) وقع في رواية ابي ذر طف : فرج سقف بيتي 
وأنا بمكة؛» وفي رواية الواقدي بأسانيده: أنه أسري به من شِعْب أبى طالب 
وفي حديث أم هانئ عند الطبراني: أنه بات في بيتهاء قالت: ففقدلّه من الليل 
فقال: إن جبریل أتاني». 

والجمع بين هذه الأقوال آنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أبي 
طالب» ففرّج سقف بيته - وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه - فنرَلَ منه الملّك 
فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس» ثم أخرجه 
الملك إلى باب المسجد فأرگبه البراق. وقيل: الحكمة في نزوله عليه من السقف 
الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته بذلك» والتنبيه على أن المراد منه أن عرج به 
إلى جهة العلو. 

وأما إن قلنا: إن الإسراء كان متعدَّداً فلا إشكال أصلاً. 

قوله: (بين النائم واليقظان) محمول على ابتداء الحال ثم لما خرج به إلى 
باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته . 

وأما ما وقع في رواية شريك الآتية في آخر الحديث: [قال: واستيقظ. . .] 
فإن قلنا بالتعدد فلا إشكالء وإلا حمل على أن المراد: أفقتٌُ أي: أنه أفاق ميا 
کان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورَجَحَ إلى العالم الدنيوي. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لو قال اة إنه كان يقظان لأخبر 
بالحق؛ لأن قلبه في النوم واليقظة سواء» وعينّه أيضاً لم يكن النوم تمكن منهاء 
لكنه تحرى ب الصدق في الإخبار بالواقع» فيؤخذ منه أنه لا يُعدل عن حقيقة 
اللفظ للمجاز إلا لضرورة. 

قوله: (وذكر يعني: رجلاً بين الرجلين) هو مختصر وقد أوضحنه رواية 
مسلم بلفظ : «إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانظلق 

AVS 


E ٠٤يب‎ 

الكبةا قوله: «فقال أولهم: أيهم وهو مشعرٌ بأنه کان اھا ن و أكثر» 
وقد قل : a‏ 

ويستفاد منه ما كان فيه ية من التواضع وحسن الخلق. وفيه جواز نوم 
جماعة في موضع واحد» وئبت من طرق أخرى: أنه يشترط أن لا يجتمعوا في 
لحاف واحد. 

قوله: (بطست من ذهب) ححص الطست؛ لكونه أشهر آلات العُسل عرفاًء 
والذهب لكونه أعلى أنواع الأواني الحسبة وأصفاها؛ ولأن فيه خحواص ليست 
لغيره» ويَّظهر لها هنا مناسبات: منها: أنه من أواني الجنةء ومنها: أنه لا تأكله 
النار ولا التراب ولا يلحقه الصدأء ومنها: أنه أثقل الجواهر فناسب قل الوحي. 

وقال السهيلي وغيره: إن ُظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب 
الرجس عنه» ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربهء وإ نُْظر إلى معناه فلوضاءته 
ونقائه وصفائه ولثقله ورسوبته» والوحي ثقیل قال اله تعالی: إ6 سلف يک قو 
تبلا «نس نمكت موزيشة. أؤكهك هُمّ يخود ولأنه أعز الأشياء في الدنياء 
والقول: هو الكتاب العزيزء ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في 
هذه الشريعة» ولا يكفي أن يقال: إن المستعيل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك 
من الملائكة؛ لأنه لو کان قد حَرُمّ عليه استعماله لزه أن يستعمله غيره في أمر 
يتعلق ببدنه المكرّم. ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال 
الدنياء وما وقع في تلك الليلة كان الغالب آنه من أحوال الغيب فيلح بأحكام 
الأخرة. 

قوله: (مَلِعَ حكمةً وإيماناً) هما بالنصب على التمييز. 

قال النووي: معناه أن الطست کان فيها شيء يحصل به زيادةٌ في كمال 
الإيمان وكمال الحكمةء وهذا الملء يحتمل أن يكون على حقيقته» وتجسيد 
المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها طْلّةء والموت في 
صورة كبش» وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب. 

وقال: في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها: أن الحكمة 
العلم المشتمل على المعرفة بالله ي مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق 
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الحق للعمل به والكف عن ضدهء والحكيم من حاز ذلك. انتهى ملخصاً. وقد 
تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذلك كله وعلى النبوة كذلك. وقد 
تطلق على العلم فقط» وعلى المعرفة فقط» ونحو ذلك. 

وقال ابن أبي جمرة: فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منهاء ولذلك 
قرنت معه» ویؤیده قوله تعالی: وس يوت الڪ هد اون ڪيا ڪيا . 

قوله: (فشق من النحر إلى مَراقّ البطن) استنكر بعضهم وقوع شق الصدر 
ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد ولا إنكار فى ذلك 
فقد تواردت الروايات به. وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثةء كما أخرجه بو 
نعيم في الدلائل» ولكلٌ منهما حكمةق » فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم 
من حديث أنس طب : «فأخرج عَلَقَةّ فقال: هذا حظ الشيطان منك». وكان هذا 
في زمن الطفولية» فنشأً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطانء ثم وقع 
شق الصدر عند البعث زيادةٌ في إكرامه؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل 
الأحوال من التطهيرء ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء؛ لبتأهب 
للمناجاةء ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا العّشل؛ نفع المبالغة في الإسباغ 
بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه ب ويحتمل أن تكون الحكمة في 
انفراج سقف بيته - [كما سيأتي في حديث أبي ذرطج] - الإشارة إلى ما سيقع من 
شق صدره وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها. 

وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته؛ لصلاحية 
القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. 

قال القرطبي في المفهم: لا يُلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء؛ لأن رواته 
ثقات مشاهیر» ثم ذکر نحو ما تقدَّم. 

وقوله: (مراق البطن) هو ما سَمْل من البطن ورَقَ من جلده» وأصله مراقق» 
وسميت بذلك؛ لأنها موضع رقة الجلد. 

قوله: (َمّ عسل الَطْنُ ِمَاءِ زمزم) فيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه قال 
ابن أبي جمرة: وإنما لم يُغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل 
مائها من الجنة ثم استقر في الأرض» فأريد بذلك بقاء بركة النبي اة في الأرض 
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قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق فلبه - مع القدرة على أن يمتلىء قلبه 
إيماناً وحكمة بغير شت - الزيادة في قوة اليقين؛ لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعَدَّم 
تأثره بذلك ما أَمِن معه من جميع المخاوف العاديّة فلذلك كان أشجعَ الناس 
وأعلاهم حالاً ومقالاء ولذلك وُصف بقوله تعالى: ا َع ألْمرّ ويا ى4 . 

قوله: (وأتيت بدابة) قيل: الحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على طي 
الأرض له؛ إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة في مقام حرق العادة؛ لأن 
العادة جرت بأن المَلك إذا استدعى من بُختص به يبعث إليه بما يركبه . 

وقوله : (بدابة أبپض) ذگره باعتبار کونه مرکوباً . 

قوله: (دون البغل وفوق الحمار) الحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن 
الركوب كان في يلم وأمن لا في حرب وخوف» آو لإظهار المعجزة بوقوع 
الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في العادة. 

[وفي رواية عند البخاري]: «فقال له الجارود: هو البُراق يا أبا حمزة؟ قال 
أنس ويه : نعم وهذا يوضح أن الذي وقع في رواية بلفظ : «دون البخل وفوق 
الحمار البراق؛ أي: هو البراق وقع بالمعنى؛ لأن أنسا ل لم بتلفظ بلفظ 
البراق في رواية [الباب]. 

قوله: (عند أقصى طرفه) أي: نظره أي: یضع رجلّه عند منتهی ما یری 
بصره . 

قیل: ويؤخذ من ترك تسمية سير البراق طيراتاً أن اله 4# إذا أكرم عبداً 
بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا يرج بذلك 
عن اسم السفر وتجري عليه أحكامه. 

والبراق مشتق من البريق» فقد جاء في لونه أنه أبيض» أو من البرق؛ لأنه 
وصفه بسرعة السير. 

قال ابن أبي جمرة: حص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به؛ لأله لم 
يقل أن أحداً مَلّكه» بخلاف غير جنسه من الدواب . قال: والقدرة كانت صالحة 
لأن يصعد بنفسه من غير براق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه؛ 
لأنه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش» والراكب أعز من الماشي. 

قوله: (حتى أتى السماء الدنيا) ظاهره أنه استمر على البراق حتى عَرج إلى 
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السماءء والعروج في غير هذه الرواية من الأخبار: أنه لم يكن على البراق بل 
رقي المعراج وهو السلّم كما وقع مصرّحاً به في حديث آبي سعيد واه عند ابن 
إسحاق والبيهقي في الدلائل» ولفظه: «فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين 
بقال له: البُراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فركبثه» فّكر الحديث قال: اثم 
دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم أتيت بالمعراج. [قالوا في طبعة 
الرسالة: إسناده واي]. 

قوله: (قال: جبريل) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لتلا 

قوله: (وقد أرسل إليه) أي: للعروج» وليس المراد أصل البعث؛ لأن ذلك 
كان قد اشتهر في الملكوت الأعلى» وقیل : سألوا تعجباً من نعمة الله إل عليه 
بذلك أو اناا به» وقد علموا أن شرا 3 ترق هذا الترقي إلا بإذن اله 
تعالی» > وأ جبريل ## لا يصعد بمن لم بُرسل إليه. 

وقيل: a‏ 
البخاري] - أن الله ك أراد اطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى؛ لأنهم 
قالوا: «أو بُعث إليه؟». فدل على أنهم کانوا یعرفون ن ذلك سيقع لهء وإلا 
لکانوا يقولون: ومن محمد؟ مثلاً. 

ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه؛ لأن الخازن لم بتوقف عن 
الفتح له على الوحي إليه بذلك» بل عمل بلازم الإرسال إلبه. 

قوله: (مّن معك؟) يشير بأنهم أحسّوا معه برفيق وإلا لكان السؤال بلفظ : 
«آمعك أحد؟». 

وفي قول: «محمد؛ دليلٌ على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية. 

قوله: (مرحباً به) أي: أصاب رَحاً وسَعة» وني بذلك عن الانشراح. 

قوله: (ولنعم المجيء جاء) قيل : الخصرص بالفبج محذوف» وفیه تقدیم 
وتأخير» والتقدير: جاء فنعمَّ المجيءٌ مجيه . 

وقد اسٹشکل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم رة في 
قبورهم بالأرض» وأجيب: بأنٌ آرواحهم تشگلت بصور أجسادهم أو اشرت 
أجسادهم لملاقاة النبي ييه تلك الليلة ت تشريفاً له وتکريماً ويؤيده حدیث 
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عبد الرحمن بن هاشم عن أنس طك ضيه [عند البيهقي ف غي الدلائل] ففيه : «وبُعث له 
آدم فمن دونه من الأنبياء فأمّهما. 

وقد اختُلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بهاء 
فقيل : ليُظهر تفاضلهم في الدرجات. 

وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في كون آدم في السماء ء الدنيا؛ لأنه أول 
الأنبياء وأول الآباء وهو الأصل» فكان أوّلاً في الأولى؛ ولأجل تأنيس النبوة 
بالأبوة» وعيسى في الثانية؛ لأنه أقرب الأنبياء عهداً من محمد بيا ويليه 
يوسف؛؟ لأن أمة محمد ية تدخل الجنة على صورتهء وإدريس في الرابعة؛ 
لقرله 3 : «ورعتة مَكا عا والرابعة من السَبّم وسَط معنَدِل» اروت لقربه 
من أخیه موسی» وموسى أرفع منه لفضل كلام اله ٠36‏ وإبراهیم ؛ ؛ لأنه الأب 
الأخير فناسَبَ أن يتجدد للنبي يه بيه أن لعوجهه بعده إلى عالمْ آخرء وأيضاً 
فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته؛ 
فلذلك ارتفع النبي ية عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى . 

قيل : والحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين؛ لاإشارة إلى ما سيقع 
له یه مع قومه من نظیر ما وقع لکل منهم» فأما آدم 4# فوقع التنبيه بما وَقَعَ له 

من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي ڳل من الهجرة إلى المدينةء 
والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما أله من الرطنء 
ثم کان مال کل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه وبعیسی ویحیی کا 
على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليهء 
وإرادتهم وصول السوء إليه» وبيوسف # على ما وقع له من إخوته من قريش 
في تَصّبهم الحربً له وإرادتهم هلاكه وكانت العاقبة لهء وقد أشار إلى ذلك بقوله 
لقريش يوم الفتح: «أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم٠»‏ وبإدريس 44# على 
رفیع منزلته عند الله له وبهارون #4 على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن 
آذوه» وبموسى ## على ما وقع له من معالجة قومه» وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
«لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر؟ وبإبراهيم 4# في استناده إلى البيت 
المغمور بما تم له بي في آخر عمره من إقامة مسك الحج وتعظيم البيت» 
وهذه مناسباث لطبفة أبداها السهيلي» فأوردتها منقَّحة ملخصة . 
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قوله: (فلما جاوزت بکی) فال العلماء: لم یکن بکاء موسى ## حسداً 
- معاذ الله ؛ فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف بمن 
اصطفاء الله تعالىء بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رف 
الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم 
المستلزم لتنقيص أجره؛ لأن لكل نبي مشل أجر كل من اتبعهء ولهذا كان من 
اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا بء مع طول مدتهم بالنسبة لهذه 
الأمة. 

قوله: (هذا الغلام) هذا ليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله 8 وعظيم كرمه؛ إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً 
قبله ممن هو أسن منه. وقد وقع من موسى ## من العناية بهذه الأمةء من أمر 
الصلاة ما لم يقع لغيره» ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة له عند 
البزار قال #4: «كان موسى أشدهم علي حين مررتٌ به: وخيرُهم لي حين 
رجعت إليه؛» وفي حديث أبي سعيد ل : «فأقبلت راجعاً فمررت بموسی وَيْمٌ 
الصاحبُ کان لكم» فسألني : كم فرض عليك ربك؟ الحديث. 

وقال ابن أبي جمرة: إن الله ل جَعَلّ الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما 
جَعّل في قلوب غيرهم؛ لذلك بكى رحمةٌ لأمته وآما قوله: «هذا الغلام» فأشار 
إلى صخر سنه بالنسبة إليه. قال الخطابي: العرب تسمي الرجل المستجمع السَنَ 
غلاما ما دامت فيه بقية من القوة. انتهى . 

ويظهر لي أن موسى أشار إلى ما أنعم الله 3# به على نبينا - عليهما الصلاة 
والسلام - من استمرار القوة في الكهوليةء وإلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم 
يّدخل على بدنه هَرّمٌ ولا اعترى قوته نق حتى إن الناس في قدومه المدينة لا 
رأوه مردقاً أبا بكر ظه» أطلقوا عليه اسم الشاب» وعلى أبي بكر طن اسم 
الشيخ» مع كونه في العمر أسنّ من أبي بكر وله وال أعلم. 

وقد وقع من موسى ## في هذه القصة من مراعاة جانب النبي بل أنه 
أمسك عن جميع ما وَقّعَّ له حى فارَة النبي ي أدباً معه وحْسْنّ عشرةء فلما 
فارقه بکی وقالّ ما قال. 

قوله: (ثم رفع لي البيت المعمور...) استّدل به على أف الملائكة أكثر 
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المخلوقات؛ لأنه لا يُعرّف يِن جميع العوالم من يتجدّد ِن جنسه في كل يوم 
سبعون ألفاً غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر. 

وقد روى الطبري وغير واحد من طريق خالد بن عَرعَرة عن علي هه : 
«أنه سئل عن السقف المرفوع قال: السماءء وعن البيت المعمور قال: بيت في 
السماء بجيال البيت» حُرْمَنّه في السماء كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه. 

قوله: (ورْفِعَت لي سدرة المنتهى) [هكذا] للكشميهني: رْفِعَّف» أي: 
السدرةٌ لي باللام أي: يِن أجلي» وللأكثر بضم الراء وسكون العين ۳ التاء 
من «رفعْتُ» بضمير المتكلم وبعده حرف جر [إلى]ء ويُجمع بين الروايتين : بان 
المراد أنه رفع إليها أي: ارتَمَى به وظّمّرت له والرَفْع إلى الشيء ء بُطلق على 
التقريب منه» وقد قيل في قوله تعالى : اوش رر أي : تقترب لهم . 

روقع بيان سبب تسميتها سدرة المنتهى في حديث ابن مسعود ب عند 
مسلم ولفظه: لما أسري برسول الله َة قال: انثهيّ بي إلى سدرة المتتهى وهي 
في السماء السادسةء وإليها هي ما يُعرّج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي 
ما هبط فيقبض منها' . 

قلت: ولا يعارض قوله: إنها في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه 
وصَلَ إليها بعد أن دحل السماء السابعة؛ لأنه يحمل على أن أصلها في السماء 
السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل 
ساقها . 

قوله: (فإذا مّها) اللي معروف: وهو لمر السذّر. 

قال ابن وحبة: اختيرت السدرة دون غيرها؛ لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل 
ممدود» وطعام لذيذه ورائحة زكية» فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول 
والعمل والنية» والظل بمنزلة العمل» والظعم بمنزلة النيةء والرائحة بمنرلة القول. 

قوله: (قلال هجر) قال الخطابي: القلال بالكسر جمع فُلّةَ بالضم هي : 
الجرار» يريد أن ثمرها في الكبّر مثل القلالء وكانت معروفةً عند المخاظبين 
فلذلك وقع التمثيل بهاء قال: وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله: 
«إذا بلغ الماء قلتين». وقوله: هَجُرا: بلدة. 
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قوله: (آذان الفيول) جمع فيل. 

قوله: (في أصْلِها أربعة أنهار) أي: في أصل سدرة المنتهى» ولمسلم: 
«يخرج من أصلها» فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنةء والأنهار 
تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة. 

قوله : (أما الباطنان ففي الجنة) قال ابن أبي جمرة: فيه أن الباطن أجل من 
الظاهر؛ لأن الباطن جُعل في دار البقاء والظاهر جُعل في دار الفناءء ومن تَمّ 
كان الاعتماد على ما في الباطن كما قال بلاد: «إن الله لا بُنظر إلى صوركم» 
ولکن ينظر إلى قلوبكم». 

قوله: (وأما الظاهران: النيل والغرات) قال النووي: في هذا الحديث أن 
أصل النيل والفرات من الجنةء وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى» ثم 
یسیران حیث شاء الله َء ثم ينزلان إلى الأرض» ثم يسيران فيهاء ثم يَخرجان 
منهاء وهذا لا يمنعه العقلء وقد شَهِدَ به ظاهرٌ الخبر فليعتَمّد. 

وأما قول عياض: إن الحديث يبدل على أ أصل سدرة المنتهى في 
الأرض؛ لكونه قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما بالمشاهدة 
يخرجان من الأرض» فيّلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض» وهو متعقّبء 
فإن المراد بكونهما يًخرجان من أصلها غير خروجهما بالّم من الأرض. 

والحاصل أن أصلها في الجنة» وهما يخرجان أروَلاً من أصلها ثم يسيران 
إلى أن يستقَرّا في الأرض ثم يَبُعان. واسندل به على فضيلة ماء النيل والفرات؛ 
لكون منبعهما من الجنة» وكذا سيحان وجُيحان [لمّا رواه مسلم: سيحان 
وجُيحان والفرات والنيل ل من أنهار الجنة»]. 

قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء؛ لكونهما ليسا أصلاً 
برأسهماء وإنما يحتمل أن يفرعا عن النيل والفرات» قال: وقيل: إنما أطلق 
على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهاً لها بأنهار الجنة؛ لما فيها من شِدَة العذوبة 
والحسن والبركة» والأول أولىء وال أعلم. 

قوله: (ثم فرضت علي خمسون صلاةً) الحكمة في تخصيص فرض الصلاة 
بليلة الإسراء: أنه ية لما عُرج به رأى في تلك الليلة تعبّد الملائكة» وأ منهم 
القائم فلا يقعد» والراكع فلا يسجد» والساجد فلا يقعده فجمع الله ل له 
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ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد» بشرائطها من الطمأنينة 
والإخلاص» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة» وقال: في اختصاص فرضيتها بليلة 
الإسراء إشارة إلى عظيم بيانهاء ولذلك اختُّص فرضها بكونه بخير واسطة بل 
بمراجعات تعدَّدّت. 

[وقال في موضع آخُر]: والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج: أنه 
لما فُدّس ظاهراً وباطناً حين سل بماء زمزم بالإيمان والحكمة - ومن شأن 
الصلاة أن يتقدمها الضّهور - ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة 
ولبَظهَرَ شرفه في الملا الأعلى» ويصليّ بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة 
وليناجيّ ربّه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا. 

قوله: (فنودي: إني قد أمضيت فربضتي» وخففتٌ عن عبادي) هذا من أقوى 
ما اسیدل به على أن الله ل كلم نيه محمداً ية ليلة الإسراء بغير واسطة. 

وفي الحديث من الفوائد: أن للسماء أبواباً حقيقة وحفظةٌ موگلين بها. وفيه 
إثبات الاستئذانء وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: آنا فلانء ولا يقتصر على 
أنا؛ لأنه ينافي مطلوب الاستفهام. وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار 
أفضل من القاعد. وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء 
والدعاء. وجوارٌ مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه. وفيه جواز نسخ 
الحكم قبل وقوع الفعل. 

وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء باللبلء 
ولذلك كانت أكثر عبادته بي بالليلء وكان أكثر سفره ب بالليلء وقال لل : 
«عليكم باندّلجةء فإنً الأرض تطوى بالليل». 

وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» يستفاد 
ذلك من قول موسى ل للنبي اة أنه عالج الناس قبله وجربهم» ويستفاد منه 
تحكيم العادةء والتتبيه بالأعلى على الأدنى؛ لأ من سلف من الأمم كانوا أقوى 
أبداناً من هذه الأمة» وقد قال موسى 4 في كلامه: إنه عالجهم على أقل من 
ذلك فما وافقوه» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. 

وفيه أن الجنة والنار قد خُلقتا؛ لقوله في بعض طرقه: «عُرضت علي الجنة 
والنار». وفيه استحباب الإكثار من سوال الله يك؛ لما وقع منه َة في إجابته 
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مشورة موسى ## في سؤال التخفيف . وفيه فضيلة الاستحياء. وبذلٌ النصيحة 
لمن بحتاج إليها وإن لم يتير الناصح في ذلك. 
OOO‏ 

رفي حَييث اتس عن لي شري بلي هه من مشجد الْكغبة: اء 
انه تفر قبل أذ يُوحى الي وهو نَابِمٌ في مسجد الْخَرّا (قَقَال أَوَلهُمْ: 
يمم هُو؟ َال سهم : هو حَيْرمُمْ. وَقَال آجِرْمُم: دوا خيْرَمُمْ. 
قَگانّتْ َلك لم يرهم تی جاؤوا لیل ری فیا یری فل الت کل 
اة ياه ولا يام لبه وَكَدَلِك الأَنبيَاء تام أعَيَهُمْ ولا تام فُلوبُهُيْ 
ولاه جْريل» ْم عَرَحَ به إلى السَمَاءِ. وَفِي رواية: َّبر به أَهْلُ 
السّمَاءِء لا عَم اهل السَمَاءِ ما يريد الله به في الأزض حى يُعْلِمَهْ. 
وَفِيهًا : قدا هُوَ في السَمَاء الذَنّا بَهَرَيْن يَطرِدَانِ» َمَالَ: ما هَذَانِ التهَرَانِ 
یا جبریل؟ قال : هذا اليل وَالفُرات عُنْصْرْمُمًا. م مى به في السّمَاءِ 
اڏا هُو تهر ر عليه قَضر من لو وَرَبَرْجَڍ َصَرَبَ يده بدا ُو مسك 
قال : ما هَدًا با جښْریل؟ قال : هذا لوتر الَذِى حَبَاً ل ر رك . رفي 
رِوَايَة: ا اللَبيَّ ية قال : يتما أا أَسِيرٌ في الجَّة إا أا نهر حَافََاهُ 
باب الدَرّ - وَفِي رِوَايَة: الولو الْمُْجَوّفِ» فُلْتٌُ: ما هَدَّا يا جِبْرٍيلٌ؟ 
قال : هذا الكوتَرٌ ر الذي اعا ربک . قدا طِيبةء ‏ أو طبه - مسك َذفرُ. 
في روَاية معلقَةٍ - بعد ور الأربة نهار -: ايت ئة أفداح: كََح فيه 
ن وَقَتَځّ فيه عسل وَقَتځ فيه حمر قَأحَذْتٌ الِّي فيه اَن ققرت 
فقيل لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أت وَأمك. رفي رِوَايَة: قال موستێى: رب نَم 
أظَيّ أن برع عَلَنَ أَحَداً. وَفِيهَا : ونا لجار رَبْ الْمِرَّةٍ ندل حى كان 
مِنْة قَابَ فُوْسَيْنٍ أو اذى قأَوَحى إلَيْهِ الله فِيمَا أَوْحَى حَمْيِينَ صَلاةٌ. 
وَفيهَا: َال مُوسى: قَأمَنْكَ أَضْعَفُ أَجْسَاداًء وَلوباًء وَأَبْدَاناً وَأبْصّارة 
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وَأَسْمَاعاً. رَفبهًا : المت ییا إلى جبریل أنه يَسَْشِيرَهُ في ذلك فَأَشَارَ 
لَه جبْرِيلٌ: أن نَعَمْ إِنْ شِفْتَ. وَفيهًا: فَقَالَ رَسْونُ الله ل: بَا رَبّ! إن 
مي ضْعَمَاءُ ساقم وقلونهت واشتامهن 5أبضائن وأندانهم. 
وَفيهًا: َال الْجَبَارْ: يا مُحَمَد! قَال: لبيك وَسَعْدَيبْكَ. قَالَ: نه لا يبدل 


اقول لَدَيّ كما مَرَضُْةُ عَلَيْك في أمّ اكاب . وَفيهًا: با مُوسّی! قد وا 


اسْتَحْيَيْتُ ِن رَبّي يما اخْعَلَفْث إِلَبْهِ. قَال: َامبط باسشْم الله. قال : 
واشتيقظ وهو في مسجد الْخرَام). 1 
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قوله: (جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحَى إليه) النغفر الثلاثة لم أقف على 
es‏ لكنهم من الملائكةء الق بهم أن يكونوا من دُکر في حديٹث 
جابر ل بلفظ : «جاءت ملائكةٌ إلى النبي بل وهو نائم» فقال بعضهم: إنه 
نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان؛ ثم وجدت التصريح في رواية 
ميمون بن سِيّاه عن أنس طبه عند الطبريء ولفظه: «فأتاه جبريل وميكائيل فقالا : 
أيهم - وكانت قريش تنام حول الكعبة - فقالا: أمرنا بسيدهم» ثم ذهبا ثم جاءا 
وهم ثلائة» فألقوه ففَلّبْوه لظهره؛. 

قوله: (قبل أن يوحى إليه) أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي 
عياض والنووي» وعبارة النووي: وَفَعٌ في رواية شريك - يعني: هذه - أوهامٌ 
أنكرها العلماء: أحدها: قوله: «قبل أن يوحى إلبه» وهو غَلَّظ لم بوافق عليه» 
وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون قبل الوحي؟ 
انتھی . 

وقد سَبَنَ إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالَفةٍ مسلمّ في صحيحه 
فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن: فقدَّمَ وخر وزاد ونْقّص . 

[وشريڭ] مختَلَفٌ فيه فإذا تفرد عد ما ینفرد به شاذاً» وکذا منگراً على 
رأي من يقول: المنكر والشاذ شيء واحد» والأولى التزامٌ ورود المواضع التي 
خالّفَ فيها غيره والجواب عنها: إما بدفع تفروه» وإما بتأويله على وفاق 
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الجماعةء ومجموع ما خالَمّت فيه رواية شريك غيرّه من المشهورين عَسَرةٌ أشياءء 
بل تزيد على ذلك [ثم عَذّدها الحافظ]. 

قوله: (فقال أولهم: أيهم هو؟) فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم 
اثنان» وقد جاء أنه كان نائماً معه حينئلٍ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن 
أ طالب ابن عمه وا . 

قوله: (فكانت تلك) الضمير المستتر في (كانت) محذوف وكذا خبر كان 
والتقدير: فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما كر هنا . أي: لم يقع في تلك 
الليلة غير ما كر من الكلام. 

قوله : (فلم يرهم) أي : بعد ذلك. 

قوله: (حتى جاؤوا ليلةٌ أخرى) لم يعيّن المدة التي بين المجيئين» فيُحمل 
على أن المجيء الثاني کان بعد أن أوحيّ إليه» وحينئزٍ وقع الإسراء والمعراج؛ 
وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بب بين أن تكون تلك المدة ليل واحدةء 
أو لياليّ كثيرةء أو عِدَهٌ سنين» وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك» ويحصل 
به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرةء ويّسقط تشنيع 
الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكاً خالف الإجماع في دعواه أن المعراج 
كان قبل البعثةء وبالله التوفيق . 

وأقوی ما يُستدل به أن المعراج بعد البعثة قوله في هذا الحديث نفسه: أف 
جبريل قال لبواب السماء إذ قال له: أبْيتٌ؟ قال: نعم فإنه ظاهر في أن 
المعراج كان بعد البعثة» فيتعين ما REE‏ التأويل» وأما قوله: فاستبقظ وهو 
عند المسجد الحرام» فإن حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هَبَظ من 
السماءء فاستيمَظ وهو عند المسجد الحرام» وجاز أن يؤوّل قوله: إسَيمَظ أي: 
فاق مما کان فيه فإنه کان إذا أوحيّ إليه يستغرق فيه» فإذا انتهى رَجَحَ إلى حالته 
الأولى» فكنّى عنه بالاستيقاظ . 

قوله: (فيما يرى قله والنبي إل نائمةٌ عبناهء ولا ينام قلبهء وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم) [سيأتي برقم ]۳٠١‏ مثلٌ هذا من قول 
عبيد بن عُميرء ومثله لا يقال من قَبَلٍ الرأي وهو ظاهرٌ في أن ذلك من 
خصائصه ييا لكنه بالنسبة للأمةء وزعم القُضاعي أنه مما احمَص به عن 
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الأنبياء أيضاًء وهذان الحديثان يردان عليه [وسيأتي] في الكلام على حديث 
عمران وف في قصة المرأة صاحبة المزادَتّين ما يتعلق بكونه يي كان تنام 
عیناه ولا ينام قلبه. 

قوله: (ثم عَرَجَّ به إلى السماء) إن كانت القصة متعدّدةٌ فلا إشكال وإن 
كانت متحدة ففي هذا السياق حذْف تقديره: «ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس» 
ثم أتى بالمعراج» كما في حديث مالك بن صعصعة وهه : «ففُيل به قلبي» ثم 
حُشي» ثم أعيدء ثم أنيت بدابة فحُملتٌ عليه» فانطلق بي جبريل حتى تى السماء 
الدنيا»ء وفي سياقه أيضاً حذْف تقديره: حتى أتى بي بيت المقدس» ثم أتى 
بالمعراج» كما في رواية ثابت عن أنس هه رَنَعَه: «أتيت بالبراق فركبته» حتى 
ني بي بيت المقدس فربطثه» ثم دخلت المسجد» فصليت فبه ركعتين» ثم رج 
بي إلى السماء. 

قوله: (فيستبشر به آهل السماء) كأنهم كانوا أعلموا أنه سيرج به فكانوا 

قوله: (فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطّردان) أي: يجريان» وظاهر هذا 
یخالف حدیث لبن مشب طن ؛ فإن فيه - بعد ذكر سدرة المنتهى -: «فإذا 
في أصلها أربعة أنهارء ويجمع: بأن أصل تإْعهما من تحت سدرة المنتهى» 
ومقرهما في السماء الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض . ووقع هنا: «النيل والفرات 
عنصرهما» والعْنْصر: هو الأصل. 

قوله: (ثم مضى به في السماء الدنيا فإذا هو بتهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجد» فضّربَ بده) أي: في النهر. (فإذا هو) أي: طبنه . (مسك أَذْقّرء قال: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي حَبَأ) أي: اذخر. (لك ربُّك) وهذا مما 
يُستّشكل من رواية شريك فإن الكوثر في الجنةء والجنة في السماء السابعة. 
ويمكن أن يكون في هذا الموضع شيءٌ محذوف تقديره: ثم مضى به في السماء 
الدنيا إلى السابعة فإذا هو بَهرٍ. 

قوله: (بعد ذكر الأربعة أنهار: فأنيت بثلائة أقداح...) وقع عند مسلم عن 
أنس: وهه أن إتبانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج ولفظه: «ثم دخلك 
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المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاء جبريل بإناء من خمر وإتاء من 
لبنء فأاخذت اللبنء فقال جبريل: اخترت الفطرةء ثم عَرَّج بنا إلى السماء»» وفي 
حدیث شداد بن أوس طه [عند الطبراني في الكبير]: «فصليت من المسجد 
حيتٌ شاء الله » وأخذني من العطش آشد ما أخذني» فأنيت بإناءين: أحدهما لين» 
والآخر عسل ٠٠...‏ وفي حديث أبي سعيد وه عند ابن إسحاق في قصة الإسراء: 
«فصلى بهم - يعني: الأنبياء - ثم أي بثلاثة آنبة: إناء فيه لبن وإناء فيه خمرء 
وإناء فيه ماءء فأخذت اللين» الحديث 

وجمع بین هذا الاختلاف: إما بحمل نمه على غير بابها من الترتيب 
وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الاآنية مرتين: : مرةٌ عند فراغه من 
الصلاة ببيت المقدس» وسببه ما وقع له من العطش» ومرةً عند وصوله إلى سدرة 
المنتهى» ورؤية الأنهار الأربعة. 

أما الاختلاف في عد الآنية وما فيها : فيُحمل على أن بعض الرواة دَكر ما 
لم يذكره الآخر» ومجموعها أربعة آنية» فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي 
رآها تٌخرح م أصل سدرة المنتهى . 

ووقع في حديث آبي هريرة وهه عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى : 
«يَخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم ينغير طعمه» ومن خمر لذة 
للشاربينء ومن عسل مصقى!» فلعله عَرَّضَ عليه من كل نهر إناء» وجاء عن 
كعب: أذ نهر العسل نهر النيل» ونهر اللبن نهر جيحان» ونهرّ الخمر نهر 
الفرات» ونهرً الماء سيحان» وال أعلم. 

قوله : (أصبت الفطرة) أي: دين الإسلام. قال القرطمي | بحتمل آن یکون 
سبب تسمية اللبن فطرة؛ لأنه أول شيء يدخل بطن المولود ويَشى أمعاءء والسّر 
في ميل النبي ب إلیه دون غیره؛ لکونه کان مألوفاً له؛ و ف 
مفسدة. 

قال ابن المنير: لم يذكر السّر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر 
في عدوله عن الخمرء ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفعء وبه يشتد العظم ويبّت 
اللحمء وهو بمجرده قوت» ولا يّدخل في السّرّف بوجه» وهو أقرب إلى الزهدء 
ولا منافاة بینه وبر بین الورَع بوجه» والعسل وإن کان حلالاً لکنه من المستَلّذات التي 
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ی ی ا أن يندرج في قوله تعالی : «اذََبع مید . 
: قلت : ويحتمل أن يكون السّر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء: أنه 4 

عش فأتي بالأقداح» فآثر اللبن دون غيره؛ لما فيه من حصول حاجته دون 
الخمر والعسلء فهذا هو السبب الأصلي في إيئار اللبن» وصادَفَ مع ذلك 
رجحانه عليهما من عدة جهات . 

قال ابن المنیر: ولا يعگر على ما ذكرنّه ما سيأتي أنه كان يجب الحلوى 
والعسل؛ لأنه إنما كان يح مقتصداً في تناوله لا في جَعّله يدنا ولا تنطعاً . 

قوله: (فقال موسی: رب لم أظنَّ أن ترفع علبي أحداً) قال ابن بطال: قُهم 
موسی من اختصاصه بکلام الله 4 له في الدنيا دون غیره من البشر لقوله: 
اضطَبْكَ عل الاس برستدتی ریککیڳ أن المراد بالناس هنا البشر کله وأنه 
اسح بذلك أن لا يُرفع أحدٌ عليه فلما فصل الله محمداً عليه - عليهما الصلاة 
والسلام - بما أعطاه من المقام المحمود وغيره» ارتفع على موسى ۸# وغيره 
بذلك. 

قوله: (إِنْ شرئت) يقري أنه ية فُهم أن الأمر بالخمسين لم يكن على سبيل 
الحتم. 

قوله: (فأمثك أضعف أجساداً) آي : من بني إسرائيل . 

قوله: (أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً) الأجسام والأجساد سواءء والجسم 
والجسد جميع الشخص» والأجسام أعمّ من الأبدان؛ لأن البدن من الجسد ما 
سوى الرس والأطراف» وقيل: البدن أعالي الجسد دون أسافله. 

قوله: (استحييت من ربي) أَبُدى ابن المنيّر هنا كتة لطيفة في قوله 5ل 
لموسى ## لما أمره أن يرجع بعد أن صارت خمساأً فقال: «استحييت من ربي» 
قال ابن المنيّر: يحتمل أنه ية تفْرّس من كون التخفيف وقع خمسا خمساء أنه 
لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان سائلاً في رفعها فلذلك استحيا. 
انتھی . 

ودلّت مراجعته ي لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلهاء أنه عَم أن 
الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما 
يشعر بذلك؛ لقوله 3¥: «لا يبدل القول لديً». 
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ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخرُ جمع القلة وأول جمع 
الكشرة» فخشيّ أن بدخل في الإلحاح في السؤالء لكر الإلحاح في الطلب 
من الله ل مطلوب فكأنه خشيّ من عدم القيام بالشكر» واه أعلم. 

قوله: (قال: فاهبط باسم اله) ظاهرٌ السياق أن موسى #4# هو الذي قال له 
ذلك؛ لأنه ذگره عَقِبَ قوله 4 : «قد والله استحييت من ربي مما أخكَلفُ إليه 
قال: فاهبط»» وليس كذلك» بل الذي قال له: «فاهبط باسم اله» هو جبريل» 
وبذلك جزم الداوودي . 

قوله: (واستيقظ وهو في مسجد الحرام) قال القرطبي: يُحتمل أن يكون 
استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأنّ إسراءه لم يكن طول ليلته» وإنما كان 
في بعضهاء ویُحتمل آن یکون المعنی: [أنه أفاق مما کان] فيه مما خامَرَ باطلّه 
من مشاهدة الملا الأعلىء لقوله ك : لد اى ين ليت ريد آلكرك فلم يرجم 
إلى حال بشريته بي إلا وهو بالمسجد الحرام» وأما قوله في أوله: «بينا أنا نائم 
فمراده في أول القصةء وذلك أنه كان قد ابتدأً نومَةُ فأتاء الملك فأيقظه» وفي 
قوله في الرواية الأخرى: "بينا أنا بين النائم واليقظان أتاني الملك» إشارةٌ إلى أنه 
لم يكن اسسّحكم في نومه. انتهى. وهذا كله ينبني على توحد القصةء وإلا فمتى 
حملت على التعدد بأن كان المعراج مرةٌ في المنام وأخرى في اليقظةء فلا بُحتاج 
لذلك. 

OOO 


وَفِي حڍِيٽ اي در ڪه : فرج عن سَفْف بتي وأا َة فَرَلّ 

جبریل. وَفیه: دا رَجُل اعد على يَمِبنه اسو وَعَلَى يَسَاره أَسْوتة إا 

تَر قبَلَ يَمِيِه ضَجك ودا تَظَرَ قبل يسارو تى قال : مَرْحباً الي 

الصاح وَالابْنٍ الصّالِح. فُلْتُ لِجِبْرِيل : مَنْ هَدَ؟ قَالّ: هَذَّا آَم وَهَذِِ 

وَالأَسْودة الي َنْ شِمَالِهِ آهل اللَارِء قدا تَر َنْ يَمِينه ضَجک» ودا تَر 

َل شِمَاله ټکى. وَفيه: ِي حَْن وَهِي حَمْسُون. وفيه: نم انطَلَقَ ي 
AA -‏ _ 


حَكَّى الْتَهَى بي إلى سِدرَةٍ الْمُنْتَهَى» وَعَشيَهًا أَلوَانٌ لا أذْرِي ما هي 
ولت الْجََةء ذا يها حبابل اللَولُوء ودا رابا المنك. 
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ِموی أَسْمَمٌ به صَرِيف الأفلام. 
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قوله: (فُرج) أي: فُتح» والحكمة فيه أن الملك انصبً إلبه من السماء 
اانه واحدةء ولم يعرّج على شيءَ سواه مبالغةً في المناجاةء وتنبيهاً على أن 
الطلب وقع على غير ميعادء ويحتمل أن يكون السَرٌ في ذلك التمهيد لما وقع من 
شقّ صدره» فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيّصنع 
به لطا به وتثبيتاً له واه أعلم. 

قوله: (مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح) قيل: اقتصر الأنبياء على 
وصفه بهذه الصفة وتواردوا عليها؛ لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخيرء ولذلك 
كرَرّها كل منهم عند كل صفةء والصالح: هو الذي يقوم بما يلزمه من 
حقوق الله ل وحقوق العباد» فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعاني الخيرء وفي 
قول آدم : «بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة النبي بل . 

قوله: (قلت لجبریل: من هذا؟) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم: 
مرحباًء ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلك» وهي المعئمدةء فُحمل هذه 
عليها؛ إذ ليس في هذه أداة ترتيب. 

قوله: (أسودة) بوزن أزمنة» وهي الأشخاص من كل شيء. 

قوله: (نسّ بنیه) اللّسَّم جمع لَسّمة: وهي الروح» وظاهره أن أرواح شش 
آدم من أهل الجنة والنار في السماءء وهو مشكلٌ. قال القاضي عياض : قد جاء 
أن أرواح الكفار في سجين وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني فكيف 
تكون مجتمعة في سماء الدنبا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تُعرض على آدم أوقاتاًء 
فصادف وقت عرضها مرور النبي ب ويدل على أن كونهم في الجنة والتار إنما 
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هو في أوقاتِ دون أوقات قله 8#: ال بشو علا عدا وَعَيْبا. 
واعثُرض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص القرآن. 
والجواب عنه ما أبداه هو احتمالاً: أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في 
جهة شماله» وکان یکشف له عنهما. 

ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد وهي 
مخلوقة قبل الأجساد» ومستقرها عن يمين آدم وشماله» وقد أعلم بما سيصيرون 
إليه» فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى مَنْ عَنْ يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عَن 
يساره» بخلاف التي في الأجساد فليست مرادة قطعاًء وبخلاف التي انتقلت من 
الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضاً فيما يظهرء وبهذا 
يندفع الإيراد ويعرّف أن قوله: نسم بنيه» عام مخصوصل آو أريد به 
الخصوص. 

ثم ظهر لي احتمال آحر وهر أن يكون المراد بها من حرجت من الأجساد 
حين خروجها؛ لأنها مستقرة» ولا يلزم من رؤية آدم 4# لها وهو في السماء 
الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجهاء وقد وقع في حديث أبي سعيد کا 
عند البيهقي ما يؤيده ولفظه: «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين 
فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثةء اجعلوها في سجين». [هكذا قال الحافظ 
في موضع› لكن قال في موضع آخر عن حديث أبي سعيد: «فهذا لو صح لكان 
المصير إليه أولى من جميع ما تقدم» ولک سنده ضعیف»]. 

قوله: (هي خمسٌ وهي خمسون) المراد هنّ خم عدداً باعتبار الفعل» 
وخمسون اعتداداً باعتبار الثوابء واستّدل به على عدم فرضية ما زاد على 
الصلوات الخمس كالوترء وعلى دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت مؤكدة» 
خلافاً لقوم فيما أكد. 

قوله: (حتى ظهرت [لمستوى]) أي: ارتفعت» و«المستّوى»: الْمْضْعّد. 

قوله : (صريف الأقلام) تصوتًها حالة الكتابةء والمراد ما تكتبه الملائكة من 
أقضية الله بك . 

O00 
۱۹۰ - 


SS‏ سمحت النبيّ بل يمول ل: لما بني 

مث في الْججْر. جلى اف لي بيت الَفيسي فَعَيفتُ أُخبرْمُمْ عَنْ 
د 9 ظز یي . 
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قوله: (فجلى الله لي بيت المقدس) قيل: معناه: شف الحجُب بيني وبينه 
حتى رأيته» ووقع في رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة [عن أبي هريرة خلي] 
عند مسلم: «قال: فسالوني عن أشباء لم أثيتها > کربت کرباً لم اکرب مثله قط 
فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا آنبأتهم به 
ويحتمل أن يريد : آنه حمل إلى أن وُضِعَّ بحيث يراه ثم أَعِيد. 

وفي حديث ابن عباس ويا [عند أحمد]: «فجيء بالمسجد وأنا أنظرٌ إليه 
حتى وضع عند دار عقيل فَمَتّه وأنا أنظرٌ إليه؛» وهذا أبلغ في المعجزة» ولا 
استحالة فيه» فقد أحَضِرَ عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان 4# وهو يقتضي 
أنه ازيل من مکانه حتى أحضر إليه وما ذاك قي قدرة الله 4# بعزيز. 

عم خت ار او ا رای بو ا الأول 

e‏ - فڌذکر القصة - ثم أتيتُ أصحابي بمكة قبل الصبح» 
فأتاني أبو بكر طبه فقال: أين كنت الليلة؟ فقال: إني أتيت بيت المقدسء 


0 ريلم من حَډيت آي هرر ڪه : لَقَذ ريي في الجر ٠‏ ريسن نابي مَنْ 
راي فسا عن ياء ِن بت المَفدس نَم ينها كربت رة ما م 
و . قال : فَرَفَعَهٌ اف لي أنظَرُ لبو ما اون عن شيء الا يهم به وذ راي في 
جَمَامَةٍ مِنْ الانيا فإِذا مُوسّى ایم بُصَلّي ذا رَجُل صرب جمد كانه مِنْ رال 
شَنُوء وإذا عِيسّى ابي مَرَيَمّ + قاي بُصَلّي » قرب الاس به بها عُروةٌ بن ملو 
اَمَف وَإذا إِبْرَاهِيمٌ ب کیم بل انید ا په سبح - يَْبِي: سه 


َحَائت الصَلَه َأمَْتهُمْ فما قَرَهْتُ يِن الصَلامٍ و قال قَابل: يا مُحَمَد! هدا مَالك 
صَاحِب الَا فَسَلّمْ عَلَيِ. القت إلبی قدأ ي ڀالتاام. 


فقال: إنه مسيرة شهر قَصِفْةُ لي فال: فيح لي شراك كأني أنظر إليه لا يسألني 
عن شيء إلا آنبأته عنه». 

والذي اقتَرََ على النبي بيه أن يّصِفَ لهم بيت المقدس هو المُطجم بن 
عدي» أخرجه أبو يعلى من حدیث آم هانئ وا . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس 
قبل العروج إلى السماء: إرادة إظهار الحق لمعاندة مَن يريد إخماده؛ لأنه لو عُرج 
به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلما 
ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس» سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت 
المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما أخبرهم بها حصل 
التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلةء وإذا صح خبره 
في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره» فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمنء وزيادة 
في شقاء الجاحد والمعاند. انتهى ملخصا. 

وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة: e‏ من ذهب إلى 
أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي يي وروحه بعد 
المبعث وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء الاين 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ ليس في 
العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل . 

® % @ 


باب رَوَيَة النَبِيّ ب ٍلا إِلاأَنَبيا نبِياءِ وَغْيَرهِم في الاسراءِ* 

۳ کي ان ڪتاي پا عن الین که قال : رأث ليله وتي بي وى : 
رَجْلا آتم» طوالآء غد اً؛ كانه من رجَال شَنُوءة ورايت عِیسّی: رَجُلاً مَربُوعاً 
ربع الْخَلي إلى الْحُمْرَة وَالْيّاضٍ» سبط الرَأسي» وَرَأَيْتُ مَالكاً حَارِنَ انار 
الخال . في اياب أَرَاهُیَّ ال يه لا تک ف مرب ن لقاب . 

.]۳۳۹١ ۳۲۳۹ [طرفاہ:‎ 
sem 
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قوله: (آدم طوالاً) هو بمدٌ ألف آدم كلفظ جَدٌ البشرء والمراد هنا وصف 
موسى 4# بالأذمة: وهي لون بين البياض والسواد. 

قوله: (جَعْداً) قال النووي: الجعودة في صفة موسى 4# جعودة الجسم؛ 
وهر اكننازه واجتماعه لا جعودة الشعر؛ لأنه جاء أنه كان رَجل الشعر. 

قوله: (كأنه من رجال شنوءة) حيٌ من اليمن بنسبون إلى شنوءة: وهر 
عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ولقب شنوءة لشنانٍ 
کان بينه وبين أهله. قال الداوودي: رجال الأزد معروفون بالطول. انتهى»ء ووقع 
في حديث ابن عمر: (كأنه من رجال الزط) وهم معروفون بالطول والأدمة . 

فوله: (مربوعاً) المراد أنه ليس بطويل جدَاً ولا قصير جدَأًء بل وسط. 

قوله: (سبط) أي: ليس بجعد» وهذا نعت لشعر رأسه. 

OOO 


عَْتَبه مَحنوبٌ: كار أو ا قَالّ: E E‏ 
إنرَامِيمْ قاروا I AO Ca‏ 
مَخْطوم بحل ۽ كاي أَنْظْرٌ لله الْحَدَرَ في الَوّاوي. وَفي روَايَةَ 
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قوله: (أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم) أشار بذلك إلى نفسهء فإنه كان 
أشبه الناس بإبراهيم غ4 . 


() ولم في روان : سرا مَعَ سول اله ڳا بن مَك وَالْمَدِيَةء فمَرَرنًا بو 
واو هَدا؟ قَقَالُوا: ادي الأزرق. َا كأئي افر إلى مُوسّى ل 
وشَعره شيا َم حفط داد - اضما إضبعيه في أذتبو له جوا إلى انه 


ډ فَقَال: أي 


بهذا الواڍي. ئا: تم سرا حى انيا على ني فقان: آي 
أو بفٽ. فال ؛ کأئي ابطر ِى يوسن عَلّى اقوٍ حَمْرَاءء عليه جه صُون عام ناو 
ليف خلبةّ مارا بهذا الْوّاوي ميا . 

- ۹۳ - 


قوله: (مخطوع بخُلبة) [الخظام] هو الحبل يْسَدٌ على رأس البعير» ومنه 
مخطوم. وخلبة: هو ليف ويطلق على الحبل المتخذ منه. 

قوله: (كأني أنظر إليه) اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: (كأني أنظر) 
على أوجه: 

الأول: هو على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن 
يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس ول : أنه ل 
رأی موسى قائماً في قبره يصلي . 

قال القرطبي: حبّبت إلبهم العبادة فهم يتعبدون بما یجدونه من دواعي 
أنفسهم لا بما يُلرّمون به» كما يُلْهَّم أهل الجنة الذكر. ويؤيده أن عَمَّل الآخرة 
ذكر ودعاء لفوله تعالى : دعوم فما سبك الُم الآية. 

لك تمام هذا التوجيه أن يقال: إن المنظور إليه هي أرواحهمء فلعلها 
ملت له ية في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراى وأما أجسادهم فهي في القبورء 
قال ابن المنير وغيره: يجعل الله #5 لروحه مثالا فيرى في اليفظة كما يُرى في 
النوم. 

انیها: کأنه مُنّلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف تعبّدوا 
وکیف حجُوا وکیف لبوا ولهذا قال : (کأني). 

الثها: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال: (كأني أنظر إليه). 

رابعھا: کأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك 
ورؤيا الأنبياء وحي» وهذا هو المعتمد عندي» وکون ذلك كان في المنام» والذي 
قبله أيضاً ليس ببعيدء والله أعلم . 

قوله: (انحدر في الوادي بلبي) أخرج مسل الحديث بلفظ : «کآني أنظر 
إلى موسى هابطاً من الثنية واضعاً إصبعبه في أذنيه ماراً بهذا الوادي» وله جُؤار 
إلى الله بالتلبيةا فالَةُ لا مَرّ بوادي الأزرق واستفيد منه تسمية الوادي» وهو 
خلف أمّج بينه وبين مكة ميل واحده ومح : قرية ذات ا هناك . 

وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلينء وأنها تتأكد 
عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. 

ی لم صرح أحدٌ ممن روی هذا الحديث عن ابن عون [عن مجاهد] 
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بذكر النبي يف قاله الإسماعيليء »> ولا شك أنه مراد؛ لأن ذلك لا يقوله ابن 
عباس وا من فيل نفسه» ولا عن غير النبي ية والله أعلم. 
GOO‏ 

٥‏ عن اي هريره ڪه قال : قال رول اه : ليله أُسْرِيَ ڀي 
رابت مُوسی» ودا ُو رَجُل صرب رَجل کاله ِن رال ٿ ئو وُت 
عبس إا هو رَجُل َة أخْمَرْ تز تاتا رع يڻ يمام قات َد 
إِبْرَاهِيمَ ب پو م أي بإتاءين : فِي أَحَدِهِمَا لبن وقي الخَر حمر فقا 
و نا د شفت. قَأَعَذْتُ الل فََرِبنه فقيل : اَخَذْتَ الْفِطْرَةَء ما نک 

E (00۷7 °4 EY ۳۳۹€ [أطرافە:‎ 4 


(وَفِي حَيِيثِ ابن عُمَرَ وا : اما سی : فَأَخْمَرُ 
مُوسّی: : ادم جسم سبط كانه ِن الي ارط . 
۷/1 [طرفه: .]۳٤۳۸‏ 


د 


جَعْذ عَرِيضُ الصّذرء ونا 


8® 

قوله: (رأیت موسی» وإذا هو رجلّ ضَرْبٌ) أي: نحيف» فال ابن التين : 
هذا الوصف مغايرٌ لقوله بعد هذا: «إنه جسيم يعني في الرواية التي بعد هذه 
وقال: والذي وقع عه بأنه جسيم إنما هو الدجال. انتهى» والذي يتعين المصير 
إلبه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة موسى ## الزيادة في الطولء 
ويؤيده قوله في الرواية التي بعد هذه: (کأنه من رجال الرْطَ) وهم طوالٌ غير 
غلاظ . 

قوله: (رَجل) آي : دهين القع مسترسكة قال ابن اللكيت: شر رجل؛ 
أي: غير جع 

قوله: (كأنه من رجال شنوءة) حي من اليمن بنسبون إلى شَنوءة» وهو 


٩‏ ویششلم ِن حییث أت هه : مرت على مُوسی ليه شري بي عند اليب الأخمرِ 
وهو ايم بصلي في برو 
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عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ولَقّب شنوءة َا كان 
بينه وبين أهله. قال الداوودي: رجال الأزد معروفون بالطول» ووقع في حدیث 
ابن عمر وا عند المصنف: (كأنه من رجال الرط)» وهم معروفون بالطول 
والأذمة. 
قوله: (رَبعة) هو بفتح الراء وسكون الموحدةء ويجوز فتحها: وهو 
المربوع» والمراد: أنه ليس بطويل جدأء ولا قصير جدأًء بل وسّط. 
قوله: (کأنما خرج من ديماس) ي يعني: الحمّام» والديماس في اللغة: 
المرب ويطلق أيضاً على الكنّ» والحمام من جملة الكنّ. والمراد من ذلك 
وصْفّه بصفاء اللونء ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع 
کن فځُرَجَ منه وهو عرقان. وسيأتي في رواية ابن عمر وا : «ينطف رأسه ما٤‏ 
وهو محتمّل لأن بُراد الحقيقة وأنه عرق حتى فر الماء من رأسه ويحتمل أن 
يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه» ويؤيده أن في رواية عبد الرحمْن بن آدم عن 
آبي هريرة ويه عند أحمد : «يقطرٌ رأسه ماء وإِن لم يُصِبْه بّلا. 
قوله: (وآنا آشبه ولد إبراهيم به) أي: الخليل ##. 
قوله: (أخذت الفطرة) المراد بالفطرة هنا: الاستقامة على الدين الحق. 
والحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حراماً واللبن مع کونه حلالاً: 
لأن الخمر حينثذٍ لم تكن حرمت E TOE‏ 
قوله: (لو أخذت الخمر غوت أمتك) قال ابن المنير : بحتمل أن يكون ية قر 
من الخمر؛ لأنه تفر أنها ستحرّم؛ لأنها كانت حينئٍ مباحة» ولا مانع من افتراق 
مباخین مشكركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سیحرم والآخر تستمر إباحته. 
قلت: ویحتمل ن یکون قر منها لکونه لم بَعَذ شربها فوافق بطبعه ما سيقع 
من تحریمها بذ حفظاً من الله تعالی له ورعایق واختار اللبن لکونه مألوفاً له 
سهلاً طيباً طاهراًء سائغاً للشاربين» سليم العاقبة» عدب لحر في ج دل 
وقوله: (غوت أمتك) بحتمل أن یکون أخذه من طريتق الغأل. أو تقدّم عنده 
عم بترتّب كل من الأمرين» وهو أظهر. 
ويؤخذ من قول جبريل في الخمر: غوت أمتك؛ أن الخمر ينشأً عنها 
الّي» ولا يختص ذلك بقَدذرٍ معين. 
DE‏ 


قوله : (سبط) أي: ليس بجعدء وهذا نعتٌ لشعر رأسه. 
قوله: (كأنه من رجال الزط) جنس من السودانء وقيل: هم نوع من 
الهنودء وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها . 
@ @ #4 


ب ب افق رۇ ٌى النَبِيّ َة لِجيسَى والدّجُالِ في الَحَقِيفَةٍ وَالْمَنَام* 

کي اتن شتر و قال: قال رَسُولٌ الله هة : اراي اللَيْلَةَ عِنْدَ 
الْكَمْبَةٍ فى المَتام» إا 3 آم كَأَحْسَنِ ما ب رى مِنْ ن ام الرجَال» صرب 
له بي مله رَجل الَعرٍ بطر أنه مء اضعا يديه عَلّى مَْكِبَي 
رَجلَْن» وهو يطو بالبَيْتِ. فَمْلْتُ: م هَدًا؟ قَقًالُوا: هذا الْمَسِيحُ ابن 
مَرْيمَ. م رَأيْتُّ رَجُلاً وَرَاءءُ جَغداً قططاً أعَوَرَ العَيْنٍ اليْْتّى - رفي روَايةٍ: 


EE 


ذا رَجُل أحْمَرُ جَيِيمْ م اَم عه عة طَافِيَةٌ -» كَأَهْبَهِ مَنْ رَأيْتُ بابنِ 
اضما تیو لی ملین رین طوف باليبب. كفت مَنْ هُدَا؟ 
الُوا: الْمَسِيح الدَجال. 


۷۷ [أطرافە: EVITA VT 1444 «04۰۲ E41 £٤7‏ 
® 
قوله: (أراني) بفتح الهمزة» ذكره بلفظ المضارّعة مبالغة في استحضار 
صورة الحال. [وفي رواية عند البخاري]: «بينا أنا نائم أطوف بالكعبة»» وهذا 
يدل على أن رؤيته للأنبياء في هذه المرة غير المرة التي تقدّمت في حديث أبي 
هريرة طل فإِنٌ تلك كانت ليلة الإسراء» وإن كان قد قيل في الإسراء: إن 
جميعه منام» لكن الصحيح أنه كان في اليَقظة» وقيل: كان مرنين . 
قوله: (آدم) بالمد أي نمر 
قوله: (تضرب لِمّنه) أي : شعرٌ رأسهء ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين» 
وألّمّ بالمنكبين: لِّةء وإذا جاوزت المنكبين فهي جُمةَ» وإذا قُصرت عنهما فهي 
وَفرة. 
۹۷ 


قوله: (رجل الشعر) أي: قد سرّخه ودَهُنه» ووقع في رواية سالم [عن ابن 
عمر عند البخاري] في نعت عيسى ## #8: «آنه آم سبط الشعر؛» وفي الحديث 
الذي قبله في نعت عيسى #4 : دان ا والجعد ضِد السبط» فيمكن أن 
بجمع بينهما بأنه سبط الشعرء ووَصَفَّه بالجعودة في جسمه لا شعره والمراد 
بذلك اجتماغه واكتتازه» وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمرء 
والأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة والآدم: الأسمر» ويمكن 
الجمع بين الوصفين بأنه احم لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر 

قوله: (يقطر رأسه ماء) تَقَدّم أنه يحتمل أن يريد أنها تقظر من الماء الذي 
سرحها به» أو أن المراد الاستنارةء وكّي بذلك عن مزيد النظافة والتضارة. 

قوله: (واضعاً ديه على منكبي رجلین) لم أقف على اسمهما. 

قوله: (قططا) بفتح القاف والمهملة بعدها مثلهاء هذا هو المشهور» وقد 
تكسر الطاء الأولىء والمراد به شدة جعودة الشعرء ويطلق في وصف الرجل 
ویراد به الذم» يقال: جَعْدٌ اليدين وجَعْدٌ الأصابع أي: بخيل» ويطلق على القصير 
أيضاًء وأما إذا أطلق في الشعر فحتمل الذم والمدح . 

قوله: (كأن عينه عنبة طافية) أي : بارزة» وهو من طفا الشيء يطفو بخير 
همز: إذا علا على غيره» وشبهها بالعتبة التي تقع في العنقود بارزةٌ عن نظائرها. 

قوله: (كأشبه من رأيت بابن قطن) المحفوظ أنه عبد العزى بن قطن وأنه 
هلك في الجاهلية» كما قال الزهري. 

واسنشکل کون الدجال یطوف بالبیت وکونه يلو عیسی ابن مریم لل وقد 
ثبت أنه إذا رآه يذوب» وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام 
ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحياً لكن فيها ما يقبل التعبير . 

ورؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينةء وقد 
انفصل عنه القاضي عياض بأن مَنْعّه من دخولها إنما هو عند خروجه فى آخر 
الزمان. 1 

قلت: ویؤیده ما دار بين أبي سعيد طبه وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم» 
وان ابن صياد قال له: ألم يقل النبي بي: «إنه لا بدخل مكة ولا المدينة؟ وقد 
خرجت من المدينة أريد مكةا» فتأولّه من جزم بأن ابن صياد هو الدجال» على 
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أن المتع إنما هو حيث يخرج› وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى 4# . 
وعلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكةء إذ 
لا يلزم من كون الَبنّ ية رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقةء ولو سَلّْم أنه رآه 
في زمانه بيو بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في أخر الزمان. 
قوله: (فقلت: مَّن هذا؟ قالوا) لم أقف على اسم القائل معيّاً. 
@ ® %4 


باب قول تعای: ل رن بن ٤ای‏ ر الک * 


رسن ار انه @ اوی إل بیو مآ آي . قَال: أَخبَرَنّا عَبْدٌ اث أن 
مدا ی رای جبريل لَه ِت مائة جتاج. 
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وَفِي رِوَايَة : ملقد ن ين ات ريد الكرت فال: رَأى رَفْرَفاً أحْضَرَ 
ا ال 
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قوله : (باب: قد رى ين ٤ات‏ ريد آلكرك) احتلف في الآيات المذكورةء 
فقيل : المراد بها جميع ما رأى بي ليلة الإسراء» وحديث الباب يدل على أن 
المراد بها صفة جبريل. 

قوله: (فكن اب وسين ر آدّ) القاب: ما بين القبضة والسَيَةَ من 
القوس» قال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي يرمّى 


() وَلمُشلم في روَايَة: ت كدب الد تا رأ. وي روَابة: لد ان ين 
ل4 ˆ 

9 وَلِمُشلم من حڍيث ابي مُريْرَ ڪه موفوفا: وق َه ره لخي 
چبریل. 


- ۱۹۹ - 


بهاء قال: وقيل: المراد بها الذراع؛ لأنه يقاس بها بها الشيء. قلت: وينبغي أن 
يكون هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن 
عباس وا قال: القاب: المَدر» والقوسين: الذراعين. 

ويؤيده أنه لو کان المراد به القوس التي يرمَى بها لم يملل بذلك ليُحتاح 
إلى التثنية» فكان يقال مثلاً: قاب رمح أو نحو ذلك. وقد قيل: إنه على القلي 
والمراد: فكان قاي قوس؛ لأن القاب ما بين المقبض إلى السَبة» فلكلّ قوس 
قابان بالنسبة إلى حافتيه. 

قوله: او اند أي: أآقرب. قال الزجاج: خاطب الله ل العرب بسا 
لفُواء والمعلى فيما تقدرون نتم عليه وال تعالى عالمْ بالأشياء على ما هي 
عليه لا تردد عنده. وقیل: «آو» ب بمعنى بل والتقدير: a‏ 
المذكور. 

قوله: (آخبرنا عبد الله) هو ابن مسعود و وزز هو ابن حبش . 

قوله: (أن محمداً بي رأى جبريل) الحاصل أن ابن مسعود ن كان يذهب 
في ذلك إلى أن الذي رآه النبي ية هو جبريل ## كما ذهبت إلى ذلك 
عائشة ياء والتقدير على رأيه : أك أي: جبريلء فإ يو4 أي: عبد اله 
محمدٍ؛ لأنه يّرى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل 4 وأنه هو الذي أوحى إلى 
محمد وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هر اله جل 
أوحى إلى عبده محمد» ومنهم من قال: إلى جبريل . 

قوله: (رفرفاً أخضر) هو بساط أخضر. وهذا ظاهرّه يغاي التفسير السابق 
أنه رأى جبريل 4# ولكن يوضح المراد ما أخرجه النساني من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود وهه قال: أبصر نبي الله ل 
جبريل ## على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض» فيجتمع من الحديئين أن 
الموصوف جبريل والصفةٌ التي كان عليها 

وقد وقع في رواية عند النسائي [في الكبرى] عن الشيباني عن زر عن 
عبد الله تله : آنه رأى جبريل له سب مة جناح فد سد الأفقء والمراد أن الذي 
سد الأفق الرفرف الذي فيه جبريل» فب جبريل 4 إلى سد الأفق مجازاً. 

وفي رواية الترمذي وصححها من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 

SNe 


مسعود وله : رأى جبريل في حلّةٍ من رفرفي قد ملا ما بين السماء والأرض» 


وبهذه الرواية بُعرّف المراد بالرفرف وأنه حلَّة» ویؤیده قوله تعالى: كين عل 
قرف وأصل الرفرف: ما كان من الديباج رقيقاً حسن الصّدعة» ثم اشتُهر 
استعماله في السْتر» وکل ما فضل من شيء فعُطفَ ويي فهو رفرف» ويقال: 
رَفْرَفَ الطائر بجناحيه: إذا بَسَّهما . 
وقال بعض الشراح : يحتمل أن یکون جبریل 4# بسط أجنحته فقصارت 
تشبه الرفرف» كذا قال» والرواية التي أوردتّها توضح المراد. 
OOCG‏ 


- عن مروت قال : ُت لِعَاِنَةَ ڪا: با أَماه! هَل رى محمد ا 
رب؟ فَمَالّٺ: لَمَذ قف شَعَرِي ما فُلْتَ! اين اٽتَ من لاثِ مَنْ حَدَنكهُرَ 


ا E E HEE He Ear a a E E a‏ 
ققد گڏب؟ مَنْ حَدَنَكَ اد مدا ية رای رَه قَقَذ گب . ثم قَرَأث : 


ول تدر الأتر وخر برك الأبدر ومر اليف كي جره ن 
تر ان کلم آله إل و أو من وآ جاب وَمَنْ حَدَنَكَ أنه بَعْلَمْ ما فِي 


f22 of Re,‏ ای ا و ت ر 
غد فَمَّذ گذبَ. (ثم رات رما ری فس مادا َيب عا - وَفِي روَايَة : 


رمو بقو: لا لم اعت إلا اف ومن حافك آله كم ققد قب" م 


aS 


قرات: یاب اسول بخ تا ارد ّنك ين َي الآية وَلَكَة رأ 


جربل ڳلا في صورټه مَرتينٰ. وَفِي روَا 


() ولمسلِم في ر 
تغْجليني. ألم َمل ا ك : وقد ر بالا انين قد ر 
آنا أَرَنْ هَذِه الأ سان عَنْ َلك رَسول انه كاف قَقَال: إل 

(۳) وَلِمُسْلم في روَاية: قَالَْ: ولو گان محمد چ گاتما د 
الآی: وو مل ل آم له عه و 


تفیل ما أله مديد وى الاس 


E 


A Bi ARES ٣ 


َب َد أُغْصَمَء وَلَكن قد رى جبْريل في صُورته وَحَلْفهُ ساد ما بي الاي . 
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قوله: (عن مسروق) في رواية الترمذي زياد قصة في سياقه» فأخرج من 
طريق مجالد عن الشعبي قال: «لقيّ ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء فكبّر 
کعب حتی جاوبته الجبالء فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال له کعب: إن الله 
سم رؤيته وكلامه»» هكذا في سياق الترمذي» وعند عبد الرزاق من هذا الوجه: 
«فقال ابن عباس : إِنا بنو هاشم نقول: : د محمداً رأی ربه مرتين» فکبّر کعب» 
وقال: إن لله سم رؤیته وکلامه بین موسی ومحمد» فکلٌّم موسی مرتین» ورآه 
محمد مرتين» قال مسروق: فدخحلت على عائشة ئشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟» 
الحديث. فظهر بذلك سبب سؤال مسروق لعائشة عن ذلك. 

قوله: (قالت: لقد َف شعري) أي : قأم من الفزع؛ لما حصل عندها من 
هيبة اله بل واعتَقَدنه من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك. 

قال النضر بن شَمّيل: المَفَة: کالفشُعْرٍيرة وأصله لتقب والاجتماع؛ لأن 
الجلد ينقيض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. 

قوله: (أين أنت من ثلاث) أي: كيف يعيب فهمك عن هذه الثلاث؟ وكان 
ينبغي لك أن تكون مستحضِرها ومعتقداً كذب من يدعي وقوعها . 

قوله: (ثم قرات لا ثُذرصَةُ الأبمسر4) قال النووي - تبعاً لغیره -: لم 
تنب عائشة وتا وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرلّه» وإنما اعتمدت 
الاستنباط على ما ذكرنه من ظاهر الآيةء وقد خالفها غيرها من الصحابة ون 
والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً 
والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية. انتهى. 

وجُزمُه بن عائشة وتا لم تلف الرؤية بحديثِ مرفوع تبح فيه ابن خزيمة 
ف قال في ا الود من وخ النفيٰ لا يوجبٌ علماًء ولم تخك 
عائشة وا أن ابي 6 ية أخبرها أنه لم ير ربّه وإنما تأولت الآية . انتھی . 

وهو عجیب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخء فعنده 
من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: وكنتُ متكفاً فجلستْ» 
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فقلت: ألم يقل اله: قد به َة أ فقالت: آنا أول هذه الأمة سأل 
رسول الله ية عن ذلك فقال: «إنما هو جبريل؛ء وأخرجه ابن مردويه من طريق 
آخری عن داود بهذا الإسناد: فقالت: أنا أوَل مَن سأل رسول الله بي عن هذا 
فقلت: یا رسول الله هل رأیت ربّك؟ فقال: «لاء إنما رأيت جبريل مُنهبطاً؛ . 

َعَم احتجاج عائشة إا بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس وء فأخرج 
الترمذي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وا قال: رأى 
محمد ره قلت : لیس اله يقول: الا ُذرڪه الاأبصر ر قال: ويحك ذاك إذا 
جلى بنوره الذي هو وره وقد رأى ربه مرتين. وحاصله أن المراد بالآية نفيْ 
الإحاطة به عند رؤياه» لا تفي أصل رۇياە. 

وقد اختلف السلف في رؤية النبي بيا ربّه ل فذهبت عائشة وابن 
مسعود ون إلى إنكارهاء واختُلف عن أبي ذر وه وذهب جماعة إلى إثباتهاء 
وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وا وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه 
معمر وآخرون ثم اختلفوا هل رآه بعینه أو بقلبه؟» وعن أحمد كالقولين. 

قلت: جاءت عن ابن عباس ها أخبار مطلقة وأخرى مقَيّدة» فيجب حمل 
مطلقها على مقيّدهاء فمن ذلك: ما أخرجه النسائي [في الکبری] بإسناد صحيح 
عن ابن عباس و قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء 
والرؤية لمحمد؟ 

ومنها : ما أخرجه مسلم من طريتق أبي العالية عن | بن عباس وهنا في قوله 
تعالی: ا کب الث تا رأ وقوله: وقد َا َة أ قال: رأى ربه 
بفژاده مرتین» وله من طریتق عطاء عن ابن عباس وا قال: رآه بقلبه . 

وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن 
عباس وا قال: لم يره رسول الله جي بعينه» إنما رآه بقلبه» وعلى هذا فيمكن 
الجمع بين إثبات ابن عباس زج ونفي عائشة ون بأن يحمل نفيها على رؤية 
البصرء وإثبائه على رؤية القلب. 

وقد رجح القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسألة» وعزاه لجماعة 
من المحققين» وفوا بأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين 
ظواهرٌ متعارضة قابلة للتأويل . 
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وممن أثبت الرؤية لنبينا ك الإمام أحمد» فروى الخلال في كتاب السَلَةَ 

عن المروَزي: قلت لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة وج قالت: : من زعم أن 
محمداً رأی ربه فقد أعظم على الله الفرية» قبأي شيء يُدفع قولها؟ قال: بقول 
النبي بي : «رآيت ربي». وقول النبي اة أكبر من قولها. 

وقد أنكر صاحب الهّذي على من زعم أن أحمد قال: رأى ريه بعيني رأسه» 
قال: وإنما قال مرةً: رأى محمد ربه» وقال مرةً: بفؤاده» وحکى عنه بعض 
المتآخرين: رآه بعيتي رأسهء وهذا من تصرف الحاكي» فإن نصوصه موجودة. 

قوله: (ووما کان بتر آن ملم آله إلا وا أو من وى جماب) هو دليلٌ 
ثانٍ استدلت به عائشة وجا على ما ذهبت إليه من نفي الرؤيةء وتقريره: أنه ل 
حصر تكليمه لخيره في ثلائة أوجه» وهي : الوحي. بان يلقي في رُوعه ما يشاء» 
أو يكلمه بواسطة من وراء حجاب» أو يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك 
انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم. والجواب: أن ذلك لا بستلزم نفي الرؤية مطلقاً 
قاله القرطبي . قال: وعامة ما يقتضي نمي تكليم الله على غير هذه الأحوال 
الثلائة» فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية . 

قوله: (من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم) أي: دحل في أمر عظيم. 

قوله: (ولکنه رأی جبريل 4# في صورته مرتین) هذا جواب عن أصل 
السؤال الذي سأل عنه مسروقء وهو قوله: هتا كدب ألا ما دأ وقرله: وق 
ام له ی4 ولمسلم من وجو ر عن مسروق: أنه أتاه في هذه المرة في 
صورته التي هي صورته فسَدً ّى السماء. 
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باب قولِه تعالی: ور بیز َع © بل ب 
٩‏ - عَنْ أي سَعِيد الْخُذْرِي طه فَال: فنا يا رَسُول اشا هَل 
ر ر ا قَال: : هَل ثُضَارُونَ فِي روي 2 وَالْقََرِ ا 


اوا عيْدُونَ. قَيَذْمَبُ أَصْحَاب الصّلِيب مَعَ صَلِيبهم› وَأَصْحَابُ الأونَانِ مَعَ 
انهم وَأصْحَابُ كَل آله مَعَ الهم خی می مَل کان عبد اله مِنٰ بر 
و اجر وَُبرَات ِن هَل لتاب تم وی جم عرض كانه سراب - 
وَفي رواية: بَحْطِمٌ بها نضا - ء يقال يِلبهُود: ما كنم تَعْبْدُونَ؟ 
الوا ۱ کا عبد عُرَيْرَ ابن الله. فيمَال: ذم َم یکن لله اة ولا ولذ 
ما فُرِيدونَ؟ قالوا: ربد أن سِا . يقال اشرَبُوا . فاطو في جهنم 
م بقل لِلتَصَارَی : ما کم تغبئون؟ ولون : : نّا عبد المَسِيح ابن الل 
يقال : كَدَبمْ! لم ed‏ ولا وَلَد٬‏ قَمَا تُرِيدون؟ قَيَفُولُون: ترد 
أن َنْقَيَنًا. قَيْمَالَ : اشرَبُوا mS‏ 
بشید بن بژ ا یې قتف تهخ ما يشم وذ هب الاس؟ 
فولوة: 8 وَنَحْنُ أَحْرَ نّا إِلَيهِ اليم وَإِلَّا سَمِعْنَا ماديا ياي : 
ليلق كَل د وم با انوا يَندون؛ ونما ر را فال: أيهم الْجَبارُ 
في صُورَة َير ورت الي رأة يها أو مرو فبقُول: آئا رَبكُم. - في 
روابة: تقوو" : لا شرك بان شاا مين أو تاثا -قيمُولو: نت 
رثا (فلا بْكَلَمْة إلا الأنبباء فَيَقُو: هَل بيْتَكُمْ وَبَيْنَه ية تغْرفُونة؟ 


كُيمُولُونً: السّاق. فَيَحشْفُ عَنْ سَاقِوِء ميحد لَه كل مون فی مَنْ 


a 


گان جد لِلَهِ ريا وَسُمْعَةء يذهب يما يَسجد غود هره 


م تی اشر فَيْجْعَلْ بين هري جهنم" فلنا: با رول اف وما 


طبقاً رادا 


() ولُنلم: ئود بافه منک !. ی ق بفضَهم اكاد أن ثيب 

( ولنم : م يعون رُوُوسَهُمْ وَٿَذ حول في صُورټو ااي i‏ : أ 
رَبْکمْ. 

(۳) لملم في اة ال أو سَميد: بني أ الجر دَق من الشَعْرَة وَأَحدُ ِن اليب . 


0 


الجَْر؟ قال: مَذْحَضَة مرل عَليهِ خَطاطيف وَكَلاليبْ وَحَسَكة ممَلَْحَةٌ َه 


ا عُمَيْفَاءُ 8 َج ر قل ق او اين ر ليق و 


تشين قطنو في تار جم ای ب رشم ا شب سَخباًء قت 

م اشد لي مُتَاشدة في لحي گُذ ي ک مِنَّ الْمُوْمِن يَوْمَِزٍ للْجَبر“. 
رَأوا انهم قذ جوا في إخوانيم قولوت : ربا ! إخوَانتا انوا بُصَلَونَ 
مَعَنَاء وَيَصْومُون مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَتَا. قَيَمُولُ الله تَعالّى: ادوا فَمَنْ 
وَجَذنّمْ في لبه مِنْقَالّ تار مِنْ إِيمَانِ قَأَخْرجُوة. و وَيْحَرمٌ الله صْوَرَمُمْ عَلّى 
لر رتهم و تضم فد عاب في النارٍ إلى (قدمو) إلى أَنْصَاف 
ساقي فَيْخْرجُونَ مَنْ عَرفُوا» ا م يوون َيقول: ابوا َم وَجْديْمْ في فلي 
مقا صف ديار قَأَخْرجُوه. َيْخْرجُونَ مَنْ روا ثم يوون يفول : ابوا 


من وَجَدٿُم في قله قال َر ِن يمان قاَخرجُوه. يرون من َرَو _ 


0 وَلِمُليم من حَيث أي هُربرةَ وَحْدَيمَة جه : وَرسَل الأمائة وَالرَحِمٌء فَتَقُومَانِ بتي 
الصّرَاطِ يمينا وَشَِالاً. 

ولمنلم: وَكالطَيْرٍ. 

0( وَلِمُْسْلم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وَحْدَيْهَةَ بع وا: : رسد الرَجَال تَجْرِي ب م اليم 

یکم ا ثم عَلّى الصرَاطِ بَفُولٌ: : رب سَلَمْ سلما حى تعجر عمال لادء حى يَجيء 

RE‏ إا رخا 


ا! لم ندز يها حَيْرًا. وَفِي رِوَايةٍ: أا اَهَل الَار ر الَِينَ هُمْ 
ا يَحْيَونَّ. 
- 1 


ال ابو سَمِبد: فلن كم َصدفوني َافرَووا: ل له کا يلم مال ددر إن 
بف َة يدها فَيَْمَع ليون وَالْمَلَايكة وَالمُؤمنُون َمل الْجَبَار: 
َقِيَٺْ شَفَاعَتي. نة بن ار طرخ ناء قد امنجشوا فَيلْقَوْنَ 
في هر اراو الْجَنَةٍ قال له: مَاء الحاو فَيَنْبتّونَ 
الْحِبَهٌ في حَمِيلٍ اسيل قد رَأيْنُمُومًا إلى جاب الصَخْرَةٍء وَإلّى انب 
الشَجَر فما گان إلى الشَمْس ينها كان ج أحْضَر وما كان متها إلى اقل 
كان يف رجو كَأَلهُمٌ الولو قَيْجْمَل في راهم الْخوَاييمُء 
قَيَذخُلُونَ الْجَئَهَء يمول اهل الجَنَة: هَولاءِ عََقَاء الرَحْمَنِء نهم الْجَنهً 
ير َمل عَولو ولا حير فلمو .يال لهم : لک ما رايسم وله مَعَهُ. 
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ينون في حَاَتِهِ کا تنبب 


قوله: (فيذهب أصحاب الصليب مع صلیبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» 
وأصحاب كل آله مع آلهتهم) فيه إشارة إلى أن كل من كان يَعبد الشيطان ونحوه 
ممن يَرضی بذلك» أو الجماد والحيوان داخلون في ذلك وأما من كان يعد مَّن 
لا يَرضى بذلك كالملائكة والمسيح فلا لكن وقع في حديث ابن مسعود طب : 
«فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون»» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد 
غير الله ّل إلا من سيُذكر من اليهود والنصارى» فإنه خص من عموم ذلك 
بدليله الآتي ذكره. 

وأما التعبير بالتمثيل فقال ابن العربي: يحتمل أن يكون التمثيل تلبيساً عليهم» 
ویحتمل أن يكون التمثيل لمن لا بستحق التعذيب» وأما من سواهم فيْحضَّرون 
حقيقة ؛ لقوله تعالی : :¥ إڪم وما ما عدون ِن دوت َه حصب جهسّره. 


»( انا نب رو بللو: : ما يكو إلى المَْس أَصَبْفِرُ وَأعَيْضِرُ 
۷ 


وکأن اليهود وكذا النصارى ممن كان لا يعبد الصلبان لما کانوا يدٌعون 
پخبدول اق تعالی تأخروا مع المسلمين» ES‏ 
الأنياء ألخقرا بأصحاب الأوثان» ويؤبّده قوله تعالى: ل ان كما ين 
التب N E‏ 
فرج بمفهوم قول : ایک گئررا) 

قوله: (عُّرات) أي: بقاياهم . 

قوله: (فيقال لليهود) فُدّموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى» ولم أقف 
على تسمية قائل ذلك لهم والظاهر أنه الملك الموكل بذلك. 

قوله (کنا نعبد عزیراً ابن الله) هذا فيه إشكال؛ لان المتصف بذلك بعض 
البهود وأكئرهم ينكرون ذلك ويمكن أن يجاب بأ خصوص هذا الخطاب لمن 
کان متصفاً بذلك» ومن عداهم یکون جوابهم ذِرَ من كفروا به» کما وقع في 
النصارىء فان منهم من أجاب بالمسيح ابن اله مع أن فيهم من کان بزعمه 
يعبد الله وحده وهم الاتحادية الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. 

قوله: (فیقال لهم : کذبتم) قال الكرماني: التصديق والتكذيب لا يرجعان 
إلى الحكم الذي أشار إليه» فإذا قيل: جاء زيد بن عمرو بكذاء فمن كذبه انكر 
مجيئه بڌلك الشيء٠‏ لا آنه نكر أنه ابن عَمْروء وهنا لم يكر عليهم آنهم عبدواء 
وإنما أنكر عليهم ن المسيح ابن الله قال: والجواب عن هذا أن فيه نفي 
اللازم» وهو ابن اللهء يلرم ني الملزوم وهو عبادة ابن اله . 

قال: ويجوز أن یکون الأول بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسب المقام 

تقتضي الرجوع إليهما جميعاً أو إلى المشار إليه فقط . 

قوله: (ما يحيسكم) من الحَبْس أي : يمنعکم . 

قوله: : (فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم) وقع في رواية مسلم هنا - [وهي 
في البخاري أيضاً] -: «فارقنا الناس في الدنيا أفقرّ ما كنا إليهم ولم تصاحبهم»» 
ورجح عياض رواية البخاري» وقال غيره: الضمير لله والمعنى: فارقنا الناس 
في معبوداتهم ولم نصاحبهم» ونحن اليوم أحوج لربنا أي: إنا محتاجون إليهء 
وقال عياض : بل «أحوج» على بابهاء لأنهم كانوا محتاجين إليه في الدنيا فهم في 
الآخرة أحوج إليه. 

۸ - 


وقال النووي: إنكاره لروابة مسلم معتَرّض بل معناه التضرع إلى الله 84 
في كشف الشدة عنهم بأنهم لزموا طاعتهء وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته 
من أقاربهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم»؛ كما جرى لمؤمني 
الصحابة و حين قاطعوا من أقاربهم من حادً الله ورسوله مع حاجتهم إليهم 
والارتفاق بهم» وهذا ظاهر في معنى الحديث لا شك في حسنه. 

قوله: (طبقاً واحداً) أي : يستوي قار ظهره فلا ينثني للسجود. 

قوله: (قال: مَدحَضة مَرّْة) بفتح الميم وكسر الزاي» ويجوز فتحها وتشديد 
اللام آي: موضع الرَلْل» ويقال: بالكسر في المكان» وبالفتح في المقال. 
وال حض: الزلق. 

قوله: (وحَسَكة) قال صاحب التهذيب وغيره: الحَسّك: نباتٌ له ثمر خشن 
يتعاق بأصواف الغنم» وربما جذ مثله من حديد» وهو من آلات الحرب. 

قوله: (مفلطحة) هو الذي فيه اتساع وهو عريض» يقال: فلح القرص: 
بسَطه وعرَضه . 

قوله: (كأجاويد الخيل) أجاويد جمع جَيّده وهو الأصيل فيها. 

قوله: (والرٌكاب) الإبل التي يسار عليهاء ولا واحد لها من لفظها. 

قوله: (فناح مسلّم» وناج مخدوش» ومکدوس في نار جهنم حتی یمر آخرهم 
يُسحَّب سحباً) فال ابن أبي جمرة: يؤخذ منه أن المارّين على الصراط ثلاثة 
أصناف: ناج بلا خدوش» وهالك من أول وهلة» ومتوسّط بينهما يصاب ثم 
ينجو وكل قسم منها ينقسم أقساماً تُعرّف بقوله: «بقدر أعمالهم. 

قوله: (مكدوس) أي: مطروح. والمراد أنه يُلقى في قعرها. 

قوله: (مشقال ذَرَة) أي: زنة ذرة. يقال: هذا مشقال هذا أي: وزنه. 
والدَرّة: النملة الصغيرةء ويقال: واحدة الهّباءء والدّرة يقال: زتها ربعم ورقة 
تُخالةء وورقة الُخالة وزن رُبْم خردلةء وزنة الخردلة ربع سميمةء ويقال: 
الذرة لا ورت لها واد شخصا ترك رغيفا حى غلاه لر فوزنة فلم يرد شيا 
حكاه الثعلبي . 

قوله : (قد امتحشوا) المحش: احتراق الجلد وظهور العظم. 

قوله: (فبلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة) الأفواه جمع فُرّهة 

۹ - 


- على غير قياس ٠‏ والمراد بها الأوائل . وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى 
أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. 

وأراد بإيراد [الحديث في كتاب الإيمان]: الردٌ على المرجئة؛ لما فيه من 
بيان ضرر المعاصي مع الإيمانء وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة 
للخلود. 

قوله: (الحِّة) بكسر أوله» قال أبو حنيفة الدّيتّوري: الجبّة: جمع بُرور 
النبات» واحدتها حَبة بالفتح» وأما الحَب: فهو الحنطة والشعير» واحدتها حبة 
بالفتح أيضاًء وإنما افترقا في الجمع . 

وفي رواية لمسلم: «كما تنبت العُثاءةا هو في الأصل: کل ما حَمَلّه 
السيل من عيدانِ وورقي وبزور وغيرهاء والمراد به هنا: ما حَمّله من البزور 
خحاصة. 

قوله: (في حميل السيل) أي : ما يحمله السيل» وفي رواية يحيى بن عُمارة 
[عند البخاري]: "إلى جاب السيل»ء والمراد: أن العُثاء الذي يجيء به السيل 
يكون فيه الجبة فتقع في جانب الوادي فتصبح من يومها نابتة . 

وسأذکر فوائده في شرح حديث الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 

OOO 

١‏ عن أي هريره طا قال: فال أنَاسّ: يا رسو الفا هَل تى 

رَبَنّا يَوْمّ الْقَيَامَة؟ و هل ارو في الشَمْسِ ليس وها سَحَابِ؟ 
لوا ا ا سول اه ان : ل قصَارُون في قمر لب لَه ادر لَيْس دونه 

سَحَاب؟ قَالوا تا شوق الله. قَالّ: إن َرَونَهُ يَوْمٌ الْقَيَامَةِ كَذَلك. 
يَجْمَمٌ اله النَّاس يفول : مَنْ كان عبد شيعا قبع . . يبع مَن كان عبد 


ەرو ر وھ 


الشمْسَ وَينْبْعُ مَنْ کا يعد لقره ف مَنْ كان يَعْبْدُ الطَوَاغيت» وََبْقّى 

هذه الأمَةُ فيا متاففوماء ا يهم الله في عَيْرٍ الصْورَة الي يغْرفُون فَيَول: 

ئا رَبْكَمْ. ََمُولُونَ: نعود با 4 مک ! هذا محا حَّی یاییتا را قدا اانا 

ُنَا عَرَفَْاه. أيهم اف في الصُورَة اَي رفون فَيَفُول: آنا رَنْكُمْ. 
E‏ 


ََمُوود: أت رئا نوئ وَيُضرب جنر جَهّم. فال 
رَسُول انه بي : أكون اول مَنْ يُجِيرٌ - وَفِي رِرَايةٍ: مِنَ ن الرْسُل ميه ۔ » 
وَذْمَاء الرْسَلِ وميل إ: الهم ملم سلما وب كلَالِيب ينل شوك السَعْدَانِء 
اما رأث و : بلّى يا رَسول اله. قّال: نها مل شوك 
السَْدَانء عَيْرَ نها لا يَعْكَمْ در عِظَّمها إلا ا خف الاس پاليم 
مهم الوبق بعَملِهِء ومهم الْمْخَردَل م ينجو . ّى إا ش الل من الْقَضَاء 
َيْنَ عِبَادوء وَأَرَادَ اَن بُخرجَ من ا ص راد أن خر يِمُنْ كان يَشْهَدُ أَنْ 
لا إل إلا اف مر الْمَلايكة أن پُخْرجُومُمْ كَيَعْرِفُونَهُمْ بعَلامَة قار 
See‏ اش عَلَّى النَارِ ن تافل مِنِ ابن آم ئر السود 


وول 


امه مَنُجشواء فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ ء يمال لَه : مء الْحَيَاَء هنون 


g4 os ت‎ 


قد 
بات اة في ميل الیل ونی وجل منم ثبل بوجو على الارء 
قيَقول: يا رَبٌ! َد سبي رِيحُهاء وَأخرَكّْي ذَکاؤمَا ١‏ اضرف وَجهي عَنِ 


اللّار! قلا يَرَالُ يدعو الله قَبَمُولُ: للل إن أَغْطَيْنْك ا ن تأي َر 


٩(‏ ولمم في روَاية: قى الب َيُول: أي فل ! ألم وَأسَوذذٌ اجک وَأسَعْز 
ك ابل الالء ذز تراس وربع؟ يَمُول: بی اَي رَبٌ. فََمُول: أفظننت نک 
ي يقول: لا يفول ٽي اساك كما ٽَسِيتيي. ؛ : ا 
ڏک فول یل الأو د م بلقی الَای يفول ته ثل دیک یول : ا رب منت بک 
وَبکتابك وَبرْسيک» وَصَلَبْتُ وَصْمْبُ وَنَصَدَفْتٌُ. ويي بخَيْر ما اناع يول : : هاا 
E‏ .قال م يقال ه: الان تبعت شَاهِدًا عَلّيک. وَيَفَكرٌ في فس ( 
عَلَيٍ؟ قَْْمَمْ على فيه وَيُمَالُ لِه 
وَعِظَامةُ بعَمَلهِء وَذَلک لِيْعْذِرَ من سه وَذب المَنَافِق. ودل الي ب الله عَلَبْه. 
»( وَلمُشلم من حدِیثِ جار هه e‏ قَال: ينعی بم ویون 
يی كَل إِنسَانِ منم - ماف أو مون - نُورا... 1 ا 
اهمون 


NE 


َيمَولٌ: لا وَعِرّبک! لا اساك َيْرَه. قَيَصْرف وجه عن انار تُمّ يمول بَعْدَ 
ذَلک: يا رَب! قربي إلى باب الْجَنَة! مَيَفُولُ: أَلَْسَ فَذ رَعَمْتَ أن لا 
ساني عَيْره؟ وَيْلَكَ ن آم ما أَعْدَرَ ! فلا يرال يَذعُو قَيَمَولُ: َي ٳِنْ 
مينک ديک سأيي عَيْرَه؟ فَيفُول: لا وَعِرّیک ! لا اسک ee‏ 
- في روَايَة: ما شَاءَ ‏ من هوو وَمَوَاثيقَ ا قيقر به ّى 
اب الْحنَةَ - في رِوَاية: ذا ام إلى پاب الْجَنَذٍ اله هت که ال ورا 
ما يهُا مِنَّ الْحَبْرَة وَالسرُور ء ذا رای ما فِيهَا ست ما شَاء الله اَن 
يسكت فم يَمول: رَبّ أذخِلتي الْجَةَ! م يَُولُ: اليس فَذ رَعَمْت أن ا 
تساي عَيْرَه؟ ويلک يا اب بن اتم تا أفدردا قيفو" يا رَبٌ! لا تَجْعَلني 
نمی حَلْوِك! فلا بَرَالُ يَذْمُو حَبَّى يَضْحَك َا ضَجِك ينه أو َه 
الول فيهاء إا َل فيه قبل ل تَمَنّ ِن كَذا! فيَمّىء م بال له 
تَمَنّ ِن اا َء > حٌى َنْقَطِعَ به الأَمَانِيٰ فقول لَهُ: ذز تك اة 
مَعه. فال ابو هُرَيْرَةَ هه : وَذَلِكَ الرَجُل خر أَهْل اله دُخولاً. 

وَفِي رِوَايَة: قال أَبُو سَجِيٍ الْخُذري لأبي هُرَيْرَةً: ك رَسول اله کل 
رَسول افنه 5 إلا َولّهُ: لک ذلك ويله مَعَه. قال أبُو سَعيد: إنّي سمغ 
يفول : ذلك لك وَعَشَرَة أماله. 


۲/ ۳ 1أطراف: ۸°71« 10۷¥( [VETA VEY (OYE‏ 
g0®‏ 
قوله: (هل نرى ربنا بوم القيامة) في التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أً 
السؤال 0 يقع عن الرؤية في الدنياء وقد أخرج [ابن ماجه] من حديث أبي 
أمامة كله : : «واعلموا نکم لن تروا ربكم حتی تموتوا». 
قوله: (هل تَضارّون) بصيغة المفاعلة من الضرر» وأصله: تُضاررون أي: لا 
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تَصرُون أحداً ولا يضرّكم بمنازعة ولا مجادَلة ولا مضايَقةٍء وجاء بتخفيف الراء 
من الصَيْر» وهو لغة في الصّر أي: لا يُخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيّضيره 
بذلك» يقال: ضارّه يضيره. 

وقيل: المعنى لا تضايّقون أي: لا تزاحمون كما جاء في الرواية الأخرى: 
«لا تَضامّون» بتشديد الميم مع فتح أوله» وقيل: المعنى لا يحجُب بعضكم بعضاً 
عن الرؤية يضر به. قال ابن الأثير: فالمراد المضارّة بازدحام. 

قوله: (ترونه يوم القيامة كذلك) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح 
وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف. 

وقال الزين بن المتيّر: إنما ححص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء 
بغير سحاب أكبر آية وأعظم حَلْقاً من مجرد الشمس والقمر؛ لما حصا به من 
عظيم النور والضياء» بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال 
سائغاً شائعاً في الاستعمال. 

وقال ابن الأثير: قد يَتَحْيّل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي 
وهو غلط» وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي» ومعناه: أنه رؤية مُرَاحّ 
عنها الشك مثل رؤيتكم القمر. 

قوله: (فيّجَّم من كان يعبد الشمس» وينبّع من كان يعبد القمر) قال ابن بي 
جمرة: في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد دون الله 
التنوية بذكرهما لعظم خلقهما 

قوله: (ويَنْبّع من كان يعبد الطواغيت) جمع طاغوت وهو الشيطان 
والصنم. وقال الطبري: الصواب عندي أنه كل طاغ طغی على الله بل فعبد من 
دوله تقهز مته الم عبد وما بظاعة من عبد إناا کان أو شيطاناً أو 
حیواناً أو جماد قال: فاتباعهم لهم حينئزٍ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم» 
ويحتمل أن يَتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراً . 

قال ابن أبي جمرة: لم يُذكر في الخبر مآل المذكورينًّء لكن لما كان من 
المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار غلم بذلك أنهم معهم في النار» كما قال 
تعالی : اكم ار . 

قلت: في رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن منده وأصله في 
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مسلم: «فلا يبقى أحد كان يَمبّد صنماً ولا وثناً ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا 
في النار؛. 

قوله: (وتبقى هذه الأمة) قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة 
أمة محمد بق ويحتمل أن يحمل على أَعَمّ من ذلك فيّدخل فيه جميع أهل 
التوحيد حتى من الجن»ء ويدلٌ عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى من كان يعبد الله 
من بر وفاجر. 

قلت: ويؤخذ أيضاً من قوله في بقية الحديث: (فأكون ول من بُجيز)ء فإن 
فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده بُجيزون ا 

قوله: (فيها منافقوها) قال ابن بطال: في هذا الحديث أن المنافقين 
يتأخرون مع المؤمنين رجاءَ أن ينفعهم ذلك بناءٌ على ما کانوا يظهرونه في الدنياء 
فظنوا أن ذلك يستمر لهم فميّز الله تعالى المؤمنين بالعْرَةَ والتحجيل إذ لا عُرَةَ 
للمنافق ولا تحجيل . 

قلت: قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية» فالتحقيق أنهم 
في هذا المقام يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم» ويحتمل 
أن يَحصل لهم الخرة والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء النور. 

قوله: (ويضرّب جسر جهنم) آي: الجسرٌ المنصوب على جهنم؛ لعبور 
المسلمين عليه إلى الجنةء وهو بقتح الجيم ويجوز كسرها. 

تنبیه: حذف من هذا السياق ما [في] حديث أنس وه في ذكر الشفاعة 
لقصل النضاء: a O SS‏ 

في الموقف - [وأنس هه أحَدٌ من روى حديث الشفاعة العظمى] _: فینتظم من 
الحديئين انهم إذا حشروا وقع ما في الحديث من تساقط الكفار في التار» ويبقى 
من عداهم في كرب الموقف فيّستشفعون» فيقع الإذن بنضب الصراط فيقع 
الامتحان بالسجود لبتميّز المنافق من المؤمن» ثم يجُوزون على الصراط» ووقع 
في حديث أبي سعيد وله : «ثم يُضرب الجسر على جهنم وجل الشفاعة 
ويقولون: الله سلم سلم». 

قوله : (فأكون أول مَن يُجيز...) قال النووي: المعنى: أكون أنا وأمتي أول 
من يمضي على الصراط ويقطعهء يقال: جاز الوادي وأجازه: إذا قطعه وخلّفه. 
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قوله: (وبه كلاليب) الضمير للصراط» وفي رواية شعيب [عند 
«وفي جهنم كلاليب»ء وفي رواية حذيفة وأ هريرة معاً [عند مسلم]: « 
حاتي الصراط كلاليث معلَمَةٌ مأمورةٌ بأخذ من أمرت به». وكلاليبُ جمع 
بالتشدید» أي: خطاف . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها 
في الحديث: «حفت النار بالشهوات» قال: فالشهوات موضوعة على جوانبها فمن 
اقتحم الشهوة سقط في النارء لأنها خطاطيفها . 

وفي حديث حذيفة وله : «وترسّل الأمانة والرجم» فتقومان جَنَبْتّي الصراط 
يمينا وشمالاً» أي : يقفان في ناحيتي الصراط والمعنى: أن الأمانة والرحم لعظم 
شأنهما وفخامة ما يلرم العباد من رعاية حقهماء يوقفان هناك للأمين والخائنء 
وللواصل والقاطع» فيُحاجان عن المجق ويشهدان على المبطل. 

قوله: (مثل شوك السعدان) السّعدان جمع سَعْدَانَة: وهو نبات ذو شوك»› 
يُضرَّب به المثل في طيب مَرعاه» قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 

قوله: (أما رأيتم شوك السعدان) هو استفهامٌ تقرير لاستحضار الصورة 
المذكورة. 

قوله: (غير أنها لا بعلم قدر عظمها إلا اله) أي: الشوكةء والهاء ضمير 
الشآن. 

قوله: (فتخطف الناس بأعمالهم) بكسر الطاء وبفتحهاء قال الزين ابن 
المنير: تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاصَ بسرعة اختطافهاء وكثرة الانتشاب 
فيها مع التحرز والتصؤنء تمثيلاً لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة» ثم 
استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهما. 

قوله: (منهم الموبق بعمله) بمعنى الهلاك. 

قوله: (ومنهم المخردل) قال الهروي : المعنى: أن كلاليب النار تُقَّعه 
فيهوي في النار» ويحتمل أن يكون من الخزّدل أي: جعلت أعضاؤه كالخُردل» 
وقيل: معنا أنها تَقَعهم عن لحوقهم بمّن نجاء وقيل: المخردّل: المصروع» 
ورجحه ابن التين» فقال: هو أنسب لسياق الخبر. 

قوله: (ممن كان يشهد أن لا إلده إلا الله) قال القرطبي: لم يُذكر الرسالة 
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إما لأنهما لما تلازما في النطق غالباً وشرطاً اكتمَى بذكر الأولىء أو لأن الكلام 
في حق جميع المؤمنين هذه الأمة وغيرهاء ولو كرت الرسالة لكثّر تعداد الرسل. 
قلت: الأول أولىء ويعكر على الثاني أنه يُكتفى بلفظ جامع كأن يقول مثلاً: 
ویؤمن برسله. 

قوله: (فيعرفونهم بعلامة آثار السجود) قال الزين ابن المنير: عرف صفة 
هذا الأثر مما ورد في قوله 36: بينام ف وجرههر تن ار السجوده؛ لأن 
وجوههم لا تؤثر فيها التار فتبقى صفتها باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالغرة» 
وفيه نظر؛ لأنها مختصة بهذه الأمة والذين يُخرّجون أعم من ذلك. 

قوله: (وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود) هو جواب 
عن سؤال مقدر تقديره: كيف يَعرفون أثر السجود د مع قوله في حديث آبي 
سعيد ب عند مسلم: «فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فإذا 
صاروا فخا كيف يتميز محل السجود من غيره حتى يعرف آثره؟ وحاصل 
الجواب: تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء ء التي دل عليها هذا الخبر» 
وان الله 4ل منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمنء وهل المراد بأثر 
السجود نفس العضو الذي يَسجد أو المراد من سجد؟ فيه نظ والثاني أظهر . 

قال القاضي عياض : فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذيبين مخالف 
لعذاب الكفارء وأنها لا تأتي على جميع أعضائهمء إما إكراماً لموضع السجود 
وعِظم مكانهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي خاق آدم 
والبشر عليها وفصّلوا بها على سائر الخلق. قلت: الأول منصوص والثاني 
محتَمّلء لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام 
لأجلها لشاركهم الكفار» وليس كذلك. 

واخثلف في المراد بقوله: (آثار السجود) فقيل : هي الأعضاء السبعة» وهذا 
هو الظاهرء قال النووي: وظاهر الحديث أن التار لا تأكل جميع أعضاء السجود 
السبعةء وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان» وبهذا جزم بعض العلماء. 

وقال عياض : المراد الجبهة خاصةء ويؤيده ما في رواية مسلم: أن قوماً 
پُخرَجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم»ء فإن ظاهر هذه الرواية 
بخص العموم الذي في الأولى. 
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ووجدتٌ بخظ أبي رحمه الله تعالی ولم اُسمعه منه من نظمه ما يوافق مُختارً 

النووي» وهو قوله: 
يا رب أعضاءَ السجود متها من عبدك الجاني وأنت الواقي 
والعتق يري بالغنى ياذا الغنى فامنن على الفاني بعتق الباقي 

قوله: (امتحشوا) أي: احترقوا وزنه ومعناهء والمَخحشً: احتراق الجلد 
وظهور العظم . 

قوله: (فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة) في تسمية ذلك النهر به 
إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك 

قوله : (فيتبتون نبات الحِبَةَ) تقدّم انها بزور الصحراء» والجمع جبّب» وأما 
الحَبّة: _ بفتح أوله - فهو ما يزرعه الناس فجمعها حَبْوب بضمُّين. 

قوله: (في حمیل السيل) أي: ما يحمله السيل» وفي رراية يحيى بن عُمارة 
[عند البخاري]: «إلى جاب السيل؛ء والمراد: أن العُثاء الذي يجيء به السيل 
يكون فيه الجبة فتقع في جانب الوادي فُصبح من يومها نابتةً . 

قال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ لأن الجبة أسرع في 
النبات من غيرهاء وفي السّيل أسرع لما بجتمع فيه من الطين الخو الحادث مع 
الماء مع ما خالطه من حرارة الرّبل المجذوب معه۔ 

وقال القرطبي : اقتَصَرَ المارَرِي على أن موقع التشبيه السرعة» وبقي عليه نوع 
حمر دل عليه قوله في الطريق الأخرى [في رواية أبي سعيد طجه]: ”ألا ترونها تكون 
إلى الجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر» وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض»» فيه تنبيه على أذ ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يَسبق إليه البياض 
المسحسّنء وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر الأصوع عنهء فيبة فی اضف 
وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويّستوي السُسن والنورٌ ونضارةٌ النعمة عليهم. 
قال: ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء - يعني : الذي يُرَّشَ عليهم - 
يسرع تصوعه» وأنٌ غيره يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليهء والله أعلم. 

قوله : (ويبقى رجل متهم مقبل بوجهه على النار) [زاد البخاري في رواية]: 
«هو آخِرٌ أهل التار دخولاً الجنةاء [وسبأتي] القول في آخر أهل النار خروجاً 
منها في شرح [ابن مسعود ڪٍد]. 
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قوله: (قد قشبني) قال الخطابي: فََْبّه الدخحان: إذا ملا خياشيمه وأخذ 
بکظیيی وقال النووي: معن «فشّبني٤:‏ سمني وآذاني وأهلکني» وقال الداوودي : 
معناه عير جلدي وصورتي. هكذا قاله جماهير أهل اللغة. 

قلت: ولا يخفى حسن قول الخطابيء وأما الداوودي فكئيراً ما يفسّر 
الألفاظ الغريبة بلوازمهاء ولا يحافظ على أصول معانيها. 

وقال ابن آبي جمرة: إذا فسرنا القّشب بالتتْنِ والمستقذّر كانت فيه إشارة 
إلى طيب ريح الجنةء وهو من أعظم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك. 

قوله: (وأحرقني ذكاؤها) كذا للأصيلي وكريمة بالمد» وفي رواية أبي ذر 
وغيره: «ذكاها» بالقصرء وهو الأشهر في اللغة. 

وقال ابن المَظاع: يقال: دكت النار تَذكو دّكأ بالقصرء وذُكوَاً بالضم 
وتشديد الواو أي: كر لهبها واشتد اشتعالها ووهَجُها. 

قوله: (فاصرف وجهى عن النار) قد استّشكل كون وجهه إلى جهة اإلنارء 
والحال أنه ممن مر على لدا طالباً الجنةء فوجهه إلى الجنة» لكن وقع في 
حديث أبي أمامة وهه [عند الطبراني في الكبير] أنه يَنقلب على الصراط ظهراً 
لبطنٍ فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره فصادف أن وجهه كان من قبل النار» 
ولم یقدر على صرفه عنها باختیاره» فسأل ربه في ذلك. 

قوله: (فيّصرف الله وجهه عن النار) ووقع في رواية تشن عن اين شسود 
عند مسلم أنه: اثرقّع له شجرة فيقول: رب أدنني من هذه الشجرةء فلأستظل 
بظلها وأشرب من مائهاء فيقول اله : لعلي إن أعطيتك تسألني غيرهاء فبقول: لا 
با رب» ویعاهده أن لا یسال غیرها وزبه یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له علیه!» 
وفيه: أنه يدنو منهاء وأنه تُرفع له شجرة أخرى أحسن من الأولى عند باب 
الجنة» ويقول في الثالثة : ائذن لي في دخول الجنة. 

ويْجمَع بآنه سقط من حديث أبي هريرة طن هنا ذكر الشَجّرات» كما سقط 
من حديث ابن مسعود وه ما ثبت في حديث الباب من طلب القُرب من باب 
الجنة. 1 

قوله: (لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره) هو استفهام تقرير؛ لأن ذلك 
عادة بني آدم» والترجّي رام إلى المخاظب لا إلى الرب ل وهو من باب 
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إرخاء المنان إلى الخصم ليَبعلّه ذلك على التفكر في أمره والإنصاف من نفسه. 

قوله: (فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» فيعطي الله ما شاء من عهود 
ومواثيق) يحتمل أن يكون فاعل «شاء؛ الرجل المذكور أو الله ل . قال ابن أبي 
جمرة: إنما بادر للحلف من غير استخلاف؛ لما وقع له من قوة الفرح بقضا 
حاجته» فون نفسه على أن لا يطلب مزيداً وأكده بالحلف. 

قوله: (فإذا رآی ما فیها سکت) المراد آنه یری ما فيها من خارجهاء إما 
لأن جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرهاء كما جاء في وصف الْعْرّف» وإما 
أن المراد بالرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها 
المضيئةء كما كان يَحصّل له أذى لفح النار وهو خارجًها. 

قوله: (يا رب» لا تجعلني أشقى خلقك) المراد بالخلق هنا: من دحل 
الجنةء فهو لف عام رك به خاصي» تراه أنه يضر إا اتر خارجا عن الجنة 
أشقاهم» وكونه أشقاهم ظاهرٌ لو استمر خارح الجنة وهم من داخلها. 

ووجه كونه أشقى أن الذي يشاهد ما يشاهده» ولا يَصل إليه يصير أشدَّ 
حسرةٌ ممن لا يشاهد. 

وقوله : «خلقك» مخصوص بمن ليس من أهل النار. 

قوله: (لك ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: ذلك لك 
وعشرة أمثاله) وقع في حديث أبي سعيد وب بعد ذكر من يخرج من عصاة 
الموحدين» فقال في آخره: «فیقال لهم: لکم ما رأیتم ومثله معه»» فهذا موافق 
لحديث أبي هريرة له في الافتصار على المثلء ويمكن أن يُجمَع بأن يكون 
عشرة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد فط في حقّ آخر أهل الجنة دخولاًء 
[والآر] في حى جميع من يُخرج بالقبضة. 

O N ON E CR 
هريرة طبه سمع ولا قوله: «ومثله معه» فحدّث به» ثم حدث النبي َي بالزيادة‎ 
فسمعه أبو سعيد طفن وعلى هذا فيقال : سمعه أو سعيد وأبو هريرة و معاً‎ 


اول ثم سمع أبو سعيد وله الزيادة بعده وقد وقع في حديث أبي سعيد لن 
أشياء كثيرة زائدة على حديث أبي هريرة لله . 


وظاهر قوله: «هذا لك وعشرة أمثاله» أن العشرة زائدة الأصل. 
هر قو اعشر ي صل 
a‏ 


قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد جواز 
مخاطبة الشخص بما لا تدرك حقيقته» وجواز التعبير عن ذلك بما يَْهمه» وأ 
الأمور التي في الآخرة لا تشه بما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل» مع 
المبالغة في تفاوت الصفةء وأن الكلام إِذا كان محتملاً لأمرين يأتي المتكلم 
بشيءٍ يتخصص به مراده عند السامع . 

وفيه فضيلة الإيمان؛ لأنه لما تلبس به المنافق ظاهراً بقيت عليه حرمته إلى 
أن وقع التمييز بإطفاء النور وغير ذلك. وأن الصراط مع فته وجدّته يسع جميع 
المخلوقين منذ آدم ## إلى قيام الساعة. 

وفيه أن النار مع عظمها وشدتها لا تتجاوز الحد الذي أمرت بإحراقى 
والآدمي مع حقارة جزيه يدم على المخالفة ففيه معلّى شديد من التوبيخء وهو 
كقوله 3# في وصف الملانكة لفلا داد لا يصون أله مآ مرم ديعأو ا 
ورود وفيه إشارة إلى توبيخ الطغاة والحصاة. وفيه فضل الدعاءء وقوة الرجاء 
في إجابة الدعوةء ولو لم يكن الداعي أهلاً لذلك في ظاهر الحكمء لكل فضل 
الكريم واسع. 

وفي قوله: «ما أغدرك؛ إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا 
بعد أن يتكرر ذلك منه. 

وفيه إطلاق اليوم على جزء منه؛ لأن يوم القيامة في الأصل يوم واحد وقد 
أطلق اسم اليوم على كثير من أجزائه. 

وفيه إثبات رؤية الله بل في الآخرة. وفيه أن جماعةٌ من مذنبي هذه الأمة 
يعذّبون بالنار» ثم يَخرجون بالشفاعة والرحمة خلافاً لمن نفى ذلك عن هذه 
الأمةء وتأوّل ما ورد بضروب متكلفة» والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة 
بثبوت ذلك. وأ تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار؛ لاختلاف مراتبهم من 
أَخْذٍ النار بعضَهم إلى ساقهء وأنها لا تأكل أثر السجودء وأنهم يموتون فيكون 
عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعاً كالمسجونين» بخلاف الكفار 
الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا العذاب» ولا بَحيّون حياءٌ يستريحون بها . 

على أن بعض أهل العلم أول ما وقع في حديث أبي سعيد طله من قوله : 
«يموتون فيها إماتة» بأنه ليس المراد أنه يحصل لهم الموت حقيفة وإنما هو كناية 

۰ 


عن عَيبة إحساسهم» وذلك للرفق بهم أو كى عن النوم بالموت» وقد 
سمى الله 5ك النوم وفاةً. 
قال: وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وجودة الحيلة في تحصيل 
المطلوب فلب أولاً أن يُبعد من النار ليحصل له نِسبةٌ لطيفةٌ بأهل الجنةء ثم 
طلب الدنو منهمء وقد وقع في بعض طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى 
أن طلب الدخول. 
ويؤخذ منه أن صفات الآدمي التي شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد 
بَعْنَتهِ كالفكر والعقل وغيرهما. انتھی ملخّْصاً مع زیادات في غضون کلامه» واله 
المستعان. 
OOO‏ 
۱- عن أي موی وهه أن رَسول اه ب قال: جتان من فصَةٍ: 
اهُا وَمَا فيهمَاء وَجَسََانِ مِنْ ذَهَّبٍ: آيتْهُمَا وَمَا فِيهمًاء وَمَا بَيْنَ الْقَوْم 
وَين أن روا إلى ربمم إلا ردَاء ابر لی وجه في جَنَةِ عَذنِ. 
۸ ۲ [أطرافه: 2۸۷۸ء 2۸۸۰ .]۷٤٤٤‏ 
OGIO‏ 
قوله: (جننان من فضة: آنینهما وما فيهماء وجنتان من ذهپ: آنيتهما وما 
فيهما) في رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن 
أبيه» قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعهء قال: «جنتان من ذهب للمقرّبين› ومن 
دونهما جنتان من وَرق لأصحاب اليمين»» أخرجه الطبري ورجاله ثقات . 
وفيه رذ على الترمذي الحكيم [في] أن المراد بقوله تعالى: رين تًا 
جسانِ# الذنوّ بمعنى المرب لا آنهما دون الجنتين المذكورتين قبلهماء وصرّح 
جما اة الا نانفل من ال ي وقي جهن المق ري رايت 
حجة للأوّلين . 
قال الطبري : اختلف في قوله: وين ذونٍما حجان فقال بعضهم : معناه في 
الدرجةء وقال أخرون: معناه في الفضل . 
قوله: (جنتان) إشارة إلى قوله تعالى: ومن دوا جان وتفسير له. وهو 
a Ts‏ 


خير مبَدَاً محذوف أي : هما جنتان» و(آنيتهما) مبتدأ» و(من فضة) خبره قاله 
الكرماني. فال: ويحتمل أن يكون فاعل فضة أي: جنتان مُقَصَّض آنيتهما. 
انتھی . ویحتمل أن یکون بَدَلَ اشتمال . 
قوله: (في جنة عدن) متعلّق بمحذوف» وهو في موضع الحال من القوم» 
فكأنه قال: كائنينّ في جنة عدن. 
@ @& % 


باب خروج الموخدين من الثار* 

۴- عن عَبْدِ الله ن مود وهه : قال الب ب: إِني لأعَلَمْ آخِر 
َهْلِ النَارِ خُروجاً منْهاء وَآخِرَ هَل الْجَنّة ذُخُولاً: رَجُل يرح مِنْ الَارٍ 
كبوا فَيَمُولُ الله: اذب فافخل الجا َيأيبهاء قَيْحَيَل إل أنه ىء 
ِْم فقول : با رب وَجَدَا ای  !‏ یثول: الب تاذل ْج تايبا 
قَيْخَيَل ليه ۾ آنه مَلایء قَيَرجِمٌ ََولٌ: یا رب وَجَدنهًا مَلاّی! قَيَمُول 
ل الْجَنه! ِن آک مل الذنيا وَعَشَرَةَ أَمكالِهاء أَو: a‏ 

عضر امال الدَنيَاء فقول : تَر مني أو ضح يئي ونت الْمَلُ؟! 
قفد رأث رشول اه و شك خی بث واد وان يَمُولٌ: دال 
4 نر . 


آدنی َهْلِ الد 


() وَلمُسلم في روَايَة: آخڙ من يذخل الْجَنَهَ رَجُل» فهو بشي مره وَيَكبو مره وه 
انار مره ذا ما جَاوَرَما القت لبها قال : بار الي نَجّاني منك لد ماي اث 


شيا ما أَعْطَاهُ أَحَدا مِنَ الأَوَلِنَ وَالآَخِرِينَ. قرف له شَجَرَةء يمول : أي رَبَ! أذتي من 


َعْذِره؛ ا ا ی کی ا قيَستطل بطلا شرب من مانهاء لم 


و 


رقع لَه شَجَرَة ِي أَحسَنُ يِن الأولّى» فَيَقُولٌ: أي رب ! أُذببي مِنْ هَلِو؛ ا 
-_ 


۱ [طرفاه: .]۷٥۱۱ ٦0۷۱‏ 
OOO‏ 
قوله: (إني لأعلم آخِرَ أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً) قال 
عياض : جاء نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط يعني كما [سبق في 
حديث أبي هريرة طه]ء قال : فيحتمل أنهما اثنان: إما شخصان» وإما نوعان أو 
جنسان» وعبّر فيه بالواحد عن الجماعة؛ را في الحكم الذي کان سببَ 
ذلك ویحتمل أن یکون الخروج هنا بمعنى الورود» وهو الجّواز على الصراط› 
فيشحد المعنى إما في شخص واحد أو آكثر. 


قلت: وقع عند مسلم من رواية أنس عن ابن مسعود و ما يقري 


تك ينها ناي رقا اة أن لا نات راء وره 
» تفلل بطلا ورب من مانهاء ثم 

رفم لَه شَجَرَة مد اب MS‏ فقول : ق رټ! آي يو 
وء لانتل بلقا أرب من نايق لا أل عَيْرَهَا. قَبَمّولٌ: با اب آم! آم 


عَْرََا؟ مََمُول: لَعَلّي إن أذ 
بغي لا ری تا لا صر که عل قد 


غول: O‏ 8 ان E‏ بنک؟ َيُرْضیک أن أعْطِيك 
ادنيا وَمْكَهَا مَعَهَا؟ تال : يا رَبْ! أنَسْتَهْرِئ مني ونت رب الْمَالمِيْ؟ فُصَجك ابن 
مَنعُووء فَقًال: ألا ناوي مِم أضحَك؟ فقَالوا: مِم تَضحَك؟ فال: هذا ضصَجِكَ 
سول انه ب فُقَّالوا: مِم صك يا رَسُول اف؟ قال : من ضحْك رب الْعَالّمِينْ 
جين الّ: آّ کک ر الابين؟ شو اي نهر منک کی 


r 


الاحتمال الثاني ولفظه: «آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرّة» ويكبو 
مرة» وتسفعه النار مرَةء فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني 
منك . 

وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار وهو المذكور 
في الباب» وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة» وبين آخر من يخرج ممن يبقى 
مارا على الصراط» فيكون التعبير بأنه حرج من النار بطريق المجاز؛ لأنه أصابه 
من حرها وکربها ما يشارك به بعض من دخلها. 

قوله: (کبواً) وقع بلفظ : «زحفاً» في رواية عند مسلم. 

قوله: (تسخر مني أو تضحك مني؟) جوز عياض أن الرجل قال ذلك وهو 
غير ضابط لما قال إذ وَلِةَ عقله من السرور بما لم بخطر بباله» ويؤيده أنه قال 
في بعض طرقه عند مسلم لما حَلَّص من النار: القد أعطاني الله شيعا ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين». 

قوله: (نواجذه) جمع ناجذ وهو آخر الأضراس» ولكل إنسان أربع نواجذء 
وتطاق النواجذ أيضاً على الأنياب والأضراس. 

GOOG 


y۳‏ - عَنْ حَمَادِ بن ري عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ ابر له أن 
النْبيّ اة قال : : يخر من مِنّ النَارِ بالسَمَاعَة انهم اللَعَارِيرُ. قُلْتُ: ما 
الَعَارير؟ َال : الضْعًابيسن. وكا قذ سمط فم . 


5 


ل ق قدا ابر ب عد اللو u‏ ارم الس إل سَارِيَة عَنْ E‏ انه کف َا 
هو قُڏ ذُگَرَ الْجَهََميْينَ. قال: كَمَلْتُ لَهُ: با صَاجِبَ رَسُول افه! ما هَذًا الذي تُحَدَنونء 
واه فول إن س تخل لار فَقَدَّ د ار ووا آرادواً أن ضرا نا أعيدواً 
اڳ مُا هدا الْذِي تَمُولُود؟ قَال: و ا فال: هَل 
UIE‏ نه مَقَام 


سَمِعْت مام محمد 4؟ ا 


مُحَمدٍ ل المَحموة الّڍِي يح اله به ن خر ا فال: م نْعَتّ وضع الصَرَاط وَمَرّ = 


IN 


.]٦00۸ [طرفه:‎ ٤۱۱ 


.]۷٤00 156٩ [طرفاه:‎ 
e08 

قوله: (یخرج من النار بالشفاعة) كذا للأكثر من رواة البخاري بحذف 
الفاعل» o,‏ أبي ذر عن السَرَخسي عن الفِرَبْريّ : : (يخرج قوم). وکذا 
لمسلم عن أ بي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ولفظه : : إن الله بخرج قوماً من 
النار بالشفاعة) . [وعند البخاري] من حديث عمران بن حصين وهه بلفظ: 
«يخرج قوم من النار بشفاعة محمد» فيدخلون الجنة ويْسمّون الجُهتميين'. 

[وقال الحافظ بعد ذكره ٠‏ لرواية مسلم عن يزيد الفقير]: وحاصله أن 
الخوارج الطائفة المشهورة من المبتدعة كانوا یتکرون الشفاعةء وكان الصحابة 3 
ينكرون إنكارّهم» ويحدثون بما سمعوا من النبي 4ا في ذلك فأخرج الييهقي في 
البعث [وفي دلائل النبوة] من طريق شبيب بن أبي فَقالة: : ذکروا عند عمران بن 
حصين وليه الشفاعة» فقال رجل: إنکم لتحدّثونا بأحاديث لا نجد لها في القرآن 
أصلاًء فغضب وذكر له ما معناه: أن الحديث يفسّر القرآن. 

وأخرج البيهقي في البعث [وأحمد في المسند] عن ابن عباس: خطب 
عمر طا فقال: إنه سيكون في هله الأمة قوم بكبون بالرجم» تون 
بالدجال» ويون بعذاب القبر» ونون يالشفاعة»› ویکدبون قوم یخرجون من 
النار. 

قوله: (کأنهم الثعارير) واحدها تُرور كعصفور. قال ابن الأعرابي: هي 
قثا صغارٌ. وقال أبو عُبيد مثله» وزاد: ويقال: بالشين المعجمة بدل المثلثةء 


= الاس عَليه. تان: وأخاف أن لا أكرف حط داك عير 


أن ن ووا فيهاء قَيَخْرْجُونَ كَأَلهُمْ عِيدَانُ السَمَاسم قَيَذْخُلُونَ نها مِنْ 
فيه قَيَخْرْجُون كَانَهْمٌ القَرَاطيس. وَفي روَايَة: يَحْتَرفُونَ فيا إلا 
دارات وْجُوهه» حى بَذخلُونَ الجَنَة. 

e 


وكأن هذا هو السبب في قول الراوي: وكان عَمْرو ذهب فمه - أي: سقطت 
أسنانه - فنطق بها اء مثلثة وهي شين معجمة. 

قوله: (الضغابيس) قال الأصمعي: شيءً ينبت في أصول الثمام يُشيه 
الهلیّون يسل ثم یؤگل بالزیت والَلٌ. 

وفي غريب الحديث للحربي : الضغبوس: شجرة على طول الإصبَع» وشُبّه 
به الرجل الضعيف. 

تبيه : هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتواء وأما في أول خروجهم من النار» 
فإنهم یکونون ا سيأتي في الحديث الذي بعده. ووقع في حديث يزيد 
الفقير عن جابر اجه عند مسلم: «فيخرجون کأنھم عیدان السماسم فيّدخحلون 
نهراً فیغتسلون» فیخرجون اهم القراطيس البيض» والمراد بعيدان السماسم: ما 
تبت فيه السمسم» فإنه إذا جُمع ورميت العيدان تصير سوداً قاق . 

قوله: (سَفْع) أي: سواد فيه رُرقة أو صفرةء يقال: سَمُعَنه النار: إذا لمحب 
فغيّرت لون بشرته» وقد وقع في حديث أبي سعيد له [السابق] بلفظ: « 
امشحشواا» وفي حديثه عند مسلم : «أنهم يصيرون فحماًه ومعانيها متقاربة . 

[ولأحمد] عن أنس هب : فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجَهِتّميون 
فيقول الله : 4 ٠.‏ [وعند ابن حبان]: «فيّدعون الله فيُذهب عنهم هذا 
الاسم؟» وزعم بعض الشرًاح أن هذه التسمية ليست تنقيصاً لهم بل للاستذكار 
لنعمة الله #؛ ليزدادوا بذلك شكراً كذا قال» وسؤالهم إذهماب ذلك الاسم 

4 @ @ 


ele &‏ ے 


باب الشَمَاعة وقۇله: عى أن بعك رب ممما وداه 


- عن أي هريره هه أن رول اهم هة أي بلخم قرفع لبه 
ادر - وَگانَتْ جه = فنهش اهلها َي َهْسَةًء ثم قال: أا سبد الاس يوم 
القَيَامَةَء وَهَل درون ص م دلک؟ يَجْمَمٌ الله الاس - الأَوَلِينْ وَالآَخِرِينَ - في 
صَِيد واج يُلْمِعُهُمُّ لداعي وَينْفُذَُّْ ابص وذو الشَنْس بلع 


YT 


الاس يِن الْقَمّ وَالْكَرْب ما لا يُطِيفُون وَلا يَحْتَمِلُونَء يمول التاسُ: آلا 
O as‏ 
الاس إِبَْضٍ: علي بام“ . قَيَأتونَ آَم کچ فَيَمُولُون لَه: لت ابو 
ابر حَلَقَك اله بيَدِوء فيك من زوحي وَأمَرَ الْمَلَائِكة فَُسَجَد 
لک؛ اشقغ تا إلى ربك ! آا ll‏ 
َعَنا؟ يمول آم : إن دبي قَذ عضب الوم م عَضباً لم عضب يعض ليله مله ء وَلَنْ 


قب بدا مء وذ تهاني عن لجرو ققصيء فيي في تبي ! 
بوا ی عَيْري لبوا ی وع باون لوحا بقُولُون: با ُو ! ِلك 
نت اول اسل إلى آهل الأزضٍ» وَقَذ ساك ا عَبْداً شكوراً؛ شفع نا 
لی ربک ! آلا تَرّی إلى ما َحْنُ فِيه؟ فقول : ق دبي ڪك كذ عَضِب اليم 
عَضَاً لَمْ يَعْضَّبِ َقْضَب قله مله وَلَنْ يَْضَبَ بَعْدَهُ مله وله ت كاتث لي دَغوة 
نها على فيي تفي تفي فيي ! ابوا لى يري فبا إلى 
إبْرَاهِيم. باون إبرَاهِيم يقُولُون: با راهيم ! أت َي الله وَحَلِبلهُ مِنْ 
َمْلٍ الأزضٍ» اشَقَعْ َا إلى ربک ! آلا ری إلى ما تحن فِبه؟ قَيَقُولُ 
إن رئيڌ فيب ايوم عضا لم ْب قبل مله ون يفْب 
مده بَعْدهُ مله واي قَذ كُنْتُ كَدَبْتْ تات كَذَبَاتِ٬‏ فيي فيي فيي ! اذهَبْوا 


إلى يري هبوا إلى مُوسی". انون مُوسی» ولون : با مُوسی ! نت 


)0( وَلمُشلم في روَاية عه وَعَنْ حذَبْفَةَ ل : : ققوم المُؤئون حى زلف لهم اَن 
ينون آم قيقوون: یا أباتا! تفخ لتا الْجَهٌ . قيقُول: وَهَل أخْرَجَكم إلا خطبكةُ 
ايک ادم 

9( لملم في روَاية عنه وَعن حليفة اه : لما كُنْتُ حَلِيلاً مِنُ وَرَاءَ وَرَاءَ. 

( لملم في روَائةٍ عله وَعَن حُلَيةَ طاهه: الَدِي كَلَمَهُ ا تخْييمًا. 


۷ - 


رَسُولُ اٹ تَضلک اش پرِسَاليه كلامو َلّی الاس اشْمع تا ّى رَبك رَبك ! 

ES E 
لاء َقبي فيي ليي! انعبر 5 عَيْري» انقب إلى عِيسّى ابن مَرْيَمّ.‎ 
انون عِیسّی » قيَقولون: یا عِيسی! أت رَسْولُ اش وَكَلِمَنْةُ اماما إلى‎ 
مَريَمَّ وروح مء وَكَلَهْتَ الاس في لهد صا شفع لتا إلى ربک ! آلا‎ 
ری إلی ما تَحی فیو؟ فول سی : ن دبي ق عضب اليم عضا َم‎ 


se 


يعْصَب قبل مله قط وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَة ْلَه وو رار ي 
یی ت ااا إلى عَيْرِي اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ. فَيَأتون مُحَمّداً 
فَيَفُولُونَ : يا محمد نت رَسُولُ اف وَحَايِمْ الأنبَاءِء وَكَذ عَمَرَ الله لَك ما 
قم مِنْ نک وما تَأَخَرَٴ اشَمَعْ لا ی ربک ! الا تر إلى ما تَحْنُ فِيو؟ 
َأَنطَلِقُ اټِي تحت العش فافع سَاجداً ريي ف نم ْح اه علي يِن 
محال وحن اللتاءِ علي يتا َم يفخ على أحد بلي فم بقالٌ: با 
مدا ازن رأسک» سل نط راقع : شس نشف. ارتم رأ سی قافول : تي يا 
رب تي يا رب اني با رَبُ! يال : ا مُحَد! آل ين آمك من لا 
حاب عَلَيْهِمْ مِنَ ن الاب الأيْمَنِ م من أبواب الْحّة وهم شَرَکَاء الاس فِيمّا 
سوّی ذلك مِنّ الأبْوّاب. م قَالّ: وَالَيِي تَفْسِي بيَدو! ِن مَا َيْنَ 
الْمِصْرَاعَْنِ مِنْ مَصَاربع الْجَتَة كما بين مَك (وحِمْين أو كما بين مَك 
وَبْصْرّی. ۰ 

LEVY TU FFE :sفارطأ‎ 1 


وفي حډیثٹ َس ذه طبه الوا لآَدَمّ: (وَعَلَمّك أَسْبَاء کل شیءٍ). . ويه : 


() وله لمسلم: وَهَحرَ. 


YA 


انميق ارخ ينها من کان في فلب قال ر و حَرلَة ِن يان 


قعل م غود أَحمَدة پولک الْمَحَاید م حر لَه ساجدا يفول با 

مُحَمَدٌ! ارقم راسك وَفَلَ د يُسْسَعْ م لک وَس غ وَاشفْع شْفعْ. قأقولٌ: يا 
رت أمبي امي ! فقول : انْطَلق احرج مَن كان في قله اذى أذ أذّى 
وال َة حَردَل يِن إيماني فأَخرجْة من اللار. في رواية: تم اعود الرَابة 
AH‏ بک الْمَحَامدِ ثم خر ك سادا يقال : 1 e‏ رقع رَاسَک» 


oles 4 


وَل يلمع وسل تغط وَاطقَع فغ َمَ. كأقولُ: َا رب اَن ِي فِيمَنْ قال 
لا إل إل اله . يفول وَعِرّبي وَجَلالِي٬‏ وكبْرتائي وَعَظَمَني! لأغرجَنّ ينها 
من قال لا لله إلا اه . رفي رِوَايَةٍ: E‏ 
الْمُرَآنُ el‏ رفي راي معا کک 1 


عى ن يبَعَنَكَ يبعثك 


I OTE 
1 إلا اف وفي لبو ورن ُو ِن حَيرء يخر ِن الَا من قا ا لله إ‎ 
. وَفي قله وَرْنُ ذرَو ِن خير‎ 
Vol: Vo WEL WEI: oto «£6۷7 £٤ [أطراف:‎ ۱ 
[V9 
(رَفِي حَدِيثِ ابن عر ڪه: إن الشَمْس تنو يَوْم الْقبامَة حى يلع‎ 
العرى اتضفت ادن ا هم گَذلك اسْتعَّانّوا بآم . . .» فيَشْفَعْ فی بيْنَ‎ 
اللي مشي حٌى ياد بحلقَة الاب َيِل َة اله مَقَاما مَحمُودا‎ 
الْجَنْي كلهم . في رِوَايّة: ا اللَّاسَ يَصِيرُون يَوْمٌ الاه‎ i a 
ناء کر اة ثبع بها بقوون: یا فَان! اشْمَعَ).‎ 
.[]£۷1۸ 1٤۷9 [طرفاە:‎ ۳ 
0® 
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قوله: (فرفع إليه الذراع) أي : ذراع الشاة. 

قوله: (فنهش) [بالمهملة]: أي: أَحدٌ منها بأطراف أسنانه» وبالمعجمة 
قريب من المهملة . 

قوله: (أنا سید الناس يوم القيامة) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومثزٍ حيث 
تكون الأنبياء كلهم تحت لوائه» ويبعثه اله ل المقام المحمود. 

قوله: (بجمع الله الناس - الأولين والآخرين - في صعيد واحد) في رواية 
النضر بن أنس [عن أنس ولب عند أحمدا]: «لِعَمّْ ما هم فيه والخّلّْق مُلْجّمون 
العرف: فأما المؤمن فهو عليه كالرّكمةء وأما ا فيخشاه الموت؟» ووقع في 


رواية [عند البخاري من حديث أنس ]: د يجتمع المؤمنون فيقولون!ء وتبین 
من رواية النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح» لكرّ الذي يطلب الشفاعة هم 
المؤمنون. 


قال النووي: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. 

قوله: (بُشيعهم الداعي ويّنفذهم البصر) بفتح أوله وضم الفاء أي : 
يخرقهم» وضم أوله وكسر الفاء أي: يحيط بهم» قال القرطبي : المعنى أنهم 
يجمعون في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحدء بحيث لو دعاهم داع 
لسمعوه» ولو نظر إليهم ناظر لأدركهي قال: ويحتمل أن يكون المراد بالداعي 
هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب؛ لقوله: ليم يَلَعٌ ال . 

قوله: (نفسي نقسي نفسي) أي: نفسي هي التي تستحق أن يُشفع لها. 

قوله: (اذهبوا إلى نوح» فيأتون توحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أول 
الرسل. .) في رواية مسلم [والبخاريٰ من حديث أنس طهه]: «ولكنٍ اثتوا نوحاً 
أو رسول بعثه اله»» ويجمع بينهما بأن آدم #4 سَبَقّ إلى وصفه بأنه أول 
رسول» فخاطبه أهل الموقف بذلك. 

قوله: (فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراً) ما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم ## كان نيا 
وبالضرورة تَعْلَمْ أنه كان على شريعة من العبادةء وأ أولاده أخذوا ذلك عنه 
فعلى هذا فهو رسول إليهم» فيكون هو أل رسول» فيحتمل أن تكون الأولية - 
في قول آهل الموقف لنوح 4# - مقيدة بقولهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن 

۰ - 


آدم ## لم يکن للأرض أهل» أو لأن رسالة آدم ## إلى بنيه كانت كالتربية 
للأولادء ومن الأجوبة أن رسالة آدم ## كانت إلى بنيه وهم موحدون ليْعْلهم 
شریعته» ونوج 4 كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 

واستشکله بعضهم بإدریس ۰# ولا يرد؛ لأنه اختلِف في كونه جد 


توح 4# 

وأما قولهم: «وقد سماك الله عبداً شكوراً» فإشارة إلى قوله 84: Ee)‏ 
کات عبکا سکرا. 

وفي الحديث رذ على مَن زعم أن الضمير في قوله لإ کات بدا 
کا4 لموسی 


قوله: (وإنه قد كانت لي دعوةٌ دعوتها على قومي) في رواية هشام [عند 
البخاري من حديث أنس طه]: «ويذكر سوال ره ما ليس له به علما» ويجمع 
بینه وبين الأول بأنه عدر بأمرين : 

أحدهما: نَهْنْ الله تعالی له أن یسأل ما لیس له به علم» » فشي أن تکون 
شفاعته لأهل الموقف من ذلك. قال بعض الشرًاح : کان الله ل وعد نوحاً 4# 
أن يجيه وأهلهء فلما عرق ابته كر لربّه ما وعدهء فقيل له: المراد من أهلك مَن 
آمن وعمل صالحاًء فخرج ابنك متهم فلا تسأل ما ليس لك به علم. 

ثانيهما: أن له دعوءً واحدةٌ محمَمَةً الإجابةء وقد استوفاها بدعائه على أهل 
الأرض» فشي أن يطلب فلا يجاب. 

وذكر أبو حامد الغزالي في شف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف 
آدم 4 وإتيانهم نوحاً 4# ألف سنةء وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا بلا ولم 
أقف لذلك على أصلء ولقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول 
لهاء فلا يتر بشيء منها . 

قوله: (کنت کذبت ثلاث كذّبات) زاد شيبان في روايته [عند النسائي في 
الكبرى من حديث أنس طله]: «قوله: إني سقيم» وقوله: فعله كبيرهم هنا 
وقوله لامرأته: أخبريه أني أخوك؛» وفي رواية أبي َضرةَ عن أبي سعيد وله [عند 
الترمذي]: «فيقول إني كذّبت ثلاث گڏّبات» قال رسول اله ة: «ما منها كذبة 
إلا ماحل بها عن دين الله»» وماخل بمعنی جادَلّ نة ومعناه. 

۳ 


قال البيضاوي: الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام 
لکن لما كانت صورتها صورة الكذب افق منها استصغاراً لتضسه عن الشفاعة مع 
وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله ج وأقربت إليه منزلة كان أعظم خوفاً. 

قوله: (ولم يَذكر ذنباً) لكن وقع في رواية الترمذي من حديث أبي َضرة 
عن أبي سعيد طهه: «إني بدت من دون الله». 

قوله: (وقد عفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما قأخر) قال عياض : اختلفوا 
في تأویل قوله تعالی: لبر ك له تا َم ين َك وما قأَرَ فقيل : ll‏ 
قبل النبوة» والمتأخر العصمة» وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل» وقيل: ١‏ 
ذنب آدم» والمتأخر ذنب أمتهء وقيل: المعتى أنه مغفورٌ e‏ 
وقيل غير ذلك . 

قلت : واللائق بهذا المقام القول الرايعء وأما الثالث فلا يتأتى هنا 

ویستغاد من قول عیسی في حق نبینا هذا ومن قول موس : اني فتلت نفاً 
ن ب ر ا اا الرواية في الفتح لسعيد بن منصور] “ 
مع أن الله ی قد عَمَر له بد بنص القرآن: : التفرقة بين من وقع منه شيء ومن لم بقع 
منه شيء أصلاً؛ فان موسى 4# مع وقوع المخفرة ةلەلم يرتفع إشفاقه من 
المؤاخذة بذلك. أو رأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر 
منه» بخلاف نبينا ية في ذلك کله ومن تم احتج عيسى 44# بأنه صاحب 
الشفاعة؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بمعنى أن الله 4 أخبر أنه 
لا يۇاخذە بذنب لو وقع منه» وهذا من النفائس التي فتح الله بها في فتح الباري 
فله الحمد. 

قوله: (فيأتون محمداً) في رواية النضر بن أنس عن أبيه ط [عند أحمدا]: 
حدثني نبي الله 4ة قال: «إني لقانم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى 
فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لدعو الله أن يفرّق جَمْعَ الأمم إلى 
حیث یشاء لِم ما هم فيه . 

قأفادت هذه الرواية تعيين موقف التبي بل حينن وأنٌ هذا الذي صف من 
كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النارء وان 
عيسى #4 هو الذي يخاطب الي بل وأ الأنيياء جميعاً يسألونه في ذلك . 

= 


وقد أخرج [مسلم] والترمذي من حديث أبي بن کعب ول في نزول القرآن 
على سبعة أحرف» وفيه: «وأخُرتٌُ الثالثة لیو بُرعْبُ إلي فيه الخلق حتى 
إبراهيم [وعن] عقبة بن عامر وله عند ابن المبارك في الزهد: «فيأذن الله 
لي فأقوم» فيثور من مجلسي أطبب ربح شما أحده. 

قوله: (ثم يفتح اله عليّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه 
على أحد قبلي) قد ورد ما لعله مسر به بعض ذلك لا جميغه» في النساني 
[في الكبرى] من حديث حذيفة وهه رَفُعه قال: ايُجمع الناس في صعيد 
واحد» فیقال: يا محمد فأقول: لبيك وسعديك» والخير في بديك› والمهدي 
من هديت» وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت» سبحانك لا 
ملجاً ولا منجى منك إلا إليك» فذلك قوله: وع ن عك ربك ماما 
واا قال ابن مَّنده في كتاب الأيمان: هذا حديتٌ مجمع م على صحة 
إستاده وثقة رواته. 

قوله: (بين المصراعين) المصراع: الباب» ولا يقال: مصراع إلا إذا كان 
ذا دَرفتّین . 

قوله: (بين مكة وحمير) قبيلةٌ مشهورةٌ باليمن» وسمي بها الموضع 

قوله: (بصری) هي بلد معروف بالشام» وهي مدينة حَؤران. 

قوله: (وعلمك أسماء كل شيء) اختّلف في المراد بالأسماء فقيل: أسماء 
ذریته» وقیل : أسماء الملائكة» وقيل: أسماء الأجناس دون أنواعهاء وقيل: 
أسماء كل ما في الأرض» وقيل: أسماء كل شيء حتى القَصعة. 

قوله : (انطَلق فأخرج منها. ..) قال الداوودي: كأن راويّ هذا الحدیث رکب 
شيثاً على غير أصلهء وذلك أن في أول الحديث ذِكْرَ الشفاعة في الإراحة من 
گرب الموقف» وفي آخره ذِكرٌ الشفاعة في الإخراج من النار. 

يعني : وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط» 
وسقوط من بسقط في تلك الحالة في النار» ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الإخحراج» وهو إشكال قوي . 

وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووي وغيره! بأنه قد وقع [عند مسلم] في 
حديث حذيفة له به المقرون بحديث أبي هريرة طن سنه بعد قوله: «فيأتون محمداً 
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فيقوم ويؤذن له» أي : ناشیا اوترسل الأمانة والرحم فتقومان جَلْبَّي 
الصراط يميناً وشمالاً ذ يمر أولكم كالبرق“ الحديث . 

قال عياض : فبهذا يتصل الكلام ؛ لأن الشفاعة التي لجأ الناس إلبه فيها هي 
الإراحة من كرب الموقف. ٿم تجيءَ الشفاعة في الإخراجء وقد وقع في حديث 
أبي هريرة طلا - بعد ذكر الجمع في الموقف -الأمرٌ باتباع كل أمة ما كانت تعبدء 
ثم تمييز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور 
عليه» فان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من 
كرب الموقف. قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتتردًّب معانيها. قلت: فكأن 

بعض الرواة حفظ ما لم يبحفظ الآخرء فظهر أنه ييل أول ما يَشفع ليُقضى بين 
الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك وقد وقع ذلك 
صريحاً في حديث ابن عمر ء اختَصَرَ في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة 
مطوّلاً - بلفظ : : إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذنء فبينا هم كذلك 
استغاٹوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمد فیشفع لیقضی بین الخلق» » فيمشي حتى يأخذ 
بحلقة الباب» فيؤمئلٍ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم». 

وفي حديث ابن عباس وا [عند الحاكم]: «فيقول ك : یا محمد ما ترید 
أن أصنع في أمتك؟ فأقول : : یا رب عل حسابهم». . وأجاب القرطبي عن أصل 
الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي هريرة ظله بعد قوله لار: «فأقول : یا رب 
أمتي أمني» فيقال: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من آبواب الجنة من لا 
حساب عليه ولا عذاب» قال : : في هذا ما يدل على أن النبي ‏ 5ة يِسَمّع فيما لب 
من تعجيل الحساب» فانه لما أُذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأر 
من عليه حساب لیحاسّب . 

قوله: (حبسه القرآن) أي : من أخبر القرآن بأنه يخلد في النارء [وهذا] 
يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليدى ثم يخرح 
الحصاة في القبضة ويبقى الكفارء ويكون المراد بالتخليد في حق العصاة 
المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم. 

قوله: (أي: وجب عليه الخلود) كذا ابم قائل: «أي: وَجُّبَّ»» [وفي] 
روأية بي عوانة آنه قتادةٌ أحدٌ رواته. 

YEE 


قوله: (بٌخرج) بفتح أوله وضم الراءء ويروى بالعكس» ويؤيده قوله في 
الرواية الأخرى: «أخرجوا». 

قوله: (من قال لا إله إلا الله) فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة؟ فالجواب : 
أن المراد جي وصار الجزء الأول علّماً عليه» كما تقول قرأت: فل هو 
له د4 أي : السورة كلها 

قوله: 5 برَة) هي القمحة› ومقتضاه أن وزن البْرَة دون وزن الشعيرة؛ لانه 
قدّم الشعيرة وتلاها باليرة تم انر وكذلك هو في بعض البلاد: فإن قيلى: ! 
السياق بالواو» وهي 9 ترتّب» فالجواب: د رواية مسلم من هذا الوجه 
«ثم» وهي للترتيب . 

قوله : (درَة) قيل : هي آقل الأشياء الموزونةء وقيل: هي الهباء الذي يظهر 
في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر» وقيل: هي النملة الصغيرة» ويروى عن ابن 
عباس وا أنه قال: إذا وضعب كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر. 

قوله : (بحَلْة الباب) أي: باب الجنة. 

قوله: (مقاماً محموداً) المقام المحمود: هو الشفاعة العظمى التي اخثص 
بهاء وهي إراحةٌ أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم» والفراغ من حسابهم . 

قوله: (يحمده أهل الجمع كلهم) المراد بآهل الجمع: أهل الحشر؛ لأنه 
يوم يُجمع فيه الناس كلهم . 

قوله: (جُثاً) جمع جُنْوة كخُطوةٍ وخطاًء وحکی ابن الأثير آنه روي: جي 
جمع جاثِ: وهو الذي يجلس على ركبتيه. 

[وفي الحديث]: تفضيل محمد ية على جميع الخلق؛ لأن الرسل والأنبياء 
والملائكة أفضل ممن سواهمء وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم» قال 
القرطبي : ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول: نفسي نفسي» وبين من 
يقول: أمتي أمتي لكان كافيا . 

وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على مَّن لم يُذكر فيه؛ لتأهُلهم لذلك 
المقام العظيم دون من سواهم؛ وقد قيل : إنما اخثّصّ المذكورون بذلك لمزايا 
أخرى لا تعلق بالتفضيل» فآدم #4 لكونه والد الجميع» ونوح 44# لكونه الأب 
الثاني وإبراهيم #4 للأمر باتباع ملته» وموسى ## لأنه أكثر الأنبياء تبعا 
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وعيسى 44#؛ لأنه أولى الناس بنبينا محمد بي ويحتمل أن يكونوا اختُصوا 
بذلك؛ لأنهم أصحاب شرائع عمل بها مِن بين من ذُكر أولاً ومن بعده. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما دُكر: أن مَّن لب من كبير أمراً مهَاً أن 
يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته» وأشرف ریاد ليكون ذلك 
أدعی لإجابته لسۆاله. 

E SR E 
ویّدل على مَّن يَّظن أنه يَكمُل في القيام بذلك» فالدال على الخير كفاعلهء وأنه‎ 
يني على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته» ويكون أدعى لقٌبول عذره في‎ 
الامتناع.‎ 

وفيه [أَنَ التاس] يوم القيامة يَستشير بعضهم بعضاًء ويُجمعون على الشيء 
المطلوب» ان ن م ي ا علموه في الدنيا؛ لأن في السائلين من 
سمع هذا الحديث» ومع ذلك فلا ي بستحضر أحد منهم أن ذلك المقام يختص به 
نينا بية؛ إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلةء ولما احتاجوا إلى التردد 
من نبي لى نبي» ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار 


٣‏ عن ابي هُرَبْرةَ لد 
م مُسْسَجَابة بُو بها وَأرِيدٌ - وَفِي رِوَابَة: إن شاء الل - أن أَحْتَبىَ دعوتي 
َا لامي في الاخ ر 
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قوله: (يدعو بها) زاد [مسام] في رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي 


شَمَاءَةً 


( ولمُنلم في رواية: هي ائه - ِن ٿاء الله - م مات من اني لا شر باه شيا. 
E‏ 


هريرة لل : «فَعَښّل کل نبي دعوته) وفي حديث أنس وهه [عند البخاري]: 
افاسٹجيیب له». 

قوله: (وأريد - إن شاء الله -) ولمسلم: «وإني اختبأتُ» وزاد: «فهي نائلةٌ 
إن شاء الله من مات من آمتي لا يشرك بالله شيئاًه» وكأنه َة أراد أن يوخرها ثم 
عزم ففعل ورجا وقوع ذلك فأعلمه الله ل به فجزم به . 

وزيادة: (إن شاء الله) في هذا للتبرك. وأما قوله: «فهي نائلة ففيه دليل 
لأهل المْنَة أن من مات غير مشرك لا يخْلّد في النارء ولو مات مصراً على 
الكبائر. 

وقد استّشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة 
ولا سيما نبينا إلا وظاهره أن لكل نبي دعوة مسنجابة فقط . 

والجواب: أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما عدا 
ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة» وقيل: معنى قوله: (لكل نبي دعو 
أي : أفضل دعواته» ولهم دعوات أخرى» وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة 
في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم وأما الدعوات الخاصةء فمنها ما يستجاب 
ومنها ما لا يستجاب» وقيل: لكل منهم دعوة تخصه لدنياء أو لنفسه كقول 
نوح 8 : ا در عل رض وقول زكريا ##: وهب لي من ادنلک وَلبًاچ 
وقول سلیمان 4# : اوت لی ملا آذ بی لمر من َي . حكاه ابن التين. 

قال ابن بطال: : في هذا الحديث بيان فضل نبنا بل على سائر الأنبياء حيث 
ا تر أمته على نقسه وأهل بیته بدعوته المجابة» ولم يجعلها أيضاً دعاء عليهم 
بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم. 

وقال النووي: فيه كمال شفقته ية على أمته» ورآفته بهم» واعتناؤه بالنظر 
في مصالحهم» فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم. انتهى 


ور و ا 


بَا قَوله: طن هر إل ر ا کم بين دی داپ سير 


۷٦‏ - عن ابن عَباس وا قالّ: ا رلت :+ ونر عشيرتك اب4 


وَرَهُطَكَ ينهم الْْخْلَّصِينَ؛ رح رسو اله ل حى صَعِدَ الصَمَاء 
INS‏ 


هف : يا صَبَاحاة! الوا من هَدَا؟ قَاجْمَمَعوا لَه (وفي روَاية: جع 
نادي : يا هي فهر يا بي عدي ! طون فرش حت اجتَمُواء فَجَعَلَ 
الرَجُل إا لَمْ تع أن يَخْرْحَ اسل رَسُولا)» فقَال: اريم إن خرن 
أ حلا تخر ِن فع هدا الب أكم مُصدقي؟ قالوا: ما جربا حا 
گذِباً. قَال: : اي تير َم َي بدي ماپ شڊ ق 
لَف! ما جَمََْنا إلا ر تبت بَا 
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وقد نَت . هُکدًا راما العم يَومَيِْ . . في رِوَاية: ف آخرهًا . 
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قوله: (ورهطك منهم المخلصين) هذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر 
عن عمرو بن مرة - [وهو راوي حديث الباب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس] -: أنه كان بقرؤها كذلك» قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآاً 
فنسخت تلاوتهاء ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفارء والمخلّص صفة 
المؤمن» والجواب عن ذلك: أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: 
ونر یرک عام فيمن آمن منهم ومن لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهمط 
المخلصين تنويهاً بهم وتآكيداً. 

قوله: (فهتف) أي : صاح. 

قوله: (يا صباحاه) كلمة تقال عند هجوم العدوء وحص هذا الوقت؛ لأنه 
كان الأغلب لوقت الغارةء فكأن المعنى: جاء وقت القتال فتأهبوا. 

قوله: (يا بني فهر» يا بني عدي ! لبطون قريش) نداؤه للقبائل من قريش قبل 
عشيرته الأدنين؛ ليكرر إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولأن إنذار 
العشيرة يقع بالطبع وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى . 

قوله: (آرأیتم إن أخبرتکم...) أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا 
أخبر عن الأمر الغائب. 

قوله: (سفح هذا الجبل) أي : عُرضه من أسفله. 
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قوله: (قال: فإني نذيرٌ لكم) أي: منذِر. 

قوله: ([5ا») أي : خيرت 

قوله: (لِتَبَت يدا أب لَمٍَ ََبّ) وقد تب هكذا قرأها الأعمش ومز 
ليست هذه القراءة فيما نَقَلّ الفرّاء عن الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكاً لا 
قارئاًء والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود طلنه وحده. 

وأبو لهب: هو ابن عبد المطلب» واسمه عبد العزى» وأمّه خزاعيةء وكني أبا 
لهب: إما بابنه لهب» وإما بشدة حمرة وَجنَّته» ووافق ذلك ما آل إليه أمره من أنه 
سیصلی ناراً ذات لهب» ولهذا در ذ فی القرآن بکنیته دون اسمه» ولکونه بها أشهّر٬‏ 
ولأن في اسمه إضافة إلى الصنم ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على 
الإطلاق» بل مَل الجواز إذا لم بقتض ذلك التعظيم لهء أو دعت الحاجة إليه . 

OOO 
: عن ابي َير طايه قال : رسود الله ية حي رل الله ق‎ - ۷ 


ودر عشیک ال4 قال : 0 مَعْشَرَ فُرَبْش! 9 و گَلِمَةٌ تخومًَا۔ 
اشتزوا نسَح فيي عل مق ركب es‏ 
عَْدِ الْمُطَلِبٍ! اث شتا سكم من ال يا بني عبد ماف ! لا اغبي عَنْكمْ 
ِن اله شيا . يا عباس ن عبد لمعيب ! لا غي عَذك مى انه شيا . َب 
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عة رشو بطر لا أي عاك بن ا يتاه نا ية بلك معدا 
سلِيني ما شفټ ين مالي لا غي عَنك من اٺه شي . 
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(۱) لملم في راي : لما رلت هَذِه اليه دعا فُرَْشاء فَاجَمَعُواء فَعَمّ وحص َال : يا بني 
غب بن وَيّ! أنقدُوا أنفسَكُمْ مِنَ الَارٍ . يا ي مره بي كب ! انوا أنَُكمْ ِن الثار. ب 
يي َد مسي ! دوا نمكم مِنَ الَا يا بني مام ! نووا ثكم م لار با ني 


عبد الطب ! ذو نمكم می الَا . وفيا : خير كم رَحِمُا سأبلا بآالها. 
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قوله: (اشتروا أنفسكم من الله) أي: باعتبار تخليصها من العذاب» كأنه 
قال: أسلموا تسلموا من العذاب. 

وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن 
عباس وا؛ لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ولا أبو هريرة طه؛ لأنه إنما 
أسلم بالمدينة» وفي نداء فاطمة يا يومئذ أيضاً ما يقتضي تأخر القصة؛ لأنها 
كانت حينئٍ صغيرة أو مراهقة» والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين: مرةٌ في صدر 
الإسلام وروايةٌ ابن عباس وأبي هريرة ون لها من مرسل الصحابة وء ويؤيد 
ذلك أن با لهب کان حاضراً لذلك» وهو مات في أيام بدر» ومرةٌ بعد ذلك 
حيث يمكن أن دى فيها فاطمة» أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عباس وين . 

ومات أبو لهب بعد وقعة بدرء ولم یحضرها بل أرسل عنه بَّدیلاًء فلما بلغه 
ما جری لقریش ات ا 

[ثم قال الحافظ في موضع آخر] وقد قدّمتُ احتمال أن تكون هذه القصة 
وقعت مرتين» لكي الأصل عدم تكرار التزول» ووقع عند الطبراني من حديث أبي 
أمامة وليه قال: «لما نرلت: وار ع جمع رسول الله 4 بني هاشم 
ونساءه وأهله فقال: يا بني هاشم» اشتروا أنفسكم من النار» واسعَوا في فكاك 
رقابكم» يا عائشة بنت آبي بكر» يا حفصة بنت عمر» يا أم سلمة» فذكر حدياً 
طویاا فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة؛ لأن القصة الأولى وقعت بمكة؛ 
لتصريحه أنه صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة طله عنده ومن 
أزواجه إلا بالمدينةء فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى» فيمكن أن يحضرها أبو 
هريرة وابن عباس ون أيضاً. 

وفي الحديث: أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجدٌ أعلى» وكل من 
اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. والسَّرٌ في الأمر بإنذار الأقربين 
أَولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت | إلى غيرهمء وإلا فكانوا عله للأيعدين في 
الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في 
الدعوة والتخويف» فلذلك نص له على إنذارهم. 

وفيه جواز تكنية الكافرء وفيه خلاف بين العلماءء كذا قيل» وفي إطلاقه 
نظر + لأن الذي مَنَعَ من ذلك إنما مَنََ منه حيث يكون السياق يشير بتعظيمه» 
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بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذاء أو لاإشارة إلى ما 
يؤول أمره اليه من لهب جهنم . ویحتمل أن یکون ترك ذكره باسمه لفُبح اسمه؛ 
لأن اسمه كان عبد العزى. 
ويمكن جوابٌ آخر: وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم» بل قد 
يکون الاسم أشرف من الكنبةء ولهذا ذكر الله ل الأنبياء بأسمائهم دون كناهم. 
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رول اف كلة: رضت علي الأئم قعل الي الان يرون معفم ٠‏ 
وال ليس مه اح حٌى رفع لي سَوَاذ غي كلْبُ: ما هَدا؟ أمَّي َيِه 
قي : بل هذا مُوسّی وَقَْمةُ. قل : انظ إلى الأفّي. ذا سواد يَمْلا الأفقَء َه 
قل لي : افر ها هتا وها هنا في آقاتي الكماء .إا سواد د ملأ اء قبل : 
ذه أك وذخ الج ِن َولاءِ بون آلف يقير ساب فم دنل ولم 
ن لهم قاض لموم واوا : (َحنْ لذبن اما بال وان 
م أو ادنا الَذِينَ ولوا في الإشلام؟ قَإِنّا وَلِذنًا في الْجَاهِييّة) فبَلّع 


0( لملم عن حُصَبْن ِن عبد الحم قال: : گت عند سڃِيڊ بن جب ر فال : ايحم رى 
الْكؤْكُ الذي اْقَض البَارحة؟ فُلْتُ: ا ا 5 لي م ان في لاو ولي 
لَِغْبٌ. 6ال: فَمَاذًا صَتَعْتَ؟ فُلْتُ: ا قال ا 


0 ولمُشلم: لهم لين صَحبوا رول اه بلة. وال بَعْصَهْمْ: كَعَلَهْم الذي ولوا في = 
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انی کل فَحُرَحَ فَمَال: هُم الَِنَ" لا بَسْتَرَفُونَ وَل يَعَطَيَرْونَ [وَلَا 
وون وَعَلَى رَبَهِمْ ولون . تفال عَكَاشَة نن حصن: أَمْهْمْ انا با 
رسو او قال : نعم مقا حر قال : منم ا؟ تال : سک بها مكاشة. 

[loll EYY «(0Yo «0¥ «£1 [أطرافە:‎ ۰ 

وي حڍِيث سَهُلِ ن س هه : ذخان اة ِن امي سْعُونَ آلف 
أو : سَْمُ مائة آلف متَمَاسِكُون» آَخِذّ بَعْصْهُمْ فضا لا يذل أَوَلهْمْ حى 
يذل جرهم وْجُوهُهُم عَلّى صُورَة الْقَمَر لَهْلَةَ البَذرٍ. 

[loot of (FEY :aفارطأ[‎ 4/1 
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قوله: (حُصين) بالتصغير: هو ابن عبد الرحمن الواسطيء وعامر: هو 
الشعبي. 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حُمَة) [الرقية] بمعنى: التعويذ. والعين: نظر 
باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. 

[والحْمّة]: قال تعلب وغيره: هي سم العقرب» وقال الخطابي: الحمة كل 
هامَةٍ ذات سم من حية أو عقرب 

وقد آخرج آبو داود من حديث سهل بن حنيف ويه مرفوعاً: «لا رقية إلا 
من تَفْسٍ أو حُمةٍ أو لَدغةه» فغاير بينهماء فيحتمل أن يخرّج على أن الحُمة 
خاصة بالعقرب» فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص . 

قال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين واللّدغة» كما في حديث عمران بن 
حصين طإنه : لا رقية إلا من عين أو حمة٠»‏ وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما 
أصل كل ما يحتاج إلى الرقيةء فيلتحق بالعين جواز رقية من به ّل أو مَس 
ونحو ذلك؛ لاشتراكها في كونها تنشاً عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني» 


= الإشلام ولم يركوا باه . ودروا أَشَيَاءَ. 

() وَلمُشلم: لا يرون و... 

() ام مُسْلِمْ فَرَوّى ما بين الْمَعفُويْنِ مِنْ حَدِيثِ عِنْرَان ولد . 
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ویلتحتق بالسم کل ما عَرَّضَ E‏ وتحوه من :الماد النعمةء 

وفيل: المراد بالحصر معنى الأفضل أي: لا رقية أنفع» كما قيل: لا سيف 
إلا ذو الفَقّار. 

قوله: (فذكرته لسعيد بن جبير) القائل ذلك حُصين بن عيد الرحمن. 

قوله: (عرضت علي الأمم) عند الترمذي أن ذلك كان ليلة الإسراءء 
ولفظه: لكا أسري بالنبي ل جعل يمر بالنبي ومعه الواحده الحديث فإن كان 
ذلك محفوظاً كانت فيه قوةٌ لمن ذهب إلى a‏ الإسراءء وأنه وقع بالمدينة أيضاً 
غير الذي وقع بمكة. 

والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما 
وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات باباً بابآء ولا من التقاء الأنبياء كل واحدِ 
في سماءِء ولا المراجعة معهم» ولا المراجعة مع موسى 8# فيما يتعلق بقَرْضٍ 
الصلوات» ولا في طلب تخفيفهاء وسائر ما يتعلق بذلك» وإنما تكررت فضايا 
كثيرةٌ سوى ذلك رآها الي بيا فمنها بمكة البعض» ومنها بالمدينة بعد الهجرة 
البعض» ومعظمها في المنام والله أعلم. 

قوله: (معهم الرهط) عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة. 

قوله : (فإذا سواد يملا الأفق) السواد - ضد البياض -: هو الشخص الذي 
يُرى من بعيلٍ. والأفق: الناحية» والمراد به هنا تاحيةٌ السماء. 

وفيه أن أمة موسى 4# أكثر الأمم بعد أمة محمد ية . 

وقد استّشكل الإسماعيلن كونه ي لم يعرف أمته حتى ظلّ أنهم أمة 
موسى 4# وقد ثبت من حديث أبي هريرة ظلب : كيف تعرف من لم تَر من 
أمتك؟ فقال: إنهم ُز محجلون من أثر الوضوء»ء وفي لفظ: «سيما ليست 
لأحد غيرهم؟. . وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا 
الكثرة من غير تمييز لأعيانهم» وأما ما في حديث أبي هريرة له فمحمول 
على ما إذا قروا منه» وهذا كما يرى الشخص شخصاً على بُعْدٍ فيكلمه ولا 
عرف أنه أخوه» فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عَرّفه» ويؤيده أن ذلك يقع عند 
ورودهم عليه الحوض 

قوله: (لا يسترقون...) تمسك بهذا الحدیث من گره الرقى والكي من بين 

NEE 


سائر الأدويةء وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهماء وأجاب العلماء عن 
ذلك بأجوية: 

[أحدها] : قال الداوودي وطائفة : إن المراد بالحديث: الذين يجتنبون فِعْلٌ 
ذلك في الصحة خشية وقوع الداءء وأما من بستعمل الدواء بعد وقوع الداء به 
فلاء [وسيأتي] هذا عن ابن قتيبة» وهذا اختيار ابن عبد البر» غير أنه معتَرّض 
بشبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

[ثانيها]: قال الخليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في 
الحديث من عَفَل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدَّة لدفع العوارض»› 
فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاءء وليس لهم ملجأً فيما يعتريهم إلا الدعاءء» 
والاعتصام باه 34 والرضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطباء ورقّى الرّقاةء 
ولا بُحينون من ذلك شيئاًء والله أعلم. 

[الھا]: أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله ك في دفع الداء 
والرضا بقدره» لا القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة 
وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب وإلى 
هذا نحا الخطابيٰ ومن تبعه» قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن 
الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواصٌ الأولياء. 

والحق آذ من وثق بانه ل وأيقن أن قضاءء عليه ماضي لم يقدح في توكله 
تعاطيه الأسباب؛ الَباعاً لسنته وسن رسوله بي فقد ظاهر ية في الحرب بين 
درعين» ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول 
المدينةء وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينةء وهاجر هو وتعاطى أسباب 
الأكل والشرب» واذّخحر لأهله قوتهمء ولم ينتظر أن يرل عليه من السماءء وهو 
كان أحقّ الخلق أن يحصل له ذلك وقال للذي سأله: أُعقلُ ناقتي أو أدعها؟ 
قال : «اعقلها وتوكل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكلء وال أعلم. 

وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل 
شيئاً حت يأتيني رزقي» فقال : هذا رجل ُهل العلم فقد قال التبي کياة: ١إن‏ الله 
جعل رزقي تحت ظل رمحي وقال: : لو توکلتم على اللہ حت توکلہ لرزقکم کما 
يَرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاتاًه» فذكر أنها تخدو وتروح في طلب الرزق» 
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قال: وكان الصحابة وين يتجرون ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم . انتهى. 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: "ولا يرقرن» بدل ولا 
يكتوون»» وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية» وزعم أنها غلط من 
راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يّرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوبَ 
الترك» وأيضاً فقد رقى جبريل النبيّ کل ورقى النبي أصحابّه» وأذن لهم في 
الرقى» وقال: «من استطاع أن ينقع أخاه فليفعل»» والنفع مطلوب. قال: وأما 
المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه» وتمامٌ التوكل ينافي ذلك قال: وإنما 
المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيّهم» ولا يكويهم» 
ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ» وقد 
اعتمده البخاري ومسلم» واعتمد مسلم على روایته هذه» وبأن تغالبط الراوي مع 
إمکان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنى الذي حمله على التخليط موجودٌ في 
المسترقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يريه تامٌ التوكل» فكذا يقال 
له: والذي يفعلٌ غير به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل؛ ولیس 
في وفوع ذلك من جبريل ## دلالة على المدّعَى» ولا في فعل النبي ي له أيضاً 
دلالة؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. 

ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة؛ لأن 
فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسّه إليه» وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة» وإنما 
مُنع منها ما کان شرکاً أو احكّمله وین َم قال چ : «اعرضوا علي رقاکم»؛ ولا 
بس بالرقی ما لم یکن فيه شرك ففيه إشارةٌ إلى علة النهي. 

وقال القرطبي: : .... وقد رَقّى النبي ب ورُفي» وفعله السلف والخلف» 
فلو كان مانعاً من اللحاق بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاءء وفيهم 
مَن هو أعلمٌ وأفضل ممن عداهم 

ونعقّب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفعٌ رتبةٌ من غيرهم 
مطلقاًء وليس كذلك فقد أخرج من حديث رفاعة الجهني طبه قال: أقبلنا مع 
رسول الله ب فذكر حديئاًء وفيه: «وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين 
ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تَبوّءوا أنتم ومن صَلَحَ من 
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آزواجکم وذرياتكم مساك في الجئة»ء فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول 
بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم» بل فيمن يحاسّب في الجملة من 
يكوت أفضلٌ منهم» وفيمن يتأخر عن الدخول مسن تحققت نجانه ورف مقامه من 
الجنة ليشفعَ في غيره» من هو أفضل منهم. 

قوله: (ولا يتطيرون) المراد: أنهم لا يتشاءمون كما کانوا يفعلون في 
الجاهلية. 

قوله: (ولا یکتوون) قال ابن قتيبة : الك نوعان: كي الصحيح لنلا 5 
فهذا الذي قيل فيه: «لم ينوكل من اکتوی» - [رواه أحمد عن المغيرة فل 
مرفوعاً] -؛ لأنه يريد أن يدنع القدرء والقدر لا يُدافع» والثاني: كي ل إذا 
تغل أي : فسد» والعضو إذا فطع »> فهو الذي شرع التداوي به» فإن كان الكي 
لأمر محتمّل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير 
محقق . 

وقد أخرج مسلم عن جابر وله قال: رمي سعد بن معاذ طه على 
كله فحسمه رسول الله ياء وأخرج أحمد عن عمران : انهى 
رسول الله ب عن الكي» فاكتوينا فما أفلحنا ولا أَلْجَخّنا». وحاصل الجمع: أن 
الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على المنع»ء بل يدل على أن تركه 
أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه» وأما النهي عنه: فإما على سبيل الاختبار 
والتنزيه» وإما عما لا يعيَنْ طربقاً إلى الشفاء» والله أعلم. 

ولم أر في أثر صحيح أن البي يلا اكترى» إلا أن القرطبي تسب إلى كتاب 
أدب النفوس للطبري أن النبي بي اكتوى» وذكره الخَليمي بلفظ: رُوي أنه اكتوى 
للجُرح الذي أصابه بأحد. 

قلت : والثابت في الصحيح في غزوة أحد أن فاطمة وبا أحرقت حصيرا 
شت به جرځه وليس هذا الكي المعهودء وجزم ابن التين بأنه اكتوى» وعَكسّه 
ابن القيم في الهدي . 

قوله: (وعلی ربهم یتوګلون) یحتمل أن تكون هذه الجملة مفسّرة لما تقدم 
من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرةء ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص؛ 
لأن صفةً واحدةٌ منها صفةٌ خاصةٌ من التوكلء وهو أعمٌ من ذلك. 
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قال [الكرماني]: فإن قيل : إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور» فما 
وجه الحصر فيه؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثيرّ لا خصوص العدد. 

قلت: الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره فقد وقع في حديث أبي 
هريرة وه [عند البخاري] وضفَهم بأنهم «تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدرا» وأخرخة مسلم من حديث جابر ط4 : «فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر 
ليلة البدر سيعون ألفاً لا يحاسّبون»» وعُرف من مجموع الطرق أن أول من يدخل 
الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة. 

وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم ففي حديث آبي 
هريرة وله عند أحمد: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاًه» وسنده 
جيد» [ثم ذكر الحافظ شواهد للحديث» ثم قال]: فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً . 

وجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك: فأخرج الترمذي وحسنه من حديث 
ابي أمامة طلب رَفَعَه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل 
SEO‏ 


وعند أحمد من حديث أبي بكر الصديق ذل بلفظ : «أعطاني مع كل واحد 
من السبعين ألفاً سبعين ألفاًاء وفي سنده اا أحدهما: ضعيف الحضفظ. 
والآخر لم يسم . 


ومعنى المعية في قوله في الروايات الماضية: «مع كل ألف سبعون ألفأه» 
أو «مع کل واحد منهم سبعون ألفاًاء يحتمل أن يدخلوا بدخولهم تبعاً لهم وإن 
لم يكن لهم مثْلٌ أعمالهم» كما في حديث: «المرء مع من أحب» ويحتمل أن 
يراد بالمعية مجردٌ دخولهم الجنة بغير حساب» وإن دخولها في الرْمرة الثانية أو ما 
بعدهاء وهذا أولى. 

وإن ثبت حديث أمٌ قيس ففيه تخصيص آخر بمن يُدفن في البقيع من هذه 
الأمةء وهي مزية عظيمة لأهل المدينةء والله أعلم. [وقد ذكر الحافظ حديث أم 
قيس في موضع خر فقال]: أخرجه الطبراني من طريق نافع مولى حمنة عن أم 
قيس بنت حصن وهي أخحت عكاشة : أتها خرجت مع النبي هة إلى البقيع فقال: 
«يُحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً بدخلون الجنة بغير حساب؛ كأن وجوههم 
القمر لبلة البدر'. 

IE 


قوله: (فقال عُكاشة) بضم المهملة وتشديد الكاف» ويجوز تخفيفها. وكان 
عكاشة وإ من السابقين إلى الإسلام» وكان من أجمل الرجال» وكنيته أبو 
محصن» وهاجر وشهد بدراً وقاتل فيهاء قال ابن إسحاق: استّشهد في فتال الردة 
مع خالد ب بن الوليد طاله سنة اثنتي عشرة. 

قوله: (أينهم أا يا رسول اله؟ قال: نعم) [في روايةٍ عند البخاري]: 
«فقال: : ا اله أن يجعلتي منهم قال : الله اجعله منهم»» ويُجمع بأنه سأل 
الدعاء أوَلاً فدعا له ثم استفهم هل اخ 

قوله: (فقام آخر) وقع فيه من الاختلاف هل قال: ادع لي» أو قال: أمنهم 
آنا كما وقع في الذي قبله. 

وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: «سبقك بها عكاشة 

فأخرج ابن الجوزي في كشف المشكل من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأل أبا 
العباس أحمد بن يحيى المعروف بّعلّب عن ذلك فقال: كان منافقاً. ونقل ابن 
عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول تعلب. وقال ابن بطال: معنى قوله: اسبقك» 
آي: إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه» وعَدّل عن 
فوله: لست منهم» أو لست على أخلاقهم تلطفاً بأصحابه ية وخسن أدبه معهم . 

وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند 
عكاشة ظله. فلذلك لم يُْجَّبْ. إذ لو أجابه لجاز أن يَطلْب ذلك كل من كان 
حاضرا فيتسلسل» فسدً الباب بقوله ذلك وهذا أولى من قول من قال: كان 
منافقاً لوجهين: أحدهما أن الأصل في الصحابة ور عدم النفاق فلا يثبت ما 
يخالف ذلك إلا بنقل صحيح» والثاني: أنه قل أن يَصدّر مثل هذا السؤال إلا عن 
قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول يي وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى هذا 
جنح ابن تيممة. 

وصحح النووي أن النبي ب عَم بالوحي أنه بجاب في عكاشة ول ولم 
يقع ذلك في حق الآخر. وقال السهيلي: الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة 
إجابة عَلمها ية وانَمَقَ أن الرجل قال بعدما انقضت» وينه ما وقع في حديث 
أبي سعيد : ثم جلسوا ساعة يتحدثون!» وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
«سبقك بها عكاشة؛: «وبَرَذَّتِ الدعوة» أي : انقضى وقتها . 

-EA- 


قلت : فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خحمسة أجوبة والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله: (ليدخْلَنّ الجنة من أمتي) في التقييد بقوله: «أمتي» إخراج غير الأمة 
المحمدية من العدد المذكور» وليس فيه نفي دخول أحد من غير هذه الأمة على 
الصفة المذكورةء مِن شِبْه القمر» وين الأَوَليّةَ وغير ذلك؛ كالأنبياء ومن 
شاء اله ك من الشهداء والصديقين والصالحين. 

قوله: (سبعون ألفاً أو سبع مثة ألف) في رواية [البخاري] ومسلم عن أبي 
حازم [عن سهل ول]: لا يدري أبو حازم أبُهما قال. 

قوله: (متماسكون) بالرفع على الصفةء قال النووي: كذا في معظم النسخ؛ 
وفي بعضها بالنصب» وكلاهما صحيح . 

قوله: (لا يدخل أولهم حتی يدخل آخرهم) هذا ظاهره يستلزم الدّور» 
وليس كذلك بل المراد أنهم يدخلون صفا واحداء فيدخل الجميع دفعة واحدة» 
ووضفُهم بالأوّلية والآخربّة باعتبار الصفة التي جازوا فيها على الصراط وفي 
ذلك إشارة إلى سَعة الباب الذي يدخلون منه الجنةء قال النووي: معناه أنهم 
بدخلون معتُرضين صقًاً واحداً بعضهم بجنب بعض . 

قوله: (على صورة القمر) قال القرطبي : المراد بالصورة الصفةء يعني أنهم 
في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وهي ليله أربعةٌ عَسر» ويؤخذ منه 
أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم. قلت: وكذا صفاتهم في الجمال. 

تنبيه: هذه الأحاديث تحص عموم حديث أبي برزة الأسلمي طب : ١لا‏ 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفتاه» وعن جسده 
فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه»» قال 
القرطبي : عموم الحديث واضح؛ لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه مخصوص بمن 
يدخل الجنة بغير حساب» ومن يتل التار من أول وهلة عل ما ول تخليه:قوله 
تعالى : يعرف المَجر بهم الآية . 

قلت: وفي سياق حديث أبى برزة و إشارة إلى الخصوص» وذلك أنه 
لن کاخ غد ن بان ن وكذا المالء فهو مخصوص بمن له علم 
وبمن له مال» دون من لا مال له ومن لا علم لهء وأما السؤال عن الجسد 

HE 


والعمر فعامء ويْخّص من المسؤولين من دكرء والله أعلم. 
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باب قول اللي : «ل يَذْحُل الْجَلَةَ إل نن مُسَمة* 


۹-عَنٍ ابن مَسْعُود وه قال: كنا مَعَ النْبيّ في فة فمَال: 
ترْضَوْنَ أن تَكُونُوا ربع أَهْلٍ الْجََة؟ فنا : تم . قال: أتَرْضَوْن أن تَكونُوا 
لُت اهل الْجَنَد؟ فُلنا: ََْ. ًان: برضو أن تَكُونوا شَطْرَ أَهْل الْجَنَة؟ 
لتا: َعَم قال: وَالَذِي َف مُحَمَدٍ يدوا إّي لأَرجو أن ونوا ضف 
َمْلِ الْجَنَ وَذَلك أن الْجَنَةَ لا يَذْخُلَهَا إلا تفن مُلْلمَةً وما نّم في 
َهْلِ الشزك إا كَالمَعْرَةٍ البَيْصَاءِ في جلد الور الأْودِ أو كالشَعْرَةٍ 
السَوْدَاءِ في جلد اللَوْرٍ الأحْنَر“ 

.]17٤۲ 10۲۸ [طرفاه:‎ ۱ 

O 

قوله: (قبة) أي: خيمة. 

قوله: (أترضون) قال ابن التين: ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير البشارة 
بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظمّ لسرورهم. 

قوله: (كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء في جلد 
الثور الأحمر) قال ابن التين: أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوّحدة؛ لأنه لا 
يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدةٍ من غير لونه. 

% @ 8 


۴ 


0( وَلمُسلم: حرا من اربع 
وَيمُللم في رواب : اللَهُمٌ هل بلَعْت؟ الهم اشَهد. 
(۳) ولِمُسْلم في روَاية: الأبْيَضٍ. 


و 


باب إِقَبَاتِ النْداءِ وَالصَوَتِ لله كق بمَا يَلِيق بجاله* 
۰ عن بي سَمِيدٍ هه قَال: فال رَسُول اله بلة: يمول اش يا 
آم ! يمول : لبك وَسَعْدَيْك وَالَْيرّ في يدبك ! قال : يول (ورَفي روَاية: 
يناي بِصَوْتِ): خر بَعْتَ اللار. قال : وما بعت اللَار؟ قالّ: مِنْ كَل 


لف يَسْعَ مِائَةٍ وَيِسْعَةَ وَيِسْمِينّ ا جين يِب الصَغِيرُ ورغ ڪل 
ڌا حلي وی الاس سکری وما شم پشکری وکیکی عدا لَه 
سيد . اشد دَلِكَ عَلَيْهم؛ الوا ا سول اا اا اول الرَجُل؟ 
قال : أبشرُوا! فلن مِنْ يَأجُوحَ وَمَأجُوحَ ألفاً وَينْكمْ رَجُل. نم ال: وَالَيِي 
فس ا ك قا: قَحَمدَنا الله 
وَكَبَرْناء م قالّ: وَالّڍِي تفي بيدو! لي لأَطْمَعُ أَنْ ونوا شَطْرَ أَهْلٍ 


و 


م TT‏ لاء e‏ لأنرد 


.[VEAY (10° «¥11 ۳۳٤۸ [أطرافە:‎ ۲ 1 


(وفي حَدِيث أي هُرَبرَةَ ظه : اول مَنْ يُذْمَى يَوْمَ الْقِيامَةٍ آَم كَترّاعى 
ذريعهُء يقال : هذا أبوكمْ آدمٌ..). 
۱ [طرفه: .]٦0۲۹‏ 
OOS‏ 
قوله: (یقول الله) قد ظهر من حدیث أبي هريرة وط أن خطاب آدم HE‏ 
بذلك أول شيءَ يقع يوم القيامة» ولفظه: «أول من يدعى يوم القيامة آدم 4# 3 
فتراءی ذریته)» وأصله فتتراءیء فخځذفت إحدى التاءين» وتراءى الشخصان: 
تقابلا بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤية الآخرء ووقع في رواية الإسماعيلي : 
«فتتراءی له ذريته» على الأصل . 
قوله: (فيقول: لبيك وسعديك والخير في بديك) في الاقتصار على الخير 
IE‏ 


توع تعطيفف» ورعايةٌ للأدب» وإلا فالشر أيضاً بتقدير اله بل كالخير. 

قوله: (آخرج بعث النار) البعث: بمعنى المبعوث» وأصاها في السرايا التي 
يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا: مير أهل النار 
من غيرهم» وإنما حص بذلك آدم لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف 
أهل السعادة من أهل الشقاءء فقد رآه النبي با ليلة الإسراء وعن يمينه أسودةٌ 
وعن شماله أسودةٌ كما تقدم في حديث الإسراء. 

قوله: (قال: وما بعث النار؟) الواو عاطفةٌ على شيء محذوفي تقديره: 
سمعتٌ وأطعت. وما بعث النار؟: أي: وما مقدار مبعوث النار؟ وفي حديث أبي 
هريرة وید [عثد البخاري]: فيقول: «يا رب کم أُخرج؟». 

قوله: (فذاك حين يشيب الصغير «وَصَح4 ...) يحتمل أن يحمل على 
حقيقته؛ فإن كل أحد يبخّث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع 
مرضعة والطفل طفلاًء فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم 4# ورأى 
الناس آدم 4 وسمعوا ما قيل لهء وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحملء 
ويشيب له الطفلء وتذهل به المرضعة. ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى 
وقبل النفخة الثانية» ويكون خاصًاً بالموجودين حينئذ وتكون الإشارة بقوله : 
«فذاك» إلى يوم القيامة» وهو صريح في الآيةء ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل 
من طول المسافة بين فيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم 8 
لتمييز أهل الموقف؛ لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقارباً كما قال الله تعالى: ا 
ن ية © ب شم بالتامرة4 يعني: أرض الموقف. 

قوله: (وأينا ذلك الرجل) قال الطيبي: يحتمل أن يكون الاستفهام على 
حقيقته» فكان حق الجواب أن ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانيةء 
ويحتمل أن يكون استعظاماً لذلك الأمر واستشعاراً للخوف منهء فلذلك وقع 
الجواب بقوله: (أبشروا). 

قوله: (فإن من يأجوح ومأجوج آلفاً ومنکم رجل) ظاهره زیادةٌ وأحكِ عما 
ذكر من تفصيل الألف» فيحتمل أن يكون من جبر الكسرء والمراد: أن من 
يأجوج ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعين أو ألفاً إلا واحدأى وأما قوله: «ومنكم 
رجل؟ تقديره: والمخرّج منكم» أو ومنكم رجل مخرَّج. 


FF 


قال القرطبي : قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي: متهم وممن كان على 
الشرك مثلهم» وقوله: «ومنكم رجل» يعني من أصحابه ومن كان مؤمناً مثلهم . 
قلت: وحاصله أن الإشارة بقوله: «منكم؛ إلى المسلمين من جميع الأمم . وقد 
أشار إلى ذلك فى حديث ابن مسعود طلي بقوله: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة . ٠‏ 

قوله: (ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة) 
تقدم في الباب قبله من حديث ابن مسعود وليه : «أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» وهو محمول على تعدد القصةء فالقصة التي في حديث ابن مسعود وله 
وقعت وهو با في قبته بمتّى» والقصة التي في حديث أبي سعيد طبه وقعت 
وهو بيه سائر على راحلته. 

ثم ظهر لي أن القصة واحدة وأنٌ بعض الرواة حفظ فيه ما لم يبحفظ 
الآخر» والصحيح ما في حديث ابن مسعود طليه» وأن ذلك كان بمتّى» وأما ما 
وقع في حدیه أنه قال ذلك وهو في قبته» فیُجمع بینه وبين حدیث عمران - [عند 
الترمذي وهو بنحو حديث أبي سعيد» لكن في أوله زبادةٌ قال : لما نزلت يا 
الاش انا رک إلى قوله: اوی ملاب آنه ديد قال: أنزلت عليه هذه 
الآية وهو في سفر› فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم 
فال: ذلك يوم يقول الله لآدم...] - بأن تلاولّه الآية وجوابّه عنها انمق أنه كان 
وهو سائر» ثم قوله: (إني لأطمع ...) إلى آخره» وقع بعد أن تَرَلَ وقَعَدَ بالقبةء 
وأما زيادة الربُع قبل الثلث فحَيْظها أبو سعيد ظط وبعضهم لم يحفظ اربع 

قوله: (أو الرقمة في ذراع الحمار) الرقمة: قطعةٌ بيضاء تكون في باطن 
عضو الحمار والقرس»› وتکون في قوائم الشاة» وقال الداوودي: شيءٌ مستدیر لا 
شعر فیه» سمیت به؛ لأنه كالرقم . 

[وترجم له البخاري: باب قصة يأجوح ومأجوج] والغرض منه ذكر يأجوج 
ومأجوج» والإشارة إلى كشرتهم وأنٌ هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عُشر عُشر 
العشرء وأنهم من ذرية آدم 4# ردا على من قال خلاف ذلك. 
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FETS 


١‏ عَنْ أبي هُرَبْرةَ هه عَن لبي كه قال: لا يَفْبَل ال صل 
أَحَدِكمْ إا أَخْدَت حى يتوا . 

۱ [طرفاه: ۱۳۵ 1۹54]. 

(وفِي حَدِيثِ انس وهه : گان اللي کي يوا عند كر صلا . 

té : طرف‎ 0 
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قوله: (بابٍ: لا تقبل صلاة بغير طُهور) هو بضم الطاء المهملة» والمراد 
به: ما هو أعم من الوضوء والعُسل. 

وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره» وله طرق كثيرة لكن ليس فيها 
شيء على شرط البخاري» فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما 
ي ي 

قوله: (لا بقبل) المراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحةء وهو الإجزاى 
وحقيقة القبول: ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. 

ولمًا كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته؛ عبر عنه 
بالقبول مجازاً ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب 
إلي من جميع الدنياء قاله ابن عمر طلهء قال: لأن الله قال: لتا قبل أله من 
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المنفب . 
قوله : (أحدث) أي : وجد منه الحدث» والمراد به : الخارج من أحد السبيلين . 


() ولم من حَدِیثِ ابن عر ڳا: لا قبل صَلَة بير هور ولا صَدَكة مِنْ عُلُولٍ. 
E i‏ 


واستّدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث»ء سواء كان خروجه اختيارياً 
أم اضطرارباًء وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول انتفى إلى غاية 
الوضوءء وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء 

قوله: (يتوضاأ) أي: بالماء أو ما يقوم مقامه» وقد روى النسائي بإسناد قوي 
عن أبي ذر طله مرفوعاً: «الصعيد الطيب وضوء المسلم»ء فأطلق الشارع على 
التبمم أنه وضوء؛ لكونه قام مقامه» ولا بخفى أن المراد بقبول صلاة من كان 
میحدثاً فتوضاً أي: مع باقي شروط الصلاةء وال أعلم. 

قوله: (عند كل صلاة) أي: مفروضةء زاد الترمذي: «طاهراً أو غير طاهر؛ 
وظاهره أن تلك كانت عادته» لكن حديث سويد - [وسيأتي برقم: ]۱١۷‏ - يدل 
على أن المراد الغالب. 


۲ عن اي هُرَيرََ طن 
يَجمَل في أنهو مء م لز وَمَنِ اسَْحَمَرَ فَلْيُويرء» » وَإِذا اسَْيمَظ آحذكم 
يِن ويه ليل ب بل ان پُذڪِلها في وَضُويه؛ ِن حدم لا ئي 
يِن بَاقَت يده . 

.]۱۹۲ ۱١١ [طرفاه:‎ ۱ 
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قوله: (باب الاستجمار وتراً) استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب 
الوضوء. والجواب: أنه لا اختصاص لها بالاستشكال فإن أبواب الاستطابة لم 
تتميز فى هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما ويحتمل أن يكون ذلك 
SEATE‏ 


() ولمُشلم: تاها 
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قوله: (إذا توضا) أي : إذا شرع في الوضوء. 

قوله: (ثم لينشر) قال الفراء: يقال: نثر الرجل» وانتثر واستنثر: إذا حرك 
التثرة: وهي طرف الأنف» في الطهارة» وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ 
كاي يجذبه بريح أنه لتنظيف ما في داخله - فيخرج بريح أنفه سواء أكان بإعانة 
يده أم لا. 

قوله: (ومن استجمر) أي : استعمل الجمار - وهي الحجارة الصغار - في 
الاستنجاء» واستدل بحعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث لاتيان فيه 
بحرف الشرطء ولا دلالة فيه» وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو 
بالأحجار . 

قوله: (وإذا استيقظ) هكذا عطفّه المصنف» واقتضى سياقه أنه حديث 
واحد» وليس هو كذلك في الموطأء وكذا فرّقه الإسماعيلي من حديث مالك 
وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزنادء والثاني من 
طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزنادء وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى 
جواز جمع الحديثين إذا اتحد ها في سياق واحد» کما یری جواز تفریق 
الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. 

قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم» 
وخصّه أحمد بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: «باتت يده٠؛‏ لأن حقيقة المبيت 
أن يكون في الليل» وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم 
من الليل؛. لك التعليل يفتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليلء وإنما حص نوم 
الليل بالذكر للغلبة. 

قوله: (فليغسل يده) الأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على 
الوجوب في نوم الليل دون النهار» وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار. 

واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماءء وقال إسحاق وداود والطبري : 
ينجس» واسنّدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته لكنه حديث ضعيف» أخرجه ابن 
عدي . 

والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي 
الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة. 
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والمراد باليد هنا: الكف» دون ما زاد عليها اتفاقاً . 

قوله: (قبل أن يدخلها) ولمسلم: «فلا يغمس بده في الإناء حتى يغسلها؛ 
وهي أبين في المراد من رواية الإدخال؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه 
كراهة؛ كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس 
يده الماء. 

قوله: (في وضوئه) بفتح الواو أي: الإناء الذي أعد للوضوء والظاهر 
اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به إناء الغسل؛ لأنه وضوء وزيادةء وكذا 
باقي الآنية قياساً لكن في الاستحباب من غير كراهة؛ لعدم ورود النهي فيها عن 
ذلك. 

وخرج بذكر الإناء البرك والجياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها - على 
تقدير نجاستها - فلا يتناولها النهي والله أعلم . 

قوله: (فإن أحدكم) قال البيضاوي : فيه إيماءٌ إلى أن الباعث على الأمر 
بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا كر حكماً وعقّبه بعلة دلٌ على أن ثبوت 
الحكم لأجلهاء ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: افإنه يبعث 
مليياً؛» بعد نهيهم عن تطييبه» فّه على علة النهي وهي کونه محرماً . 

قوله: (لا يدري) فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء 
او لا؟ ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مسنيقظاً . 

ومفهومه آن من درى أين بات يده كمن لف عليها خرقة مثلاً فاسنيقظ وهي 
على حالها أن لا كراهة وإن کان غشلها مستحباً على المختار - كما في 
المستيقظ ومن فال: بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك - لا فرق بين شاك 
ومتیقن . 

واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود 
النجاسة على الماءء وهو ظاهر» وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء» وهو صحيح› 
لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نطر؛ لأن مطلق التأثير لا يدل على 
خصوص التأثير بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة بالمَْيمّن أشد من الكراهة 
بالمظنون» قاله ابن دقيتى العيد. ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول: 
إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير. 
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قوله: (أين باتت يده) أي: من جسده. 

وفي الحديث الأخذ بالوثيقة. والعمل بالاحتياط فى العبادة. والكناية عا 
يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها. اتات غل التجانة ثلاثاً؛ لأنه أمرنا 
بالتثليث عند توهمها فعند تبقنها أولى . 

واستنبط منه قوم فوائد أخحرى فيها بُعْده منها: أن موضع الاستنجاء 
مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه» قاله الخطابي. 
ومنها: إيجاب الوضوء من النوم» قاله ابن عبد البر. ومنها: تقوية من يقول 
بالوضوء من مس الذكر» حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة. ومتها: أن 
القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوءء قاله الحَنّاف 
صاحب الخصال من الشافعية . 
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باب ما يفول ند الْحَلاءِ 


۲۳ عَنْ انس طهه قال : كان الننْ 4 إا دحل (وفي رواية مُعلََة: 
إا راد ن يَذحُل) لاء قا : للم ِي امود پک من الْحْبْبِ وَالْخَباِثِ. 
۱ [طرفاہ: ۱٤۲‏ ۳۲۲[ 
COO)‏ 
قوله: (باب ما يقول عند الخلاء) أي: عند إرادة الدخول فى الخلاء إن 
كان معدا لذلك» وإلا فلا تقدير. ٠‏ 
قوله: (الخبُث) [بالضم] قيل: ذكران الشياطين وإناثهم» [وبالإسكان]: 
الخبْث: الشرُ كله» والخبائتث: الخطايا أو الأفعال المذمومة. 
وكان ب يستعيذ إظهاراً للعبودية» ويجهر بها للتعليم . وقد روى المَعْمَّري 
هذا الحديث بلفظ الأمر قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير 
هذه الرواية. 
قوله: (إذا راد أن يدخل) أفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا 
- ۸ 


دخل الخلاء» أي: كان بقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعدهء والله أعلم. 

وهذا فى الأمكنة المعدّة لذلك بقرينة الدخول» ولهذا قال ابن بطال: رواية 
«إذا آتى» أعم لشمولها. انتھی . 

والكلام هنا في مقامين : 

أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها 
الشياطين» كما ورد في حديث زيد بن أرقم وط في السنن» أو يشمل حتى لو 
بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟ الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. 

الثاني : متى بقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله 4# في تلك الحالة يفصّل: آما 
في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أول 
الشروع؛ كتشمير ثبابه مثلاء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن نسي: يستعيذ 
بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقا كما قل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل ٠‏ 
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اب لا َب الَقِبلَةٌ باط أو بول إلا ِن البنَاءِ 

٤‏ - عن اي يوب الأنْصَاري وله أ السب ل فان: إا تينم 
قابط قلا فوا اة ولا َسَْذبرُوًاء وَلَِنْ شرَفُوا أو عَربُوا. قال أبُر 
أَيُوبَ: فَقَدِمْنًا السام فَوَجَذنًا مَرَاجيض بُيْيَّث قبل الْقَبْلَة؛ فَتَنْحَرفُ 
وََستَحْفِرٌ الله تال . 

ITA Nef [طرفاه:‎ 9/1 
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قوله: (إلا عند البناء) قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على 
الاستثناء المذكورء وأجيب بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في 


الْخرَاءة! قًال: أجل؛ لد نانا أن تتفل الْبلة. . . 
- ۹ - 


الفضاء» وهذه حقيقته اللغويةء وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك 
مجازاً فيختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهذا الجواب 
لاإسماعيلي وهو أقواها. 

ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء» وأما الجدار والأبنية فإنها 
إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاًء قاله ابن المنير. 

ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده. 
- [فالبخاري ترجم لحديث أبي أيوب بما دُكرء ثم ترجم بعده لحديث ابن عمر: 
باب من تبرز على لبنتين] ‏ لأن حديث النبي ية كله كأنه شيء واحد» قاله ابن 
بطال» وارتضاه ابن التين وغيره» لكنْ مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى . 

فإن قيل: لم حملتم الخائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك 
ليتناول الفضاء والبنيان» لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على الحموم 
فيهما؟ فالجواب : أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمده 
وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص» ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك 
بالأبنية لقلا بالتعميم ؛ لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد جاء عن 
جابر فيما رواه أحمد تأييد ذلك» ولفظه: كان رسول الله ية ينهانا أن نستدبر القبلة 
أو نستقبلها بفروجنا إذا هَرّقنا الماء. قال: ثم رأیته قبل موته بعام یبول مستقبل 
القبلة» ودعوى خصوصية ذلك بالنبي بي لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال» ودل حديث ابن عمر طهيه التي على جواز استدبار القبلة في الأبنيةء 
وحدیث جابرظ على جواز استقبالها ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا 
يخص من عمومه بحديث ابن عمر ون إلا جواز الاستدبار فقط ولا يقال: يُلحق 
به الاستقبال قياساً؛ لأنه لا يصح إلحاقه به؛ لكونه فوقه. 

وقد تمسك به قوم فقالوا: بجواز الاستدبار دون الاستقبال» حكي عن أبي 
حنيفة وأحمد» وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقاً قاله الجمهور» وهو مذهب 
مالك والشافعي وإسحاقء وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلةء ويؤيده من 
جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار 
عرفاًء وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكرنها قبلة 
بخلاف الصحراء فيهما . 
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وقال بالتحریم مطلقاء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد» وقال قوم 
بالجواز مطلقاء وهو قول عائشة وعروة وداود» واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت 
فلیرجع إلى أصل الإباحة. فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء. 

قوله : (فلا تسنقبلو! القبلة) اللام في القبلة للعهد أي: للكعبة. 


8 @ %8 
٥‏ ۔ عن ابن مر وه ال: قد اذتَقَيْت بَؤْماً عَلّى طهر بيت لاء 
ربت رسو الله َة عَلَى يِن مُستَفْبلاً بيك الْمَقْيس لِحَاجيه. وَفي 
رواية: مدر الْقَبْلَةَ. 
۱۲ [أطرافه: ٥٤۱1ء 1٤6۹ 1٤۸‏ ۳۱۰۲[ 
®0 
قوله: (على لبنتين) تثنية لَبنَةَء وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل 
أن بحرق» ولم يقصد ابن عمر وليه الإشراف على النبي ية في تلك الحالة 
وإنما صعد السطح لضرورةٍ له كما في رواية [عند البخاري]ء فحانت منه التفاتة . 
نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي 
ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعي» وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى 
e‏ الكيفية المذكورة من غير محذور» ودل ذلك على شدة حرص 
الصحابي ول على تتبع أحوال النبي باد ليتبعهاء > وکذا کان وله . 
@ & % 


باب البَوْل في الَمَاءِ الدَائِم 


۸٦‏ - عن ابي هُربرةَ ڪه أنه مع رسو الله 4ل يفول : لا َون 
أَحَذْكَمْ في الْمَاءِ الدّائم يم الَذِي لا بُجري ف ثم يتيل ل (فیی). 


( لملم منة. في رِوَايَة: لا كَل أَحَدكُمْ في المَاءِ الدائم وهو جُئب. فال يت 
عل با ابا هُرَيرة؟ قان: ياوه تاولا . 
TRE‏ 


۱ [طرفە: ۳4؟]. 
®8 

قوله: (باب البول في الماء الدائم) أي : الساكن. 

قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعنام وقيل: 
احترز به عن راکډ يجري بعضه کالبرك وقيل: احترز به عن الماء الدائم؛ لأنه 
جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى . 

وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري لكن الدائم الذي له نبع» والراكد 
الذي لا تبع له. 

قوله: (ئم بغتسل فیه) وفي رواية: ثم يغتسل مته»» وكل من اللفظين 
يفيد حكماً بالنص وحكماً بالاستنباط» قاله ابن دقيق العيد» ووجهه أن الرواية 
بلفظ : «فيه» تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط 
والرواية بلفظ : «منه» بعكس ذلك وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة 
النجاسة. 

ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي 
وغيره - خلافاً لبعض الحئابلة س ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم 
يصبه فيه - خلافاً للظاهرية -» وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم 
على اخحتلافهم في حد القليل» وقول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوي لكن 
الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. 


۷ - عن ابن عباس وها قال: مر رَسول اله بل على يرين قَقًال: 
إِنهُمَا يبانء وما يعدبا مِنْ گبير. د ٥‏ 
يَسْعَی باللْمِيمَةء وَأمَّا لحر فَكَانَ لا ي 


ست من وله . قال : ٤‏ أَحَدَ ءُ 


يستټر من نوله . : ثم أخذ عوداً 


0 لملم في رِوَابة: لا تزه مِنَ الول. 
ki‏ 


رَطباًء قَكَسَرَهُ بانتَعَيْنِ م عر ل اجب نها على قن ئم قال لَعَلهُ 
کل ختھتا تا ن ت 
TIv/1‏ [أطرافه : Teo IFVA (ITTY CTIA T1‏ 109[. 
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قوله : (وما یعذبان في کبیر. ثم قال: بلی) أي : إِنه لكبير. 

وقد اخثلف في معنی قوله: «وإنه لكبير» فقيل : ليس بكبيرٍ في اعنقادهما أو 
في اعتقاد المخاظبين› وهو عند الله كبیر؛ كقوله §4: $ 
َه عطي . وقيل: ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه» ويرشد 
إلى ذلك السياق؛ فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره 
عليه» للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان. 

قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية ابن عساكر: 
«يستبرئ» من الاستبراء» ولمسلم: «يستنزه»» فعلى رواية الأكثر» معنى 
الاستتار: آنه لا يجعل بینه وبين بوله سترة يعني : لا يتحفظ منه. فُوافق رواية : 
«لا يستنزها؛ لأنها من التنزه: وهو الإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في 
المستخرج : «كان لا يتوقى»» وهي مفسّرة للمراد» وأما رواية الاستبراء فهي 
ابلغ في التؤئي. 

قوله: (يمشي بالنميمة) قال النووي: وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرارء 
وهي من أقبح القبائح . 

قوله: (بخفف) أي: العذاب عن المقبورين . 

تنبيه: لم يُعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على 
عمد من الرواة لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن» وينبغي أن لا يبالغ في 
الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إثبات عذاب القبر» وفيه التحذير من 


کسیر کی و و 


() ولمسلم من يث جار که ڪه : فاخت بقاعي ان يرنه عَنْهُما . 


ت 


ملابسة البول» ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب» ويستدل به 
على وجوب إزالة النجاسةء خلافاً لمن ححص الوجوب بوقث إرادة الصلاق 
والله أعلم. 

لطيفة: أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة» وهي أن 
البرزخ مقدّمة الآخرةء وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله : الصلاة 
ومن حقوق العباد: الدماءء ومفتاح الصلاة: التطهر من الحدث والخبث»ء 
ومفتاح الدماء: الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك 
بسببها الدماء. 

قال ابن مالك: في قوله: في کبیر» شاهد على ورود في للتعليل» وهو 
مل قوله ب : «عذبت امرأة في هرة»» قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين مع 
وروده في القرآن؛ كقول الله نعالى: لَك فيا ام4 وفي الحديث كما 
تقدم» وفي الشعرء فذكر شواهد. انتهى. 


8 @&@ @ 


باب الم و سَتَلْجُاءِ باليِمِينِ 

۸ - عن ابي قاد اه عن لبي ب قَال: د 

يأْخْدَنّ ذَكرَهٌ پتوبندء ولا نالج » ولا يفن في الانَاءِ. 
۱ آ[أطرافه : „low. «\of Vor‏ 
GG‏ 


قوله: (باب النهي عن الاستنجاء بالبمين) أي: باليد اليمنىء وعبّر بالنهي 

إشارة إلى أنه لم بظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيهء أو أن القرينة الصارفة للنهي 

عن التحريم لم تظهر لهء وهي أن ذلك أدب من الآدابء وبكونه للتنزيه قاله 
الجمهور» وذهب آهل الظاهر إلى أنه للتحريم. 

قوله: (فلا يأخذن) قيل: الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل 
TAÊ‏ 


ELE بال‎ ١ 


بهاء فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك. واف 
أعلم. 

قوله: (ذَكّره) إنما حص الذگر بالذكر؛ لكون الرجال - في الخالب - هم 
المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما څخص. 


قوله: (ولا بستنج بیمینه) أثار الخطابي هنا بحثاً ومحصل الإيراد: أ 
المستجمر متی استجمر بیساره استلزم مس ذکره بیمینه ومتی مسکه بیساره استازم 
استجماره بيمینه وكلاهما قد شمله النهي. 


والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده 
كالغزالي ف فى الوسيط والبغوي في التهذيب: أنه يور العضو بيساره على شيء 
یمسکه بیمینه وهي قَارَّة غير متحركة» فلا بعد مستجمراً بالیمین ولا ماسَاً بهاء 
ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط وإنما هو كمن 
صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . 


واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه 

سم الله 3# لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب 
الأولى» وما وقع في العْنْبِيّةَ عن مالك من عدم الكراهة قد أنکره حذاق 
أصحابه . 


قوله: (ولا يتنفس) بالجزم والا» ناهية» في الثلاثة» وروي بالضم فيها 
على أن «لا» نافية. 

قوله: (في الاناء) أي: داخله» وأما إذا أبانه وتنفس فهي الس . 

وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد يخرج مع النفس 
بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن 


8 


شربه. 


% @ ®8 
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باب الاسَيَنْجاءِ بالْمَاءِ 

۹ - عن أن طله قال : گان الننْ کل إا حرج لخاجيه اُجيءُ اَن 
ولام معنا إَاوَةٌ من مَاءِ - وفي رِوَايةَ: وڪره . يعني ينجي و . 

[os (TIY VoY «101 (0° [آطرافه:‎ ۱ 
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قوله: (باب الاستنجاء بالماء) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرههء وعلى 
من فى وقوعه من النبي بل وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن 
اليمان ڪا أنه سثل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن 
نافع أن ابن عمر وا كان لا يستنجي بالماء . وعن ابن الزبير وا قال: ما کنا 

قوله: (أجيء أنا وغلام) حكى الزمخشري في أساس البلاغة: أن الغلام هو 
الصغير إلى حد الالتحاء فإن غلام فهو مجاز. 

قوله: (إداوة) بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد. 

قوله: (من ماء) أي: ا ماء. 

قوله: (عتَرَة) العنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقيل: هي الحربة 
القصيرة. وفي «الطبقات! لابن سعد أن النجاشي کان أهذاها للنبي بي وهذا 
يؤكد كونها كانت على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في 
العيدين إن شاء الله تعالى . 

[وسبب حفْلها] يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساترء أو 
يركزها بجنه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لنبش الأرض 
الصلبةء أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض» لكرنه بي كان يبعد عند قضاء 
الحاجةء أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأً وإذا توضأً صلى [فجعلها سترة] 
وهذا أظهر الأوجه. 

وفيه جواز استخدام الأحرار - خصوصاً إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم 
التمرن على التواضع . وفيه أن في خدمة العالم شرفاً لمتعلم . 

% & © 
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باب جود الَمَينَةٍ 


SS ۹۰‏ َال : هلا 


اسْتَمَُعْضمْ پاب“ اوا : إنَها مما قال حرم حرم الها . 
ro /r‏ [أطرافه : 4۲ a coor! TTT X٩‏ 


E0® 

قوله: (بإهابها) هو الجلد قبل أن يدغ وقيل: هو الجلد دُبغ أو لم يُدبغ . 
زاد مسلم: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به . 

قوله: (قالوا: إنها مينة) لم أقف على تعيين القائل . 

قوله: (قال: إنما حرم أكلها) قال ابن أبي جمرة: فيه مراجعة الإمام فيما 
لا يهم السامع معنى ما أمره؛ كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت 
علينا؟ فين له وجه التحريم 

ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسلّة؛ لأن لفظ القرآن: مَك عَم 
ات4 وهو شامل لجميع أجزائها في كل حالء فصت السَنّة ذلك بالآكلء 
وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم جمعوا معانيّ كثيرة في كلمة 
واحدة وهي قولهم: «إنها ميتة. 

واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً سواء أذبغ أم لم 
يدبغ» لكن صح التقبيد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور» واستشنى 
الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما؛ لنجاسة عينها عندهء ولم 
يستثن أبو يوسف وداود شيناً؛ أخذاً بعموم الخبر» وهي رواية عن مالك. 

وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول؛ 
لورود الخبر في الشاة» ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في 
التطهير على الذكاةء وغير المأكول لو دكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك 
الدباغ. 

وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب» 


() وَلِمُسلم في رِوَايَةٍ 


WV 


وبعموم الإذن بالمنفعةء ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد 
الموت قائماً له مقام الحياة. 

وذهب قوم إلى أنه لا بنتفع من الميتة بشيء - سواء بغ الجلد أم لم يُدبغ - 
وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم هه قال: أتانا كتاب رسول الله ية قبل 
موته: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أحمد والأربعة. 

وآقوی ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له 
وأنها عن سماع وهذا عن كتابة» وأنها أصح مخارج . 

وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين: بحمل الإهاب على الجلد قبل 
الدباغ؛ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباًء إنما يسمى قربة وغير ذلك وقد تقل 
ذلك عن أثمة اللغة كالنضر بن شمبل» وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر 
والبيهقي . 

قال ابن أبي جمرة: فيه مراجعة الإمام فيما لا يَفهم السامع معنى ما أمره؛ 
كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت عليدا؟ فبيّن له وجه التحريم. 
ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنَّة» لأن لفظ القرآن: حرمت عليه 
ين وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال» فخصت السََةَ ذلك بالأكل . 

وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة في 
كلمة واحدة وهي قولهم: ١إنها‏ مينةا. 

@ @ % 
ا دا شرب الكَلّبٌ فى إتَاءِ أحدكم فَلَْعْسله سَبَعاً 
بَابٌ: إذا شرب الكَلْبٌ في إِئَاءِ أحدكم فَلَيَطْسِلَهُ سَبَعاً 

۱ - عن أي هريره ڪه أن رسو انه کل ال : إا شرب الْكلْبُ 

فی اء أَحَدٌ قاد له 0 


() لملم في رِوَاة: قلف فم 

ولمللم في روايةٍ: أولَاهْنٌ 

0( وَلمْشلم مِنْ حدِيثِ ابن المُعَمَلِ هه : وَعَفَروةٌ اللَابَِةّ في الراب . 
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قوله: (إذا شرب) كذا هو في الموطأًء والمشهور عن أبي هربرة من رواية 
جمهور أصحابه عنه «إذا ولغ»» وهو المعروف في اللخة» بقال: ولخ يلغ - بالفتح 
فيهما - إذا شرب بطرف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركه» وقال ثعلب: هو أن يدخل 
لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه» زاد ابن دَرَستویه شرب أو لم يشرب . 

وقال ابن مکي: فإن کان غير مائع يقال: لعقه» وقال المطرّزي: فإن كان 
فارغاً يقال: لجسه. فالشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. 

ومفهوم الشرط في قوله: اولع يفضي قمر الحكث على ذلك لكن إِذا 
قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس ؛ يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاًء 
ويكون ذكر الولوغ للغالب» وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب 
المنصوص أنه كذلك؛ لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى. 

قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنيةء ومفهومه بُخرج الماء 
المستنقع مثلاء وبه قال الأوزاعي مطلقاً » لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري 
الحكم في القليل من الماء دون الكثير . 

وزاد مسلم: بن وي جلي بن تر عن الاما عن اغا ج داي 
رزين عن أبي هريرة له في هذا الحديث: «فليرقه»» وهو يقوي القول بأن 
الغسل للتنجيس» إذ المراق أعم من أن يکون ماءٌ أو طعاماًء فلو كان طاهراً لم 
يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المالء لكن قال النسائي لا أعلم أحداً تابع علي بن 
مسهر على زيادة: «فليرقه). 

قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة طن 
مرفوعاًء أخرجه ابن عدي» لکن في رفعه نظر» والصحيح أنه موقوف. وكذا كر 
الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ڪه موفوفاًء 
وإسناده صحيح» أخرجه الدارقطني وغيره. 

قوله: (فليغسله) يقنضي الفورء» لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا 
لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. 

قوله: (سبعاً) أي: سبع مرار. 

= 


واختلف الرواة في محل غسلة التتريب» [فورد: «أولاهن؛ و«والسابعة» 
وأولاهن أو أخراهن» و«إحداهن»] 

فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: «إحداهن! مبهمة» و«أولاهن» 
و«السابعة؛ معينة و«أو» إن كانت في نفس الخبر فهي للتخييرء فمقتضى حمل المطلق 
على المقيد أن يُحمل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعبّلةء وهو الذي 
نص عليه الشافعي في الأم» وإن كانت «أو؛ شكاً من الراوي فرواية من عَيّن ولم 
يشك أولى من روابة من أبهم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية «أولاهن» 
ورواية «السابعة!ء ورواية «أولاهن؛ أرجح من حيث الأكثربةء والأحفظيةء ومن 
حيث المعنى أيضاً؛ لن قتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه 
وقد نص الشافعي في حَرْملة على أن الأولى أولىء وال أعلم. 

وفي الحديث دليل على آن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها 
بشرط كونه مائعا» وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسةء وعلى 
تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع» وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة 
فيه وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالباًء وعلى أن 
ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه؛ لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت 
عليه النجاسة» والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جذاء ويمكن أن 
يفرد بالتصنيف . 


# € @ 


باب النَيَمُنِ في الَوصُوءِ وَالُْسلِ 
۲ - عَنْ عَاِشَةً و قَالَّتْ: گان الي َة يجب اليم ما اسْتَطاعَ 


dar 


في شاه كلو في هوري ورلو وغه . 
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قوله: (باب التيمن) أي: الابتداء باليمين. قيل: لأنه كان يحب الفأل 
الحسن؛ إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. 


ت 


قوله : (كان يحب التيمن) علمت عائشة وا حبه ًة لما ذكرت إما بإخباره 
لها بذلك وإما بالقرائن. 

قوله: (ما استطاع) لبه نه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. 

قوله: (وترجله) أي: ترجيل شعره» وهو تسريحه ودهنه» والتيمن في 
الترجل: أن يبدأ بالجانب الأيمن» وأن يفعله باليمنى. قال ابن بطال: وهو من 
النظافةء وقد ندب الشرع إليهاء وقال اث تعالى: وخدوا ز نڌ مجه 


وأما حديث: «النهي عن عن الترجل إلا غباً» فالمراد به ترك المبالغة في الترفه 

قوله: (وتنعله) أي : لبس نعله. 

قال الطيبي : وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل» والترجل لتعلقه بالرآس» 
والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة فكأنه نه على جميع الأعضاء. 

وفي الحديث استحباب البّداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والخسل 
والحلق» ولا يقال: هو من باب الإزالةء فيبداً فيه بالأيسر» بل هو من باب 
العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق» وفيه البداءة باليد 
اليمنى في الوضوءء وكذا الرّجل» وبالشق الأيمن في العسل. 

واسّدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي 
الأكل والشرب باليمين» وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها . 

قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما 
کان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استُحب فيه التياسر» قال: 
وأجبع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنّة من خالفها فاته الفضل 
وتم وضوءه. قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلاقاً . 
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باب الَوصُوءِ مَرَتَيِنِ مَرَتَيِنِ 


۳ عن عَبْد ا ن رَد وه أنه سُيل: كيف رايت الي ك 
بتوشا؟ قتعا بتزر ین ماو گا على تیو لها قلات برا م 
اذل يده في التّورِ» قَمَضَمَّض واستنثر مر ات مراب من عرف وَاجدَة» ثم 

E 


اذل بده اعرف بها E‏ 
المرْقَبْنٍ مرتین مَرَنيْن» ماحد بيده مَاءَ» فسح رَأْسَهُ کک 
سل رخج ل فقا : هذا راب الي َة َعَوصًاً. (وفي رواية: ا 


اللي َة تَوَمَاً مرَتَيْنِ مَرََيْنٍ) . 
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(وفي حَڍِيِ ابن عباس ا : تَوَصَاً الب ي مره مره . 
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قوله: (باب الوضوء مرتين مرتين) أي: لكل عضو. لكن ليس فيه - 
[أي: في الرواية الأولى] - الخسل مرتين إلا في البدين إلى المرفقين؛ نعم روى 
النسائي في حديث عبد الله بن زيد وله : التثنية في اليدين والرجلين ومشح 
الرأس وتشليث غسل الوجه» لكن في الرواية المذكورة نظر» وعلى هذا فحن 
حديث عبد الله بن زيد وله أن يبوب له: عسل بعض الأعضاء مرةء وبعضها 
مرتين» وبعضها ثلاثاً. 

قوله: (بتور) الترر: قال الداوودي: قدح. وقيل: هو مثل القدر يكون من 
ضفر أو حجارة» والصفر صنف من حديد النحاس. قيل: إنه سمي بذلك لکونه 
يشبه الذهب. 

قوله: (فکفاً) قال الكسائي: كفأت الإناء: كته وأكفاته: أمَلته والمراد: 
إفراغ الماء من الإناء على اليد. 

وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم. 
والمراد باليدين هنا: الكمّان لا غير. 

قوله: (ثم آدخل يده د في التور فمضمض) فيه حَذّف تقديره: ثم أخرجها 
فمضمض» وقد صرح به مسلم. 


وَلمْللم في روَاية: عسل َه اليْمْتى لاا والأخرى ناء وسل جل حى 


اهُا . 
- ۷ 


قوله: (فمضمض واستنثر) الاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس»؛ وقد دكر 
في رواية ويب [عند البخاري] الثلاثةً. 


قوله: (من عَرفة واحدة) يتعلق بقوله: «فمضمض واستنثر»» والمعنى أنه 
جمع بینهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة» ويحتمل أن يتعلق بقوله: «ثلاث 
مرات؟» والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة والأول موافق 
لباقي الروايات فهو أولى. 

قوله: (ثم أدخل يده فاغترف بهاء فغسل وجهه) بيّن في هذه الرواية تجديد 
الاغتراف لكل عضو وأنه اغترف بإحدى يديه وأظن أن الإناء كان صغيراً 
فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى» وإلا فالاغتراف باليدين جميعاً 
أسهل وأقرب تناولاً - كما قال الشافعي -. 

قوله: (إلى المرفقين) المرفق هو: العظم الناتئ في آخر الذراع» سمي 
بذلك لأنه برتفق به في الاتكاء ونحوه. 

واختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ قال 
إسحاق بن راهويه: إلى“ في الآية بحتمل أن تكون بمعنى الغايةء وأن تكون 
بمعنی مع» فبيّنت السَنَّةَ آنها بمعنی مع. انتهى. وقد قال الشافعي في الأم: لا 
أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. 

قوله: (فأدبر به وأقبل) الحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهني 
الرأس بالمسح» فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الإفراغ على اليدين معاً في ابتداء الوضوءء 
وأن الوضروء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث» وجواز 
الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة» والتعليم بالفعل» وأن الاغتراف من 
الماء القليل للتطهر لا يُصيّر الماء مستعملاًء والجمع بين المضمضة والاستنشاق 
من غرفة. وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره. 
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باب الَوصْوءٍ اذا اها 


٤‏ - عَنْ حُمْرَان أنه رای عُْمَانَ بى عَمَان وهه عا ووي افرع 
َلَّى يديه مِنْ ائه فُعْسَلَهُمَا 2 ثم اوخل يَمِيتةُ في الْوَضوءِء 
ثم تنضمَض (استنشق) واستنر ره م عسل وجه ثلان إلى 
الْمِرَمقَيْن ثلاث عا ر کل رر ثم قَالّ: 

ت 2 8 8 
رأث الي 4 وَأ لحو وُضصوئي هذل قال : :من توضا و ي 
م صلی كتين لا حك بها َء َر ال له ا قم من 
. و ا 1 لا قَغْتَرو ا“ وَفِي رِوَايَةٍ : : لما توا 
مان قًال: آلا احتف حي زل E‏ 
َقَوْلٌ: لا بَوَصًا رَجُلّ بين وضو وَيْصَاً الصا إلا عَْرَ لَه ما بيه 
َبيْنَ الصَلَاةٍ حى يُصَلَيهَا. َال عُرْوَةٌ: الآَيدٌ: ن الي بكشثرة ما ار 
e‏ 
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قوله: (باب الوضوء ثلااً ثلاثاً) أي: لكل عضو. 


قوله: (دعا بوضوء) بفتح الواو: اسم للماء المعد للوضوءء وبالضم : الذ 
هو الفعل» وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به. 


00 ومنل في روا : م تَوَضًا هَكَذا َر لَه ما دم ِن دنه وكات صَاهُ وَمَليُ إلى 


الوْضّوءء ثم فى إلى الصَلَاة المَكَنُوبَةٍ 
ll‏ عفر اله له ذنوبة. في روَاية: ما 
من امي ملم ت َحْصَرة صل مكوبة َيْحْين وضوءخا وخشوعَها وَركُوعَها؛ إل کاٹ 


كَمَارَةً لما لها من ن الب» ما لَمْ يُوْتِ كير وَذَلک الدَهْر كَلَهُ. 
- ۷ 


قوله: (فأفرغ) آي: صب . 

قوله: (على بديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات) فيه غسل اليدين قبل 
إدخالهما الإناءء ولو لم يكن عقب نوم - احتياطاً -. 

قوله: (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين. 

قوله: (ثم تمضمض) أصل المضمضة في اللغة: التحريك» ثم اشتهر 
استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه» وآما معناه في الوضوء الشرعي 
فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجهء والمشهور عن الشافعية أنه لا 
يشترط تحريكه ولا مجه وهو عجيب» ولعل المراد أنه لا يتعين المجٌ» بل لو 
ابتلعه أو ترکه حتى يسيل أجرأً. 

قوله: (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذكروا 
أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء؛ لأن اللون يدرك بالبصر»ء والطعم يدرك 
بالفم» والريح يدرك بالأنف» فقدمت المضمضة والاستنشاق - وهما مسنونان - 
قبل الوجه - وهو مفروض - احتياطا للعبادة. 

قوله: (ويديه إلى المرفقين) أي: كل واحدة. 

قوله: (ثم مسح برأسه) ليس في شيء من طرقه في «الصحيحين؛ ذكر علد 
المسح» وبه قال أكثر العلماء. قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح 
کلھا تدل علی أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن 
النبي َا في المسح مرة واحدة. 

قوله: (ئم غسل کل رجلٍ) کذا للأصيلي والكشْمبهَّني» وللمستملي 
والخموي: «کل رجله» وهي تفيد تعميم کل رجل بالغسل . 

قوله: (نحو وضوئي هذا) قال النووي: إنما لم بقل: «مثل»؛؛ لأن حقيقة 
مماثلته لا يقدر عليها غيره. قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف› 
ولفظه: من توضاً مثل هذا الوضوء» وعلى هذا فالتعبير ب «نحو» من تصرف 
الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازاً؛ ولأن «مثل؛ وإن كانت تقتضي المساواة 
ظاهراً لكنها تطلتق على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» ويكون المتروك بحيث لا 
يخل بالمقصود. 

قوله: (ثم صلی رکعتین) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء. 

~ Ve 


قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء 
قطعه؛ لأن قوله: ايحدث؟ يقتضي تكسباً منه» فأما ما يهجم من الخطرات 
والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس 
أصااً ورأساًء ورده النووي فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان 
الخواطر العارضة غير المستقرة» نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس 
أصلاً أعلى درجة بلا ريب . 

قوله: (عُفر له) زاد مسلم: «قال الزهري: كان علماؤنا بقرلون: هذا 
الوضوء أسبغ ما يتوضأً به أحد للصلاة». 

قوله: (من ذنيه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر؛ لكن العلماء خصوه بالصغائر 
لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر 
وصخائر» فمن لیس له إلا صغائر کفرت عنه» ومن لیس له إلا كبائر خفف عنه 
منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن لیس له صغائر ولا کباثر یزداد في حسناته 
بنظير ذلك. 

وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. والترتيب في 
أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بشم . والترغيب في الإخلاص. وتحذير مَّن لها 
في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول. ولا سيما إن كان في العزم 
على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من 
خارجها. 

قوله: (لا تغتروا) أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة 
تكفرهاء فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله وأنى للعبد 


بالاطلاع على ذلك. 
قوله: (ويصلي الصلاة) أي : المكتوبة» وفي رواية لمسلم: «فيصلي هذه 
الصلوات الخمس؛. 


قوله: (وبين الصلاة) أي : التي تليها كما صرح به مسلم. 
قوله: (حتى يصليها) أي : يشرع في الصلاة الثانية. 


قوله: (قال عروة: الآية: طط أل كشو ما رتا ِن أليَتٍ4) بعني : 
AON‏ 


الآية التي في البقرة إلى قوله: الوت كما صرح به مسلمء ومراد علمان له 
أن هذه E‏ وهي وإن نزلت في أهل الكتاب» لكن العبرة 
بعموم اللفظ» وإنما كان عثمان ظه يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة؛ 
خشيةٌ عليهم من الاغترار. 
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باب الات سْتِنتًار ااا مِنْدَ E‏ 


e 40‏ ا ن الي ل فا: إ1 E‏ 
مامه (قَوَضَاً) يلير تاا ؛ قن المَبْطَان ب بیت على حَيْشویه 
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قوله: (فليستنشر) أكثر فائدة من قوله: «فليستنشق٠؛‏ لأن الاستنثار يقع على 
الاستنشاق بغير عكس» فقد يستنشق ولا يستنثرء والاستنثار من تمام فائدة 
الاستنشاق؛ لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاهء 
والاستنثار إخراج ذلك الماءء والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف 
والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء» فهو من تمام الاستنشاق. 

ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظاًء 
وقالت طائفة بوجوبه في الغسل» وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاً. وهل تتأدى 
السَلَةَ بمجرده بغير استنثار أم لا؟ خحلاف» وهو محل بحث وتأمل. والذي يظهر 
أنها لا تنم إلا به. والله أعلم. 

e‏ بالاستنثار في الوضوء التنظيف» لما فيه من المعونة على القراءة؛ 
لأن بتنقية مجرى النقَّس تش مخارج الحروف» ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد 
الشيطان . 

قوله: (فإن الشيطان ببيت على خيشومه) الخيشوم: هو الأنف» وقيل: 
المنخر. 

وظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم 

VY - 


يحترس من الشيطان بشيء من الذكر لحديث أبي هريرة [في التهليل] فإن فيه : 

«فكانت له حرزاً من الشيطان» وكذلك آية الكرسي وفيه: ولا بقربك شيطان»ء 

ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا: أنه لا يقرّب من المكان الذي يوسوس 

فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ» فمن 

استنثر متعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة فحينئٍ فالحديث متناول لكل 
@ @ ® 


باب قصل الَوْصوءِ 


- عن أبي هُرَيْرَةَ ظهه فال: سَمِعْتُ الي ية يَفُول: إن مي 
َون يَوْمَ اقام عُرَاً مُحَجُلِينَ مِنْ آارِ الْوْصُوء. فَمَنِ استَطَاعَ هنكم أن 
EOL‏ 
يطيل عرته ‏ فليَفعل. 
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قوله: (أمتي) أي: أمة الإجابة وهم المسلمونء وقد تطلق أمة محمد ويراد 
بها: أمة الدعوةء وليست مرادة هنا. 

قوله: (يُدعون) أي: ينادون أو يُسمُون. 

قوله: (غراً) جمع أَعَْرَ آي ذو غرة» وأصل الخرة: لمعة بيضاء تكون في 
جبهة الفرس» ثم استعملت في الجّمال والشهرة وطيب الذكرء والمراد بها هنا: 
النور الكائن في وجوه أمة محمد بي واغراً؛ منصوب على المفعولية لايدعون» 
أو على الحال أي: أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف 
وكانو! على هذه الصفة. 

قوله: (محجلين) من التحجيل: وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس» وأصله من الججل: وهو الخلخال. والمراد به هنا - أيضاً -: النور. 


() وَلمُسلم في رِوَايَة: 
VA‏ 


واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمةء 
وفپه نظر؛ لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة وا مع الملك الذي أعطاها 
هاجر: أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأً وتصلي› وفي قصة جريج 
الراهب أيضاً أنه قام فتوضأً وصلى ثم كلم الخلام فالظاهر أن الذي اختصت به 
هذه الأمة هو الغرة والتحجيل» لا أصل الوضوء. وقد صرح بذلك في رواية 
لمسلم عن أبي هريرة طايه أيضاً مرفوعاًء قال: «سيما ليست لأحد غيركم؟ . 

قوله: (من آثار الؤضوء) بضم الواوء ويجوز فتحها على أنه الماء. قاله ابن 
دقيق العيد. 

قوله: (فمن استطاع منكم آن بطيل غرته فليفعل) أي : فليطل الغرة والتحجيل . 

واقتصر على إحداهسا لدلالتها على الأخرى» نحو ريل تيم 
لحر واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنئة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل 
الغرة أشرف أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. على أن في 
رواية مسلم ذكر الأمرين» ولفظه: «فليطل غرته وتحجيله؟ . 

وقال ابن بطال: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل؛ لأن الوجه لا سبيل 
إلى الزيادة في غسلهء وفيما قال نظر؛ لأنه يستلزم قلب اللغةء وما نفاه ممنوع؛ 
لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاء ونقل الرافعي عن 
بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الخرة والتحجيل . 

ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث لكن روا أحمد من طريق فُليح عن نعيم 
وفي آخره: قال تُعيم: لا أدري قرله: من استطاع... إلى آخره! من قول 
النبي ب أو من قرل أبي هريرة ولب؟ ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن 
روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة طبه 
غير رواية نعيم هذه والله أعلم. 

واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل : إلى 
المنكب والركبةء وقد ثبت عن أبي هريرة هه روايةٌ ورأياً . وعن ابن عمر وها 
من فعله أخرجه ابن أبي شيبة» وآبو عُبيد بإسناد حسن. 

وقيل: المستحب الزبادة إلى نصف العضد والساق» وقيل: إلى فوق ذلك. 
وقال طائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله بلة: من 

۷۹ - 


زاد على هذا فقد أساء وظلم؛ وكلامهم معترض من وجوه» ورواية مسلم صريحة 
في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. [يقصد برواية مسلم : عن نعيم بن عبد الله 
المجمرء قال: «رأيت آبا هريرة يتوضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده 
الیمنیى حتى أشرع في العضده ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد» ثم مسح 
زا ثم سل رجاه اليمنى حتى أشرع في الساقء ثم غسلل رجله الیسری حتى 
آشرع في الساق»» ڈ ثم قال: «هکذا رأيت رسول الله َي يتوضاً. وقال: قال 
رسول الله 4: آنتم 0 المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع 
منکم فلیطل غرته وتححیله»]. 

وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوءء لأن الفضل الحاصل 
بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظن بالواجب؟ وقد 
وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره. 

@ ® # 
باب مَنْنَهَى الْحِلَيَة* 


۷ - عن ابي رُرْعَة) قال: وَحَلْتُ مَعَ أبي هُربرةَ ظله دارا اميق 


دعا بتر من مَاءِء فَعْسَل يَدَبهِ حٌى بلع بط فلت : : با با هُريرة! أَشَيء 
سَمعتةٌ من رَسُول الو بهة؟ قال : مى الج . 
۰ [طرقاه: ۵۹4٥۳‏ ۷00۹]. 
®0 
قوله : (داراً بالمدينة) هي لمروان بن الحكم. 
قوله: (فدعا بتورٍ) أي: طلب توراًء وهو: إناء كالطست. 


( اما ملم رى عَنْ بي حازم ال: نْب حلفت ابي هريره ڪه وهو يوا للدي 
گان بد يده حى بلع إنظة» قلت له: با آبا هُرَبرَ! ما هذا الْوْصوء؟ فما : با بي 
َرُوځ! ثم اهنا؟ لو عَلِمْتُ نكم مهنا ما تأت هذا الوصو سمغت حليلى کل 
O ANE NP NE‏ 
بقول: تبلغ الجليّة مِنّ المُؤْيِنِ حَيْث ييلع الؤضوءغ. 
- ۰ 


قوله: (من ماء) أي : فيه ماء. 

قوله : (فغسل يديه حتى بلغ إبطه) في هذه الرواية اختصار وببانه في رواية 
جرير بلفظ : «فتوضاً أبو هريرة به فغسل يده حتى بلغ إبطه وغسل رجليه حتى 
بلغ ركبتيه» أخرجها الإسماعيلي . 

قوله: (منتهی الحلبة) فى رواية جرير: إنه منتهى الحلية؛؛ كأنه يشير إلى 
الحديث المتقدم في فضل الغرة والتحجيل في الوضوءء ويؤيده حديثه الآخر: 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟ . 


۸ د عن از 


۱ [طرفە: ۲۰۱]. 
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قوله: (بالصاع) مکیال معروف. 

قوله: (إلى خمسة أمداد) أي: كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة 
أمدادء وريما زاد عليها إلى خمسةء فكأن أنساً و لم يطلع على أنه استعمل في 
الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهايةء وقد روی مسلم من حديث عائشة ا 
أنها كانت تختسل هي والنبي بي من إناء واحد هو الفْرَقء قال ابن عيينة 
والشافعي وغيرهما: هو ثلائثة آصع؛ وروی مسلم أيضاً من حدينها أنه َة كان 
يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمدادء فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر 
الحاجة» وفيه رد على من قدر الوضوء والخسل بما ذكر في حديث الباب كابن 
شعبان من المالكية» وحمله الجمهور على الاستحباب؛+ لأن أكثر من در وضوءه 
وغسله ل من الصحابة وي قدرهما بذلك وهذا إذا لم تَذْعْ الحاجة إلى 
الزيادةء وهو أيضاً في حق من يكون خلقه معتدلا . 

% ® 8 
YAT 


باب عسل الأَعَقّاب 
۹ - عن ابن عرو و فال: لف عَنًا النَبي به في سر 
سَافَرْنَاهاء فَأَذْرَكتا وََذ اهما الصَلَاةٌ وَنَحْنْ َوْصاء د نَمْسَح عَلّی 
اُرْجلناء ای بأغلّی صوبه: وټ للأعماب م ن التَارٍ! (مَرَنيْن أو تَائً). 
۱ [أطرافه: 1٢‏ ٩۹ء‏ ۱۹۳]. 


وَفِي حَدِيثِ أي هُرَيْرةَ ظلهه : أسْبعُوا الوْضُوء؛ فن ابا با اقام لا 
ال : وَيْلٌ... 
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قوله: (في سفرةٍ) ظاهره أن عبد الله بن عمرو ويا كان في تلك السفرة 
ووقع في رواية لمسلم: أنها كانت من مكة إلى المدينة. . ولم يقع ذلك لعبد الله 
مجفقاً إلا في خبجة الردا أما غزوة الفتح فقد كان فبها لكن ما رجع اللي ب 

فيها إلى المدينة من مكة» بل من الجعرانة» ويحتمل أن تكون عمرة القضبة؛ فإن 
هجرة عبد الله بن عمرو ا كانت في ذلك الوقت أو قري منه. 

قوله: (أرهقتنا) معنى الإرهاق: الإدراك والغفْيان. 

قال ابن بطال: كأن الصحابة ون أخروا الصلاة فى أول الوقت طمعاً أن 
يلحقهم النبي َة فيصلوا معه» فلما ضاق الوقت بادروا الى الوضوء» ولعجلتهم 
لم يسبغوه» فأدرکهم على ذلك فانکر علیهم. قلت: ما ذكره من تأخيرهم ليصلوا 
معه قاله احتمالاً ويحتمل أيضاً أن يكونوا أخروا لكونهم على طهرء أو لرجاء 
الوصول إلى الماءء ويدل عليه رواية مسلم : «حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم 
عند العصره أي : قرب دخول وقتها فتوضۇوا وهم عجال. 

قوله: (نمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان 
بسبب المسح» لا بسبب الاقنصار على غسل بعض الرجلء فلهذا قال في 
الترجمة: «[باب غسل الرجلين] ولا يمسح على القدمين؟ وهذا ظاهر الرواية 
المتفق عليها. 


AYA 


قوله: (ويل) اختلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان من 
حديث أبي سعيد اه مرفوعاً : «وبلٌ واد في جهنم؟. 

قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار. وأشار 
بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة: أن الواجب المسح. 

وقد تواترت الأخبار عن النبي ية في صفة وضوئه آنه غسل رجليه وهو 
المبين لأمر الله» ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن 
عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: 
أجمع أصحاب رسول اله َة على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور . 

قوله: (للأعقاب) أي: المرئية إذ ذاك. فاللام للعهده ويلتحق بها ما 
يشاركها في ذلك»› والعقب مؤخر القدم قال البغوي: معناه: ويل لأصحاب 
الأعقاب المقصرين في غسلهاء وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر 
في غسله. 

وفي الحديث تعليم الجاهل» ورقع الصوت بالإنكار» وتكرار المسألة 
e‏ 

قوله: (مرتين أو ثلاثا) شك من الراوي» وهو يدل على أن الثلاث ليست 
شرطأًء بل المراد التفهيم» فإذا حصل بدونها أجزأء واستدل به على مشروعية 
إعادة الحديث ليفهم. 

واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم - [حيث بوب بقوله: باب 
من رفع صوته بالعلم] - بقوله : «فنادى بأعلى صوته» وإنما يتم الاستدلال بذلك 
حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك ويلحق بذلك ما إذا كان 
في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر: «كان النبي ل إذا خطب وذكر 
الساعة اشتد غضبه وعلا صرته» الحديث» أخرجه مسلم» ولأحمد من حديث 
النعمان في معناه وزاد: «حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه». 

قال ابن رشيد: في هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه بريد أن يبلغ 
الخاية في تدوين هذا الكتاب» بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه» وكذلك فعل 
رحمه الله تعالی. 

قوله : (أسبغوا) أي: أكملوا. 

SIRF 


قوله: (فإن آبا القاسم) فيه ذکر رسول الله ب بکنیته وهو حسن» وذکره 

بوصف الرسالة أحسنء وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في 

نفس سامعه» وقد تقدم شرح الأعقاب» وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما 

تقدم في حديث عبد الله بن عمرو زاء فيلتحق بها ما في معناها من جميع 
الأعضاء التي قد يحصل الساهل في إسباغها. 
@ ® $ 


ج لى لحمب 


e ل‎ 


۱ [طرفه: ۳۸۷]. 
®0 
قوله: (ثم قام فصلى) ظاهر في أنه صلى في حُمَّيه؛ لأنه لو نزعهما بعد 
المسح لوجب غسل رجليهء ولو غسلهما لفل . وللطبراني: أن السائل له عن 
ذلك هو همام المذكور. 
O00‏ 
۱ - عَن ابي وال قات : گان أبُو مُوسّى ڪه يُسَدَدُ في البو“ 
وول اا ران گان ذا أصَابَ َوب أحَييٍ قَرَصَة. فَقَالَ 
حذَيْفَةٌ هه : لَه أَمْسَكَ اتی رَسول اله چ سباح د قوم َال قَايِماً. . وَفي 
رِوَايَةَ: قَانتَبّذْتُ مه اسار ي جه قَقُمْب عند عَقبه حٌى فرع . وَفي 


رواب : جه اء فَأ . 


(۱) ولمم في روَاية: وبول في قَارورَة. 
9) وَلِمُسْلم في رواية: فُمَسَح عَلّى حُفيه. 
- 4 


.[YEVY YY1 «10 «1€ [أطرافە:‎ ۱ 
008 

قوله: (كان أبو موسى يشدد في البول) بين ابن المنذر وجه هذا التشديد 
فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: «أنه سمع أبا موسى ورأى 
رجلا يبول قائماً فقال: ويحك أفلا قاعداً؛ ثم ذكر قصة بني إسرائيل» وبهذا يظهر 
مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى. 

قوله: (قرضه) أي: قطعه» زاد الإسماعيلي: بالمقراض» وهو يدفع حمل 
من حمل القرض على الخسل بالماء. 

قوله: (ليته أمسك) إنما احتح حذيفة طل بهذا الحديث؛ لأن البائل عن 
قیام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي ب إلى هذا الاحتمال فدل ا 
التشديد مخالف للسلَةَء واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من 
البول وفيه نظر؛ لأنه ية في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيءء وإلى هذا 
أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال: لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود 
فقام لكون الطرف الذي يلبه من السباطة كان عالياً فأمن أن يرتد إليه شيء من 
تول 

وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء 
والأظهر آنه فعل ذلك لبيان الجوازء» وكان أكثر أحواله البول عن فعود واله 
أعلم» وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن “ابت وان وغيرهم أنهم بالوا قياماًء وهو 
دال على الجواز من غير كراهةء إذا أمن الرشاش» ولم يثبت عن النبي ي في 
النهي عنه شيء. كما بيه في أوائل شرح الترمذي» والله أعلم . 

قوله: (سَبَاطة قوم) هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها 
وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائلء وإضافتها إلى القوم إضافة 
اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسةء وجاز البول في السباطة وإن 
كانت لقوم بأعيانهم؛ لأنها أعدت لإلقاء التجاسات والمستقذرات. 

قوله: (فانتبذت) أي: تنحيت. 

قوله: (فأشار إلي) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراء» وإنما صنع 
ذلك ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة» وسماع ندائه لو 
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كانت له حاجة» أو رؤبة إشارته إذا أشار له وهو مستدبره» وليست فيه دلالة على 
جواز الكلام في حال البول؛ لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم «أدنه» 
كان بالإشارة لا باللفظ . وأما مخالفته ية لما عرف من عادته من الإبعاد - عند 
قضاء الحاجة - عن الطرق المسلوكةء وعن أعين النظارةء فقد قيل فيه: إنه َة 
كان مشغولاً بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه المجلس فاحتاج إلى البول فلو 
أبعد لتضرر»ء واستدنى حذيفة وله ليستره من خلفه» من رؤية من لعله يمر به 
وکان قدامه مستوراً بالحائط أو لعله فعله لبيان الجواز» ثم هو في البول وهو 
أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف» ولما يقترن به من الرائحة 
والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. 

قوله: (فقمت عند عقبه) كان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استديره. 

قوله: (فجئته بماء فتوضأ) زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» 
واستدل به على جواز المسح في الحضر. 

ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم 
المصلحتين إذا لم يمكنا معاًء وبيانه أنه به كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة 
ويكشر من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك 
الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر» فراعى 
أهم الأمرين» وقدم المصلحة في تقريب حذيفة وه منه ليستره من المارّة على 
مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما. 
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- عن المَفبرة ڪاه قال: نت مَحَ الي 4# ات ليا في مقر 
0 مع ماء؟ فُلْتُ: َعَم . رل عَنْ رَاجلَتهِ قَمَمّى حٌى تَوَارّى عَنّي 


في سواد اللَبْلِء نم جَاءَ أفْرّْغْتُ عَلَيْهِ الإدَاوَةَء فَعَسَل وجهه و 4 
- قفي روان TT‏ 


() وَلِمُسْلِم في رِوَاية: تلات مَرَاتِ. 
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اجب عسل ذرَاعيهء ثم مسح بأو نَم أَهْوَيْتُ لأَنرِع حُميْوى فما 
دَعَهَمَا؛ اي ذْحَلُْهُمَا طَاهِرَنَيْنِ .فة فْمَسَحَ ءَ عَلَيْهمَا. وَفي رِوَايَة: نم 
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وا 
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قوله: (أهويت) أي: مددت يدي . 

قال ابن بطال: فيه خدمة العالم» وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من 
عادة مخدومه قبل أن يأمره» وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عما بفهم عنها؛ 
لقوله: (فقال: دعهما) . 

قوله: (فإني آدخلتهما) أي : القدمين . 

ولو غسل رجليه بنيّة الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح 
المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب» وكذا عند من لا بوجبه بناء 
على أن الطهارة لا تتبعض. ولو توضأ مرتّباً وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم 
غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر. 

وفيه من الفوائد: الإبعاد عند قضاء الحاجةء والتواري عن الأعين» واستحباب 
الدوام على الطهارة؛ لأمره بي المغيرة طه أن يتبعه بالماء - [كما في روايةٍ عند 
البخاري : «خذ الإداوة!] » مع أنه لم يستنج به؛ وإنما توضأً به حین رجع . 


3 
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وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت» والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق 
نجاستها؛ لأنه ية لبس الجبة الرومية ولم يستفصل»ء واستدل به القرطبي على أن 
الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفرء 
ومأكول أهلها الميتاتء كذا قال. 

وفيه ارد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في 
المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك» وهي 
بعدها باتفاق . 

وفيه التشمير في السفرء ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك 
وعدم كراهة الاستعانة بالصب» وكذا إحضار الماء من باب الأولىء وأما 
المباشرة فلا دلالة فيه عليهاء نعم يستحب أن لا يستعين أصلاًء وفيه المواظبة 
على سنن الوضوء حتى في السقر. 

وفيه أن الاقنصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ» لإخراجه إل 
يديه من تحت الجبة» ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه. 

فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء» لا مدخل للغسل فيه 
بإجماع . 


COQ 
لعن عَمْرٍو بن أَمَيةَ الصَمْرِي طهه): أنه رأى السيّ ها يَمْسَحُ‎ _ ۳ 
. على الْحْميْنٍ. وَفي روَاية: وَعَلى عِماميو‎ 
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اختلف السلف في معنى المسح على العمامة» فقيل: إنه كمل عليها بعد‎ 
مسح الناصية» [وفي] رواية مسلم ما يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على‎ 
المسح عليها ذهب الجمهور.‎ 
وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل‎ 


() آم مُنْلِمْ قَرَوَّى مِنْ حَيِيثِ بال هه فًال: مَسَحَ رَسُولٌ الله باه عَلّى الحْمَنٍ والخْمًار. 
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للتأويل» فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد؛ لأنه 
یش نزعه بخلافها . 

ونُعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في 
نزعها كما في الخف» وطريمّه: أن تكون محنكة كعمائم العرب» وقالوا: 
يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية 2 تنفي 
ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقبقته ومجازه؛ لأن من قال: قَبّلت 
رأس فلان يصدق ولو کان على حائل؛ وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في 
رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغیرهم. 

وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي بي قال : 
إن يطعم الناس أبا بكر وعمر يرشدوا والله أعلم. 
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اب عسل الَمَذّي وَالَوصّوءِ مِنهُ 
٤‏ _ عن على له قال : كنت رجلا مدا مرت رجلا - في 
هھ الْمفْدَاة - أن يَسْألَ النبيّ بء لِمَكان ا اا وا 
اسل دَکرل. 
۱ [أطرافه: 1۳۲ 1۷۸ ۰.۲۹۹ 
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قوله: (باب غسل المذي والوضوء منه) أي: بسببه. 

وفي المذي لغات» أفصحها: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف 
الياءء ثم بكسر الذال وتشديد الياءء وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة 
أو تذكر الجماع أو إرادنه» وقد لا يحس بخروجه. 

قوله: (مذاء) صيغة مبالغة من المذي أي: كثير المذي. 

قوله: (توضأ) هذا الأمر بلفظ الإفرادء يُشعر بأن المقداد طهه سأل لنفسه» 


. أا لم مُللم: يفل وره وَيَوضًا. وي اة : تَوَصًا وَاْصَخ جک‎ ٩( 
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ويحتمل أن يكون سأل لمبهم» أو لعلي طب فوجه النبي ب الخطاب إليه. 

والظاهر أن علا و كان حاضر السؤال» فقد أطبق أصحاب المسانيد 
والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي واد ولو حملوه على أنه لم 
يحضر لأوردوه في مسند المقداد طل. ويؤيده ما في روابة النسائي في هذا 
الحديث عن علي قال: «فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله» فسأله»» ووقع في 
رواية مسلم: «فقال: يغسل ذكره ويتوضأا» بلفظ الغائب فيحتمل أن يكون سؤال 
المقداد وقع على الإبهام» وهو الأظهر. 

واستدل بقوله ية: «توضأً» على أن العسل لا يجب بخروج المذي» وهو 
إجماع. وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول. 

قوله: (نوضاً واغسل ذكرك) هکذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء 
على غسله» ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس» لكن الراو لا 
رتب فالمعنى واحد؛ فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى» ويجوز تقديم 
الوضوء على غسله» لكن من بقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك 
بحائل . 

واستّدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملاً 
بالحقيقة» لكن الجمهور نظروا إلى المعنىء فإن الموجب لغسله إنما هو خروج 
الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله» ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية: 
«فقال: توضاً واغسله». فأعاد الضمير على المذي» ونظير هذا قوله: «من مسن 
ذکره فلیتوضأا» فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه. واستدل به أيضاً على 
نجاسة المذي وهو ظاهر. 

واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي؛ للأمر بالوضوء 
مع الوصف بصيغة المبالخة الدالة على الكثرة» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة 
هنا ناشتة عن غابة الشهوة مع صحة الجسدء بخلاف صاحب السلس؛ فإنه ينشاً 
عن علة في الجسد. ويمكن أن يقال: أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل 
على عموم الحكم. 

واستدل به على قبول خبر الواحده وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال 
به على قبول خبر الواحد مع کونه خبر واحد: أنه صورةٌ من الصور التي تدل [على 
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قبول خبر الواحد] وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بقرد معيّن متها 

وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاءء وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل 
بحضرة موكله. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي بل وتوقيره. وفيه استعمال 
الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفاً. وحسن المعاشرة مع الأصهار» 
وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاء واستدل المصنف به لمن 
استحيا فأمر غيره بالسؤال؛ لأن فيه جمعاً بين المصلحتين: استعمال الحياءء 
وعدم التفريط في معرفة الحكم. 


1.0 عن اتس طل قال: قِيمَّت الصّلاءُ وَرَجُْل يُنّاجي 
سول اله لا فما رال ناجیه حٌى نام أضحَاب فام صلی . 
۲/۲ [أطرافه: 1٤۳ 1٤۲‏ 1۲۹۲[ 
®0 
قوله: (أقيمت الصلاة) أي : صلاة العشاء» بّنه حماد عن ثابت عن أنس 
عند مسلم . 
قوله: (يناجي) آي : يحادث» ولم أقف على اسم هذا الرجل» وذكر بعض 
الشراح أنه کان کبيراً في قومه قأراد أن يتألفه على الإسلام» ولم أقف على مستند 
ذلك. 
قوله: (حتی نام أصحابه) [وفي] لفظ [في البخاري]: «حتى نام بعض 
القوم* فيحمل الإأطلاق في حديث الباب على ذلك. ووقع عند إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن ابن عليه عن عبد العزيز في هذا الحديث : : «احتى نعس بعض القوم 
وکذا هو عند این حبان من وجه آخر عن أنس» وهر يدل على أن النوم المذكور 
لم يکن مستغرقاً . 
وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة» وفيه جواز 
- ۹ - 


الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» أا إذا كان لغير حاجة فهو مکروه» 
واسّدل به للرد على من أطلق من الحتفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة 


وجب على الإمام التكبير . 
@ & @ 


باب هَن لم يَنَوصًاً مُا هَت اناوه 


eT ٦‏ الصَمْري طله ًال: رَأَيْتُ رَسُول اله ا 

يَحْتَر مِنْ يف شاو ا مِنْهّاء قَذْعِي إلى الصلاوء فُقَام فَظرَحَ 
الل > قصلّى وَل ا 
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(وَفِي حَدِيثِ جار ظهه : أنه سيل عَن الْوْصُوء يما مسب الَا 
فقَال: لاء فذ كنا رمان اللي #4 لا تج مغل ذلك ِى العام إلا ليا 
ذا نحن وَجَذنَاء لَمْ ين لَنّا مَتَاوِيل إلا أَكُمَنَا وَسَوَاعدنًا وَأْدَام ٤‏ 
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صَلّي ولا نتۇضا) . 
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قوله: (يحتز) أي : يقطع . 

[وعند] البيهقي ف في آخر الحديث: قال الزهري: فذهبت تلك _ القصة - 
في الناس» ثم آخر جال می ات aS‏ أن e‏ 
قال: «توضؤوا مما مست التار؛ قال: فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما 
مست النار ر ناسخ لأحاديث الإباحة؛ لأن الإباحة سابقةء قال النووي: كان 
الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء 
مما مست النار إلا من لحوم الإيل. 

وجمع الخطابي بوجي آخر: وهو أن أحاديث الأمر محمولة على 
الاستحباب لا على الوجوب» والله أعلم. 
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واستدل البخاري بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العّشاء على الصلاة 
خاص بغير الإمام الراتب» وقال الزين ابن المنير: لعله بل أخذ في خاصة نفسه 
بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة؛ لأنه لا يقوى على 
مدافعة الشهوة قوته» وأيكم يملك إربه؟ انتهى . 

وعلى جواز قطع اللحم بالسكين» وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن 
أبي داودء فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه 
بالأعاجم وأهل الترف» وفيه أن الشهادة على التفي - إذا کان محصوراً - تقبل. 

فائدة: ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى 
في المسح فقط . 

حدیث جابر هه صريح في اتهم لم يکن لهم مناديل» ومفهومه يدل على 
أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها . 

%# & 8 


۱۰۷ اوا کر چ لانت دنرت ا قَمَضْمَضَ؛ 
وَفَالَّ: لَه دَسَّماً. 

[01 1۱ EEA 

(وَفِي حَِيثِ سَوَيْدِ ن النعْمَانِ طف أنه حر مع رَسُولٍ انه کي عام 
حبر حٌى ذا گائُوا بالصَهبًاءِ - وهي آذتی حر قَصلّى الْعَضرَء ثُمّ 
دعا تا پلااي لم يو يوت ت إل بالسّوِيتي» ام به ري٠‏ اگل سول اله کل 
راء نم ام إلى امغر قمضَضص؛ ومَضمضئاء فم صَلّى وَلَمْ 
َوْصًا). 

C074۰ «OFA «2140 «£1۷0 “۲4۸1 «۲10 ۲°4۹ :aفارطأ[‎ ۱ 


.[9t00 oto 
a88 
Ara 


قوله: (إن له دسماً) فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن» فيدل على 
استحبابها من كل شيء دسم . ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف . 

قوله: (سويد بن النعمان) ليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا 
الحديث الواحدء وقد أخرجه في مواضع» وهو أنصاري حارثي» شهد بيعة 
الرضوانء وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحداً وما بعدها. 

قوله: (وهي آدنی خیبر) أي: طرفها مما يلي المدينةء وبين البخاري أن 
هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت. 

قوله: (ثم دعا بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السقرء وإن كان 
بعضهم أكثر أكلاً. 

وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل» واستنبط منه 
المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل 
الحاجةء وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه. 

قوله: (فلم يؤت إلا بالسويق) قال الداوودي: هو دقيق الشعير أو السلت 
المقلي» وقال غيره: ويكون من القمح» وقد وصفه أعرابي فقال: عَدَّة المسافر 
وطعام العَجلان وبْلغة المريض. 

قوله: (فشري) بضم المثلثة وتشديد الراءء ويجوز تخفيفها أي: بل بالماء 
لما لحقه من اليبس . 

قوله: (ثم قام إلى المغرب فمضمض) أي: قبل الدخول في الصلاق 
وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان 
ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. 

قوله: (ولم يتوضأ) أي: بسبب أكل السويق. 

واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحده وعلى 
استحباب المضمضة بعد الطعام . 


@ @ ® 
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بَابٌ: ل ينَوصَاً ا لشف ٿن د يَسَْيْقَنَ 


5 


۸ _ عن عد اله ن رند ڪه أنه کا إلى رَسُول اف اة : الرّجُل 
الذي ييل َيه نه بد السيءَ ء في الصلاق فَقَّال: لا يَْفَعِل - أؤ: لا 
صرف ۔ ئی بسح صَوتا أذ جد ربحاً. 

۱ [أطرافه: ۱۳۷ ۱۷۷ ۲۰۵۹[ 
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قوله: (من الشك) أي: بسبب الشك. 

قوله: (أنه شكا) مقتضاء أن الراوي هو الشاكي» وصرّح بذلك ابن خزيمة 
ولفظه: عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله ية عن الرجل. 

قوله : (الرجل) بالضم على الحكايةء وهو وما بعده في موضع النصب . 

قوله: (یخیل) أصله من الخيال» والمعنى: يظن» والظن هنا أعم من 
تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهماء على ما هو أصل اللغة من أن الظن 
خلاف البقين. 

قوله: (يجد الشيء) أي: الحدث خارجاً منه» وفيه العدول عن ذكر الشيء 
المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 1 

قوله: (في الصلاة) تمسك بعض المالكية بظاهره» فخصوا الحكم بمن كان 
داخل الصلاةء وأوجبوا الوضوء على من كان خارجهاء وفرقوا بالنهي عن إبطال 
العبادة. 

والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها فلا معنى للتفريتق بذلك؛ لأن 
هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية 
النواقض . 

قوله: (لا بنفتل أو لا ينصرف) هو شك من الراوي» وكأنه من علي [بن 
المديني]؛ لأن الرواة غيره رووه عن سفيان [بن عيينة] بلفظ: لا رت من 
يرشك 

قوله: (صوتاً) أي: من مخرجه. 

۔- ۹ - 


قوله: (أو يجد) أو للتنويع » وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس 
المحل ثم شم يده. 

ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لأن الصورة تحمل 
على لمس ما قاربه لا عیئه. 

ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتبقن الحدث» وليس المراد 
تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم 
للمعنى» قاله الخطابي. 

وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى 
يتيقن حلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليهاء وأخذ بهذا الحديث جمهور 
العلماء. 

وقال الخطابي : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد مه ريح الخمر؛ 
لأنه اعتبر وجدان الريح» ورتب عليه الحكم. ويمكن الفرق بأن الحدود تدرا 
بالشبهةء والشبهة هنا قائمة» بخلاف الأول فإنه متحقق. 
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ِ يتاب انف ١‏ 


بَات: إِنّمَا الْمَاءُ مِنَالْمَاءِ* 


۹-_ عَنْ ابي سيد هه أن رَسُول الله ا اة أَرْسَلَ إلى رَجُلِ مِنّ 
الأنْصَارِ» فَجَاءَ وَرَأسّهُ يقر فَقَالَ ال ل : لعلا افجلا ! قان : 
ى . قال رَسُول اف ة: إا أجلت أو فُجطْت قَعَلّک الوصو . 
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قوله: (أرسل إلى رجل من الأنصار) هذا الأنصاري سماه مسلم في روايته 
من طريق أخرى عن أبي سعيد وله : عتبان ويه وهو ابن مالك الأنصاري . 

قوله: (يقطر) أي : ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل . 

قوله: (لعلتا أعجاناك) أي : : عن فراغ حاجتك من الجماع. 

وفيه جواز الأخذ بالقرائن؛ لأن الصحابي لما أبطاً عن الإجابة مدة 
الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي ي فلما رأى عليه أثر 
الخسل دل على أن شغله كان به» واحتمل أن یکون نزع قبل الإنزال ليسرع 
الإجابةء أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك . 

وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي إل لم ينكر عليه تأخير إجابته» 
وكأن ذلك كان قبل إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر للمستحب» وقد كان عتبان طلب 
من النبي ب أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصليّ فأجابه» فيحتمل أن 
تكون هي هذه الواقعة» وقدم الاغتسال ليكون متأهباً للصلاة معهء والله أعلم ‏ 


() وَلِمْسلم في روَاية: فَخْرَحَ بحر رار نما عِتان: يا رَسُول انثا ارايت الرَجُل بُعْجَل 
EE‏ مَاذًا عَلَْ4؟ فال رَسُولُ الله کا: إِنّمّا الْمَاء مِنَ الْمَاءِ. 
۔ ۷ - 


قوله: (أو قحطت) قال صاحب الأفعال: يقال ايز الرجل إذا جامع ولم 


ينزل. 
© @ # 
١‏ -_ عن آي بن حب وهه أنه قَال: يا رَسُول اا إا جَامَعَ 


الرَجُل المراة َم بر؟ قال: غيل ما مَس لمر يه فم عضا وبصي 

۱ آ[طرفه: ۲۹۳]. 
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قوله: (ما مس المرأة منه) أي : يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة 
من أعضائه وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجها. 

قوله: (ثم يتوضأً) صريح في تأخير الوضوء عن عسل الذكر. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب - [يقصد حديث 
عثمان وه (في البخاري)ء وهو بمعنى حديث أبي تيه] - من الاكتفاء بالوضوء 
إذا لم يتزل المجامع منسو بما دل عليه حديث أبي هريرة ڪل [الآًتي]ء والدليل 

على النسخ ما رواه أحمد وغیره من طریق الزهري عن سهل بن سعد قال : : حدثني 
أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماءه رخصة كان 
رسول الله ية رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صححه ابن 

وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ» على أن 
حديث الخسل وإن لم ينزل أرجح من حديث «الماء من الماء؛؛ لأنه بالمنطوقء 
وترك الغسل من حديث الماء بالمفهومء أو بالمنطوق أيضاً لكن ذاك أصرح منه 
وروی ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» على 
صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع» وهو تأويل يجمع بين 
الحديثين من غير تعارض . 

تلبيه: في قوله: «الماء من الماء» جناس تام» والمراد بالماء الأول: ماء 
العسل» وبالثاني: المني» وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق 
بالحقيقة على الجماع - وإن لم يكن معه إنزال -؛ فإن كل من خوطب بأن فلاناً 

NAS 


أجنب من فلانة عَقّل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أن الزنا الذي 
يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. 


@ & # 
باب تسخ اّما الْمَاءُ م الما * 


۱ عن بي هير ڪاه عن الین اة قال : إا جَلَسن بين شيا 
الأرع 0 ا ا فَقَذ وجب اله e‏ 
O‏ [طرفه: ۲۹۱]. 
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قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه» وفي قوله: «جهد» للرجلء 
والضميران البارزان في قوله: (شعبها) و(جهدها) للمرأة» وترك إظهار ذلك 
للمعرفة به. 

والشُعَّب جمع شعبةء وهي القطعة من الشيء؛ قيل: المراد هنا بداها 
ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء واختار ابن دقیق 
العيد الأول قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس» وهو كناية 
عن الجماع» فاكتفى به عن التصريح . 

قوله: (ثم جهدها) بقال جهد وأجهد أي: : بلغ المشقةء قیل: معناه کدها 
بحركته» أو بلغ جَهُده في العمل بها. ورواه آبو داود بلفظ : «وألزق الختان 
بالختان» بدل قوله: «ثم جهدها» وهذا يدل على أن الجُّهد هنا كناية عن معالجة 
الايلاج. 


# ® @ 


() ولم ِن حدبث عاب ا: َم الان الان 
وليم في روتء ون آم برذ 
- ۹۹ - 


e‏ ا 
بَابٌ: إذا احُتلمَتِ المَرَاة 


11۲۳ عن اَم سَلَمَة وة قلت : ٠‏ جات أل حل زى ومول اه 
فَقَالَّتُ: یا رول الله ! إن الله لا بستحي من الْحَنّء فل لی اراو ين 
غشْل إا اختَلَمَ؟ فقًال اَن ل : إا رَأتِ الْمَاء. فصت 3 لم 
- تَعْنِي وَجْهَهَّا -» - وَفِي رِوَايَة: قَصَجكڭ ) وَقَالَّفْ: يا رول اه ! 
نَّم الْمَراةُ؟ قال: َعَم َرَت بيئك ! فم بُشبھها ود0 . 
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قوله: (باب إذا احتلمت المرأة إنما قيده بالمرأة - مع أن حكم الرجل 
كذلك - لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق 
المرأة دون الرجلء كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي» واستبعد 
النووي في شرح المهذب صحته عنه» لکن رواه بن ن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. 

قوله: (جاءت آم سليم) هي بنت يلحان والدة أنس بن مالك طن 

قوله: (إن الله لا يستحيي من الحق) قدمت أم سليم هذا الكلام بسطاً 
لعذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره بحضرة الرجالء ولهذا قالت لها 
عائشة كما ثبت في صحيح مسلم: «(فضحت النساء . 

قوله: (احتلمت) الاحتلام افتعال من الحْلم وهو ما يراه النائم في نومه» 
والمراد به هنا أمر خاص منه» وهو الجماع أي: رأت في منامها أنها تجامع» 
وفي رواية أحمد من حدیث ام سلیم انها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن 
زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ 


0 وَلِمُسْلِم ِن حَدِيثِ َة وهتا: دَعِيهَاء وَهَلُ يَكونُ الس إلا ِن قبل لك؟: E‏ 
ماما مء الرَجْل أشبة الولَد آخوال ودا علا ما الرَجُلٍ ماعا شب أَْمَامة. 
0( لملم ِن حَڍيتِ a‏ إِةّ مء الرَجْلِ عَلِيظ ايض وَمَاء الْمَرَأَة رَقِيق 
ضفر فمن يهنا مَل َا أو سبق يون مه الَه. 
۳ 


قوله: (إذا رأت الماء) أي : المني بعد الاستيقاظ . 

فيدل على تحقق وقوع ذلك» وجَعْل رؤية الماء شرطاً للغسل يدل على أنها 
إذا لم تر الماء لا غسل عليها. 

وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها 
وحمل قوله: «إذا رأت الماء» أي: علمت به» وحمل الرؤية على ظاهرها هو 
الصواب. 

قوله: (تعني وجهها) القائل عروة [الرواي عن زينب ابنة أم سلمة عن أم 
سلمة]» وفاعل «تعني»: زينب» والضمير يعود على أم سلمة 

قوله: (وفي روايةٍ: فضحکت) يجمع بينهما بأنها تبسمت تعجباً وغطت 
وجھها حياءٌ. 

قوله: (أو تحتلم المرأة) هو معطوف على مقدّر يَظهر من السياق أي: أترى 
المرأة الماء وتحتلم؟ 

قيل: فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض» ولذلك 
أنكرت أم سلمة ذلك؛ لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من 
أصلهء ولهذا أنكر عليها. 

قوله: (تربت يمينك) أي : افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ 
التي تطلتق عند الزجر» ولا يراد بها ظاهرها . ٠‏ 

قوله: (هل على المرأة من غسل) «من» زائدة. 

وفيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما 
يستفاد من ذلك» وفيه جواز التبسم في التعجب» وفيه دليل على وجوب الغسل 
على المرأة بالإنزال. 

#4 ® @ 


باب صِفَة الَخُسَلٍ مِنّ الَجََابَةٍ؟ 
Y9‏ - عن عَائِشة ٤‏ پا رؤج الي ڪل أن النري ب گان إ1 اغَسَلّ 


مِنَ الْجَنابة دعا بسَيءِ نحو الْجِلاب أخدٌ كه بدا شق راس الأيْمَنِء 
- ۳ 


م الأيْس نال بنا لی ت راه في رواية: ف جل أَصَابِعَةُ في 
الْمَاءِء مَيْحَلْلٌ بها أصُول شغرب يَصَبٌ عَلَی رَأْسِه لات عُرَفِ بِيَدَبِْ 
م فيض الما ی ليه كل 

.[YVY «1Y «10۸ «€۸ [أطرافە:‎ 1 
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قوله: (كان إذا اغتسل) أي: إذا أراد أن يغتسل. 

قوله: (من الجنابة) «من»: سببية. 

قوله: (دعا) أي : طلب . 

قوله: (نحو الحلاب) أي: إناء قريب من الإناء الذي يسمى الجلاب قال 
الخطابي: الحلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة. وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من 
شبرٍ في شبرء أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه. 

قوله: (بكفه) وقع في رواية الكشميهني: بكفيه» بالتثنية. 

قوله: (فقال بهما) هو من إطلاق القول على الفعل. 

قوله: (على وسط رآسه) هو بفتح السينء قال الجوهري: كل موضع صَلَحّ 
فيه بین فهو وسّط بالسکون» وإن ن لم يصح فهو بالتحريك. 

قوله: (فيخلل بها) أي: بأصابعه التي أدخلها في الماء. 

قوله: (أصول شعره) أي : شعر رأسه. 

قال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في العُسلء 
إما لعموم قوله: «أصول شعره)» وإما بالقياس على شعر الرأس. [انتهى]. 

وفائدة التخليل: إيصال الماء إلى الشعر والبشرةء ومباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه بالماءء وتأئيس البشرة لئلا یصیبها بالصب ما تتآذی به» ثم هذا 
التخليل غير واجب اتفاق إلا إن كان الشعر ملبداً بشيءٍ يحول بين الماء وبين 
الوصول إلى أصولهء والله أعلم. 

قوله: (ثلاث عُرّف) جمع غرفة وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف. وفيه 
استحباب التثليث في الغسل . 

قال النووي: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا 
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يستحب التكرار ذف فى الغسل. قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح 
الفروع» وكذا قال القرطبي. وحمل التذليث في هذه الرواية على الرواية 
[السابقة]ء فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس. 

قوله: (ئم يفيض) أي: بُسيل» والإفاضة: الإسالة. واستدل به من لم 
يشترط الدلك» وهو ظاهر . 

قوله : (علی جلده كله) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل 
بعدما تقدم» وهو يؤید الاحتمال الأول: أن الوضوء سلَّةَ مستقلة قبل الغسلء 
وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدئاً وإلا فة الغسل. 

[وآما الاحتمال الثاني فقد ذكره بقوله]: ويحتمل أن يكتفي بعسلها في 


الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نة عُسل الجنابة في أول عضو. 

وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهرء وبذلك ترجم عليه ابن 
خزيمة والبيهقي› وفيه الاجتزاء بالعُسل بثلاث غرّفات وترجم على ذلك ابن 
حبان. 
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باب الَوْصّوءِ قبل الْهُْسَلٍِ 

٤‏ _ عن مَيْمُونَهً چا قَالَّٽ: وص رول الله ل وَضوءاً لِجنَابَة 
ا : تم عسل فرج نم صرب يده 
بالأْضٍ (أُوِ الحا مَرََيْنٰ أو تلائ تم مَضْمَض واستَنْمَقَ» وَعَْسَل 
وَجهه وراه م أَقاضَ عَلّى رَأسِهِ الما کک 
عسل رجليه. َالْتْ: مايه بخرفة َة فلم يُرذْهَاء فَجَعَل نمض بي يِه 
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() ولِمُنلم: مََلّکھا لکا شَيِيتا. 


قوله: (فأكفاً) أي: قلب. 

قوله: (فأکفاً بیمینه على شماله مرتین ن أو ثلاثاً) ولابن فضيل 
عن الأعمش: «فصب على يديه ثلاثاً» ولم مّشك» أخرجه أبو عوانة ف 
مستخرجه» فکأن الأعمش کان یشك فيه ثم تذکر فجزم؛ ؛ لأن سماع ابن 
فضيل منه متأخر. 

قوله: (ثم عسل فرجه)؛ لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء 
العُسل. 

فوله: (ثم تنحى) أي : تحول إلى ناحية. 

قوله: (فغسل رجليه) فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسلء فذهب 
الجمهور إلى استحباب تأخبر غسل الرجلين في الغسل» وعن مالك: إن كان 
المكان غير نظبف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. 

قال القرطبي : الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام 
بأعضاء الوضوء. 

قوله: (فلم بُرذها) بضم أوله وإسكان الدال: من الإرادةء والأصل: 
«يريدها» لكن جزم ب لم٠‏ ومّن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صف 
وأفسد المعنى . 

واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى 
استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماءء وعلى مشروعية 
المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابةه وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من 
الحائط أو الأرض. 

قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بخسلة واحدة لإزالة النجاسة 
والعسل من الجنابة؛ لأن الأصل عدم التکرار» وفیه خلاف . انتهی. 

وصحح النووي وغيره أنه يجزئ لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك 
كان لإزالة النجاسة بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاءء وأما 
دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. 

واستدل به البخاري أيضاً على أن الواجب في عُسل الجنابة مرة واحدة 
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وعلى أن من توضأ بنية الخسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا بشرع له تجديد 
الوضوء من غير حدث» وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغُسل وكذا الوضوء» 
وفيه حديث ضعيف» أورده الرافعي وغيره ولفظه: «لا تنفضوا أيديكم في الوضوء 
فإنها مرواح الشيطان»» وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء» وابن أبي حاتم في 
العلل» وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت» وقد عقد المصنف 
لكل مسألة باباً وأخرج هذا الحديث فيه . 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل 
والوضوء؛ لقولها في رواية حفص [عند البخاري]: «وضعت لرسول الله ا 
غسلاًه» وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن» وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل 
الفرج بهاء وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف؛ للا 
يدخلهما فى الماء وفيهما ما لعله يستقذرء فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا 
فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء. 


ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في 
هذا الوضوء وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل 
يكتفى عنه بغسله» واستدل بعضهم على كراهة التنشيف بعد العُسل» ولا حجة 
فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر 
لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلتق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلاً أو غير 
ذلك. 


قال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتدشف» ولولا 
ذلك لم تأته بالمنديل. 

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف؛ 
لأن كَل منهما إزالة. 

واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافاً لمن غلا 
من الحنفية فقال بنجاسته. 
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باب الَقُسَلِ بالصاع وَنَخْوهِ 
٠-عَن‏ أي سَلَمَةّ فُال: وَحَلْث آنا وأو عَايِشَة“ عَلَّى 
عَاِسَةً وا الها اوها عن عسل السب بف َدعَب ناء حرا من 
صاع الث وأقاصٹ على راسا ینتا وها جاب" . 
۱ اطرفه: .]۲١۱‏ 
aa®‏ 
قوله: (باب الغسل بالصاع) آي : بملء الصاع. 
قوله: (ونحوه) أي: ما يقاربه. 
قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 
قوله: (وأخو عائشة) هو عبد الله بن يزيد رضيعهاء كما في مسلم» وزعم 
الشارح الداوودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر . 
OOO‏ 
٢‏ - عَنْ ابي اق السبِيعيٰ قال: حَدنتا اپو جَعْفرِ أنه گان عِنْدَ 
ابر بي عبد الله و“ هر واو وَعنده قوم فَسَالوهُ ءَ عن الُْلِء قال : 
كفيك صَاعٌ. َال رَجُلٌ: ا يځفيني. قال جار ڪه : گان يهي من 
مو اوی ينك شَعرا“ (وََيڙ يك. تم ئا في تُوب). وَفي روَاية: گان 
النبيّ ل يأحُذ اة أك وَبفِيشُمَا عَلْى رَأسِهء تُمّ يفيض عَلّى سار 


جِسلِهِ. 


۱ [أطرافه: ۲٥۲ ٥۵‏ ۹؟]. 
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() وَلمَْسْلم: من الرضاعَة. 

0 ولمُنيم: اانا . 

(۳) ولملم: وَگان زوا الب ڪھ يَأحذن ِن رؤوسِهن حى تكو كالوَفْرة. 
0 ولمُنيم: وَأظيّبْ. 
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قوله: (أبو جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ 
المعروف بالباقر. 

قوله : (هو وأبوه) آي: علي بن الحسين. 

قوله: (وعنده) أي: عند جابر طه. 

قوله: (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولي 
السؤال هو أبو جعفر الراوي» فكأن أبا جعفر تولّى السؤال» ونسب السؤال في 
هذه الرواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك ولهذا أفرد جابر ليه الجواب 
فقال: «يكفيك». 

قوله: (فقال رجل) القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب»ء 
الذي يعرف أبوه بابن الحنفيةء كما جزم به صاحب العمدة» والحنفية كانت زوج 
على بن أبى طالب وه تزوجها بعد فاطمة اء فولدت له محمداًء فاشتهر 
بالسبة إلبها. 

قوله : (أوفى) يحتمل الصفة والمقدار أي: أطول وأكثر. 

قوله: (وخير منك) ناسب ذكر الخيرية؛ لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ 
فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسدء وكان بي سيد الورعين وأتقى 
الناس لله وأعلمهم به وقد اكتفى بالصاع» فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما 
اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. 

قوله: (ثم أمنا) فاعل «أمنا» هو جابر طلا . 

قوله: (ثلاثة أكف) جمع كف» والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين› 
والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين» ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث 
للتكرار» ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفةء كما [تقدم] في حديث 
عائشة قريباً . 

وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي يل 
والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنفٍ على من يماري بغير علم إذا قصد الراد 
إيضاح الحتق وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهية التنطع والإسراف في 
الماء. 
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قوله: (آما أنا فأفيض) قسيم «أماه محذوف» ولمسلم: تماروا في الغسل 
عند النبي بل فقال بعض القوم: أما آنا فأغسل رأسي بكذا وكذاء فذكر 
الحديث» وهذا هو القسيم المحذوف» ودل قوله: (ثلاثاً) على أن المراد بكذا 
وكذا أكثر من ذلك ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد 
ثقيف. والسياق مشعر بأنه ل كان لا يفيض إلا ثلاثاً وهي محتملة لأن تكون 
للتكرار ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدنء لكن حديث جابر [السابق] 
يقوي الاحتمال الأول. 
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باب اثر في الل عل الاس 
E‏ مُت إلى سول الله ك عام 
القنح» قَوَجَذئة يََْيل وَفاطِمَة ابه مره كَسَلَمْتُ علي فَعَال: من 
هزو؟ قَفُْت: آن أ مائ ينت أي ظالِپ. كقال: رحبا بأ مَافي. ل 
رع ِن شل ام لى ماني كعات مجنا في تؤب اجر ا 


انصَرَفَ فَلْتُ: : يا رَسولَ او رَعَم ابْنْ امي أنه قال رجلا فد أجرْةُ: 


فا و af‏ 


فلان بن هَبَيْرَةً! فَمَالَ رَسولڻ اله لة: قذ اَجَزئا مَنْ أَجَرْت يا ام هاني. 
1 آم ائ : دال خی . في رِوَاية : اعتَسَلَ في ياء قَصَلٰی نماي 


قالتْ 


0( لملم ماروا في الْعْسلٍ عند رَسُول افو ف قال بعص لقم : : أا آنا قي غيل 
اسي دا وَگدَا. . 
9) وَلمُسلم في رِوَايةٍ: ا 
A ٣‏ 


رمَا فما راب صلی صلءٌ حف مِنْهَاء عَيْر أنه يم الرْكْوع 
والشجود: 
1 [أطرافa:‏ ۲4°« [oA CEYAY IVY IVT IY F0¥‏ 
00 
قوله: (أم هانئ) هي بنت ابي طالب أخحت علي شقيقنّه . 
قوله: (فقال من هذه؟) يدل على أن الستر كان كثيفاً وعرف أنها امرأة لكون 
ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال. 
قوله: (مرحباً) قال الأصمعي: معنى قوله: «مرحباً لقيتِ رحبا وسعة. 
قوله: (زعم ابن أمي) هو علي بن أبي طالب ڪه وفي رواية الحَمُوي: 
«ابن أبي» وهو صحيح في المعنى فإنه شقيقهاء وازعم» هنا بمعنى ادعى. 
والزعم مثلث الزايء وأصله في المشكوك فيه» وقد بطلق على الكذب» وقد 
يطلق على المحقق» وعلى مطلق القولء ويتميز بالقرينة. 
قوله: (قاتلٌ رجلاً) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التليس 
بالفعلة. 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة» إلا شيئاً ذكره 
عبد الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال: 
إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصةء 
قال ابن المنذر: وفي قول النبي ب : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال 
هذا القائل انتهى. وجاء عن سحنون مشل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى 
الإمام» إن أجازه جاز وإن رده رد. 
قوله: (اغتسل في بيتها) ظاهره أن الاغتسال وقع في ببتها» ووقع في مسلم 
من طريق أبي مُرة عن أم هانئ: «أنها ذهبت إلى النبي ية وهو بأعلى مكة 
فوجدته يغتسل» وجمع بینهما بأن ذلك تکرر منه» ویؤیده ما رواه ابن خزيمة من 
() وَلمُللم في روَابة: لا أُذْرِي: أَقَيَامُهُ بها اطول ام ر روه اَم سُجُوهة؟ كَل ذلك مه 
تقار قالك: فلم ره سبَحها بل ولا بعد 
-۳۹- 


طريق مجاهد عن أم هانئ وقيه: "أن أبا ذر ستره لما اغتسل»ء وفي رواية أبي 
مرة عنها: «أن فاطمة بنته هي التي سترته»» ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى 
مكة وكانت هي في بيت آخَر بمكة» فجاءت إليه فوجدته يختسلء فيصح القولان» 
وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه 
والله أعلم. 

قوله: (ثمان رکعات) زاد کریب عن أم هانئ: «فسلم من کل رکعتین؛» 
أخرجه ابن خزيمة» وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلی 
تمان ركعات أو أقل. 

قوله: (ملتحفاً) [وصفئّه أم هانئ في رواية معلقة] بأنه المخالفة بين طرفي 
الثوب على العاتقين . 

قوله: (فما رأیته صلی صلاة أخف منها) استدل به على استحباب تخفيف 
صلاة الضحى» وفيه نظر» لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح 
لكثرة شغله به» وقد ثبت من فعله َة أنه صلى الضحى فطوّل فيها أخرجه ابن 
أبي شيبة من حديث حزيفة له . 

واستدل بهذا الحديث على إثبات سَلَةَ الضحى» وحكى عياض عن قوم : 
ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك قالوا: وإنما ا وقد 
صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. وتعقبه النووي بأن الصواب صحة 
الاستدلال به لما رواه مسل عن أم هانی ويا : «ئم صلى ثمان ركعات سبحة 
الضحى». 

واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات» واستبعده 
السبكي» ووجّه بأن الأصل في العبادة التوقف» وهذا أكثر ما ورد في ذلك من 

وأما ما ورد من قوله ي ففيه زيادة على ذلك؛ كحديث أنس مرفوعاً: «من 
صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنةء أخرجه الترمذي 
واستغربه. ولیس في إسناده من أطلتق عليه الضعف» [وجاء نحوه عن أبي الدرداء 
وأبي ذر] ومن تم قال الرُويّاني ومن تبعه: أكثرها ثنتا عشرة. وقال النووي في 

ر 


«شرح المهذب»: فيه حدیث ضعیف؛ کأنه یشیر إلى حدیث أنس» لکن إذا صم 
إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج به.. 

ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ. 
وهو كما قالء ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة» 
ففرق بين الآكثر والأفضل. ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة 
واحدة فإنها تقع تفلاً مطلقاً عند من يقول إن أكثر سه الضحى ثمان ركعات» فأما 
من فصل فإنه يكون صلى الضحى» »> وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقاًء 
فتکون صلاته ائنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لکونه آتى بالأفضل وزاد. 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري E‏ . وروي من 
طريتق إبراهيم النخعي قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال: 
کم شئت. وفي حديث عائشة شة عند مسلم: «كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما 
شاء الله» وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة 


وانث أعلم. 


@ ® % 
اب من ْمَل كيان حه في اللو 
EY‏ و 
وَمَنْ تَسَنّرَ اشر أَقُصَلُ 


۱11۹ - عن آپي هُربرةَ ظ ا عن الب ب قان : انث بوا إِسْرَائِيل 
يَغَْسِلُونَ عُرَاهّ يَنْظُرٌ ينظ به َعْضَهُمْ إلى بغضٍ» وان مُوسى يكيل خد 
ارا اقتا بخ موت ان أ 


فل معنا إا أله آدَرٌ. قَذََبَ مَرَهَ يهَل » 

ع توب ؤب على حجر قفر الْحَجَر بيو َرَج مُوسى في إِلره بَفُول: 
ا رث بوا إِسْرَائِيل إلى موس فقَالُوا: واف ما 
بُوسّی من ن بأسٍ. . - وَفِي رِوَايَة : وام الْحَجَرٌ وَأَحد نويه كَطَهِقَ بالْحَجَر 


۳ 
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ضرباً. قال بُو هُرَبرة: واف إِلَهُ لَنَدَبٌ بالحَجر َة أو سَبْعَةٌ ضرا 
بالْحَجَرٍ. وَفِي روَاية: گان رَجُلاً حَيبَاً سِتّيراً لا يُرّى يِن جلدِهِ شَئء 
اسَْخْبَاءَ مه فَاذاهُ مَنْ َه مِنْ بني إِسْرَائيلّ. وَفيهَا: فَدَلِك قَوْلةُ: 
اما الین امنا کہ کیا کالزی ا5و سی قرا 
ال بّه. 

.]٤۷4٩ ۳٤۰٤ ۲۷۸ [أطرافه:‎ ۲ 

COI 

قوله: (باب من اغتسل عرياناً وحده في الخَلْوَة) أي: من الناس»ء وهر 
تأكيد لقوله: «وحده»ء ودل قوله: «أفضل» على الجوازء وعليه أكثر العلماء 
وخالف فيه ابن أبي ليلى» وكأنه تمسك بحديث يعلى بن آمية طب مرفوعاً : 
١إذا‏ اغتسل أحدكم فلیستتر» قاله لرجل رآه یغتسل عریاناً وحده. رواه أبو 
داود. 

[وأورد البخاري في هذا الباب - معلقاً - حديث بهز عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: «الله أحق أن بستحيا منه من الناس»» وحديث: «بينا أيوب يغتسل 
عریاناً...٠]‏ فظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جاثئز مطلقاًء 
لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب &# ووجه 
الدلالة منه - على ما قال ابن بطال - أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به وهذا إنما 
يأتي على رأي من بقول: شرع من قبلنا شرع لنا. 

والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي با قص القصتين ولم بتعقب شيئاً 
منهماء فدل على موافقتهما لشرعنا» وإلا فلو کان فيهما شيء غير موافق ينه 
فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه 
شار في الترجمة. ورجح بعض الشافعية تحريمه والمشهور عند متقدميهم كغيرهم 
الكراهة فقط . 


۲ - 


قوله: (يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهم» وإلا لما 
أقرهم موسى ## على ذلك وكان هو ## يغتسل وحده أخذأً بالأفضل. 

وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له» وتبعه على 
ذلك القرطبي فأطال في ذلك . 

قوله: (آدر) قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية. 

قوله: (فوضع ثوبه على حجر) ظاهره أنه دخل الماء عُرياناً . 

قوله: (ثوبي يا حجر) أي: أعطني» وإنما خاطبه؛ لأنه أجراه مجرى من 
يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه فلما 
لم يعطه ضربه. 

وقيل: يحتمل أن يكون موسى ## أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه 
فيه“ ويحتمل أن يکون عن وحي . 

قوله: (حتی تَظّرت) ظاهره آنهم رأوا جسده وبه یتم الاستدلال على جواز 
النظر عند الضرورة لمداواءٍ وشبهها . 

قوله: (لتَدَبٌ) هو الأثر. 

قوله: (ستة أو سبعة) وقع عند ابن مَردويه من رواية حبيب بن سالم عن 
أبي هريرة: الجزم بسب صَرّبات". 

قوله: (کان رجلا حيياً) من الحياء. 

وقوله: (ستيراً) من السّتر. 

قوله: (لا بُری من جلده شيء استحياء منه) هذا يشعر بأن اغتسال بني 
إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في شرعهم» وإنما اغتسل موسى 3# 
وحده استحباء. 

وفي الحديث جواز المشي عرياناً للضرورةء وفيه جواز النظر إلى العورة 
عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءءٍ من عيب كما لو ادعى أحد 
الزوجين على الآخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر. 

وفيه أن الأنبياء في ححلقهم وحلقهم على غاية الكمال» وأن من نسب نيا 
من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. 

TIS 


وفيه معجزة ظاهرة لموسى 4# وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن 
موسى 4# علم أن الحجر ما سار بوبه إلا بأمر من اله ومع ذلك عامله معاملة 
من بعقل حتی ضربه» ویحتمل أنه أراد بيان معجزةٍ أخرى لقومه بتأثير الضرب 
بالعصا في الحجر. 
وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال 
واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم. 
&@ @& % 


اب كَرَاهِية لري 
١‏ عن جار له أن رَسولَ الله ل گان ينمل مَعَهُمْ الْحجَارَةٌ 
لِلْكعْبَة وَعَليه إرَاره قَقَال لَه اعباس عَمُهً: يا ابن أجي! َو حَلَلْتَ إِرَارَكَ 
فَجَعَلْتّه عَلّى مَْكَبَيْكَ دون الْججَارَة. قال قله مَجْعَلَهُ على كى 
سقط مَعْشياً علو نَا ريي بعد ذلك عُرياناً 4 . وَفي رِوَايَة: وَطْمَحَتُ 


عينّاه ا السمَاءِء َال : ري إِراري. EH‏ عليه . 


۷/۱ [أطرافه: ۳٦٤‏ ۱05۸۲ ۳۸۲۹[ 
OOS‏ 
قوله: (أن رسول الله َل کان ینقل معهم) آي : مع قريش لما بنوا الكعبة 
وكان ذلك قبل البعثة» فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابةء فإما أن يكون 
سمع ذلك من رسول اله ي بعد ذلك» أو من بعض من حضر ذلك من 
الصحابة» والذي يظهر أنه العباس» وقد حدث به عن العباس أيضاً اينه عبد الف 
وسياقه أتم» أخرجه الطبراني وفبه: «فقام فأخذ إزارهء وقال: نهيت أن أمشي 
عریانا. 
قوله: (لو حللت...) جواب الو» محذوف إن كانت شرطبة وتقديره: لكان 
أسهل عليك» وإن كانت للتمتي فلا حذف. 
N‏ 


قوله: (فما رئي) في رواية الإسماعيلي: «فلم يتحر بعد ذلك» ومطابقة 
الحديث للترجمة من هذه الجملة الأخيرة؛ لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك 
الا شخدلال: 

قوله: (وطمحت عيناه) أي : ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق» وفي 
رواية عبد الرزاق: «ثم أفاق فقال؛. 

قوله: (أرني إزاري) آي: أعطني. 

وفيه أنه ية كان مصوناً عما يستقبح فبل البعثة وبعدها. وفيه النهي عن 
التعري بحضرة الناس» [ومضى] ما يتعلق بالخلوة. 

#4 & § 


باب عسل الَمَيِيّ وَفَرَكِهِ 


١‏ عن عَابشة وا قَالّث: ُنْب أغْيل الْجَنَابَةٌ مِنْ َوب 


الي ا يخر إلى الصَلاة وإ بقع الْمَاءِ في توب" . 

[TTY YTY Ff (4 [أطرافه:‎ rrr/! 
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قوله: (باب غسل المني وفرکه) لیس بين حديث الغسل وحديث الفرك 
تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني؛ بأن يُحمل العسل 
على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث» و[هذا] أرجح؛ لأن فيه العمل بالخبر والقياس معاً؛ لأنه لو 
کان نجساً لکان القیاس وجوب غسله دون الاکتفاء بفرکه کالدم وغیره. 


الله بن شاب الْخُوْلانِنٰ فَال: كلت نازلا على عَائِشة 
فَعَمَسْتَهُمَا في الْمَاءء قرأثني جَارية ية فأخبرنهاء عقت إل 
عَابِعَةٌ فمَالَّث: ما حَمَلَكَ عَكى ما صَتَعْتَ بتَوييْك؟ قَال: فُلْتُ: رَأيْتُ ما بَرَى الَابِمٌ في 
مَنّامه. قَالْتْ: ل رایت نهنا شيا؟ فُلتُ: لا. قالّٺ: كلو رابت شيا عَسَلَه؟ لذ 
ريي واي لاحك من ؤب رول اللو اة اسا بطري . 

o 


قوله: (أغسل الجنابة) أي: أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف» أو أطلق 
اسم الجنابة على المني مجازاً. 

قوله : (فيخرج) أي: من الحجرة إلى المسجد. 

قوله: (بقع) جمع بقعةء قال أهل اللخة: البقّع اختلاف اللونين. وفيه خدمة 
الزوجات للأزواج. 

واستّدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لا يضرء فلهذا ترجم: «باب إذا غسل الجنابة أو غا فلم 
يذهب أثره٠»‏ وذكر في الباب حديث الجتابة وألحق غيرها بها قياسأاًء أو أشار 
بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار 
قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ 
فال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه»» قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: 
«يكفيك الماء ولا بضرك أثر» وفي إسناده ضعف» وله شاهد مرسل ذکره 
البيهقي» والمراد بالأثر: ما تعسّر إزالته. ولما لم يكن هذا الحديث على 
شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى 


کعادته. 


اي قيادڙني حى مول : 5غ لي 5غ لي. 
شتير ال ٠‏ ا 


OT RT 


اَن أن غرف وس نقذ كلت غير ا 
وَرَسولٌ اله من إا وجل ولا زیڈ على أن افرع على رَأسِي تلات إفرَاعُات. 
RAE‏ 


[VFT 0407 44 VY TIT «(FY «10° :aقارطأ‎ ۱ 
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قوله: (تختلف فيه أيدينا) معنى «تختلف» أنه كان يغترف تارة قبلهاء 
وتغترف هي تارة قبله. 

وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليلء وأن ذلك لا 
يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يقضل منه. ویدل على ان النهي عن 
انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه» كراهية أن يستقذر لا لكونه 
يصير نجساً بانغماس الجنب فيه؛ لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنبء 
عضو من أعضائه. 

واستدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه» 
ویؤیده ما رواه ابن حبان من طریق سليمان بن موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر 
إلى فرج امرأته» فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة 
الحديث بمعنامء وهو نص في المسألةء والله أعلم. 


8 @&@ @ 


n 3‏ 
باب الْجُُ توًا َم يام 
۳ _ عن عَاِشَةَ وا قالّت: گان الي ي إا راد اَن ينام“ وهو 
جب (عَسَل رجه و تَوَصًاً لِلصلاة. 


۱ [طرفاه: ۰۲۸۲ ۲۸۸]. 
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قوله: (وتوضاً للصلاة) آي: توضاً وضوءاً كما للصلاة» وليس المعنى: أ 


= وفي حڍیث أ سَلَمة ڪ: فلْتُ: با رول اش إلي امراة اشد ضصَفْرَ راي فأنْقْصهُ 
لْجنَابة؟ قال : لہ إتا فيك أن تبي على راك لات حا م بغي 


لْمَاء؛ ََطْهُرين. في روَابة: 
(۱) وَلِمُسلم في رِوَايَة: او يكل . 


۴۷ - 


توضاً لأداء الصلاة وإنما المراد توضأً وضوءاً شرعباً لا لغوياً. وفيه رد على من 
حمل الوضوء هنا على التنظيف . 
@ & 4 


باب َم الْجُنّبٍ 


۴٤‏ --_ عن ابن عُمَرَ وه أنه قُال: E‏ الْحْصّاب طف 
ل ل 


: سول اله کل‎ E 


صا وَاُسِل کر ثم ته . 
۱ [أطرافە: ۲۸۷ ۸4 4۰]. 
®0 

قوله: (ذكر عمر بن الخطاب) بيّن النسائي [في الكبرى] سبب ذلك في 
روایته من طريق ابن عون عن نافع قال: «أصاب ابنّ عمر جنابة» فأتى عمر 
فذكر ذلك له فأتى عمر النبي يي فاستأمره فقال: ليتوضاً ويرقدا» وعلى هذا 
فالضمير في قوله في حديث الباب: «أنه تصيبه» يعود على ابن عمر لا على 
عمر» وقوله في الجواب: «توضأ» يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً 
فوجه الخطاب إلبه. 

قوله: (توضاً واغسل ذكرك) في رواية أبي نوح [عند النسائي في الكبرى]: 
«اغسل ذكرك لم توضاً ثم نم؟» وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال: يجوز 
تقديم الوضوء على غسل الذكر؛ لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبده 
إذ الجنابة أشد من مس الذكر» فتبين من رواية أبي نوح: أن غسله مقدم على 
الوضوء» ويمكن أن يؤر عنه بشرط أن لا يمسّه على القول بأن مسه ينقض . 

قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر 
إلى إيجابه» وهو شلوذ. 

وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي» والحكمة فيه أنه 


() وَلِمُللم في ردا : حٌى يغْشل إا شّاء. 
- ۳۸ 


يخفف الحدث ولا سيما على القول بجواز تفريق الخسل» فينويه فيرتفع الحدث 
عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح› ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند 
رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم 
أراد أن ينام فليتوضأً فإنه نصف غسل الجنابة) . 

وقيل: الحكمة أنه ينشط إلى العَود أو إلى العُسل. 

قال ابن دقيتق العيد: نص الشافعي يبه على أن ذلك ليس على الحائض ؛ 
لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب» لكن إذا انقطع دمها استحب 
لها ذلك. 

وفي الحديث أن عُسل الجنابة ليس على الفور؛ وإنما يتضيق عند القيام إلى 
الصلاة. واستحباب التنظيف عند النوم. قال ابن الجوزي: والحكمة فيه: أن 
الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة» بخلاف الشياطين؛ فإنها تقرب من ذلك . 

8 ® 8# 
باب مَنْ طَاف ڪَلَى نِسَائِه ِي َل وَاجڊٍ 

٥‏ عن انس ظه َال: گان النبنْ بي يدور على نسائِه" (في 
السَاعَة الْوَاجِدَة من اللَيْل وَاللَهَار» وهن دى عَْرَةً. قال اده لأئس: 
ركان بيليق؟ قال : ئا تَمَحَدف أله أغطي فو تلاثين). وفي ررَاة عَنْ 
َاة: أن اتسا حَدََهُم: يسح نِسوَة. 
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قوله: (في الساعة الواحدة) المراد بها: قدر من الزمانء لا ما اصطلح عليه 
أصحاب الهيئة . 
[ومطابقة الحديث للترجمة]: أنه يتعذر أو يتعسر فيها - [أي : في الساعة] ۔ 


تكرير المباشرة والعُسل معا . 


0( لملم : بعل وَاجد. 
- ۳۹ - 


قوله: (من الليل والنهار) الواو بمعنى «أوه جزم به الكرماني» ويحتمل أن 
تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءاً من آخر أحدهما وجزءاً من أول الآخر. 

قوله: (وهن إحدى عشرة) [هذه رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس» 
ورواه سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: تسع نسوة] ولم يجتمع عنده کل 
من الزوجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة» فرجّحت 
رواية سعيد» لكن تحمل رواية هشام على أنه صم مارية وريحانة إليهن وأطلق 
عليهن لفظ : «نسائه» تغليبا. 

وقد سرد الدمياطي - في السيرة التي جمعها - من اطلع عليه من أزواجه 
ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عايها 
فبلغت ثلاثين» وسرد أسماءهن أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي فزدن على العدد 
الذي ذكره الدمياطي» وأنكر ابن القيم ذلك والحق: أن الكثرة المذكورة محمولة 
على اختلاف بعض الأسماء» وبمقتضى ذلك تنقص العدة» والله أعلم. 

قوله: (قوة ثلاثين) مُميّر «ثلاثين» محذوف أي: ثلاثين رجلاً. 

واستدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء. 

وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه ب الزيادة على أربع نسوة يجمع 
بينهن» واختلفوا هل للزيادة انتهاء أو لا؟ 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: ما أعطي النبي ييه من القوة 
على الجماع وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية. 

والحكمة في كثرة أزواجه بل أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن علبها 
فينقلنها وقد جاء عن عائشة وا من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها بعضهم 
على الباقيات . 

@ @ % 
باب قول تعاتی: تم يدوا م سرا صدا با4 
١‏ _ عن عَابِسَة وها نها قَالَكْ: حَرَجُتًا مَعَ رَسُول اله بي في 


بَعْض اَسمَارِوء می إا ّا بالْيْدَاءِ - أو بِذَاتِ الْجَيْش - الْقَظْعَ عِفَدّ لي 
r‏ 


اقام رَسُول الله ا عَلّى الْيَمَاسِه وَأقام اللَاسّ مع وَلَيْسُوا عَلى مَاٍ 
ولیس مَعهمْ ماع“ اتی اللَاسنٌ با بحر له فالا : آلا ری ما صف 
عاب امامت برَسُول اله ية وبالتاس مع ولسوا على اء ولس مَعَهْمْ 
اء فَجَاء أبُو بَحْرٍ وَرَسُول اله بي وَاضِعُ رَأسَهُ عَلّى فخي قد نامء 
َال : حَبَتِ رول الله ب وَاللّاسَ وَلَيْسُوا عَلّى مَاءِ ولي مَعَهُمْ مَاء! 
قَالَتْ: فَعَاتَبَي وَقَالَ ما شَاءَ الله أن يَقُولّ» وَجَعَلَ ب نو بيَدِهِ في 
حاصرتي» فلا ينعي يِن النَحَركٍ إلا مَكان رول اله 4ة على فَجذِي 
ام سول اله ب حى أضبَح على غَيْرٍ مَاء ‏ في روَابة: ركهم 
الصَلاءٌ لي مَعَهُمْ مَاء قَصَلَواء فَمَكوا ذَلِكْ إلى رَسُول اله ل ؛ 


ازل اة آبة اليم : يتما مان أَسَبْدُ بن الْحْصَيْرٍ : ما هِي بأل 


ريم ڀا آل اٻي بر - وَفِي روَاية: راك الله حيرأ فوا ما رل بك 
عقا امير الذي كنت عليه وجنا الد حه . 
1/1 [أطرافه: ETA CETeV EOAT FVVY FIYY TTT FYE‏ 
[Ato ACE COAAY coos colt‏ 
OS®‏ 
قوله: («إصَعِيدً) الصعيد: وجه الأرض التي لا نبات فيهاء والجمع 
ضمُد» ويطلق على التراب أيضاًء قال الزجاح: لا أعلم خلافً بين أهل اللغة 
أن الصعيد وجه الأرض» سواء كان عليها تراب أم لاء ومنه قوله تعالى: 
صدا جرا و «إصيدًا نا4 وإنما سمي صعيداً؛ لأنه نهاية ما يُصعد من 
الأرض. 
وأما الطيب فهو الذي تمسك به من اشترط في التيمم التراب» لأن الطيب 
هو التراب المثبت» قال الله تعالی: رال الِب َر بان بن رب وروی 
عبد الرزاق من طريق ابن عباس : الصعيد الطيب: الحَرّث. 
قوله: (بالبيداء) قال [ابن التين]: البيداء: هي ذو الحليفة بالقرب من 
Ch A‏ 


المدينة من طريق مكةء قال: وذات الجيش وراء ذي الحليفة. 

قوله: (عقد) كل ما يعقد ويعلق في العنقء ويسمى قلادةء [وعند البخاري] 
من رواية عمرو بن الحارث: «سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة 
فأناخ التبي ية ونزل» وهذا مُشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة. 

قوله: (على التماسه) أي: لأجل طلبه» والمبعوث في طلبه أسيد بن حضير 
وغیره. 

قوله: (وليسو! على ماءء وليس معهم ماء) واستدل بذلك على جواز الإقامة 
في المكان الذي لا ماء فيه» وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيهاء وفيه نظر؛ 
لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل أن يكون النبي يل 
لم يعلم بعدم الماء مع الركب» وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه ویحتمل 
أن یکو قوله: : اليس معهم ماء» أي: للوضوء وأما ما يحتاجون إليه للشرب 
فيحتمل أن يكون معهم» والأول محتمّل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين 
أصابعه ية كما وقع في مواطن أخرى. 

وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلّت» فقد نقل ابن بطال أنه 
روي أن تمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماً ويلتحق بتحصيل الضائع 
الإاقامةٌ للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية. وفيه إشارة 
إلى ترك إضاعة المال. 

قوله: (فأتی الناس أبا بکر) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج» 
وكأنهم إنما شكوا إلى بي بكر طإه لكون النبي ية كان نائماً وكاتوا لا 
يوقظونه . وفيه نسبة الفعل إلى من کان سيباً فيه لقولهم : «صَّعت وأقامت». 

قوله: (فعاتبني أبو بکر» وقال ما شاء الله آن يقول) النكتة في فول عائشة 
«فعاتبني أبو بكر» ولم تقل أبي؛ لأن قضية الأبوة الحنوء وما وقع من العتاب 
بالقول والتأنيب بالفعل مغاير لذلك في الظاهرء فلذلك أنزلته منرلة الأجنبي فلم 
تقل أبي. 

وسيأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله: «في كل مرة تکونين 
عناءٌ؟ وفيه جواز دخول الرجل على ابنته ون کان زوجها عندها إذا علم رضاه 
بذلك ولم يكن حالة مباشرة. 

۲ - 


قوله: (بطعُتني) هو بضم العين» وكذا في جميع ما هو حسي» وأما 
المعنوي فيقال: يطعن بالفتح» هذا المشهور فيهما . 

وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزرّجة كبيرة خارجة عن بيته» ويلحق به 
تأدیب من له تأدیبه ولو لم يأذن له الإمام 

قوله: (فلا يمنعني من التحرك) فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب 
الحركة أو بحصل به تشويش لنائم» وکذا لمصلٌ أو قارئ أو مشتغل بعلم أو 
ذکر. 

قوله: (فنام حتى أصبح) قال بعضهم : ليس المراد بقوله: «حتى أصبح؟ بيان 
غاية النوم إلى الصباح» بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح؛ لأنه فيد قوله: « 
أصبحا بقوله: «على غير ماء» أي: آل أمره إلى أن أصبح علی غیر ماء وأما 
رواية عمرو بن الحارث فلفظها: «ثم إن النبي ب استبقظ وحضرت الصبح» فإن 
أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو 
الظاهر . 

واستدل به على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية التيمم ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر في حق عائشة ا ما وقع . 

قوله: (فأنزل الله آية التيمم) قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها 
من دواء؛ لأنا لا نعلم أي الآيتين عَنت عائشة» وقال القرطبي : هي آية النساءء 
وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضاًء ووښُهه 
بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها 
ية التبم 

وتحمفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردو 
ا عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: «فنزلت واا سے ٤امَرَاً‏ دا 

ْم إلى الصلوة الآيةء وإلى ذلك نحا البخاري فأخرح حديث الباب في تفسير 
سورة المائدةء وأيّد ذلك برواية عمرو بن الحارث. 

قوله: (فتيمموا) يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة أي: فَيمَمَّ الناس 
بعد نزول الآية» ويحتمل أن يكون حكاية لبحض الآية وهو الأمر في فرله: 
نوا يبدا عيبا . بياناً لقوله: «آية التيممه أو بدلاً. 
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واسدل بالآية على وجوب النية في التيمم؛ لأن معنى يرأ اقصدوا 
وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي» وعلى تعيْن الصعيد الطيب للتيمم» لكن 
اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب. 

قوله: (فقال أسيد) هو من كبار الأنصار طليهء وإنما قال ما قال دون 
غيره؛ لأنه كان رأس من بث في طلب العقد الذي ضاع . 

قوله: (ما هي بأول بركتكم) أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البركات 
والمراد بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه ون . وفيه دليل على فضل عائشة 
وأبيها طا وتكرار البركة منهما. وفي رواية: «فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه 
إلا جعل الله لك منه مخرجأء وجعل للمسلمين فيه بركة)» وهذا يشعر بأن هذه 
القصة كانت بعد قصة الإفك» فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد» وممن 
جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات 
الرقاع» وفي غزوة بني المصطلق . 

ومما يدل على تأخر القصة أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من 
طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: «لمّا كان من أمر عقدي ما 
کان» وقال هل الإفك ما قالوا» حرجت مع رسول اله ية في غزوة آخرىء 
فسقط أيضاً عفدي حتى حبس الناس على التماسه فقال لي أبو بكر: يا بنية في 
كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس؟ فأنزل اه ك الرخصة في التيمم قال 
آبو بكر: إنك لمباركة» ثلاثا». وفي إسناده محمد بن حميد الرازي» وفيه مقال. 
وفي سياقه من الفوائد بيان عات ابي بكر الذي أبهم في حديث البابء 
والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزونين» والله أعلم. 

قوله: (فبعثنا) أي : أَثرْنا. 

قوله: (البعير الذي كنت عليه) أي: حالة السفر. 

قوله: (فوجدنا العقد قحته) ظاهرٌ في أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم 
يجدوه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن 
الحلي تجملاً لأزواجهن. 

% @ @& 
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2# ٤ 
بات: النَيَْم صَرَبةٌ‎ 


ا E Ae‏ 
فَقَالَ ر له بُو مُوسّی: a‏ 


وت کت و تَضْتَعُون بهَذِهِ اليه في سُورَة الْمَابِدَة: م دوا 
ما اترا سا ا؟ فَقَالَ عبد اله : لو رخص َم في هدا او 


إا برد عَلَبْهمْ الْمَاء أن بيَمُمُوا الصَهِيد (ذفي رواية: لا يُصَلّي حَتّی 2 
الا)! (فْلْتُ: ونما رُم هَدًا لِدا؟ مًالّ: َعَبْ). كمال بُو مُوسّى: ا 
تسم قؤل عار لِعُمَرَ: عي رَسول اله کا - وَفي رِوَاية: آنا رانك - في 
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حَاجَة فَأَخجْنَبْتُء فلم جد الْمَاءَء فتَمَرغت في الصَعِيدِ كَمَّا ت الذَابهّ 
درت ديك لي 5غ تال : ما گان يَكَفِيک أن تَصْتَعَ م ڏا. قَضَرَب 


بکفو صَرْبَةً على الأزْضٍ كم َفْضَهَاء م مسح هما هر كمه ماله أو 
ا َقَلَمْ تَر عُمَرَ نَم 


[TEV TET Yeo FEY TEY PEY FE FTA : [أطرافه‎ 


وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرْحْمَنِ بي أَبْرّى ا ڪه بتخوو» وَفِيوٍ فيه: قَضصَرَبَ 


. الب ل كمه الأزْضَ وَتَفْحّ فيهًا‎ 
AITEVAPEV OTE PEREYE TE TT TTA : [أطرافه‎ T/1 
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قوله: (آما کان بتيمم ويصلي؟) ولمسلم: «كيف يصنع بالصلاة؟ قال 
عبد اله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً». 
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قوله: (فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة) إنما غين سورة المائدة 
لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء» لتقدم حكم الوضوء في المائدة. 

قال الخطابي: فيه دليل على أن عبد الله وهه كان يرى أن المراد 
بالملامسة: الجماع؛ فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وء وإلا لكان يقول: 
المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع» وجل التيمم بدلا من 
الوضوء لا يستلزم جعله بدلاً من الغسل. 

قوله: (إذا برد) بفتح الراء على المشهور. 

قوله: (قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟) قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني 
وليس كما قال بل هو الأعمش»› والمقول له شقيق كما صرح بذلك في رواية 
حفص [عند البخاري]. 

قوله: (فقال آبو موسی : ألم تسمع) ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار 
متأخر عن احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص : احتجاجه بالآية متأخر عن 
احتجاجه بحديث عمار» ورواية حفص أرجح؛ لأن فيها زيادة تدل على ضبط 
ذلك وهي قوله: «فدًعنا من قول عمار» كيف تصنع بهذه الأية؟». 

قوله: (أنا وأنت) به يتضح عذر عمر» وأما ابن مسعود فلا عذر له في 
التوقف عن قبول حديث عمار» فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك» كما 
أخرجه ابن أبي شببة باسناد فيه انقطاٌ عنه . 

قوله: (فتمرغت) أي: تقلبت» وكأن عماراً طله استعمل القياس في هذه 
المسألة؛ لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى 
أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الخسل . 

قوله: (كما تمرغ الدابة) أصله: تتمرغء فحذفت إحدى التاءين . 

ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة وان في زمن النبي يي 
ون المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق» وأنه إذا عمل 
بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة» وفي تركه أمر عمر طه - أيضاً - بقضائها 
متمسك لمن قال : إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه. 

قوله: (إنما كان يكفيك) فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد 
زائداً عليها على الأكمل. 
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ويستفاد من هذا اللفظ أنً ما زاد على الكفين ليس بفرض» وإليه ذهب 
أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة. 

وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط 
في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص» فهو فاسد الاعتبار» وقد عارضه 
من لم يشترط ذلك بقياس آخحر وهو الإطلاق في آية السرقةء ولا حاجة لذلك مع 
وجود هذا النص. 

قوله: (ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه) كذا في جميع الروايات 
بالشك» وفي رواية أبي داود تحرير ذلك ولفظه: «ثم ضرب بشماله على يمینه» 
وبیمینه على شماله على الکفين» م مسح وجهه». 

وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 
واختاره. وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم قال ابن دقيتق العيد: «اختُلف 
في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ «ثم؛ وفي سياقه اختصار» ولمسلم 
بالواو ولفظه: «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»» وللإسماعيلي 
ما هو أصرح من ذلك. قلت: ولفظه: «إنما بكفيك أن تضرب بيديك على 
الأرض ثم تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك. وشمالك على يمينك» ثم 
تمسح على وجهك». 

قوله: (أفلم تر عمر) لم يقنع عمر بقول عمار لکونه آخبره آنه کان معه في 
تلك الحال وحضر معه تلك القصة ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً ولهذا قال لعمار 
فیما رواه مسلم: «اتق الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحدث به» فقال عمر: 
نوليك ما توليت». قال النووي: معنى قول عمر: اق الله با عمار أي: فيما ترويه 
وتّثبت فيهء فلعلك نسيت أو اشتبه عليك٠‏ فإني كنت معك ولا أنذكر شيا من 
هذاء ومعنى قول عمار: إن رأيتٌ المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة 
على التحديث به وافقتّك وأمسکت» فإني قد لته فلم يبق علي فيه حرج» فقال 
له عمر: نوليك ما تولیت أي: لا يلزم من کوني لا أتذکره ان لا يکون حقَا في 
نفس الأمر» فليس لي منعك من التحديث به. 

قوله: (ونفخ فيهما) وفي رواية [عند البخاري]: ثم أدناهما من فيه»» وهي 
كناية عن النفخ› وفيهما إشارة إلى أنه كان نفخاً خفيفاًء واستدل بالنفخ على 
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استحباب تخفيف التراب» وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم؛ لأن التكرار 
بستلزم عدم التخفيف» وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأى 
أخذاً من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك ومن هنا يؤخذ جواز 
الزيادة على الضربتين في التيمم» وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. 
وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود. 
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۸- عَنْ أبي الْجْهَيْم ظله قال: أَفْبَلَ النَبي ية مِنْ خو بر 
حئی ایل على 


الجدار كُمَسَحَ بوجهه وَيدَيهء فم رد عليه السام . 


۱ [طرفه: ۳۳۷]. 
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قوله: (عن أبي الجهيم طله) قيل: اسمه عبد الله وحكى ابن أبي حاتم 
عن أبيه قال: يقال: هر الحارث بن الصّمة» لكن صَحح أبو حاتم أن الحارث 
اسم أبيه لا أسمه. 

وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الأنبجانيةء وهو 
غير هذا؛ لأنه قرشي وهذا أنصاري» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما 
وبإباتهما. 

قوله: (من نحو بئر جمل) أي : من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو 


معروف بالمدينة . 
قوله: (فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي» بيه الشافعي في روايته لهذا 
الحديث. 


() اما ع ملم فَجَاء مما . 
() وَلِمُللم من حَدِیث ابن عُمُرَ و : أن رجلا مر وَرَسُول اله ا ْول فلم فلم برد عله . 
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قوله: (حتى أقبل على الجدار) زاد الشافعي: «فحتّه بعصا»» وهو محمول 
على أن الجدار كان مباحاًء أو مملوكاً لإنسانٍ يعرف رضاه. 

قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه هة كان عادماً للماء حال 
اليم : 

واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب؛ فال: لأنه معلوم أنه لم 
یعاتی بيده من الجدار تراب» ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل» وقد سبق من 
رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب ولهذا احتاج إلى حته 
بالعصا. 
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باب الْجُئُبٍ َرَج وَيَمْشِي في السُوقِ وَغَيَرِهِ 
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خد بيَدِي قَمَسَیْتُ مَعَه حنّی فَعَدَّ» فَانْسَللْتُ فَأَنَْتُ الرَّ 
جت ومو فاع َقان: أي كنت يا أا هِر؟ فلت له - في روَايةٍ: كنت 
اء رمت أن حالسك واا عَلّی عَيْر طْهَارَة س فقَال: سَبْحَانَ اه يا 
با هِرّ! ِن الْمُوْيِنَ لا يجس . 

۳۰۱ [طرفاه: ۲۸۳ ۲۸۵]. 
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قوله: (فاتسللت) أي: ذهبت في خفية . 

قوله : (الرحل) أي : المكان الذي يأوي فيه . 

قوله: (إن المؤمن لا ينجس) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن 
الكافر نجس العين» وقواه بقوله تعالى: «إتنا انمت بش وأجاب الجمهور 
عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة 
بخلاف المشرك؛ لعدم تبحفظه عن النجاسةء وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في 


( وَلشلِم من حي َة هه تخو فة أبي هُرَبرة وَقه: إِ َنم لا يلجس 
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الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم أن الله تعالى أبا اح نكاح نساء أهل الكتاب ومعلوم 
آن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» > ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية 
إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمةء فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس 
العين إذ لا فرق بين النساء والرجال. 

وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة. 
واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. وكان 
سبب ذهاب أبي هريرة تله أنه ية كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا 
له» هكذا رواه النسائي من حديث حذيفةء فلما ظن أبو هريرة وله أن الجنب 
ينجس بالحدث خشي أن يماسحه با كعادته فبادر إلى الاغتسال. وإنما أنكر 
عليه النبي يي قوله: «وأنا على غير طهارة». 

قوله: (سبحان الله) تعجّب من اعتقاد أبي هريرة وله التنجس بالجنابة 
آي : کیف يخفی عليه هذا الظاهر؟. 

وفيه استحباب استفذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه؛ لقوله: « 
کنت؟ فأشار إلى آنه کان ينبغي له أن لا یفارقه حتی یعامه» واستحباب تنبه 
المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله» وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول 
وقت وجوبه. 

وبوب عليه ابن حبان: : الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى 
الاغتسال أن ماء البئر ينجس. واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب؛ لأن 
بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تَخْلّب منه وعلى جواز تصرف الجنب في 
حوائجه قبل أن يغتسل . 
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باب مَنْ جار راء لقان لِنَجُُب 
۰ _ عن عَائَِةً وا (مُعَلَقاً قال : گان ابن ية يَذَكُر الله على 
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ذكره البخاري معلقاً في (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 

بالبيت) وفي (باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان؟) 
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تمسك البخاري - [أي: في جواز قراءة الجنب للقرآن] - ومن قال بالجواز 
كالطبري وابن المنذر وداود خیم حدیث: «کان يذكر الله على كل أحيانه»؛ لأن 
الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. 
والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة وا . 

واستدل الجمهور على المنع بحديث علي وهه : «كان رسول الله ل لا 
يحجبه عن القرآن شيء» ليس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي 
وابن حبان» وضعّف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح 
للحجة» لكن قيل: في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما 
عداه. 

وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلةء وأما 
حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تقر الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» فضعيف 
من جمیع طرقه. 
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1 
كاب الخنض 


باب َل الْمَجيضٍ 

1 عَنْ عَائِشَةَ و أن امرَأةَ سَألّتْ رَسول اله بل عن عْسْلها من 
المجيض" َأَمَرَّا يف تسل : ان“ ځڼڍې رْصَةً من منك هري 
بها (وَفي روَايَة: تلاا). قَالّت: كيف أتََهَرُ؛ ال: تَطَهّرِي بها! فَالْتُ: 
گێت؟ قال: مبان افه! هري ! - وفي روَاية: فم ِد الي 4ة اشتخيا 
َأعْرَضَ وجه .» فَاجتيذنها إّيّء َفُلْثُ: نكمي بها ابر ال . 

.[voV «۳۱° ۳۱٤ [أطرافە:‎ ۱ 
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قوله: (كتاب الحيض) أصله: السيلان» وفي العرف: جريان دم المرأة من 
موضع مخصوص في أوقات معلومة. 

قوله: (آن امرآة) سماها مسلم: أسماء بنت شَگلٍ» والمشهور في المسانيد 
والجوامع قي هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم أو أسماء لغير نسب كما 
في أبي داود» وحكى النووي في «شرح مسلم؟ الوجهين بغير ترجيح» والله أعلم. 


0 لملم في رِوَاية: ناخد إٍخْدَاكیّ ماعا وَسِدرتهاء ُتَر قَتْحْسِنْ الطْهُوَء ثُمّ ْب 
علی رابا ندل لکا دیا حى ع شوو رَأيهاء ثم صب لبها اَاء. 
وليم في رواية: وسال عن عل الج اء َطََرُ شين الور 

- اؤ بلغ الطْهُور - ٠‏ مٌ صب عى رَأسِهاء ذل حى بلع وون راء م بض 
َلْهَا الْمَاء . فَقَالّثْ عَابَِةُ وا : ي الَسَاء ياء الأنصَارٍ؛ لَم ين يَمْتَعْهْنّ الْحَيَاءِ أن 
في الڌَينِ. 
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قوله: (فأمرها كيف تغتسل قال: خذي) قال الكرماني: هو بيان لقولها : 
«أمرها». 

فإن قيل : كيف يكون بياناً للاغتسال» والاغتسال صب الماء لا أخذ 
الفرصة؟ فالجواب: أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال؛ لأنه معروف لكل 
أحد» بل كان لقدر زائ على ذلك. 

وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفً 
مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي عند مسلم الدالة على أن 
بعض الرواة اختّصر أو اقتصر» والله أعلم. 

قوله: (فرصة) قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف» حكاه أبو 
عبید وغیره. 

قوله: (من مسك) قال ابن قتيبة: قوله: ١من‏ مسك بفتح الميم والمراد: 
قطعة جلد ووكّى رواية من قاله بكسر الميم» واحتج بأنهم كانوا في ضيق بمتنع 
معه أن يمتهنوا المسك» مع غلاء ثمنه» وتبعه ابن بطال. 

وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم» ورجح النووي الكسر. ويُقوي 
رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده: امن 
دريرة» وما استبعده ابن فتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد» لما غرف من شأن 
أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون المأمور به من يقدر عليه . 

قال التووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح - 

قوله: (فتطهري) [وفي رواية عند البخاري]: «توضئي» أي : تنظفي . 

قال ابن بطال: لم تفهم السائلة غرض النبي بل لأنها لم تكن تعرف أن 
تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤاً إذا اقترن بذكر الدم والأذى وإنما قيل له ذلك 
لكونه مما يستحيا من ذكره» فقهمت عائشة عَرّضه» فبينت للمرأة ما خحفي عليها 
من ذلك. 

قوله: (أثر الدم) قال النووي : المراد به عند العلماء: الغرج» وقال 
المحاملي : يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء ولم أره 
لغيره» وظاهر الحديث حجة لهء قلت: ويْصرّح به رواية الإسماعيلي: تتبعي بها 
مواضع الدم». 

r - 


وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب» ومعناه هنا كيف 
يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكتايات فيما 
تعلق بالعورات . 

وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يُحتشم منهاء ولهذا كانت عائشة 
تقول في نساء الأنصار: «لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين؛. كما أخرجه 
مسلم في بعض طرق هذا الحديث . 

وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. 

وتكرير الجواب لإفهام السائلء وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاًء لأن 
الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: «توضئي“ آي: في المحل الذي 
يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به» فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقالء 
وفهمت عائشة وا ذلك عنه فتولت تعليمهاء وبوب عليه المصنف: الأحكام التي 
تعرف بالدلائل . 

وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك بعجبه. وفيه 
الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل . وفيه صحة العرض على المحدّث إذا أقره ولو 
لم يقل عقبه نعم» وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. 

وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه أن المرء مطلوب بستر 
عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة 
الكربهة. وفيه حسن خلقه ا وعظیم حلمه وحیائه» زاده الله شرفاً. 

OOO 

۲ عن أَسْمَاءَ و فَالَْ: جَاءَتِ امْرأةٌ إلى الي فَقَالَّتْ: 
رابت إخداتا تَجيض في التب كَيْف فَضتَم؟ فُال: قحم تم تفرص 
الْمَاءِء وََلْصَحهُ وَنْصَلَي فيه 

۱ [طرفاه: ۲۲۷ ۳۰۷]. 

(وفي حَدِيثِ عَايِسَة وا: ما گان لإَخْدَاد 


۱ [طرفاه: ۳۰۸ ۳۱۲]. 
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قوله: (جاءت امرأة) وقع في رواية الشافعي في هذا الحديث أن أسماء هي 
السائلةء وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل» وهي صحيحة الإسناد لا 
علة لهاء ولا بعد في أن يهم الراوي اسم نفسه. 

قوله : (تحيض في الثوب) أي: يصل دم الحيض إلى الثوب . 

قوله: (تحته) أي: تحكه» والمراد بذلك: إزالة عينه. 

قوله: (ثم تقر تقرصه) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين؛ 
كذا في روایتناء أي : تغسله بأطراف أصابعها. وحكى القاضي عياض وغيره فيه 
الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أي: تدلك موضع الدم بأطراف 
أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. 

قوله: (وتتضحه) أي : تغسلهء قاله الخطابي. 

وفيه من الفوائد: جواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره والإفصاح 
تدز ما يُستقذر للضرورة» وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله؛ 
وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها. 


@ @ @ 


باب الْحَائِض د تُرَجْل رَس ن الْمُعْتَكَّضِ 
e۳‏ عن عابت پچ ا:۳ إن قان شون الد ل ليجل علي 


راه وَهُوَ في الْمَسجدِ ارَجلہُ - فی رِوَايَة : قَاعْلَةُ وأا حَائِض » وان 
لا يذل الت إلا لِحَاجة إذا گان مُعْتَكفاً . 
| 1أ افa:‏ ¥40« 47< CET TOT Te ToYA F1‏ 
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قوله: (باب الحائض ترجل رأس المعتكف) أي : تمشطه وتدهنه. 


() وَلمُللم: إن كنت ذل لبت لِلَْاجة وَالمَريض فيه فما انأل عَنة إلا وَأنامَارَةٌ؛ 
و 
ro‏ 


قوله: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ) زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسانء 
وفسرها الزهري بالبول والغائط» وقد اتفقوا على استشنائهماء واختلفوا في غيرهما 
من الحاجات كالآكل والشرب» ولو خرج لهما فتوضاً خارج المسجد لم يبطل 
ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه. 

تبيه : الرأس مذَكر اتفاقاًء ووهم من أئثه من الفقهاء وغيرهم. 

وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقاً 
بالترجل» والجمهور على أنه لا یکره فيه - [أي : في الاعتكاف] ‏ إلا ما يكره في 
المسجد» وعن مالك: تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم. 

وفي الحديث استخدام الرجل امرأته برضاها. وفي إخراجه رأسه دلالة على 
اشتراط المسجد للاعتكاف» وعلى أن من أخرج بعض ہدنه من مکان حلف أن 
لا بخرج منه لم یحنٹ حتی یخرج رجلیه ویعتمد علیهماء» وفي الحديث دلالة 
على طهارة بدن الحائض وعَرَقِهاء وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع 
ومقدماته» وأن الحائض لا تدخل المسجد. 
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باب قِرَاءَة الرَجُلِ في حجر امَرَاتِهِ وهي حَائِضُ 
ن َة وها أذ النَبِيّ ب كان يكئ في حجري وأا 
حائِض› ت E‏ اا 
۱ [طرفاه: ۲۹۷ .]۷9٤44‏ 
COG‏ 
قوله: (باب قراءة الرجل في حَجْرٍ امرأته وهي حائض) الحجر: بفتح 
المهملة وسكون الجيم» ويجوز كسر أوله. 
قوله: (ثم يقرا القرآن) وللمصنف في التوحيد: «كان يقرا القرآن 
ورأسه في حجري وأنا حائض»» فعلى هذا فالمراد بالاتكاء: وضع رأسه في 
حجرها. 
قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تفرآً القرآن؛ 
TU‏ 


لأن قراءتها لو كانت جائزة لما ثُوْهّم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى 
التتصيص عليها . 

وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثبابها على الطهارة ما لم يلحق شيئاً 
منها نجاسة» وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة» وفيه جواز 
القراءة بقرب محل النجاسةء قاله النووي. 

وفيه جواز استناد المريض في صلانه إلى الحائض إذا كانت أئوابها طاهرة» 
قاله القرطبي . 

$ @ % 
اب مَنْ سى اللَقَامنَ حَيّضا وَالْحَيَض نقَاساً 

٥‏ عَن اَم سَلَمَهَ وة قَالّت: بَيَْمَا أا مَعَ رَسُول الله ئي في 
الْخَمِيلَة أ جضت فَانسَلَلْتُ فَأَحَذْتُ ياب جيصَتِي فَقَال: ما لَلك؟! 
اتفشتِ؟ فُلْتُ: َعَم . دلت م في الْخُويلَة . وَگانٽ هي وَرَسول اله كلا 
ميلان ِن إَِاءِ واج 

۱ [أطرافە: ۰۲۹۸ ۲۲ ۳ 144[ 

GOI 

قوله : (في الخميلة) قيل: الخميلة: القطيفة» وقال الخليل: الخميلة: ثوب 
له حمل أي: هُذب. 

قوله: (فانسللت) أي: ذهبت في خفية. قال النووي: كأنها خافت وصول 
شيءَ من دمها إليه» أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك» أو 
تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته» فلذلك أذن لها في العود. 

قوله: (فأخذت ثياب جيضتي) وقع في روایتنا بفتح الحاء وكسرها معا 
ومعنى الفتح: أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ لأن الخَيضة بالفتح هي 
الحيض» ومعنى الكسر: أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض» وجزم 
الخطابي برواية الكسرء ورجحها النووي» ورجح القرطبي رواية الفتح؛ لوروده 
في بعض طرقه بلفظ : «خيضي؟ بغر تاء. 

PV 


قوله : (أنفست) قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من الهس : : وهو الدم» إلا 
أنهم فرقوا بين بتاء الفعل من الحيض والتفاس: فقالوا في الحيض : ٠‏ 
النون» وفي الولادة بضمها. وهذا قول كثير من هل اللغة» لكن حكى أبو 
عن الأصمعي قال: يقال: تست المرأة ف في الحيض والولادةء TT‏ 
وقد ثبت في روايتنا بالوجهین فتح النون رما 

وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في 
لحاف واحد. واستحباب اتخاذ المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة» وقد 
ترجم المصنف على ذلك: [باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر] . 

§ & © 


باب مَبَاه مَبَاهَرَة الْحَايِضٍ 
۹ ۔ عن عَايِسة و قَالْت: کان دائ إا كانت حَايَضاً قَأَرَادَ 


‌ 


في ؤر ڪيضتهاء َم اضرا 
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قوله: (باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين» لا 
الجماع. 

قوله: (إحدانا) أي: إحدى زواج البي ية . 

قوله: (أمرها أن تتزر) المراد بذلك: أنها تشد إزارها على وسّطهاء وحدد 
ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب. 

قوله: (في فور حيضتها) قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمهء وقال 
القرطبي: فور الحيضة معظم صبهاء من فَورَان القدر وغليانها. 

قوله: (يملك إربه) قيل: المراد عضوه الذي يستمتع به» وقيل: حاجته» 
والحاجة تسمى إزبا. 

والمراد: أنه ية كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على 

As 


غيره من أن يحوم حول الحمى» ومع ذلك فکان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره 
ممن ليس بمعصوم۔ وبهذا قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية 
في باب سد الذرائع. 

وذهب كثير من السلف والغوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من 
الاستمتاع بالحائض: الفرج فقط» واختاره ابن المنذر. وقال النووي: هو 
الأرجح دليلاً؛ لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع»» وحملوا 
حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. 

وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت 
الإزار؛ لأنه فعل مجرد. انتهی . ویدل على الجواز أیضاً ما رواه أبو داود پإسناد 
قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي بلا أنه كان إذا أراد من الحائض شيناً 
ألقى على فرجها ثوباً . 

وفصّل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عن الفرج ويثق منها 
باجتنابه جاز وإلا فلاء واستحسنه النووي. ولا يبعد تخریج وجه مفرٌق بين ابتداء 
الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها: ”فور حيضتها»ء ويؤیده مأ رواه ابن ماجه 
بإسناد حسن عن أم سلمة وا : أن النبي بل كان يتقي سَورة الدم ثلاثاً ثم يباشر 
بعد ذلك ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على 
اخحتلاف هاتين الحالتين . 

& ® % 
باب الاسْيَحَاصَةٍ 

۷ _ عن عَابَِة ڪا أن ام حَبية 
رَسول اه ية عَنْ ذلك فَأَمَرَمَا أن فكي قَمَالَّ: هذا زق فُگائّت 
تیل لکل ادو 2 


ویشنلم في روَابة: امي قَذرَ ما گات تلك حَبْضك م اغتيلي وَصَلّي. 
5 


)¥( وَلمُسْلم في روايةٍ: : قال اللَيْتُ: َم يدر ابْنْ شِهاب أن سول اله َة أمَرَ أ 
SIN‏ 


.]۴۲۷ [طرفه:‎ ١ 


ك عرق وَلَبْسَ بتع که تلت حبني 
دعي لسا ر بر ُاغسلِي عَلك الم ٿم صلّي نم توصي لڪل 
صَلَاةء حى يَجيءَ ذلك الوَفْتُ). 
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قوله: (باب الاستحاضة) [هي] جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» 
ويخرج من عرق يقال له: العاذل. 

قوله: (أن آم حبيبة) هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنينء وهي 
مشهورة بكنيتهاء ولهما أخحت أخرى اسمها حمنة» وهي إحدى المستحاضات. 

قوله : (استحیضت سبع سنین) فيل : فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن 
المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض ؛ لأنه ية لم يأمرها بالإعادة 
مع طول المدة» ويحتمل أن يكون المراد بقولها: سبع سنين؟ بيان مدة استحاضتها 
مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لاء فلا يكون فيه حجة لما ذكر. 

قوله: (فأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيلي: «وتصلي» ولمسلم نحوه وهذا 
الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرارء فلعلها فهمت طلب ذلك منها 
بقرينةء فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. 

وقال الشافعي: إنما أمرها بي أن تختسل وتصلي› وإنما كانت تغتسل لکل 
صلاة تطوعاً» وكذا قال الليث بن سعد في روايته تداك : وإلى هذا ذهب 
الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاةء إلا المتحيرةء لكن 


يجب عليها الوضوء» ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة: «أن أم حبيبة 


خش أن َيل عند كل صلاق وَلْكله شىء فَعَلَنهُ هي وَفِي روَايَة: 
تيل في مرگ في رة ايها ريب ئت خي حى تغل حُفْرة الم الماء. 
SEs‏ 


استحيضت فاأمرها بل أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي فإذا رأت شيئاً 
من ذلك توضأت وصلت». 

واستدل المهلبي بقوله لها: «هذا عرق على أنه لم يوجب عليها العُسل 
لكل صلاة؛ لأن دم العرق لا يوجب غُسلاً. 

لكن روى أبو داود في هذه القصة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاةه 
فيحمل الأمر على الندب جمعاً بين الروايتين: هذه ورواية عكرمة. 

قال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش»› 
أي: لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا العُسلء والجمع بين الحديثين بحمل 
الأمر في حديث آم حبيبة على الندب أولى» والله أعلم. 

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) بصيغة التصغير» اسمه: قيس بن المطلب بن 
آسد» وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا . 

قوله: (أستحاض) يقال: أستحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها 
المعتاد فهي مستحاضة . 

قوله: (فلا أطهر) كان عندها أن طهارة الحائض لا تُعرف إلا بانقطاع الدم» 
فكت بعدم الطهر عن اتصالهء وكانت علمت أن الحائض لا تصلي» فظنّت أن ذلك 
الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج» فأرادت تحقق ذلك فقالت : «أقأدع الصلاة؟؛. 

قوله: (لا) أي: لا تدعي الصلاة. 

قوله: (إنما ذلك) بكسر الكاف. 

قوله (عرق) - بكسر العين -: هو المسمى بالعاذل. 

قوله: (حيضتك) بفتح الحاء ويجوز كسرهاء والمراد بالإقبال والإدبار هنا: 
ابتداء دم الحيض رانقطاعه. 

واتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدّفْعة من الدم في وقت 
إمكان الحيض. واختلفوا في إدبارهء فقيل : يعرف بالجُفوف» وهو أن يخرج ما 
بُحتشى به جاقاًء وقيل: بالقَّصة البيضاء وإليه ميل المصنف _ [أي البخاري] -. 

قوله: (فدعي الصلاة) يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وهو للتحريم؛ 
ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع . 

- ا 


قوله: (فاغسلي عنك الدم) أي: واغتسلي» والأمر بالاغتسال مستفاد من 
أدلة آخری. 

قوله: (ثم توضئي) [فيل] إن قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة موقوفاً 
عليه» وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: «ثم تتوضأً" بصيغة الإخبار فلما تى به 
بصيغة الأمرء شاكَلٌ الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: «فاغسلي». 

وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قذره اغتسلت عنه ثم 
صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضاً لكل صلاةء لكنها لا تصلي 
بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: (ثم توضئي 
لكل صلاة). وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية: أن الوضوء متعلق بوقت 
الصلاةء فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج 
وقت الحاضرة» وعلى قولهم: المراد بقوله: (وتوضئي لكل صلاة) أي: لوقت 
كل صلاةء ففيه مجاز الحذف» ويحتاج إلى دليل. 

وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. 

ويه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتِها للرجل فيما يتعلق بأحوال 
النساءء وجواز سماع صوتها للحاجة. 
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٨۸‏ _ عَنْ مَُادَةَ أن امُرَأةٌ قَالّتْ لعَابِسَةَ وا : أتجزي إِخدانا صاَدَها 


e‏ ُقَالّت: أُحَرُوربًة أنت؟" كنا يض مَمَ السَبى ب قد 


) للم : الث مُعَادَةٌ: ما بال الخَاقص تَفضي الصَوْمّ ولا فضي الصلاه؟ . 
)9 منم : قلتٌ: لست زورب ري اناز! اڵّث: گان بيبا ذلك مر بِقَضَاءِ 
الصَرْم.. 
E -‏ 


.]۳۲۱ [طرفه:‎ ۱ 
OIG 

قوله: (باب: لا تقضي الحائض الصلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع آهل 
العلم على ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع 
الناس عليه. 

قوله: (معاذة) هي بنت عبد الله العدويةء وهي معدودة في فقهاء التابعين . 

قوله: (أن امرأة قالت لعائشة) كذا أَبْهَمها همام [الرواي عن قتادة عن 
معاذة]» وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية» أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه» وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة. 

قوله : (أتجزي) بفتح أوله أي: أتقضي» و(صلاتها) بالنصب على المفعوليةء 
ویُروی «آتجزئ» بضم أوله والهمز آي: أتكفي المرأةً الصلاءٌ الحاضرة وهي 
طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرقع 
على الفاعليةء والأولى أشهر. 

قوله: (أحرورية) الخّروري: منسوب إلى حَروراء» بلدة على ميلين من 
الكوفةء والأشهر أنها بالمدء وبقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن 
أول فرقة منهم خرجوا على علي طب بالبلدة المذكورةء فاشتهروا بالنسبة إليهاء 
وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دل عليه القرآن 
ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً. ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار» 
وزاد مسلم: فقلت: لا ولكني أسأل» أي سوالأ مجرداً لطلب العلم لا للتعنتء 
وفهمت عائشة عنها طلب الدليل» فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليلء 
والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكرر فلم يجب 
قضاؤها للحرج» بخلاف الصيام. 

وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء 
بکونها لم تؤمر به؛ يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداءء فيتمسك به حتى 
يوجد المعارض» وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. 

ثانيهما: - قال: وهو أقرب -: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم» 

ir 


لتكرر الحيض منهن عنده بي وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب» لا سيما 
وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم» كما في رواية مسلم. 

قوله: (فلا يأمرنا به) عند الإسماعيلي من وجه آخر: افلم نكن نقضي ولم 
نؤمر بها» والاستدلال بقولها: «فلم نکن نقضي» أوضح من الاستدلال بقولها: 
«فلم نؤمر بها؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينارّع في الاستدلال به على عدم 
الوجوب» لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. والله أعلم. 


&# @ @ 


TEE 


كاب خضال الْفِطرَة 


بَابّ: «خْمْسنٌّ ِن الْفِطْرَق* 


۹ --_ عَنْ أبي مُرَيْرَة ظهه روَاية: الفِطْرَةُ حَمْن - أو: حَمْسنْ ِن 
الْفِطْرَة -: الْخكَانء والاشيخداد وَنَنْفُ لاط وَتَقْلِيمُ الأظْفَار» وفص 
الشتارب . 
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قوله: (عن أبي هريرة له رواية) هي كناية عن قول الراوي: قال 
رسول الله ل أو ئها وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: «قال رسول الله يه 
وبين أحمد في روايته أن سفيان كان تارة يُكني وتارة يُصرح» وقد تقرر في علوم 
الحديث آن قول الراوي: روايةء أو يرويهء أو يبلغ به» ونحو ذلك محمول على 
الرفع . 

قوله: (الفطرة خمس) قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد 
بالفطرة هنا السُنَةَ وكذا قاله غيره قالوا: والمعنى أنها من سنن الأنبياءء وقالت 
طائفة: المعن بالفطرة الدين» وبه جزم أبو نعيم في المستخرج . 

قوله: (الفطرة خمسنٌء أو: خم من الفطرة) كذا وقع هنا ولمسلم بالشك»› 
وهو من سفيان» ووقع في رواية أحمد: «خمس من الفطرة» ولم يَشك؛ ووقع في 


)0 لملم من حڍِيث اة وچ َالَت: قال رَسُون اه #: عَشَرٌ يِن الْفِطْرَة: فصن 
الشارب» وَإعَقَاء اللَحَةء ولسوا وَاسْلْشَاقٌ الْمَاءِ قصل الأظقَار» عسل ابرا 
ْف الإبط و وَحَلْقُ الْعَائَةَء وَانْيْقَّاصُ الاو ا مع وشي اة إل اَن 
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رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم: [بلفظ : الفطرة خمس] وهي محمولة 
على الأول . 

قال ابن دقيق العيد: دلالة مِن٠‏ على التبعيض أظهر من دلالة هذه الرواية 
على الحصرء وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك» فدل على أن الحصر 
فیها غیر مراد . 

واخشّلف في النكنة في الإتيان بهذه الصيغةء فقيل: كان أَعلّم أَوَلاً 
بالخمس. ثم أعلم بالزيادة» وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس 
المذكورة» كما حمل عليه قوله: «الدين النصيحة»ء و«الحج عرفة» ونحو ذلك» 
ويدل على التأكيد ما أخحرجه الترمذي: «من لم يأخذ شاربه فليس منا» وسنده 
قوي» وأخرج أحمد نحوه وزاد فيه: «حلق ا الأظافر». 

وذکر ابن العربي أن خحصال الفطرة تبلغ ثلا ثين خصلة. فإذا أراد خصوص 
ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك» وإن أراد أعم من ذلك فلا تتحصر في الفلائين 
بل تزید کثيراً. 

[وروى مسلم] من حديث عائشة: «عشر من الفطرة» فدّكر الخمسة التي في 
حديث أبي هريرة إلا الختان» وزاد إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق 
وغسل البراجم والاستنجاء. 

والبراجم: جمع بُرْجُمَة: وهي عُقّد الأصابع التي في ظهر الكف. قال 
النووي: وهي - [آي: غسل البراجم] ‏ سنه مستقلة ليست مختصة بالوضوء» يعني 
أنها بُحتاج إلى غسلها في الوضوء والعُسل والتنظيف» وقد ألحق بها إزالة ما 
يجتمع من الوسّخ في معاطف الأذن وكغر الصَمَّاخ فإن في بقائه إضراراً بالسمع. 

ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتيع منها 

تحسين الهيئة» وتنظيف البدن جملة وتفصيلاًء والاحتياط للطهارتينء› 
والإحسان إلى المخالّط والمقارن بكفّ ما يتأذى به من رائثحة كريهة» ومخالفة 
شعار الكفار من المجوس والبهود والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» 
والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى : وركم َلَحْسََ اخسن صورڪڳ لما في 
المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك» وكأنه قيل: قد حسْتّت صوركم فلا 
تشرّهوها بما يُقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وفي المحافظة عليها 
ا 


محافظة على المروءةء وعلى التآلف المطلوب؛ لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة 
الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه» فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس . 

قوله: (الختان) الختان: اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضاً كما في 
حديث عائشة : «إذا التقى الختانان»ء والأول المراد هنا. 

قال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» والمستحب 
أن تُستوعَب من أصلها عند أول الحشفةء وأقل ما يجزئ أن لا يبقى معها ما 
يتغشى به شيء من الحشفة. 

قال الإمام: والمستحّق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال 
الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو 
كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية دون استخصاله. 

قوله: (والاستحداد) استفعال من الحديد والمراد به: استعمال الموسّى في 
حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد. قيل: وفي التعبير بهذه اللفظة 
مشروعية الكناية عما يستحى منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح» 
والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة» وقد وقع في رواية النسائي في حديث 
أبي هريرة طبه هذا التعبير بحلق العانة» وكذا في حديث عائشة عند مسلم. 

قال التووي: المراد بالعانة: الشعر الذي فوق دَكر الرجل وحواليه» وكذا 
الشعر الذي حوالي فرج المرأةء ونقل عن أبي العباس بن سُربج: أنه الشعر 
النابت حول حلقة الدبرء فتحصّل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على 
القبل والدبر وحولهما. قال: وذّكر الحلتق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة 
بالنورة والنتف وغيرهما. 

قوله: (ونتف الإبط) المستحب البداءة فيه باليمتى» ويتأدى أصل السْلَّةَ 
بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف. 

قال الغزالي: هو في الابتداء موجع؛ ولکنه یسهل على من اعتاده. قال: 
والحلتى كافي؛ لأن المقصود النظافة. ونَعْمّب بأن الحكمة في نتفه: أنه محل 
للرائحة الكريهةء وإنما يتشأً ذلك من الوسخ الذي بجتمع بالعرق فيه فيتلبد 
ویهیج» فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به» بخلاف الحلق فإنه يقوي 
الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك. 
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قوله: (وتقليم الأظفار) من المَلْم وهو القطع» والمراد: إزالة ما يزيد على 
ما يلابس رأس الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذرء وقد ينتهي 
إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة. 

ويسحتب الاستقصاء في إزالتها إلى حدٌ لا يدخل منه ضرر على الإصيع» 
واستحب أحمد للمسافر أن يقي شيا لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالبا . 

ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث. وقال ابن 
دقيق العيد: یحتاج من ادعی استحباب تقديم اليد في القص على الرجل لق 
دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك. 

قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء» والجامع التنظيف» وتوجيه 
البداءة باليمنى لحديث عائشة وبا الذي مر: «كان يعجبه التيمن في طهوره 
وترجله وفي شأنه کله . 

ولم يثبت أيضاً في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وسئل أحمد 
فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم الخميس» وعنه يتخيرء وهذا 
هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه» وأما ما أخرج مسلم من حديث 
أنس: «وْقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحاتق العانة أن لا 
ترك أکثر من آربعين يوماً» فقال القرطبي في المفهم: ذكر الأربعين تحديد لأكثر 
المدة» ولا يملع تفقد تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعةء والضابط في ذلك الاحتياج. 
وقال [النووي] في «شرح المهذب): ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال 
والأشخاص› والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة. قلت 
لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة؛ فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع» والله 
أعلم. 

وفي سالات مهنا عن أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره آيدفنه أم 
يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: کان ابن عمر یدفنه. [انتهی .] 
وروي أن النبي ية أمر بدفن الشعر والأظفار» وقال: لا يَتَلْعّب به سحرة بني 
آدم». وقد استحب أصحابنا دفتها لكونها أجزاء من الآدمي» والله أعلم . : 

(وقص الشارب) الشارب : هو الشعر التابت على الشفة العلياء واخشلف في 
جانبيه - وهما السبالان - فقيل: هما من الشارب ويشرع قصهما معه» وقيل: هما 
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من جملة شعر اللحية. ويؤيد [الأول] أثر عمر الذي أخرجه مالك: أنه كان إذا 
غضب فل شاربه» والذي يمكن فتله من شعر الشارب السبال وقد سماه شارباً. 

والقص هو الذي في أكئر الأحاديث كما هنا» وورد الخبر بلفظ : الحلق؛ 
وهي رواية النسائي [في الكبرى] عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن 
عبينة» ورواه جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ : «القص». نعم وقع الأمر بما يشعر 
بأن رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
عند مسلم بلفظ : «جزوا الشوارب1» وحديث ابن عمر بلفظ : «أحفوا الشوارب» 
وبلفظ : «أنهكوا الشوارب»ء فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في 
الإزالة؛ لأن الجَّز: قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلدء والإحفاء: 
الاستقصاء» والنهك: المبالغة في الإزالة. 

قال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلةء والمراد بالحديث 
المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين . 

وقال الأئرم: كان أحمد بحفي شاربه إحفاءَ شديداً» ونص على أنه أولى 
من القص. 

وقال القرطبي : وقص الشارب أن يأخذ ما طال على السّفة بحيث لا يؤذي 
الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ› قال: والجز والإحفاء هو القص المذكور» وليس 
بالاستئصال عند مالك قال: وذهب الكوفيون إلى آنه الاستخصال» وبعض 
العلماء إلى التخيير في ذلك. قلت: هو الطبري [فإنه] قال: دلت السَنّةَ على 
الأمرين» ولا تعارّض» فإن القص يدل على أخذ البعض» والإحفاء يدل على 
أخذ الكل» وكلاهما ثابت فيّتخير فيما شاء. 

وقال ابن عبد البر: الإحفاء محتمل لأخذ الكلء والقص مفسّر للمرادء 
والمفسّر مقدّم على المجمل. انتهى. وير ججح قول الطبري ثيوت الأمرين معا في 
الأحاديث المرفوعة. 

فأما الاقتصار على القص» ففي حديث المغيرة بن شعبة هه : اضفت 
النبي بي وكان شاربي وَقّى فقصّه على سواكه» أخرجه أبو داودء واختلف في 
المراد بقوله: «على سواك» فالراجح أنه وضع سواكاً عند الشَفة تحت الشعرء 
وأحَحذ الشعر بالممَّص. 
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وأخرج البيهقي من طريق شُرحبيل بن مسلم الخولاني قال: رأيت خمسة 
من أصحاب رسول اله ية يقصون شواربهم: أو أمامة الباهلي» والمقدام بن 
معدي كرب الكندي» وعتبة بن عوف السلمي» والحجاج بن عامر الثمّالي» 
وعبد الله بن بسر ون . 

وأما الإحفاءء ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر وين قال: 
كر رسول الله ية المجوس» فقال: «إنهم يُوفُون سباهم» وبَحلِقون لحاهم 
فخالفوهم» قال: فكان ابن عمر وجا يَستعرض -[أي: يأتبها من جانبها عَرْضاً] _ 
سَبلنَهُ فيجزها كما يَجِرٌ الشاة أو البعير. أخرجه الطبري والبيهقي . 

وأخرجا من طريق عبد الله بن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري» 
وجابر بن عبد الله وابن عمرء ورافع بن خديج» وأبا أسيد الأنصاري» وسلمة بن 
الأكوعء وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق» لفظ الطبري» وفي رواية البيهقي: 
يصون شواربهم مع طرف السَة . 

وأخرج الطبري من طرق عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة: أنهم كانوا 
يحلقون شواربهم. وفي أثر ابن عمر ويا أنه كان يُحفِي شاربه حتى يَنظر إلى 
بياض الجلد» لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استفصال جميع الشعر النابت على 
السَمَةَ العليا» ومحتمل لأن يراد استنصال ما يلاقي حُمرة الَف من أعلاها ولا 
يستوعب بقيّتهاء نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك» وهو مخالفة المجوس» 
والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه» وكلٌ ذلك يحصل بما 
ذكرناء وهو الذي يجمع مفترّق الأخبار الواردة في ذلك. 

وعن الشعبي : أنه كان يقص شاربه حتى يُظهر حرف الشفة العليا وما قاربه 
من أعلاه اش يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم 
ولا يزيد على ذلك وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. 

وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاً فقال: إن الماء 
النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله وهو 
يإزاء حاسة شريفة وهي الشم فشرع نحفيفه ليتم الجمال والمتفعة به. 

قلت: وذلك يحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ. ويؤخذ مما 
أشار إليه ابن العربي مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طالء والله أعلم. 


E 


فصل في فوائد تعلق بهذا الحديث: 
[الأولى]: قال النووي: يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين. 
[الثانية]: قال النووي: يتأدى أصل السْنَةَ بأخذ الشارب بالمقص وبغيره. 
[الثالثة]: قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً قال بوجوب قص الشارب من 
حيث هو هو» - واحثرز بذلك من وجوبه بعارض حیث یتعین -» وکأنه لم یقف 
على كلام ابن حزم في ذلك فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك وفي إعفاء اللحية . 
@ @ 4 


اب الاك مِن الَفِطْرَة* 

٠‏ - عن أبي مُوسى هه قال: ايت لبي 4 فُوَجَذئة يسن 
براك ييو (يفول: أ أم. وَالسوَاك في فيه گال بَهَرٌ). 
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قوله: (باب: السواك) هو بكسر السين - على الأفصح -» ويطلق على 
الآلةء وعلى الفعل وهو المراد هنا. 

قوله: (يستن) من السّن» بالكسر أو الفتح: إما لأن السواك يمر على 
الأسنان» أو لأنه سيا آي“ یحددها. 

قوله: (يقول) آي : النبي بي أو السواك مجازاً. 

قوله: (أع أع) [هذا] حكاية صوته» إذ جَّعل السواك على طرف لسانه» كما 
عند مسلم» والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد: ايّستن إلى فوقا» ولهذا قال هنا : 
«كأنه يتهوع' والتهوع : التقيؤ أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة. 

ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولأًء أما الأسنان فالأحب فيها 
أن تکون عرضاً وفيه حدیث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند 
العقيلي في الضعفاء. 


ولنلم: ورف السوَالع عَلّى لسابو 
۳“ 


وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنانء وأنه من باب التنظيف والتطيب 
لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه َيه لم يحتف به» وبوّبوا عليه: «استياك 
الإمام بحضرة رعيته». 

8 @ % 
باب السَوَاك مِنَدَ الصَلاة؛ 

E 1٤١‏ چ ظا أن سول الد ا قال : ولا أن اش 
عَلّى امي - أ : عَلَى الاس - لأمَرَهُمْ بالسّواك مَعَ كل صَلاوٍ. 

.[V£° cAAY :oاiرط]‎ Y4 /Y 

(وفي حَدِيثِ انس هه : كرت عَلَيْكّمْ في السّوَالك). 
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قوله: (آو على الناس) هو شك من الراوي. 

قوله: (لأمرتهم بالسواك) أي: باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلةء 
وقد قيل: إنه يطلق على الفعل أيضاء فعلى هذا لا تقدير. 

قال القاضي البيضاوي : (لولا) كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره» 
والحق أنها مركبة من الو» الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غير و«لا النافية» 
فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة؛ لأن انتفاء النفي تبوت» فيكون 
الأمر منفباً لثبوت المشقةء وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: 

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبيةء ولو كان للندب لما جاز النفي . 

انيهما: أنه عل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب؛+ إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. 

وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان 
واجباً لأمرهم به شن عليهم أو لم يشق. انتهى. وإلى القول بعدم وجوبه صار 
أكثر أهل العلم» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكى الشيخ أبو حامد 
وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه 
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عامداً بطلت صلاته» وعن داود آنه قال: وهو واجب لکن ليس شرطاً. 

واستّدل بقوله : (کل صلاة) على استحبابه للفرائض والنوافل»ء ويحتمل آن 
يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبحا الخيرها 
كصلاة العيدء وهذا اختاره أبو شامة. 

قال المهلب: فيه أن المندوبات ترتقع إذا حشي منها الحرج. وفيه ما كان 
النبي ية عليه من الشفقة على أمته. . وفیه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه 
فیه نتص» لكونه جعل المشقة سيا لعدم أمره فلو كان الحكم متوثفاً على النص 
لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشفةء قال ابن دقيق 
العيد: وفيه بحث»ء وهو كما قال: ووجهه أنه يجوز أن يكون إخباراً منه ية بأن 
سبب عدم ورود النص وجود المشقة» فيكون معنى قوله: (لأمرتهم) أي: عن الله 
بأنه واجب. واستّدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ 
لعموم قوله: «عند كل صلاة؟ . 

فائدة: قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى 
الصلاة كونها حال تقرب إلى اللهء فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهاراً 
لشرف العبادةء وقد ورد من حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق 
بالمَلَك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه؛ 
لکنه لا ينافي ما تقدم. 

قوله: (أكثرت) أي: بالغت في تکرير طلبه منكم ٠‏ أو في إيراد الأخبار في 
الترغيب فيه. وقال ابن التين: معناه: أكثرت عليكم» وحقيق أن أفعل» وحقيق 
أن تطيعواء وحكى الكرماني أنه روي بضم أو وله أي: بلغت من عند الله بطلبه 
منکم . ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة . 


OOD 
ے عن حلَيَة وه قال : گان ال ية إا فام ِن اللَيْل يَشُوصل‎ 
۰ اه بالسَوَالكٍ.‎ 
1۱۱۳١ ۰۸۸4٩ ۲٤١ [أطرافه:‎ ۱ 
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قوله: (يشوص) آي : دلا وقیل : المرض: الل و 
الوص الاستياك بالعَرض» وهو قول الأكثر. وقال وكيع : ls‏ 
إلى غل 

قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم 
مقتضٍ لتغير الفم؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه 
فیستحب عند مقتضاه. قال: وظاهر قوله: «من الليل) عام في كل حالةء ويحتمل 
أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة» قلت: ويدل عليه رواية المصنف بلفظ : «إذا 
قام للتهجد» ولمسلم نحوه. 

% & @ 


باب ذهع السواك إئى الأقبر 
۳ _ عَنٍ ابن حمر و (مُعَلّفا) أ الي كه فال: أرانى اقسود 
بساك َجَاءني ادوا أَحَذهُمَا كبر مِنّ الآحَر» فَتاوَلْتُ السَوال الأصْعَرَ 
ناء فقيل لي: كبز دقن إلى الألبر نهنا 
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قوله: (أراني) بفتح الهمزة من الرؤية ووهم من ضّمهاء ولمسام: «أراني 
في المنام؛. ولاحسماعيلي : «رآيت في المنام؛ فعلى هذا فهو من الرؤيا. 
قوله: : (فقيل لي) قائل ذلك له جبريل لاء كما [في رواية] الطبراني في 
الأوسط بلفظ : : «أمرني جبريل أن أكبره. 
قوله: (كبّر) أي: قذَّم الأكبر في السن. 
قال ابن بطالٍ: : فيه تقديم ڏي السن في السواك. ويلتحق به الطعام 
والشراب والمشي والكلام. قال المهلب: : هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس»ء 
فإذا ترتبوا فالسنّة حينئإٍ تقدم الأيمن. ٠‏ وهو صحيح» وسيأتي الحديث فيه في 
الأشربة. 
وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه إلا أن المستحب أن يغسله ثم 
of -‏ 


يستعملهء وفيه حديث عن عائشة في سنن ابي داود قالت: «کان رسول اله ا 
يعطيني السواك لأغسله فأبدأً به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه»» وهذا دال على 
عظيم أدبها وکبیر فطتتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه بل 
ثم غسلته تأدباً وامتثالاً . ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله: تطييبه وتليينه 
بالماء قبل أن يستعمله» والله أعلم. 


8@& @ ® 
س 
٤‏ - عن ابن عُمَرَ و عَنِ اللي 4 ل: حَالِقُوا الْمُشْرِكِينء 


٤ Fı‏ ا ن 
(وفرو)“ اللَحَى» وَأَحْمُوا الشوَاربَ - وَفِي روَايَةٍ: (آنهکوا) الشَوَاربَ 
وَأعْمُوا اللْحَى -. (وَان اب عُمَرَ إذّا حح أو اعتَمَرَ قيض عَلّى لييو قَمَا 
صل أَخَدَ . 
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قوله : (خالفوا المشركين) في حديث أبي هريرة طله عند مسلم: «خالفوا 
المجوس» وهم المراد في حديث ابن عمر وا فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم 
من کان يحلقها . 

قوله: (وفروا اللحى) من التوفير وهو الإبقاء أي: اتركوها وافرة» وفي 
رواية: «أعفواا» وفي حديث بي هريرة عند مسلم: «أرجئول وضبطت بالجيم 
والهمزة أي: أخروهاء وبالخاء المعجمة بلا همز أي: أطيلوهاء وله في رواية 
أخرى: «أوفوا» أي : اتركوها وافية» قال النووي: وكل هذه الروايات بمعنى 
واحد. 


0( ويلم : أونْوا. 
0( وشام من حَديث أبي هريره هه ال : قال رَسون اله کة: جروا القَوَاربء 
وَأرْخُوا اللّحى؛ حالفو الْمَجُوس. 


Foo. 


واللحی بكسر اللام - وځُکي ضمها - وبالقصر والمد» جمع لِحية بالكسر 
فقط : وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن. 

قوله: (وأحفوا الشوارب) بهمزة قطع من الإحفاء للأكثر» وحكى ابن ذُريد: 
حَمًا شاربه حَمُواً: إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا فهي همزة وصل. [وجاء] 
بلفظ : «انهكوا الشوارب"» وعن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «جزوا الشوارباء 
فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة؛ لأن الجّز: قص الشعر 
والصوف إلى أن يبلغ الجلدء والإحفاء: الاستقصاءء والنهك: المبالغة في الإزالة. 

قوله: (وكان ابن عمر ه4 إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل 
أخذه) آخرجه مالك في الموطاً عن نافع بلفظ : «كان ابن عمر إذا حلق رأسه في 
حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه» وفي حديث الباب مقدار المأخوذ. 


قال الكرماني: لعل ابن عمر وا أراد الجمع بين الحلق والتقصير في 
النسك» فحلق رأسه كله وقصر من لحيته؛ نشل ني عم فول چی: :3 
و 5 ميرد آ ار وحص ذلك من عموم قوله: «وفروا اللحى» فحمله فحمله 
على حالة غير حالة النسك. 

قلت : الذي بظهر أن ابن عمر وج كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك؛ 
بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورةء بإفراط طول 
شعر اللحية أو عرضه» فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا 
تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضهاء وقال قوم: إذا زاد على القبضة 
يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر وا أنه قعل ذلك» وإلى عمر أنه فعل 
ذلك برجلء ومن طریق آبي هريرة آنه فعله» وأخرج آبو داود من حديث جابر ول 
بسند حسن قال: : كنا عقي السّبال إلا في حج أو عمرةاء وقوله: العقّي» بضم أوله 
وتشديد الفاء» أي: نتركه وافرأ وهذا يؤيد ما نل عن ابن عمر و فإن السبال 
ما طال من شعر اللحية» فأشار جابر طب إلى أنهم يقصرون منها في النسك. 

وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من طولها 
وعرضها إذا عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في 
تقصيرهاء كذا قال» وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها؛ 
قال: والمختار تركها على حالها وأن لا بتعرض لها بتقصير ولا غيره» وكآن 

۳ 


مراده بذلك في غير النسك؛ لأن الشافعي نص على استحبابه فيه 

وذكر النووي عن الغزالي - وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في 
القُوت - قال: يكره في اللحية عشر خحصال: خضبها بالسواد لغير الجهادء وبخير 
السواد إيهاماً للصلاح لا لقصد الاتباعء وتبييضها استعجالاً للشيخوخة لقصد 
التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمُرودة وكذا تحذيفهاء ونتف الشيب» - 
ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه -» وتصفيفها طاقةٌ طاقةً تصنعاً ا 
وكذا ترجيلهاء والتعرض لها طولاً وعرضاً على ما فيه من اختلاف» وتركها شعثة 
إيهاما للزهدء والنظر إلبها إعجاباً. 

وزاد النووي: وعقدهاء لحديث رويفع رفعه: «من عقد لحيته فإن محمداً 
منه بريه الحديث أخرجه أبو داود. قال الخطابي: قيل: المراد عقدها في 
الحرب وهو من زي الأعاجم» وقيل: المراد معالجة الشعر لينعقده وذلك من 
فعل أهل التأنيث. 

تنبيه : أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر طلنه فقال: ليس المراد أنه كان 
يقتصر على قدر القبضة من لحيتهء بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منهاء فيمسك 
من أسفل ذقنه بأصايعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سَقّل عن ذلك ليتساوى طول لحيته ‏ 

قال أبو شامة: وقد حدّث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشد مما تقل عن 
المجوس أنهم كانوا يقصونها . 

قال النووي: يستثنى من الأمر يإعفاء اللحى: ما لو نبتت للمرأة لحية؛ قإنه 
يستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة . 


@ & 8 
بَا صب الَمَاءِ عَلَى البَوْل في الَمَسْجد 


‰٥‏ - عن اتس هه أن أعْرَاباً بال في المج فَقَامُوا ايء قال 
رَسول اله کل : لا ترمو ثم دعا لو ِن تاءِ قب علب . 


() ولنم في روَاية: تمه رول اله ية اء َال ل: ل هَذِهِ الْمَسَاجة لا تَصْلُحٌ - 
0V -‏ 


۰ [أطرافه: ۲۱۹ ۲۲۷ ۲۵٠ا‏ 

(وَفِي حَڍِيثِ ابي هُرَبرَةَ هه : دعُوهُ» وَهَرِيفُوا عَلَّى بَوْلِهِ سَجْلاً من 
مَاءِء أو: ذَنُوباً من مَاءِ؛ نما بشم مَيسرِبن ولم بوا مَعَسّربنَ). 

۱ [اطرافە: ۲۲۰ 001۰ 1۲۸[ 

OR® 

قوله: (أن أعرابياً) الأعرابي: واحد الأعراب» وهم من سكن البادية عرباً 
کانوا أو عجماً. وحکی آبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني: أنه 
الأقرع بن حابس التميمي» وقيل: غيره» [أي : ذو الخويصرة اليماني]. 

قوله: (في المسجحد) آي مسجد النبي اد . 

قوله: (فقاموا إليه) ولاإسماعيلي : «فأراد أصحابه أن يمنعوه»» وأخرجه 
البيهقي بلفظ : «فصاح التاس به٤»‏ وکذا للنسائي» ولمسلم: «فقال الصحابة: 
مه مها . 

قوله: (لا تزرموه) أي: لا تقطعوا عليه بوله. 

قوله: (فقال: دعوه) كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له. 

قوله: (هريقوا) هو من الأمر بالإراقة. 

قوله: (سجا قال أبو حاتم السجستاني : هو الدلو ملأىء ولا يقال لها 
ذلك وهي فارغة. قال ابن دريد: السجل: دلو واسعة. وفي الصحاح: الدلو 
الضخمة. 

قوله: (أو ذنوباً) قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو 
العظيمة» وقال ابن الست : فيها ماء قريب من اليلء» ولا يقال لها وهي فارغة 
ذنوب. انتهى . فعلى الترادف «أو» للشك من الراوي وإلا فهي للتخيير» والأول 
أ 

قوله: (فإنما بعشتم) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز؛ لأنه هو 


= لِمَيءِ مِنْ هَذَّا ابول رَلا الْقَدَر إنَمَا هي لكر الل ك وَالصّلاة وَقرَاءة الْفُرآن. أ 
كما قال رَسُولٌ الله ل. 
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المبعوث ية بما ذكر» لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته 
أطلق عليهم ذلك؛ إذ هم مبعوئون من قَبّله بذلك أي: مأمورون. وكان ذلك 
شأنه ب في حق كل من بعثه إلى جهةٍ من الجهات يقول: «يسروا ولا تعسّروا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في 
نفوس الصحابة ون ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته ية قبل استئذانه» ولما 
تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن 
دقيتق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد» 
ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك؛ لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون 
يما بلغهم من غير توق على البحث عن التخصيص» ولهذه القصة أيضاً؛ إذ لم 
ينكر النبي بل على الصحابة ولم يقل لهم لِم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف 
عنه للمصلحة الراجحةء وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل 
أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء وإنما تركوه يبول في المسجد؛ لأنه كان شی 
في المفسدة» فلو مع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد» فلو مع دار بين 
أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر» وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه 
أو مواضع أخرى من المسجد. 

وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب 
الماء» وفيه تعيين الماء لإزالة التجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان 
يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. 

وفيه أن عُسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به غير 
الواقعة؛ لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسةء فإذا لم يثبت أن التراب 
نقل» وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة» وإذا كانت طاهرة 
فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق. 

ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقفت 
طهارة الأرض على الجفاف. وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق. قال 
الموفق في «المغني؛ بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقاً ؛ لأن 
النبي ب لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيثاًء وفيه الرفتق بالجاهل 

۳ 


وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداًء ولا سيما إن كان 
ممن يحتاج إلى استئلافه . 

وفيه رأفة النبي ي وحسن خلقه» [وروی] ابن ماجه و! e‏ 
أبي هريرة: «فقال الأعرابي - بعد أن فَقّه في الإسلام فقام dS‏ 
أنت وأمي» فلم يؤب ولم يَسب». 

وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وظاهر الحصر من سياق مسلم في 
حدیث آنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن 
والذكرء لكر الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به» ولا ریب أن 
فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولىء والله أعلم. 

وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها. 

® ® @ 


باب وَل الصْبَيانِ 


-_- ن م ُي پنتِ مخض ڪه انها آئث بان لها فير نَم 
يكل الظَعَام إلى رَسُول الله ية فَأَجلَسَهُ رَسُولُ الله ي في حجري فال 
على ٿؤبهء كَدَعَا بِماءِ فَتَضَحَهُء وَلَمْ يله 

۱ [طرفاە: ۲۳ 914۳[ . 

وفي حَدِيث عَائِشَةً شه ي بوه وفيه: : گان الب بل ينی الصَبيَان 
يدعو ی اي َي . . وي واي : : بتک 
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قوله: (باب بول الصبيان) - بكسر الصادء ويجوز ضمها - جمع صبي أي : 
ما حکمه؟ وهل يلتحق به بول الصبايا - جمع صَِيَةَ - أم لا؟ وفي الفرق أحاديث 
ليست على شرط المصنف» منها: حديث علي - مرفوعاً - في بول الرضيع : 


و و 


ی 


ينضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية. أخرجه أحمد قال قتادة: هذا ما لم 
يطعما الطعام وإسناده صحيح . 

قوله: (عن أم قيس) قال ابن عبد البر: اسمها جذامةء وقال السهيلي: 
اسمها آمنةء وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي وكانت من المهاجرات 
الأول» كما عند مسلمء وليس لها في «الصحيحين؛ غير [هذا الحديث] وحديث 
آخر في الطب» وفي كل منهما قصة لابنهاء ومات ابنها في عهد النبي ب وهو 
صغير كما رواه النسائي» ولم أقف على تسميته . 

قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه» والتمر 
الذي يحنك به» والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد أنه لم يحصل 
له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم 
وشرح المهذب» وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله: «لم يأكل؛ على 
ظاهره» فقال: معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه. والأول أظهرء وبه جزم 
الموفق ابن قدامة وغيره. 

قوله: (فأجلسه) أي : وضعه - إن قلنا إنه كان لما ولد -» ويحتمل أن يكون 
الجلوس حصل منه على العادة - إن قلنا كان في سن من يحبو -. 

قوله: (على ثوبه) آي : ثوب النبي ٤ي‏ 

قوله : (فنضحه) ولمسلم : «فرَسّه». ولا تخالف بين الروايتين -آي: بين نضح 
ورش ؛ لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش» وهو تنقيط الماءء وانتهى إلى النضح؛ 
وهو صب الماءء ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة: «افدعا بماء فصبه عليه». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق 
بالصغار وتحنيك المولود. وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعماء وهو 
مقصود الباب. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية : 
أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية. والثاني: يكفي النضح 
فيهماء» . والثالث: هما سواء في وجوب الغسل. 

قال [ابن دقيق العيد]: وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه: منها ما هو 
ركيك» وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث يعني : 
فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة. 

a 


قوله: (بصبي) يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور» ويحتمل أن 
يكون الحسن بن علي أو الحسين وء فقد روى الطبراني في الأوسط من 
حديث آم سلمة بإسناو حسنٍ قالت: «بال الحسن - أو الحسين - على بطن 
رسول الله به فترکه حتی قضی بوله ثم دعا بماءِ فصبه علیه». 

قوله: (يحنكه) التحنيك : مضغ الشيء ووضعه في فم الصيي ودلك حنكه 
بهء يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. وينبغي عند التحنيك أن 
یفتح فاه حتی ینزل جوفه»ء وأولاه التمر فإن لم يتيسر تمر فرطب وإلا فشيء 
حلو» وعسل النحل أولى من غيره» ثم ما لم تمسه نار كما في نظیره مما يفطر 
الصائم عليه . 

ويستفاد منه؛ [أي: من حديث عائشة] الرفق بالأطفال والصبر على ما 
يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم . 
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۷ _ عن ابن عُمَرَ ي قال ل: گان الْمْسْلِمُونَ حينَ قَدِمُوا الْمْدِينَةً 
يعون َيون الصَلا٤‏ يِس ادى لاء تَكلَمُوا وما في ذلك كَقَالَ 
تش ادوا اقرا ا اللَصَارّى. وَقَال بَعْضَهُمْ: بل بُوقاً 
ل نال مال عُمَر ظل : أَوَلا عون رَجُلاً يناي بالصًلاء؟ قال 
رَسُولٌ اله لل : تناد بالصَلَا. 

٦۰٤ [طرقه:‎ ۷/۲ 

وَفِي حَڍِيثِ انس له : فڌگروا أن يوروا تاراً. 

.[FfOV CTV TT TO TF : [أطرافه‎ ۷ ۲ 
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قوله : (باب بده الأذان) أي: ابتدائه. 

قال الزين بن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن جج من فأثیت مشروعیته وسَلِمّ من الاعتراض. 
وقد اخئُلف في ذلك» وا الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة 
أوقعها النْبِيٌ بُ بين أصحابه حتى استقَرٌ برؤيا بعضهم فأقره» كان ذلك 
بالمندوبات أشبه» ثم لما واظب على تقریره ولم يقل أنه ترکه ولا آمر بترکه ولا 
رتحص في ترکه» كان ذلك بالواجبات أشبه. انتهى . 

والأذان لغةً: الإعلام قال الله تعالی: ودن ت ا سول . واشتقاقه 
من الاأذّن ‏ بفتحتين -» وهو الاستماع. 

وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . 

a 


قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ 
لأنه بدأ بالأكبريةء وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم نن ثنی بالتوحید ونفي 
التّشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد ل ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب 
الشهادة بالرسالة لأنها لا تُعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح: وهو 
البقاء الدائم. وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيداً. 

ويَحْصّل من الأذان الإعلامٌ بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعةء وإظهار 
شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل؛ سهولة القول وتيشره 
لكل أحدٍ في کل زمان ومکان. 

قوله: (حين قدموا المدينة) أي: من مكة في الهجرة. 

قوله : (فيتحيّنون) أي : يُمَدَرُونٌ أحيانها ليأتوا إليهاء والجين : الوقت والزمان. 

قوله: (فتكلموا بوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا) لم يَقع لي تعیین 
المتكلمين في ذلك . 

قوله: (ناقوسا) الاقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت 
وهو من شعار التّصاری. 

قوله: بل بُوقا) أي: بل اتخذوا بوقاًء وَوَقحَ في بعض النسخ بل قرناه» 
وهي رواية مسلم ٠‏ والبوق والقرن معروفان» والمراد أنه يفخ فيه فيجتمعون عند 
سماع صوته» وهو من شعار اليهود. 

قوله: (يتادي) قال القرطبي : یل ان یکوت بلا ینزید له لما 
أخبر برؤياه وصدَقه النبي 6 بادر عمر في ڪه فقال: ألا تبعثون رجلاً ينادي أي: 
يؤذن» للرؤيا المذكررةء فقال النبي بي «قم يا بلال» فعلى هذا فالفاء في سياق 
حديث ابن عمر هي الفصيحة» والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيدء فجاء 
إلى النبي بلا فقص عليه فصدقه» فقال عمر طل. 

قلت: وسياق حديث عبد الله بن زيد ونه يخالف ذلك فإن فيه: «أنه لا 
قص رؤياه على النبي ية فقال له: ألقها على بلال فلبؤذن بهاء قال: فسمع 
عمر فلي الصوت» فخرج فأتی النبي ية فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى» فدل 
I‏ طلنه رؤياه» والظاهر 
أن إشارة عمر طهيه بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما 

E 


یفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد طف كانت بعد ذلك والله أعلم. 

قوله: (فتاد بالصلاة) قال عياض : المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا 
خصوص الأذان المشروع [انتهى] وكان ذلك قبل رؤبا عبد الله بن زيد له 
وسياق حديثه يدل على ذلك كما أخرجه ابن خزيمة عن محمد بن عبد الله بن 
زید بن عبد ربه قال: حدثني عبد الله بن زيد فذكر نحو حديث ابن عمر وفي 
آخره: «فيينما هم على ذلك أري عبد الله النداء فذكر الرؤيا؟. 

فائدة: كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله: «الصلاة جامعةا؛ 
أخرجه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب. 

قوله: (أن يوروا نارا) أې: يوقدوها. 

وفي حدیث ابن عمر وجا دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة» دون الاقتصار على الظواهرء قاله ابن العربي . 

وعلى مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى 
الصلاة فتفوتهم أشخالهم» أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاةء نظروا في ذلك. 

وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمةء وأنه لا حرج على أحك من 
المتشاورين إذا أخبر بما آدى إليه اجتهاده. وفيه منقبة ظاهرة لعمر طه . 

وقد استُشكل إثباث حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن رؤيا غير 
الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي» وجنت باحتمال مقَارَنَةٍ الوحي لذلك أو 
لأنه يا أمَر بمقتضاها لينظر أيقَرٌ على ذلك أم لا؟ ولا سيما لما رأى نظمها بعد 
دخول الوسواس فيه وهذا ينبني على اقول بجواز اجتهاده ية في الأحكام وهو 
المنصور في الأصول. 

ويۇيد الأول ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عُمير الليثي أحدِ كبار 
التابعين: أن عمر واه لا رأى الأذان جاء ليخبر به النبيّ کا فوجد الوحي قد 
n‏ فما راعه إلا أذان بلال» فقال له الل بية: «سيقك بذلك الوحي». 

وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير 
الس يا التنويه بعل قدره على لسان غيره؛ ليكون أفخم لشأنهء والله أعلم . 

# © 8 
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باب الان ئی هنی 

۸ - عن انس هه قًا: أَمِرَ بال أن يَشْمَعَ الأذَانَء وَأ بور 
الإقام إلا الإكامة. 
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قوله: (بَابٌ: الأذان مثنى مشنی) أي : مرتین مرتین» ومشنی: معدول عن 

قوله: (أمِرّ بلال) هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول» وقد 
اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع» والمختار عند 
محققي الطائفتين أنها تقتضيه؛ لأنٌ الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي 
الذي يلزم اتباعه وهو الرسول ك ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى: أن التقرير 
في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف. فيقوى جائب الرفع جد [وعند] النسائي 
بلفظ : «أن اللي اة أمر بلالاًه» وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة ي أمر النداء 
إلى الصلاة - [حيث جاء في رواية: عن أنس بن مالك قال: ذكروا النار 
والناقوس» فذكروا اليهود والتصارى «فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر 
الإقامة؛] - ظاهرٌ في أن الآمر بذلك هو النَبيّ بيا لا غيره» كما استدل به ابن 
المنذر وابن حبان. 

قوله : (وَأَنْ بور الاقامَةًء إلا الإقَامَة) المراد بالمنفى غير المراد بالمثيتء 
فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلات والمراد بالمنفي 
خحصوص قوله: قد قامت الصلاة» 

وقد استشکل عدم استشناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن 
التثنية في تكبيرة الإفامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. 

(فائدة): 

قيل: الحكمة في تشنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين 
فیّکرر لیکون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم اسثُحب أن 

TI 


يكون الأذان في مكان عالٍ بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع 
منه في الإقامة» وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرَعةٌء وكُرّر «قد قامت 
الصلاة» لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. 


@ ® 8 
باب مَا د خف يُحْمَنٌ بالادَانِ من الدَمَاءِ 


_- عن انس طب فال : گان رول اله کل إا عَرَا قَؤْماً لم يُْرُ 


حّی يْضبح› » قان سَمِع أذَاناً امك وَل لَمْ يَسْمَعْ اانا غار حدتما 
IAT‏ 
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GO 
قال الخطابي : فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنه لا يجوز ترکه» ولو أن‎ 
آهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. انتهى. وهذا أحد أقوال‎ 
العلماء.‎ 
وفيه دلالة على الحكم بالدليل؛ لکونه كف عن القتال بمجرد سماع الأذانء‎ 
وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء؛ لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال‎ 
أن لا يكون ذاك على الحقيقة.‎ 


%8 ® @ 


(۱) وَلِمْْلِم: فَسَمِعَ رَجْلاً يَمُولٌ: اھ اک اھ أ . قال رول اھ چ على الفِطر 
فال: أضْهَد أن لا له إلا اش أضهذ أن لا إل إلا ا. فال زشرن انه ل 
حرجت من اللا . روا دا هو رَاعي مِغْرّی. 

TWN 


e‏ لِلَمُسَافِر إذا كاو قاع والإقَامَة 


عَنْ مَالِكِ بن الْحوَبْرثِ وه قان: أ يت النبيّ يا في تَر من 


2e 


قَوْمِي - وَفِي رِوَاية: نحن شا ناربو ۔ فان عنده عِشْرِین لبد 
وَگان رَجیماً رَفبقاء فلا رای شَوفَا إلى أَهَالِيتا قال : ارجمُوا فَكُونُوا 


او 


فيه وَعَلْمُومُْ وَصَلوا اذا حَضَرَتِ الصَلَّهٌ َوَن َك أ حذكمْ -. . رفي 
٠‏ اننا اتباب لوئ أفرم . رفي رِوَايَة: وَصَلّوا كما 

وني أُصَلّي. . في روَاية: مُرُوهُم قَلْيْصَلوا صلا ڌا في جين گڏاء 
RT‏ ته رای التي ب صل دا گان 
في ونر مِنْ صَلاتهِ لَمْ يض حى يَسْتَوي فَاعداً). 
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قوله: (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامة) هو مقتضى [روايات 
الباب]ء لکن ليس فيها ما يمنع أذان المتفرد. 
وقد روی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر وجا أنه كان يقول: إنما 
التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير» فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأمًا غيرهم 
فإنما هي الإقامة . 


وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحده 
وحديث أبي سعيد في باب رفع الصوت بالنداء“ - [وسيأتي في مفردات البخاري 
برقم ۳۳] ۔ يقتضي استحباب الأذان للمنفردء وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر 
فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كان يرى ذلك شرطاً في صحة الصلاةء 
أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها. 

قوله: (والاقامة) بالخفض عطفاً على الأذان» ولم يختلف في مشروعية 
الإقامة في كل حال. 


() وَلِمْسْلِم في ررَاية: في القراءة. 
A‏ 


قوله: (في نَفر) النفر عدد لا واحد له من لفظه» وهو من ثلاثة إلى عشرة. 

قوله : (ونحنْ شه جمع شاب وهو من كان دون الكهولةء مثل بار وبررة. 

قوله : (متقَارِبُونَ) أي: في السن»ء بل في أعم منه» فقد وقع عند أبي داود: 
«وکًا بومئلٍ متقاربين في العلم؛ ولمسلم: «کّا متقاربين في القراءة؛» ومن هذه 
الزيادة يُؤْخذ الجواب عن كونه قَدمّ الأسنَّء فليس المراد تقديمه على الأقرأء بل 
في حال الاستواء في القراءة. 

قوله: (قَلَمّا ری شَوتنًا إلى أَهَاليتا) اقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمرٍ 
برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهمء دون قصد التعليم؛ هو لما فام عنده من القرينة 
الدالة على ذلك ويمكن أن يكون غرف ذلك بتصريح القول منه ييف وإن كان 
سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم» لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس 
فیهم . ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدين 
وهو أهلية التعليم» > كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث: حظ 
وافق حقاً . 

قوله : (ارِْمُوا) إنما أذن لهم في الرجوع؛ لأنٌ الهجرة كانت قد انقطعت 
بفتح مكة فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافدء فكان منهم من يسكنها ومنهم من 
يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه. 

قوله: لذا حَضَرتِ الصَلاة) أي: دخل وقتها. 

قوله: (وَليوُنَكّمْ أَكبَركمْ) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله. 

قوله: (فأدّنّا) أي: من أحب منكما أن بُوّذن فليؤذن؛ وذلك لاستواتهما في 
الفضل ولا يُعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامةء والحامل على صرفه عن 
ظاهره قوله: «فليؤذن لكم أحدكم»» وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية 
وہالجمع والمراد واحد؛ كقوله: يا حرسي اضربا عنقه» وقوله: قتله بتو تمیم» مع 
أن القاتل والضارب واحد. 

قوله : ولوا كما رَأيُمُوني أَصَلّي قال ابن دقيق العيد: استّدل كثير من 
الفقهاء ء في مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل ع ها القول» وهو: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» قال: وهذا إذا أخذ مفرداً عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه 
خحطاب للأمة بأن یصلوا کما کان يصلي» فیقوی الاستدلال به على کل فعل ثبت 
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أنه فعله في الصلاة» لكنّ هذا الخطاب إتما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه 
بأن بوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوه ية يصليه» نعم يشاركهم في الحكم 
جميع الأمة بشرط أن يثبت استمراره ية على فعل ذلك الشيء المستدل به دائماً 
حتی يدخل تحت الأمر ویكون واجباً وبعض ذلك مقطوع باستمراره عليه» وأما 
ما لم يدل دلبل على وجوده في تلك الصلوات التي تَعَلَى الأمر بإيقاع الصلاة 
على صفتهاء فلا نحكم بتناول الأمر له» والله أعلم. 

واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم» أعم من أن يكون المأموم 
رجلا أو صا آو امرآةٌ. 

وفي الحديث أيضاً فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم 
وما كان عليه ية من الشفقةء والاهتمام ا الصلاة وغيرها من أمور الدينء 
وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة به. 

قوله: (أنه رأى النبي ية يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته...) فيه 
مشروعية جلسة الاستراحةء وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن 
أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها الأكثر. 

وقول بعضهم: لو کانت سه لّكرها کل من وصف صلاته فيْقرّي أنه فعلها 
للحاجةء ففيه نظر؛ فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وَصَف» 
وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم . 


% ® @ 


باب فصل الاين 
1۱ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ طب أن رول اله اة د د إا وي صلا 
بر الشَيْطَانْ لَه ضْرَاطٌ“ حى لا ست م لوين » ذا فضي النَداء بء 
ی ذا E‏ پالصلاةٍ ا قضِيّ افويب ای ر ر بي 
( ولمُلم من حَدِیثِ جابر هه : ذب حى يكو مان الرَوْحاء. قال سلَيْمَا: فُمَالتُ 


أا سيان عن الرَوْحاءء َال : هِي م المَدِيَّةَ سِة ونون ميلا . 
2 


الزء وتفه فول اذ دا اکر کا لِمَا لَمْ يکن بُذْكُرْ» حَنّی 
غل ادل لا يئري َم صلی صَلى. وَفِي رِوَايَةَ: ذا لَمْ يَذْرِ أَحَذكُمْ كم 
صَلًى: لاا أو أرْبعاً؛ َليَلْجُدذ سَجْدتَيْن وهو جَالسٌ. 
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قوله : (الشيطان) الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس. وعليه يدل كلام كثير 
من الشراح» ويحتمل أن المراد جنس الشيطان: وهو كل متمرد من الجن 
والانس؛ لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. 

قوله: (له ضراط) قال عیاض: یمکن حمله على ظاهره؛ لأنه جسم متغلٌ 
يصح منه خروح الريح ٠‏ ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفارهء ويقويه رواية لمسلم: 
«له خصاص» - بمهملات - مضموم الأول» فقد فسره الأصمعي وغيره: بشدة 
العدو. 

قوله: (حتی لا يسمع التأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما لیشتغل 
بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافاً كما 
يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة 
خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب 
الصلاة من الطهارة بالحدث. 

واسشدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان؛ لأن قوله: «حتى لا يسمع؟ 
ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت . 

قوله: (فُضي) المراد بالقضاء: الفراغ أو الانتهاء. 

واسنُدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل خلافاً لمن شرط في 
إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. 

قوله : (إدّا فُوّبَ) قال الجمهور: المراد بالتويب هنا: الإقامة. 

قوله: (أقبل) زاد مسلم افوسوس؟. 


() وَلمُللم في روَاية: هاه وَمَنَه. 
mS‏ 


قوله: (حنى يخطر بين المرء ونفسه) أي: قلبه. 

قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده» من إقباله على 
صلاته» وإخلاصه فیها. 

قوله: (لما لم يكن يذكر) أي: لشيء لم یکن على ذګره قبل دخوله في 
الصلاة فیذگره بما سب له به علم؛ لیشتغل باه به» وبما لم یکن سب له؛ 
ليوقعه في الفكرة فيه» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين 
کالعلم» لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها لا يبعد ذلك؛ 
لان غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه کان. 

ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم بهتد لمكانه أن 
يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء ففعلء فذكر مكان المال 
في الحال. ٠‏ 

قوله: (حتی يظل الرجل) يصیر أو پبقى . 

قوله: (لا بدري كم صلى) يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة 
ما لم يترك شيئاً من أركانها. 

وقد اختّلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان 
والإقامة» دون سماع القرآن والذكر في الصلاة: 

فقيل : يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة؛ فإانه لا یسمع مدی صوت 
المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له. 

وقيل: يهرب نفوراً عن سماع الأذان» ثم يرجع موسوساً؛ ليفسد على 
المصلي صلاته» فصار رجوعه من جنس فراره» والجامع بينهما الاستخفاف. 

وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه لا 
يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة؛ فإن النفس تحضر 
فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسةء وقد ترجم عليه أبو عوانة : "الدليل على 
أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه». 

وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمالء بألفاظ هي من 
أفضل الذكرء لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها 
وآما الصلاة فلمًا يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرّطء 

VY = 


فلو فر أن المصلي وقى بجميع ما أمر به فيهاء لم یقربه ذا کان وحده وهو نادرء 
وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون آندرء أشار إليه ابن أبي جمرة. 

[وفيه] أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته. 

فائدة: قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد 
بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى؛ لئلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند 
سماع الأذان. وال أعلم. 

[تنبيه]: فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة 
الأذانء وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك» ففي 
صحيح مسلم من رواية سهيل بن آبي صالح عن أبيه أنه قال: «إذا سمعت صوتاً 
فثاد بالصلاة؛ واستّدل بهذا الحديث» وروى مالك عن زيد ب بن أسلم نحوه. 
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باب الدَاءِ ِلد النَدَاءِ 


]٦١١ [طرفه:‎ ٩۰/۲ 


)0( ولسم من حډیثِ ابن عرو وها م صلا َل 
لَه بها عَطرًاء فم سلوا اله لي الوَسِيلَةًء > انها مر 
عاد اب رجو أن أو أا هر فَمَنْ سَألّ لي الوسِبكة حلت له السََامة. 

وَفي حڍيثِ عُمَرَ ڪل : إا قال الْمُوَفْنٌ: ا بر اش ابر قال أحَذْكُم: اش ابر اله 
افر م فال: هد مد أن لا إل إلا اف ف قال: اسهد أن له إلا اش م قال : اشد أن 
مُحَمّدَا رَسُول اش قال: أشي هد أو مدا سول اف ثم الّ: حي لى الصاو قال : 
ا حول ولا فو إلا بای فم قال: : حي على الَّْاج» قال : : لا حول ولا ف إلا با ثي 
قال : اف ابر اش ابر قال : ال َر اف كر نم قال : ا إل إلا اث ال لا إل 


VT 


قوله: (باب الدعاء عند النداء) أي : عند تمام النداء. 

قوله: (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع» حتى لو رأى 
المؤذن على المنارة - مثلاً - في الوقت» وعلم أنه يؤذن» لكن لم يسمع أذانف 
لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعةء قاله النووي في شرح المهذب. 

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) اأعى ابن وضاح أن قرل: «المؤذن» 
مدرج» وأن الحديث انتهى عند قوله: (مثل ما يقول) ونُعقب بأن الإدراج لا يثيت 
بمجرد الدعوى» وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأً على إثباتهاء ولم 
يصب صاحب العمدة في حذفها . 

وظاهر قوله: (مثل) أنه بقول مثل قوله في جميع الكلمات» لكن حديث 
عمر وحديث معاوية وا بدلان على أنه يستشنى من ذلك: «حي على الصلاة 
وحي على الفلاح؛ فيقول بدلهما: «لا حول ولا قوة إلا بانه»؛ كذلك استدل به 
أبن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور. 

قال الطيبي : معنى الحيعلتين: هَلمّ بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً 
والفوز بالنعيم آجلاًء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطبع مع ضعفي القيام 
به إلا ذا وفقني الله بحوله وقوته. 

واستدل [بالحديث] على وجوب إجابة المؤذن حكاه الطحاوي عن قوم من 
السلف» وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابنُ وهب» واسُدل للجمهور بحديث 
آخرجه مسلم وغيره: إنه و سمع مؤذناً فلما كبر قال: «على الفطرة» فلما تشهد 
قال: «خرج من النار» قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن» 
علمنا آن الأمر بذلك للاستحبابء وتعقب: بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل 
ما قال» فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائده 
وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر. 

OOC 


(وفِي حَڍِيثِ سَهٰل بن حتبفي قال : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بن ابي سيان 8 
وُو جَالِس عَلَّى الْمِْبَرٍء أذ الْمْوَذّدُء قًال: اف أَفَْرٌ ا أَكَْرُ. ف 
مُعَاوِيةٌ: الله كبر اه أَكَبَر. فال: أُشْهَدٌ أن لا إِلَه إلا ال َال مُعَاوِيةٌ 

2 NE 


م 


و 


أن مضا سول اه قال معاونة واا فلا ان 


1 


الْمَجِلِس جين ادن الْمُوَدنُ يمُولُ ما سَمِعْتمْ مني من مَمَالَتي) . 
۳/۲ [أطرافه : ATE TUTAN‏ 
C8‏ 
قوله: (وأنا) أي: أشهد. أو أنا أقول مثله. 
قوله: (فلما أن قضى) آي : فرغ» وأنْ: زائدة. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: تعلّم العلم وتعليمه من الإمام وهو على 
المنبر» وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر» وأن قول المجيب: «وأنا 
كذلك» ونحوه يكفي في إجابة المؤذن» وفيه إياحة الكلام قبل الشروع في 
الخطبةء وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما نظر» وفيه الجلوس قبل 
الخطبة. 
OCGO‏ 


وق 


(وَفِي حَِيثِ جَابر ڪه : من قال حِينَ يَسْمَعُ اللَدَاء: اللَهُمّ َب هلو 
الذَعَوَة الَمَةء وَالصَلاة القَابِمَة آت مُحَمّداً الوَسِيلة وَالْقَضِيلةٌ وَابعَلهُ 
مَقاماً مَحْمُوداً اَي وَعَذتَه؛ حَلّثْ لَه شَقَاعَتي يوم الهِيامَة). 

]٤۷1٩۹ ۰11٤ [طرفاه:‎ ٩ /۲ 
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قوله : (من قال حين يسمع النداء) أي: الأذانء راللام للعهدء ويُحتمل أن 
يكون التقدير: من قال حين يسمع نداء المؤذن. 

وظاهره أنه يقول الذّكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه» لكن 


() وليم من حديثِ سعد طهه: من قال جي ينيع الموذّ: أشْهَدُ ‏ وفي روابة: وأ 
شه - أن ا إل إلا اش وَحْتة لا شرب لَه وَأ مُحَمَدا عَبدةُ وَرَسْولهُ رَضِيتٌ باش 
رب وَبمْحَمدِ رولا وبالاسلام ديئا؛ حفر له دة 


STV 


يُحتمل أن يكون المراد من النداء تمامهء إذ المطلق يحمل على الكاملء ويؤيده 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويها عند مسلم بلفظ : «قولوا مثل ما يقول» 
ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة» ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان. 

قوله: (رب هذه الدعوة التامة) المراد بها: دعوة التوحيد؛ كقوله تعالى: 
لم دنوه لن وقيل لدعوة التوحيد تامَةّ؛ لأن الشركة نقص» أو التامة التي لا 
يدخلها تغيير ولا تبديلء بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق 
صفة التمام وما سواها فمعرّضل للفساد. 

قوله : (الوسيلة) هي ما بتقرب به إلى الكبيرء يقال: توسلت أي: تقربت» 
وتطلق على المنزلة العلية ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو ويا عند مسلم 
بلفظ «فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله»» ويمكن ردها إلى 
الأول» بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها. 

قوله: (والفضيلة) أي : المرتبة الزائدة على سائر الخلائقء ويُحتمل أن 
تكون منزلة أخرى أو تفسيراً للوسيلة. 

قوله: (وابعثه مقاماً محموداً) أي: يُحمَدٌ القائمْ فيه» وهو مطلق في كل ما 
يجلب الحمد من أنواع الكرامات. 

قال ابن الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعقت 
وقيل: إجلاسه على العرش» وقيل: على الكرسي» وحكى كُلاً من القولين عن 
جماعة» وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول؛ لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة 
الإذن في الشفاعة. 

ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود: الشفاعة كما هو المشهور» وأن 
يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها: بالوسيلة أو الفضيلة . 

ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعاً: «يبعث الله 
الناس فيكسوني ربي حلةً خضراء فأقول ما شاء اله أن أقول» فذلك المقام 
المحمود» ويّظهر أن المراد بالقول المذكور: هو الثناء الذي يقدمه بين يدي 
الشفاعةء ويظهر أن المقام المحمود: هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالةء 
ويُشعر قوله في آخر الحديث: «حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له: 
الشفاعة. وال أعلم. ٠‏ 

FANS 


قوله: (الذي وعدته) قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: عى أن 


بعك ريك ممما عمودا4 . 

وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله أوقع» كما صح عن ابن عيينة 
وغیره. 

قوله: (حلّت ل آي استحقت ووجہت»› أو نزلت عليه» واللام بمعنى 
على» ويۋيده رواية مسلم: «حلّت عليه . 

قوله (شفاعتي) استَشكل بعضُهم جحل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من 
أن الشفاعة للمذنبين» وأجيب بأن له ية شفاعات أخرى: كإدخال الجنة بغير 
حساب» وکرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه. 

قال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ لأنه 
حال رجاء الإجابةء والله أعلم. 
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بَابٌ فُرَّضٍ الصَلَوَاتِ الْحَمَس في اليم وَاللَيْلَة* 

۲ _ عن اس هه قال: ينما حن جُلُوسٌ مَعَ الي ب في 
ایگ نند د و کے نکی چن وراو فلا فنا الرَجْلُ 
بيص لمك . قال لَه الرَجُل: يا ابن عبد الْمُطْلب! َال لَه ان يا : 
e‏ فَقَال الرَّجْل لبي ب : ّي سَابِلَكَ فَمْسَدَد مَلَيْكَ فِي 
لْمَسألّق فلا جذ عَلَىّ في نَمْيك. فمَال: سل مما با لک . فَمَالَ: 
سالك برك ورب مَنْ بلك ابه أَرْسَلّك إلى الاس كُلَهمْ؟ فما : ام 
َعَم قال : أَنْسُدكَ باش! آل مرك ا الْخْمْسَ ف في اليم 
وَاللَبْلَةَ؟ قا ت: الهم نَمَمْ. قال: اشد باي! ١‏ لله أَمَرَكَّ نوم هدا 


و آذ 


لشَهْرَّ من السَنَة؟ قَال: اللَهُّمّ تَعَمْ. قال: أذ 


Be 
3 
ع‎ 


َعَم فقَالَ الرَجُلٌ: آمَنْتُ ہما جلت پوء وا رسو من واي ي فُويِي› 
وأا ضِمَام بن نَع . 
۱ [طرفه: ]٩۳‏ 


2 
ه 
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قوله: (في المسجد) أي: مسجد رسول الله لل . 

واستنبط منه ابن بطال وغيره: طهارة أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا يؤمن 
ذلك منه مدة كونه في المسجد» ولم ينكره 44. ودلالته غير واضحةء وإنما فيه 
مجرد احتمال» ويدفعه رواية أبي ذز نعيم: «أقبل على بعير له حتى أتى المسجد 
فأناخه نم عقله فدخل المسجده فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجده 
وأصرح منه رواية ابن عباس ويا عند أحمد والحاكم ولفظها: «فأناخ بعيره على 
باب المسجد فعقله ثم دخل»» فعلى هذا في رواية أنس مجارٌ الحذف» والتقدير: 
فأناخه في ساحة المسجد أو نحو ذلك. 


0( اا : ال س ڪه : هيا - في أن سال رَسُرل انه هة 
عن شيْءِ. فان يعْجب ان پَجيءَ ارج م خل ادت لايل ينال عن تنغ 
فَجَاءَ رل من اهل الْبَاِيَةَ د 
أَرْسَلَكَ! قال : صَدَقٌ. قَال: فمن خَلَىَ السماء؟ قال: اف. قَال: فُمَنْ لى الأَرْضر؟ 
قال: ال قَال: فمن صب هذه الْجِبَال وَجَعَّلَّ فِيهًا ما جَعَل؟ فَال: الل قَال: 
ِي خلَق السَمَاء وَعَلَق الأزْض وَلَّصَبَ هَذِوِ الْجبالء آي أرْسَلَكَ؟ قَال: ئَمَمْ. قان: 

ا ا يتا! فالَ: صَدَقٌ. فال: الذي 
أرْسَلّك؛ فة مرل بهَذا؟ قال: تَعَمْ. قال: وزعت رثوك أ عليئا رة في نوا 


ل: يا مُحمَد! أَنَانا رَسُولْكَ قُرَعَمّ ا انك زغم اَن ا 


: صَدَقَ. قال بالڼي أَرْسَلَكَ آ امرك بهَّذا؟ قَالَ: عم قًال: وَرَعَمّ شولك 
أذ عَلَينَّا صَوْمّ شَهْرٍ رَمَضَانَ في سََينَا! قَالَ: صَدَقّ. قَال: فَبالَذِي أَرْسَلَكَ آفه أَمَركَ 


قوله: (ثم عقله) أي: شد على ساق الجمل - بعد أن ثتى ركبته - حبلاً. 

قوله: (والنبي ئي متکئٌ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه» وفيه ما كان 
رسول الله ب عليه من ترك التكبر لقوله: (بين ظهرانيهم) أي: بينهم» وزيد لفظ 
الظھر لیدل على أن ظهراً نهم قذامه وظھرا وراءء فهو محفوف بهم من جائبيوء 
والألف والتون فيه لِلتَأكيدِ قاله صاجب الفائق . 

قوله: (الأبيض) أي: المشرب بحمرةٍ كما في رواية الحارث بن عمير: 
«الأمغر' - بالغينِ المعجمة - قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب 
بحمرة. 

ويؤبّده ما في صفته ي أنه لم يكن أبيض ولا آدم أي: لم يكن أبيض 
صرفاً. 

قوله: (ابنَ عَبْدٍ الْمُطَْ) بفتح النون على النداء. 

قوله: (أجبتك) أي: أسمعتك. 

وقد قيل: إنما لم يقل له نعم؛ لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم 
لا سیما مع قوله تعالی: لا وا دسا ارش بتڪم كدعا بمییکم بسا 
والعذر عنه - إن قلنا إنه قم مسلماً - أنه لم يبلغه النهي» وكانت فيه بقية من جفاء 
الأعراب» وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: «فمشدد عليك في المسألة؛ وفي قوله 
في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم٤»‏ ولهذا وقع في ول رواية ثابت عن 
أنس [عند مسلم]: «كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله ية عن شيء فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع؛» وتمتوه عاقلا 
لیکون عارفاً ہما یسأل عنه. 

وظهر عقل ضِمام في تقدِيمه الاعتذار بين يدي مسألته إِظلَّهِ آنه لا يصل إلى 
مقصوده إلا بلك المخاطبةء ثم أقسم عليه أن يصدقه عمَّا يسأل عنه» وكرّر 
القسم في كل مسألة تأكيداً وتقريراً للأمر» ثم صرح بالتصديتي فكل ذلك دليل 
على حسن تصرّفه وتمكن عقله» ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة: "ما رأيت 
أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضما». 

قوله: (فلا تجد) أي: لا تغضب. 

قوله: (أنشدك) أصله من النشيد» وهو رفع الصوت. والمعنى: سألتك 
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رافعاً نشيدتي» قاله البغوي في شرح السَنّة. وقال الجوهري: نشدتك بالله أي : 
سألتك باه ؛ كأنك ذگرته فنشد أي: تذگر. 

قوله: (اللَهمّ نعم) الجواب حصل بنعم» وإنما ذكر اللَمّمّ تبركاً بهاء وكأنه 
استشهد بالل في ذلك تأكيداً لصدقه. 

قوله: (أن تأخذ هذه الصدقة) قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لا 
يفرق صدقته بنفسه. قلت: وفيه نظر. 

قوله: (علی فقرائنا) خرج مخرج الأغلب؛ لأنهم معظم أهل الصدقة. 

قوله: (آمنت بما جئت به) يحتمل أن يكوت إخباراً وهو اختيار البخاري» 
ورجحه القاضي عياض» وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتاً من الرسول بل ما أخبره 
به رسوله إليهم؛ لأنه قال فِي حدِيث ثابت عن أنس عند مسيم وغيره: «فإن 
رسولك زعم»ء وقال في رواية كريب عن إبن عباس عند الطبراني : «أتتنا كتبك 
وأتتنا رسلك»» واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه سيمع ذلك مِن 
الرسول وآمن وصدّق» ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله يلم مشافهة . 

ويحتمل أن يكون قوله: «آمنت» إنشاء» ورجحه القرطبي لقوله: «زعما 
قال: والزعم القول الذي لا يوثق بهء قاله ابن السحيت وغيره. قلت: وفيه نظر؛ 
لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضاً كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح 
فصیح شیخه ثعلب» وأکثر سيبويه من قوله: «زعم الخليل» في مقام الاحتجاج. 
ومما يؤيد أن قوله «آمنت» إخبار: أنه لم يسآل عن دليل التوحيدء بل عن عموم 
الرسالة وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاء لكان ظْلْب معجزة توجب له 
التصديق» قاله الكرماني. وعكسّه القرطبي فاستدل به على صحة إيمان المقلد 
للرسول ولو لم تظهر له معجزة. وكذا أشار إليه ابن الصلاح. والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: العمل بخبر الواحد ولا يقدح 
فيه مجيء ضمام مستنبتاً؛ لأنه قَصّد اللقاء والمشافهة» وقد رجع ضمام إلى قومه 
وحده فصدقوه وآمنواء وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه» وفيه 
الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد. 
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باب قُرّضٍ الصَادةٍ في السُفَرِ والحضر*“ 

٤‏ -_ عَنْ عَائَِة و قَالَٽ: الصَلاه أو َا فرصت رَكْعَبَيْنِء 
ارت صَلاءُ السَرِء وَأيَمّتْ صَلاءٌ الَف“ 

۔]۳۹۳١‎ ۱۰۹۰ ۳٥۰ [أطرافه:‎ ۲ 

0® 

قوله: (الصَلَاةٌ اول ما فرصت رَكُعَتَيْن) اسئدل بقوله: «فرضت ركعتين» على 
أن صلاة المسافر لا تجوز إل تقض ورد بأنه مُعارض بقوله ‰4: افيش 
عي جاح أن مروا مى اة ولأنه دال على أن الأصل الإتمام» ومنهم من 
حمل فول عائشة وا «فرضت» أي: فدّرت. 

وقال الطبري: معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه. 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفيةء وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة 
ا ٠‏ 

والذي يظهر لي أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا 
المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح» كما روى ابن خزيمق 
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية مف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي 
قوله تعالی: افلس عَلكر جح أن كضرا م ألصََوة). فعلى هذا المراد بقول 
عائشة وتا : «فأقرت صلاة السفر» أي : باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا 
أنها استمرت منذ فُرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. 

فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان 
وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت 
مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 
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() وَلمُنلم من حَِیٹ ابن عباس وه قا: رض اه الصَلاءٌ عَلى سان بم ل في 


الْحضَر أَربَعّاء وَفي السَقْرٍ رين وفي الكَوف ركع 
FAY‏ 


َات: الصَلَوَاتٌ الْحَمْسٌ كَمَارَةٌ 


۴ ا 


9e‏ قن آي رة عو اه م مرن اه که قول ريم لو 
تهر پاب حدم تيل فيه كل ؤم خا ما تقول : ڏک يبي مِنْ 
دَرَبو؟ قَالُوا: ا يي مز رنه شيعا . قَالَّ: َذَلك مَل الصّلَوَاتِ الْحَمْس. 
بَهْحُو الله بها الْخَطَايا. 
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قوله : (أرأثّم) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار أي: أخبروني هل يى . 

قوله: (لو أن نهراً) قال الطيبي: لفظ «لو؛ يقتضي أن يَدحل على الفعل وأن 
يجاب لكنه وضع الاستفهام موضكَه تأكيدأً وتقريرأًى والتقدير: لو تبت نهر صفته 
کذا لما بقي کذا. 

قوله: (ما تقول ذلك) كذا في السخ المعتمدة بإفراد المخاطب. والمعنى : 
ما تقول يا أيها السامع؟ء ولأبي تُعيم في المستخرج على مسلم» وكذا 
للإسماعيلي : «ما تقولون؟» بصيغة الجمع . والإشارة في : «ذلك» إلى الاغتسال. 

قوله: (مِنْ دَرَنه) الدرن الوسخ» وقد يطلق الدرن على الحَب الصغار التي 
تحصل في بعض الأجساد. 

قوله: (فذلك) الفاء في قوله: «فذلك» جواب شيء محذوف أي: إذا تقرر 
ذلك عندکم فهو مثل الوا :و إلخ. وفائدة التمثيل : التأكيد» وجعل المعقول 
کالمحسوس . 

قال الطيبي: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب؛ لأنهم لم يقتصروا 
في الجواب على «لاه بل أعادوا اللفظ تأكيداً . 

وقال ابن العربي : وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في 
بدنه وثيابه» ويطهره الماء الكثير؛ فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار 
الذنوب» حتى لا قي له ذنباً إلا أسقطته. انتهى 

وظاهره: أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرةء 
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لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة؛ لأنه شبه 
الخطايا بالدرن» والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والخُراجات. انتهى. وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب» 
والظاهر أن المراد به الوسخ؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف. 

ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير 
جميع الذنوب» وهو مشكل» لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائرا فعلى هذا المقيد 
يحمل ما أطلق في غيره. 

فائدة؛ قال اين بَرِيزةٌ في اشرح الأحكاما: يتوجه على حديث العلاء إشكال 
يصعب التخلص منه» وذلك أن الصغائر بنص القرآن مُكمَرةٌ باجتناب الكبائر» وإذا 
كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى . 

وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقينئ بأن السؤال غير وارد؛ لأن مراد الآية 
إن َأ آي : في جميع العمر» ومعناه الموافاةٌ على هذه الحالة من وقت 
الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تُكفر 
ما بينها - أي: في يويها - إذا اجشنبت الكبائر في ذلك اليو فعلی هذا لا 
تعارض بين الآية والحديث. انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه 
بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمسء 
فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر؛ لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على 
فعلهاء وان أعلم. 

تنبيه: لم أرَ في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ: «ما 
تقول» إلا عند البخاري» وليس هو عند أبي داود أصلاً» وهو عند ابن ماجه من 
حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة وین . 
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باب مَوَاقيتِ الصَلاةٍ 


- عَنْ ابي مَسْعُود ڪه اَن جِبْريل 4# نَل فَصَلّىء فْصَاً 
رول اھ پو ثم صَلّى قَصَلّى رَسُول اله ية ثم لى فَصَلّى 


TAT = 


رول اھ کیو ثم صلی فَصَلی رول اف ية ثم صَلّى فَصَلّى 
اھ کل ت 0 2 في ر اي 


ay 
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قوله : (أن جبريل نزل) بين ابن إسحاق في «المغازي» أن ذلك كان صبيحة الليلة‎ 
التي فُرضت فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء» وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما‎ 
. 4 وقع بعد الهجرةء والحق أن ذلك وقع فَبلها ببيان جبريلء وبعدها ببيان الي‎ 
قوله: (نزل فصلى فصلى رسول الله ً) قال عياض: ظاهره أن صلاته‎ 
كانت بعد فراغ صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره: «أن جبريل أ اللي كلاه‎ 
فیحمل قوله: صلی فصلی» على أن جبريل كان كلما فعل جزء من الصلاة تابعه‎ 
الي ية بفعله. انتهى . وبهذا جزم النووي.‎ 
قوله: (بهذا أمرت) بغ ال - على المشهور» والمعنى: هذا الذي‎ 
مرت به أن تصليه كل يوم وليلة» وروي بالضم أي : هذا الذي أمرت بتبليغه لك.‎ 
OOO 
عن جابر ظهه قال: كان السن بل يُصَلّي الطَهْرَ الاجر‎ - ۷ 
وَالْعَّضْرّ وَالقَمْس لقي وَالْمَعْربَ إا وَجَبّثْ وَالْيشَاء أَخْيَانا وَأخيانًا : إا‎ 
إا رُم ابظؤوا اسر وَالصُبْح انوا او گان‎ > 2 ٣ 
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قوله: (بالْهَاجرَة) الهاجرة: وقت شدة الحرء وسُميت الظهر بذلك؛ لأن 
وقتها يدخل حینئذ. 
وظاهر [الحديث] يعارض حديث الإبراد؛ لأ قوله: «كان يفعل» يشعر 
AIRES‏ 


بالكثرة والدوام عرفاًء قاله ابن دقيتق العيده ويُجمع بين الحديشين: بأن يكون 
أطلتى الهاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقاً؛ لأنٌ الإبراد مقيد بحال شدة الحر 
وغير ذلك فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عَجّلء فالمعنى كان يصلي الظهر 
بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد. ونُعقّب بأنه لو كان ذلك مراده لفضلل كما 
فصل في العشاءء والله أعلم . 

قوله: (نقية) أي : خالصة صافبةٌ لم تدخلها صفرة ولا تغير. 

قوله: (إذا وجبت) أي: غابت» وأصل الوجوب: السقوط والمراد: 
سقوط قرص الشمس» وفاعل «وجبت» مستتر» وهو الشمس . 

وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا يخفى 
آن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربةٌ وبين الراتي حائل» وات أعلم. 

قوله: (آحياناً) الأحيان جمع حين» وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير 
من الزمان على المشهور. 

قال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص آمران: أحدهما أن يقدم 
الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعةء أيهما أفضل؟ الأقرب 
عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل» وحديث الباب يدل عليه؛ لقوله: (وإذا 
رآهم أبطؤوا آخُر) فيؤشر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم . 

قلت: ورواية مسلم بن إبراهيم للمصنف: «إذا گر الناس عل وإذا ق 

تدل على أخص من ذلك وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من 
ا يفحش التأخير ولم يشق على 
الحاضرين» والله أعلم . 

قوله: (كانوا أو كان) قال الكرماني: الشك من الراوي عن جابرء 
ومعناهما متلازمان؛ لأ أيهما كان يدخل فيه الآخرء إن أراد اسي بل فالصحابة 
في ذلك كانوا معه» وإن أراد الصحابة فالثّبي يي كان إمامهم أي: كان شأنه 
التعجيل لها دائماًء لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها. و 
«کانوا» محذوف يدل عليه قوله: «يصليها» أي : كانوا يصلون. 

قوله: (بَلَس) العَلّس - بفتح اللام - ظلمةٌ آخر الليل. 

OOGQ 
- Ao 


عن أي بره ظلهه قال : E E‏ 
جَلِيسهء يقرا فيا تان الكلن إلى اليا نقلي لإ لع اشن 
وَالْعَصرَ وَأَحَذنًا يَذْهَّبُ إلى أَفْصّى الْمَدِيَةَ E‏ وَالسَنْس حي ث ما 
قال في الْمَعْرب ٠‏ ولا الي بتأجير الْمِشَاءِ إلى لث اللَيْر . ف 
شر اليل . وَفي رِوَايَة: : ولا يجب الوم بها وَل ا ا 
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قوله: (يُعٌرف جليسه) أي: الذي بجنبه» وفي رواية لمسلم: «فينظر إلى 
وجه جليسه الذي يعرف فيعرفهه» واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح؛ لأنً 
ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس» وقد صرح بأن ذلك 
كان عند فراغ الصلاة ومن المعلوم من عادته ية ترتيل القراءة» وتعديل 
الأركانء فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مُغلساً. 

وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتي حيث قالت فيه: 
۳ يعرفن من الغلس!» وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهرٌء وهو أن حديث أبي برزة 
متعلقّ يمعرفة من هو مسفرٌ جالسل إلى جنب المصلي فهو ممكنّء وحديث عائثة 
متعلق بمن هو متلففٌ مع أنه على بعل فهو بعيدٌ. 

قوله: (ويقراً فيها) أي : في الصبح . 

قوله: (ما بين بالستين إلى المائة) يعني من الآي. وقدرها في رواية 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. 

وأشار الكرماني أن القياس أن يقول: ما بين الستين والمائة؛ لأن لفظ 
#بين؛ يقتضي الدخول على متعدي قال: ويحتمل أن يكون التقدير: ويقرأً ما بين 
لين وفوقها إلى المائة» فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه. 

قوله: (والعصر) ‏ بالنصب - أي: ويصلي العصر. 

قوله: (وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رَجَّع والشمس حيةً) ظاهرٌه حصول 
الذهاب إلى أقصى المدينة والرجوعٌ من تَمّ إلى المسجدء لكن في رواية عوف 
[عند البخاري]: "ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيةاء 

۳ - 


فليس فيها إلا الذهاب فقط دون الرجوع» فأوضحت أن المراد بالرجوع: الذهاب 
إلى المنزل من المسجد وإنما سمي رجوعًا لأن ابتداء المجيء كان من المنزل 
إلى المسجد» فكان الذهاب منه إلى المتزل رجوعًا. 1 

قوله: (والشمس حية) أي : بيضاء نقية . 

قال الزين بن المنير: المراد بحياتها: قوة أثرها حرارةٌ ولوناً وشعاعاً 
وإنارةً وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيءء انتهى. وفي سنن أبي 
داوده باستاو صحيح عن خيشمة أحد التابعين قال: حیاتها آل جد رها 1 

قوله: (ونسيت ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سبّار» بيه أحمد في 
روايته عن حجاج عن شعبة عنه. 

قوله: (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) لأنٌ النوم قبلها قد يؤدي إلى 
إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار» والسمر بعدها قد يؤدي إلى 
ا ی أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل» وكان عمر بن 
الخطاب وليه يضرب الناس على ذلك» ويقول: أسَمراً أول الليل وتوماً آخره؟ 

وإذا تقرر أن علة التهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصارء 
ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة؛ لأن الشيء إذا شرع لكونه 

وهذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في مر مطلوب» وقد روى 
الترمذي من حديث عمر له مُحسّناً «أن النَبيّ ية كان يسمر هو وأبو بكر في 
الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما". ٠‏ 

قوله: (والحديث بعدها) أي: المحادثة. 


@ ® & 
باب وَقَتِ الْقَجْر 


۹ -_ عَنْ عَائِشة يِسَةَ و قَالّثُ : ُي ياء الْمُؤْيتاتِ هدذ مَعٌ 
e Ry‏ تم يقبن إلى وهن جين 


[AYY «AY «0۷A <Y [أطراۋ:‎ ۲ 
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قوله: (كُنًّ) قال الكرماني: هو مثل: أكلوني البراغيث؛ لأن قياسه الإفراد 
وقد جمع. 

قوله: (يَسَاء الْمُوْمِنَاتٍ) تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» أو نحو ذلك 
حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسهء وقيل: إن «نساء! هنا بمعنى: 
الفاضلات أي : فاضلات المؤمنات كما يقال: رجال القوم أي: فضلازهم . 

قوله : (يشهدن) أي : يحضرن. 

قوله: (متلفعات) قال الآصمعي: الَلَمم أن تشتمل بالثوب حتى تُجلل به 
جسدك؛ وفي شرح الموطاً لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» 
والتلفف بكون بتخطية الرأس وكشفه. 

قوله : (بمروطهن) جمع رط : وهو كساء معلَمّ من خر أو صوف أو غير ذلك . 

قوله: (ينقلبن) أي : يرجعن. 

قوله: (لا يعرفهن أحد من الغلس) قال الداوودي: معتاه: لا يعرفن أنساء 
أم رجال أي: لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصةء وقيل: لا بُعرف أعيانهن فلا 
فرق بين خديجة وزينب. وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار لا تُعرف عينها 
فلا يبقى في الكلام فائدة» وتُعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان 
المراد الأول لعبّر بتفي العلم» وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه 
نظر؛ لأت لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الخالب ولو كان بدنها مغطى . 

قوله: (من الغلس) «من؛ ابتدائية أو تعليلية» ولا معارضة بين هذا وبين 
حدیٹث أبي برزة هه السابق آنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل 
جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك إخبار عن رؤية 
الجلسن: 

وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في آول الوقت» وجواز 
خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليلء ويؤخذ منه جوازه في النهار 
من باب أولى؛ لأن الليل مظنة الرّيبة أكثر من النهار» ومحل ذلك إذا لم يُخش 
عليهن أو بهن فتنة. 


TAA 


واسّدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم فكأنه 
جعل التلفع صفةٌ لشهود الصلاة. وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة 
الانصراف» والله أعلم. 


8 & @ 


باب قصل صَا5ة الْقَجْرِ 

١‏ عن أبي مُوسّى وهه أن رل اله بلا قال : لى 
البرديْن دحل لحه . 

.[ové [طرفه:‎ ۵/۲ 
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قوله: (مَن صلى) «مَن*» في الحديث شرطية. وقوله: (دَخَل) جواب 
الشرط» وعدل عن الأصل وهو فعل كأن يقول: «يدخل الجنة» إرادة 
للتأكيد في وقوعه» بجعل ما سيقع كالواقع 

قوله: )تة بزد: والمراد صلاة الفجر والعصرء قال الخطابي : 
سُميتا بردين؛ لأنهما تصليان في بردي النهار: وهما طرفاه حين بطيب الهواء 
وتذهب سّورة الحر. 


%4 @&@ @ 


باب الإبَرَاد بالظيّر في شِدَة الْحَر 
١‏ عن بي در ظلهه قال : أن مُوذَدُ اللي بي الطَهْرَء فَقَال: 
برذ أَبرد. أو قَال: اضر انعَظِز. وَقَاَ: شِئَةٌ لحر يِن فيح جَهَنَمَ؛ قدا 
اشد لحر ابروا عن الصَااةٍ. حى رايا َء الول . 
() لملم من حدیث مار ن رؤتبة هه : ن بلج الا جل صلّى قب طلع الس 


وبل عُروها. 
- ۳۹ 


۲ [أطرافە: 0۳ 0۳۹ 714 9۸[ 

(وَفِي حَدِيث انس وهه فَا: كان النَبِيْ 4 إا َد الْبَرْد بكر 
بالصلاق وَإدًا اشْنَدّ الْحَر أَبْرَد بالصَلاء يعني : الْجْمْعَةَ). 

.]۹۰٦ [طرفه:‎ ۲ 
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قوله : (أذّن مؤذن الي تة هو بلال طله. 

قوله: (الظهر) أي: آذن وقت الظهرء ورواه الإسماعيلي بلفظ : «أراد أن 
يؤذن بالظهر» وهو أوضح . 

قوله: (فقال: أبرد...) ظاهره: أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه» 
[لكن في رواية عند البخاري]: «فأراد أن يؤذن للظهر» وظاهره أن ذلك وقع قبل 
الأذانء فبْجمع ببنهما: على أنه شرع في الأذان فقيل له: أبرد فرك فمعنى 
«أذّن؛ : شرع في الأذان» ومعنى «أراد أن يؤذن» أي: يتم الأذان والله أعلم. 

قوله: (شدة الحر من فيح...) تعليل لمشروعية التأخير المذكور» وهل 
الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلّب الخشوع؟ وهذا أظهر» أو كونها الحالة 
التي يتتشر فيها العذاب؟ ويؤيده حديث عمرو بن عبسة طلنه عند مسلم حيث قال 
له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنما» وقد 
استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لد العذاب» فكيف أمر 
بتزكها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليَعمْريٌ بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب 
قبوله وإن لم يُفهم معناه» واستنبط له الزين بن المنير معني بناسبه فقال: وقت 
ظهور أثر الغضب لا نجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن 
كونها طلبا ودعاءٌ فناسب الاقتصار عنها حينئذء واستّدل بحديث الشفاعة حيث 
اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
یغضب بعده مثله» سوى نبينا ي فلم يعتذر بل لَب لكونه أن له في ذلك. 

قوله: (من فيح جهنم) أي: من سعة انتشارها وتنفسهاء وهذا كناية عن 
شدة استعارهاء وظاهره أن مَثار وَهَّج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» 
وقيل: هو من مجاز التشبيه أي: كأنه تار جهنم في الحرء والأول أولىء ويؤيده 
حديث: «اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين». 

۹ - 


قوله: (فأبردوا) أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: أبرّد: إذا دخل في 
البرده كأظهرًّ: إذا دخل في الظهيرة» ويثله في المكان: أنجد إذا دخل نجدّاء 
وأتهم إذا دخل تهامة. 1 

والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل: أمر إرشادء وقيل: بل هو للوجوب» 
حكاه عياض وغيره» وَعَمًل الكرماني فنَقَل الإجماع على عدم الوجوب نعم قال 
جمهور أهل العلم: بستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت 
وينكسر الوهج . 

قوله: (عن الصلاة) المراد بالصلاة: الظهر؛ لأنها الصلاة التي يشتد الحر 
غالاً في أول وقتها. 

قوله: (حتى رأينا قيء التلول) الفيء هو : : ما بعد الزوال من الظل» والتلول 
جمع نَل كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهي في 
الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. 

وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل 
الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل ثلثهاء وقيل نصفهاء وقيل غير ذلك ونزلها 
المازري على اختلاف الأوقات. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف 
الأحوال لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. 

وقوله: (حتى رأينا فيء التلول) كذا وقع هنا مؤخراً عن قوله: «شدة 
الحر. . ٠.‏ وفي غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله: «أبرد» وهو أوضح في 
السياق؛ لأن الغاية متعلقة بالإبراد. 

قوله : (يكر بالصلاة) أي: صلاها في أول وقتها. 

وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريتق محافظة على الخشوع؛ لأن 
ذلك هر السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد. 

OOC 


۲ - عَن ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَنِ النبيّ َال : اشمَكت النَارُ إلى 
رها َقَالّٺ: بَا رت اكل بَعْضي بَعْضًا! قان لها ب َس بتَقَسَين : فسن فی 


() لملم في رواية: في کل ڪَام. 
- ۳۹ 


الشَاءِء وَنَقَس فی الصيف فهر اشد ما تحدونٌ من ال وَاَشَدّ م تحدونَ 
مِنَ الرمَهرير. 

[۳۲٦۰ ۳۷ [طرفاە:‎ ۲ 
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قوله: (اشتکت النار) اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال آو 
بلسان الحال؟ واختار كلا طائفة وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائرء 
والأول أرجح» وقال عياض : إنه الأظهر. وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ 
على حقيقته. قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على 
حقبقته أولى . وقال النووي نحو ذلك»ء ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب. 

قوله: (بنفسین) النفس معروف: وهو ما يخرج من الجوف» ويدخل فيه من 
الهواء. 

قوله: (الزمهرير) هو البرد الشديد. واستشکل وجوده في النار ولا إشكال؛ 
لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية . 

وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا 
يوم القيامة. 

% ® 8 


باب السُجُود عَلّى النَوْب في شِدَة الحَر 
۳ - عن انس وهه قال: كا ُصلّي مَعَ الي قيا قَيَصَ أَحَدن 
طرف الوب مِنْ شِدَةٍ الْرّ في مَگانِ السجُوو. 
4/۱ [أطرافه: ۳۸١‏ ۲٤۵ء‏ ۱۲۰۸]. 
@8@ 
قوله: (باب السجود على الثوب فيي شدة الحر) التقييد بشدة الحر للمحافظة 
على لفظ الحديث وإلا فهو في البرد كذلك. 
قوله: (طرف الشوب) الوب في الأصل: بطلق على غير المخيط» وقد 
يطلق على المخيط مجازاً. 
“۳Y‏ 


وفي الحديث جواز استعمال الثياب» وكذا غيبرها في الحيلولة بين المصلي 
وبين الأرض» لاتقاء حرهاء وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند 
السجود هو الأصل؛ لاله علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة . 

واسيّدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي قال 
النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور» وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. 
0 ي 

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن 
صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. 

وفيه تقديم الظهر في أول الوقت»ء وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر 
بالإبراد تعارضه» والأحسن أن يقال : إن شدة الحر قد توجد مع الإبرادء فيحتاج 
إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه قد يستمر حره بعد الإبرادء 
وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجده 
أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد» وهو آولى من دعرى تعارض 
الحديثين . 

وقيه أن قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين 
على تخريج هذا الحديث في صحيحيهماء لكن قد يقال: إن في هذا زيادة على 
مجرد الصيخة؛ لكونه في الصلاة خلف التبيّ كا وقد کان یری فیها من خلفه 
کما یری من آمامه» فیکون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق لا من مجرد صيغة 
کنا نفعل . 

®8 @& @ 


باب وَقَتِ الْعَصرِ 
4 -_ عن انس طهه فال : كان رَسُول الله ية يُصَلّي الْعَضرَ 
وَالقَمْس مُرَفِعَةٌ حَيَهّء مَيَذْمَبُ الذَاهِبُ إلى الْعَوَالي» قَيَأيَيهمْ والشمسر 


ق خي وقي 


عة . في رواية: قم يرح الان إلى بي عرو بن ؤي جد 
يصون العَضرّ. 


“r - 


۲ [أطرافە: 06۸ » 00۰ 001 [V4‏ 
GIO‏ 
قوله: (والشمس مرتفعة حية) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها. 
وقوله بعد ذلك : (فيأتيهم والشمس مرتفعة) أي : دون ذلك الارتفاع لكنها 
لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها منخفضةء وفي ذلك دليل على تعجيله بإ 
لصلاة العصر» لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال» قال 
النووي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن 
يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير» ففيه دليل للجمهور في 
أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله» خلافاً لأبي حنيفة. 
قوله: (العوالي) عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدهاء 
وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها : السافلة. 
قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) أي: بقباء؛ لأنها كانت منازلّهم» قال 
النووي: قال العلماء: كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينةه 
وكانوا يصلون الحصر في وسط الوقت؛ لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم 
فدل هذا الحديث على تعجيل الَبنّ بي بصلاة العصر في أول وقتها . 
O00‏ 
٠٥‏ -عَنْ راقع بن ديج وله قال : كنا نُصَلي مَعَ النيّ ية العَضرَ 
لحر جزوراء ققْسَمْ عَذْر قم نأل لَحْمًا َضِيجا قبل أذ تعرْبَ اسمس . 


.]۲٤۸٩ [طرفه:‎ ۸/٩ 
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قال ابن التين : في حديث رافع الشركة في الأصل» وجَمْعُ الحظوظ في القسم» 
ونحر إبل المَّغنم والحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . 
قوله: (نضیجا) أي: استوی طبخه. 
OOO‏ 
۹ _ عَنْ عَائِنَة وا اَن رَسول ا لل كان يُصَلي الْعَضر وَالشَشْلُ 
في رها بل ان تظهَرَ. 
E‏ 


۲ [أطرافه: 0۲۲ 044 [YY «01 c00‏ 
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قوله: (والشمس في حجرتها) أي: باقية» والمراد بالحجرة: البيت» 
والمراد بالشمس: ضوڙهاً. 
قوله: (قبل أن تظهر) المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة. 
والمستفاد من هذا الحديث: تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو 
الذي فهمته عائشة» وكذا الراوي عنها عروة» واحت حتج به على عمر بن عبد العزيز 
في تأخيره صلاة العصر. 
وكأن المؤلف لما لم بقع له حديث على شرطه في تعبين أول وقت العصر - 
وهو مصير ظل کل شيء مثله - استغنی بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق 
الاستنباط» وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرّحة بالمقصود» ولم يقل عن أحد 
من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة . 
OOO‏ 
۷ _ عن ابي أَمَامَة بن سَهل قال: لينا مَعَ عُمَرّ بن عَبْد العُريز 
الطهرَ قم حرجنا حى دحتا على انس طف قَوَجَدْنَاه يُصَلّي الْعَصرَء 


و 


قلت با ما ما هزو الصلاء الي صلَيْت؟ قَال: الْعَصرُء وَهَذِهِ صَلَاهٌ 


سول انو کڪ الي ئا ُصلي مه“ 
۲/۲ [طرفه: .]٥٤۹‏ 
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٩(‏ وميم في رواو عن العلا ن عي الرْحننِ: اله ڪل على اس بن مالك ڪه في 
جين العرت من اهر وَذَارهُ جنب الْمَسْجدء قَلَمّا دحلا عليه قال : 
ألم العَضر؟ منت لَه: إنّمَا انرما السَاعَةً من الطهْر! فال : قَصَلوّا الْعَضرّ. ْنَا 
َصَلياء لما انضرا ال: سَمِعْتُ رَسول انه #4 َُول: يلک صَلَة الْمنَافي: يَجْلِس 
رقب المَمْسن» حى إا كات يِن فزني الشَيْطَانِ فام قكَقَرَما أربعاء لا بذك اله بها 


۳ 


في القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر 
وقتها تبعاً لسلفه» إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه وإنما أنكر عليه عروة في 
العصر دون الظهر؛ لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر. 

وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضاًء» وهو عند انتهاء وقت 
الظهرء ولهذا َسكّك آبو أمامة له في صلاة أنس ظهه أهي الظهر أو العصرء 
فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين. 

وقوله له: (يا عم) هو على سبيل التوقير ولكونه أكبر سنا منه» مع أن 
نسبهما مجتمع في الأنصار» لكنه ليس عمه على الحقيقةء والله أعلم. 

#4 ® @ 


باب فصل صَادة العَصر 


SS ۱۸ 


القَمْرِ ليله - يعي : : البَذرِ ققَالّ: : كم سر ن ربک کا ترون هذا 
القع لا ثُضَامُون في رؤييو کک عل مو تر 
طلْوع اسمس وَقَبْلّ عُرُوبها ئَافْعَلُوا. د ووَسَيَحَ ند ريك بل 


ع الشن وَل اروب . 
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قوله: (باب فضل صلاة العصر) أي : على جميع الصلوات إلا الصبح وإنما 
حملئه على ذلك؛ لأن حديتّي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليها 
ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية 

قوله: (لا قضامون) بضم أوله مخففاً أي: لا يحصل لكم ضيم حينئذء 
وروي بفتح أوله والتشديد من الضم»ء والمراد: نفي الازدحام. 


0( وَلمْسلم في رواية: : سَنْعرَضُونَ ءَ على رکم فتَرونَةٌ. 


وَلمنلم: رر له 


FIT 


قوله: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية 
للاستطاعة» كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له. 

قوله: (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) زاد مسلم: «يعني : العصر والفجر؟. 

قال ابن بطال: قال المهلب: قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلات 
أي: في الجماعة. قال: ونحص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفجهم 
أعمال العبادء لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم . 

قلت: وعُرف بهذا مناسبة إيراد حديث يتعاقبون» عقب هذا الحديث» لكن 
لم يظهر لي وجه تقييد ذلك بكونه في جماعة؛ وإن كان فضل الجماعة معلوماً من 
أحاديث أخرء بل ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفرداًء إذ مقتضاء 
التحريض على فعلهما أعم من كونه جماعة آو لا 

وقوله: (فافعلوا) أي : عدم الغلبة» وهو كناية عما ذكر من الاستعداد. 

قال الخطابى: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين. 1 

قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤيةء أن الصلاة 
أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذُكر من 
اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك فهما أفضل الصلوات»› 
فناسب أن بُجازِي المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله ل . 

GOO 

۱4 - عن آپي هرر ڪاه أن رسو ل اله ب قال : يََعَاقيُونَ في 
مَايكة اليل وَمَلَيكة اهار وَيَجَْممُونَ في صَلَة الفَجْر وَصَلَاة الْعَصْرِء 
م ب يرح الَذِينَ انوا فیک الهم و وش هو غم بمْ: : كيف ركم عِباوي؟ 
يوون : تَركَتاهُمْ وَهُمْ ۾ يُصلونَ وَأَيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ. 
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قوله: (يتعاقبون) أي: تأتي طائفة عقب طائفةء ثم تعود الأولى عقب 
الثانية . 
- ۳۷ 


قوله: (فيكم) أي: المصلين أو مطلق المؤمنين. 

قوله: (ملائكة) قيل: هم الحفظةء نقله عياض وغيره عن الجمهورء وقال 
القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهمء ويقويه أنه لم بُنقل أن الحفظة يفارقون 
العبدء ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع 
الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله: (كيف تركتم 
عبادي؟) . 

قوله: (الذين باتوا) اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون 
الذين لّوا فقيل: هو من باب الاكتفاء بذكر أحد اليثلين عن الآخر كقوله 
تعالی : مود إن معت ری أي: وان لم تشم» وقوله تعالی: ريل قم 
لحر أي: والبردء وإلى هذا أشار ابن التين وغيره. 

وقيل: الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخرء أن الليل مظنة 
المعصيةء فلمّا لم يقع منهم عصيان - مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء 
ونحوه - واشتخلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك. فكان السؤال عن الليل أبلغ 
من السؤال عن النهار؛ لكون النهار محل الاشتهار. 

ولم لا يقال: إن رواية من لم يذكر سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من 
تقصير بعض الرواةء أو يحمل قوله: (ثم بعرج الذين باتوا) على ما هو أعم من 
المبيت بالليل والإقامة بالنهار» فلا يَختص ذلك بليل دون نهار ولا عكسهء بل 
كل طائفة منهم إذا صيدت سُئلت» وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ «بات" في : 
أقام» مجازاً ويكون قوله: (فيسألهم) أي: كلا من الطائفتين في الوقت الذي 
تَضعد فيه» ويدل على هذا الحمل رواية النسائي ولفظه: «ثم يعرج الذين كانوا 
فيكم» وهذا أقرب الأجوبة. 

وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً وفيه التصريح بسؤال كل 
من الطائفتينء وذلك فيما رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله لة: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلا 
العصرء فيجتمعون في صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة النهار» 
ويجتمعون في صلاة المصرء فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» فيسألهم 
ربهم: كيف تركتم عبادي؟» الحديث» وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثبر 

- ۳۸ - 


من الاحتمالات المنقدمة فهي المعتمدة ويُحمل ما نقص منها على تقصير بعض 
الرواة. 

قوله: (فیسألهم) قيل: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» 
واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهمء وذلك لإظهار الحكمة في خلق نئ 
الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: ونمل فا ن يفيك فا ويي 
الما ون بح عند مرش لك الإ عَم ما لا َنود أي: وقد وجد 
فيهم من سبح ویقدس مثلّکم بنصض شهادتکم» وقال عياض : هذا السؤال على 
سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن یکتبوا أعمال بني آدم وهو 44 أعلم من 
الجميع بالجميع . 

قوله: (ګبف ترکتم عبادي) قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر 
الأعمال لأن الأعمال بخواتیمهاء » قال: والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في 
قوله تعالی : ٥إ‏ عکادی یس لك هم سط . 

قوله: (ترکناهم وهم ون وأنيناهم وهم يصلون) لم يراعوا الترتيب 
الوجودي؛ لأنهم بدؤوا بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه نهم طابقوا السؤال؛ 
لأنه قال : كيف تركتم؟ ولان المخبّر به صلاة العبادء والأعمال بخواتيمها فناسب 
ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. 

قال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه؛ لأنهم علموا أنه 
سؤال يستدعي التعطف على بني أدم فزادوا في موجب ذلك قال: ویستفاد منه 
أن الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال والجواب. 

وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين؛ لكونهما تجتمع فيهما الطائفتانء 
وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين› وقد ورد آن 
الرزق يقسّم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال رفع آخر النهار» فمن كان حينئذ 
في طاعة بورك في رزقه وفي عمله» وال أعلم. ويترتب عليه حكمة الأمر 
بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. 

وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء وبستلزم تشريف نبيها على غيره» وفيه 
الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان» وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط 
أحوالناء حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي» ونفرح في هذه الأوقات 

T8 


بقدوم رسل ربناء وسؤال ربنا عن وفيه إعلامنا بحب ملاتكة الله لنا؛ لنزداد فیهم 
خا ونتقرب إلى الله بذلك. وفیه کلام الله مع ملائکته. 


@ @ @ 


اب إفم من اة العضر 

١‏ - َي ابن حمر ڪه أن رَسُول اه ل قال: الي ُوه صله 
الْعَصْرٍ كأنَما ور هله وَمَالهُ. 

.]٥5۲ [طرفه:‎ ۰ /۲ 

وف حڍيث أي المَليج فال: : گنا مع رَه هه في عُزوَةٍ في يوم 
ي غيم قَقَانَ: بَکرُوا بصَلَاة الْعَضر؛ إن الي ية قال : من ترك صلا 
الْعَصْر فقَذ حط عَمَلّ. 

.]٥4٤ »٥٥۳ [طرفاه:‎ ۲ 
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قوله: (باب إثم من فاتته صلاة العصر) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن 
المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأ الاثم إنما يترتب على 
ذلك. 

قوله: (الذي تفوته) قال ابن بَزيزة: فيه رد على من كره أن يفول فاتتنا 
الصلاة. 

والمراد بتفوبتها: إخراجها عن وقتها ومما يدل على [ذلك]ء ما وقع في 
رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد: «قلت لنافع: حتی 
تغيب الشمس؟ قال: نعم" وتفسير الراوي إذا كان فقبهاً أولى من غيره. 

قوله: (وَيِرّ أهلّه) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ٿان لټر 
دأضير في تر مفعولٌ لم يس فاعله وهو عائد على: الذي فاتته» فالمعنى : 
أصيبَ بأهله وماله وهو معد إلى مفعولین» ومئله قوله تعالی: ولق رد 
اکم وقیل: وټر هنا : بمعنی لقص» فعلی هذا يجوز نصبه ورفعه؛ لان من رد 
النقص إلى الرجل تَصَبَ وأضمّر ما يقوم مقام الفاعلء ومن رده إلى الأهل رقم . 


م 


وقيل: الموتور: من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لِغْلّه» 
فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه غمّان: غم الإثم وغم فقد 
الثواب» كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب» وغم الطلب بالثأر. 

وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصرء وأن ذلك مختص بهاء وقال 
ابن عبد البر: يحتمل أن بكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة 
العصر فأجيب» فلا يَمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بهاء وتعقبه النووي : 
بأنه إنما يُلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيهاء قال : 
والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها. انتهى . 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنياء وأن قليل 
العمل خير من كثير منها. وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا 
الحديث؛ لأن اث تعالى قال: فظو عل آلمَسَلَوّت. وقال: ولا يوجد حديث 
فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. 

قوله: (ذي غيم) قيل: ححص يوم الغيم بذلك؛ لأنه مظنة التأخحيرء إما 
لمع بَحتاط لدخول الوقت» فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت أو لمتشاغل 
بأمرٍ آخر فيظن بقاء الوقت» فيسترسل في شُغله إلى أن يخرج الوقت. 

قوله: (بکروا) أي: عجُلوا. 

قوله: (فإن الس بل الفاء للتعليلء وقد استّشكل معرفة تيقن دخول أول 
الوقت مع وجود الغيم؛ لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس» وأجيب 
باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت؛ لأنه لا مانع في يوم الغيم 
من أن تظهر الشمس أحياناًء ثم إنه لا يشترط إذا احتَجْبّت الشمس اليقين بل 
يكفي الاجتهاد . 

قوله: (فقد حبط) سقط والجمهور تأولوا الحديث» فافترقوا في تأويله 
رقا ٠‏ 

فمتهم من أل سبب الترك: فقيل : المراد مّن تَرّكها متكاسلاً» لكن َرَج 
الوعيد مَخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله: لا بزني الزاني وهو 
مؤمن؛ . 

ومنهم من اول الحَبْط : فقيل: المراد بالط تقصان العمل في ذلك الوقت 

IR 


الذي رفع فيه الأعمال إلى الله ك فكأن المراد بالعمل الصلاءةٌ خاصة أي: لا 
يحصل على أجر مَّن صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. 
ومنهم من أوٌل العمل: فقيل: المراد بالعمل في الحديث: عمل الدنيا الذي 
يسبب الاشتغال به ترك الصلاةء بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع» وأقرب هذه 
التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. 
والته أعلم. 
8 ® % 


باب لظو عل لسوت والصكوة الرسلن4 

١‏ -_ عن علي لهه أن النَبيّ ب قال يَوْمّ الْخَنْدَق: حَبَسُونًا عَنْ 
صَلَاة الْوْسْطًى”“ حَكَّى غَابَتِ الشنْس؛ ملا الله قُبُورَهُمْ وَبيُوتَهُمْ أو : 
أَجوَاتَهُمْ hE‏ 
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قوله: (حہسونا عن صلاة الوسطى) أي : منعونا عن الصلاة الوسطى أي: 
عن إيقاعها. 

وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى» وجمع الدمباطي في ذلك 
جزءاً مشهوراً سماه: «كشف الجِظا عن الصلاة الوسطى؛ فبلغ تسعة عشر قولاً: 
أحدها : الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات» لكن كونها 


0( وَلمْنلم في رِوَاية: صَلَاةٍ العَصر . 

0 وَلِمُللم من حَدِيث ابن مشود طهه: أَنَهْمْ حَبَسُوهُمْ حى اخمَرّث الل أو 
اضفَرْتْ. 

(۳) وَلِمُسْلِم مِنْ حدِيث البراءِ طه قَالّ: نَرَلّتْ هَذِه الآيةٌ: حافظوا عَلّى الصَلَرَّاتِ وَصَلاةٍ 
الْعَضر" اناما ما اء اف َم َا اف رلت : عط عل كرت لتر 
نى . 


“Ya 


العصر هو المعتمدء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة E3‏ وهو الصحيح من 
مذهب أبى حنيفة» وقول أحمد» والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث 
فيه. قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة» وقال الماوردي: هو قول 
جمهور التابعين. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك. 

# @ 8 


باب: لا َتَحَرُى الصَلة قبل عُرُوب الشمَسِ 

۲ _ عَنِ ابن عاس و قال : سهد عِلْدِي رال (مَرْضِبُون - 
وَأَرْضَاُمْ عدي“ عُمَرٌ - اَن ل ّى عَنٍ الصََاةٍ بعْدَ الصبْح حى 
شرق اّمل بعد العَّضرِ حى بر 

.[oA! [طرفه:‎ ۲ 

OOO 

قوله : (شهد عندي) أي: أعلّمني أو أخبرني» ولم يرد شهادةٌ الحكم . 

قوله: (مرضيون) أي: لا شك في صدقهم ودينهم. 

قوله: (بعد الصبح) أي: بعد صلاة الصبح؛ لأنه لا جائز أن يكون الحكم 
فيه معلقاً بالوقت إذ لا بد من أداء الصبح فتعين التقدير المذكور. 

قوله: (حتى تشرق) يقال: أشرقت الشمس» ارتفعت وأضاءت» ويؤيده 
حدیث أبي سعيد بلفظ : «حتی ترتفع الشمس». 

قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات 
المنهي عنهاء واتفقرا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التي 
لها سبب كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة والشكرء > وصلاة العيد 
والكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء الفائتة» فذهب الشافعي إلى جواز ذلك كله 
بلا كراهة» وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك داخل في عموم النهي واحتج ج الشافعي: 
«بأنه هة قضى سَلَّة الظهر بعد العصره وهو صريح في قضاء السَلّة الفائتة 


() وَلمُسلم: مهم 


r“ 


فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» ويلتجق ما له سبب. 

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق مُتعقَّب» فقد حكى غيره عن طائفة 
من السلف الإباحة مطلقاً وأن أحاديث النهي منسوخةء وبه قال داود وغيره من 
أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم. وقال غيرهم: ادعاء التخصيص أولى من 
ادعاء النسخ» فيحمل النهي على ما لا سبب له ویخص منه ما له سبب جمعاً بین 
الأدلة والله أعلم. 

GOC 

۳ = عَن ابن عُمَر و فَال: قال رَسولٌ الله بل : إا طَلََ حَاجِبُ 
الس قَدَعُوا الصَلَاةَ حى رر وا عاب حَاجبُ الشَمْس كَدَعُوا الصَلَحٌ 
حى تَيب ولا ينوا بصَلَيكُمْ لع الشَمْس ولا عُرُوتها؛ اها طلم 
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قوله : (حاجب الشمس) طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس ويبقى 
عند الغروب. 

قوله: (فإنها تطلع بين قرني شيطان) قرنا الشيطان: جانبا رأسهء يقال: إنه 
ينتصب في محاذاة مطلع الشمسء حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه» لتقع 
السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها وکذا عند غروبهاء وعلی هذا فقوله: «تطلع 
بين قرني الشيطان؛ أي: بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد 
الشيطان لرآه منتصباً عندها. 

وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم 
من حديث عمرو بن عبسة كه : «وحينئذ يسجد لها الكفار» فالنهي حينئذ لترك 
مشابهة الكفار» وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة» وفي هذا تعقب على أبي 
محمد البخوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل 
التعبد الذي يجب الإيمان به. 


د 


باب مَا يَصَلّى َد الْعَصْر مِنَّ الَمَوَايِتِ وَنَحَومَا 
4 _ عَنْ عَبْدِ العزيز بن رقع فال: رَأَيْتُ عَبْدَ اه بن الرَبَيْرٍ بَطوف 
بعد الْمَجْر وَيْصَلي كتين > ورَأبة طوف بَعْدَ العَضرٍء ويْصَلّي كتين ء 
وَيْخْبرٌ اَن عَاِقَة حه : د الي ب لم يذل بها إلا صَلَاهُمَا. 
۲ [أطراقە: 04۰ 0۹1 04۲« [HIT «0F‏ 
®0@ 


قوله: (باب ما يصلى بعد العصر من الفقوائت ونحوها) قال الزين بن 
المنير: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا بب لها وقال: ابا إن 
السر في قوله: «ونحوها» ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها ‏ 

قوله: (ويخبر أن عائشة حدثته...) كان عبد الله بن الزبير استنبط جواز 
الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصرء فكان يفعل ذلك بناءَ على 
اعنقاده أن ذلك على عمومهء [وسياتي] ن عائشة وجا أخبرت أنه بی لم یترکهما 
وأن ذلك من خصائصهء أعني : المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة 
الراتبة في وقت الكراهة» والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب. واله 
أعلم۔ 

OOO 

٣‏ _ عن عَاِٿَةَ ڪت قَالَّت: ركان لم ين رَسُول اه ية يَدَعَهُما 
سرا ولا عَاَانبةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاة البح وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ د الْعَضرٍ . (وَفي 
رِوايَة: وَكانَ النبنٌ أن َم 


لبها ولا يُصَلْهمَا في الْمَنجد مَحَاَةَ أن َل 
على امو وان يُحِبُ ما يفف عنم . 
4/۲ [آطرافە: 04۰ 0٩۱‏ 0۹۲ 04۳ 1[ 


)0( وَلمُشلم في روَابة: : گان بصليوتا قبل القضر. م إل شُغِلَ عَنْهُمًَا أذ نَيَهْمَاء 
فَصَلَاهُمًا بَعْدَ الْعَصرِء م ناء واد إا صلّى صلا انها . قال إِسْمَاعِيل بن 


“4 - 


في حڍيث أم سَلَمةُ ا: مأل عن الرمقين بعد لر وله أتاني 
اس من عبد الْقَيْس وني عَنِ الرَكُعَتَيْن بعد اهر هما انان وفيه : 
َال ابن عباس و : : َنْب أَضرِبُ الاس مع عُمَرَ بن الطاب ت فو 

۳ [طرفاە: 1۲۳۳ 6۷°[ 

OIC 

تمسّك بهذه الروابات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة 
عند غروب الشمس» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز 
استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهةء وأما مواظبته ييه على ذلك فهو من 
خصائصه» والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة ويا أنها حدئته: أنه به كان 
يصلي بعد الحصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود 
[وحديث] عائشة وا «وكان إذا صلى صلا أثبتها» رواه مسلم» قال البيهقي: 
الذي اختص به َيه المداومة على ذلك لا أصل الفضاءء وأما ما روي عن ذكوان 
عن أم سلمة وا في هذه القصة أنها قالت: فقلت: يا رسول اله! أنقضيهما إذا 
فاتتا؟ فقال : فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

قوله: (رکعتان لم یکن رسول الله کڈ يدعهما...) فهمت عائشة ويا من 
مواظبته ية على الركعتين بعد العصر» أن نهيه ية عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه فلهذا 
قالت ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل بعد العصرء وقد أخرجه المصنف من 
طريق عبد العزيز بن رفيع قال: ريت ابن الزبير 4 يصلي ركعتين بعد العصرء 
ويخبر أن عائشة وا حدثته أن اللي بي لم يدخل ببتها إلا صلاهماء وكأن ابن 
الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة وتا والله أعلم. 

تنبيه : قول عائشة وا : «لم يكن يدعهما»: مرادها ِن الوقت الذي شغل عن 
الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين 
من أول ما فرضت الصلوات ملا إلى آخر عمره» بل في حديث أم سلمة وا ما 


. لملم من حَدِيثِ أي هه : كان عر يَضرب الأيدي على صلاةٍ بعد اضر‎ ٠( 
DRE 


يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي دكرت أنه قضاهما فيه . 

بيه : روی عبد الرزاق من حدیث زید بن خالد وه سیب ضرب عمر اه 
الناس على ذلك فقال عن زيد بن خالد: إن عمر طه رآه وهو خليفة ركع بعد 
العصر فضربهء فذكر الحديث وفيه: «فقال عمر: يا زيدا لولا أني أخشى أن 
يتخذهما الاس سلما إلى الصلاة حتى الليل» لم أضرب فيهماء فلعل عمر هه 
كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب 
الشمس» وهذا يوافق قول ابن عمر وهجا في اختصاص الكراهة بحال طلوع 
الشمس وحال غروبها. 

قوله: (عن الركعتين) أي : اللتين صليتهما الآن. 

قوله: (فهما هاتان) ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة وة عنهما 
فقالت: «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم 
أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» أي: داوم عليها. ومن ثم اإختلف نظر العلماء 
فقيل: تُفْصى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» وقيل: هو خاص 
بالنبيّ کا وقيل: هو حاص بمن وقع له نظير ما وقع له. [وفي الحديث] أن 
النسيان جائز على اللي بلاة؛ لان فائدة استفسار أم سلمة وا عن ذلك تجويزها إما 
النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به» فظهر وقوع الثالث. والله أعلم. 

% ® # 
باب مَنْ كر أن ُمَالَ لِلْمَفْرب: الْمِقَاءُ 
--_ لعن عَلْدِ الله بن مَل ظله أ اللبى کل ال : لا تيئ 


الراب عَلَّى اسم صَليكمْ الْمَغْرب. كال : الأعْرَابُ تقول : هي اليشا) . 
/Y‏ [طرفه: .]٥٩۳‏ 
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() ما ملم قرَوَى من حَديثِ انن عُمَرّ ب: لا عَم الأغراب عَلَى اشم لح 
الِثاء؛ إا في تاب اله المشَاء انها ْم بحلاب الال 
¥ 


قوله: (باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء) قال الزين بن المنير: عَدل 
المصنف عن الجزم كأن يقول: «باب كراهية كذا»؛ لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهياً 
مطلقاًء لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك فكأن المصنف رأى أن هذا 
القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحياناًء بل يجوز أن بُطلَق على 
وجه لا يرك له التسمية الأخرى» كما ترك ذلك الأعراب وقوقاً مع عادتهم. 

قال: وإتما شرع لها التسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء 
وقتهاء وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى» وعلى 
هذا لا بره أيضاً آذ سی العشاء بقيد كأن يقول: العشاء الأرلى» ويؤيده 
قولهم: العشاء الآخرة ثبت في الصحيح . 

قوله: (لا تغلینکم) قا قال الطيبي: يُقَّال: غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه 
منه فهر والمعنى: لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب باليشاء 
والعشاء بالعتمة» فيغخصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها. وقال 
التوربشتي : المعنى لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم» فيَغلِب 
مصطلحهم على الاسم الذي شرعنّه لكم. 

قوله: (الأعراب) قال القرطبي: الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم 
یکن عربیاًء والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. 

قوله: (قال: الأعراب ت تقول: هي العشاء) سر النهي عن موافقتهم على 
ذلك أن لفظ العشاء لغةً: هو أول ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق فلو قيل 
للمغرب عشاء؛ لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق. وقد جزم الكرماني بأن 
فاعل «قال» هو: عبد الله المزني راوي الحديث»ء ويّحتاج إلى نقل خاص لذلكء 
وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث فإنه أورده بلفظ : «فإن الأعراب 
تسميها»» والأصل في مشل هذا أن بكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على 
إدراجه. 

فائدة: لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاءَ على سبيل التخليب» كمن قال 
مثلاً: صليت العشاءين» إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف الليس؛ 
لزوال اليس في الصيغة المذكورةء والله أعلم. 


® & @ 
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باب وَقَتِ الْمَغْرب 
۷ -_ عن سَلَمَةَ طه قال: كا نصلَّي مع النَبيّ بل الْمَعْربَ إا 
تورث بالْججَاب. 
۲ [طرفه: .]٥٦1۱‏ 
۸ عن رَافِع بن ييج له قال : كنا نُصَلَي الْمَعْرِبَ مَْ 
الي کا صرف أحَدنًا ونه صر مواق نبلو 
4۰/۲ [طرفه: ]٥٥۹‏ 


® 

قوله: (إذا توارت بالحجاب) أي: استترت» والمراد الشمس» قال 
الخطابي: لم يذكرها اعتماداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن: طحق 
ورت لمجاب . انتهی. وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن 
أبي عُبيد بلفظ : إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» [والبخاري رواه فقال: 
حدثا المكيّ ب بن إبراهيم قال: حدنا يزيد بن أبي عُبيد] فدل على أن الاختصار 
في المتن من شيخ البخاري» وقد صرح بذلك الإسماعيلي . 

قوله: (وإنه ليبصر مواقع نبله) أي: المواضع التي تصل إليها سهامه إذا 
رمى بهاء والنبل: هي السهام العربية. ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتهاء 
بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق . 

8 & % 
باب وَقَتِ الْعِشَاءِ إلى صف الَيَلٍ 

14 س عَنِ ابن عباس واا قال : اعم الي 44 بالاء - في راي : 
حنَّی رَقَدَ الاس تفظو وَرَقَدوا وَاسْتَيْمَطّوا ت َرَج عُمَرُ فَقَالَ : 
الصَلاءَ يا رَسُول افه! رَقَدَ النَّسَاء وَالصَبْيَان. حر وَرَأسةُ بَفْطْر - ِي 


روَاية: وَاضِعاً يده عَلّى رَأسِه. وَفِي روَاية: (يَمُسَح الْمَاءَ عَنْ) شِقَهِ - يفول : 
e Ll E‏ 


ولا أن اش عَلّى متي - أؤ: عَلّى الاس لأمَرنَهُمْ بالصَلَاةٍ هَذِهِ السَاعَةٌ. 
۰/۲ [طرفاه: 5۷۱ ۷۲۳۹]. 
S08‏ 


قوله : (أعتم) دخل في وقت العتمةء والعتمة: ظلمة الليلء وتتتهي إلى ثلث 
الليلء وأطلقت على صلاة العشاء؛ لأنها توقع فيها. 

قوله: (رقد النساء والصبيان) أي : الحاضرون في المسجد خصهم بذلك؛ 
لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. 

قوله: (لولا أن أشق على أمتي) أي: لولا أن أثقل عليهم. 


o00 
َل عَائِسَة و قَالْتْ: اله ا لَْلةَ بالشاي‎ _ ١۰ 
ِن آهل الأرضٍ عَيْرْكُمْ. (وَفي‎ E َرَج كمال لأَهْل الْمَسجي:‎ 


راي : وَگانوا بون فيمَا بين اَن يخيب الشَمَقٌ إلى ثلث اليل الاأَول). 
۲ [أطرافە: 077 914« [AE (AY‏ 
وَفي حَدِيث أبي مُوسى وله : عَلّی نلُم ! أب بُثيرّوا؛ إن مِنْ نِعْمَةٍ الل 
یکم ...۰ ال بو مُوسی: فرعتا رځنا ا سوغتا من سول اھ کا 
۷/۲ ([طرفه: .]٥7۷‏ 
®0 
(قوله: (ليلةٌ بالعشاء) يدل على أن ذلك لم يكن من شأته» والفيصل في 
هذا حديث جابر طه : «كانوا إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطؤوا أخر». 
قوله: (ما ينتظرها أحد...) استّدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء 
ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت؛ لما في الانتظار من الفضل» لكن قال ابن 
بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه بي مر بالتخفيف» وقال: إن فيهم 
الضعيف وذا الحاجة» فرك التطويل عليهم في الانتظار أولىء قلت: وقد روى 
أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وله «صلينا مع رسول الله ية صلاة العتمة 
فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا 
مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما اننظرتم الصلاةء ولولا ضف الضعيف» 
ا 


وسَمَّم السقيم» وحاجة ذي الحاجة؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل؛. فعلى 
هذا من وَجد به قوةٌ على تأخيرها ولم يخلبه النوم ولم يشق على أحد من 
المأمومين فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم» وهو 
اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم والله أعلم. 
قوله: (وكانوا يصلون) أي : النْبيَ َة وأصحابه» وفي هذا بيان الوقت 
المختار لصلاة العشاء؛ لما يُشعر به السياق من المواظبة على ذلك وليس بين 
هذا وبين قوله في حديث أنس لك : «أنه أحر الصلاة إلى نصف الليل» معارضة؛ 
لان حديث عائشة ا محمول على الأغلب من عادته ية . 
قوله : (على رسلكم) بكسر الراء ويجوز فتحهاء والمعنى: تأنوا. 
قوله: (ففرحنا بما سمعنا من رسول اله 5) وسبب فرحهم؛ علمهم 
باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمىء مستلزمة للمثوبة الحسنى مع ما 
انضاف إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله با . 
OOO‏ 
1 --_- عن حُمَيْدِ قال : سبل آنل وله : هل الخد الس ل حَانَما؟ 
بطر إلى وَبيص اتمه ال : ِن الاس َد صَلَوا وَنَامُواء وزم ل الوا 
في صَلاةٍ ما انتَظَرْتموهًا . 
۲ [آطرافه: 0۷۲ 1۰۰ 7۱ ۸٤۷‏ ۸1۹[ 
®0 
قوله: (ثم أقبل عليتا بوجهه) قيل : الحكمة في استقبال المأمومين: أن 
يُعَلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا يَختص بمن كان في مثل حاله مَل ِن قصد 
التعليم والموعظةء وقيل: الحكمة فيه : تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت؛ إذ لو 
استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاء وقال الزين ابن المنير: 
استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحن الإمامةء فإذا انقضت الصلاة زال السيب» 
فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين والله أعلم. 
قوله: (وبیص) أي : بریقه ولمعانه. 
E‏ 


قوله: (إن الناس قد صلوا وناموا) أي: غير المخاطبين ممن صلى في داره 
أو مسجد قبيلته» ويستأنس به لمن قال: بأن الجماعة غير واجبة. 


قوله: (لم تزالوا في صلاة) أي: في ثواب صلاة. 
باب قَصْلٍ الصَاةٍ لِوَفيِها 


--_ عن ان موو وله : سَأَلْثْ رَسُول اله ل قُلْتُ: 


أي الْعَمَلٍ أَفْضَل؟ ثال: الصَلَةٌ على ييقاتها. فُلْتُْ: ن أي؟ 
ال: فم بر الْوَالِديْن. فُلْتْ:؛ تم أي؟ فال : الْجِهَادُ في سيل الل سكت 
الله ڪي ولو اسَرَدنهُ لزاني . 

[Vo coA¥s CTVAY OYY : [أطرافه‎ 4/۲ 

OG 

قوله: (أيّ العمل أفضل؟) محصّل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
وغيره مما اخحتلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال: أن الجواب اختلف 
لاختلاف أحوال السائلين» بأن أُعلمّ كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه 
رغبة» أو بما هو لائق بهمء أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون 
العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام 
أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بها والممكن من أدائهاء وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدفةء ومع ذلك فقي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدفة أفضل. أو أن «أفضل» ليست على بابها بل المراد بها 
الفضل المطلقء أو المراد: مِن أفضل الأعمال فحذفت «مِن» وهي مرادة. 

وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنيةء وأراد 
بذلك الاحتراز عن الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض حينلذ بينه وبين 
حديث أبي هريرة طف : «أفضل الأعمال إيمان باله»» وقال غيره: المراد بالجهاد 
هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برّهما مقدماً عليه . 


ي 


() لملم في روَاية: فما َرَت انتريد إلا إزعَاء عله . 
N -‏ 


قوله: (قال: ثم بر الوالدين) قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله 
تعالى: أن آشر لي وليك وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: 
من صلى الصلوات الخمس فقد شكر اله ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر 
لهما. 

قوله: (ولو استزدته) يُحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل 
الأعمال» ويُحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. 

قال الطبري: إنما ححص ية هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوان على ما سواها 
من الطاعات» فان من ضبع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع 
خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع» ومن لم يبر والديه مع وفور 
حقهما عليه کان لغيرهما أقل برأ ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين 
كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك» فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ 
عليها كان لما سواها أحفظء ومن ضيعها كان لما سواها أضيع . 

وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفل بعضها على 
بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحده والرفق بالعالم» والتوقف 
عن الإكثار عليه خشية مَلالِهء وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبيّ ئة والشفقة 
عليه» وما کان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شى عليه . 

قال ابن بُزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ 
لأن فيه بذل النفس» إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في 
أوقاتهاء والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم» لا يصبر على مراقبة 
أمر الله فيه إلا الصديقون» واه أعلم. 

@ @&@ ® 
اب مَنْ درك مِنٌ الصَا5ة رَكَمَهٌ 

۳ _ عن ابي هُرَبْرةَ ڪه أن رَسُول اه ي قال : مَنْ درك يِن 
اصح رَكعَةٌ قل أَنْ طلم السَمْسن فَقَذ أَذْرََ الصْبْحَء وَمَنْ ارد رَه مِنَ 
الْعَصْرٍ بل أن تَعْرْبَ الشَمسن مذ ارد الْعَصْرَ. 


== 


وَفي رِوَايَة: مَنْ ارك رَكَعَةً م الصَلٍَ“ نقذ أَذرَكَ الصَلاة. 
TA/Y‏ [أطرافه : [oA (0¥۹ (o01‏ 
®8 

قوله: (باب من أدرك من الصلاة ركعة) هكذا ترجمء وساق الحديث بلفظ : 
#من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؛» وأخرجه البيهقي ولفظه كلفظ 
ترجمة الباب فَدّمّ قوله: «من الصلاة» على قوله: «ركعة» وقد وصح لنا 
بالاستقراء» أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما بُترجَّم بلفظ الحديث لا يقعم 
فيه شيء مغايرٌ للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ 
المغاين فلله دره ما أكثر اطلاعه. 

قوله: (فقد أدرك الصبح) الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفي 
بذلك» وليس ذلك مراداً بالإجماع» فقيل: يُحمل على أنه أدرك الوقت» فإذا 
صلى ركعة أخرى فقد كمُلت صلاته» وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك في 
رواية البيهقي ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة 
بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة؛ وأصرح منه بلفظ : «من صلى ركعة من 
العصر قبل أن تخرب الشمس؛ ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته 
العصر» وقال مثل ذلك في الصبح. 

قوله: (من أدرك ركعة من الصلاة) مقدارٌ هذه الركعة: قدر ما يكبر 
للإحرام» ويقرأً أم القرآن» ويركع» ويرفع» ويسجد سجدتين» بشروط كل ذلك. 

قوله: (من الصلاة) الظاهر أن هذا أعم من الحديث الماضي» ويحتمل أن 
تكون اللام عهدية فيحداء ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي 
هريرة ظا وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد. وقال التيمي: 
معناه: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة» وقيل: المراد بالصلاة 
الجمعةء وقيل غير ذلك. 

قوله: (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع» لما قدمناه من أنه لا 
يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاق 


() وَلِمْسلم في رِوَايةٍ: مح امام . 
EN‏ 


فإذاً فيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك» 
ويلزمه إتمام بقينها . 


ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاً لهاء وهو 
الذي استقر عليه الاتفاق. 


٤4‏ عن عِمْرَان بن ضبن وه أَنَهُمْ گانوا م مََ الي ل في 
مییر َاذلَجُوا لَلََمْمْ > سی إا گان وَج الصَبح عَرَسُواء - وَفِي رِوايةٍ: 
فعا وَفْعَة وَل وَفْعَة أَحْلّى عند مُسَافر مها فَعَلَبَنْهُمْ أيهم حَنّى 
ارَفَعَتٍ الهس کان اون من انط بن متايه ابر کر وان لا بوق 
رول الله کا من متاه كی لتق فاشتیقظ عم معد أو بكر عد 


رانين عل يكر وَيَرْقعٌ صوتَه) - في رواية: EE‏ 


أَصَابَ الاس _ وَكَانَ رَجُلاً جلیداً - َر وَرَفْعَ صَونَةُ بالتخبير - خی 
استَيْمَظ الب ية - في روَاية: E‏ لَه الَذِي أَصَابَهُمْ؛ 
َال : لا ضَيْرَء نلوا ۔» رل وَصَلّى با الْدَاةَء قَاغرّل رَجُلٌ من الْقوْم 
لم يُصَل معنا فَلَمّا اضر ترت ىال با لقا ما ما يَنْتَعُك أن لي مَعَنَا؟ 
قال: أصَابْيي جَنَابة. قَأمَرَهُ أن يمَيَمّمَ بالصَُعِيي تم صَلّى. وَجَعَلَي 
رول اله ب فِي ركوب بَيْنَ يديه وقد طشنا عَطْسًّا شَدِيدًا - وَفي 
رراتة: فعا رجلا وَعَلاً قان : فبا ابيا الماء ء َي و تيرق 
نَحْنْ بامرأًءِ سَاوِلَةٍ رِجْلَيْها بَيْنَ مَرَادَتبن» تَا لَه بى الْمَا؟ فَقَالْتْ: ! 

لا مَاء. قَمُلْنَا: كم بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاء؟ قَالَتْ: يوم وَليلْ. 


الْْلِقِي إلى رَسُول افو ية . قَالَثْ: وَمَا سول افه؟ فلم ُمَلَكَهَا مِنْ مما 
E‏ 


خی اسفبنّا بها الس کا فَحَدَتةُ بمفل الَِّي ناء عير آنا دنله 
انها مُوْتِمَة فَأمَرَ بِمَرَادَتَيْهَا فُمَسَحَ في الْزلاوَيْنء ُسَربنا عطاشا أُرْبَعِينَ 
رَجْلاً حَسّی رَوِیناء مانا کل رة مَعَنا اة غير آنه لَمْ نستي بَعِيرًاء 
وَهِيّ َكاذ تَيْص يِيَ الْمِلْء (رَفي رِوَايّة: وأغظى الَذِي صاب الجََابةُ َء 


من مَاءِ وفال: افْعّب قَأفرِغةُ علي نم َال : هَائوا ما عِْدَكم. فجي 


لَها مِنَ الْكسَرِ وَالتَمْر - وَفِي رِوَايَة: وَقَالَ لَهّا: تَعْلَمِينَ ما رتا مِنْ 
مائك شَيقاء لَك الله ُو الذي أسْقًاتا) _ حى اَنَث أَهْلَهَاء فالَّثْ: لَقِيتُ 
اش الاس أو ُو نبي كما رَعَمُوا . - وَفي رِوَاية: فان الْمُْسْلِمُونَ 
بعد ديك يُغيرْون عَلَى من حَوْلَها ِن الْمُشْركين» وَلا يُصِيبُرد الطَرْم الِّي 
هي ينه فَقَالّثْ يما لِقَؤمها: ما أرَى اَن مَؤْلاء الْقَومَ بدَعُونَكمْ عَمْدَّل 
ُهَل لَكُمْ في الإشلام؟ - فَهَدَى اف داك الصَرْمٌ بيلك الْمَرْأف فَأَسْلَّمَّثْ 
وافلا 
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قوله: (فأدلجوا) أي: ساروا أول الليلء أو ساروا الليل كله على 
الاختلاف في مدلول هذه اللفظة. 

قوله: (عرسوا) التعريس: نزول المسافر لغير إقامة» وأصله نزول آخرَّ 
الليل. 

قوله: (وقعنا وقعة) في رواية أبي قتادة له عند المصنف ذكر سبب نزولهم 
في تلك الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك . 

قوله: (وکان لا بُوقٌظ رسول الله هه من منامه...) کانوا یخافون من إیقاظه 


() وَلمُشلم: قال لها : امي قَأطْممي هَدَا عِيَالّك. 
) وَلِمُللم: گان مِنْ أَمْره ديت وَذَّيتَ. 
ا 


قطع الوحي» فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. قال ابن بطال: يؤخذ منه التمسك 
بالأمر الأعم احتياطاً. 

قوله: (وكان رجلا جليداً) هو من الجلادة بمعنى الصلابة آي: رفيع 
الصوت» يخرج صوته من جوفه بقوة» وفي استعماله التكبير سلوك طريتق الأدب 
والجمع بين المصلحتين» وخص التكبير؛ لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. 

قوله : (الذي أصابهم) أي: من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها. 

قوله : (لا ضير) أي: لا ضرر. وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم 
من الأسف على فوات الصلاة في وقتهاء بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا 
ذلك. 

قوله: (ارتحلوا) بصيغة الأمرء استّدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت 
ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانةء وقد بيّن مسلم عن أبي هريرة ظله 
السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه: «فإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطان»» وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان 
وقت الكراهة» بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس» 
وذلك لا یکون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة» وقد قبل : إنما أخر النبن 4ل 
الصلاة لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل: تحرزاً من العدو» وقيل: انتظاراً لما ينزل 
عليه من الوحي . 

قال القرطبي: أذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة 
فاته في سفر فليتحوّل عن موضعه» وإن كان وادياً فليخرج عنه» وقيل: إنما يلزم 
في ذلك الوادي بعينهء وقيل: هو خاص بالنبيَ ية لأنه لا يعلم من حال ذلك 
الوادي ولا غيره ذلك إلا هو. وقال غيره: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في 
مكان عن عبادة» استُحب له التحول منهء ومنه أَمْرٌ الناعس في سماع الخطبة يوم 
الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر, 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله بلة: إن عيني 
تتامان ولا ینام قلبي». قال النووي: له جوابان: 

أحدهما: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم 
ونحوهماء ولا يدرك ما يتعاتى بالعين؛ لأنها نائمة والقلب يقظان. 

ENV 


والثاني: أنه کان له حالان: حال کان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب» وحال 
ينام فيه قلبه وهو نادر» فصادف هذا أي : قصةً النوم عن الصلاة. قال: والصحيح 
المعتمد هو الأول والثاني ضعیف. انتهی وهو کما قال . 

قوله: (وصلى بنا الغداة) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت . 

قوله : (فابتغيا) المراد: الطلب» بقال: : ايتغ الشيء آي : تطليه. 

قوله : (سادلة) أي: مدل . 

قوله: (بين مزادتين) المزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء والمراد 
بهما الراوية. 

قوله: (مؤتمة) أي: ذات أيتام. 

قوله: (فمسح في العزلاوين) هما تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد وهو: 
فم القربة والجمع عَرَالي بكسر اللام الخفيفة . 

قال بعض الشراح المتقدمين: إنما أخذوها واستجازوا أذ مائها؛ لأنها 
كانت كافرة حربيةء وعلى تقدير أن يكون لها عهد؛ فضرورة العطش تبيح للمسلم 
الماء المملوك لغيره على عوض» والا فَفْسل الشارع تفدى بكل شيء على سبيل 
الوجوب . 

قوله: (وهي تکاد تْضن) آي تسيل من الملء. 

قوله: (ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجُمع لها من الكسر والتمر) فيه جواز 
الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منهء أو بغير رضاه إن نعّنء وفيه جواز المعاطاة 
في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والآخذ. 

قوله: (وقال لها: تعلمین) بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي : اعلمي. 

قوله: (ما رَنا) بفتح الراء وكسر الزاي - ويجوز فتحها - وبعدها همزة 
ساكنة أي: نقصناء وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى 
واوخاه وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر 
مختلطاًء وهذا أبدعٌ وأغربُ في المعجزةء وهو ظاهر قوله: (ولكن الله هو الذي 
أسقاتا)» ويحتمل أن يكون المراد: ما تَقَصنا من مقدار مائك شيا . واستّدل بهذا 
على جواز استعمال آواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسةء وفيه إشارة إلى أن 
الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائهاء بل على سبيل التكرم والتفضل. 
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قوله : (يُغْيرون) بالضم من أغار أي: فع الخيل في الحرب. 

قوله: (الصّرم) بكسر المهملة أي: أبياتاً مجتمعة من الناس. 

قوله: (فقالت بوماً لقومها : ما آڑی هؤلاء اقم يدعُونكم عمداً) هذه رواية 
الأكثرء قال ابن مالك: «ماه موصولةء و«أرى» ب بفتح الهمزة ة بمعنى: أعلم 
والمعنى : الذي أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمداً لا E‏ نسیاناًء بل مراعاة 
لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرةن وكان هذا القول 
شیا لرغبتهم في الإسلام» وفي رواية أبي ذر له : «ما أُرى أن هؤلاء القوم؟. 

ومحصّل القصة: أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف 
لهم» حتى كان ذلك سبباً لإسلامهم» وبهذا بحصل الجواب عن الإشكال الذي 
ذکره بعضهم» وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان» 
وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها» فكيف رقع إطلاقها 
وتزويدها كما تقدم؟ لالا نقول: أطلقت لمصلحة الاستتلاف الذي جر دخول 
قومها أجمعين في الإسلام ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك أو كائت من 
قوم لهم عهد. 

وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب. وفيها جواز الاجتهاد بحضرة 
ال ب؛ لان سياق القصة بدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم» لكنه صريح 
في الآية عن الحدث الأصغرء بناءَ على أن المراد بالملامسة ما دون الجماعء 
وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيممء 
فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النَبيّ ب عن هذا الحكم» ویحتمل أنه کان 
لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً فكان حكمه حكم فاقد الطهورين . 

ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رآى فعلاً محتملاً أن يسال فاعله عن 
الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. وفيه التحريض على الصلاة في الجماعةء 
وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وفيه 
حسن الملاطفةء والرفق في الإنكار. ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل 
به المقصود من الإفهام؛ لان أحاله على الكيفية المعلومة من الآيةء ولم يصرح 
له بها . 

واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره 
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كمصلحة الطهارة بالماء؛ لتأخير المحتاج إليها عمن سَمّى واسْتَمَّى» ولا يقال: قد 
وقع في رواية: «غير أا لم نسق بعيراً» لأنا نقول: هو محمول على أن الإبل لم 
تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي» فيُحمل قوله: «فسَمّى» على غيرها. 
OOO‏ 

٩‏ - عن أي فاده ڪه فَال: سِرنًا مَعَ الي هة لَيْلَهَ قال 
بُعْض الْمَوْم: لو عَرْسْتَ بنا يا ر سول الا قَالَ: أَحَاف أَنْ اموا عَنِ 
الصَلَاة. قال باالٌ: انا أوقطكْ. فَاضظجُمُوا وَأَسْتَدَ ٠‏ 
رَاجلیه فَعْلبلهُ ياه َنام فَاسْيْمَظّ الي طلم اجب 
فقَالَ: يا لاء أيْنَ م ما فَلْتَ؟ فال ما ّت عَلَيّ a‏ ال : 
إن الله قَبَّضَ اگم جین ته شتا غلم جین شه تا قل فن 
ادن پاناس بالصَلاو . قَبَوْصَا فْلَمّا ازتَقَعَتِ السَمْس وَابْيَاصَتُ فَامَ 


00 ê 


و 


0( وَلِمُسلِم في رِوَايَةٍ: کان رَسُولُ الله کل إا گا في سَفر رَس بلي اضظجَع لی 
میند وَإِدَا E ES‏ 


0( ب 


۳( بنا سول اله ل فال : م 
تین ا الْمَاء ل شاء ال عدا الق النَاسنْ لا يلوي اَعَد 
8 َر حٌى ابهارٌ الل ونا إلى جنبه. 
عت ن کر ان اوتف ع 
حى هور اليل مال عَنْ رَاجِلوء كَدَعَْعْةُ مِنْ عير 
م سار حکّی إا گان م ار ا 


قال : فعس رسو اه ا فال عن اجلو 
اتدل على رَاجله قَا: ْم سار 


من هَدَا؟ قُلْتٌُ: أبُو فاده قَالّ: مَتَّى كان هذا مير منّي؟ فُلْتُ: ما َال هَدَا ميري 


ٿا في ڪاديتا؟ ٿم م قال E‏ 7 : إ5 
ا ری کل تنک شل ا حل یره ات اشام خر ن ل ر 
َلْيْصَلْهَا بن ية لَه ذا كان الْعَد قَلْيْصَلَهَا عله وَفيها. َم فال : ما َرَو الاس 
صََُوا؟ ١‏ م ال: ضیح الاس دوا هم تفا أب بر وعر: رَسُول الله بعْدم لَمْ 
يكن حلفم . ونال شن ل سول ل تشن بی E‏ 


اء في الميفاء و ابوا عَلَْهاء قَقَالَ رَسُول الله 4ل : ا قال : 


له ا بصب وَاسقِيهم حى ما بهي عَيْري وَغَبرُ رول اه کف 
م صب رَسُول ا لا قال لي: اشُرّب. قَقْلْتُ: لا أَشْرَبُ تى تَضْرَبَ يا رول ال 
قَالَّ: لِه ساقي القَوْم آَخِرْهُمْ شُربًا. . قا : قشنت شرب رسو انه بة. فا: ئى 
ا : قال عبد الد بی ر ر ر 


لحنت م هذا الْحَدِيتُ في 


شهدت بلك الي وَمَا شَعَرْتُ أف احا 


E 
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قوله: (لو عرست بنا) التعريس نزول المسافر لغير إقامة» وأصله نزول آخر 
الليل. وجواب الو محذوف تقديره: لكان أسهل علينا. 

قوله: (يا بلال أين ما قلت؟) أي: أين الوفاء بقولك : أنا أوقظكم؟ 

قوله: (مثلها) آي مثل النومة التي وقعت له. 

قوله: (إن الله قبض أرواحكم) هو کقوله تعالی: اله بو الاس ين 
تھا ا ولا يلزم من قبض الروح الموت» فالموت 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً وباطناًء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط . 

قوله: (وابيَاضّت) أي: صَمّت» وقيل: إنما يقال ذلك في كل لون بين 
لونين» فأما الخالص من البياض ملا فإنما يقال له أبيض . 

وفي الحديث من الفوائد: جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم 
الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة الْعَرْض لا بصيغة الاعتراض» وأن على الإمام أن 
يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببهء 
وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك. 

والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد» وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ› 
وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام» وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له 
على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مظان الغلبة 
وسلب الاختبارء وإنما بادر بلال إلى قوله: "أنا أوقظكم؛ اتباعاً لعادته في 
الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان. 

وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسراياء» وفيه الرد على منكري القدر 
وأنه لا واقع في الكون إلا بقدرء وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت 

OOC 
عن انس ڪه عن التبي ي قال: مَنْ نسي صل“ قصل‎ _ 


() ولمُشلم: أو تام عَنْها 
۲ 


إا راء لا كَمَارَةَ لَه له دیک : یر اکر لزکرۍ). 
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قوله: (من نسي صلاة...) تمك بدليل الخطاب القائلٌ إن العامد لا يقضي 
الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن مَّن لم ينس لا 
يصلي» وقال من قال يقضي العامد: بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب فيكون 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع 
سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى. 

قوله : («راقر لمكو لزْڪرۍ)) اسنّدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ 
لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى لإ وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد 
ناسخ ۰ 

واخثلف في المراد بقوله: «زكرئ فقيل : المعنى لتذكرني فيها. وقيل : 
لأذكرك بالمدح» وقال الأولى أن بَقَصد إلى وجه يوافق الآية 
والحديث» وكأن المعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها ذَكر الله تعالىء أو 
يقدر مضاف أي : دكن ا أو ذكر الضمير فيه موضح الصلاة لشرفها. 
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اب قَضَاء الصُدَوَاتِ لوی فالاًوکى 
۷ -- عن جابر طاه أ ْم بن الْخَطاب جَاء يوم الْحُنْدَّتق بعد ما 
عربت الشمن؛ > فُجَعَلَ یسب كُمَارَ فرش قًال: یا رول او! ما ِذتُ 
أصَلي الْعَصرَ حى كات الشَمْس نَعْرْبُ . قال السب با اة : واه ما صَلَبها ! 
ْنا إلى بخان فَمَوْقًّاً لِلصلاةٍ وَنَوْصًاتا لها فُصلّى الْعَضرَ بَعْدَ ما 
عربت القَمْ» تم لى بتعا الْمَعْربَ . 


() ولمشلم: قال اده . 


ETR 
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قوله: (يسب كقار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن 
وقتهاء إما المختار كما وقع لعمر وله وإما مطلقاً كما وقع لغيره. 

قوله: (ما كِذتً) قال اليَعْمَريٌ معناه: أنه صلى العصر فرب غروب 
الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فتحصّل 
من ذلك لعمر وه ثبوث الصلاةء ولم يبت الغروب» انتهى . 

فإن قیل : الظاهر أن عمر ول كان مع ال بد فكيف اختص بأن أدرك 
صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنَبيَ ب معهم؟ 
فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشخل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس. 
وکان عمر ولاه حیندذ متوضئاً فبادر فأوقع الصلاةء ثم جاء إلى اللي بي فأعلمه 
بذلك في الحال التي كان السَبيّ بل فيها قد شرع يهي للصلاةء ولهذا قام عند 
الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. 

وقد اخثّلف في سبب تأخير الي بي الصلاة ذلك اليوم» فقيل : كان ذلك 
نسیاناًء واسٹبعد أن بقع ذلك من الجميع» وقیل: کان عمداً لکونهم شغلوه فلم 
يُمکنوه من ذلك» وهو أقرب. 

قوله: (بطحان) واد بالمدينة. 

وفي الحديث من الفوائد: ترتيب الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذكر 
لا مع النسيانء وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة» من 
زيادة طمأنينة أو نفي توهم. 

وفیه ما کان الس لا عليه من مكارم الأخلاقء وحسن التأني مع أصحابه 
وتألفهب وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه استحباب قضاء الفوائت في 
الجماعة» وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة 


إذا فاتت. 
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بابٍ: إا صَلّى في الوب الَوَاحِدِ فلَيَجْعَل عَلّى مَاتِقَيَهِ 


٨۸‏ - عن اٻي رة طله قان قال اللَبن 4ة : ا يُصَلّي أحَذكمْ 
في الوب الوا جد َس على عَانِقَيهِ شيْءٌ. 
(وفي روَابة: من صلی في َوب واج يحالف بين طرق . 
۱ [طرفاء: ۳۵۹ ١۰٦۳]۔‏ 
GIO‏ 
قوله: (باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) العاتق: هو مأ 
بين المنكبين إلى أصل العنق . 
قوله: (لا يصلى) قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء» 
ووجهه: لا نافية» وهو خبر بمعنى النهي . 
قوله: (ليس على عاتقيه شيء) المراد: أنه لا ينزر في وسطه ويشد طرفي 
الثوب في حقويه» بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي 
البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 
قوله: (من صلی في ثوب واحد) دلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة 
بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق» كذا قال الكرماني. 
وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه 
المصنف كعادتهء فعند أحمد: «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه». 
وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» والنهي في الذي قبله على 
التنزيه . وعن أحمد: لاح من در على ذلك فترکه. عله من الشرائط»› 
وعنه: : تصح ويأثم» عله عله واجباً مسقا والظاهر من تصرف المصنف التفصيل 
بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجب» وبين ما إذا كان ضيقاً فلا يجب وضع شيء 
منه على العاتق» وهو اختيار ابن المنذر. 


@ ® @ 
ae 


باب الصَاة فِي التَوَب الَوَاجدِ مُلَدَحِمًا به 


ن مر ب يي سمه لهه قال : يث رَسول ان بي يلي 
في ؤب وَاجِڍِ مُشْتَمِلاً به في بيت آَم سمه وَاضعًا طرفَيهِ عَلّى عَاَمَيْهِ . 
1A/1‏ [أطرافه : [o1 (Foo Tot‏ 
OOO‏ 
قوله: (مستملاً به) قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع» وللا يسقط اللوب عند الركوع والسجود. 
«فائدة٠:‏ كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماًء روى 
ابن آبي شيبة عن ابن مسعود ڪل قال: : الا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع 
ما بين السماء والأرض». وس ابن بطال ذلك لابن عمر وا ثم قال : لم يتام 
عليه ثم استقر الأمر على الجواز. 
OOO‏ 
۰ َل ابر طلیه قال : حرجت مع الي اة في غص اسار 
e‏ وَجَدئهُ يُصلّي > وَعَليّ توب وَاجده فَاشْمَمَلْبُ به 
صَلَيْتُ إلى جَانبه فُلَمّا الْصَرَفَ قال : ما السرّى يا جابر؟) فَأَخْبَرنةُ 
eT‏ قال E‏ 


0 2 e 


- يعني : ضاق » قا قال : قن ن كان اسا َالَف به ورن کان ضَيقًا انرز بي 


۲ اما ملم فروَاءُ مُطولاً لفط : سرا مح رول انل کی حى إا انف َة ونون 
مَاءَ مِنْ مياه الْعَرّب َال رَسول انه ب : هَن رَجُل مدا قَيَمْدَرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَّبُ 


1 


وَيَْقِيتًا ؟ فَقُمْبُ فَمُلْتُ: ما جل قال رول انم 4 آي جل تع جاير؟ فام 


َعَم يا رَسول انو. e‏ 
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فاناشھاء ْم جاء رول اه ية إلى الحَؤْض فََرَمًاً مله ثم فُمْتُ فَوْصَأتُ مِنْ ‏ 
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قوله: (في بعض أسفاره) عَبّنه مسلم في روايته عن جابر وه «غزوة 
بواطا» وهي من أوائل مغازیه َة . 

قوله: (لبعض أمري) أي: حاجتي» وفي رواية مسلم: «أنه ية كان أرسله 
هو وجبار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل». 

قوله: (ما السّرّى؟) أي: ما سيب سَرّاك؟ أي: سَيْرك في الليل. 

قوله: (ما هذا الاشتمال؟) كأنه استفهام إنكار» قال الخطابي: الاشتمال 
الذي أنكره هو أن يدير الوب على بدنه کله ١‏ پخرج منه يده قلتټت: کأنه آخذه 
من تفسير الصماء ء على أحد الأوجه» لكن بيّن مسلم في ررايته أن الإنكار كان 

بسبب أن الثوب كان ضيقاًء وأنه خالف بين طرفيه ونَوَاقص - أي: انحنى - عليه» 
كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم صر سات فانحنی ليستتر؛ > فأعلمه ی بان 
محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاًء فأما إذا كان ضيقاً فإنه يجزئه أن رر به 
لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التوافض 
المغاير للاعتدال المأمور به. 


۱ - عَن ابي هريره ڻه ا 


عن باز حول ا ي 
a‏ زول اله کیا 


يمني e‏ 
رسو اه ی قًالّ: ي َك يا رَسُولً الله كَا: إذا کان وَاسِعًا فَخَالِف 
نَ طْرَقيهِ إا E‏ 
 V-‏ 


في تؤب واج تقال رسول اله 5 أوَلُِلَكُمْ بَوبان؟. 
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قوله: (أولکلکم) قال الخطابي: لفظه استخبارء ومعناه: کک 
عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفُخوى» کأنه یقول: 
علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة زیی لکل احد سکم توان کین 
لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة أي: : مع مراعاة ستر العورة به. 
وفيه أن الصلاة ة في الثوبين أفضل من الثوب 2 

$ & ¢ 


باب : اد َم يكن لِلَمُْصَلّي رداءٌ* 
نل ن سَعْدِ و قال : : گان رجا يُصَلون مع اللي بلا 
عَاقڊي زرم على أغاقين ۾ كَهَيَة الصَبْيَانِ وَيْمَال لِلنّسَاء: لا تَرْفَغْنَ 
رسكن حٌى توي ارال وسا 
۱1 [أطرافە: ۳1۲ A14‏ 110[ 
@O@‏ 
قوله: (کان رجال) التنكير فيه للتنويع» وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف 
ذلك وهو كذلك. 
قوله: (عاقدي أزرهم على أعناقهم) في رواية أبي داود: «عاقدي أزرهم في 
أعناقهم من ضيق الأزر؟. ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى 
من الائتزار؛ لأنه أبلغ في التستر. وإنما كانوا يفعلون ذلك؛ ؛ لأنهم لم يكن لهم 
سراویلات فکان أحدهم يعقد إزاره في قفاه لیکون مستوراً إذا ركع وسجد» وهذه 
الصف صِفَة أهل الصَمَةَ. 
قوله: (ويقال للنساء) إنما تهى النساء عن ذلك؛ للا يُلمحن عند رفع 
رؤوسهن من السجود شيا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. 
@ @&@ # 
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بابٍ؛ إا صَلّى في َوب لَه ألم وَنَظَّرَ إلى َلَمِهّا 

۳ _ عن عَايِكَةَ ك أن الي هة صَلّى في تحمِيصًة لها اغلام 
َر ى أغلامها نَظْرَةٌ كلما اصرف قال : اذْهَبوا بخْويصّتي هَذِهِ إلى آي 
هم وَأنوڼي بحاي ابي جم نها نهني آمًا عَنْ صَلاتي. 

oA voY VY : [أطرافه‎ ۱ 
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قوله: (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها) قال الكرماني: 
في رواية : «ونظر إلى علّمه»» والتأنيث في عَلّمها؛ باعتبار الخميصة . 

قوله: (خميصة) كساءٌ مربّم له عَلَّمان» والأنبجانية : كساء غليظ لا عَلم له 

قوله: (إلى بي جَهُم) هو عبيد الله ويقال: عامر - بن حذيفة القرشي 
العدوي صحابي مشهور»ء وإنماً خصه ية بإرسال الخميصة؛ لأنه كان أهداها 
للنبي ية كما رواء مالك في الموطأً. 

قوله : (لهتني) أي : شغلتني > يقال: لَهِيّ بالكسر: إذا عَقّل» ولَهًا بالفتح : 
إذا لَمب. 

قوله: (آنفاً) أي : قريباًء وهو مأخوذ من اليناف الشيء أي : ابتدائه . 

قوله: (عن صلاتي) أي: عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق 
المعلقة: «فأخاف أن َمْيْنّي» ندل على أنه لم يقع له شيء من ذلك وإنما خحشي 
أن يقع؛ لقوله: «فأخاف»» وكذا في رواية مالك: «فكاد» فلثُووّل الرواية الأولى» 
فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القُرب لا لشحقق وقوع الإلهاء. 

قال ابن دقيتق العيد: فيه مبادرة الرسول ية إلى مصالح الصلاةء ونفي ما 
عله بخدش فيها. وأما بَعْثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يَلزم منه أن يستعملها في 
الصلاة. ومثله قوله في حلّة عُطارد حيث بث بها إلى عمر وهه : «إتي لم أبعث 
بها إليك لتلبسها»» ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كل فاني آناجي من 
لا تناجي؟- 

ويستنبط منه كراهية كل ما يَشعّل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش 
ونحوها. وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم . 

- ۹ - 


ا ل م الما اة لقم در اليج وقال الطيبي: فيه 
إيذان أن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً ذ في القلوب الطاهرة والنفوس الزكيةء 
يعني : : فضلاً عمن دونها. 


144 عن أن كاه أذ لك ليك تت رشو ف كل تتام 


صَنَعَنه له اگل مله نه قال : ونوا َلأْصَل َكُمْ. قال أنسل: ممت إلى 
خر ا قد اسوَد من طول ما لبس صح اء فام رَسول الله کا 
صَمَفْتُ انا وَالْمْ وراه وَالْعَجُور من وراثا فَصلّى بَا رَسُولُ الله ل 


٤ 
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قوله : (آن جدته مُليكة) بضم الميم تصغير مَلكة. 

قوله: (لطعام) أي: لأجل طعا وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا 
لْصليّ بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كا في قصة عتبان بن مالك» وهذا 

هو السر في کونه بدا في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل 
الصلاةء فيد في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. 

قوله: ي » قال السهيلي: الأمر هتا بمعنى الخبر وهو 
کقوله تعالی: ففيندد له لَب ET‏ 
أضافه إلى نفسه راط شیم ق 

قوله: (من طول ما لبس) فيه أن الافتراش يُسمى لسا وقد اسندل به على 

منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحريرء ولا يرد على ذلك أن مَنْ 


٩(‏ ويلم في روَاية: وما هو إلا أا ئي وام حرام ايء صلی ناء فم َا ا أَهْلٌ 
اليْتِ بحل حَيْر من حير ادا وَالآجرة. 
N‏ 


خلت لا يلسن جروا فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف. 

قوله: (فنضحته) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو 
لتطهيره» ولا يصح الجزم بالآخير بل المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة. 

قوله: (وصففت أنا واليتيم) قال صاحب العمدة : البتيم هو ضميرة جد 
حسین بن عبد الله بن ضميرةء واستّدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراء»» على أن 
السنَّة في موقف الاثنين أن يضما خحلف الإمام. 

قوله: (والعجوز) هي مليكة المذكورة أولاً. 

قوله: (ثم انصرف) أي : إلى بيته أو من الصلاة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تکن رمتا ولو کان 
الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنةء والأكل من طعام الدعوةء وصلاة النافلة 
جماعة في البيوت» وكأنه َة أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة؛ لأجل 
المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها . 

وفيه تنظيف مكان المْصلّى» وقيام الصبي مع الرجل صفاًء وتأخير النساء 
عن صفوف الرجالء وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرآة غيرها. 
وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافاً لمن اشترط أربعاً . 

وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه» وأنْ محل الفضل الوارد في صلاة 
النافلة منفرداً حيث لا بكون هناك مصلحة كالتعليم؛ بل يمكن أن يقال: هو إذ 
ذاك أفضل ولا سيما في حقه يه . وفيه أن المرأة لا تَضصْفَ مع الرجال» وأصله 
ما يُخشى من الافتتان بهاء» فلو خالقت أجزأت صلاتها عند الجمهور. 

@ & # 
بَا الصَلاة في النَحَالِ 
٥‏ عَنْ سَعِيدِ بن يريد قٌال: سَأَنْتُ انس بْنَ مَالِكِ هه: اكان 
۱ [طرفاه: .]٥۸5۰ ۳۸7٦‏ 


8Eê® 
- 


قوله: (يصلي في نعلیه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم یکن 
فيهما نجاسةء ثم هي من الرخحص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات؛ 
لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإِن کان من ملابس 
الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» 
وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة فدمت الثانية؛ لأنها 
من باب دفع المغاسد. والأخرى من باب جلب المصالح. 

قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيُرجًع إليه ويترك هذا النظر. 
قلت: : قد روی آبو داود من حديث شداد بن أوس طبه مرفوعاً : «خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصون في نعالهم ولا خفافهم؛ فيكون استحباب ذلك من جهة شد 
المخالفة المذكورة. 


@ 6 4 
باب وله تالی: ا بح وم لگا ی پیک ماو * 
٢‏ - غي ابي در ڪه قَالَ: قلت يا رَسُول اننء أي مَسْجد وض 
في الأزض أود؟ تًال: الْمَسْجة الْحَرَامُ. ا 
المَسْجذ الأَفْصى. فُلْتُ: : گم گان َبَْهْنا؟ فال: ربمون سن د 
أذرَكنْك الصَلاةٌ بَعْد قصل )3 الْفْضْلّ فيه). وَفِي روَايَةَ: وَالأَرْضُ لَك 


مسحد. 
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¥7 [طراs: [TEYo «(F11‏ 
OIG‏ 
قوله: (أيّ مسجد وضع في الأرض أول؟) بضم اللام» قال أبو البَمَاء: 
وهي ضَمَة بناء لقطعه عن الإضافةء مثل: قبل وبعدٌه والتقدير: اول کل شيء٠‏ 
ويجوز الفنح مصروفاً وغير مصروف . 
قوله: (ثم ی بالتنوين» وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: لن أو 
بی وض م لتاس ای گ4 ویدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق 
البيوت. 
Ys‏ 


قوله: (المسجد الأقصى) يعني : مسجد بيت المقدس» وقيل له: الأقصى 
لبعد المسافة بينه وبين الكعبةء وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادةء وقيل: 
لبعده عن الأقذار والخبائث والمَقإس: المطهر عن ذلك. 

قوله: (أدركتك الصلاة) أي: وقت الصلاةء وفيه إشارة إلى المحافظة على 
الصلاة في ول وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات. وفيه إشارة إلى 
أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم بَحصُل لا رد المأمور به لفواته» بل بعل 
المأمور في المفضول؛ لأنه بء كأنه فهم عن أبي ذر وله من تخصيصه السؤال 

عو اول قحد وض آنه یرید تخصیص صلاته فيه فنبه على أن إيقاع الصلاة 
إذا حضرت لا يَتوقف على المكان الأفضل . وفيه فضيلة الأمة المحمدية لما ذكر 
ان الأمم قبلهم كانوا لا بُصلون إلا في مکان مخصوص) وفيه الزيأدة على 
السؤال ف في الجواب لا سيما إذا كان للسائل في ذلك مزيد فائدة. 

قوله: (فصّله) بهاء ساكنة» وهي هاء الشكت. 

قوله: (فإن الفضل فيه) أي : في فعل الصلاة إذا حصر وقتها. 

قوله : (والأرض لك مسجد) أي: للصلاة فيه» ويخص هذا العموم بما ورد 
فيه النهي» واه أعلم. 

# ® @ 

۱4۷ - عن انس ليه قال : لَمّا قَدِمَ رَسُولٌ اه ية الْمَدِينَةَ نَل في 
علو المَڍية في ڪي بال لَهُ: بو عرو بن غوف اقام في أ 
شر لَه ْم أَرْسَل إلى مَل بي النَجّار» فَجُاؤوا ممَقَلَدِي سَيُوفهمْ 
وگاٽي َنْظْرٌ إلى رَسُول ان 4ة على رَاجلَيه» وَأبْر بكر رف وَمَلاً بني 
النَجار حَوْلَه» حى الى بفَْاءِ بي ايو بّ. فًا: فان تضلی یك اذرة 
الصلاف وبصي في مراب الّم. د م نه َم ياء لمجي َا ازل إلى 


ماع بي النَجَار» فَجَاؤوا فما a‏ ني التَجَار ! هوني حَائِطَكُمْ هَدَا. 


Ea 


فقالوا: لا واف لا لَب تمه إا إلى اهو. فان فيه ما مول لَمْ: كات 
فيه ور المُشرکينَ. وَگائٽ فيه جِرَبْ وان فيه نَل كَأمَرَ رون ال ل 
بور الْمُضركين قف وباأجرب يث وبالتحل فيع ففرا 
الَخْلَ قله المَسْجدء وَجَعَلوا عِصَادته ججارة جُعلوا يمون داك الصَخْرَ 
وهم يرنرون» وَرَسول اله هة مَعَهْمْ» يلون : 
اللَهُمّ له لا حير إلا َير الجر فَانضر الانصار وَالْمُهَاجرة 

CIVVE TV TIT IATA «E14 «EA «^£ :aفارطأ[‎ ۱ 
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قوله: (في علو المدينة) كل ما في جهة نجد يسمى العالية وما في جهة 
تهامة يسمى السافلةء وفباء من عوالي المدينة» وأخذ من نزول ابن بي التغاؤل 
له ولډینه بالعلو. 

قوله: (وأبو بکر ردفه) كأن الي ب آردفه تشريفاً له وتنويهاً بمَذْرِه» وإلا 
فقد كان لأبي بكر وله ناقة هاجر عليها . 

قوله: (وملاً بني النجار حوله) أي: جماعتهم» وکأنهم مشوا معه أدبا . 

قوله: (حتى ألقى بفناء) أي: نرّلء أو المراد ألقى رحله والفناء: الناحية 
المتسعة أمام الدار. 

قوله: (ثامنوني) کو أمر لهم بذكر الثمن معيناً باختيارهم على سبيل السوم؛ 
ليذكر هو لهم ثمناً معيناً يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك. 

قوله: (حائطكم) أي: بستانكم . 

قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى اله) أي: لا نطلب ثمنه من أحد لكن هر 
مصروف إلى الله فالاستئناء على هذا التقدير منقطع» أو التقدير: لا نطلب ثمنه 
إلا مصروفاً إلى الله فهو متصل. وظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله كق فقبل 
اني ية ذلك . 

قوله: (فكان فيه) آي: في الحائط الذي بي في مكانه المسجد. 

قوله: (وفيه خجرب) جمع خربةء وهي الخرابة. 

ا 


قوله : (وبالنخل فقطع) هو محمول على أنه لم يكن يُثمر» ويحتمل أن يثمر 
لكن دعت الحاجة إليه لذلك. 

قوله : (فصفوا النخل) أي: موضع النخل. 

قوله: (عضادتيه) تثنية عضادة» وهي الخشبة التي على كيف الباب» ولكل 
باب عضادتان» وأعضاد کل شيء : ما شد جوانبه. 

قوله: (يرتجزون) أي: يقولون رَجَّزأً» وهو صرب من الشعر على 
الصحيح . 

وفي الحديث: جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع» وجواز 
نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشها وإخراج ما فيهاء وجواز بناء المساجد في أماكنها . 

@ © %4 
باب ب إتَيَانِ مسجد اء مَاشيًا وَرَاکبًا 
٨۸‏ - عن افع عن ابن عُمَرَ ونا قال : گان الي ټھ تأني مشچ 


بَاءِ - وَفِي روَايّة: كَل سَبٍْ _ رَاًَِا وَمَاشِيّاء هَيَْ 


رواة: ج گان انی کر لا صل ۾ ا 


انتفا» وَيَوْم م ياي مسجد بَا قله گان باه ا سَبْټِ٬‏ (إڈا َل 


المَنچڌ گرة أن حرج من حى بُصلّي فيو). 
۳ [أطرافە: 11۹1 11۹۳ 11۹4« IVY‏ 
E‏ 
قوله: (ماشياً وراكباً) أي : بحسب ما تيسر» والواو بمعنى أو. 
وفي هذا الحديث دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال 
[وفيه] دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه» لكن لم 
يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثةء ومن فضائل مسجد قباء ما رواه 
fo‏ 


عمر بن شبة في «أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص ود 
قال: «لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آني بيت المقدس 
مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 


@ ® # 
باب مَنْ بی نجنا 

۱144 ا ا ای چ ی 
مسجد الرَسول ب : نحم أر ثم ولي سمغت | ی ا يمُولٰ: مَنْ تى 
مَسجدا يتفي په وجه اش؛ بتی الله لَه 

1 [طرفه: 5۰)]. 
(رفي حَڍِيثِ اين عُمَرَ: أذ اْمَسجة گان على عَهد رَسُول اه 4لغ 
مَبيّا باللَبن» و وَسَقََهٌ الَْجُرِيده وَعْمُدهُ حَسَبْ النَحْلء لم يرذ فيه ابو بر 
شَيْئًاء وَرَاد فيه عُمَرُء وَبَنَاهُ على بُْيَابِهِ في عَهْدِ رَسُولِ الله کل باللَبنِ 
وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ مده حسَبًاء يره ماد فَرَادَ فيه زِيَادَةَ رة وی 
جدَارَهُ بالْحجَارَةٍ الْمَنُْوشَة وَالْقَصّةَء وَحَعَلَ عُمُدَه ِن جِجارَة مَلْمُوسَةَء 


وَسَمَفَهُ بالسّاج) . 
۱ [طرفه: Lé‏ 
@E®‏ 
قوله: (باب من بنی مسجداً) أي: ما له من الفضل . 
قوله: (عند قول الناس فيه) وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من 
طريق محمود بن لبيد الأنصاري وله - وهو من صغار الصحابة - قال: «لما أراد 
عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحَبوا أن يَدَعُّوه على هيئته» أي: في عهد 
اَن بي. وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب: «حين بَّى» أي: حين أراد أن 
يّبني» وقال البغوي في شرح السَنَّة: لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه 
بالحجارة المنقوشة لا مجرّد توسيعه. انتهى . 
ا 


ولم يبن عثمان ول المسجد إنشاءً وإنما وسَحّه وشيّدهء فيؤخذ منه إطلاق 
البناء في حق من جَدّد كما بُطلق في حق من أنشأء أو المراد بالمسجد هنا بعض 
المسجد من إطلاق الكل على البعض. 

قوله: (إنكم أكثرتم) حف المفعول للهلم به والمراد: الكلام بالإنكار 
ونحوه. 

قوله: (من بنى مسجدا) التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغيرء 
ووقع في رواية أنس وه عند الترمذي: «صغيراً أو كبيراً»» وزاد ابن أبي شيبة 
في حديث الباب عن عثمان وليه : «ولو كمَفْحَص فَظاة» ورواه ابن خزيمة من 
حديث جابر طب بلفظ : كمَفْحَص قطاة أو أصغر؛» وحَمّل أكئر العلماء ذلك 
على المبالغة؛ لأن المكان الذي تَفْحَص القطاة عنه تضم فيه بيصها وترقد عليه» 
لا يكفي مقدارٌه للصلاة فيه» وبؤيده رواية جابر ولت هذه. 

وقيل: بل هو على ظاهره» والمعنى: أن يزيد في مسجد قدراً يُحتاج 
إليه تكون تلك الزيادة هذا القَّذرء أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقحٌ حصة 
کل واحد منهم ذلك القّدر» وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر 
إلى الذهن» وهو المكان الذي يُتخذ للصلاة فيه» فإن كان المراد بالمسجد 
موضع السجودء وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما أكر» لكل 
قوله: «بنی» بُشعر بوجود بناء على الحقيقة» ومُشعر بأ المراد بالمسجد 
المكان المتخذ لا موضع السجود فقط؛ لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاًء إِذ 
بناء کل شيء به وقد شاهدناا كيزا من المساجد في طرق المسافرين 
يَحُوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصّعْر» وبعضها لا تكون أكثرَ من 
قدر موضع السجود. 

وقوله: (بنى) حقيقةً في المباشرة بشرطهاء لك المعنى يقتضي دخول الآمر 
بذلك أيضاًء وهو المنطبق على استدلال عثمان وله ؛ لأنه اسسّدل بهذا الحديث 
على ما وقع منه» ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. 

فائدة: قال ابن الجوزي: من كب اسمّه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً 
من الإخلاص. انتهى» ومن بّناه بالأجرة لا يَحصّل له هذا الوّغد المخصوص 

EV - 


لعدم الإخلاص» وإن كان يُوْجًّر في الجملة» وروى أصحاب السنن من حديث 
عقبة بن عامر كيه مرفوعاً : «إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثاً الجنةً: صانعه 
المحتسب في صنعته» والرامي به والميد به فقوله : «المحتسب في صنعته» أي : 
من يقصد بذلك إعانة المجاهدء وهو أعم من آن يكون متطرّعاً بذلك أو بأجرة؛ 
لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطرع . 

قوله: (مثله) صفة لمصدر محذوف أي: بنى بناء مثله» [وقد] استشكل 
التقييد بقوله: مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالهاء ومن الأجوبة المرضية: أن 
المثلية هنا بحسب الكمية» والزيادة حاصلة بحسب الكيفية فکم من بیت خير من 
عشرة بل من مثةء أو أن المقصود من المثلية: أن جزاء هذه الحسنة من جنس 
البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعاً 
بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسَّعة الجنةء إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها. 

قوله: (في الجنة) فيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنةء إذ المقصرد 
بالبناء له أن يَسكنه» وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول. 

قوله: (وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه) أي: بجنس الآلات المذكورة ولم 
يخير شیئا من هته إلا توسيعه . 

قوله: (ثم يره عشمان) آي: من الوجهين: التوسيع» وتغيير الآلات. 

قوله: (بالحجارة المنقوشة) أي : بدل اللبن. 

قوله: (والقصة) وهي الجص بلغة أهل الحجازء وقال الخطابي: تشبه 
الجص وليست به. 

قوله: (وسققه بالساج) الساج: نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. 

قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السْنَّة في بنيان المسجد القصد 
وترك الغلو في تحسينه» فقد كان عمر طه مع كثرة الفتوح في أيامه وسّعة المال 
عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده؛ لأن جريد النخل 
کان قد جر في أیامه» ثم کان عثمان ظهنه والمال في زمانه أکثر فحسته بما لا 
يقتضي الزخرفةء ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه. وأول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة 
وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة» ورخص في ذلك 

- A 


بعضهم - وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سب سبيل التعظيم للمساجد» ولم 
يقع الصرف على ذلك من بيت المال. 
@ ® % 
اب أََظّم النَّاس أَجْراً في الصُلةٍ* 
ع آي ی و ا َال ابن ب : أعَظَمْ اللَاس جرا 
في الصَلاة أَبعَدمُمْ قَأبعَدْمُمْ شى وَالذِي بْتظرْ الصَلَةَ حى يُصَلَيََّا مع 
الاما أمظ ا 


]٦٥۱ [طرفه:‎ ۷/۲ 
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قوله: (أبعدهم فأيعدهم ممشى) أي: إلى المسجد. 

قوله: (من الذي يصلي ثم ينام) أي: سواء صلى وحده أو في جماعة. 
ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت . 

@ @ % 
باب اختساب الآثار 

١‏ -_ لن انس وله) قَال: أَرَا بَنّو سَلِمَةَ أن يَنَحَوَلُوا إلى قُرْب 
الْمَْجي فُكرة رول الله َة أن تُغْرَى المي وقال: يا بني سل ! ألا 
تبون آاركمْ؟ اموا“ . 


.]۱۸۸۷ ٦9٩ 1٥٥ [أطرافه:‎ ۲ 
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() اما مْْلِمّ فَرَوَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابر وه قال : أَرَاد بوا سَلِمَة أن يلوا إلى فرب 
الملجد. فًا: والبقًَاع حالِية بلع ذلك ال ف فَقَال: ياي سَلِمَة! وارك 
ےه اه َ‫ ت * a HN aE‏ ت ist‏ 
َكب اكم . - وَفي رِوَاية : مَرَنَينٍ. وَفِي رِوَاية: إن كم يكل خطوةٍ َرَج - فقالوا : 
ما گان پُسرنا انا گا تَحولتا . 


- ۳ - 


قوله: (باب احتساب الآثار) أي : إلى الصلاةء وكأنه لم يقيدها لتشمل كل 
مشي إلى كل طاعة. 

قوله: (فكره رسول الله ب أن تُعرّى المدينة) نه بهذه الكراهة على السبب 
في منعهم من القرب من المسجد؛ لتبقى جهاتٌ المدينة عامرةً بساكنيهاء 
واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشي إلى المسجد. 

قوله: (آن نغّرى) أي: تخلو فرك عراءء والعراء: الفضاء من الأرض . 

قوله: (يا بني سَلمة) بكسر اللام» وهم بطن كبير من الأنصار ثم من 
الخزرج . 

قوله: (آلا تحتسبون) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بإثبات النون» وشرَحَه 
الكرماني بحذفهاء ووجُّهّه بأن النحاة أجازوا ذلك - يعني: تخفيفاً - قال: 
والمعنى ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل حُطوة ثواباً . 
انتهى» والاحتساب وإن کان أصله العد؛ لكنه يستعمل غالباً في معنى طلب 
تحصيل الثواب بنيّة خالصة. 

وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات» وفيه 
استحباب السكن بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرىء أو أراد تكثير 
الأجرء بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه» ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب 
المسجد للفضل الذي علموه منه فما أنكر عليهم السبيّ ية ذلك؛ بل رجح درء 
المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورةء وأعلمَهم بأن لهم في 
التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. 

@ @ # 
باب فصل مَنْ عدا إلى الْمَسَجد وَمَنْ راح 

۲ - عَنْ يي هُرَرَة طه عَنِ التي هة ال : من عدا إلى المَسْج 
وَرَاح أعَدّ اله له رَه مِنَ اجنو كُلَمَا عدا أو رَاح. 

.]١٩۲ [طرفه:‎ ۲ 
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قوله: (باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح) المراد بالغدو: الذهاب» 
وبالرواح: الرجوع» والأصل في الخدو: المضي من بكرة النهارء والرواح بعد 
الزوالء ثم قد يُستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعاً. 

قوله: (أعدً) أي: هيبا . 

قوله: (نزله) الترْل بضم النون والزاي: المكان الذي يُهياً للنزول فيه 
وبسكون الزاي ما يُهيأً للقادم من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا من في قوله: (يِن 
الجنة) للتبعيض على الأول» وللتبيين على الثانيء ورواء مسلم بلفظ : «نزلاً في 
الجنة» وهو محتيل للمعنيين. 

قوله: (كلما غدا أو راح) أي: بكل عَدوة ورَوحة. وظاهر الحديث حصول 
الفضل لمن أتى المسجد مطلقاًء لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادةء 
والصلاة رأسهاء وال أعلم. 
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باب: ا عى إلى الصاة وَلَيأَها بالسكيئة وَالَوَقَارِ 

۳ _ عن أي اة ظلهه قال: يتما نحن تُصَلي مَعَ السَبِيّ بي إذ 
سف ْلَه رجال» فلا صلی قال: ما شَأنْكُمْ؟ قالوا: استَغْجَلًا إلى 
الصَلاة. قال: قلا تفْعَلوا إا يتم الصَلَة فلكم بالسَكِيَةء فما أذْرككُمٍ 
قَصَلّواء وَمَافاتكم اموا 

.]٦۳١ [طرفه:‎ ۲ 

وي حَدِيثِ آي هُرَبْرةَ ظهه بتحووء في روَاية: إا سَمُمُ امه 
اموا إلى الصّلاى وَعَلَيْكمْ بالَِيَة ولوار وَلا رعو . 

[°4 AFT [طرفاه:‎ ۷ ۲ 
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() وَلِمْنْلِم في روَابة: قَِنّ حدم إا كان يَعْمذ إلى الصَلاةٍ فهو في صلا وفي رِوَاية : 
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قوله: (جلبة رجال) آي: أصواتهم حال حركتهم» واسندل به على أن 
التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا بفسد صلاته. 

قوله: (فعليكم بالسكينة) الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادةٍ وقعت في 
مسلم» من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة طب فذكر نحو حديث الباب 
وقال فی آخره: «فان أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة أي: إنه في 
الم فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي 
للمصلي اجتنابه. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) اسنّدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة؛ لقوله: «فما أدركتم فصلوا!ء ولم يفْصّل بين القليل 
والکثیرء وهذا قول الجمهور»ء واستدل به أيضاً على استحباب ال مع ام 

في آي حالة جد عليهاء وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن ا بي شيبة مرفوعاً : 

«من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها٠.‏ 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي: أكملواء وأكثر الروايات وَرَدَ بلفظ : 
«فأتموا!ء وأقلها بلفظ : «فاقضوا؛» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام 
والقضاء مغايّرة لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختّلف في لفظة منه وأمكن 
رد الاختلاف إلى معني واحد كان أولىء وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان بطلق 
على الفائت غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاً ويرد بمعنی الفراغ كقوله لف : 
Fe‏ ضيب ألصاةٌ ایروا ویرد بمعانٍ اخ فیحمل قوله: «فاقضوا» على 
معنى الأداء أو الفراغء فلا يُغاير قوله: «فأتموا»» فلا حجة فيه لمن تمسك 
برواية: «فاقضوا» على أن ما آدركه المأموم هو آخر صلاته» حتی اسسَخب له 
الجهر في الركعتين الأخيرتين وفراءة السورة وترك القنوت» بل هو أَوَلّها وإن كان 
آخرَ صلاة إمامه؛ لأن الآخر لا یکون إلا عن شيء تقدمهء وأو ضح دلیل على 
اڭ : آنه یجب عليه أن تشهد في آخر صلاته على کل حال فلو کان ما یدرکه 
مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهدء واسّدل ابن المنذر لذلك أيضاً 
على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى. 

واستّدل به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر 
بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه وهو قول أبي هريرة طله 
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وجماعة» وحجة الجمهور حديث أبي بكرة طبه حيث ركع دون الصف فقال له 
اَن بلا: «زادك الله حرصاً ولا تعده ولم يأمره بإعادة تلك الركعة. 

قوله: O EERE‏ أبي قتادة وله 
«إذا أتيتم الصلاة»» كن الظاهر أنه من مغهوم الموافقة؛ لأن المسرع إذا أقيمت 
الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ومع ذلك فقد تُهي عن 
الإسراع» فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك 
الصلاة كلهاء فتهي عن الإسراع من باب الأولى. 

قوله : (والوقار) قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل 
التأكيد» وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقاً؛ لأن السكينة: التأني في الحركات 
واجتناب العبث» والوقار: في الهيئة كغض البصر» وخفض الصوت وعام 
الالتفات. 

قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيدء ويستفاد منه الرد على من أل قوله في 
حديث ابي قتادة وه : «لا تفعلوا» أي : الاستعجال المفضي إلى عدم الوقارء 
وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلاء وهذا محكي 
عن إسحاق بن راهويه» وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها: «فهو في صلاةا» قال 
النووي: نيه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيعاً لكان محصًلاً لمقصوده 
لكونه في صلاةء وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرةً الخطاء وهو معنى مقصود 


لذاته» وَرّدت فيه أحاديث . 
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ات: لا ثَمْنَحٌ اللْسَاءُ المساجة إلا لِعذر* 
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٤‏ - عن يي بن سيد عَن عَْرَةَ بت عَبْد الحم عن عَابِئةَ ا 
َالَتْ: لو أَذْرَكَ رَسُول اله َه ما أحْدَك النَسَاء لَمَنَعَهُّ“ كما مُيِعَتَ 
اء يرايل . فلت لِعَمرَة: أَوَمْيغن؟ قالّت: نَم 


() وَلمْسلم: الْمَسْجد. 
- 
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قوله: (ما أحدث الساء) من التبرج والزينة. 

تمسك بعضهم بقول عائشة وجا في منع النساء مطلقاً وفيه نظرء إذ لا 
يترتب على ذلك تعر الحکم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بئاء على ظنٌ ظته 
فقالت: «لو رآی لَنّنم» فيّقال عليه: لم ير ولم يمنعء فاستمر الحكم حتى إن 
عائشة وا لم تصرح بالمنع» وإن کان کلامھا بُشعر بأنها كانت ترى المنع . 
وأيضاً فقد عَم الله سبحانه ما سيّحيئن فما أوحى إلى به بمنعهن» ولو کان ما 
أحدثن يستلزم منعّهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضاً 
فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن»ء فإن تعين المنع فليكن لمن 
أحدثت. والأولى أن بُنظر إلى ما يُخشى منه الفساد فيُجتنب؛ لإشارته بيا إلى 
ذلك بمنع التطيب والزينة» وكذلك التقيّد بالليل. 

قوله: (کما مُنعت نساء بني إسرائيل) وقول عمرة: انعم»٠‏ في جواب سؤال 
يحيى بن سعيد لهاء بُظهر أنها تلفته عن عائشة زاء ويحتمل أن يكون عن 
غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة ويا موقوفاًء أخرجه عبد الرزاق 
بإسناد صحيح ولفظه: «قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خحشب 
يتشرفن للرجال في المساجد» فحرم الله عليهن المساجد» وسلطت عليهن 
الحيضة» وهذا وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي. 
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باب ايدان الْمَرَأة وجا في الْخُرُوج إلى الْمَسَجد وَعَيَرهِ 
٠‏ عن ابن عُمْرَ ڪچ عَنِ اللي 4: إا استأذئت مر أحدك 
إلى الْمَسْجدٍ لا يَمْنَغْهَا. وَفي روَاية: ادوا لاء اليل إلى الْمَسَاجد. 
وَفي رِوَايَة: لا تَمْنَعُوا إِمَاء الله مَسَاجد اللو. 
۲ ۷ [أطرافa:‏ ۸19« [oA «°° «A44 «AVY‏ 
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قوله: (باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) قال ابن 
التين: تَرجَّم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتَصّر في الباب على حديث 
المسجد وأجاب الكرماني بأنه قاسّه عليه» والجامع بينهما ظاهر» ويشترط في 
الجميع أمن الفتنة . 

قوله: (بالليل) فيه إشارة إلى آنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار؛ لأن الليل 
مَنَة الريبة . 

قال النووي: اسنُدل به على أن المرأة لا تخرج من بیت زوجها إلا بإذنه؛ 
لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن» ونَعمّبه ابن ديق الغيك بايد اة أذ من المفهوم 
فهو مفهوم لقب وهو ضعيف» لكن يتقوى بأن يقال: إن مَنْعَ الرجال نساءهم أمر 
مُمَرّر» وإنما عَلّق الحكم بالمساجد لبيان محل الجوازء فيبقى ما عداه على المنع» 
وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى 
الاستنذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذّن مخيراً في الإجابة أو الرد. 
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باب إا دحل الَمَنَجه نيرغ رَكُعَتَينِ قَبَل اَن ن يَجْلِسَ 
٦‏ | عن أي E‏ قال لبي :ذا دحل أ حَذكمْ 
۱ [طرفاه: ,]1۱١۳ » ٤٤٤‏ 
@OR@‏ 
قوله: (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاقء واختلف في أقله 
والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السْنّة بأقل من ركعتين. واتفق آئمة الفتوى على 
أن الأمر في ذلك للندب» ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي 
صرح به ابن حزم عدمه» ومن أدلة عدم الوجوب قوله ية الذي رآه يتخطى : 
«اجلس فقد آذيت»ء ولم يأمره بصلاةء كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر. 
قوله: (فلا يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالّف وجَلّس لا يُشرع له 
التدارك» وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر وله : أنه 
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دخل المسجد فقال له الب ية : أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم 
فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» وقال 
المحب الطبري: يُحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت 
جواز» أو يُقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاءء ويُحتمل أن تحمل مشروعيتهما 
بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل . 

(فائدة): حديث أبي قتادة طهيه هذا ورد على سبب» وهو «أن أبا قتادة 
دخل المسجد فوجد اللي كل جالساً بين أصحابه فجلس معهي فقال له: ما 
منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالساً والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه مسلم. 

@ @ ® 
باب كََارَة الباق في الَمَسنجد 

۷ “-عَنْ انس ظلهه كًال: قال النَبِيْ بة: الْبْراق في الْمَسشجد 
خَطيئة مرها نها . 

.]٤٠١ [طرفه:‎ ۱ 
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قوله: (بابُ كفارة الباق في المسجد) أورد فيه حديث أنس وإ : (البُزاق 
في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) . قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إذا 
لم يدفنه» وآما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال: هو خحلاف صريح 
الحديث. قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: «البزاق في 
المسجد خطيئة» وقوله: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه»» فالنووي يُجعل 
الأول عامًاً وص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد» والقاضي بخلافه» يجعل 
الثاني عامّاً ويَخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضيّ جماعةٌ منهم 
القرطبي في «المفهم"» ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث أبي 
أمامة ويه مرفوعاً قال: (مَّن تخع في المسجد فلم يَدفنه فسيئةء وإن دفته فحسنة) 
فلم يجعله سيئةٌ إلا بقيد عدم الدفنء ونحوه حديث أبي ذر وهه عند مسلم 
مرفوعاً قال: (ووجدتُ في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا 
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تدفن) قال القرطبي: فلم بشت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد» بل به 
وبترکها غير مدفونة» ا فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن 
دفنهاء وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها. 

ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في 
المسجد بلا خلاف»ء وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر» كأن 
لم يتمكن من الخروج من المسجد» والمنع على ما إذا لم يكن له عذر» وهو 
تفصيل حسن» واله أعلم . وينبغي أن يُفْصّل أيضاً بين مَّن بدأ بمعالجة الدفن قبل 
الفعل کمن حفر ارلا ثم بصق ووارّى» وبين من بصق أوّلاً بنية أن يَّدفِن مثلاء 
فيجرى فيه الخلاف» بخلاف الذي قبله؛ لأنه إذا كان المُكمّر إت إبرازها هو 
دفتٰها فکيف يأثم من دفنها ابتداء؟ 

قال النووي: قوله: (كفارتها دفنها) قال الجمهور: يُدفنها في تراب المسجد 
أو رمّله أو حصبائه. 

تنبيه : قوله: (في المسجد) ظرف للفعلء فلا بشترط كون الفاعل فيه» حتى 
لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناولّه النهي» والله أعلم. 

® & @ 
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باب مَا جَاءَ في الوم ايء وَالْبَّصَلِ وَالَكَرَّاٹِ 


ا لر ی خیرات من لرل وج لها ریک شتا اغ با ا ب 
الْبْمّولِ فَقَال: قَربُوّا. ۔ إلى بَعْض أضخابه گان مَعَه - لما راه گره 
r E O NT ET‏ ی 
كلها ؛ َالَ: کل في تاجي مَنْ لا تتاجي“ 


() وَلِمُسلم في رِوَايةٍ وَالْكُرَاتٌ. 

0) وَلمُيم في رِوَاية: ق الْمَدیة دی مما اذى به بو آذم. 

»( لملم مِنْ حڍِيثِ ابي سَعِبڊ له قال : لم نَعْدُ ان فيح حبر قَوَعْنّا - حاب - 
6V -‏ 


. [¥04 «o0۲ 00 ۸4 [أطرافە:‎ ۲ 
OGIO) 

قوله : (النيّء) بكسر النون وبعدها نحتانية ثم همزة» وتقييده بالنيء» حمل 
منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضبج منه a‏ 
(والكُرّاث) لم يقع ذكره في [حديث] الباب التي ذكرهاء لكنه أشار به إلى ما وقع 
في بعض طرق حديث جابر طب وهذا أولى من قول بعضهم: إته قاسه على 
البصل. ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الحْضَرَات فإنه يدخل فيها 
دخولاً أولياًء لأن رائحته أشد. 

قوله: (فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) شك من الراوي وهو الزهري» ولم 
تختلف الرواة عنه في ذلك . 

قوله: (ولیقعد في بیته) أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في 
البيت أو غيره. 

قوله: (أتي بقدر) بكسر القاف : وهو ما بُطبخ فيه» ويجوز فيه التأنيث 
والتذكير» والتأنيث أشهرء لكنَ الضمير في قوله: (فيه خضِرّات) يعود على الطعام 
الذي في القدرء فالتقدير: أي بقدر من طعام فبه حضرات» ولهذا لما أعاد 
الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال: (فأخبر بما فيها)ء وحيث قال: 
(قربوها). 

قوله: (خضرات) جمع حَضرة. 

قوله: (قربوها إلى بعض أصحابه كان معه) هو منقول بالمعنى؛ لأن 


= رول اله هة - فِي ِلك البقْلَةَ: : الو والنَاسُ جياء فاكلا نها افلا شيد ثُنْ 
زخنا إلى المج e‏ فَقَالّ: a‏ 


فَقَالَ: ا الاس ! إِلهُ 


فا أنه حب َال : a‏ 
! : هذا البَصل والوم َد تقذ رايت رَسول اله چ إا وَجَدَ رهما من 
الرَجُل في المد أَمَرّ به فَأخرح إلى القبعء فمن أَكَلَهُمّا مهما طبْخّا. 

- A- 


لفظه بي : «قربوها لأبي أبوب»» فكأن الراوي لم بحفظه فكلّى عنه بذلك ویؤید 
أنه من کلام الراوي قوله بعده: کان معه». 

قوله: (فلما رآه کره أكلها) فاعل «کره؛ هو آبو أيوب له وفيه حذف 
تقديره: «فلما رآه املع مِن أكلها وا بتقريبها إلیه كره أكُلّها» ويحتمل أن يكون 
التقدير : «فلما رآ لم أل منها کره أكلّها»» وكان أبو أيوب وله استّدل بعموم 
قوله - تعالی -: المد ن لم في رشول أ وة حَسَتة على مشروعية متابعته 
في جميع أفعاله فلما امتنع التي ية من أكل تلك البقول تأسى به فين له 
التي ي وجه تخصيصه فقال: «ٳني آناجي من لا تناجي؟. 

قوله: (كل فاني ناجي من لا تناجي) أي : الملائكة وقوله: «گلٌ" فيه 
إباحته لغیره ب حيث لا يتأذى به المصلّون» جمعاً بين الأحاديث . واختلف في 
حقه هو بل فقيل : كان ذلك محرماً عليه» والاصح آنه مكروه لعموم قرله: لا 
في جواب أحرام هو؟ . 

وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث» إلا أن مَن 
أكلها يكره له حضور المسجد وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول 
الكريهة الرائحة كالفُجل. 


@ &@ @ 


باب النَهّي من اتَخاذ الور مَسَاجد* 

۹ -_ عَنْ عَايِشَة وابْنِ عَبَّاسٍِ ا فالا : لما رل برَسُول اله ل 
فق يق حمِيصَة لَه عَلّى وهه قدا اعْتَمّ بها كَسَمَهَا عَنْ وَجُههِ» فعَالَ 
ُو كَدَلِكَ: لَعْتَةُ انه عَلَّى الْبَهُودِ وَالتَصارّى؛ الَحَذوا فُبُورَ أنبِيَابِهِمْ 
مَسَاجدَ درا صَنَُوا. وَفِي رِوَايةَ: الت عَائِسَةً: وَلَوْلا ذَلِكَ لأبْرَرُوا 


. قَْرَه؛ ا ا شی أن تخد مدا‎ 
EEE Plot FEO AIF AYY EFT Ere الل اف‎ orY/1 
[OAT COA EEL EEE 
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دفي حَدِيثِ أي هُرَرة ظله بتخوو وف : َال اله الهو انحنو . . 
۱ [طرفه: .]٤۳۷‏ 
(وعَنْ سيان امار : 
۳ ۲ [طرفه: 4°[ . 


ر 


نه رای فير اللي بل َنَم . 


0® 

قوله: (لما تَرل) كذا لأبي ذر بفتحتينء والفاعل محذوف أي: الموتء 
ولغيره بضم النون وكسر الزاي. 

قوله: (طفق یطرح خمیصةٌ له على وجهه) أي: يجعلها على وجهه من 
الحْمّى. والخميصة: كساء له أعلام. 

قوله: (فقال وهو كذلك) أي: في تلك الحالء ويحتمل أن يكون ذلك في 
الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة وي أمرَ الكنيسة التي رأتاها بأرض 
الحبشة» وكأنه ية علم أنه مرتجل من ذلك المرض» فخاف آن يعم قبره کما 
فعل من مضى» لعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. 

قوله: (اتخذوا) جملة مستأتفة على سبيل البيان لموجب اللعنء كأنه قيل ما 
سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: «اتخذوا!». 

قوله: (يحذر ما صنعوا) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه ستل 
عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت» ا ا ا 

قوله: (لأبرزوا قبره) أي: لكشِف قبر اللي بي ولم بذ عليه الحائل» 
والمراد: الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة وة قبل أن بُوسّع المسجد النبويء 
ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثللةً الشكل محددةً؛ حتى لا اى لأحد 
أن يصليّ إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. 

قوله: (عن سفيان التمار) هو ابن دينار على الصحيح» وهو من كبار أتباع 
التابعين» وقد لق عصر الصحابةء ولم أر له رواية عن صحابي. 


3 وَلمْسلم مِنْ حيِبثِ جندب هه فُالّ: : صعب لنب ق قبل أف وت تن وَهُر 
يمول : : آلا وإ قن گان قبل کائوا بون فو نانیم وَصالجیهم اچد آلا ذد 
جوا الور مَسَاجد» ني اناكم عَنْ ذلك . 
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قوله: (مسلّماً) أي: مرتفعاً. واسثدل به على أن المستحب تسنيم القبور 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. 
وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي ؛ لاحتمال أن قبره و لم 
يکن في الأول مسنماًء فقد روی أبو داود والحاكم من طریق القاسم بن محمد بن 
أبي بكر قال: «دخلت على عائشة فقلت : يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله ا 
وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء 
العَرْصة الحمراء» وهذا كان في خلافة معاوية وه فكأنها كانت في الأول 
مُسظطحةء ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل 
الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة . 
ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز» ورجح المزني 
التسنيم من حيث المعتىء » بأن المسظح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف اسم 
ورجحة ابڻ قدامة بأنه يُشبه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل البدع» فكان 
التسنيم أولى. 
ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد آئه ر قير 
فسُوي» ثم قال: اسمعت رسول الله َة يأمر بتسويتها؛. 
O00‏ 
۰ عن ابه ڪه أن م حَبيبة وَأ سَلَّمَةَ ذَكرنًا كيس رأبنهَا 
فبهَا تَصَاوِيرُء كَذَگرتًا لِلسيٍ با قان : إو اوليك إذًا كان فِيهم 
الرّجُل الالح قَمَاتَ بوا عَلَّی قرو مَسْجدًاء وَصَورُوا فيه لک الصورَء 
ولوک شرَارُ الْخَلقٍ عد اله يَوْمّ القِيامَةٍ. 
o1/1‏ [أطرافه: ITAYYT ATEN EFE EYV‏ 
g0®‏ 
قوله: (أن آم حبيبة) أي: رملة بنت أبي سفبان الأمَويةء و(أم سلمة) أي: 
هند بنت أبي أمية المخزومية» وهما من أزواج الت ب وكانتا ممن هاجر إلى 
الحبشة. 
قوله: (رأينها) أي: هما ومن کان معهما. 
ا 


قوله : (إن أولئك) بكسر الكاف ويجوز فتحها. 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) َل ذلك أوائلهم؛ ليتأنّسوا برؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحرالهم الصالحة فيجتهدوا کاجتهادهم» ثم حف من بعدهم 
لوف جهلرا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم کانوا یعبدون هذه 
الصور ويعظمونها فعبّدوهاء فحذر اللي ب عن مثل ذلك سدَاً للذريعة المؤدية 
إلى ذلك. وفي الحديث دلیل على تحریم التصوير. 

وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» ووجوب بيان 
حكم ذلك على العالِم به» وذم فاعل المحرمات وأن الاعتبار في الأحكام 
بالشرع لا بالعقل» وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه 
أو إليه. 


4 @ ¢ 


باب قول النَبِيْ بية: «جُلَّتٌ لي الأرض مسجد ويور 
۱١‏ - عَن ابي هُرَيْرَهَ ظليه أن رَس سول اھ کم ال : بعلت بعت بجوايع 
اكلم وَنْصِرْتُ بالرعب ۳ فیا انا َائِمْ اتب ت قاي خَرَائِنِ الأَرْضٍ» 
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قَوْضِعَّت في يَدِي. وقد دَهَبَ رسو اه 


7 1أطرافە: ۹۷۷« 144۸« [VY «V1‏ 
في حييثِ جار ڪه : أغْطِيتُ حًا لم بُعْطَهُّ اح مِنَ الأَيَاءِ 
قَبْلِي: صرت پالرعْب مَسِيرَةً شهرء وَجْمِلَّتْ لي 4 جا 
وَعهوًاء ويا جل ين امي فرت الصَلة قصل وَأَحِلْتُ لي ايء 
وکا ابي بَبْعَتُ إلى ؤو حاص يونت إلى الاس كاله وَأعْطِيتٌ 


( وَلِمُسْلم في روايةٍ: : قصلت عَلّى بت 


الشَقَامَة" . 
۱ [أطراغa: [TITY «EFA (FF‏ 
®0 
قوله: (جوامع الكلم) جوامع الكلم: القرآن؛ فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في E‏ النبوية الكثير من ذلك. وقد ذكروا 
من أمثلة جوامع الكلام في القرآن قوله تعالى: وگ ف السا ا ال 
الأب لَڪ مود وقوله: اومن بطع آله وشو و آله وَيَقهِ نه اوق م 


المابزوك إلى غير ذلك. 


ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة ويا : «كل 
عمل لیس عليه آمرنا فهو رد وحدیث: «کل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل؛ 
متفق عليهما» وحديث أبي هريرة ويه : «وإذا آمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتما» 
وحديث المقدام طد : «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه» إلى غير ذلك مما 
يكثر بالتتبع» وإنما يُسلّم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى 
معرفة ذلك أن تَقّل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث إذا 
كثرت قل أن تتفق ألفاظه؛ لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنىء 
بحسب ما يَظهر لأحدهم أنه واف به» والحامل لأكثرهم على ذلك: أنهم كانوا 
لا يكتبون» ويطول الزمانء فيتعلق المعنى بالذهن» فيّرتسم فيه ولا يستحضر 
اللفظ» فيحدث بالمعنى؛ لمصلحة التبليغ» ثم يَظهر من سياق من هو أحفظ منه 
أنه لم يوف بالمعنى . 

قوله: (بمفاتیح خزائن الأرض) المراد بها: ما يُفتح لأمته من بعده من 
الفتوح» وقيل: المعادن. وقول أبي هريرة طط : (وقد ذهب) أي: مات. وقوله: 
(وأنتم تنتلونها) أي : تستخرجون ما فيها وتتمتعون به» قال النووي: يعني: ما 
فتح على المسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز. 


0 لملم من حډيثِ حي : ضلا لی الاس تلا : جلت صْفُوفًا كصْمُوفِ 
الْمَلَايكَةَ وَجْمِلَّتْ تا الأرضل عله مدا وَجُمِلَتْ ُنَا لا مورا إا ل تجا 
المَاء. 

- for 


قوله : (أعطيت خمساً) مفهومه آنه لم يُختص بغير الخمس المذكورة» لكن 
روى مسلم من حديث أبي هريرةظل مرفوعاً: قصلت على الأنبياء بست» كر 
أربعاً من هذه الخمس وزاد نتین؛ وطريق الجمع أن يقال: لعله الع أوّلاً على 
بعض ما اختّص به ثم أظلِعَ على الباقي ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدنع 
هذا الإشكال من أصلهء وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس 
المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك. 

قوله: (لم يعطهن أحد قبلي) وفي حديث ابن عباس و: «لا أقولهن 
فخراً؛. 

قوله: (نصرت بالرعب) زاد أحمد: «يقذف في قلوب أعدائي». 

قوله: (مسيرة شهر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة 
ولا في أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: اونصرت 
على العدو بالرعب ولو کان بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به 
مطلقاً وإنما جَعل الغابة شهراً؛ لأنه لم یکن بین بلده وبين ن أحدٍ من أعدائه أكثر 
من ذلك کالشام» والعراق»ء واليمن» ومصرء وهذه الخصوصية حاصلة له على 
الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه 
احتمال. 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا) أي: موضع سجودء لا بختص السجود 
منها بموضع دون غیره» ویمکن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاةء وهو 
من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. 
قال ابن التيمي: قيل: المراد: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وجُعلت 
لغيري مسجداً ولم تجعل له طهوراً؛ لأن عيسى كان يَسيح في الأرض› ويصلي 
حیث آدرکته الصلاة. كذا قالء وسبَّفه إلى ذلك الداوديء والأظهر ما قاله 
الخطابي: وهو أن مَن قَبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالييعم 
والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : «وكان من قبلي إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم» وهذا نص في موضع التزاع فتسّت الخصوصية. 

قوله: (وطهوراً) اسثدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور 
لو كان المراد به الطاهر لم ثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإئباتهاء 

٤ 


واستّدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف» وفيه 
نظر» وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض» وقد أكد في رواية ابی 
أمامة طلي بقوله: «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراًه» واحتج من 
حص التيمم بالتراب بحديث حذيفة واه عند مسلم بلفظ : : «وجعلت لنا الأرض 
کلھا مسجداًء وجعلت تربتھا لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»» وهذا خاص فينبغي أن 
يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيث خصل 
التأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر على افتراق الحكي وإلا لعطف أحدهما 
على الآخر نَسَاً كما في حديث الباب» وبْقَوّي القول بأنه خاص بالتراب: أن 
الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص» فلو كان جائزاً بغير التراب لما 
اققّصر عليه . 

قوله : (فليصل) المراد: فليصل بعد أن يتيمم . 

قوله: (وأحلت لي الغنائم) قال الخطابي: كان من تقدم على ضربین» منهم 
من لم يؤذن له في الجهاد فلم تکن لهم مغانم» ومنهم من من أُذْن له فيه لکن كانوا 
إذا غنموا شياً لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار فأحرقته. 

قوله: (وأعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها 
للعهد. والمراد الشماعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا خلاف 
في وقوعهاء وكذا جزم النووي وغيره. وقد وقع في حديث ابن عباس وتا : 
«وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا بشرك بالله شيئاً»» وفي حدیث 
عمرو بن شعيب: «فهي لكم ولمَن شهد أن لا إله إلا اله» فالظاهر أن المراد 
بالشفاعة المختصة في هذا الحديث» إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد» 
وهو مخض أيضاً بالشفاعة الأولىء لكن جاء التنويه بذكر هذه؛ لأنها غاية 
المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة» والله أعلم. 

وفي حديث الباب من الفوائد: مشروعية تعديد نعم الله عله وإلقاء العلم 
قبل السؤالء وأن الأصل في الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة لا تختص 
بالمسجد المبني لذلك» E‏ «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجده 
ففتنیت اکر جه الذازقظنۍ من :ديت جابر ظا . 

واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي وقال: 


IL 


لأن الآدمي خلق من ماء وتراب» وقد ثبت أن كلا منهما طهور» ففي ذلك بيان 
کرامته» والله ۔ تعالی - أعلم بالصواب. 
@ © ® 
باب الصَاة إِلّى الَحَرَبَةٍ 

۲ -عَنِ ابن مر و أن رَسول الله کي گان إا َرَج يَوْم الِْيدِ 
مر بالْحَرْبَقى وضع بين يدبو هَيْصلي ليها وَالَاسْ ورا وكا يعر 
َلك في السَمَرِ» فمن َم انَحَذَمَا الأَمَرَاء. 
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قوله: (آمر بالحربة) أي: أمر خادمه بحمل الحربة» وللمصنف في العيدين 
عن نافع : «كان يغدو إلى المصلى والعتزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إلبهاء. 

قوله: (والناس) بالرفع عطفاً على فاعل «فيصلي». 

قوله: (وكان يفعل ذلك) أي: تَضْب الحربة بين يديه حيث لا يكون 
جدار. 

قوله: : (فمن تَمّ) أي : : فين تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة بُخرج بها بين 
أيديهم في العيد ولحوه. . والضمير في «اتخذها» يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو 
إلى جنس الحربة. 

وفي الحديث: الاحتياط للصلاق وال آلة فع الأعداء لا سيما في 
السفرء وجواز الاستخدام وغير ذلك. 

4 & @ 


اب الصُاة إلى الراجدَّة 


هذا الرّخلء مَيْعَدَله قَيْصَلّي إلى اجره أو قَال: مُوخرهِ . وَگان ابن 
عُمَرَ و يفل . 
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قوله : (باب الصلاة إلى الراحلة) قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح 
لأن يوضع الرحل عليها. 

قوله : (يعرض) بتشديد الراء أي: يجعلها عَزْضاً. 

قوله: (قلت: أفرأیت...) ظاهره أنه كلام نافع» والمسؤول ابن عمر وا“ 
لكن بين الإسماعيلي من طريق غبيدة بن حُميد عن عُبيد الله بن عمرء آنه کلام 
عبد الله والمسؤول نافع» فعلى هذا هو مرسل؛ لأن فاعل «يأخذه هو السَيّ بل 
ولم یدرکه نافع . 

قوله: (هبت الركاب) أي: هاجت الإبلء يقال: هب الفحل: إذا هأج» 
وهب البعير في السير: إذا نشط . والرّكاب: الإبل التي يسار عليهاء ولا واحد 
نادن غا والمعنى: أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم 
استقرارهاء فيَعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. 

قوله: (فیعدله) بفتح أوله وسكون العين» وكسر الدال أي: يقيمه تلقاء 
وجهه» ويجوز التشديد. 

قوله: (مؤخره) المراد بها: العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه 
الراكب. 

قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من 
الحيوان» ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع 
إقامها عند الماءء وكراهةٌ الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نها وإما لأنهم كانوا 
یتخلون بینھا مُسترین بھاء انتهی. 

وقال غیره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين؛ > فیحمل ما 
وقع منه في السفر من الصلاة ة إليها على حالة الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير 
الذي عليه المرأة؛ ؛ لكون البيت كان ضيقاً . 

f 


وروی عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دنار أن ابن عمر ر کان 
يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعلیه رحل» وکأن الحكمة في ذلك» أنها في حال 
شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. 
تكملة: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترةء واختلفوا في 
تقديرها بفعل ذلك» فقيل: ذراع» وقيل: ثلا ذراع» وهو أشهرء لکن في مصنف 
عبد الرزاق عن نافع : أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قَذْرَ ذراع. 
@ @ % 


و1 »4 و r‏ 
باب: سُنَرَة امام سَُْرَةَ مَل خَلَفَهُ 

٤‏ -_ عَن ابن عباس و قال: ايلب راا على جمار أتاب وأا 
وم فَذ نامرت الاخيلام ورول اه ب يُصضلي بيئى إلى عبر 
جڌارِء فَمَرَرْتُ بين يدي بض الصف» وَارْسَلْتُ الأتَان تَرتَمٌ» قَذَخَلْتُ في 
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قوله: (باب سترة الامام سترة من خلفه) 1[أورد فیه] حدیث ابن عباس وچا 
وفي الاستدلال به نظر؛ لأنه ليس فيه أنه ية صلى إلى سترة وقد بوب عليه 
البيهقي: «باب من صلى إلى غير سترة» وقوله : (إلى غير جدار) أي: إلى غير 
سترة» قاله الشافعي» وسياق الكلام يدل على ذلك؛ لأن ابن عباس أورده في 
معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» ويؤيده 
رواية البزار بلفظ : «واللّيَ 5ة يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره. وقال بعض 
المتأخرين : قوله : إلى غير جدار» لا يني غير الجدارء إلا أن إخبار ابن عباس 
عن مروره بهم؛ وعدم إنكارهم لذلك» مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه» فلو قُرض 
هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدةء إذ مروره حينئذ لا 


0و في رواية: رة 
- 


ينكره أحد أصلاً . وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من 
عادته ية آنه کان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه» وفي حديث ابن 
عمر وا ما بل غل بلداو وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وكان يفعل ذلك في 
السفره وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا 
الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» واه أعلم. 

قوله: (على حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنشى كقولك بعير. وقد 
شذ جمارة في الأنشى حكاه في الصحاح. و«أتان»: هي الأنئى من الحميرء 
واحمار أتانٍه بالتنوين فيهما على النحعت أو البدلء وروي بالإضافة. وذكر ابن 
الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنشى؛ للاستدلال بطريق الأولى على أن 
الأنشى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف» وهو قياس صحيح من حبث 
النظرء إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله٠‏ 

قوله: (ناهزت) أي : قارَبْت» والمراد بالاحتلام: البلوغ الشرعي. 

قوله: (بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة؛ لأن 
الصف ليس له يد. و«ابعض a‏ 
بعض من أحد الصفوف قاله الكرماني» [ لکن في روايږ] زاد المصنف: 
سرت بين يدي بعض الصف الأول» وهو يُعيّن أحد الاحتمالين. 

قوله: (ترتع) أي: تأكل ما تشاء» وقيل: تسرح في المشي. 

قوله: (فلم نكر ذلك علي أحد) قيل : فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة 
على المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور مفسدة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة 
راجحةء واستّدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك 
ولا بقال: مَنَع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه نفى الإنكار مطلقاً فتناول ما 
بعد الصلاةء وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة. 

قال ابن دقیق العيد: استّدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز» ولم 
يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قلت: وتوجيهه أن 
ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على 
جواز المرور وصحة الصلاة معاً. ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز 
بشرطه» وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعلء ولا 

~۹ 


يقال: لا يلزم مما ذُكر اطلاع اللَبنَ هة على ذلك؛ لاحتمال أن يكون الصف 
حائلاً دون رؤية اَي َة له؛ لأنا نقول: إنه ية «كان يرى في الصلاة مَّن ورائه 
کما یری من أمامه»» وتقدم "آنه مر بين يدي بعض الصف الأول»» فلم يكن 
هناك حائل دون الرؤيةء ولو لم يرد شيء من ذلك لکان توفر دواعیهم على 
سؤالە بو عما يحدث لهم كافياً في الدلالة على اطلاعه على ذلك وال أعلم. 


بَاب: يَرُدُ الْمُصَلَي مَنْ مَر يِن يَدَيِهِ 
a‏ بي صالح السُمَانِ فال: رَأَبْتُ أَبَا سبد الْذْري واه 


ا 


في يوم جه عة ُصلي ى ُء رة ِن الاي» کارا شاب من ني بي 
بيد اَن يجار بَْنَ يدبو فع أبْو ب سيد في صَذُرِوِ فنَظرَ الاب فَلَمْ 
جذ مَسَاعًا إلا بين يديو فعا لِيَجتارء َدَقَعَه بُو سَمِيد َد يِن الأولّىء 
َال مِن ابي سَِيدٍ» مم حل على موان فشكا اليه ما مَا لَهِيّ مِنْ ابي 

سمي وَل بُو سَمِيدٍ حَلْفَهُ عَلَى موان قَقَالّ: تا لك لائ ايك ا 
با سیو ال : : سَمِعْبُ الي اة يمول : حل اعام ی شيم فن 


م ن الاس كار اد أَحَد ڏ ن جار بَيْنَ يديه قَلبَذق“ إن أ بی فَلْيْقَاِله؛ 
نَا هو شبْطًا. 
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قوله: (باب يرد المصلي من مر بين يديه) أي: سواء كان آدمياً أم غيره. 
قوله: (فلم يجد مساغاً) أي: ممراً. 
قوله: (فنال من أبي سعيد) أي : أصاب من عرضه بالشتم. 
قوله: (فقال ما لك ولاين أخيك؟) أطلق الأخوة باعتبار الإيمان. 


( وَلمْشلم في رِوَايَة: ما اسْتَطَاعَ . 
لملم من حڍِیثِ ابن عر و بتخو المرفؤع» وفبو: كن عه قري . 
- 1“ 


قوله: (فليدفعه) قال القرطبي: أي: بالإشارة ولطيف المنع» وقوله: 
(فليقاتله) أي : يزيد فى دفعه الثاني أشد من الأول» قال: وأجمعوا على أنه لا 
یلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها 
والخشوع فيهاء انتهى. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «فإن أبى فليجعل يده في 
صدره ویدفعه» وهو صریح في الدفع باليد» ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على آنه 
لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد 
في الصلاة من المرور. 

وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن یرده؛ لأن فيه 
إعادة للمرور. 

قال النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» بل صرح 
أصحابنا بأنه مندوب» انتهى. وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر» فكأن الشيخ لم 
يراجع کلامهم فيه أو لم يعد بخلافهم . 

قوله: (فإنما هو شيطان) أي: فعلّه فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش 
على المصلي . وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في 
القرآن قوله تعالى : سَيَطين آلإ لجن . 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن 
في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير المار شيطاناً 
بمجرد مروره» انتهي» وهو مبني على أن لفظ «الشيطان»؛ يطلق حقيقة على 
الجني» ومجازاً على الإنسي وفيه بحث» ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل 
له على ذلك الشيطان» وقد وقع في رواية الإسماعيلي : «فإنما معه الشيطان»» 
ونحوه لمسلم من حدیث ابن عمر وا بلفظ : «فإن معه القرين» 

واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله: 
(فليقاتله) المدافعة اللطيغة لا حقيقة القنالء قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي 
بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوهاء وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة 
للضرورةء فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. 

قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع الإثم 
عن المار؟ الظاهر الثاني» انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال 
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المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإئم عن غيره . وقد روی ابن أبي 
E a aT‏ 
وروى أبر نعيم عن عمر طإه : لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين 
يديه؛ ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع 
لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمارء وهما وإن كانا موقوفين لفظاً 
فحكمهما حكم الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي. 


باب فم الْمَار بين يدي الَمُْصَلّي 

1۹ - عن اي ميم ڪه قال: َال رَسرل ا &: َو يَعْلَمْ الْمَارُ 
ين يڌي الْمْصَلي مادا عل لان أن قف رهب حبرا له من أن بر ن 
يديه . قال أو التَضرٍ: لا أذْري: أ قال أرْبَعِينَ يما أو شَهْرَاء أو سه . 

۱ [طرفه: ۱۰]. 
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قوله: (بين يدي المصلي) أي: أمَامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر 
الشغل يقع بهماء واخثلف في تحديد ذلك فقيل : إذا مر بینه وبين مقدار سجوده 
وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر. 

قوله: (ماذا عليه) زاد الكشميهني : «من الإثم» وليست هذه الزيادة في 
شيء من الروايات عند غبره» والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر: 
لم بُختلف على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد 
والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً . لکن في مصنف 
a‏ يعني: من الإثم. . فيحتمل أن تكون كرت في أصل البخاري 

فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل 

کان راوية. 

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو علم مغدار الإثم الذي 
يلحقه من مروره بين يدي المصلي. لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا 
يلحقه ذلك الإثم . 

[وقد] أبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين : 


EES 


إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد» فلما أريد التكثير ضربت في 
عشرة. 

انيتهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضخة والعلقة» وكذا 
بلوغ الأشد. ويحتمل غير ذلك. انتهی . 

وفي ابن ماجه من حديث ابي هريرة طب : «لكان أن يقف مائة عام خيراً له 
من الخُطوة التي خحطاهاا» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم 
الأمر لا لخصرص عدد معين . 

قوله : (خيراً له) كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان» ولبعضهم: 
«خيڙ» بالرفع وهي رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على انها اسم کان وأشار 
إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفةء ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير 
الشأن والجملة خبرها. 

قال النووي: فيه دليل على تحريم المرور» فإن معنى الحديث التهي الأكيد 
والوعيد الشديد على ذلك. انتهى. ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائرء وفيه 
استعمال «لو» في باب الوعيده ولا بدخحل ذلك في النهي؛ لأن محل النهي أن 
يشير بما يعاند المقدور. 

تنبیهات : 

أحدها: استنبط ابن بطال من قوله: (لو يعلم) أن الإثم يختص بمن يعلم 
بالنهي وارتكبه. انتهى . واه من ذلك فيه بُنْدٌ لكن هو معروف من أدلة أخرى. 

ثانيها: ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف 
عامداً مثلاً بين يدي المصلي أو قعد أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش 
على المصلي فهو في معنى المار. 

الثها: ظاهره عموم النهي في كل مصلٌ» وخصه بعض المالكية بالإمام 
والمتفرد؛ لأن المأموم لا يضره من مر بين بديه؛ لأن سترة إمامه سترة لهء أو 
إمامه سترة له. انتهى. والتعليل المذكور لا يطابق المُدَّعّى؛ لأن السترة تفيد 
رفع الحرج عن المصلي لا عن المار» فاستوى الإمام والمأموم والملفرد في 
ذلك. 

رابعها: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء - أي: المالكية - قسم أحوال 
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المار والمصلي في الإئم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصليء 
وعکسه» يأئمان جمیعاًء وعکسه. 

فالصورة الأولى : أن يصلي إلى سترة في غير مَسْرّع» وللمار مندوحة فيأثم 
المار دون المصلي. 

الثانية: أن يصلي في مَضْرَع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا 
يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار. 

الثالثة : مثل الثانية لكن يجد المار مندوحةء فيأثمان جميعاً . 

الرابعة: مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً . انتهى . 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولو لم يجد مسلكاً بل بقف 
حتى يفرغ المصلي من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد وه السابقة قإن فيها: 
«فنظر الشاب فلم يجد مساغاً». 


۷ - عن سَهُل بن سَعْڍِ و فال: كان بين مُصلّى رَسُول ال بل 
وبين الجدَارِ مَمَرٌ السا 
1 [طرفاە: £47 .[VTT4‏ 
الْمَسْجِ عند الْمّرء ما ادت الشَاءُ تَجُورْهًا . 
ovt/1‏ [طرفه: .]4٩۷‏ 
في روَاية: كنت آي مع سَلَمَةُ نن الأفرع هه فَيْصلي عند 
الأشظوائة الي عد المْضحَفب. ففُلْبُ: يا با مسل اراك رى الصَلءً 
عند لِه الأشطوائة! قال : كإلي رايت الي ية رى الكلدة عنما 
1 [طرفه: .]٥۰۲‏ 
s0®‏ 
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قوله: (باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلَي والسترة) أي: من ذراع 
ونحوه. و«المصلي؛ بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويحتمل ن يكون بفتح اللام 
أي : المكان الذي يصلي فيه . 

قوله: (کان بين مصلى رسول الله ) أي: مامه في صلاته» وكڏا هو في 
رواية أبي داود. 

قوله: (وبين الجدار) أي: جدار المسجد مما يلي القبلة. 

قوله: (ممر الشاة) أي: قدر ما تمر فيه الشاة. 

قوله: (عن سلمة) يعني : ابنّ الأكوع ٠‏ 

قوله: (كان جدار المسجد) كذا وقع في رواية مکي» ورواه الإسماعيلي من 
طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ : «كان المنبر على عهد رسول الله ية ليس بيه 
وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العَلْرةا» فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع . 

قوله: (تجوزها) أي : المسافة» وهي ما بين المنبر والجدار. 

فإن قيل: من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني فقال: من حيث إنه بلا 
كان يقوم بجنب المنبر أي: ولم يكن لمسجده محراب» فتكون مسافة ما بينه وبين 
الجدار نظير ما بين المنبر والجدار» فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين 
المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره ب وجدار القبلة . 

وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رُشيد: أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى 
حديث سهل بن سعد وهب فإن فيه: «أنه بل قام على المنبر حين غمل فصلى 
عليه»» فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي . 

قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته» يعني: قدر ممر 
الشاةء وقيل: أفل ذلك ثلاثة أذرع؛ لحديث بلال ظط : «إن الي ية صلى في 
الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع»» وجمع الداوودي: بأن أقله ممر الشاةء 
وأكثره ثلاثة أذرع. وجمع بعضهم: بأن الأول في حال القيام والقعود» والثاني 
في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. 

قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي كان4: استحب أهل العلم الدنو من 
السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود»ء وكذلك بين الصفوف. وقد 
ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان الحكمة في ذلك» وهو ما رواه ابو داود 
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مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليَدن منها لا بقطع الشسيطان عليه صلاته». 

قوله: (الأسطوانة) أي: الساريةء والغالب أنها تكون من بناءء بخلاف 
العمود فإنه من حجر واحد. 

قوله: (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص 
به» ووقع عند مسلم بلفظ : «يصلي وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق 
يوضع فيه . 

قوله: (يا أبا صسلم) هي كتية سلمة. 

قوله: (یتحری) آي يقضد: 
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باب السَْرَةٍ بمَكة وَغَيَرهَا 

1۸ - عن أبي جْحَبْمَةَ طن قال : ربت رَسول الله ية فِي َة 
حَمرَاءَ مِنْ اد ورات بدلا خد وَضوءَ رَسول اله یی وران النامق 
و و ر fo‏ و se EBE E: e‏ 
رون 25 الو عو ن اما ی ا ی و ومن لم يصب منه 
شَيا أحَد ِن َل يد ضاجبهء نم رَأَيْتُ بف راا غد عر در رما وع 
التي 4 في اة حَمْرَاء مُشَْرَاء - في رواية: گأني انر إلى بيص 
سَاقَيهِ » صلی إلى الْحرَةَ ة پالتَاس رَُعَتَيْنِء ا اا الات مرون 
يدي العََرَة. وي روَاية: صلی وف رواية: بالبَظحَاءِ _ | الطْهرَ 
رفخين والعطر ارقت ب ن به الخماز والمراةء وقي رِوَايَة: أنه 
رای بلالا يُوَّنُ فُجَعَلْتُ ا اه مها وهُا بالأدًانٍ. (وَفِي روَايَة: 
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وَقَامٌ الاس فَجَعَلوا ياخذون يديه فَيَمْسَحُون با وْجْوكَهُمْ قال: فأخذٹ 


»0 لملم في رواب م ٽَم ڙل بُصلٰي رَعَتين حى َج إلى الْمَدِينَة. 
)( وَلمُسلم في رواب ا يميا مالا قول حي على الصَلاة خی على 
الماح . 
NE‏ 


يده فْوَضَغْنْهَا على وَجهي» اڏا هي ايرد مِنَ اتلج وَأَظْيَبُ رَائِحَه مِنّ 
المسك). 
۱ [أطراف: 14¥ ¥71" 24< £44« Toor FE YY c01‏ 
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قوله : (باب السترة بمكة وغيرها) قال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر 
دفعاً لتوهم من يتوهم أن السترة قبلةء ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبةء 
فلا يحتاج فيها إلى سترة. 

والذي أظنه أن [البخاري] أراد أن بتكت على ما تَرجم به عبد الرزاق حيث 
قال: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن 
كثبر بن المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت التبيّ بي يصلي في المسجد 
الحرام ليس بينه وبينهم - أي: الناس - سترة»» وأخرجه من هذا الوجه أيضا 
أصحاب السنن» ورجاله موثقون إلا أنه معلول» فأراد البخاري التنبيه على ضعف 
هذا الحديث» وأنْ لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة واستّدل على 
ذلك بحديث أبي جحيفة طد وهذا هو المعروف عند الشافعية» وأن لا فرق في 
منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرهاء واعْتَمّر بعض الفقهاء ذلك 
للطاثفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض الحنابلة: جواز ذلك في جميع مكة. 

قوله: (أخذ وضوء رسول الله بي) بفتح الواو أي: الماء الذي توضاً به. 

قوله: (عنزة) بفتحتين هي عصاً في طرفها زُج . 

قوله: (مشمرا) أي: رافعه» ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في 
الصلاة محله في غير ديل الإزار» ويُحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقاً 
فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير. 

قوله: (کأني أنظر إلى وبيص ساقيه) الوبيص: البريق وزناً ومعنى . 

قوله: (يمر بين يديه) أي: بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة» ففي 
رواية : «ورأيت الناس والدواب يمرّون بين يدي العنرة؟. 

قوله: (ههنا وههنا) كذا أورده مختصراً وعند مسلم أتم حيث قال: «فجعلت 
أتتبع فاه ها هنا وههنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؛ 

Wa 


وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان» وأن محله عند الحيعلتين» ويوّب عليه ابن 
خزيمة: انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه ل 
بہدنه کله قال: وإنما يُمکن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم ساقه بلفظ : 
«فجعل يقول في أذانه هكذا ويُحرف رأسه يميناً وشمالاً؛. وقوله: «ههنا وههنا» 
ظرفا مكان» والمراد بهما جهتا اليمين والشمال. 

قال ابن دقيق العيد: واختُلف هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي 
الثانيتين مرةء أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن 
شماله وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيب 
منهماء قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. 

وفي الحديث من الفوائد: وضع السترة للمصلي حيث يُخشى المرور بين 
يديه والاكتفاء فيها بمثل غلّظ العنزى وفيه تعظيم الصحابة للنبي بل . 

وفيه استحباب استصحاب العنزة ونحوها في السفرء ومشروعية الأذان في 
السفرء وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة» وجواز لبس 
الثوب الأحمرء والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: يكره وتأولوا حديث 
الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر . 
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باب إا صلی إلى فراش فيه حَائِض 
۹-عَن مَيْمُونَةّ وا قَالَّتٌ: كان رَسُون اله ية يُصَلّي وأا 
خلا راا حَابِض"" وَرْبَّمَّا أصَابَني َوُه إا سد . وَفِي رِوَايَة: 
قَالَتْ: وَكَانٌ يُصلْي على الْخمْرَة. 
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قوله: (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي: هل يكره أو لا؟ وحديث 


۲ وَلمْنلم من حَيبثِ عَابِتة ا: وَعَليّ مز وَعَليهٍ بَعْصة إلى جو 
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الباب يدل على أن لا كراهة. واسُدل به على أن عين الحائض طاهرة؛ لأن 
ثوبه ية كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك» وعلى أن ملاقاة بَدّن 
الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبّساً بنجاسة حكميةء وفيه إشارة إلى أن 
النجاسة إذا كانت عينية قد تضر» وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. 

قوله: (وكان يصلي على الخمرة) الخمرة: قال الطبري: هو مُصلى صغير 
يعمل من سَعَّف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض 
وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيرأًء وكذا قال الأزهري في تهذيبه» وزاد في 
النهاية: ولا تكون حُمْرةٌ إلا في هذا المقدار» قال: وسميت خمرة؛ لأن خيوطها 
مستورة بسَعَّفهاء وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي؛ ثم كر 
حديث ابن عباس ويا في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخُمرة التي 
کان اسن ب قاعداً عليها. . . الحديث قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة 
على ما زاد على قدر الوجهء قال: وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه. 

قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما 
روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يُوْنّى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد 
عليه» ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه 
مخالفة للجماعة. 
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باب مَنْ قال لا يَقَطَعٌ الصَلاةَ شَيَءُ 
۰ - عن عَائِشَة وا ودر عِنْدَمًا ما يَقْطُْ الصَلاة: الْكَلْبُ 
والخمارة وَالْمَراة؛ فَقَالَّتٌ: شَبّهنّمُونَا بالْحمُرٍ الوب ؟! الله َد 
رايب الي کيا صي وإّي على السرير به وَين اة مضطجعة لدو 
لي الْحَاجة فار رَه أن اجيس فَأوذي الي كله انسل مِنْ عند رجليْهِ. 
وَفِي رِوَايَة: وَرجُلاي في قَبلَيَهِء ذا سد مربي فُقَبَضب جلي دا 


() وميم في رِوَابة: فالّت: إن الْمرأءَ لَدَابةُ سَوءٍ. 
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قامَ بَسَطنَهُمَّا . قالّت: والبيوت يو مذ ليس فيا مَصَابح. وَفِي رِوَايةٍ 
اراد أن يور أيقَظنيٍ قأوترڭ. 
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قوله: (باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء) أي : من فعل غير المصلي. 

قوله: (الكلب...) فيه حذف» وبيانه في رواية علي بن مسهر: «ذكر عندها 
ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها. . ٠.‏ [وعند مسلم: عن عبد الله بن الصامت عن 
آبي ذر ڪلت قال: قال رسول الله : «إذا قام آحدكم يصلي فانه یستره إذا کان 
بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين بديه مثل آخرة الرحل فإنه بقطع 
صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسودء قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود 
من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي: سألت رسول الله با 
كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان؛]. 

وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث: فمّال الشافعي وغيره إلى تأويل 
القطع في حديث أبي ذر ليه بأن المراد به: نقص الخشوع لا الخروج من الصلاق 
ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب 
بأنه شیطان» وقد غلم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته. 

وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي النفس من الحمار والمرأة 
شيء. ووجَهّه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه» 
وَوّجد في الحمار حديث ابن عباس في مروره وهو راكب بمنى» وَوّجد في المرأة 
حديث عائشة يعني : حديث الباب. 


() وَلِمُليم ِن حڍيث أبي در اه : قال رَسوڻ امه غ : إا ام حَذكمْ بُصَلّي نه 
رة إا كان بين يديه ل رة الَخلء إا م يكن بين به مل آخرو الرخل ائه 
يفطم صَلََة امار وَالْمَة» وَالْكلْبْ الأْسْوَد. قال عَبْدٌ انه بن الصامت: فُلْتُ: يا أن 
ور ما با لكلب الأشود من الكل الأَحمَر من الكل الأضفَر؟ قال: يا ابن أجي! 
سالب رَسُول اه ي كما سألتبي فقَان: لكلب الأَسْودُ شَيْطَان. 
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قوله: (فأكره أن أجلس فأوذي الّبيّ لة) استُدل به على أن التشويش 
بالمرأة وهي قاعدة بحصل منه ما لا بحصل بها وهي راقدة والظاهر أن ذلك من 
جهة الحركة والسكونء وعلى هذا فمرورها أشدء وفي النسائي في هذا الحديث: 
«فأكره أن أقوم فم بين يديه فأنسلَ انسلالاًه. فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت 
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالاتء لا المرورٌ بخصوصه. 

قوله: (فأنسل) أي: أخرج بخفية أو برفق. 

قوله: (ورجلاي في قبلته) آي: في مکان سجوده . 

قوله: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) كأنها أرادت به الاعتذار عن 
نومها على تلك الصقة»ء قال ابن بطال: وفيه إشعار بانهم صاروا بعد ذلك 
پستصبحون . 

قوله: (أبقظنى فأوترت) أي: فقمت فتوضأت فأوترت واسئدل به على 
استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره ومَحله إذا وَثْق أن يستبقظ 
بنفسه أو بإيقاظ غيره» ويدل على تأكد أمْر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية ء 
وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاةء ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية 
خروج الوقت بل يشرع ذلك لادراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من 
المندوبات» وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره» وقد وردت أحاديث ضعيفة في 
النهي عن ذلك» وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل َل الفكر به 
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ات: ومن ّت حَرْت هَل وجه سَظرَ لمحد اا4 
۱ َي الْبَراءِ وهه اَن رَسُول اف ل صَلّى إلى بَيْتِ الْمَفْدِس سن 
عَمَّرَ شَهرًا أو سَبْعَةّ عَضَرَ شَهرَا (وَگان بْب أن تَكون ْله قل ايء 


ونه صَلّى صَلاءَ العَضر) وَصَلّى مَعه قوم َرَج رل ممن گان صلی مع 


() ولمشلم في رواتةٍ: می َرَت الاب ای فی البقَرة؛ وٹ ما کر روا وركم 
Cs‏ 
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مر عى أَهْلٍ الْمَسْجد وَهُمْ رَاكِمُودَ (وفِي رِوَاية : في صَاَاةٍ العَصر) قال : 
َضْهَدُ بان لهذ صَلَيْتُ مَعَ الب ب قل مَك . قاروا ما هم ق ال 
وان الِّي مَات على اة قل أذ نحل قل الت جال هلوا َم ندر ما 
فول فیھمٰ ازل اف : ارما کان آله لضع إیسنگہ إت آله بالكاس وف 


يم . (وفي رِوَاية: فتَوَجّةَ خو الكَغْبةء وَقَال السُفَهَاءُ مِنّ الاس - وَهُمْ 
الْيهُود : ا ولمم عن قبکہم ای اوا عَلیھاً ل بر المَشْرف والمعْرب بی من 


إل مر مقر . وَفِي رِوَايَة: وَكَانَتِ الْيَهُْودُ قُذ أُغْجْبَهُمْ إذُ گان 
يُصلّي قَبَلَ بْب الْمَقِْسٍ وَأْلْ الكتاب. وَفيهًا: وان أَوَلَ ما قَدِمٌ الْمَدِيَةٌ 
رل على أجداوو أو قال أخزاك). 
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وَفِي حَدِيثِ ابن عُمَر وه: بنا النَاسْ اء في صَلاةٍ البح إذ 
امم آت ققال: إن رول ا کل قذ رل عَليه الله رانء وذ أَمر 
أن يَسَْمِْلَ الْكَعْبَة. قَاستَفبَلوماء وَگاّٺ وَجُومُهُمْ إلى السام قَاسَْدَارُوا 
إلى | 
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قوله: (فمر على آهل المسجد) أهل المسجد الذين مر بهم قبل: هم من 
بني حارثة . 

قوله: (أشهد بالك) أي: أحلف. 

قوله: (قبل مكة) أي : قبل البيت الذي في مكة؛ ولهذا قال: (فداروا كما 
هم قبل البيت). 


( ولمُشلم من حَييثِ انس ڪهه: مر رَجُل من بني سَلِمَةَ وَهُم ركو في صلا الجر 
وذ صَلَوا رَه ادى ألا إن اة قُذ حُوَلت! مالا كما هم تخو القبة. 
N‏ 


قوله: (مات على القبلة) أي: قبلة بيت المقدس قبل أن تحوّلء والذين 
ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس. 

قوله: (قد أعجبهم) أي: النن ب . 

قوله: (قبّل بيت المقدس) أي: إلى جهة بيت المقدس. 

قوله: (وأهل الكتاب) هو بالرفع عطفاً على اليهود» من عطف العام على 
الخاص. 

قوله: (آو قال: أخواله) الشك من أبي إسحاق» وفي إطلاق أجداده أو 
أخواله مجاز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب بن 
هاشم منهم» وهي سلمی ب بنت عمرو أحد بني عدي بن النجارء وإنما نزل 
انب ب بالمدينة على إخوتهم بني مالك ب بن النجار» ففيه على هذا مجارٌ ثان. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال 
الدين إبانا: وفیه بیان شرف المصطفی ية وکرامته على ربه لإعطائه له ما 
اچ غير تصريح بالسؤال» وفيه بيان ما كان في الصحابة ون من الحرص 
على دينهم والشفقة على إخوانهم وقد وقع لهم نظير هذه الا لما نزل 
تحريم الخمر كما صح من حديث البراء ظا أيضاً فنزل ايس عل ايت امنا 
وما لحت جح فیا طیوا إا ما اموا وَءَامَنوا وينوا أ 
م ا ا ب کی وقوله تعالى: ا لا شِع ل س 
ااه . 

قوله: (بينا التاس بقباء) بالمد والصرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر 
وعدم الصرف وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المدينة» والمراد هنا: 
مسجد أهل قباء ففيه مجاز الحذف» واللام في الناس للعهد الذهني والمراد: 
أهل قباء ومن حضر معهم . 

قوله: (في صلاة الصبح) هذا فيه مغايرة لحديث البراء له المتقدم» فإن 
فيه أنهم كانوا في صلاة العصر» والجواب أن لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر 
وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث 
البراء طيبه» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو 
عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر وا . 
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قوله: (قد آنزل عليه الليلة قرآن) فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي 
والليلة التي تليه مجازآء والتنكير في قوله: «قرآن لإرادة البعضية» والمراد قوله: 
لیذ رى مب وجه ف الما الآيات. . 

قوله: (وقد أمر) فيه أن ما بُؤمر به اَن ب لزم آمته» وأن أفعاله يتأسى 
بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص . 

قوله: (فاستقبّلوها) بفتح الموحدة للأكثر أي: فتحولوا إلى جهة الكعبةء 
وفاعل «استقبلوها» المخاظبون بذلك وهم أهل قباء. 

وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ 
لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم 
تلك بصلوات . 

واستنبط منه الطحاوي أن مّن لم تبلغه الدعوة ولم يُمكنه استعلام ذلك 
فالفرض غير لازم له» وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به» ونسح ما تقرر 
بطريق العلم به؛ لآن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع 
لمشاهدتهم صلاة اللي ب إلى جهته» وَرَقّع نحوّلهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر 
هذا الواحد. 

واعترض بعضهم بأن خبر المذكور أفادهم العلم بصدقه؛ لِمَّا عندهم من 
قرينة ارتقاب النَبيّ به وقوع ذلك لتكرر دعائه به» والبحث إنما هو قي خبر 
الواحد إذا تجرد عن القرينةء والجواب: أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر 
الواحد كفى في صحة الاحتجاج به والأصل عدم القرينةء وأيضاً فليس العمل 
بالخبر المحفوف بالقرينة متفقاً عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد 
وأطلقء وكذا من اشترط القطع وقال: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ما لم 
يتواتر . 

وفيه جواز تعليم مَن ليس في الصلاة مَن هو فيهاء وأن استماع المصلي 
لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. 
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ا: مى قوم النَاسنٌ إا زاوا امام مِنْدَ الإقامةه 
۲ -_ عَنْ ابي فََادَةَ طه قًال: قال رَسُولٌ اه بة: إذا أَقِبمَتِ 
الصَاَةٌ فلا تَفُومُوا حى روني وَعَلَيْكمْ بالسكيتَة . 
۲ [أطرافه: ٦۳۷‏ 1۳۸ ۹۰4]. 
®0 
قوله: (باب منی بقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الاقامة؟) قيل: أورد 
الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في الحديث: لا تفوموا» نهي عن القيام» 
وقوله: (حتى تروني) تسويغ للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من 
ألفاظ الإقامةء وين تم اختلف السلف في ذلك. 
قوله : (إذا أقيمت) أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. 
قوله: (حتى تروني) أي: حَرجت» وفيه مع ذلك حذف تقديره: فقوموا . 
قال مالك في «الموطأًا: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد 
محدودء إلا آني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف» وذهب 
الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفر الإقامة» 
وعن أنس طهه: أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» رواه ابن 
المنذر وغيره وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا 
یقومون حتی يروه . 
وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدَّم إِذلّه في ذلك . 
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بَاب: إدا قال الاما مَكَاگم حٌى أَرْجَي انَنَّظَرُوهُ 
۳ _ عن أي هُرَيْرَةَ ل قال: أَقِيمَتِ الصَلاءُ وَعُدَلَتِ الصُمُوفُ 
قَيَامَاء فَخْرَجَّ لين رسول اه ا فَلَنَا ام في مُصاَده“ در أنه ا 
( ويلم في رواية: قبل ن کر 
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۱ [أطرافە: ۲۷۵ 1۳۹ 146]. 
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قوله: (وعدلت) آي: سريت وكان من شأن النَبيَ ب أن لا كبر حتى 
تستوي الصفوف . 

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر) أي: تذكر لا أنه قاله لفظاًء وعَلم الراوي 
بذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك» وبين المصنف من رواية صالح بن 
كيسان عن الزهري» أن ذلك كان قبل أن يكبر النَبيّ َة للصلاة» وهو معارض 
لما رواه أبو داود عن أبي بكرة ولد أن الي ية دحل في صلاة الفجر فكبّر ثم 
أومأً إليهم» ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبّر» على أراد أن يكبرء أو 
بأنهما واقعتان» أبداه عياض والقرطبي احتمالاً» وقال النووي: إنه الأظهر 
وجزم به ابن حبان كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. 

قوله: (فقال لنا: مكانكم) بالنصب أي: الزموا مكانكم . 

قوله: (على هيئتنا) المراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله: «مكانكم» 
فاستَمَرَوا على الهيئة - آي : الكيفية - التي ترگهم عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم 
المعتدلة. 

قوله: (ورأسه بقطر) أي: من ماء الغُسلء وظاهر قوله: «فكبر» الاكتفاء 
بالإقامة السابقة» فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول فى الصلاة 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت» وعن مالك: إذا يعّدت الإقامة 
من الإحرام تعاد» وينبغي أن يُحمل على ما إذا لم يكن عذر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة 
لأجل التشريع» وفيه أنه لا حياء في أمر الدين» وسبيل من عُلب أن يأتي بعذر 
مُوهم كأن يُمسك بأنفه ليُوهم أنه رَعَف. 

وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة» وهو غير 
القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة ولي [فلا تقوموا حتى تروني]ء وأنه لا 

ia 


يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم» وجواز الكلام بين 
الإقامة والصلاةء وجواز تأخير الجنب العُسل عن وقت الحدث. 


8 ® ® 
بَابٌ: إِقَامَةٌ لصت مِنُ تَمَام الصَلاةٍ 
٤4‏ - عن اتس هه عَن النَبيَ 4ة قال: سَووا صُفُوقَكُمْ؛ فين 
تَلْويَةً الصْمُوفِ مِنْ (قَامَة) الصَلاة. (وَفِي رِوَايَة: وَگان أَحَدنا يرق 
مَلَِْةٌ بمَلْكب صَاجبهء وَقَدَمَهُ بمَدَمِه. وَفِي روَايةٍ: اَن اس بُ مَالِكِ قَيِمَ 
الْمَدِينةَء َيل لَه تا گر ینا مذ ؤم عَهذت رول اف بي؟ قَالَ: ما 
نكرت َا إلا نكم لا يمون الصُمُوف). 
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وَفي حَدِيثِ أبي هُرَبْرةَ هه : أقِيمُوا الصف فِي الصَلَاو؛ ين إِقَامَةَ 
۲۰۲ [طرفاه: ۷۲۲ .]۷۳٤‏ 
8 

قوله: (وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه) المراد بذلك: 
المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. وقد ورد الأمر بسدٌ خلل الصف والترغيب 
فيه في أحاديث كثيرة» أجمعُها حديث ابن عمر رها عند أبي داود ولفظه: « 
رسول الله بياذ قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسوا الخلل ولا تذروا 
فرجات للشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله» ومن قطع صفَاً قطعه اله». 

[بوّب البخاري لأثر أنس ظط : ما أنكرث شيئاً إلا. . . بقوله: باب إثم من 
لم يتم الصفوف] فيُحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في 
قوله: «سووا صفوفکم» ومن عموم قوله: «صلو! كما رايتموني آصلي» ومن ورود 


( ولِمُللم: تام . 
N‏ 


الوعید على ترکه» فرَجُح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس ظط إنما وقع على ترك 
الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن۔ 

ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاءٌ من خالف ولم بُو صحيحة لاختلاف 
الجهتين ٠‏ ويؤيد ذلك أن أنساً ولي طبه مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. 

OOO 

-عَن النُعْمَانِ بن شير وه فال: قال التَبيْ 44 : لَْسَونً 
و ب ۳ زوء و ا 
صفوفكم. َو لَيْخَالِفَنٌّ ايله يِن وْجُومكمْ. (وفِي روایةٍ EE‏ قال 
النْعْمَان: رَأيْتُ الرَجل يأر كَعْبهُ بکعْب صَاجبه). 

۲/ ۷ [طرفه: ۷۱۷]. 

0® 

قوله: (لتسون صفوفكم) المراد بتسوية الصفوف : اعتدال القائمين بها على 
سمت واحد» أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف . 

قوله: (أو ليخالفن الله بین وجوهکم) اختلف في الوعيد المذكور فقيل: هر 
على حقيقته» والمراد: تسوية الوجه بتحويل عله عن وضعه بجعله موضع القغا 
أو نحو ذلك فهو نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رأس حمار» وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة» 
ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة طب : «لتسون الصفوف أو لتطمسن 
الوجوه؛ أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. 

ومنهم من حمله على المجازء قال النووي : معنا يوقّع بينكم العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب» كما تقول: غير وجه فلانِ عَلَيَ أي : هر لي من وجهه كراهية ؛ 
لأن مخالّتّهم في الصفوف مخالفةٌ في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن» ويؤيده رواية أبي داود بلفظ : «أو ليخالقن الله بین قلوبکم»» وقال 


() ولمُشلم في رواية: گان رَسُول الله 4 يسوي صُفُوفًا حى انما يسوي بها الْقَدَاح: 
خی رای انا گذ عَقَلا عن م حرج يونا فام ی گا یبر ری رجلا ایا 
ضَذرة مي الضف فَقّال: هباد اله!... 

= 


القرطبي : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تمذم 
الشخص على غيره مظنة للكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة . 

والحاصل: أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة 
إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جَعْل الفُدَام وراء» وإن حمل على ذات 
الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد أشار إلى ذلك الكرماني . 

واستّدل بحديث النعمان طبه هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء: 
العظم الناتئ في جانيي الرْجل - وهو عند ملتقى الساق والقدم - وهو الذي يُمكن 
أن يَلزق بالذي بجنبه» خلافاً لمن ذهب إلى أن المراد بالكعب مور القدم» وهو 
قول شاذ يُنسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم» وأثبته بعضهم في مسألة 
الحج لا الوضوء. 


٩‏ -- عَنْ أبي هريره ب أن رَسول انه #4 َال: َو يَعْلَمْ الاس 
ما في الڌاءِ وَالصّف الأول تم لَمْ يَجدوا إلا أن يَسَْهمُوا عَلَِ؛ لاسْتَهَمُواء 
وَل يَعْلَمُونَ ما في التَهُْجيرٍ لاستَبَفُوا َء وَل بَعْلَمُونَ ما فِي الْعتَمَِ 
وَالصْبْح لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبوًا. 

.]۲٣۸۹ ۷۲۱ ٦٥٤ ٦۱٥ [آطرافه:‎ ۹1/۲ 
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قوله: (باب الصف الأول) المراد به: ما يلي الإمام مطلقاً. وقيل: أول 
صف تام يلي الإمام» لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل : المراد به مّن سبق إلى 
الصلاة ولو صلى آخر الصفوف. قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار 
وبه صرح المحققون. والقولان الأخران غلط صريح . انتهى . 

قوله : (لو يعلم الناس) قال الطيبي: وضع المضارع مرضع الماضي ليفيد 
استمرار العلم. 

قوله: (ما في النداء) أي : الأذان. 

- ۹ - 


قوله: (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي 
هريرة طه : «من الخير والبركة». وقال الطيبي : أطلّق مفعول ايعلم» وهو "ما» ولم 
يُبين الفضيلة ما هي» ليْفيد ضرباً من المبالغة» وأنه مما لا يدخل تحت الوصف 
والإطلاق إنما هو في فُذر الفضيلةء وإلا فقد ميرت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. 

قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة 
والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام» واستماع قراءتهء والتعلم منه» 
والفتح عليهء والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال 
من رؤية من يكون قذامه» وسلامة موضع سجوده من أذیال المصلين. 

قوله: (إلا أن يستهموا) أي: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولويةء أما في 
الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط 
المؤذن» وأما في الصف الأول فبأن يَصلوا! دفعة واحدة» ويستووا في الفضل 
فیقرع بينهمء إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. 

قوله: (عليه) أي: على ما ذكر ليشمل الأمرين: الأذان والصف الأول. 

قوله: (التهجير) أي: النبكير إلى الصلوات. قال الهروي: وحمله الخليل 
وغيره على ظاهره فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت؛ لأن 
التهجير مشتق من الهاجرة: وهي شدة الحر نصف النهار» وهو أول وقت الظهر. 

قوله: (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنى لا حسَاً؛ 
لأن المسابقة على الأقدام حنَاً تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه. 
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اب رَفْع الَيَدَيِنِ إا كبر ودا ركع وَإِدًا رَهَعَ 
۷ _ عَن ابن عُمَرَ و قال: رَأَبْتُ اللي ب اَم احير في 
الصلاةء فرع يِه جين یبر تی جلما حذو منکیی ودا كبر 
۲ ولم في روَاية: م گر 


0 ولمُشلم من حبیثِ مالك بن حورب ڪهه: كير م رع دي 
SA‏ 


للرگوع فَعَلَ مل ودا قًالّ: E‏ فُعَلَ ملل وَقَال: رب 
وَل الْحَمُدُ. وَلا يَفْعَلٌ ذَلِكَ جين يَْجْده ولا جين برقع رَأسَهُ مِنّ 
السجودٍ. (وفي واي : َد فام مِنَ الركعَتين رف يديه). 
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وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ ب ن الْحْوَبْرثِ طب وله بتخوء" . 
IVEY a] 114/7‏ 
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قوله: (باب رع البدين إذا كبّر وإذا رکع وإذا رفع) قد صنف البخاري في 
هذه المسألة جزءاً منفردآء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن 
الصحابة ون كانوا يفعلون ذلك . قال البخاري: ولم يَستثن الحسن أحداً. وقال 
محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل 
الكوفة. وقال ابن عبد الحكم: لم يُرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن 
القاسم. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر وإاء وهو الذي رواه ابن 
وهب وغيره عن مالك ولم حك الترمذي عن مالك غيرّه. 

وأغرب الشيخ أبو حامد فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير 
المواطن الثلاثةء ونْعمّب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وإ وطاوس ونافع 
وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية 
ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي» وحكاه أبن خويز 
مَنداد عن مالك وهو شاذ. 

وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود: ما رواه النسائي 
من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن 
الحويرتث وه : «أنه رأى الي بي يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه 
من رکوعهء وإذا سجد» وإِذا رفع رأسه من سجوده حتی يحاذي بهما فروع آذنیه؛ 
وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخيرء وفي الباب عن جماعة من 


عى بڪاذي بهتا آذه رفي رواية: ريع أيه 
A1 -‏ - 


الصحابة ون لا يخلو شيء منها عن مقال» وقد روى البخاري في جزء رفع 
اليدين في حديث علي ايه المرفىع: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو 
قاعد» وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك. 

قوله: (فرقع یدیه حین یکبر) قد ورد تقدیم الرفع على التكبير وعكسه 
٣‏ مسلم» فغي حديث الباب عنده بلفظ : «ارفع يديه ثم برا وفي حدیث 

بن الحویرتث واا عنده كر ثم رفع يديه؟» وفي المقارَنة وتقديم الرفع على 

خلاف بين العلماء» والمرجُح عند أصحابنا المقارنة ولم ار من قال 
بتقديم التكبير على الرفع» ویر جح الا ول حدیث وائل بن حجر ت طا عند أبي داود 
بلفظ : رفع يديه مع التكبير وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه . 

قوله: (حذو منکبیه) أي: مقابلّهما والمنكب: مَجِمّع عظم العضد 
والكتف . وبهذا أخذ الشافعي والجمهور. 

قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فعل مثله) ظاهره أنه يقول التسميع 
في ابتداء ارتفاعه من الركوع . 
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بَابُ: كبر فِي حَفْضِ وَرَفع* 

۸ مغن آي رر ظه قال : گان رمو اند إا فام إلى الصَلاءٍ 
كبر جين موم ۰ م گر جن نرگ م يفُو: سَمع الل لِمَنْ حَمدَه؛ جين يرع 
صل م ارق نَم قول َو فام : ربا لَك الْحَمْد - في روَاية: اللَهُم ربا 
ولك الحَمد-» ٿم ر جين هوي نَم كر جين يرق رَس م بكر جين 

ْج م كبر جين رفع راه نَم َْعَلٌ ذلك في الْصَلاةٍ كلها مى يفْضِيها 
وَيكبّرُ جي يفوم مِنَ النيْنٍ بعد الْجُلوس» في رِوَاية: وَالَِي فيي پيَدِه! لي 
لا ربكم شَبهَا بصادة سول الله اء إن انث َه لَصَلَاتَة حَّى فَارَقَ الدَنيّا . 
۰/۲ [أطرافه: ۷۸9 ۷۸٩۹‏ ۷۹۵ ۰۳ ۸]. 
eos‏ 
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قوله: (يكبر حين بقوم) فيه التكبير قائماً» وهو بالاتفاق في حق القادر. 

قوله: (ثم يكبر حين يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير 
للحركة وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمده 
حتى يصل إلى حد الراكع. انتهى. ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير 
ظاهرة. 

قوله: (حين يرفع... إلخ) فيه أن التسميع ذكر النهوض» وأن التحميد ذكر 
الاعتدالء وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافاً لمالك؛ لأن صلاة 
ال قا الموصوفة محمولة على حال الإمامة؛ لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من 
أحواله. 

قوله : (اللهم ربتا) َبّت في أكثر الطرق هكذاء وفي بعضها بحذف «للَهْيّه 
وثبوتها أرجح» وكلاهما جائز» وفي ٹبوتها تکریر النداء کأنه قال: با الله يا رَبّنا. 

قوله: (ولك الحمد) كذا تَبّت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها 
بحذفهاء والأكثر رجحوا بوتهاء وقال الأثرم: سمعت أحمد يشت الواو في: 
«ربنا ولك الحمد» ويقول: تبعت فيه عدة أحاديثء قال النووي: المختار أن لا 
ترجيح لأحدهما على الآخر. 

قوله: (حين يهوي) أي: يَسقط . وفيه أن التكبير ذكر الهُوِيّ فيبتدئ به من 
حين شرع في الهُوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً. 1 

قوله: (ويكبر حين بقوم من الشنتين) أي: الركعتين الأوليينء وفيه آنه 
يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول خلافا لمن 
قال: إنه لا يكبر حتى يستوي فائماً. وقوله: بعد الجلوس» أي: في التشهد 
الأول. 

@ ® @ 
E E‏ ة Rs‏ 4 
باب يطول فِي الاوليَيَنِ وَيَحَذِف في الاخرَيَيَنٍ 
۹ - عَنْ جار بن سَمْرَه و فال : شَکا أَهْل الُْوفَة سَعْدًا إلى 


عُمَرَ قله وَاسْتَعْمَل عَلَيْهْمْ عَبّارّا فسّگوا حَبّی دروا أنه لا يُحْسرٌ 
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في کل شَيْءِ - يَرْعُمُون انك لا تحن تُصَلّي! قال : أَمًا آنا وَاه! فإنّي 
گنت أَصَلّي پهن صلا رَسُولِ انه ي تا حرم نها : أصلّي (صَلاءَ 
المِشًاء) فُأزك في الأولَيَيْن وَأخت في الأخرتين. قال: داك الط بك يا 
بَا إِسْحَاق. (أَرْسَل مَعَهُ رَجُلاً أو رجالا إلى الْكُوفَةء هَسَأَنَ عَنْة أَهْرً 
الْكُوفَة وَلَمْ يَدَعْ مَشجدًا إلا سَأل وَيْْنُون مَعْرْوفا» حى َل 
مَشجڌا لِبّبي عبس فَقَامَ رَجْلْ مهم مال لَهٌ: أَسَامَة بن قاد يى أب 
ال: أَمّا إِذ تسدنا : ٠‏ غا ا سیر بالسرية ولا يقم 


بُصلي. فَأَرْسَلَ لهه قَقَالَ: يا أب ا إن مَوْلاءِ ۔ في روَايًة: سكوك 


قال سَعْدّ: أَمَا واه لاأَذْعْوَدً بَلاثِ: 
م إن گان عَبْدُك مَذَا گاذبّاء فام رِياء وَسْمْعَة؛ فَأطل عُمْرَه وَأطل 
مره وَعَرضه بالفَنِ . کان بعد إا سيل يمول : شَيْح بير مون أصابتتي 
َوه سَعٍْ. قال عَبْدٌ الْمَلِكٍ: فاا ريه بعد قذ سَقَظ حَاجباهُ عَلَى َيه 
من الْكبر وله رضن لِلْجَوَاري في ارق يَعْورْهُيً). 

۳/۲ [أطرافە: ¥55 ¥0۸ ۷۷۰]. 

0® 

قوله : (شكا أهل الكوفة سعداً) هو ابن أبي وقاص وه وهو خال جابر بن 
سمرة ونه الراوي عنه. ٠‏ 

قوله: (آهل الكوفة) مجازء وهو من إطلاق الكل على البعض؛ لأن الذين 
شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم ففي «صحيح أبي عوانة: «جَعَل ناس من أهل 
الكوفة. 

قوله: (فعزله) كان عمر بن الخطاب فلب أمّر سعد بن أبي وقاص وليه 
على قتال الفرس في سنة أربع عشرة» ففتح اله العراق على يديه» ثم اخىَظ 


() لملم في روَاية: تعْلْمُبي الأعرَابُ بالصلاة؟!. 
AE‏ 


الكوفة سنة س عشرة» واستمر عليها أميراً إلى سنة إحدى وعشرين» فوع له مع 
أهل الكوفة ما دكر. 

قوله: (واستعمل عليهم عماراً) هو ابن ياسر وليه قال خليفة: استعمل 
ا وليه على الصلاة وابنّ مسعود وه على بيت المالء وعثمان بن 

حتيف واه على مساحة الأرض. انتهى. وكأن تخصيص عمار وه بالذكر لوقع 
التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى. 

قوله: (حتی ذکروا آنه لا بحسن يصلي) قال الرٌبیر بن بگار في «کتاب 
اللسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشَّمّها عمر طب فوجدها باطلة. انتهى 
ويقويه قول عمر طا في وصيته : فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة“. 

قوله: (فأرسل إليه فقال) فيه حذف تقديره: فرصل إليه الرسول فجاء إلى 
عمر ل 

قوله: (يا آبا إسحاق) هي كنية سعد وء كي بذلك بأكبر أولادهء وهذا 
تعظيم من عمر وڅه له» E E LE,‏ 

قوله: (أما أنا والله) «أمّا؛ بالتشديد وهي للتقسيم للتقسيم» والقّسيم هنا محذوف 
تقديره: وأمّا هم فقالوا ما قالوا. وفيه القَسَم في الخبر لتأكيده في نفس السامع» 
وجواب القسم يدل عليه قوله: «فإني كنت آصلي بهم؟. 

قوله: (صلاة رسول الله ية) بالنصب أي: مثل صلاة. 

قوله: (ما أخرم) أي: لا أنقص. 

قوله : (فأرگد في الأوليين) قال القَراز: أركد أي : اقيم طويلا أي: اطول 

فيهما القراءة. 

قوله: (وأيف) في رواية الكشييهني: «وأخذٍف» والمراد بالحذف: حذّْف 
التطويل لا حذف أصل القراءة فكأنه قال: أحإِف الرّكود. 

قوله: (ذاك الظن بك) أي: هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه زاد مسلم: 
«فقال سعد ول : أتعلمني اللأعراب الصلاة» وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم 
يكونوا من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على 
سعد ره التفرقةء فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يَستند إلى أصلء وفيه 
أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. 
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قوله: (لبني عَبْس) قبيلة كبيرة من قيس . 

قوله: (نشدتنا) أي: طلبت منا القول. 

قوله: (لا يسير بالسرية) الباء للمصاحبة» والسرية : قطعة من الجيش. 

قوله: (في القضية) أي : الحكومة 

قوله: (قال سعد) في رواية جرير: فغضب سعد. وحكى ابن التين أنه قال 
له: أعَليّ تسجّع. 

قوله: (أما والله) بتخفيف الميم» حرف استفتاح . 

قوله : (لأدعون بثلاث...) أي : عليك. 

والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي: الشجاعة حيث قال: 
« ينمرا والعفة حيث قال: الا يقسم»» والحكمة حيث قال: «لا يعدل؟» فهذه 
الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدينء فقابلها بمثلها : فظول العمر يتعلق بالتفس؛ 
وطول الفقر يتعلق بالمال» والوقوع في الفتن يتعلتق بالدين» ولمّا كان في النتين 
الأوليين ما يُمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابّلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر 
ديني . وبيان ذلك آن قوله: لا ينفر بالسرية يُمكن أن يكون حقاً؛ لکن رأى 
المصلحة في إقامته ليرتب مصالح مَّن يغزو ومن يقيم» أو کان له عذر كما وقع له 
في القادسية. وقوله: (لا يقسم بالسوية) يمكن أن يكون حقَاً؛ فإن لاإمام تفضيل 
آهل العّناء ف في الحرب والقيام بابفالع: وقوله: : (لا يعدل في القضية) هو 
أشدّها+ لآنه سلب عنه العدل مطلقاً وذلك قدح في الڏين» ومن أعجّب العَجّب 
أن سعدا ظل مع كون هذا الرجل واجُهه بهذا وأغضَبّه حتى دعا عليه في حال 
غضبهء راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليهء إذ علقه بشرط أن يكون كاذباً 
وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. 

قال الزين بن المنيّر: في الدعوات الثلاث مناسبة للحالء ما طول عمره 
فليراه مَن سمع بأمره فيعلمَ كرامة سعد طبه وأما طول فقره فإنقيض مطلوبه؛ 
لأن حالّه يُشعر بأنه لب آمراً دنيوياًء وأا تعرّضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيّها 


دون أهل بلده. 
قوله: (رياء وسمعةً) أي: ليراه الناس ويّسمعوه فيشهروا ذلك عنه فیكون له 
بذلك وکر . 


a ATs 


قوله: (إذا سئل) في رواية ابن عيينة: إذ قيل له: كيف أنت؟ . 

قوله: (شیخ کبیر مفتون) قیل : لم بُذكر الدعوة الأخرى وهي الفقرء كن 
عموم قوله: (أصابتني دعوة سعد) يدل عليه. قلت: قد وقع التصريح به في رواية 
الطبراني ولفظه: قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإماء في السّكك. فإذا 
سألوه قال: کبیر فقیر مفتون. 

قوله: (دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات» وكان 
سعد وله معروفاً بإجابة الدعوة» روى الترمذي عن سعد طب أن اللي بل قال : 


الهم استجب لسعد إذا دعاك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم: جواز عزل الإمام بعض عماله 
إذا شكي إليه وإن يثبت عليه شيء ٳذا اقتضت ذلك المصلحة»› قال مالك: قد 
عَرّل عمر وله سعدا وه وهو أعدل ممن يأتي بعده إلى يوم الفيامة. والذي 
بظهر أن عمر لله عزله حسماً لمادة الفتنةء ففي رواية سيف قال عمر طله : 
لولا الاحتياظ وأن لا يبقى من أميرٍ مثلٍ سعد لما عَزلئّه وقيل: لأن مذهب 
عمر ونه أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. 

وفيه استفسار العامل عما قيل فيه. والسؤالٌ عمن شكي في موضع عملهء 
والاقتصار في المسألة على من بُظنّ به الفضل. وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد 
ونحوه يكون ممن يجاوره» وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول 
شهادته في الحال. 

وفيه خحطاب الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن سُمع في حقه كلام 
يسووّه. وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقَصد به السب والافتراء الذي يُقصد به 
دفع الضررء فيعزر قائل الأول دون الثاني» ويحتمل أن يكون سعد وهب لم يطلب 
حقه منهم أو عفا عنهم» واكتفى بالدعاء على الذي شف قناعه في الافتراء عليه 
دون غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته» وقد جاء في الخبر: «مَّن دعا على ظالمه 
فقد انتصر» فلعله أراد الشفقة عليه بأن عَجّل له العقوبة في الدنياء فانتصر لنفسه 
وراعی حال من صلّمه لما كان فيه من وُفور الديانة. ويقال: إنه إنما دعا عليه 
لكونه انتَهّك حرمة من صَجب صاجِبً الشريعةء وكأنه قد انتصر لصاحب 
الشريعة. 

SEA 


وفيه جواز الدعاء على الظالم المعيّن بما يستلزم النقص في دينه» وليس هو 
من صلب وقوع المعصيةء ولكن من حيبً إنه بؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. 
ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على 
المسلم ومن الأول قول موسى ##: ربا اطيش عل أله ودد عل 
ويه الآية. وفيه سلوك الورع في الدعاء. 
&@ @& ® 


با ذل الین ل لما مين اعام یزم بيه 


N‏ عَنْ انس هه قًال: سَقَط رول الله ية عَنْ رَس فَجُجش 


ٍ ا 


شِقَةُ الأبْمَنْء فَدَحَلنًا عَلَيْهِ نُعُودهُء فَحَصَرَتِ الصَلاهٌ قُصَلَّى ہتا قَاعِدًاء 


2 


قفا فت فى انشا ان: : إِنْمَا جيل امام ليُؤْتَمٌ په إا ر 
کرو ودا دع ارگوا ودا رفع اعود ودا ال: : سَمعّ الله لِمَنْ 


r 


حَمده قَمولوا: رَبَنا ولك الْحَنْد وَإِذا سَجَدَ سوا في رواية: وا 
صلی اما فصلا قاماء ودا صلی جالا قَصَلوا جُلوسًا اجنو جْمَعُونً. 
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و رو E E‏ 
في حَڍِيثِ آبي هريره ڪه بځوه. 


۲ [طرفاه: ۷۲۲ ۳٤‏ ۷]. 
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً و بنْحوه وفيه: فَصَلّى جَالِسّاء وَصَلّى وَرَاءٌ 
َم اما َأَارَ إلَبْهمْ أن اجْلسواء لما اصرف قَال: إِنَمَا جيل . . 


() وَلمُشلم: الما ااام جنة. رفي روَاية: لا وروا الامام. 
»( للم ِن خیث جاب وه قال : اشتکی رَسُول اله ب فليا ورا وهو قَاعِده 
وأو بر شي اناس تَحبيره لتقت لينا فُرَآتا ماما قَأشَارَ إلبتا معنا فليا 
بصاابة فعُوداء قَلَمّا سَلَمْ ال: إن ثم آيما لون عل نارس وَالروم يَقُومُونٌ لی = 
AA‏ _ 
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قوله: (باب إنما جعل الامام ليؤتم به) هذه الترجمة قطعة من الحديث 
الآتي في الباب» والمراد بها: أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في 
أحوال الصلاة فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي 
عليه . 

قوله : (فجُجش) الجَخش: الخدش أو أشدٌ منه قليلاً . 

قوله : (فصلى بنا قاعداًء وقعدنا) ظاهره يخالف حديث عائشة راء والجمع 
بینھما أن في رواية [الزهري عن] نس له هذه اختصاراً وکأنه ا 
آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس»› وفي رواية حميد عن أنس ظا بلفظ : 
ا وهم قيام» فلما سلم قال: إنما جمل الإمام. .. وفيها أيضاً 
اختصار؛ لأنه لم يَذكر فيه قوله لهم: : «اجلسواه. والجمع بينهما آنهم ابتدۇوا 
الصلاة قياماً فأوماً إليهم بأن بقعدوا فقعدواء فتقل كل من الزهري وحميد أحد 
الأمرين» وجمعتهما عائشة وها وكذا جمعهما جابر طب عند مسلم . 

قوله: (إنما جعل الامام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام: الاقتداء 
والاتباع أي: جعل الإمام إماماً ليقتدى به ويتّع ومن شأن التابع أن لا يُسبق 
متبوعه ولا يساويّه ولا یتقدم عليه في موقفه» بل یراقب أحواله ويأتي على أنُره 
بنحو فعله» ومقتضی ذلك أن لا بخالفّه في شيء من من الأحوال. 

قال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نبّه عليها 
في الحديث فذكر الركوع وغيرّه بخلاف النية فإنها لم تُذكر» وقد حرجت بدليل 
آخر. وكأنه يعني فصة معاذ وليه الآتية . 

قوله: (فإذا رکع فاركعوا) قال ابن المنيّر : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون 
بعد ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فَيّشرع فيه بعد 


أن يَشرَع٬‏ وزاد أبو داود [في حديث أبي هريرة تله]: «ولا تركعوا حتى يركع؛ 


- موه وَهْمْ وف لا تعلو اوا ابی : إن صلی ابا كَصلَوا قياماء ون صَلّى 
اعدا قَصَلَوا فُعُودًا. 
- ۸4۹4 = 


ولا تسجدوا حتى يسجدا وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله: 
ذا كبر فکبّروا»» [وهي] صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة» والله أعلم. 

قوله: (وإذا صلى جالساً) استدل به على صحة إمامة الجالس. 

قوله: (أجمعون) كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواو؛ إلا أن الرواة 
اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة طله» فقال بعضهم : «أجمعين؛ بالياى 
والأول تأكيدٌ لضمير الفاعل في قوله: «صلوا؛ وأخطأً من ضعفه قإن المعنى عليه 
والثاني نْب على الحال أي: جلوساً مجتمعين» أو على التأكيد لضمير مقدر 
منصوب كأنه قال: أعنيكم أجمعين. 

قوله: (وصلی وراءه قوم قياماً) سمي منهم في الأحاديث انش وجابر وأبو 
بكر وعمر ووا . 

قوله: (فأشار إليهم أن اجلسوا) فيه رد على من مَنع الإشارة بالسلام وجوّز 
مطلق الإشارة؛ لأنه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير مخبراً برد 
السلام» والله أعلم . 

وفي الحديث من الفوائد: مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها 
والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما انمق للنبي ي في هذه الواقعة وبه 
الأسوة الحسنة. وفيه أنه يجوز عليه يي ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها 
من غير نَقص في مقداره بذلك. بل ليزداد قذره رفعة ومنصبه جَلالة. 
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باب مَا يه قول بد انير 
ET e‏ 
الَبير وَبَيْنَ القَرَاءة إِسْكائَةً - أحسِيْةُ قال : أ 
رشو افا إشكائك ب بَيْنْ الَحّبير وَالْقَرَاءة ما تَمُولُ؟ قَالَ : أقول: ل 
اع بيني وَبَيْنَ sS‏ شش الْمَشْرِقٍِ لغرب الله قي َم 


مِنَ الْخَطَايَا كما يُتَقّى اللَوْبُ الأَبيَضنْ بَيَضُ من الدَنّسٍء اَم اغسل اباي 
۹ 


الْمَاءِ الج وَل رو . 
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قوله: (إسكاتة) بوزن «إفعالة» من السكوت» وهو من المصادر الشاذة نحر 
أتيثه إتيانةًء قال الخطابي: معناه سكوت يقتضي بعده کلاماً مع قصر المدة فيه» 
وسياق الحديث يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول» أو 
السكوت عن القراءة لا عن الذكر. 

قوله : هيه أي: قليلاً . 

قوله: (بابي وأمي) الباء متعلقة بمحذوف: اسم أو فعلء والتقدير أنت 
مدي أو أفديك» واستدل به على جواز قول ذلك وزعم بعضهم أنه من 

قوله: (إسكاتك...) مُشعر بأن هناك قولاً؛ لكونه قال: «ما تقول» ولم يقل 
هل تقول؟ نبّه عليه ابن دقيت العيد قال: ولعله استّدل على أصل القول بحركة 
الفم كما استدل غبره على القراءة باضطراب اللحية 

قوله: (باعد...) المراد بالمباعدة: مَحرٌّ ما حصل متها والعصمة عما سيأتي 
منهاء وهو مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكانء وموقع 
التشبيه أن اليقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أنه لا يبقى لها منه 
اقتراب بالكلية . 

قوله: (نقني) مجاز عن زوال الذنوب ومحو آثرها» ولما كان الدنس في 
الثوب الأبيض أظهرَ من غيره من الألوان وقع التشبيه به قاله ابن دقيتق العيد . 

قوله: (بالماء والثلج والبرد) قال ابن دقيتى العيد: عبر بذلك عن غاية 
المحو فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء مُنقية يكون في غاية النقاء. 

وأشار الطيبي إلى هذا فقال: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلح والبرد بعد 


)0( لملم في را : گان رَسُول اف په ذا نض ي من الرَكْعَةٍ القَانَةَ اسَفَْحَ القِرَاَةٌ ب 
لن يه رب امیت وَل يٺ . 
as‏ 


الماء» شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو؛ لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي 
في غاية الحرارة» ومنه قولهم: بَرّد الله مضجعه أي: رحمه ووقاه عذاب النار. انتهى . 
ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى ڪاه عند مسلمء 
وكأنه جَعل الخطايا بمنزلة جهنم؛ لكونها مُسَسّهَ عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالسل 
وبالغ فيه باستعمال المُبرّدات تَرَقّباً عن الماء إلى أبرد منه. 

واستّدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافاً للمشهور 
عن مالك. 

واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافاً للحنفية . 
ثم هذا الدعاء صدر منه به على سبيل المبالغة في إظهار العبوديةء وقيل: قاله 
على سبيل التعليم لأمته. 

وفيه ما كان الصحابة وي عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبن ب في 
حرکاته وسکتاته وإسراره وإعلانه» حتى حفظ الله بهم الدين. 
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با Es‏ اَي ر4 


۲ - عن أنس ولد ن النبيّ ل وأا بحر وَعُْمَر و انوا 


يحون الصَلَاة ا َب الملییت 4 . 
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قوله: (كانوا يفتتحون الصلاة) أي: القراءة في الصلاة. وكذلك رواه ابن 
المنذر بلفظ : «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». 

قوله: (آلْحَمد به دمب الملورك4) بضم الدال على الحكايةء واخثلف 
في المراد بذلك فقيل : المعتى كانوا بفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبّت البسملة في 


ڪھ ابي بر وَعُمر وَعُفْمَادَء لم اسع احا مهم يَفْراً 
لر لمن لحي ). وفي روَابة: في اول فراءةٍ ولا في آجرمَا. 
A -‏ 


أولها. وقيل: المعتى كانوا يفتعحون بهذا اللفظ تمسكاً بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى 
قراءة البسملة. لكن لا يلزم من قوله: «كانوا يفتتحون بالحمد» أنهم لم يقرؤوا: «بسم الله 
الرحممن الرحيم؛ سرآء وقد أطلق أبو هريرة له السكوت على القراءة سرا [كما في 
الحديث السابق]. 

وقد اختَّلف الرواة في لفظ الحديث فرواه جماعة بلفظ: «كانوا يفتتحون 
القراءة بالحمد له رب العالمین؛» ورواه آخرون بلفظ : «فلم اسع أحداً منهم يقراً 

ببسم الله الرحمن الرحيم؟ کذا أخرجه مسلم» وأخرجه [أيضاً] بلفظ : ”لم يكونوا 
ET‏ ن الرحيم» . فطريتق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي 
القراءة على نفي السماع» ونفي السماع على نفي الجهرء ويؤيده رواية [النسائي]: 
«فلم يُسمعنا قراءة بسم الله الخ الرحيم وأصرح من ذلك عند ابن خزيمة 
بلفظ: «كانوا سرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ فاندفع بهذا تعليل من أعله 
بالاضطراب كابن عبد البر؛ لأن الجمع إذا أمكن تَعيّن المصير إليه. 

فمُحصّل حديث أنس طله تفي الجهر بالبسملة على ما هر من طريق 
الجمع بين مختلف الروايات عنه. 

وترجم له ابن خزيمة وغيره: «إباحة الإسرار بالبسملة في الجهرية» وفيه 
نظر؛ لأنه لم بُختلّف في إباحته بل في استحبابه . 
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۴ _ عن اة خب أن 
قاتِحة الجتاب . 


.[vo1 : [طرفه‎ YTV/Y 


و بغرا فما أشمعنًا 


»( وَلمُلم في را 
( لملم في روَا : : قال رَسول اله کل: ESI‏ قراو . ال ابو هُرَبْرَة له : . 
- 


رَسُول الله ية أسْمَعَاكمْ وما أخْفى عَنّا افيا عن وإ نَم ترذ عَلّى 
م الفَرآنِ رأث ون زت فهو خير . 
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قوله: (باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلهاء [والترجمة 
عند البخاري بزيادة:] في الحضر والسفرء وما يُجهر فيها وما بُخاقت) لم يَذكر 
المنفرد؛ لأن حكمّه حكم الإمام» وَذّكر السفر لئلا بتّخيل أنه يترخص فيه بترك 
القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. وقوله: وما يُجهر فيها وما 
يُخافت» قال ابن رسد : قوله: وما يُجهر» معطوف على قوله: «في الصلوات» لا 
على القراءةء والمعنى : وجوب القراءة فيما يُجهر فيه ويُخافٌت أي: أن الوجوب 
لا بختص بالسرية دون الجهرية خلافاً لمن فرق في المأموم» انتهى. وفد اعتنى 
البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءاً مفرداً. 

قوله: (لا صلاة لمن لم بقرآً بفاقحة الكتاب) اسندل به على وجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم سواء أسرّ الإمام أم جهر؛ لأن صلاته صلاءٌ حقيقية» فتنتفي 
عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم 
فبقدم» قاله الشيخ تقي الدين. 

واستدل مَن أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية بحديث: «من صلى خلف 
إمام فقراءة الامام له قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه 
وعاله الدارقطني وغيره. 

واستّدل مَّن أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
وهو حديث صحيح» أخرجه مسلم. ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين: 
فينصت فيما عدا الفاتحةء أو يُنصت إذا قرأ الإمام ويقرأً إذا سكت» وعلى هذا 
فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقراً المأموم؛ لثلا يوقعه في ارتکاب 
النهي حيث لا ينت إذا قرأ الإمام. وقد تَبّت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في 
الجهرية بغير قيد» وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي عن 
عبادة طايه أن التب ية ثمّلت عليه القراءة في الفجرء فلما فرغ قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعمء قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 

6 


صلاة لمن لم يقرأ بها» والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا 
سب واه أعلم. 

فائدة: زاد [مسلم عن] معمر عن الزهري في آخر حديث الباب: «فصاعداًا 
أخرجه النسائي وغیره؛ واستّدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتُعقب 
بأنه ورد لدفع توم فصر الحكم على الفاتحة» وادعی ابن حبان والقرطبي 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه عن بعضص 
الصحاية ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر 
على ذلك وسيأتي حديث أبي هريرة ه4 : «وإن لم تزد على آم القرآن أجزآت» 
ولابن خزيمة من حدیث ابن عباس م أن اللي يا «قام فصلى ركعتين لم يقر 
فيهما إلا بقاتحة الكتاب». 

قوله: (فما أسمعنا رسول الله ية أسمعتاكم وما أخفى عنا...) يُشعر بأن 
جميع ما ذكره متلقى عن اني اة فيكون للجميع حكم الرفع ‏ 

قوله: (وإن لم تزد) بلفظ الخطاب» ويَبّنته رواية مسلم: افقال له رجل: إن 
لم أزد؟؛. 

قوله: (أجزأت) أي: كفت. 

وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته» وهو شاهد 
لحديث عبادة وله المتقدم. وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو 
قول الجمهور في الصبح والجمعة والأولّيين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن 
بعض الصحابة و وهو عثمان بن أبي العاص ول وقال به بعض الحنفية؛ 
وقيل: يستحب في جميع الركعات وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذاء والله أعلم. 

# ® @ 


باب النَأَمِين 


_ عن ابي مرب ڪه أ الل ل قا : إا أَمَنَ امام َأمنواء 


وو و ا 


ئه مَنْ وَاقَق ابت تَأِينَ الْمَلَابِكةٍ ۾ عفر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دَنْيه. وَقَالَ ابْنُ 


۱ 


قَال: إذا قال 


شهاب: وان رول الله ي يَمُولُ: آمِينَ. وَفِي رِوَايَة: 
- 


۹ 


أَحَذكُمْ: آمِينَ» وَقَالّتِ الْمَلايِكة في السَمَاءِ: آيِينَء فَوَاقَقَّتْ إخْدَاهُمَا 
الأخْرى؛ SE‏ . وي رِوَابَة: إا قال الإمَام: غر 
المنْصّوب عم و السات ففُولوا: آمب ؛ فل من وَاقنّ... 
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قوله: (باب التأمين) يعني : قول: «آمين» عقب الدعاء. 

والتأمين مصدر أمَّن بالتشديد أي: قال آمين» وهي بالمد والتخقيف في 
جميع الروايات وعن جميع القراءء وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالةه 
وفيها ثلاث لات أخرى شاذة: القصر والتشديد مع المد والقصر. وآمين من 
أسماء الأفعال مثل «صه» للسكوت» ومعتاها: الم استجب عند الجمهورء وقيل 
غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى. 

قوله: (إذا أمن الامام فأمنوا) ظاهرٌ في أن الإمام يؤْمّن» واسشدل به على 
مشروعية التأمين لامام. وقد ورد التصريح بأن الإمام [يؤمن] في رواية معمر عن 
ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ : «إذا قال الامام: ولا الاين قولوا: آمينء 
فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول: آمين». أخرجه آبو داود وهو صريح 
في کون الإمام يؤمن . 

ويجهر [الإمام بالتأمين] في الجهرية» وهو قول الجمهورء خلافاً للكوفيين 
ورواية عن مالك فقال: بير به مطلقاًء ووجه الدلالة من الحديث: أنه لو لم يكن 
التأمين مسموعاً للمأموم لم بعلم به» وقد علق تأمينه بتأمينه . 

قوله: (فأمنو!) الأمر عند الجمهور للندب. 

قوله: (فإنه من وافق) زاد [البخاري] ومسلم: «فإن الملائكة تؤمن؛ قَبْل 
قوله: فمن وافق" وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمانء خلافاً 
لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان. وقال ابن المتير : 
الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمانء أن يكون المأموم على يقظة للإتيان 
بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظاً . 

ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم. وقيل: الحفظة منهمء والذي 

-- 


يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في 
السماء» وسيأتي في رواية : «وقالت الملاثكة في السماء: آمين 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو 
محمول عند العلماء على الصغائر. وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على 
حدیث عثمان فين توضأً کوضوئه 5ة . 

قال ابن المنيّر : وأيّ فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لا كلفة فيه» ثم قد 
رتبت عليه المغفرة انتهى. 

فائدة: وقع في «أمالي الجُرجاني" في آخحر هذا الحديث: «وما تأخر» وهي 
زيادة شاذة. 

[وفي الحديث] فضيلة الإمامة؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكةء 
ولهذا شرعت للمأموم موافقنه . 

قوله: (إذا قال أحدكم: آمين) يؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ 
الفاتحة» سواءٌ كان داخلّ الصلاة أو خارجها؛ لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في 
رواية مسلم: «إذا قال أحدكم في صلاته»» فيحمل المطلق على المقيد. 
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باب القِرَاءَة بِمَا تَيَسْرَ‎ 

١‏ - عن أي مُرَبْرة هه أذ رجلا َل المَشجد فَصلىء 
ورول الله ك في ناج الْمَسْجي اء سَلَمَ لَه مال لَه: - وني 
رِوَايَة: َم صل قرع فُصلىء شل 
فَقَالَ: وَعَلَيْك› » ازجع قصل فإك نَم صل . قال في اة : - وفي روَايةٍ: 
وَالَِّي بعك باحق ما أحْينُ عَيْرَه - قَأغْلمْني . تًا : إا قَمْتَ إلى الصَلاةٍ 
اغ الْوْصْوءء تم اسْتَفَيل الْقبلَةَ َكب وَافْرَاً ما تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْهُرآنِء 
م ازغ حى ين راجئاء فم رقع راسك حى تَعتَدِلٌ یا م الخد 


حى تَطْمَيّ سَاجداء تمّ انم حٌى توي وَتطْمَيِنّ جَالسًا ثم اسْجُذ اسْحد حح 
اا 
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قوله: (أن رجلاً) هذا الرجل هو خلاد بن رافع طن . 

قوله: (فصلى) زاد النسائي: «ركعتين؛» وفيه إشعار بأنه صلى نفلاًء 
والأقرب أنها تحية المسجد. وفي الرواية المذكورة وقد كان الي ية برمقه في 
صلاته. ٠‏ 

قوله: (فجاء فسلم) لم یکن بین صلاته ومجیئه تراخ. 

قوله: (فإنك لم تصل) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على 
غير علم لا تجزئ. وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر. 

قوله: (ثم اقرا بما تيسر معك من القرآن) ورد في حديث المسيء صلاته 
تفسير ما تيسر بالفاتحة» كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع طك 
رفعه: «وإذا قمت فتوجهت فكبر» ثم اقرا بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ». 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاةء وبه قال 
الجمهور. 

قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب 
ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يُذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما 
عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب؛ بل لكون الموضع موضع تعليم 
وبيان للجاهلء وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكرء ويتقوى ذلك بكونه بل 
كر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به فدل على آنه لم 
يقصرٍ المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختّلف الفقهاء في 
وجوبه وکان مذکوراً في هذا الحديث» فَلَنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعکس» 
لكن يحتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث» وإحصاء الأمور المذكورة فيه 
والأخذ بالزائد فالزائدء ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به 
وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يُذكر في هذا الحديث فَذّمت. 
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واستدل به على تعيّن لفظ التكبير خلافاً لمن قال: يُجزئ بكل لفظ يدل 
على التعظيم . واسنّدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان. 

وفيه من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخلٌ بشيء من 
واجبات الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن التعليم بخير 
تعنيف» وإيضاح المسألةء وتخليص المقاصد» وطلب المتعلم من العالم أن يُعلمه. 

وفيه تكرار السلام ورذه وإن لم يُخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. 

وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته» وإنما يقصد للقراءة فيه. وفيه 
جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. 

وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم 
البشرية في جواز الخطأً. وفيه حسن خلقه ية ولطلف معاشرته» وفيه تأخير البيان 
في المجلس للمصلحة. 

وقد استشكل تقرير الَبيَ بيا له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخلٌ 
ببعض الواجبات. وأجاب المازري بأنه آراد استدراجه بفعل ما يَجهله مرات؛ 
لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من 
باب التقرير الخطأء بل من باب تحقق الخطأ. وقال التووي نحوه قال: وإنما لم 
يُعلّمه أولاً ؛ ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. 

وقال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا سُئل 
عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم 
يسأله عنه» ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له. وموضع 
الدلالة منه كونه قال: «علمني» أي : الصلاة» فعلّمّه الصلاة ومقدّماتها . 
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7 3 
باب القَرَاءة في الظهر وَالعَصر* 
eT‏ في الهر: : في 
8 بام الْكِسَاب وَسورَتَيْنِء وَفِي الرَكُعََيْن الأ 
وَيْسْمعنًا الاَيةَ - وَفِي رِوَايَة: أَخيَاناً -» ركان يطول في اة الأول تا 
- 4 - 


ا يطول في الرَكَعَة الثانبةء وَمَكذا في الْعَصرء وََكذًا في الصنع. 
EP‏ [أطرافه: ¥9۹« ¥11(« [VV4 (VYA «(YY‏ 


(رَفِي حَدِيثِ اي مَعْمَرِ قَال: فلا لباب هه : 
يقرأ في اهر وَالعَضر؟ قًال: تَعَمْ. فُلنا: بم كم تَعْرفُون دًاك؟ فال: 
باضطراب لحيته). 
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قوله: (الأوليين) تثنية الأولى . 

قوله: (الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها. 

قوله: (وسورتين) أي : في كل ركعة سورة» واستّدل به على أن قراءة سورة 
أفضل من قراءة قذرها مِن طويلة قاله النووي. 

قوله: (ويسممعنا الآية أحياناً) اسنُدل به على جواز الجهر فى السريةء وأنه 
لا سجوة سهو على من فعل ذلك» خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهي 
سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير قصب للاستغراق في التدبرء 
وفيه حجة على مَن زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية. وقوله: «أحياناًا 
يدل على تكزر ذلك منه. 

قوله: (ويطول في الركعة الأولى ما لا بطول في الركعة الثانية) قال الشيخ 
تفي الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب 


0( ا سَمِيد الُْذْرِيّ طك : ان يقرا في صَلَاة الطّهْر في الرَكْمََيْن 


تاين آي في الأخريين فُذر نس غفرة ا أ قال بضفت 

في کل رة فُذرَ قراءَة حمس عَضرة آي وَفي 
الأخْريبن قَذْرّ يضف ذَلِك. وَفي ر لذ گائث حلا اهر تام فَيذْمَتُ الذَاهِب إلى 
البقي قي اج م اء فم يني رسو ان هه في الرقعة الأوآى. 

ولمُشلم ِن حَڍِيثِ جار بن سره وه : يرأ في الطهرٍ : ويل إا بشت وَفِي العَضر 
تخو ذَلك» رفي الصُبْح ظول ِن ذلك 


التخفيف في الثانية حدراً من الملل» انتهى» وروى عبد الرزاق في آخر هذا 
الحديث: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى». 

واستّدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانيةء وقال من استحب 
استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأماً في القراءة فهما 
سواء» ويدل عليه حديث أبي سعيد واه عند مسلم: «كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةا . 

قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته 
على قراءته» لكن لا بد من قرينة تُعيّن القراءة دون الذكر والدعاء مثلاً؛ لأن 
اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء وقال بعضهم: احتمال الذکر ممکن» لكل 
جرم الصحابي بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرّف بأحد المُحعَمَلين فيقبل تفسيره. 

واستّدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر» وعلى رفع 
بصر المأموم إلى الإمام. قال الزين ابن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من 
مقاصد الائتمام» فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . 
وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة» وقال 
الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب 
للخشوع» وورد في ذلك حديث أخرجه سعد بن منصور من مرسل محمد بن 
سيرين ورجاله ثقات» وأخرجه الببهقي موصولاً وقال: المرسل هو المحفوظ› 
وفيه: أن ذلك سبب نزول قوله ج : لين هم في صلَمم كير . 

ويمكن أن يُمْرّق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى مرضع 
السجود وكذا للمأموم إلا حبث يَحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد فحكمه 
حكم الإمام والله أعلم. 
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باب الْجَهّرٍ في الْمَغْرب 
۸ - عَنْٰ جُبَيْر بن مجم ڪاه فال : سَمِعْبُ النَبِيّ بل يقرأ في 


الْمَغْرب بالظورٍ (فَلَمَا بلع هَلِهِ الاية: وام يفوا من عر سىء آم هم لفون 
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حلفا السََوَتِ والارْض بل قۇن 9 8 عدم حرا ر 
هچ . قال: گاد د قَلْبي ان يَطيرَ . . في رِوَايَةَ: وَذلِكَّ ولاو قر الإبادٌ 
في قَلبي). 
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قوله: (باب الجهر في المغرب) اعترّْض الزين بن المنيّر على هذه الترجمة 
بأن الجهر فيها لا خلاف فيه وهو عجيب؛ لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام 
من حيث هي» وليس هو مقصوراً على الخلافيات. 

قوله: (بالطور) أي: بسورة الطور. 

قوله: (كاد قلبي يطير) قال الخطابي: كأنه انزعج عند سماع هذه الآية 
لمّهمه معناها ومعرفته بما تضمنته» فُفَهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعهء وذلك 
من قوله تعالی: م حرا ِن عر شن قيل: معناه ليسوا أشد خلقاً من خلق 
السمُوات والأرض؛ لأنهما خلقتا من غير شيء أي: هل خلقوا باطلاً لا يؤمرون 
ولا ينهون؟! وقيل: المعنى أم خلقوا من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا بد لهم 
من خالق» وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم وذلك في الفساد 
والبطلان أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟! وإذا بطل الوجهان قامت الحجة 
عليهم بأن لهم خالقاً. ثم قال: ام حشرا لسوت والأرسً أي: إن جاز لهم 
أن يعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السماوات والأرض» وذلك لا يمكنهم» 
فقامت الحجة. ثم قال: فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان وهو عدم اليقين 
الذي هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقهء فلهذا انزعج جبیر حتی کاد قلبه 
يطير» ومال إلى الإسلام.اه. 

ویستفاد من فوله: «فلما بلغ هذه الآية» أنه استفتح من أول السورة» وظاهر 
السياق أنه قرأ إلى آخرها. 

واستدل [بالحديث] على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا 
القسق إذا أداه في حال العدالة. 
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باب الْقَرَاءَةٍ في الْمَفْرب 
۹ “- عَن ابن باس ڪه ا: إن ام الْمَشل سَمعَة وَهُو يَْرأ: 
وسكت عا فَقَالّت: يا بني ! E‏ 
قرا بها ف في الْمَغْرب. وَفِي رِوَايَةٍ 


ته لر ما شيت من رشو اھ 
د ا صلی ا غا حش ته اف 
۲ [طرفاه: [E4 YI‏ 
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قوله : (باب القراءة في المغرب) المراد تقديرها لا إثبانها لكونها جهرية . 

قوله: (إن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء واسمها لبابة بنت 
الحارث الهلالية. 

قوله: (سمعته) أي: سمعت ابن عباس» وفيه التفات؛ لأن السياق يقتضي 
أن يقول سمعتني . 

قوله: (لقد ذكرتني) أي: شيئاً نسينّه. 

قوله: (يقراً بها) هو في موضع الحال أي: سمعته في حال قراءته. 
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باب الَجَهْر في الْمِشاءِ 
4° - عن الْبراءِ ظهه أن اللي ب گان في سَفَرِء كَقَرَاً في الْمِسَاءِ 
في دى الرَكْعَتَيْنِ ياين وَالرَيتون. وَفِي رواب : ُا سَِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَّ 


[Vo E404 ¥14 VAY : [أطرافه‎ Yo /Y 
GIGI 
قوله: (في إحدى الركعتين) في رواية النسائي: «في الركعة الأولى؟.‎ 
قوله: (بالتين) أي: بسورة التين» وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل؛‎ 
. لكونه كان مسافراً» والسفر يطلب فيه التخفيف‎ 
ر‎ 


باب الَقَرَاءَة فِي الْمِشَاءِ* 


مہ مَحَ اللي کیا ١‏ ر م ياي E‏ فَقَرا بهم القَرَ َال : 
(نو ن رجل فصل ةت ححفِية) بلع ذلك معاد فَفان: إل 


افق ET PEE‏ رَسول افه! إلا قم 
تَعْمَلّ ٻاَيْییتا وَنَسْمَي بنَوَاضجناء ون مُعَادًا شل الْبَارحَةٌ قَقَرَا 
البَمَرَةَء فَمَجَوَرْتُْ فَرَعَمَّ ٽي مَّافقٌ! فَمَالَ الب ا : يا مُعَاذ! قان 


آنت؟ (تادن) u‏ برای شتا ووج ان ت آل4 وَنَحْوَا. 
وَفِي روَاية: ولل ل نى ؛ (لَهُ يُصَلّي وَرَاءك الْكَبِيرٌ وَالضصَمِيفُ 
وذو الْحَاجَة). 
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قوله: (كان بصلي مع السيّ بلاة) زاد مسلم : «عشاء الآخرة!» فكأن العشاء 
هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين . 

قوله: (فيصلي بهم الصلاة) أي: المذكورة» وفي هذا رَد على من زعم أن 
المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النَبنَ به غير الصلاة التي كان يصليها 
بقومه . 

قوله: (فقرأً بهم البقرة) المراد: أنه ابتدًً في قراءتهاء وبه صرح مسلم 
ولفظه: «فافتتح سورة e‏ 

قوله: (فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة) ولابن عيينة عند مسلم : «فانحرف 
رجل فسلم» ثم صلى وحده»» وهو ظاهر في أنه قطع الصلاةء لكن ذكر البيهقي» 


EOD‏ لمُنلم: انحرف رَجْل فلم ثم صَلّى وَحدَه وَالْصَرف. 
9) وَلمُلم في رواية: الس وفي رواية: و افا بن ن . 


O 


أن محمد بن عبّاد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله: «ثم سلّم»» وأن الحفاظ 
من أصحاب ابن عيينةء وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار» وكذا من 
أصحاب جابر لم يذكروا السلام» وكأنه قَهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل 
قطع الصلاة؛ لأن السلام يحلل به من الصلاةء وسائر الروايات تدل على أنه 
قطع الفدوة فقطء ولم يُخرج من الصلاة بل استمر فيها منفرداً . 

قوله: (أفتًان أنت؟) معنى الفتنة هاهنا: أن التطويل يكون سبباً لخروجهم 
من الصلاة وللتكرّه للصلاة في الجماعةء وروى البيهقي في الشحب بإسناد صحبح 
عن عمر طل قال: «لا نَبَقضوا الله إلى عباده» يكون أحدكم إماماً فيطول على 
القوم الصلاة حتى يعض إليهم ما هم فيه . 

قوله: (فإنه يصلى وراءك) كان هذا هو الحامل لمن وَخَدً بين القصتين - 
[أي: قصة معاذ وا أبي مسعود الآتي برقم ]۲١۲‏ -» لكن في ثبوت هذه 
الزيادة في هذه القصة نظر؛ لقوله بعدها [عند البخاري]: «أحسَبٌ هذا في 
الحديث" يعني : هذه الجملة الأخيرة: «فإنه يصلي» إلى آخره وقائل ذلك هو 
شعبة الراوي عن مُخارب» ينه أبو داود الطيالسي آیضاًء وقد رواه غير شعبة من 
أصحاب محارب عنه بدونهاء وكذا أصحاب جابر. 

واستّدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» بناء على أن 
معاذاً له كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل. وفيه استحباب تخفيف 
الصلاة مراعاة لحال المأمومين»ء وأما من قال: لا يكره التطويل إذا علم رضا 
المأمومين فيّشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال مَّن يأتي فيأتم به بعد دخوله في 
الصلاة كما في حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فُرض في 
مصلل بقوم محصورین راضین بالتطویل في مکان لا یدخله غيرهم . 

ف أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاةء وجواز إعادة 
الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين. وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. 
وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر. 

وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام» ويؤخذ منه تعزير كل أحد 
بحَسّبه» والاكتفاء في التعزير بالقول. والإنكار في المكروهات» وأما تكراره ثلاثا 
فللتأکیدء وقد كان يلاء ميد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه. 
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وفيه اعتذار من وقع منه خطأً في الظاهرء وجواز الوقوع في حق من وقع 
في محذور ظاهر» وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك» وأنه لا لوم على 
من فعل ذلك متأولاًء وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق. 
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باب وضع الأَكَفٌ عَلّى اركب في الرْكُوع 
۲ - عن مُضعَب بن سَْدِ فال : صَلَيْت إلى جَلْب أي فَطبِفْتُ بن 
گي ٿم وَضهُمَا بين فخڏي٬‏ هاي ابي» وَال: ئا قعل هيا عن 
وَأمرْنَا أن نَضَحَ ايديا على الرّگب. 
۲ [طرفه: ۷۹۰]. 
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قوله: (باب وضع الأكف على الركب في الركوع) أي: كل كف على 


قوله: (مصعب بن سعد) أي: ابن أبي وقاص. 

قوله : (فطبقت) آي : آلصقت بين باطني كفي في حال الركوع. 

قوله: (كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا) استّدل به على نسخ التطبيق المذكور» 
بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النَبيّ ية وهذه الصيغة مختلف 
فيهاء والراجح أن حكمها الرفع» وهو مقتضى تصرف البخاري» وكذا مسلم إذ 
أخرجه في صحیحه . 

قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلمء لا خلاف بين العلماء في 
ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود حه وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى . 
وحُمُل هذا على أن ابن مسعود طف لم يبلغه النسخ. 

وروى عبد الرزاق عن علقمة والأسود قال: صلينا مع عبد الله فطتقء ثم 
لقينا عمر طبه فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال: ذلك شيء كنا تفعله ثم 

قوله : (فنهينا عنه) اسّدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز» وفيه نظر 
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لاحتمال حمل النهي على الكراهة» فقد روى ابن أبي شيبة عن علي طبه قال: 
«إذا ركعت فإن شت قلت هكذا - يعني : e‏ وإن شئت 
طبقتًا وإسناده حسن» A‏ »> فإما أنه لم يبلغه 
النهي وإما حمله على كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر لله 
وغيره ممن أنكره لم يأمر مَن عله بالإعادة. 
قوله: (أن نضع أيدينا) أي: أكفناء من إطلاق الكل وإرادة الجزء. 
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باب إِقّم مَنْ رَهَعَ رَأْسَه قبل الامَام 

۳ - عن ابي هُرَبْرَةَ ظله عن النن ي قال : أا يمى أَحَذْكمْ إا 
رقع رَس قبل امام أن بَجْمَلَ ال رَأْسَهُ رَس مار أو يَجْعَلَ اله صورتهُ 
صُورَةَ جِمار؟. 

.]1٩۱ [طرفه:‎ ۲/۲ 
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قوله: (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) أي: من السجودء كما سيأتي 
بیانه . 

قوله : (أمَا بخشى أحدكم) «أماه بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل: ألا 
وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهو هنا استفهام توبيخ . 

قوله: (إذا رفع رأسه قبل الإمام) في رواية [أبي داود]: «الذي يرفع رأسه 
والإمام ساجد» فتبيّن أن المراد الرفع من السجودء ففيه تعقب على من قال: إن 
الحديث نص في المتع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع 
والسجود معاًء وإنما هو نص في السجود» ويّلتحق به الركوع لكونه في معناه 
ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه 
من ربه؛ لأنه غاية الخضوع المطلوب منهء فلذلك حص بالتنصيص عليه» ويحتمل 
أن يكون من باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيثين المشتركين في الحكم إذا كان 
للمذكور مزية . 


وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقد ورد الزجر عنه 
في حديثِ أخرجه البزار من رواية مَليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة فلن 
مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شبطان»» وأخرجه 
عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ . 

قوله: (أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبةء [ورواية] الرأس 
رواتها أكثر» وهي أشمل» فهي المعتمدة» وحص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها 
وقعت الجثاية وهي أشمل . 

وظاهر الحديث يقنضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ 
وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم 
فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمر وا: تېطل» وبه قال 
أحمد في رواية وأهل الظاهرء بناءً على آن النهي يقتضي الفساد» وفي «المُخني» 
عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الامام صلاة لهذا الحديث قال: 
ولو كانت له صلاة لرُجي له الثواب ولم يُحشَ عليه العقاب. 

واخثلف في معنى الوعيد المذكورء فقيل: يحتمل أن يَرجع ذلك إلى أمر 
معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستّعير هذا المعنى للجاهل بما يجب 
عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام» ويُرجُح هذا المجاز: أن التحويل لم بقع 
مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بدء وإنما يدل 
على كون فاعله متعرّضاً لذلك وكون فعله مُمكناً لأن بقع عنه ذلك الوعيد» ولا 
يلزم من التعرّض للشيء وقوع ذلك الشيءء قاله ابن دقيق العيد. 

وحمَلّه آخرون على ظاهره» إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك» وسيأتي 
الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة وهو حديث أبي مالك 
الأشعري وله فإن في آخره: «ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. 
ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان: «أن يحول الله رأسه رأس كلب» 
فهذا يُبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ومما يُبعده 
أيضاً : إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلةء 
ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسه رأس حمارء وإنما قلت 
ذلك؛ لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله 
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المذكور» فلا بحسن أن يقال له: يُخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدأًء مع أن 
فعله المذكور إنما نشا عن البلادة. 

وفي الحديث كمال شفقته ب بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من 
الثواب والعقاب. واستّدل به على جواز المقَارّنةء ولا دلالة فيه؛ لأنه دل بمنطوقه 
على منع المسابقةء وبمفهومه على طلب المتابعة» وأما المقارنة فمسكوت عنها. 

لطيفة: قال صاحب «المَبَس»: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب 
الاستعجال» ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه 
الأفعال» واش أعلم. 


%8 @& @ 


اب قصل للم دنا لَك الحم 

٤‏ -_ عن أي هُرَبْرَةَ ل أن رَسول اه بي ال : إا قال اإامَام: 
سَمِعَ الله لمن حَمدة؛ قَقُولُوا: الا 
كول الْمَلَابِكة عُفِرَ لَه ما نمدم مِنْ ذَنبهِ. 

۲ [طرفاہ: ۷۹٦‏ ۳۲۲۸]۔ 
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قوله: (إذا قال الإمام...) إلخ. استدل به على أن الإمام لا يقول: «ربنا 
لك الحمدا» وعلى أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده»؛ لكون ذلك لم 
يذكر في هذه الروايةء وهو قول مالك وآبي حنيفة» وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه مأ 
يدل على النفي» بل فيه أن قول المأموم: ربنا لك الحمد يكون عقب قول 
الإمام: سمع الله لمن حمده والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول 
التسميع في حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله» فقوله يقع 
عقب قول الإمام كما في الخبرء وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم 
ين أنه لا يلزم من فوله: «إذا قال: وا الاين فقولوا: آمين؛ أن الإمام لا 
يتن بعد قوله : ولا الاين وليس فيه أن الإمام يؤمن» كما أنه ليس في هذا 
أنه يقول: ربنا لك الحمده لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما 


رتا ك الْحَنة؛ قله من اق قول 
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تقدم في التأمينء [وقد جاء أنه] َه كان يجمع بين التسميع والتحميد. 

[والجمع بينهما للإمام] هو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد 
والجمهورء والأحاديث الصحيحة تشهد له» وزاد الشافعي أن المأموم يجمع 
بينهما أيضاًء لكن لم يصح في ذلك شيء. 

وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهماء 
وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد» لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد. 

قوله: (فإنه من وافق قوله) فيه إشعار بأن الملائكة نقول ما يقول المأمومون. 
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باب الدعَاءِ قي الركوع والسجودِ‎ 
عَنْ عَابِسَة وها قَالّٺ: گان الب َيه بحر أن يَمُو‎ - ٥ 
r ركوعه وَسجوده: سْبْحَانک لمم رب وَبحَنْد. اللَهُمٌ اف لي.‎ 
القَرَآن. رفي رِوَايَة : ل‎ 


0 جاه صر أل راتخي إلا يمر‎ 
.TEAIA cEAWV ETAT CAIV V4 : [أطرافه‎ YA /Y 
0® 


قوله: (باب الدعاء في الركوع) [أورد البخاري هذا الحديث في موضعين: 


E 00)‏ : گان رسو ان کی حير اَن بُفُول قَبْلٌ اَن يَمُوت: خاک 
ر فرك وَأثُوبُ إلَيّك. قَالّفْ: فُلْتُ: يا رول اا ما مذو الكيات التي 
را أخه َقُولْها؟ فال: جلث لي مَلامَة في امي إا رَأينْها فَنها: ردا جا 
صر آل و ا - وي رواب : چ مک ل آخجر السورَةٍ. 
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ترجم لأحدهما بقوله: «باب الدعاء في الركوع»» وللموضع الثاني بقوله: ١باب‏ 
التسبيح والدعاء في السجود»] فقيل : الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون 
التسبيح - مع أن الحديث واحد - آنه قَصد الإشارة إلى الرد على من ره الدعاء 
في الركوع كمالك وأما التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. 
وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم وفيه: «فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم؛ لكنه لا مفهوم 
له» فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. 

قوله: (يكثر أن يقول) قبل : اختار السن ب الصلاة لهذا القول لأن حالها 
أفضل من غيرها. انتهى» وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة 
أيضاً» بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه َة كان يواظب على ذلك 
داخل الصلاة وخارجها. 

قوق نارن القر اه آي بقل ما امن جا فة والحراد جارات مضه و 
السورة المذكورة والذكر المذكور. قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث 
إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود» ولا بعارضه قوله كي : «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء؛» قال: ويمكن أن 
يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولويةء ويحتمل أن يكون أمر في 
السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا»» والذي وقع في الركوع من قوله: 
«اللهم اغفر لي» ليس كثيرأء فلا بعارض ما أمر به في السجودء انتهى. 

واعتّرضه الفاكهاني بأن قول عائشة وة: «كان يكثر أن يقول»؛ صريح في 
كون ذلك وقع منه كثيراًء فلا يعارض ما أمر به في السجودء هكذا نقله عنه 
شيخنا ابن الملقن في شرح العمدةء وقال: فليتأمل. وهو عجيب» فإن ابن دقيى 
العيد أراد بنفي الكثرة: عدم الزيادة على قوله: اللَهُمّ اغفر لي٠‏ في الركوع 
الواحد» فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشجر 
بتكثير الدعاءء ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى 
يُعترض عليه بقول عائشة وا : كان يكثر». 

والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل 
حاجةء كما جاء في کیت انش وله : «ليسأال أحدکم ربه حاجته کلھا حتی 
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شسع نعله» أخرجه الترمذي» ويشمل التّكرار للسؤال الواحدء والاستجابة تشمل 
استجابة الداعي بإعطاء سؤله» واستجابة المُشني بتعظیم ثوابه . 
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بَابٍ: اَهَل الْلَمٍ وَالْمَصْلٍ أَحَق بالامَامَةٍ 

٢‏ -_ عن انس به ڏ ابا بر ڪهه گان بلي لَهُمْ في وج 
الي هة الَذِي توفي فيو حى إا گان بم انين وَهُمْ صُفُوفٌ في 
الصّلاة (وَفي روَايَةَ: صَلَاةٍ القَجر) حسف الننْ مَل ب سر الاة غ 
لاء وَهُو قَاثِمْ گا وَجْهَهُ وَرَقةٌ مُضحفي. فم تَبَسَمَ يَصَحَك فَهَمَمْنَا أن 
نفتَيَرَ من الف پروي لبي که فنص أو بر على عَقِبَيْهِ صل 
الصف ر اَن ال حارج إلى الصلاة فَأَسَارَ لَب الل بلا اَن 
موا صَلَاتَكمْ» وَأرْخَى السَْرَء وي مِنْ بَوْمِه. وَفِي رِوَاية: ما َظَرنًا 
مرا گان اجب لبا من وجه الني ب جِينَ وصح لاء وما ان بل 
َه إّی أب بر اَن ينمدم . 
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(وفي حَدِيثِ أبي هُرَبْرةَ #): َم يَبْقَ مِنَ النبْوَة إلا المُبَشَرَابُ. 


الوا : ونا لر ت؟ قَالَ: الرَؤْيَا الصَالحَةٌ. 
۲ [طرفه: .]14٩4۰‏ 
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ولمشلم من حَدِیثِ ابن عباس مه نحو حديثِ أبي هُرَبرَةَ ظهه رفي : يرا لملم 
أ ری له آلا وإّي هيت أن أفرأ ارآ اعا أو ساجذء أا الركوئ فَعَظَمُوا فيه 
ارب يك وأا السْجُودُ فُاجتهدوا في الدَمَاءِء فَقَمِنُ أن بُْعَجَابَ لَكُمْ. و 
وَرأنة مَعْصُوٽ في مَرَضِه الذي مَاتَ فيوء فْقَالّ: الهم مَل بْب ! ۔ تلات مات 


هک 


تم نق . 


۲ 


قوله: (باب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة) أي: ممن ليس كذلك 
ومقتضاء أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل» وذكر الفضل بعد العلم 
من العام بعد الخاص. 

واسثُدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيراً ولم يبحصل فيه 
التوالي. 

قوله: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) كذا دكره باللفظ الدال على المضي 
تحقيقاً لوقوعهء والمراد الاستقبال أي: لا يَبقى» وقيل : هو على ظاهره؛ لأنه قال 
ذلك في زمانهء واللام في النبوة للعهد والمراد نبوته» والمعنى: لم يبق بعد النبوة 
المختصة بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤياء وصرح به في حدبث عاتشة وا 
عند أحمد بلفظ : الم يبق بعدي»» وللنسائي عن أبي هريرة وله رفْعّه: «آنه ليس 
يبقى بعدي من التبوة إلا الرؤيا الصالحة» وهذا بؤيد التأويل الأول. 

وقد جاء في حديث ابن عباس و أنه ية قال ذلك في مرض موته» 
أخرجه مسلم عن ابن عباس ويا: «أن النبيّ ب كشف الستارة ورأسه معصوب 
فی مرضه الذي مات فيه» والناس صفوف خلف أبي بكر وليه فقال: يا أيها 
الاس إثه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهه 
الحديث. 

وظاهر الاستثناء مع ما [غُلم] مِن أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة: أن 
الرؤيا نبوة» وليس كذلك لأن المراد: تشبيه أمر الرؤيا بالنبوةء أو لأن جزء 
الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له» كن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعاً صوته 
لا بسمی مؤذناً ولا يقال: إنه أن وإن كانت جزءاً من الأذان» وكذا لو قراً 
شيعاً من القرآن وهو قائم لا يسمى مصلياًء وإن كانت القراءة جزءاً من الصلاةء 
ويؤيده حديث أم كرز الكعبية و قالت: سمعت الي جي يقول: «ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات» أخرجه أبن ماجه. 

قال المهلب ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب فإن من الرؤيا 
ما تكون مُنذِرة وهي صادقة يُريها الله للمؤمن رفقأ به؛ ليّستعد لما يقع قبل 
وقوعه. 

@ ® @ 
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بَاب: مى يَسَجُد مَنْ حَلَفَ الامَام؛ 


لِمَنْ حَمِدَهُ؛ لم يَحْنِ أحَد هنا هره حسّى يَمَع التب ية ساجدًا - رفي 
روَاية: حتّی يصع به على الأزْض » نم تَقَعٌ سجُودا دة . 
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قوله: (باب منتى يسجد من خلف الامام) أي: إذا اعتدل أو جَلس بين 
السجدتين . 

قوله: (لم يَحْنٍ) آي: لم ين . 

قوله: (حتی ب بقع اللي اة ساجد) استّدل به ابن الجوزي على أن المأموم 
لا بشرع في الركن حتى يتمه الإمام وتعقب بآنه لیس فيه إلا التأخر حتى يتّلبس 
الإمام بالركن الذي بنتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منهه 
ووقع في حديث عمرو بن حريث هه عند مسلم: «فكان لا يحني أحد منا ظهره 
حتى يستتم ساجدأًا» ولأبي يعلى من حديث أنس طب : «حتى يتمكن اللبنَ ظا 

من السجود»» وهو أوضح في انتفاء المقارنة. واستدل به على جواز النظر إلى 
الإمام لاتّباعه في انتقالاته . 

فائدة: روى الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد طله شيا يدل على سبب 
روايته هذا الحديث [عن البراء طه]ء فإنه أخرج من طریقه» أنه کان يصلي 
بالناس بالكوفةء فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه» ویرفعون قبل 
أن يرفع رأسهء فذّكر الحديث في إنكاره عليهم . 

# @ 8 

)0 ولل من خډیث غفرو بن حُرَيْثٍ : صَلَبْتُ لَه الْقَح فی با : ا 


ام ا اگ @ وار ال4 . 


EES 


۸ -_ عَن ابن عباس ال: ال النْبنْ ة: أيرْتُ أن أَسْجُدَ 
سَبْعٍَ سَبَْةٍ أفظم: عَلّى الجَبْهَة - وَأشَارَ بيَدِهِ غ وَالْيَدَبْنِء 

تن » وَأَطْرَافٌ القَدَمَيْنِ» وَل كفت الاب وَالشَعَرً. 
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قوله: (باب السجود على سبعة أعظم) قال ابن دقيق العيد: يسمى كل 
واحد عظماً باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام» ويجوز أن يكون من 
باب تسمية الجملة باسم بعضها. 


قوله: (وأشار بيده على أنفه) كأنه صَمَّن «أشارا معنى «أمَر بتشديد الراء؛ 
فلذلك عداه ب «على» دون «إلى»» وعند النسائي عن ابن طاووس فذكر هذا 
الحديث وقال في آخره: قال ابن طاووس: ووضع يده على جبهته» وأمَرّها على 
أنفه» وقال: هذا واحد. فهذه رواية مفْسّرة. 

قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع. 
ونمل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده 
وذهب الجمهور إلى آنه يجزئ على الجبهة وحدهاء وعن أحمد وإسحاق يجب 
أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضاً . 

قوله: (والیدین) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان؛ لئلا يدخل تحت 
المنهي عنه من افتراش السبع والكلب» انتهى. ووقع بلفظ : «الكفين» عند مسلم . 

قوله: (ولا نكفت الثياب والشعر) الكُفْت: هو الضم وهو بمعنى الكف. 
والمراد: أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره» فالشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف 

وجاء في ا عن ذلك: أن عُررَة الشعر يقد فيها الشيطان حالة 
الصلاةء ففي سنن أبي داود بإسناد جيد: أن أبا رافع له رآى الحسن بن علي 
يصلي قد عَرَرَ ضفيرته في قفاه» فحلهاء وقال: سمعت رسول الله ب يقول : 
«ذلك مقعد الشيطان» . وقيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة 
الأرض أشبه المتكبر. 
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وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاةء وإليه جنح الداوودي» ورده 
عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهررء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فُعَّله في 
الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. 
@ @ #% 
بَابٌ: لا يَفْسَّرش ذرَاعَيَّهِ في السُجُود 
44 عن انس فل عن اسي ك قال : اعَدِلوا ف في السْجُودِ ولا 
ب أحدكم وِرَاعَبه اگل“ . 
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قوله: (باب: لا يفترش ذراعيه في السجود) يجوز في «يفترش؛ الجزم على 
النهي» والرفع على النقي وهو بمعنى النهي. 
قوله: (اعتدلوا) أي: كونوا مخوسطين بين الافتراش والقبض. والهيئة 
المنهي عنها مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. 
بَابٌ: يَبَدِي صَبَعَيَهِ وَيَجَافي في السُجُود 


۰ عن عبد اهو ن مالك بن ية ڪه أذ الي کل گا إا 


شا فرح بين يديه حى يبدو بیاض بطب . 
۱ [أطرافه: ۳۹۰ ۸۰۷ .]٣۵۹٤‏ 
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قوله: (باب يبدي ضبعيه) تثنية ضَبْع وهو وسط العضد من داخل» وقيل: 


َا َد اظَادٌ على ِي انی 
کے ¥ 


قوله: (فرج بين بديه) أي: نى كل يد عن الجنب الذي يليهاء قال 
القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يَف بها اعتماده عن 
وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهتهء ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره: هو أشبه 
بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

قوله: (بباض إبطيه) اختُلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض فقيل: لم 
یکن تحتهما شعر» فکانا كلون جسده. ثم قيل: لم يكن تحت إبطيه شعر البتةء 
وقیل: کان لدوام تعهده له لا یبقی فيه شعر. 

@# ® ¢ 


باب مَا يَجُورٌ مِنَ الْعَمَلِ في الصُااة 


۱ عن اي هُربرةَ ڪه عَنِ الت به ئا : إن ريا ِن الجن 
قلت عَلَيّ الْبَارِحَةٌ - أو كَلِمَةٌ نوا - ليفط عَلَيّ الصَلََء فَأََكَني الله مه 
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- وَفِي رِوَايةٍ: قَدَعَمهُ -» قَأرَذْتُ أن أَرْبطَةُ إلى سَاريَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجد 
حى ضپځوا وَتنظَرُوا ليه كلْكمْ. قَذَكَزْث قول أخِي سَلَيْمَان: رب هب 
1 [أطراف: 063 111° .LEA‘A PEYT FTA‏ 
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قوله: (إن عفريتاً) عفريت: هو القوي النافذ مع حبث ودهاءء ويطلق على 
المتمرد من الجن والإنس أيضا. 
قوله: (فلّت) أي: تعرّض لي َة أي: بختة. 
قوله: (البارحة) أي : الليلة الخالية الزائلةء والبارح الزائل» ويقال من بعد 
الزوال إلى آخر النهار البارحة. 
قوله: (أو كلمة نحوها) يحتمل أن يكون الشك في لفظ : «التفلت»» أو في 
لظ : «البارحة»» قال الكرماني: الضمير راجع إلى "البارحة»» أو إلى جملة 
«تفلت علي البارحة». قلت: وأخرجه المصنف بلفظ : «عَرَّض لي فَشَدَ علي“ وهو 
يؤيد الاحتمال الثاني . 
E‏ 


قوله : (فدّعَ) أي : خنقته. 

قوله: (فذكرت قول أخي سليمان...) في هذا إشارة إلى أنه تركه رعاية 
لسليمان 2# ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان ## استخدام الجن في جميع 
ما يريده لا في هذا القذر فقط . 

قوله: (فردّه) أي: السيَ ية رَد العفريت «خاستا» أي: مَطروداً. 

واستدل الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان 4# كانوا يرون 
الجن في أشكالهم وهینتهم حال تصرفهم قال: وأما قوله تعالی : و رنه 
ولم ن حت لا و فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم» وتعقب بأن 
نفي رؤية الإنس للجن على هيئنهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرها أنه ممكن» 
فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤينهم لنا ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير 
تلك الحالة» ويحتمل العموم» وهذا الذي فهمه أكثر العلماء حتى قال الشافعي : 
من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادتهء واستدل بهذه الآية. والله أعلم. وفي 
الحديث: إباحة ربط من يُخشى هربه ممن في قَبّله حق. وفيه إباحة العمل اليسير 
في الصلاة. 
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بَا السََهّدٍ في الآَخِرَةٍ 
۲ -عَنِ ابن منود وله فال: : ّا إا صَلَيْنَا م مع السّبى ي فنا : 
السام على اه قَبْلَ عِبّادو (السَلَامٌ عَلّى جبْريلًء السام عَلّی میگائیل)» 
السام عَلَى فان (وَفَان). كلما انصَرَف السىّ ها ابل عَليَا بوَجُهه قال : 
إن الله هُوّ السَلَام» إا جَلَسَ أَحَذْكُمْ في الصَلَاةٍ و قَلْبَمّل : اللَحِبَاتُ يِل 
وَالصَلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ» السَلدمٌ عَلَيْك أيه الي وَرَحْمَةٌ انه وبركائة» السام 
عَلَينا وَعَلّى عِبَادِ اله الصَالِجِينَ - اله 5ا قا ڏک أصَاب كَل عَْرٍ الج في 
السَمَاءِ وَالأَرْضٍ - . أَشْهَد أن لا إل إلا اش وَأَشْهَد أو مُحَمَدا عَبْدة وَرَْسولة. 
- ۸ - 


م َب بعد من اكلام - وَفي روَاية : الذَعَاءِ ‏ ما شَاء. (وَفِي رِوَايةٍ: 
هن اللٿاءِ ما شَاء). وني رواب : علبي رَسُول انه ب گي بين يه اَعَد 
كما يلمي السُورَةَ من الْمُرآن. (. . . وَهُو بين ظَهْرَانياء لما بض فلْنَا : 
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قوله: (باب التشهد في الآخرة) أي: الجلسة الآخرة. والتشهد هو تفل من 
َسهّد» سمي بذلك؛ لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليباً لها على بقية أذكاره 
لشرفها. 

قوله: (السلام على فلان وفلان) في رواية ابن ماجه: يعنون الملائكة 
وللإسماعيلي: «فنعْدَ الملائكة»» ومثله للسراج بلفظ : «فنعد من الملائكة ما 
شاء اها . 

قوله: (إن الله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله: أنه اة أنكر التسليم 
على الله وبيّن أن ذلك عكس ما يجب أن يقالء فإن كل سلام ورحمة له ومنه 
وهو مالكها ومعطبها. وقال التوربشتئ: وجه النهي عن السلام على اله غا؛ 
لأنه المرجوع إليه بالمسائل» المتعالي عن المعاني المذكورة» فكيف يدعى له 
وهو المدعو على جميع الحالات؟!. 

قوله: (فإذا جلس أحدكم في الصلاة...) اسنّدل بقوله: «فليقل» على 
الوجوب» وقد جاء عن ابن مسعود وه التصريح بفرضية التشهدء وذلك فيما 
رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن مسعود له : «كنا لا ندري ما نقول قبل 
أن يفرض علينا التشهدا. 

قوله: (التحيات) قال الخطابي ثم البغوي : لم يکن في تحياتهم شيء يصلح 
للغناء على الله غلا فلهذا أبهمت ألفاظهاء واستُعمل منها معنى التعظيم فقال: 
قولوا التحيات لله أي: أنواع التعظيم له. 


() وَلمُنلم: المَألة. 
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قوله: (والصلوات) قيل: المراد الخمس» أو ما هو أعم من ذلك من 
الفرائض والنوافل في كل شريعة» وقيل: المراد العبادات كلهاء وقيل: 
الدعوات. 

قوله: (والطّيّبات) أي: ما طاب من الكلام» وحشُن أن يُنْنَّى به 
على الله ## دون ما لا يليق بصفاتهء مّا كان الملوك يُحيّون به وقيل: 
الطيبات : الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. 
قال ابن دقيق العيد: وأما الطيبات فقد فُسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو 
أعم أولىء فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبها كونها كاملةً خالمة 
من الشوائب. 

قوله: (السلام عليك آيها الي قال التورٍيشتيْ: السلام بمعنى السلامة 
كالمقام والمقامة» ومعتى قولا: «السلام عليك» الدعاء أي: سَلْمتَ من المكاره» 
وقيل: معناه: اسم السلام عليك. كأنه برك عليه باسم الله تعالى . 

قال البيضاوي: عَلّمهم أن يُفردوه ب بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم» ثم 
علمهم أن يُخْصصوا أنفسهم أولاً؛ لأن الاهتمام بها أهم» ثم أمرهم بتعميم 
السلام على الصالحين إعلاماً منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يون شاملاً 
لهم. فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بسر مع کونه منهيًا عنه في 
الصلاة؟ 

فالجواب: أن ذلك من خصائصه با . 

[وسيأتي] في بعض طرق حديث ابن مسعود طن هذا ما يقتضي المغايرة 
بين زمانه جي فيقال بلفظ الخطاب» وأمًا بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما يخدش 
في وجه الاحتمال المذكور. 

فإن قيل : لِم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالتبوّة مع أن الوصف 
بالرّسالة أعيَّ في حق البشر؟ 

أجاب بعضهم : بأ الحكمة في ذلك أن يَجمع له الوَصمَين لكونه وصمَه 
بالرسالة في آخر التشهدء وإن كان الرّسول البشري يستلزم النبوة» لكنّ التصريح 
بهما أبلغ . 
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قيل: والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة آنها كذا ؤجدت في الخارج 
لنزول قوله کا: اقا بات رف اى ق4 قبل قوله: يا ار والله 
أعلم. 

قوله: (وبرکاته) آي : زیادته من کل خير . 

قوله: (السّلام علينا) اسنّدل به على استحباب البداءة بالتفس في الڌعاءء 
وفي الترمذي من حديث أي بن كعب واه : أن رسول الله با كان إذا ذكر 
أحدًا فدعا له بدأ بنفسه» وأصله في مسلم» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام 
كما في التنزیل. 

قوله : (عباد الله الصّالحين) الأشهر في تفسير الصالح: آنه القائم بما يجب 
عليه من حقوق الله ج وحقوق عباده وتنفاوت درجاته. 

قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يَحظى بهذا السلام الذي بُسلّمه الخلق 
في الصلاة فليكن عبدًا صالعاء وإلا حرم هذا الفضل العظيم . 

وقال الفاكهاني : ينبخي للمصلي آن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبباء 
والملائكة والمؤمنين» يعني : ليتوافق لفظه مع قصده. 

قوله: (فإنه إذا قال ذلك...) أي: «وعلى عباد الله الصالحين» وهو كلام 
معتَرض بين قوله: «الصالحين» وبين قوله: «أشهد. ٠..‏ إلى آخره وإنما 
دمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداًء ولا يمكن 
استيعابهم لهم مع ذلك فعلمهم لفظاً يشمل الجميع مع غير الملاثكة من 
انين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» وهذا من جوامع الكلم التي 
أوتيها ية وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود وهه [عند] النسائي: «كنا لا 
ندري ما نقول في کل رکعتین» وإن محمدا عَلّْمّ فواتح الخير وخواتمه». وقد 
ورد في بعض طرقه سياق التشهد متوالباً وتأخير الكلام المذكور بعذ» وهو من 
تصرف الرواة. 

قوله: (أصاب كل عبد صالح) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع 
المحلى بالألف واللام يَعّْ؛ لقوله أولاً: «عباد الله الصالحين؛ ثم قال: «أصابت 
کل عبد صالح'. 
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واسندل به على أن للعموم صيخة» قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به 
عندنا في لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنّةء قال: والاستدلال بهذا 
رد من آفراد لا تحصی. لا للاقتصار عليه . 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الكه) زاد ابن أبي شيبة: «وحده لا شريك له 
وسنده ضعيف» لكن ثبتت هذه الزبادة في حديث أبي موسی وله عند [النسائي]ء 
وفي حديث عائشة وة الموقوف في الموطاً. 

قوله: (من الشناء) المراد بالثناء الدعاءء [ففي رواية] بلفظ : فليتخير من 
الدعاء ما شاء». 


قوله: (علمني رسول الله َء وكفي بين كفيه التشهد) قال ابن بطال: 
الأخذ باليد هو مبالَغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماءء وإنما اختلفوا في 
تقبيل اليدء فأنكره مالك وأنگر ما روي فيه» وأجازه آخرون. قال الأبهري: وإنما 
رها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم»ء وأما إذا كانت على وجه القربة 
إلى الله ك لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. 

وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في تقبيل اليد سمعتاهء أورّد فيه 
أحاديث كثيرة وآئاراً . 

فال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو 
صیانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو 
شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروةٌ شديدٌ الكراهةء وقال أبو سعد 
المتولّي: لا يجوز. 

قوله: (وهو بین ظهرانیناء فلمَا بض قلتا: السلام يعني: على التي ي 
كذا وقع في البخاريء والقائل يعني» هو البخاريء وإلا فقد أخرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي نُعَّبم شيخ البخاري فيه فقال في آخره: «فلما 
قبض بل قلنا: «السلام على اللّبي» بحذف لفظ : «يعنيا» وهكذا أخرجه 
الإسماعيلي. 

قال السبكي في شرح المنهاج: إن صح هذا عن الصحابة ون دل على أن 
الخطاب في السلام بعد النْبنّ بيا غير واجب فيقال: السلام على التب . 
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قلت: قد صح بلا ريب» وقد وجدتٌ له متابعاً قويَاً» قال عبد الرزاق : 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون والكّبي ية حي : 
السلام عليك أيها اللَبيّء فلما مات قالوا: السلام على اللَّبىّ. وهذا إسناد 

قال الترمذي: حديث ابن مسعود طب هو أصح حديث روي في التشهدء 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وقال البزار لما سُثل 
عن أصح حديث في التشهد قال : هو عندي حديث ابن مسعود وڅه وروي من 
ّف وعشرين طريقاًء ثم سرد أكثرهاء وقال: لا أعلم في التشهد أثبّت منه ولا 
أصح أسانید ولا أشهر رجالا أنتهى؛ 

ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك وممن جزم بذلك البغوي في شرح 
السُنّةَ» ومن رُجحانه أنه مُنَفَق عليه دون غيره وأن الرواة عنه من الثقات لم 
يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره» وأنه تلقاه عن الي بها تلقينا . 


@ @ ® 
باب الصُلاة عَلَى النْبي قز 


٣‏ ڪن َب الرَحمَنِ بن ي يى ٿال: لقني گب بن عجره ڪه 
َمَال: ألا أَهْدِي لَك هَيبَةً سَمِعْمُهَا مِنَ لبن 4؟ فَقُلْتُْ: بَلّىء فَأَهْيِمًَا 
ا قال : سألا رول اه ل فلا : يا رسو اه! كيف الصَلَاءُ عَلَْكمْ 
هل الْيْتِ؟ ا الله قذ عَلَما كف نسَلْمْ عَلَيْحْمْ. قال: فولوا: اللَهُمٌ صل 
على مُحَمَد وَعَلّى آي مُحَمُدٍ كما صَلْتَ عَلَّى راهيم وَعَلّى) آي 
إبراهيم اک حَمية مَجيذ. الهم بار عَلّى مُحَمَدٍ وَعَلّى آي محم كا 
ارَكْتَ عَلَی راهيم وَعَلّی) آل إِبْرَاهِیمء إنک حَمِید مَجید . 


() وَلِمُسلم من حَدِيث أبي ملعو هه قال: أتائًا رول اه ي وَنَحنُ في مجلس = 
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(وفي حَدِيثِ أبي سيد الْخُذْرِي هه قًال: فلنّا: يا رَسُولَ اله! هذا 
رولك كما صَلَيْتَ عَلّى آل إبرَامِيم - وَفِي روَايَةٍ: عَلّى إبْرَاهِيم - 
وارك على مُحَمَدٍ وَعَلّی آل محم كما بارت عَلّى إِبرَاهيم. رفي روَابة: 
َال إبْرَاجيم). 

۸ ۲ [طرفاه: ۷۹۸٤ء‏ 1۳9۸]. 
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قوله: (باب الصّلاة على اللَبّ بة) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها 
وصفتها ومحلهاء والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة التّالث. وقد 

قوله: (عبد الرحمن بن أبي ليلى) تابعي كبير» وهو والد ابن أبي ليلى فقيه 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» يتسب إلى جده. 

قوله: (فقلنا: با رسول الله) الإتيان بنون العظمة في خطاب الي به لا ين 
بالصحابي» فإن تبت أن السائل كان متعدداً فواضح» وإِن ثبت آنه کان واحداً 
فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع: الإشارة إلى أن السؤال لا يَختص به بل يريد 
نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمْله على ظاهره من الجمع هو المعتمد. وقد 


وقفبٌ من تعيين مَّن باشر السؤال على جماعة: وهم كعب بن عجرة» وبشير بن 
سعد والد النعمانء وزيد بن خارجة الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة 


وعبد الرحمن بن بشير ون . 


= سعد بن با5 قال لَه يمير ِن سَعد: أمَرَنا ال على أن صي عَلَيْكٌ يا رَسُول اء 
كيف بلي عَلَيْك؟ ال: سكت حى ما أنه لم ينأل مم قال رَسون الل كة: 
مُولوا: للم صل على مُحَّد وَعَلّی آي مُحَمَدِء كما صَلَيْت عَلّى آل راهيم بار 
عَلّى مُحَمْدٍ وَعَلّى آل مُحَمَدٍ كما َارَكْت على آل إِيْرَاهِيم في العَالَمِينَء ِلك حَمِيد 
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قوله: (كيف الصّلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
علیکم) أي: علمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك وبواسطة بيايك. والمراد 
بالسلام: ما علمهم إياه في التشهد من قولهم: السلام عليك أيها الي ورحمة الله 
وبرکاته. 

قوله: (قال: قولوا الل هذه كلمة كثر استعمالها في الذعاء» وهو بمعنی : 
يا الله» والميم عوض عن حرف التداءء فلا يقال : الل غفور رحيم مثلاًء وإنما 
يقال: اللَهُمّ اغفر لي وارحمني. 

قوله: (صل) أولى الأقوال [في معنى الصلاة ما جاء] عن أبي العالية: أن 
صلاة الله على نبيّه: ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب 
ذلك له من اله تعالى . والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. 

قوله: (وعلى آل محمّد) إاختّلف في المراد بآل محمد في هذا الحديث» 
والراجح أنهم مَن حرمت عليهم الصدقةء وهذا نص عليه الشافعي واختاره 
الجمهورء ويؤيده قول الَبنّ ية للحسن بن علي و: «إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة»» ولمسلم م نٹ عبد المطلب بن و في أثناء حديث مرفوع: «إن 
هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدا. 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) أي: تقدمت منك الصلاة على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى؛ 
لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى. 

[وقد] اشتَهّر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرّر أن المشَبّه دون المشَبّه 
به والواقع هنا ا ؛ لأنّ محمْدًا ية وحده أفضل من آل إبراهيم ومن 
إبراهيم» ولا سيّما قد اميف إليه آل محمد» وقضبَة كونه أفضل أن تكون الصلاة 
المطلوبة أفضل من كل صلاة حَصّلت أو تحصل لغيره. . وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

[فمنها]: أنه قال ذلك تواضعاً» وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة. 

[ومنها] : أن التشبيه إنّما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للمَذر بالمَذر 
فهو کقوله تعالی: و اوسا إل گا اوا إل وج4 وقوله: کب َم 
ليام گنا كيب عل اليس ين مََيّ4. وهو كقول القائل: أحسن إلى ولدك 
كما أحسنت إلى فلان. ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره. 
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[ومنها]: أن الكاف للتعليل» كما في قوله *#: کا سلتا يڪم رشو 
ت انر کنا مدي 

[ومنها]: أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع» فإن في الأنبياء من آل 
إبراهيم كثرةًء فإذا فُوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات 
e‏ التي لمحمد أمكن اتتفاء التفاضل . 

1 قلت: ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في حديث أبي سعيد هة ثاني 
حدينّي الباب مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط ولفظه: "اللْهْمّ صل على محمد كما 
صلیت على إبراهیم؟. 

[ومنها]: دفع المقدّمة المذكورة أَوَلاً وهي أن المشبّه به يكون أرفع من 
المشبّه وأنْ ذلك لیس مظرداء بل قد يكون التشبيه بالمثل بل وبالدون كما في 
قوله تعالی : مل ورو کیفگر) وأین یقع نور المشكاة من نوره #؟ ولكن لما 
كان المراد من المشبّه به أن یکون شیا ظاهرٌا واضسا للسامع» حسن تشبيه الور 
بالمشكاةء» وکذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهورًا 
واضحًا عند جميع الظوائف» حسْن أن يطلب لمحمَدٍ وآل محمد بالصّلاة عليهم 
مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم . ويؤيد ذلك حنم الطلب المذكور بقوله: في 
العالمين»؛ أي: كما أظهَرْتَ الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمينء 
ولهذا لم يقع قوله: في العالمين؛ إلا في ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد على 
ما وقع في الحديث الذي وردت فيه وهو حديث أبي مسعود وله فيما أخرجه 
مسلم. 

وعبّر الطيبي عن ذلك بقوله: ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
بالکامل» بل من باب إلحاق ما لم يَشكّهر بما اشتَهّر ‏ 

قال ابن القَيّم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع بالمجموع: 
وأحسّن منه ن يقال هو ية من آل إبراهيم» وقد تَبّت ذلك عن ابن عباس لن 
في تفسير قوله: جك فل له اصطقق ادم ووا ال رهيم رمال عرد عل 
لن قال : محمد من آل إبراهيم . فكأته أمَرّنا أن نصلّي على محمد وعلى آل 
محمد خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عمومًا» فيحصل لآل 
ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له» وذلك القّدر أزيد مما لغیره من آل إبراهيم 

A 


قطعًّاء ويظهر حينئلٍ فائدة التّشبيه» وأنٌ المطلوب له بهذا اللّفظ أفضل من 
المطلوب بغيره من الألفاظ . 

قوله: (على آل إبراهيم) هم ذريته من إسماعيل وإسحاق كما جزم به 
جماعة من الشَرّاحء وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم 
داخلون لا محالة. ثم إن المراد المسلمون منهم بل المتقون» فيدخل فيهم الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم. 

قوله: (وبارك) المراد بالبركة هنا اليادة من الخير والكرامة» وقيل: المراد 
التطهير من العيوب والتزكية» وقيل : المراد إثبات ذلك واستمراره» من قولهم : 
ركت الإبل أي: ثبتت على الأرض» والحاصل: أن المطلوب أن يُعظّرا من 
الخير أوفاهء وأن يبت ذلك ويستمر دائما. 

قوله: (إلّك حميد مجيد) الحميد: فعيل من الحمد» بمعنى محمودء وأبلَّعُ 
منه» وهو من حصل له من صفات الحمد أكملُهاء وقيل: هو بمعنى الحامد أي : 
يَحمّد أفعال عباده. 

وأَنّا المجيد: فهو من المجدء وهو صفة من كمل في الشرف» وهو مستلزم 
للعظمة والجلالء كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوب تكريم الله 
لنبيّه» وثناؤه عليه والتنويه به» وزيادة تقريبه وذلك مما يستلزم طلب الحمد 
والمجد» ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب أو هو كالتذييل لهء 
والمعنى أك فاع ما تَستّوجب به الحمد من النعم المترادفة» كريمّ بكثرة 
الإحسان إلى جميع عبادك. 

واستّدل بهذا الحديث على جواز الصّلاة على غير التب ية من أجل قوله 
فيه: «وعلى آل محمّدهء وأجاب من منع بان الجواز مقَيّد بما إذا وقع تبعًاء 
والمنع إذا وقع مستقأًد؛ والحجة فيه أله صار شعارًا للنبي بيه فلا يشاركه غيره 
فيه» فلا يقال: قال أبو بكر ية وإن كان معناه صحيحًا» ویقال: صلی الله على 
التي وعلى صديقه أو خليفته ونحو ذلك. وقريبٌ من هذا أنه لا بقال: قال 
محمد یلك وإن کان معناه صحیځًا؛ ؛ لأنّ هذا التّناء صار شعاراً لله سبحانه 
لا یشارکه غیره فيه . 

۷ - 


ويقوّي المنع بأنٌ الصلاة على غير التّبي بي صار شعارًا لأهل الأهواء 
يصون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم. وهل المنع في ذلك حرام أو 
مکروه أو خلاف الأولی؟ حكى الأوجه الثلاثة إلنووي في «الأذكار» وصخح 
الثاني . وقد روی إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» عن این 
عباس ونه باسنا صحیح قال : : «لا تصلح الضلاة على أحد إلا على الى بف 
ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفاره. 

قوله: (هذا التسليم) أي: عَرفتاء. 

قوله: (فكيف نصلي عليك؟) رجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها 
لا عن جنسها وهو آظهر؛ لأن لفظ «كيف» ظاهر في الصفة وأما الجنس فيسأل 
عنه بلقظ ما٤‏ . 1 

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص» وهو السلام 
عليك أيها اللي ورحمة الله وبركاتهء فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ 
مخصوص»› وعدَلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص» ولا سيما في ألفاظ 
الأذكارء فإنها تجيء خارجة عن القياس غالبا فوقع الأمر كما فهمواء فإنه لم 
يقل لهم: «قولوا: الصلاة عليك أيها النْبيّ ورحمة الله وبركاته»ء ولا «قولوا: 
الصلاة والسلام عليك. . ٠.‏ إلى آخره» بل علّمهم صيغةً أخرى. 

واستدل بهذا الحديث على تعيّن هذا اللفظ الذي علمه الي ية لأصحابه 
في امتثال الأمرء سواءٌ قلنا بالوجوب مطلقًا أو مفيَدَا بالصلاةء وذهب الجمهور 
إلى الاجتزاء بک لفظ أڌى المراد من الصلاة عليه ل . 

واستدل بتعليمه بل لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات 
الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل. 

واسنّدل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب؛ لأن صيغة الأمر وردت 
بالصلاة والتسليم بالواو في قوله 8 سأ عله وَسَلّثا لبا ودم 
تعليمَ السلام قبل الصلاة كما قالوا: «علمنا كيف نسلم عليك فكيف تصلي 
عليك؟٠.‏ 

واستّدل به على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس؛ لأن 

تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة ة كما تقدم» فأفرّد التسليم مدةٌ في التشهد قبل 
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الصلاة عليه. وقد صرح النووي بالكراهةء واسَدّل بورود الأمر بهما معأ في 
الآيةء وفبه نظر. نعم يكره أن يرد الصلاة ولا يسلّم أصلاً أا لو صلى في 
وقت وسلم في وقت آخر فإنه یکون ممتثلاً . 

واستُدل به على فضيلة الصلاة على الَبيّ بيه من جهة ورود الأمر بهاء 
واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية 
لم يُخرّج البخاري منها شياء أمثلّها: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طا 
رفعه: «من صلى علي واحدة صلى اله عليه عشراًه. [ومنها] عند البيهقي عن أبي 
أمامة طه بلفظ : «صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم 
علي صلاة كان أقربهم مني منزلة؛ ولا تاشن نستدة. 

قال الخَليمي : المقصود بالصلاة على النَبنَ يهة: التقرب إلى الله بامتثال 
أمره وقضاء حق النبيّ بيه علينا . وتبعه ابن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا على 
الل بل شفاعةً له» فان مثلّنا لا شفع لمثلهء ولكنّ الله أَمَرنا بمكافأة من أحسن 
إليناء فإن عَجّزنا عنها كافأناه بالدعاءء فأرشدنا الله خلا لما عَلِم عَجرّنا عن 
مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. 

OOO 

٣٤‏ - عن اٻي حي السَاعِڍيّ هه نهم قالوا: يا رَسُول اه! گيت 

صي عَلَبْكَ؟ فَمَال رَسُون اه بية: فُولوا: اللَهُمّ صل عَلَى مُحَّدٍ 


وَأرْوَاجه وَذْربِء كما صَلَيْتَ عَلَى آل إبرَاهِيمَ وَبارڭ عَلّى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجو 


وَذرَبيوِ كما َرَت عَلّى آل إِبْرَاهِيمَ» نک حَمِيدٌ مَجيدٌ. 
۷ [طرفاه: ۳۳۹۹ [1۳٦۰‏ 
CO‏ 
قوله: (وذريته) هي التسل» وقد يَختص بالنساء والأطفالء وقد يُطلق على 
الأصلء واستدل به على أن المراد بآل محمد: آزواجه وذريته . 
واسّدل به البيهقيّ على أن الأزواج من آهل البیت وأيّده بقوله تعالى : 
رکا د اه ذهب عم اخس هل انب ي يي . 
8 ® % 
EEE‏ 


باب الذَاءِ قبل السُلام 

٥‏ -عَنْ عَايِسَة وت أن رَسول اله ب كان يَذْعُو في الصلاة: 
س اي بک مِنْ عَذَاب الْقَبْرٍء واعود بك مِنْ َة اليح الدَّجًالي 
الْمَحْياء وة الْمَمَاتِ الهم ني أعُودُ پک يِن المَاّم 
ارم کال هقاب : م ر ما سمي يِن المَعْرَم! فَقَال: إن الرَجُل 


ذا غرم حَدَت فَکذبَ. وَوعَدَ قحف و 
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دفي حډیث ابي هُريْرَةً E‏ طله بنحوه» وفيه: وَمِنْ عاب اللَارٍ دل 


مام وَالمَفْرَم. .. إلح» وَدُونٍ: في الصادح" . 
[YFYY : ab] TOF‏ 


ج ووي وور 


غود نه و الصلاة: هم اي 
آعُودُ بک من الْجْبْنٍ - وَفي رِوَايَة: البْخْلِ ت وَأعُودُ بک 8 ا َرْدَلِ 
العرء ومو پک ين فة لاء واعود پک يِن عَذَاب الق. 
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قوله: (من عذاب القبر) فيه رد على من أنكره. 
قوله: (من فتنة المسيح الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. 


والمسيح بطلق على الدجال وعلى عيسى ابن مريم ## لكن إذا أريد 
الدجال فيد به. واختُلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل : لأنّه ممسوح العين» 


(وَفِي حَڍِيثِ سَعْڍِ وه : کان ر 


() وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِیثِ از عباس وا TS‏ گا 
علمُهُمْ السُورة من الفرآن يول: فُولّوا: : للم إا مود 


9 ولمُنلم قي رواية : إا قر أحَذكُمْ من اسهد الآخر فَليتمَوذُ باله مِن ابم : من عَداب 
جَهَم. ومن عَذَاب قر وَين َة لمحا وَالْمَمَات ومن شر ميج التجال. 


کے 


وقيل: لاله يمسح الأرض إذا حرج . وأما عيسى فقيل : سمي بذلك؛ لأنه خرج من 
بطن أمه ممسوحاً بالدهن» وقيل: لأن زكريا مسَحّه» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا 
عاهة إلا بَرئ. وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جي 
في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولاً أوردها في «شرح المشارق؛. 

قوله: (فتنة المحيا وفتنة الممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا: مأ 
يُعرض للإنسان مده حياته من الافتتان بالذنيا والشّهوات والجُّهالات وأعظمها 
والعياذ بالله أَمْرٌ الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات: يجوز أن يراد بها الفتنة عند 
الموت» أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا: ما قبل 
ذلك ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح - يعني : في حديث أسماء الآتي ۔: 
«إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال»» ولا يكون مع هذا الوجه 
محرا مع قوله: «عذاب القبر»؛ لأن العذاب مرتّب على الفتنة والسَبّب غير 
المس: 

قوله: (المأثم) الإئم. 

قوله: (والمغرم) أي: الدّينء ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين: 
الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه الخوائلء أو مِن عدم القدرة على 
وفائه حتی لا تبقی تبعته . 

[جاء] في حاشية ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين» وجواز 
الاستدانة؛ لأن الذي استُعيذ منه غوائل الدين» فمن اذان وسم منها فقد 
آعاذه اله» وفعّل جائزا. 

قوله: (فقال له قائل) لم أقف على اسمه» ثم وجدتٌ في روايةٍ للنسائي أن 
السائل عن ذلك عائشة وا ولفظها: فقلت: يا رسول اش ما أكثر ما تستعيذ 
إلى أخره. 

قوله: (ما أكثرً) بفتح الراء» على التعجب. 

قوله: (ووعد فأخلف) المراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا . 

قال المهلب: يُستفاد من هذا الحديث سد الذرائع؛ لأنه ب استعاذ من 
الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث» والخلف في الوعدء مع 
ما لصاحب الدين عليه من المقال» انتهى. 
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وقد استُشكل دعاؤه #4 بما ذُكر» مع أنه معصوم مغفورٌ له ما تقدم وما 
تأخر. وأجيب بأجوبة: 

أحدها: أنه قصد التعليم لأمته. 

ثانيها: أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعتى هنا: أعوذ بك لأمتي. 

الثها: سلوك التواضع» وإظهار العبوديّة» وإلزام خوف الله وإعظامه 
والافتقار إلبه وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يّمتنع نكرار الطلب مع تحقق 
الإجابة؛ لأن ذلك بُحصّل الات ويرقع الدرجات» وفيه تحريض لأمته على 
ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يّترك التضرع» فمن لم يتمق 
ذلك أحرى بالملازمة. 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحقّقه أنه لا يدركه» فلا إشكال فيه على 
الوجهين الأولين. وقيل على الثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراك 
ويدل عليه قوله عند مسلم: إن يخرح وأنا فيكم فأنا حجيجه؛ الحديث» والله أعلم . 

قوله : (أردّل العمر) روى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: أرذل العمر 
هو الخرف. 

قوله: (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) قال شعبة: سألت عبد الملك بن عمير 
عن فتنة الدّنيا فقال: الدجال. أخرجه الإسماعيلي» وفي إطلاق الدنيا على 
الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا. وقد ورد ذلك صريخًا 
في حديث أبي أمامة وله قال: خطبنا رسول الله ي فذكر الحديث وفيه : «إلّه لم 
تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال». 

% ® @ 


باب الدعَاءِ في الصَلاةٍ 
ر عَنْ ابي بر الصدّبقٍ ظه أنه قال لِرَسول اله بلا : ْب 


AN 


اڏعُو به في صَلاتِي قَالَ: E‏ اللَهُمّ إّي ظَلَمْتُ تَفْيي ظَلْئا 


05 ومن وف بن : 
aT‏ 


يرا ولا يَْفِرٌ لدوب إلا ئت نَاعْفِر لي مَعْفِرة مِنْ عند وَارْحَفُني 
إِنّك أت الَعَفُورُ الرَحِم. 
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قوله: (ظلمت نفسي) أي : بملابسة ما يستوجب العقوبةء أو يقَّص الحط . 
وفيه أن الإنسان لا رى عن تقصير ولو كان صدَيقًا . 

قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالؤحدانية واستجلاب للمغفرة» 
وهو کقوله ¥ : لزي |6 فلو َة أر ظكموا سم الآيةء فأثنى على 
المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به کما قیل: إن کل 
شيءَ آثنی الله على فاعله فهو آمر به» وکل شيء ذم فاعله فهو ناء عنه. 

قوله: (مغفرة من عندك) قال الطيبي: دل التنكير على أن المطلوب غفرانٌ 
عظیم لا يدرك كُنهُهء وَوَصّفه بكونه من عنده 3 مريدًا لذلك العِظّم؛ لأن الذي 
یکون من عند الله لا یحیط به وصف. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: 

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكور» كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت 
فافعله لي أنت. والثاني: وهو أحسن - أنه إشارة إلى طلب مغفرة مُتفصّل بهاء 
لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره» انتهى. وبهذا جزم أبن 
الجوزي فقال: المعنى َب لي المغفرة تفضلاًء وإن لم أكن لها أهلاً بعملي. 

وفي هذا الحديث من الفرائد أيضًا: استحباب طلب التعليم من العالم» 
خصوصًا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم . 

قال الطبري: في حديث أبي بكر وهه دلالة على رد قول من زعم أنه لا 
يستحق اسم الإيمان إلا من لا حطيئة له ولا ذنب؛ لأن الصديق من أكبر أهل 
الإيمانء وقد علّمه اللَبنَ بي يقول: «إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا بغفر 
الذنوب إلا أتته. ٠‏ 1 1 


() ولمُشلم في روَاية: کبيراً. 
or -‏ 


قال الكرماني: هذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير 
وطلب غاية الإنعام» فالمخفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات 
ففي الأول طلب الزحزحة عن النارء وفي الثاني طلب إدخال الجنةء وهذا هو 
الفوز العظيم . 

وقال ابن أبي جمرة ما ملخصه: في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة 
وفضل الدعاء المذكور على غيره» وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب 
يعرف ذلك النوع» وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبّب في تحصيله. 

وفي تعليم اَي ييا لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على 
أمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي بكر طؤ وإيثاره أمر الآخرة قال: وفي 
فوله: «ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» أي: ليس لي حيلة في 
دفعه فهي حالة افتقار» فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابةء وفيه هضم النفس 
والاعتراف بالتقصير. 

ومُحصّل ما ثبت عنه با من المواضع التي كان يدعو فيها داخحل الصلاة 
ستة مواطن: الأول: عقب تكبيرة ة الإحرام ففيه حديث أبي هريرة وله في 
الصحيحين : iD‏ باعد بيني وبين خطایاي». الثاني : في الاعتدال» ففيه حديث 
ابن أبي أوفى طه عند مسلم أنه كان بقول بعد قوله : : من شيءَ بعد : لَه 
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد». الثالث: في الركوع؛ وفیه حدیث عائشة وا : 
«كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللْهمّ ربنا وبحمدك اللي اغفر 
لي٤.‏ الرابع: في السجودء وهو أكثر ما کان يدعو فيه وقد مر به فيه . الخامس: 

بين السجدتين: «للَهّْ اغفر لي". السادس: في التشهد. وكان أيضاً يدعو في 
القنوت» وفي حال القراءة إذا مر بآية رحمة سألء وإذا مر بآية عذاب استعاذ. 


® @ 


باب الانَفِتَال وَالانْصِرَافِ عَنِ الْيّمِين وَالشَمَالِ 


۷ - عن عَبْدِ افو بن موو وله قال : لا يَجْعَل اعدم لِسَبْطان 


شَيْئًا مِنْ صَلاته» یری ان حَفًّا عَلَيْهِ أن لا يَْصَرٍف إلا عَنْ يَمينه؛ لَُذ 


_ 


رايت الب کي يرا صرف عَنْ ساره" . 

۲/ ۷ [طرفە: 40۲]. 
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قوله: (باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) قال الزين ابن 
المتيرة جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف ؛ للإشارة إلى أنه لا فرق في 
الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين» وبين المتوجه 
لحاجته إذا انصرف إليها. 

قوله: (یری) بفتح أوله أي: يعتقدء ويجوز الضم أي: يَظْن. 

قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رُفعت عن 
رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شيء أي: من أمور العبادة» لکن لما شي 
ابن مسعود طب أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. 

وقال النووي: وإنما كره ابن مسعود وليه أن يُعتقد وجوب الانصراف عن 
اليمين . 

@ ® ® 
باب الذعَاءِ بَعَدَ الصَلاة 

۸ _ عَنْٰ وراد گاټب المخيرة نن شُعْبَةَ قَالّ: أَمْلّى عل الْمُغْيرَهٌ بُ 

طه في كاب إلى مُعَاوِيَةَ طن : ن التي ڪيا گان َون في بر كل 
صَلاة (مكوت - (وفي روَاية: إا تلم : لا إل إلا الله وحده لا شرِیک 


لَه الْمْلْك وَلَهُ الْحَمْد٬‏ وُو عَلّى كَل ثَ شَيءِ يبز الله لا اع يا 
ا الْجَدّ منك الْجَد. (وفي رِوَايةَ 


معلقة: ال وراد: ثُمّ وَقَذْت بعد إلى ماري هه فة يمر الاس 
ذلك القَول). 


(0) ولمُشلم مِنْ حدیث اتس وه ان: اتر ما رايت رول انو بل صرف عن مين . 


- ۳ _ 
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قوله: (باب الدعاء بعد الصلاة) أي: المكتوبة. 

قوله : (أملى علي المغيرة بن شعبة طب في كتاب إلى معاوية طله) السبب 
في [ذلك هو] أن معاوية ول كتب إلى المغيرة طله : «اكتب إلى ما سمعت 
الس ييو يقول خلف الصلاة»ء وكان المخيرة طل إذ ذاك أميراً غل الكوفة من 
قبل معاوية ظا . 

قوله: (مكتوبة) فَيّدها في رواية الباب بالمكتوبة» وكأن المغيرة له فم 
ذلك من قرينة في السؤال. 

واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم 
تقترن بالإجازة» وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. 

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال النووي: الصحيح المشهور 
الذي عليه الجمهور أنه بالفتح» وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو 
العظمة أو السلطانء والمعنى: لا بنجيه حظه منك» وإنما ينجيه فضلّك 
ورحمنك. 

وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من 
آلفاظ التوحيدء ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرةء وفيه 
المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. 

فائدة: اشُهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قضيت» 
أخرجه الطبراني بسند صحیح . 

&# & @ 


باب الذَكر بَعَدَ الصَلاةَ 


۹ - عَنٍ ابن عباس وه قال: كنْتُ أغرف انْقَضَاءَ صلا اللي 4لا 


بار . 
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وَفِي رِوَايَة: اَن رَفْع الصَوْتِ بالذَگرِ جين يْصرف الاس مِنَ الْمَكنُوبَةٍ 
گان على عَهْدِ التي ا . 
۲ ۲ [طرفاه: .]۸٤١ ۸٤١‏ 
®0 
قوله: (كنت أعرف انقضاء صلاة النَبيّ بي بالتكبير) اخثُلف في كون ابن 
عباس وچا قال ذلك: فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه 
كان صغيرًّا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلرم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة 
بما دُكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف 
انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير. 
وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مُبلّغْ جهير الصوت يسيع 
من بعد . 
قوله: (بالتكبير) هو أخص من رواية [«بالذكر» الآتية]؛ لأن الذكر أعم من 
التكبيرء ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك فكأن المراد: أن رفع الصوت 
بالذكر أي: بالتكبير» وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح 
والتحميد. 
قوله: (كان على عهد رسول اله ة) فيه أن مثل هذا عند البخاري يُحكم 
له بالرفع» خلافاً لمن شذ ومَنّع ذلك وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك. 
وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. 
قال ابن بطال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة ون لم يكونوا برفعون 
أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 
قلت : في التقييد بالصحابة وهن نظر» بل لم يكن حينئذ من الصحابة ول 
إلا القليل. 
وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسیراً؛ 
لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به» والمختار أن الإمام 
والمأموم بخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم . 
OOO‏ 
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۰ _ عن ابي هُرَبْرةَ هه َال : جَاء الْمُقَرَاء إلى الي ل فقالوا: 
ذهب أَمْلْ النُورٍ مِنَ الأَمْوَالٍ بالدَرَجَاتِ الْعُد وَالتعيم المُقِيم لو 
گَمَا لي وَيَصومًونَ کُم نوم (وَفي رواية: وَجَاهَدُوا كما جَاهَدنًا)» 
وَلَهُمْ قصل يِن أَمْوَال هجون بهاء وَيَعَْمِرُون» وَيْجاهدون)» 
دفو فان: آلا أحَدَلْكْ باقر إن أَحَذْتمْ په أرَكْمْ مَنْ سبق 
َم ُذرفم اح بعد وم حر من أثثم بين رانب إلا من عي 


مله َسَبْحُونَ» وَتَحْمَونَء نيرون حَلّف كَل صَلَاةٍ نانا وَلَلاثِينَ. (وَفِي 


ا“ ا 5 ARL E‏ 
رواية: ثُسَبَحُونَ في دُبْرِ كَل صَلَاٍ عشراء وَتَحْمَدون عَشرّا وََكَبرُونٌ 
00 


۲ [طرفاە: A٤۳‏ 1۲۹][. 
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قوله: (الدثور) جمع دَلر» هو المال الكثير. وامن؛ في قوله: (من الأموال) 
للبیان. 
قوله : (بالدرجات العلى) يحتمل أن تكون حسيةء والمراد درجات الجناتء 
أو معنوية والمراد علو القدر عند الله . 


0 وَلمُنلم: وَيْعفُون ولا عبن 

0( وَلِمْسُلم مِنْ حِيث ابي در ڪه : : أو ل قذ حمل اف َك ما تصفوذ؟ إن بِحُلّ 
I GE E‏ 
بالقغروف صَدكةء وهي عَنْ نكر صق رفي بقع أحَدكم دة . قالُوا: 
سول الٍ! ياي أَحَدنًا هوه ويون لَه فيا أجر؟ قَال: OT‏ 
اكان عَلَيْه فبها وزر؟ فَكذلك إِذا وَضَعَهًا في الْحَلال كان له أَجْرّا. 

(۳) ولمسلم من حديث كعب بن عجرة طه : معقباث لا يخيب قائلهنٌ - أو فاعلهنٌ - دير 
كل صلا مكتوبةٍ ثلاث وثلائونَ تسبيحةً وثلاتٌ وثلاثون تحميدة وأربٌ وثلاڻون 
تكبيرة. 
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قوله : (والنعيم المقيم) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجلء 
قإنه قل ما يصفوء وإن صفا فهو بصدد الزوال. 

قوله: (ويجاهدون) أي: [رلا نجاهد]ء ويُشكل عليه ما وفع في رواية : 
«وجاهدوا كما جاهدنا». والجواب هو [في] التفرقة بين الجهاد الماضي فهر 
الذي اشتركوا فيه» وبين الجهاد المتوَقّع فهو الذي تدر عليه أصحاب الأموال 
غالباً. 

قوله: (أدرکتم من سبقكم) أي: من أهل الأمرال الذين امتازوا عليكم 
بالصدقة. والسَبْقَيّةَ هنا يحتمل أن تكون معنويةء وأن تكون حسية. قال الشيخ 
تقي الدين : والأول أقرب. 

قوله: (تسبحون وتحمدون وتکبرون) ذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم 
التسبيح على التحميد وتأخير التكبيرء وفي رواية: «تقديم التكبير على التحميد 
خاصةء وفيه أيضاً قول أبي صالح : «يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله» وهذا 
الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويُستأنس لذلك بقوله في حديث الباقيات 
الصالحات: لا يضرك بأيهنَّ بدأت»» لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة 
بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري ا ثم التحميد؛ لأنه يتضمن 
إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال» ثم التكبير إذ لا يلزم 
من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك بير آخر» ثم يختم بالتهليل الدال 
على انفراده ل بجميع ذلك . 

قوله: (خلف كل صلاة) هذه الرواية مفسّرة لرواية: «دبر كل صلاة. 
ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة فلو تأخر ذلك 
عن الفراغ» فان کان سرا بحيث لا بُعة معرضاء أو كان ناسء أو متشاغلاً بيا 
ورد أيضًا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا e‏ 

وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء 
على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة واه عند مسلم التقييد 
بالمكتوبةء وكأنهم حملوا المْفلقات عليهاء وعلى هذا هل بكون التشاغل بعد 
المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذّكر أو لا؟ محل نظرء والله أعلم. 

قوله : (ثلانًا وثلاثين) يحتمل أن يكون المجموع للجميعء فإذا وُرَّع كان 
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لكل واحد إحدى عشرةء وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم 
عنه» لكن لم يتاع سهيل على ذلك بل لم أرّ في شيء من طرق الحديث كلها 
التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر وه عند البزار وإسناده ضعيف . 
والأظهر أن المراد: أن المجموع لكل فرد فرد» فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال 
في ظرف ومصدرء والتقدير: تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وتحمدون 
كذلك. وتكبرون كذلك. 

[وهل يأتي بالذكر مجموعاأً أو منفرداً؟]: الذي يظهر أن كلا من الأمرين 
حَسَنْء إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العَدَّد» وله على 
كل حَرَكة لذلك ۔ سواء كان بأصابعه أو بغيرها - ثواب لا يُحصّل لصاحب الجمع 
منه إلا الثلث. 

قال ابن بطال: في [هذا الحديث] الحض على الذكر في أدبار الصلوات. 
وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة اله؛ لقوله: «تدركون به من سبقكم»» 
وسُئل الأوزاعي: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء 
يعدل القرانء ولكن كان هدي السلف الذكر. 

واسثشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة 
فيه وأجاب الكزماني: بأنه لا يَلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل 
حالةء واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات 
الشاقة. 

تنبیهان : 

الأول: وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في هذا الحديث: 
«تسبّحون عشرآً وتحمّدون عشراً وتكبّرون عشراًا» ولم أقف في شيء من طرق 
حديث أبي هريرة طه على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سمي ولا عن غيره. 

وقد وجدٹ لرواية العشر شواهد: منها عن علي و عند أحمد وعن 
سعد بن أبي وقاص وله عند النسائي [وغير ذلك]ء وجُمع البغوي في شرح 
السَةَ بين هذا الاختلاف؛ باحتمال أن يكون ذلك صَدَر في أوقات متعددة 
لها عشراً عشرأًء ثم إحدى عشرة إحدى عشرةء ثم ثلاثاً وئلاثين ثلاثاً وثلاثين . 
ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو يفترق بافتراق الأحوال. 
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الثاني: زاد مسلم في رراية ابن عجلان عن سمي : قال أبو صالح: فرجعم 
فقراء المهاجرين إلى رسول الله بي فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه 
ففعلوا مثله» فقال رسول الله َد : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛. [وهذه] الريادة 
المذكورة مرسلةء ولم يصح بهذه الزيادة إسناد إلا [أنه يوجد طريقان] يَقَوّى بهما 
مرسل آبي صالح . 

قال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحديث فصل الغني نصَاً لا تأويلاًء 
إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله يل عليهماء فللخني حينئزٍ فضل 
عمل البرَّ من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. 

ويظهر أن [هذا] الجواب وقع قبل أن يَعلَّم الي ية أن مسَمَنيّ الشيء يكون 
شريكاً لفاعله في الأجر» كما في حديث ابن مسعود خاي الذي أَوَله: «لا حسد 
إلا في النتين. . ٠.‏ فإن في رواية الترمذي من وجه آخر التصريح بأن المُنفِق 
والمُنَمَني إذا كان صادق النية في الأجر سواء» وكذا قوله 4 : «من سن سْنّةَ 
حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء٠»‏ فإذ 
الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تَعلّم الأغنياء الذكر المذكورء فإذا استّووا 
معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمني» فلعل ذلك يقاوم 
التقرّب بالمال» وتبقى المقايّسة بين صبر الفقير على شَظف العيش» وشكر الغني 
على التنعم بالمال ومن تم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخر. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن العالم إذا سمل عن مسألةٍ يقع 
فيها الخلاف أن يجيب بما يَلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس 
الفاضل لثلا يقع الخلاف» كذا قال ابن بطال. وكأنه أخذه من كونه ية أجاب 
بقوله: «ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه» وعَدّل عن قوله: لَعّم» هم أفضل منكم 
بذلك. 

وفيه التوسعة في الخبطة. والغبطة: تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر 
من غير أن يزول عنه. وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العاليةء 
لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلَعْهم ولم يُتكر عليهم النَبيّ بي فيؤخذ منه أن 
قوله: (إلا من عَيل) عام للفقراء والأغنياءء خلافًا لمن أوَلّه بغير ذلك. 

وفيه: أن العمل السّهل قد يدرك به صاحبّه فضل العمل الشاق. وفيه فضل 


RES 


الذكر عَقّب الصلوات» واسَدَّل به البخاري - [حيث بوب للحديث بقوله: باب 
الدعاء بعد الصلاة] - على فضل الدعاء عقيب الصلاة؛ لأنه في معناها؛ ولأنها 
أوقات فاضلة يُرتجى فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاصر قد يساوي 
المتعدي خلافًا لمن قال: إن المتعدي أفضل مطلقًاء نبّه على ذلك الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام. 


e ٦ [طرفه:‎ ۲۰/۲ 

وفي رِوَايَةٍ: الت ورا م 
اسي ر . 

وَفي روَاية: أ السُبي ك قال: إِنّي لأَْعُل في الصَلو وَأئا أرب 
e‏ م اء الصْبيّ فَأ جور في صَلَاتي؛ ا 
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قوله: (باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) مناسبة حديث أنس واه للترجمة‎ 
من جهة أن مّن سلك طريق الس جه في الإيجاز والإتمام لا يُشكى منه تطويل.‎ 
. والمراد بالإيجاز مع الإكمال: الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض‎ 
قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب‎ 


)0 لملم من حَڍیثِ بجا بن سَمْرَة ڪه : ولا يُصلّي صلا مَولاءِ وگان بَفْرَأً في 
يد4 وَنَخوهًا. 
َايَة: كَاَّتْ صلا رول اله چ مَُقَارِبَة. وَگانْبْ صَلَاهُ ٻي بحر 


مقَارِبةّء م گان عُمَرُ ن الحّاب مَذّ في صَلاةٍ الفَجر. 
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لا يجب عليه الوفاء به» خلافاً لأشهب حيث ذهب إلى أن مَّن نوى التطوع قائماً 
ليس له أن يتمه جالساً. 

قوله: (وجد أمه) أي: حزنها. وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرح الغالبء 
وإلا فسن كان في معناها مشق بها 

واسنّدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد» وفيه نظر؛ 
لاحتمال أن يكون الصبي كان مُخلَفاً في بيت يَقَرّب من المسجد بحيث يُسمع 
بكاؤه. وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال. وفيه شفقة النَبيَ كل 
على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 

قال ابن بطال: احتج به من قال: بجوز للإمام إطالة الركوع إذا سيع بحسل 
داخل ليدركه. وتّعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ 
قال: ثم إن فيه مغايرة للمطلوب؛ لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد. 
انتھی . 

ويمكن أن يقال: محل ذلك ما لم يشق على الجماعة وبذلك قيده أحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وما ذكره ابن بطال سبّقه إليه الخطابي» ووجُهه بأنه إذا جاز 
التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة قل تخاجات الدين أجوز. 

وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب 
بخلاف التخفيف فإنه مطلوب . انتهى 

وفي هذه المسألة خلاف: فأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك» 
وقال الأوزاعي ومالك وأبو حليفة وأبو يوسف بكراهيته» وقال محمد بن الحسن: 
أخشى أن کون شركاً. 

$ ® @ 


باب مَنْ شَكا إِمِامَة ! اد طول 


n 

لأر عَنْ صَلَاةٍ الْعْدَاةِ مِنْ أجل فُلَانِ يما بطب با. فَال: فما رأ 

رَسُول اله ي ق اشد عْصَبَا في مَوْعِظة مله يَوْمَيِلٍ. قال : a‏ 
۳ 


الْمَريضَ وَالْكَبِيرَء وَذًا الْحَاجَةٍ 
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في حَدِيثِ أي هُرَبرةَ هه بحو (بدُون): ودا الحاجة وفيه: ودا 
صلی أَحَدْكُمْ لَِفْيِو يول ما ساء. 

۲ [طرفه: ۷۰۳]. 
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قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي: فلا أحضرها مع الجماعة لأجل 
التطويلء وفيه جواز مثل ذلك؛ لأنه لم ينكر عليه. واستدل به على جواز تسمية 
الصبح بذلك» وإنما خصها بالذكر؛ لأنها تطول فيها القراءة غالبًا؛ ولأن 
الانصراف منها وقت التوجه لمن له جرفة إلبها. 

قوله: (أشد) بالنصب» وهو نعتٌ لمصدر محذوف أي: غضبًا أشد» وسبيه 
إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» كذا قال ابن دقيق 
العيد. 

قوله: (إِنْ منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث 
معاذ ول : «أفتان أنت؟!٠‏ ويحتمل أن تكون قصة أبيّ طك هذه بعد قصة 
معاذ طا فلهذا أتى بصيخة الجمع» وفي قصة معاذ طق واجهّه وحده 
بالخطاب» وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ وله » وبهذا 
يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. 


0 أا ملم فَذَكَرَمّاء وَفي رِوَاية: الصَعَيرَ. 
9( ولنم من حديثِ مان بن أبي العاص طلله: ن التي ج قا له م وتک 


یا رول اہ! ئی جد فی د 


شيا . قال : ادئه. ف 
م وصح کف في صر ثم فال تَحَول. قوضتها في هري 
ثم قا: آم قوق فمن آم وما يفف قن بهم . .. وفي ررابة: جر ما عة لي 
رول اه ل : إذا أَمَمْت قوماً فاخ بهم الصلاةً. 
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قوله: (فأيكم ما صلى) «ما٠‏ زائدة. 

قوله: (فليتجوز) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور 
الإضافيةء فقد يكون الشيء خفيمًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة لعادة 
آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبیحات» لا یخالف ما ورد عن النَبيّ ية أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة 
الصحابة ون في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً . 

قلت: وأولى ما أجذ حد التخفيف من حديث عثمان بن أبي العاص طله 
أن النَبيّ ية قال له: «أنت إمام قومك» واقدر القوم بأضعفهم؛ إسناده حسنٌء 
وأصله في مسلم. 

قوله: (فإن فيهم) هو تعليل الأمر المذكور» ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم 
متصف بصفة من المذكورات لم يَضَرٌ التطويل» [لكن] يرد عليه إمكان مجيء من 
يتصف بأحدها. وقال البَعمَّري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرةء 
فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافرء 
وعْلّلَ بالمشقة» وهو مع ذلك يشرع ولو لم يَشق عملا بالغالب؛ لأنه لا يدري ما 
يطرأً عليه وهنا كذلك. 

وقصة معاذ طب - [التي سبقت برقم ]۲٤١١‏ - مغايرة لحديث الباب؛ لأن 
قصة معاذ وه كانت في العشاءء وكان الإمام فيها معاذاً طلهء وكانت في 
مسجد بني سَلْمة» وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء» ووم من فسر 
الإمام المبهم هنا بمعاذ طه» بل المراد به أبي بن كعب وهه كما أحرجه أبو 
یعلی بإسناد حسن . 


٣۳‏ _ عن عبد الله بن عَبْدِ الله ن عة قَالَ: حلت على عَابَةَ ويا 
كَفْلْتٌ: ألا تُحدثيني عَنْ مَرَض رَسُول اه #؟ َالّث: بَلّى: تَقْلَ اسن با 


مال : أصَلًى اللَاس؟ فنا : لاء هُمْ بْنَظِرُونك. قَال: ضَعُوا لي مَاء في 
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ال لد ا فلا : لا مم تروك تا رون اء قالّ: 
ضَمُوا لي مَاءَ في الْمِحْضصب. قَالث: فَقَعَد فاسل ثم ذَمَبَ وء فأغْمي 
عليه نَم أقَاق فَمًال: أَصَلّى النَاس؟ فُلْنَّا: لاء مُمْ يَنَْظْرْونَكَ يا 
رَسُول انه قَقَاك: ضَُوا لي مَاء في الْمِخْضَّب. ففَعَدَ قاعَْسَلَء ثم دمب 
وء امي عَلَيْهِ ْم أقَاقَ فُقَال: أَصَلّى النَاسْ م؟ قَفُلّا: لاء مُمْ 
يَنْمَظْرُونَكَ يا رَسّول اله. وَالنَاسُ عُكوف في الْمَسْجِد يََْظِرُونَ 
رسول اله ية لِصَلاة الْمِسَاءِ الآخجرَة فَأرْسَلَ النَيّ اة إلى ابي بر وا 
يان يُصَلْيّ الاس - رفي روَاية: الث عَائِمَةٌ: فُلْتُ: إن با بر إا فام 
في مَقَامِكَ لم يمع النَاسَ م من الْبْكاء؛ همر عُمَرَ فيصل قَقَالَ: مروا أا 
بر قيضل بالًاس. َال عَابِشَةٌ: فَقُلتُ لِحَفْصةً: ولي : إن 5 بحر إا 
ام في ايك َم يع الاس من النگاءء قمر مر فيصل بالتاس. 
فقَعلّت حفص قال رول ان به: كن لأسن صَوَاحِبُ بُوسف» مروا 
با بكر َلْيْصَلّ لتاس ! كَقَالّثْ حَفْصَة لِعَابَِةً: مَا كُنْتُ لأْصِيبَ مِنْكِ 
حيرا د ناء السو ققال: إ رول اف ل يأر أن صل بالاس. 
قال ابو بر وه - وَگان رَجُلاً رَقیقًا ۔: يا عُمَر صل بالنًاس. قال لَه 
عُمَر: انت احق ذلك . لى أو بكر يلك الايا م إن الي بل وَج 
مِنْ تفه ةه َرَج بين رجن - أَحَذْهْمَا اعباس طهه - صلاة اهر - 
وقي رِوَايَةَ: اي صر لبه تَحْطانِ الأزْضَ من الْوَجَّج ء وَأبُو بر 
يصلّي بالنّاسِ» قَلَمَ لما رَه بُو بكر ذَهَبَ لاخر َأَوْمَاً له الس ية أن لا 
ا قَالَ: أَجْلِسَانِي إلى جَنْبهِ . قَأَجِلَسَاهُ ١‏ إلى َنْب أي بحر > قَالّ: 
فُجَعَل ابو بحر يُصَلّي وَهُوَ اتم بصلا التي ف وَالنَامنٌ بِصَلاة ابي 
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بر واللَبي ية قَاعد. قال اب عبَاس: أَسَمَّث لَك الرَجُلَ الَيِي گان مع 
الال لا. فال : هُوَ عَلِيٌ. (وَفِي رِوَايّة: هَرِيمُوا علي مِنْ سبع 
قرب پ نمخز أَوَِيُهًُ لَعَلّي أعْهَدُ إلى الناس. فَأَجْلَسناءُ في مِحْضصَب 
حفص رؤج ال بف تم طفقتا صب عَلَيهِ من بلك اقرب خی طفِقَ 
يشير إِلينا ِو : أن قڏ فَعَیَّء تم َرَج إلى الاس فَصَلّى بهم طبهم . 

VI VIY NIY AAV AY V4 «(11 0174 1۹۸ [أطرافە:‎ ۱ 
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عن عائشة وا فَالّث: «لَقَذ رَاجَعْتُ رَسُول الله ي في دَلِكَ‎ -_ ٤ 
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غد رج فام مامه أبئاء ولا ؟ گت ار ئه لن يمر هة م خد مام إلا 
شاعم النَاسنُ بو َاَرَذْتُ اَن يَعْدِلَ دَلِكَ رَسُول اله يل عن ابي یکر . 
۱ [أطرافە: 1۹۸ 114 110(« 1۷4« Ak VE VIY CAY AFT‏ 
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قوله: (ثقل النَبيّ ب) أي: اشتد به مرضه» يقال: ثفُل في مرضه: إذا 
ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة. 
قوله: (المخضّب) المشهور أنه الإناء الذي بُغسل فيه الثياب من أي جنس 
کان» وقد يطل على الإناء صغيراً أو كبيراً. 
قوله: (لينوء) أي : ليْنهض بجهد. 
قوله: (فأغمي عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم. قال 
النووي: جاز عليهم؛ لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم يَجز عليهم 
لأنه نقص. 
قوله: (مروا أيا بكر فليصل) اسدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون 
آمراً به وهي مسألة معروفة في أصول الفقهء وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا 
۷ 


أبا بكر أني أمرنّه. وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمراً حقيقة فمسلّم؛ 
لأنه ليس فيه صيغة أَمْرٍ للثاني» وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود والله أعلم . 

قوله: (إنكن لأنتن صواحب يوسف) صواحب جمع صاحبة: والمراد أنهن 
مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن 
كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة وا فقط كما أن «صواحب» 
صيغة جمعء والمراد ليخا فقط. ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهّرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادةٌ على ذلك وهو 
أن بنظرن إلى حُسن يوسف ويعذُرنها في محبته» وأن عائشة و أظهرت أن سبب 
إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لا يُسمع المأمومين القراءة لبكائهء ومرادها 
زيادةٌ على ذلك» وهو أن لا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد بذلك 
فقالت: القد راجعتّه» وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن 
يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبدأً». وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال: إن 
صواحب يوسف لم يقع منهن إظهار ما يخالف ما في الباطن. 

قوله: (فقالت حفصة لعائشة: ما كتت لأصيب منك خيرأً) قالت حفصة وا 
ذلك؛ لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودةء وكان التي باز لا يراع 
بعد ثلاث» فلما آشار إلى الإنكار عليها بما در من كونهن صواحبٌ يوسف» 
وَجدت حفصة وا في نفسها من ذلك لكون عائشة وا هي التي أمرنها بذلك 
ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضاً في قصة المغافير» كما سيأتي في موضعه. 

قوله: (فأتاه الرسول) هو بلال طلا . 

قوله: (فقال آبو بکر فی ۔ وکان رجلا رقیقاً ۔ يا عمر صلل بالناس) قول 
أبي بكر هه هذا لم يرد به ما أرادت عائشة ويا . قال النووي: تأوله بعضهم 
على أنه قاله تواضعاً وليس كذلك» بل قاله للعذر المذكورء وهو كونه رقيق 
القلب كثير البكاءء فخشي أن لا يُسمع الناس» انتهى. 

ويحتمل أن يكون وله فُهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمىء وعَلم ما 
في تحملها من الخَظر» وعَلم قوة عمر طف على ذلك فاختاره. ويؤيده: أنه عند 
البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو ببايعوا أبا عبيدة بن الجراح طله . 

والظاهر: أنه لم يّطلع على المراجعة المتقدمة» وهم من الأمر له بذلك 
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تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف . قال القرطبي: ويستفاد 
منه أن للمستخلّف في الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إِذنِ خاص له بذلك. 

قوله: (تخطان الأرض) أي: لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض. وفي 
رواية عند ابن حبان: «إني لأنظر إلى بطون قدميه. 

قوله: (فجعل أبو بكر يصلي» وهو يأتم بصلاة المي بء والناس بصلاة أبي 
بكر) [وفي رواية]: «وأبو بكر يسمع الناس التكبير»» وهذه اللفظة مفْسّرة عند 
الجمهور للمراد بقوله: «وكان آبو بكر يصلي بصلاة النبيّ بء والناس يصلون 
بصلاة أبي بكرا. 

قوله: (هريقوا) هو من الأمر بالإراقةء والهاء مبدلة من الهمزة. 

قوله: (من سبع قرب) قال الخطابي: يشبه أن يكون ححص السبع تبرَكًا بهذا 
العدد؛ لأ له دخولاً في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة. وقيل: الحكمة 
في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم والسحرء وقد ثبت حديث: «من 
تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحره» وللنسائي في 
قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وسنده صحيح» وفي صحيح مسلم القول 
لمن به وجع : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات»» وفي 
النسائي: «من قال عند مريض لم يحضر أجله: أسأل الله العظيم» رب العرش 
العظيم» أن يشفيك سبع مرات. 

قوله: (حتى طفق) بقال صفق يفعل كذا: إذا شرع في فعل واستمرً فيه . 

وفي هذه القصة من الفوائد غير ما مضى: تقديم أبي بكر ول٠‏ وترجيحه 
على جميع الصحابة وء وفضيلة عمر طن بعده. وجواز الثناء في الوجه لمن 
أمن عليه الإعجاب. وملاطفة الَبيّ ية لأزواجه وخصوصاً لعائشة وا وجواز 
مراجعة الصغير الكبير. والمشاورة في الأمر العام. والأدب مع الكبير لِم بي 
بكر له بالتأخر عن الصف. وإكرام الفاضل؛ لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي 
مع الصف فلم يتركه السَبيّ ب يتزحزح عن مقامه. وفيه أن البكاء ولو كثر لا 
يبطل الصلاة؛ لأنه ية بعد أن عَلم حال أبي بكر كلب في رقة القلب وكثرة 
البكاء لم يَعدل عنه» ولا نهاه عن البكاء. وأن الإيماء يقوم مقام النطق»ء 
واقتصار السَبيَ ية على الإشارة يحتمل أن يكون لأضعف صوته» ويحتمل أن 
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يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق. 

وفيه تأكيد أمر الجماعةى والأخذ فيها بالأشد» وإن كان المرض يرخص في 
تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة 
أولى . وقال الطبري: إنما قعل ذلك لملا يَعذر أحدٌ من الأئمة بعده نفسّه بأدنى 
عذرء فيتخلف عن الإمامةء ويحتمل أن يكون كَصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي 
بكر وه كان لأهليته لذلك» حتى إنه صلى خلفه. 

واستّدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة؛ لصنيع أبي بكر وله . 
وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة» كمن فَصد أن يبلغ عنه» ويلتجق به 
من زجم عن الصف. والأصل في الإمام أن يكون منقدّماً على المأمومين إلا إن 
ضاق المكانء أو لم يكن إلا مأموم واحد» وكذا لو كانوا عراةء وما عدا ذلك 
بجوز ويُجزئ ولكن تفوت الفضيلة . 

وفيه اتباع صوت المكبّر . وصحة صلاة المستيع والسامع» ومنهم من رط في 
صحته تقدّم إذن الإمام . واسسّدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الافتداء به 
وبقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاةء وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة. 

واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من 
صلاته بهم قاعداً؛ لأنه َة استخلف أبا بكر ظه ولم يُصلٌ بهم قاعداً غير مرة 
وأحدة. 

واسدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً حلف القاعد» خلافاً 
للمالكية مطلقأًء ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد. 

8 @ ® 
باب قَصْلٍ صَاةٍ الجَمَاعَةٍ 
۴ - عَن أبي هُرَبْرَةَ طه فَال: سَمِعْتُ رَسُول اله ب يفول : 


فصل صلا الجَمبع صَلة َد وَخدةُ بحس وَعِشرِينَ ُء وَتَجْتيعُ 
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مَلَابِكةٌ اللَيْلٍ وَمَلَايِكة النَارِ في صَلَاة القَجر. ثم يمون ابو هُرَبرةَ طل : 
قافرؤوا إن شم د مرن الجر کت شرا . 
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في حَدِ يث يث ابن عُمرَ وا : بسن وَعِشْرِينَ دَرَجَة. 
۳/۲ [طرفاه: .]1٤۹4 1٤١‏ 
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قوله: (باب فضل صلاة الجماعة) أشار الزين بن المنيّر إلى أن ظاهر هذه 
الترجمة ينافي الترجمة التي [بعدها]ء ثم أطال في الجواب عن ذلك» ويكفي منه 
أن كون الشيء واجباً لا ينافي كونه ذا فضيلةء ولكنَّ الفضائل تنفاوت» فالمراد 
منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ. 

قوله: (تفضل) أي: تزيد. 

قوله: (وتجتمع ملائكة اليل وملائكة النهار في صلاة القجرء تُمّ يمول بو 
هُرَبْرَةَ ڪه : فَافْرَؤوا إن شُِْم لن فان الجر كات مشبردًا)) [وفي رواية: 
وصلاة العصر] فقيل: إن قوله في هذا الحديث: اويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر» وهم لأنه ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من 
غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة في أثناء حديث قال فيه: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الف قال أبو هريرة: وأقرؤوا إن شئتم: قران القَجر لن هران اجر کات 
نهر . 

قال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصر [وقد 
تقدمت برقم 114]؛ إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية والحديث عدم 
اجتماعهم في العصر؛ لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخر» 
قال: ويحتمل أن يكون الاقنصار وقع في الفجر لكونها جهرية. وبحثه الأول 
متجه؛ لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوي النقة [الذي زاد: والعصر] مع إمكان 
التوفيق بين الروايات» ولا سيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة. 


قوله: (يسيج وعشرين درجةً) قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: 


() ولمُنلم في روابة: بضعاً. 
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خمسًا وعشرين» إلا ابن عمر وا فإنه قال سبعًا وعشرين. 

واخثلف في أبهما أرجح فقيل : رواية الخمس؛ لكثرة رواتهاء وقيل: رواية 
السبع؛ لأن فيها زيادة من عدلٍ حافظ. وقد جُيع بين روايتي الخمس والسبع 
بوجوو : 

منها: أن ذكر القليل لا بنفي الكثير» وهذا قول مَن لا يعتبر مفهوم 
العدد. 

[ومنها]: الفرق بقرب المسجد وبعده. 

[ومنها]: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع . 

[ومنها]: الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. 

[ومنها]: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

[ومنها]: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. 

[ومنها]: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

[ومنها]: السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسريةء وهذا الوجه عندي 
أوجهها لما اة 

وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. قال 
المحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة طك يعني: [ثاني] 
أحاديث الباب إشارةٌ إلى بعض ذلك ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك 
وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك» وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة: 

فأولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة. والتبكيرٌ إليها في أول 
الوقت. والمشي إلى المسجد بالسكينة. ودخرل المسجد داعياً . وصلاءٌ التحية 
عند دخوله» كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. سادسها: انتظار الجماعة. 
سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. ثامنها: شهادتهم له. تاسعها: 
إجابة الإقامة. عاشرها: السلامة من الشيطان حين يَمْر عند الإقامة. حادي 
عَسّرها: الوقوف منتظراً إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. 
ثاني عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. ثالث عشرها: تسوية الصفوف وسد 
فُرجها. رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: «سمع الله لمن حمده». خامس 
عشرها: الأمن من السهو غالباًء وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. 
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سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالباً. سابع عشرها: 
تحسين الهيئة غالبا . ثامن عشرها: احتفاف الملائكة به. تاسع عشرها: التدرب 
على تجويد القراءة» وتعللم الأركان والأبعاض . العشرون: إظهار شعائر الإسلام. 
الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسل. الثاني والعشرون: السلامة من صغة النفاقء ومن إساءة غيره 
لظن بأنه ترك الصلاة رأساً. الثالث والعشرون: رد السلام على الإمام. الرابع 
والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعَودٌ بركة الكامل على 
الناقص. الخامس والعشرون: قبام نظام الألفة ب بين الجيران» وحصول تعاهدهم 
في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلةٌ ورد في کل منها أَمْرٌ أو 
ترغيب يَخصه» وبقي منها أمران يختصان بالجهرية: وهما الإنصات عند قراءة 
الإمام والاستماع لهاء والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمينَ الملائكة. وبهذا يترجح 
ان السبع تختص بالجهرية» واله ل أعلم. 

تنبیهاٽ : 

[الأول]: لا يرد على الخصال التي ذكرتّها كون بعض الخصال يختص 
ببعض مَن صلى جماعة دون بعض» كالتبكير في أول الوقت» وانتظار الجماعة» 
وانتظار إحرام الإمام» ونحو ذلك؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد التبة ولو 
لم بقع كما في من سبق۔ والله أعلم . 

[الغانى]: أشار ابن دقيقق العيد إلى أن معنى الدرجة أو الجزء: حصول 
مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمُجمَّع؛ لأنه قد ورد مَبَيَّناً في بعض 
الروايات. وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : «صلاة الجماعة 
تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذا» وفي رواية أخرى: «صلاةٌ مع الإمام أفضل 
من خمس وعشرین صلا يصليها وحده؟ . 
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- عن آي هرر ڪه عن الي قل قا : صَلَةٌ الْجَميع تيد 


عَلَّی صلا اه ف بيه وَصَلَايِه في سوه (حَمْسًا) - في رِوَايَة: بضعا۔ 
شري َء ق حدم إا نوا َأَحْسَنَ وَأنّى الْمَسْجة لا بُرِبد إلا 


E 


2 فک ا ا 


الَا لَمْ بَخْط خَطوة إلا رق لل بها رجه وَحَط عَلْهُ حَطِيةًء حَتّى 
دحل الْمَْجةء ودا َل الْملجد كان في صَلَاةٍ ما كات تبه وَنْصَلّي 
- يعني : عَلَبِهِ ‏ المَلاِكة ما دام في مَجْلِسه الذي يُصَلّي فيه: اللَهَمَ ار 
ل الُم احم ما لَمْ يُحْدِثْ فيه. 
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قوله: (صلاة الجميع) أي: الجماعة. 

قوله: (في بيته ...) مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة 
ف ایت وار جماعة وفرادیىء قاله ك دقيتق العيدء قال: والذي يظهر 
أن المراد فاب الجماعة في المسجد الصلاةٌ في غيره منفرداًء لكنه ر مخرج 
الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً. 

قوله: (فأحسّن) أي : أسبغ الوضوء. 

قوله: (لا يريد إلا الصلاة) أي: قَصْدٌ الصلاة في جماعةء واللام فبها 
للعهد. 

وقوله: (خطوة) ضبطناه بضم أوله» ويجوز الفتح . قال الجوهري: الخُطوة 
بالضم ما بين القدمين» وبالفتح: المرة الواحدة. 

قوله: (وإذا دخل المسجد كان في صلاة) أي: في ثواب صلاة لا في 
حكمها؛ لأنه يحل له الكلام وغيره مما مع في الصلاة. 

قوله: (وتصلي - يعني : عليه - الملائكة) المراد بالملائكة: الحفظة أو 
السيارة أو أعم من ذلك. 

قوله: (ما دام في مجلسه) أي : يننظر الصلاة. 

[وفي رواية: ما دام في مصلاه] ومفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك 
[لكن جاء] بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقأًء سواء ثبت في مجلسه ذلك من 


() وَلْسلم في روَاة: الهم مب علبه. 
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المسجد أم تحرّل إلى غيره» ولفظه: ولا بزال في صلاة ما اتتظر الصلاة فأثبتَ 
للمنتظر حك المصلي فيمكن أن يحمل قوله: في مصلاه على المكان المعد 
للصلاةء لا الموضع الخاص بالسجودء فلا يكون بين الحديثين تخالّف. وكأن 
قوله: «في مصلاه» خرج مخرح الغالب. 

قوله: i)‏ اغفر له» الل ارحمه) أي : قائلين ذلك» وهو بيان لقوله: 
اتصلى. 

[وهذا الدعاء] مطابق لقوله 3#: «والمهگة مسب عند ريم وتعفد 
لن فى لاض فقيل : السر فيه انهم بلعو على أفعال بني آدم وما فيها من 
المعصية والخَلّل في الطاعةء قيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك؛ لأن دفع 
المفسدة مقَدَّمٌ على جلب المصلحةء ولو فُرض أن فيهم من تَحمَظ من ذلك فإنه 
يعض من المغفرة بما يقابلها من الثواب . 

واستّدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال؛ لما دُكر من صلاة 
الملاتكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. وعلى تفضيل صالحي الناس 
على الملائكة؛ لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم» والملائكة مشتغلون 
بالاستغفار والدعاء لهم. 

قوله: (ما لم يُحدث) [قيل: المراد] بالحدث هنا الناقض للوضوءء وقيل 
المراد بالحدث هنا أعم من ذلك آي: ما لم يُحدث سوءا» لكن صرح في رواية 
أبي داود من طريق أبي رافع عن أبي هريرة هه بالأول. لكن يؤخذ منه أن 
اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى؛ لأن الأذى منهما يكون أشد» أشار 
إلى ذلك ابن بطال. وقوله: «ما لم يُحدث؛ يدل على أن الحدث بيبطل ذلك ولو 
استّمر جالسا. 
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َقَد عَمَمْت ا ا ار امون کته آمُرَ رَجُلا يوم التاسَ٬‏ ثم آحذ شم 
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ِن ار قَأحَرَقَ عَلَّى مَنْ لا يحرج إلى الصَلَاة غد" . وني روَاية: والذي 
نفسي بيده! لو يَعْلَمٌ أَحَذْهُمْ أنه َد عَرْفًا سَمِيئاء أو مرْمَاتَيْنِ حَسََتيْنِ 
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قوله: (باب وجوب صلاة الجماعة) هكذا بَثّ الحكم في هذه المسألة 
وكأ ذلك لقوة دليلها عنده» لكنْ أطلَق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين 
أو كفايةء إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن - [وهو قول الحسن: إن منَعنّه أمه 
عن العشاء في الجماعة شفقَةٌ لم يُطعها] - يُشعر بكونه يريد أنه وجوب عين؛ لما 
عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلهاء وتعيين أحد 
المحتملات في حديث الباب. 

وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سَنَةَ لم بُهدّد 
تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكائت قائمةٌ بالرسول ومن معه. وإلی 
القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي 
الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حيان. 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه» وقال به كثير من الحنفية والمالكيةء والمشهور عند الباقين أنها سَنَّةَ 

ما قال الباجي وغيره: إن الخبر ورد مورد الزجر» وحقيقته غير مرأدةه 
وإنما المراد المبالغة» ويُرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقّب بها الكفارء 
وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب: بأن المنع وقع بعد 
نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزاًء فحَمْل التهديد على حقيقته غير ممتنع . 

ومنها: قال القاضي عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجة؛ لأنه ية 
هم ولم يفعل. زاد النووي: ولو كانت فرض عین لما ترگهم. وتعقبه ابن دقيق 


() وَلمُللم مِنْ حديث ابن مَسْعُود ڪه : قال ذلك لقم مود عن الْجْمْعة. 
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العيد فقال: هذا ضعيف؛ لأنه َل لا يهم إلا بما يجوز له فعلّه لو قعل وأما 
الترك فلا يدل على عدم الوجوب؛ لاحتمال أن بكونوا انزجروا بذلك وتركوا 
التخلف الذي ذمهم بسببه. على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك» 
وهو فيما رواه أحمد بلفظ : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لاقمب صلاة 
العشاء وأمرتٌ فتياني يُحرّقون». 

ومنها: أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة 
بخصوصه» فلا يتم الدليل . 

والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين؛ لقوله في صدر الحديث: 
(ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر)ء ولقوله: (لو يعلم 
أحدهم...) إلى آخره؛ لأن هذا الوصف لائق بالمنافق لا بالمؤمن الكاملء لكن 
المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في رواية أبي داود: «ثم آني 
قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علةا» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية 
لا كُفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة. لبه 
عليه القرطبي. فالمراد بالنفاق: نفاق المعصية لا نفاق الكفرء فعلى هذا الذي 
خرج هو: المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازاًء لما 
دل عليه مجموع الأحاديث. 

وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على 
عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهينا عن 
التشبه بهم» وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم مُن 
تٌخلف عنها. 

قوله: (ليس صلاة أثقل) َل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلةٌ على المنافقين› 
ومنه قوله تعالی: ول بأد ألارة إلا وهم سال وإنما كانت العشاء 
والفجر أثقلَ عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما؛ لأ العشاء وقت 
السكون والراحة» والصبح وقت لذة النوم. 

قوله: (ولو بعلمون ما فيهما) أي: من مزيد الفضل . 

قوله: (لأتوهما) أي: الصلاتينء والمرادء لأتوا إلى المحل الذي يُصلّیان 
فيه جماعةًء وهو المسجد. 


قوله: (ولو حبوًا) أي : يزحقون إذا مَنعهم مان من المشي كما يزحف 


الصغير. 

قوله: (لقد هممت) e‏ العَْم» وقيل: دونه» وزاد مسلم قي أوله: 
«أنه ية فُمّد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت»» فأفاد ذكر سبب 
الحديث. 


قوله : (فأحرّق) بالتشديدء والمراد به التكثير» يقال حَرقه إذا بالغ في تحريقه. 

قوله: (على من لا يخرج إلى الصلاة بعد) معناه: بعد أن يسمع النداء 
إلبهاء أو بعد أن بيه التهديد المذكور. 

قوله : (عَرَقًا) في المحكم عن الأصمعي: العَرْق بسكون الراء: قطعة لحم. 

قوله: (أو مرماتتین) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح قال الخليل : هي 
ما بين ظلفي الشاة» وقيل: المرماة سهم بعلم عليه الرميء وهو سهم دقيق مستو 
غير محدد. وإنما صف العّرق بالسمن والمرماة بالحسن ن؛ لیکون ثم باع 
نفسانيّ على تحصيلهماء وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم 
بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به» مع التفريط فيما يحصل به 
رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. 

وفي الحديث من الفوائد أبضًا: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبةء وسره 
أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكثفي به عن الأعلى من العقوبةء نله 
عليه ابن دقيق العيد. ا 
عِظم شأنه. وفیه الرد على من گره أن يحلف بالله مطلقاً . 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غِرَو؛ لاه بي هم بذلك في الوقت الذي 
هد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يَبعّتهم في الوقت الذي 
يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق إشعار بأته ّدم منه زجرهم عن 
التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعلء وترجم عليه البخاري: ١باب‏ إخراج 
أهل المعاصي والريب من البيوت بعر المعرفةاء يريد أن من ظلب منهم ی 
فاختفی أو امسَتع في بیته لَدَذّا ومَظلاً أخرج منه بكل طريق توصل إليه بهاء كما 
أراد ب إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. وفي قوله في 
رواية أبي داود: «ليست بهم علة» دلالة على أن الأعذار نبيع التخلف عن 


_ oA 


الجماعة ولر قلنا: إنها فرض» وكذا الجمعة. وفيه الرّخصة للإمام أو نائبه في 
ترك الجماعة لأجل إخراج من يَستخفي في بيته ويتركها . 
@ ® $ 


باب مِظَة الامَام الاس في إِثَمَام الصَلاةٍ 
ا 2 hE dl 2ı Û‏ ° 

۸ - عن اپي هُرَبرةَ ڪه أن رول الله ب قال : هَل ترون قب 
هَاهتا؟ وان ما ْفى على (خشوم ول ركوعُ إني لارا م 2 
وَرَاءِ لري . 
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قوله: (باب عظة الإمام الناس...) بالنصب على المفعولية» وقوله: (في 

إتمام الصلاة) أي: بسبب ترك إتمام الصلاة. 
قوله: (هل ترون قبلتي) هو استفهام إنكار لما يَلرّم منه أي: أنتم تظنون أني 

لا أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن مَّن استقبل شيًا استدبر ما وراءه» 

لكن بين الَبيَ ية أن رؤبته لا تختص بجهة واحدة. وقد اخثلف في معنى ذلك : 

والصواب المختار أنه محمول على ظاهرهء وأنّ هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص 

به ية انخرقت له فيه العادة» [ويدل عليه رواية] مسلم: «إني لأبصر يِن ورائي 

0( ولمُنلم: ولا سُجُوذكمْ. 

0) وَلِمُلم في رِوَايَة: : صلی با رول اف هة بومأء ْم انصَرَف فَمًان: با فُلن! ألا 
تحن صَلَك؟ ألا بطر الْمْصَلّي إذ صلی بف بعلي نتا بعلي يقليو ئي انم 
لأبصِر من وراي كما أبْصِرُ ر 

( لشم من حَڍيث انس وهه قالّ: صلی پا سول ان کڈ ات بوم فنا فق 
بل ليا وجه فَمالّ: يها لاسن ! اي ي اكم فلا سقو تي بالروع ولا ٻالسُځوو 
ولا بايا ولا ٻالانصراف» قلي را تابي و خلفي ام ا: وَالَذِي نفس 

پتده! و رام ما يت لَصَحِكُمْ يبلا وليم گييرًا ارا وما رایت ا 


سول ا َال : رَأَيْتْ الْجنَةَ وَالنَارَ. 


- 


کہا آر ن بین يديا ففیه دلیل على أن المراد بالرؤية الإبصار» وظاهر 
الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاةء ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في جميع 
أحواله» وقد تقل ذلك عن مجاهد. 

قوله: (خشوعكم) أي: في جميع الأركان. ويحتمل أن يريد به: السجود؛ 
للأن فيه غاية الخشوع» وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم. 

وقد سيّل [ابن المنير] عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة 
برؤيته إياهم دون نحذيرهم برؤية الله 8# لهم» وهو مقام الإحسان المُبَيّن في 
سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان: اعبد الله كأنك تراه قإن لم تكن تراه 
فإنه يراك“؟ قأجيب: بأن في التعليل برؤيته هة لهم تنبيهاً على رؤية اله ل لهم» 
فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون اللي بي يراهم أيفظهم ذلك إلى مراقة الله ل 
مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له بي بذلك» ولكونه بُبعث شهيداً عليهم يوم 
القيامة» فإذا علموا أنه يراهم تحفظو! في عبادتهم» ليّشهدٌ لهم بحسن عبادتهم . 

وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة. والمحافظة على إتمام 
أركانها وأبعاضها. وأنه ينبغي للإمام أن يُنبه الناس على ما يتعلق بأحوال 
الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. 

@ % @& 


باب خد إِتَمام الركُوع وَالاعَيدَال فيه والطمَأبِيدة 
۹ -عَنِ الْبَرَاءِ وله قال: كان روع النّبي ي وَسجودف 
وَين السَجْدتين» وإِا رقع رَأْسَهٌ می الرگوع _ (مَا حلا الْقِيَام وَالْفَعودَ) _ 
ريا مِنَ السوَاءِ. 


.]۸۲۰ ۸۰۱ ۷۹۲ [أطرافه:‎ ۲ 
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() وَلِمُليم: امه وركوغة. 
9 ولمُلم: وَجَلْسَتهُ ما بين اليم وَالالصِرّاف. 
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قوله: (باب حد إتمام الركوع) مطابقة حديث البراء ضيه لقوله: «حد إتمام 
الركوع؛ من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين 
السجدتين» وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدالء فيؤخذ منه إطالة 
الجمبع» وال أعلم. 

قوله : (والطمأنينة) المراد بها السكون» وحدّها: ذهاب الحركة التي قبلها . 

قوله: (وإذا رفع) أي : ورَفعه إذا رَفع» وكذا قوله: (وبين السجدتين) أي: 
وجلوسه بين السجدتين. والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه 
متقارب. 

واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قوله في حديث 
أنس وه : «حتى يقول القائل قد نسي»» واسندل به على تطويل الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين . 

قوله: (ما خلا القيام والقعود) المراد بالقيام المستئنى : القيام للقراءة» وكذا 
القعود المراد به: القعود للتشهد. 

قوله: (قريبًا من السواء) فيه إشعار بأنْ فيها تفاونًا لكنه لم يُعينه» وهو دال 
على الطمأتينة في الاعتدال وبين السجدتين» لما غلم من عادته من تطويل الركيئ 
والسجود. 


بَابُ الطْمَأَنِينَّة جين يَرْفَعٌ رأة مِن الركوع 


42 - عن نابت لای عَنْ انس ب بن مالك وهه قال: إني لا ١‏ 
ا ال تًابڭ: گان أ 


نه TY‏ فام حسّی 


ن ا oT‏ 
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قوله: (لا آلو) أي: لا أقصر. 


قوله: (قال ثابت: کان انس بن مالك يصنع شينًا لم رکم تصنعونه) فيه 
إشعار بأنهم كانوا يُخلون بتطويل الاعتدالء ولا يطيلون الجلوس بين 
السجدتين» ولكن السْنّة إذا تبعت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفهاء 
والله المستعان. 

وقوله: (قد نسي) أي: نسي وجوب الهُوِي إلى السجود قاله الكرماني 
ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو طن أنه وقت القنوت حيث 


كان معتدلاًء أو وقت التشهد حيث كان جالساً. 
® ® @ 
بَاب: لا يرذ السُلامَ في الصَلاةٍ 

١‏ -عَنْ جاب ِن عَبْدِ الله وه قال: بَعْكَيي رَسْول اله 4ة في 
حاجة ل قانْظلَفْتُ. وت وُذ قَضَبتهاء اتيت اسن يه فَسَلَمْبْ 
َل رَسُول الله 44 وَجڌ عَلَيّ ئي أنظأٿ عَلَيِ. ٿم سَلَمْتُ عليه قَلَم يرد 
علي فرق في فلي اشد يِن المَرَةِ الأوىء م سَلَمْتُ عَلَبه هره عَلَيّ 
فقا: نما مَتَعَِي أن رة عَلَيْك أي كُنْث أَصَلّي. وان عَلَى رَاجِلَتهِ 
مسَوَجُها إلى عَيرٍ الْقَبلة. 

۷/۳ [طرفه: 1۲۷]. 


GIO 
قوله: (باب لا يرد السلام في الصلاة) أي: باللفظ المتعارف؛ لأنه خطاب‎ 
آدمي . واخشُلف فیما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول: اللَهمّ اجعل على من سَلْم‎ 
علي السلام.‎ 
قوله: (بعشني الي َي في حاجة) بين مسل أن ذلك کان في غزوة بني‎ 
. المصطلق‎ 
قوله: (فلم يرد علي) في رواية مسلم: «فقال لي بيده هکذا٤. وفي رواية له‎ 
OW 


أخرى: «فأشار إلي»» فيحمل قوله في حديث الباب: «فلم يرد علي» أي: باللفظ 
وكأن جابراً و لم يعرف أَوَلاً أن المراد بالإشارة الرد عليه» فلذلك قال: (فوقع 
في قلبي ما الله أعلم به) أي: من الحزن وكأنه أَبهّم ذلك إشعاراً بأنه لا يدخل 
من شديه تحت العبارة. 

قوله: (وجّد) آي: غضب . 

قوله: (ثم سلمت عليه فرد علي) أي: بعد أن فرغ من صلاته. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة ابتداء السلام على المصلي؛ ؛ لکونه 
ریما شُغل بذلك فکره» واستّدعی منه الرد وهو ممنوع منهء وبذلك قال جابر یه 
راوي الحديث» وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب. وقال في 
المدونة: لا يكره وبه قال أحمد هرن وقالوا: برد إذا فرغ نن الصلاةء 
أو وهو فيها بالإشارة. 
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باب مَا ي e‏ 


۲ عن ابن مشود مله ا قال : كتا نّا نسَلْمٌ على التي ية وهو في 
الصَلَاةٍ فَيَرْذُ عَلَيَاء قَلَمّا قا بن ب خاي نا عليه لم يرد 
عَلَيْنَا ونال : ّ فی الصَلاةٍ شَفْلاً 

.]۳۸۷۵ ۱۲۱١ [أطرافە: ۱۱۹4ء‎ A۷ ۳ 
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قوله: (فلما رجعتا من عند النجاشي) کان ابن مسعود واه ممن هاجر إلى 
الحبشة في الهجرة الثانبة» ورجوع ابن مسعود وه من الحبشة وقع لما بلغ 
المسلمين الذين بالحبشة أن اَي بي هاجر إلى المدينة» فوصل منهم إلى مكة 
آكثر من ثلائين رجلا وكان وصول ابن مسعود طه إلى المدينة والنبي 5 

يتجهز إلى بدر. 

قوله: (إن في الصلاة شغلاً) في رواية أحمد: «لشغلاً؛ بزيادة اللام للتأكيده 
والتنكير فيه للتنويع أي : بقراءة القرآن والذكر والدعاء. أو للتعظيم أي: شُغلاً 

۳ 


وأيٌ شغلٍ؛ ؛ لأنها مناجاةٌ مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها 
الاشتغال بغيره. 


OOO 


۴ س عَنْ رَيْدِ : بن ارقم له قال : : إذ كنا كلم في الصَااة على 

َهْدِ النبي ف يكلم ادنا صَاجِبَةُ بحَاجْيهء حى رلت يط عَلّ 
لوت والصلوة الوسم ووا بے قز قارا بالشوت. 
۳/۳ [طرفاە: 1۰۰ 0۳4)]. 
SOO‏ 

قوله: (إِنْ كنا لنتكلم...) هذا حكمه الرفع» وكذا قوله: «فأمرنا»؛ لقوله 
فيه : (على عهد النبيّ 4ء حتى ولو لم يبد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافياً 
في کونه مرفوعاً . 

قوله: (یکلم أحدنا صاحبه بحاجته) تفسير لقوله: «نتكلم»» والذي يظهر 
أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيءٍء وإنما بقتصرون على الحاجة من رد 
السلام ونحوه. 


قوله: (حتی نزلت) ظاهرٌ في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآيةء 
فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق. 

قوله: (اوفوما بل مَْد4) أي : مطيعين» وهو تفسیر ابن مسعود طا 
أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح وحدیث زيد بن أرقم و له ظاهرٌ في أن 
المراد بالقنوت السكوت. 

قوله: (فأمرنا بالسكوت) أي : عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقًاء فإن 
الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقية. 

تكميل: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عام لغير 
مصلحتها أو إنقاذ مسلم مُبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل: فلا يبطلها 
القليل منه عند الجمهور» وأبطلها الحنفية مطلقًا. قال ابن المنير في الحاشية: 


() ولمُللم: ونيا عن الكلام. 
SEITE‏ 


الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا بطل وبين قليل الكلام: أن الفعل لا تخلو منه 
الصلاة غالبا لمصلحتهاء وتخلو من الكلام الأجنبي غالبا مطردًاء والله أعلم. 
@ ® ® 


باب ما يَجُورٌ مِنّ السُنَبيج وَالْحَمَدِ في الصَاة لِلرْجالِ 

V4‏ - عن هل ُن غي الاي هه أن مرت اند كه فب إلى 
ll‏ رِوَايَة: اَن أَمْلَ اء الوا حٌى 

موا بالْججَارَق ابر رَسول اف کل بذلك َمَال: اذهَبُوا پا صلخ 
به غات الصَلَامٌ فَجَاء الْمُوَذّنُ (وَفِي روَاية: بال) إلى ي بر 
ُقَال: أنْصَلَي لِلنّاسِ َأُقِيم؟ قَال: نَعَمْ. قَصَلٌى أبُو بحر فَجَاءَ 
رَشُرل اله ية وَاللَاسْ في الصّلاق ّلص حى وَقَفَ فِي الصف 
قُصَمَقَ الّاسُ» وگان ابو بر ڪه لا بُ في صلدټ لما اتر الاس 
الَضفيق التَفْتَ فَرأى رسو اف جيف اسار لَه رَسُولُ الله اة أَنِ امك 
مگائك» رقع ابو بر هه يدب فَحَمدَ الله على ما مره به رَسُول الله ل 
من ذلك م اناخ ابو پڅړ ی انتوی نې الت» ودم رول الله ا 
فَصلّى» فَلَمّا انضرف قَالَ : یا ابا بر ! ما متَعَ أن تَْبْتَ إذْ أَمَرْنک؟ فَمَالَ 
بُو بگر: تا کان لانن آپي حا ن لي نن بدي رَسول اه کا E‏ 
رسو الله لا : ما لي ركم ارتم اللَّصْفِيَ؟ مَنْ راب شَيْء في صَلابهِ 
لْيْسح؛ ؛ نه إا سح الثيت إل وَإِنمَا القَصْفِيقٌ لِسَسَاء. 


CTIA T14 AYPE ITIA AYE AYY AE [أطرافه:‎ ۲ 
(V1 


GOI 
[بوّب البخاري للحديث أيضاً بقوله: باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم]ء‎ 
قال ابن المنَيّر: فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين‎ 


ECU 


الخصومء ولا يعد ذلك تصحيفاً في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى 
موضع الخصوم للفصل بينهم» إما عند عظم الخطب وإما ليكشف ما لا بُحاط به 
إلا بالمعاينةء ولا بعد ذلك تخصيصاً ولا تمييزاً ولا وَهَناً. 

قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) آي ابن مالك بن الأوس» 
والأوس أحدٌ قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن عوف: 
بطن كبير من الأوس»ء فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء. وكان توجْهْةُ بعد 
أن صلى الظهر . 

قوله : (فحانت الصلاة) أي : صلاة العصر. 

قوله: (أتصلي للناس؟) استَفَْهَمَّه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر فليلاً ليأتي 
التي ٠ E‏ ورجح عند ایی کر طب المبادرة؛ لأنها فضيلة مُنَحقَقَّة فلا ترك 

قوله: (قال: نعم) زاد في رواية [عند البخاري]: «إن شئت»» وإنما قَوض 
ذلك له؛ لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النَبيّ بيا في ذلك . 

قوله: (فصلى أبو بكر هب) أي: دل في الصلاة. 

قوله: (فعخلّص) في رواية [عند البخاري]: «فجاء اللي هة بمشي في 
الصفوف يشقها شقاً حتى قام في الصف الأول». 

قوله: (وکان أبو بكر طه لا يلتفت) قيل: كان ذلك ليلّمه بالنهي عن 
ذلك» وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

قوله: (فرفع أبو بكر ولب يديه فحمد الله) ظاهره آنه تلفظ بالحمده ويقَوي 
ذلك ما عند أحمد: : «يا با بكر لِم رَقُعتَ يديك» وما منعك آن تيت ت حين أشرتٌ 
إلبك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت لله على ما رأبتٌ منك». ويؤخذ منه أن رفع 
اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان في غير موضع الرفع؛ لأنها 
هيثة استسلام وخحضوع» وقد أقر الس ب أبا بكر وله على ذلك. 

قوله: (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمظلقه 

قوله: (التصفيق للنساء) كأن مع النساء من التسبيح؛ لأنها مأمورة بخفض 
صوتها في الصلاة مطلقًا؛ لما يُخشى من الافتتان. ومع الرجال من التصفيق؛ 
لأنه من شأن النساء. 

SITS 


وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة 
القطيعةء وتوجّه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك وتقديم مثل ذلك على 
مصلحة الإمامة بنفسه. واسنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا 
رجح ذلك على استحضارهم. 

وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. وأنً الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيره وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين 
أن يأتم به أو وم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاةء ولا بطل 
شيءَ من ذلك صلاةَ أحدِ من المأمومين»› واعی ابن عبد البر أن ذلك من 
خصائص اسن بل وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغیره ا ونُوفض بأن 
الخلاف ثابتء فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. 

وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام وأنْ المرء قد يكون في بعض صلاته 
إمامًا وفي بعضها مأمومًا. وأن مَّن أحرم منفرداً ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول 
مع الجماعة من غير قطع لصلاته» كذا استنبطه الطبري من هذه القصة» وهو 
مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا. 

وفيه فضل أبي بكر ويه على جميع الصحابة» واستدل به جمع من 
الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر هه كان عند الصحابة أفضلهم؛ 
لکونهم اختاروه دون غيره. وعلى جواز تقديم التاس لأنفسهم إذا غاب إمامهم 
قالوا : ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام» وأن الذي ينقدم نيابة 
عن الإمام يكون أصلَحهم لذلك الأمر وأقومَهم به. وأن المؤذن وغيرّه يعرض 
التقدم على الفاضل. وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة. 
نه+ 

وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيغة المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن 
الإمام» وجواز تأخير الصلاة عن أول الوقت» وأنٌ المبادرةٌ إليها أولى من انتظار 
الإمام الراتب. وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من ذكر اله» ولو 
کان مراد المُسبّح إعلام غيره بما صَدّر منه. 

وفیه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء. وفيه استحباب خمد الله 
لمن تَجدّدت له نعمةٌ ولو كان في الصلاة. وفيه جواز الالتفات للحاجة. وأن 

۷V - 


مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة» وأنها تقوم مقام النطق 
لمعاتبة الننَ به أبا بكر وه على مخالفة إشارته. 

وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف 
الأول» لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يَحتاج 
الإمام إلى استخلافى أو من أراد سد فرجة في الصف الأول ل أو ما يليه مع ترك 
من يليه سَدّهاء > ولا يكون ذلك معدودًا من الأذى. وفيه كراهية التصفيق في 
الصلاة. 


وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدّين» وأ من أكرم بكرامة يَكَخْيّر 
بين القبول والترك إذا ھم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم وكأن القربنة 

ات ت لای بر چ طإه ذلك مي كونه 6ل شن الصفوف إلى أن انتهى إليهء 
فکأنه هم من ذلك أن مرادّه أن يوم الناسء وأن أَمْرَه إياه بالاستمرار في الإمامة 
من باب الإكرام له والتدويه بقذره فّلك هو طريق الأدب والتواضع» ورجح 
ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغبير حكم من أحكامهاء وكأنه 
لأجل هذا لم يتعقب ب اعتذاره برد عليه . 

وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة 
أمره قبل الزجر عن ذلك. وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية . واعتماد ذكر الرجُل 
لنفسه بما يُشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر وله خطاب العَيبة مكان 
الحضررء إذ كان حَذ الكلام أن يقول أبو بكر هيه : ما كان لي» فَعَدَّل عنه إلى 
قوله: «ما كان لابن أبي قحافة٠؛‏ لأنه أوَلَّ على التواضع من الأول» وعادة 
العرب إذا عَطْمَّت الرجل ذكرنّه باسمه وكنيته» أو لّبه» وفي غير ذلك تنسبه إلى 
آبيه ولا تسميه. 

وفبه جواز العمل القليل في الصلاة؛ لتأخر أبي بكر له عن مَقامه إلى 
الصف الذي يليهء وأ من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى» ولا يسندبر القبلة 
ولا ينحرف عنها. واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسييح 
إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى» والله أعلم. 


$ @ @ 


SIA 


اب رفع الب ْبَصرٍ إلى السَمَاءِ في الصَلاةٍ 

_(عَنْ َس :ٍ بن مالك وه) فال: قال اسي بل : ما بال وام 
برقَعُونَ أَبصَارَهُمْ إلى السَمَاءِ في صَلَبهمْ؟ فاد فُولةُ في ذلك حَنّى فال : 
ل ا ن عن ذلك أ و د ن صاز . 

.]۷٥۰ [طرفه:‎ ۳/۲ 

0% 

قوله: (باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) قال ابن بطال: أجمعوا على 
كراهة رفع البصر في الصلاةء واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاءء فکرهه شریح 
وطائفةء وأجازه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 

قال عياض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراضٍ عن القبلةء 
وخروج عن هيئة الصلاة. 

قوله: (في صلاتهم) زاد مسلم من حدیث أبي هريرة طن : «عند الدعاء»» 
فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في 
الصلاةء وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر ويا بغير تقييده ولفظه: «لا 
ترفعوا أبصاركم إلى السماء» يعني: في الصلاةء وأخر جه بر فيصان 
من حدیثٹ جاہر بن سمرة طن . 

قوله: (أو لتخطَمَنْ أبصارهم) احثّلف في المراد بذلك: فقيل هو وعيده 
وعلى هذا فالفعل المذكور حرام» وأفرّط ابن حزم فقال: بيبطل الصلاة. وقيل: 
المعنى أنه بُخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلينء 
كما في حديث أسيد بن حضير طب الآتي في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى» 
أشار إلى ذلك الداوودي . 


بَابٌ الْحَصْر في الصلاةٍ 
٣‏ - عَن ابي هُرَبْرََ هه قال: هى النَبي 4ة أن يُصَلَي الرَجْلٌ 


۳ [طرفاه: ۱۳۱۹ ۱۲۲۰]. 

(وَفِي حَدِيثِ عَابِشَة وج آنا گانٽ تَكُرَهُ ان يَجْعَلَ يده في خاصرټو 
وَتقّول: إن اليهُود تَمْعَلد) . 

.]۳٤١۸ [طرفه:‎ 4 

0® 

قوله: (باب الخصر في الصلاة) أي: حكم الحْضرء والمراد وضع اليدين 
عليه في الصلاة. 

قوله: (مُخَْصراً) قال ابن سیرین: هو أن یضع يده على خاصرته وهو 
يصلي» وبذلك جزم أبو داود» ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم وهذا هو 
المشهور من تفسيره ویژیده ما روی أبو داود [عن زياد بن طُ صبيح الحنفي] قال: 
E a‏ 
هذا الصَلبُ قي الصلاة» وكان رسول الله ية ينهى عنه. 

واخثلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل : لأن إبليس أهبط متخصّرأًء وقيل : 
لأن اليهود تكثر من فعله فتهي عنه كراهة للتشيه به أخرجه المصنف عن 
عائشة راء وقيل: لأنه راحة أهل التار أخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد» وقيل: 
لأنه فعل المتكبرين» حكاه المهلب. وقول عائشة وا أعلى ما ورد في ذلك ولا 
منافاة بين الجميع . 

% @ @ 


باب حك الَمُحَاطِ بالَحصَى مِنَ الْمَسْجدِ 


۷ -_ عَنْ ابي هُرَيْرةَ E‏ أن رَسُول ال که َأى نامه في خان 
المشجد فتاول رول اله ل حصاةٌ قحا م ا : إا تخ أ حَذکْ 


E e 


قلا بخ َم ل وَجُههِء ولا عَنْ بَمِينِه وَلْبْصقّ عَنْ يسارو َو تَحْتَ قَدَيِهِ 
الى a‏ . وَفي روَايَة: نما يتاجي لله ما دام في مُصَلَاهُء وَل مَنْ يَمِينِه 
(َِنّ عَنْ بَمِينه مَلّّا). 


.]٤۱٩ ٤۱١ ۰1۰۸ [أطرافه:‎ ۱ 


GE‏ م رد بَعْصَهُ 


على بَعْض فال : أو بعل كذ 
۱ أطرافa: CATY COPY coYI\ CEIV ENF CEY «f*0 f61‏ 
EYE‏ 
رفي حڍِیث ابن مر ه: قن لله قبل وَجهه إا صَلّى. وَفي رواية 
يبظ على أَهْلِ المجد" . 
۱ [أطرافه: CUNY ITY Vo cE‏ 
GIGI‏ 


قوله: (باب حك المخاط بالحصى من المسجد) موضع الترجمة [من 


() وَلِمْسُلم في روَا ما با أَحَدِكُمْ يفوم تفل رَه نحم أَمام؟ يحب أحذكم ن 
قبل فيخم في وجهه؟. 

»( وَلِمُشلم ِن حَدیثِ جار ظله ال: آئانا رشو 

رآ في وبأو الشجد لخاتة قحگها الغزجوو. ف أفيل عل 

ی ال عله قال : فُحَشَْنَاء أ ثم قَالّ: ن بُ ان 


4 في مَسڄڍنًا هدا وَفِي يَدِهِ 


AE‏ م بب ان برضن اطا عه فقا ا: لا آنا ب 
سول افا قال: ِن أَحَد احم إا قام ملي قب ا الى قل جور قلا 


راحو اة زول اله َة فَجَعَلَهٌ 
: قن هناك جعم 
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الحديث هو في] قوله: «فتناول حصاة؛؛ ولا فرق في المعنى بين النخامة 
والمخاط ؛ فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. 

قوله: (نخامة) قيل : E‏ وفيل: النخاعة بالعين من 
الصدرء وبالميم من الرأس 

قوله: (قَحَنَّها)» [وفي رواية] فحکها» وهما بمعنّی 

قوله: (إذا تد تنخم آحدكم فلا يتنخم. Ea‏ 
[لکن جاء في رواية] التقييد بذلك وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخلٌ 
الصلاة وخارجّهاء سواء كان في المسجد أم غيره» وقد تقل عن مالك أنه قال: 
لا پأس به» يعني: خارج الصلاة. 

ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود وه : أنه گړه أن يَبصق 
عن يمينه وليس في صلاة». وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذّه من علة النهي 
المذكورة حيث قال: «فإن عن يمينه ملكأ هذا إذا قلنا: إن المراد بالملك غير 
الكاتب والحافظ» فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة. 

قوله: (وليبصق عن بساره) قال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا برق 
في واحد من الجهتين» لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت: وفي حديث طارق 
المحاربي عند أبي داود ما يُرشد لذلك. فإنه قال فيه: «أو تلقاء شمالك إن كان 
فارغاًء وإلا فهكذا» وبَرْقَ تحت رجله ووَلّك. ولو کان تحت رجله مَنَلاً شيء 
مبسوط أو نحوه تَعيّن الثوب» ولو كَقّد الثوب مثلاً فلعل بلعّه أولى من ارتكاب 
المنهي عنهء والله أعلم. 

قوله: (ما دام في مصلاه) يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاق 
لكنْ التعليل بأذى المسلم [عند انحمن: م فی ا و ام ان 
تُصیب جلد مؤمن ن أو ثوبه فتؤذیه] - يقتضي المنع في جدار المسجد مطلمًاء ولو 
لم يكن في صلاةء فيْجمع بأن يقال : كونه في الصلاة أشد إثمّا مطلقًاء وكونه في 
جدار القبلة أشد إِمّا من كونه في غيرها من جُذر المسجد»ء فهي مراتب متفاوتة 
مع الاشتراك في المنع. 

قوله: (فإن عن ي یمینه ملکاً) إن قلنا: المراد بالملّك الكاتب» فقد اسُشکل 
اختصاصه بالمنع مع أن عن ساره ملا آعر؟ 

AE 


أجاب بعض المتأخرين: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية» فلا دحل لكاتب 
السيئات فيهاء ويشهد له ما رواه ابن أي شيبة من حديث حذيفة وله موقوفًا في 
هذا الحديث قال: «ولا عن يمينهء فإن عن يمينه كاقب الحسنات»» وفي الطبراني 
من حديث أبي أمامة ظله في هذا الحديث: «فإنه يقوم بين يدي ال ومَلّكّه عن 
يمینه» وقرینه عن يساره». انتهى. فالتفل حينئلٍ إنما يقع على القرين وهو 
الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئٍ يكون بحيث لا يصيبه شيءٌ من ذلك أو أنه 
يتحول في الصلاة إلى اليمين» واش أعلم. 

قوله: (ثم أخذ طرف ردائه. .) فيه البيان بالفعل لبكون أوقعَّ في نفس 
السامع» وظاهر قوله: (أو يفعل هكذا) أنه مُخير بين ما ذُكر» لكي المصنف حمل 
هذا الأخير على ما إذا بَدَرَه البزاق [حيث بوب للحديث بقوله: باب إذا بره 
البزاق فليأخذ بطرف ثوبه]ء ف «أو» - على هذا - في الحديث للتنويع . 

قوله: (فإن الله قبل وجهه) هذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام 
سوا كان في المسجد أم لاء ولا سيما من المصلي» فلا يجري فيه الخلاف في أن 
كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم . وفي صحيح ابن خزيمة من 
حديث حذيغة ويه مرفوعاً : «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه». 

قوله: (فتغيظ على أهل المسجد) فيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي 
ينكر» وإن كان الفعل صدر من بعضهم؛ لأجل التحذير من معاودة ذلك. 

وفي الأحاديث المذكورة من الغوائد غير ما تقدم: الندب إلى إزالة ما 
يُستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وتفقّد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها 
وصيانتها . وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته. وأن النفخ 
والتنحنح في الصلاة جائزان؛ لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء مِن نفخ أو 
تنحنح» خلال ف ولم يَقصد صاحبه العبث» ولم يبن منه مسمى 
کلام وأقله حرفان أو حرف ممدود. 

واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة [حيث بوب للحديث 
بقوله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة]ء والجمهور على ذلك لكن 
بالشرط المذكور قبل . 

وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاطء خلافاً لمن يقول كل ما 
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تستقذره النفس حرام وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان 
صاحبها مليئاً؛ لكونه ية باشر الحك بنفسه» وهو دال على عِظم تواضعه 


زاده الله تشريفاً وتعظنا . 


EE‏ أَحَذكْ قَلْيَرْدَهٌ م ما اسْتَطَاع؛ (قَلنٌ َد | إ1 ال: 
الَيَطَا)“ (وَفي رِوَاية : إن الله يحب الْعْطَاس ويره الاو ا 
فَحَمِدَ اله قحَقّ على كل ملم سَمِعَهُ سَمِعَهُ اَن يُهَمَنةٌ. 

ITT A [أطرافه: ۳۲۸۹ء‎ 1 
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قوله: (فليضع بده على فيه) أورد فيه حديث أبي هريرة طب بلفظ : افليرده 
ما استطاع؟» قال الكرماني: عموم الأمر بالرد يتناول وضع اليد على الف 
فيطابق الترجمة من هذه الحيثية. قلت: وقد ورد في بعض طرقه صريحاً أخرجه 
مسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه بلفظ : «إذا تثاءب أحدكم 
فلیمسك بيده على فمه». 

قوله: (التثاؤب من الشيطان) قال النووي: أضيف التغاؤب إلى الشيطان؛ 
لأنه يدعو إلى الشهوات» إذ يكون عن بقل البدن واسترخائه وامتلائهء والمراد: 
التحذير من السبب الذي يَتولّد منه ذلك وهو التوسع في المأكل. 

قوله: (فإذا تشاءب أحدكم فليرده ما اتل أي: يأخذ في أسباب رده» 
ولیس المراد به أنه يملك دفعه؛ لأن الذي وقع لا يرد حقيقة» وقيل: المعنى إذا 
أراد أن يتثاءب . 


0 وَلِمُسْلم مِنْ حَدِيثِ ابي سي ڪه : ذا او أحخذكمْ - وَفِي رِوَايَة: في الصَلَام ‏ 
f -‏ 


[وجاء في مسام] الأمرُ بوضع اليد على الفمء فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب 
فيْعَصى بالكف ونحوه. وما إذا كان منطبقا جفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك» وفي 
معنى وضع البد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصّل ذلك المقصودء وإنما 
تتعين اليد إذا لم يَْنَدّ التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا الآمر بين المصلي 
وغيره» بل يتأكد في حال الصلاة» ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده 
على فمه. 

ومما يؤْمّر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يُمسك عن القراءة حتى 
يذهب عنه؛ لئلا يتخير نظم قراءنه. 

قوله: (فان أحدكم إذا قال: ها ضحك الشيطان) وفي رواية مسلم: «فإن 
الشيطان يدخل»» فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن كان يجري من 
الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكر الله يل والمتثائب في تلك 
الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة . ويحتمل أن يكون أطلق 
الدخول وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكناً منه. 

ومن الخصائص النبوية: ما أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل يزيد بن الأصم 
قال: «ما تثاءب اَن ية قط ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطانء ووقع 
في «الشغاءه لابن سبع : أنه ب كان لا يتمطى؛ لأنه من الشيطانء واله أعلم. 
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بَابٍ: د حَمَلَ جُارِيَةٌ صَغِيرَةٌ على هَنُقَهِ فِي الصَلاةٍ 
۹ -_- ْ بي اة الأنصَارِي ڪه اَن سول اله غ گان بُصَلّي 
وُو حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْكَ رَيْتَّبَ ينت رَسُول اله ب ولأبي الْعَاصٍ بن 
عة بن َد ميس لإا سَجَدَ وَصَعَهَاء وا قا حَمَلَهّا . 
۱ [طرفاه: ٩۵۱1ء .]44٦‏ 
ae®‏ 
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() ولسم في رِوَايَة: يَوْمٌ الاس . 
„Vo“,‏ 


قوله: (بابٌ: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال: أراد 
البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة» فمرورها بين يديه لا 
يضر؛ لأن حملها أشد من وراه وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي. 
لك تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يُشعر بأن الكبيرة ليست كذلك. [وقد أورد 
البخاريئ هذا الحديث في : «أبواب سترة المصلي»]. 

وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق - مع أن السياق يشمل ما 
هو أعم من ذلك - مأخوذ من طريق أخرى مصرّحة بذلك وهي لمسلم. [ولفظه : 
ا رسول الله ية يصلي للناس» وأمامة بنت أبي العاص على عنقه» فإذا سجد 
وضعها] 

قوله: (أمامة) كانت صغيرة على عهد البن به وتزوجها علي بعد وفاة 
فاطمة وا بوصية منها ولم عقب . ۰ 1 

قوله: (ولأبي العاص) قال الكرماني: الإضافة في قوله: (بنت زينب) 
بمعنى اللام فأظّهّر في المعطوف وهو قوله: (ولأبي العاص) ما هو مُقَذّر في 
المعطوف عليه. انتهى. وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك: كون والد 
أمامة كان إذ ذاك مشركأًء فتسبت إلى أمها تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف 
أبویه ديناً ونسبأًء ئم بين أنها من أبي العاص نبييناً لحقيقة نسبها. انتهى. وهذا 
السياق لمالك وحدهء وقد رواه غيره فنسبوها إلى أبيها ثم بيّنوا أنها بنت زينب 
کما هو عند مسلم وغیره. 

واسم آبي العاص لقيط وقيل: مقسّمء وقيل: القاسم» وهو مشهور 
بکنيته» أسلّم قبل الفتح وهاجرء ورد عليه النْبيّ ب ابنته زينتب» وماتت معه» 
وأثنی عليه في مصاهرته و وکانت وفاته في خلافة ابي بكر الصديق ظط . 

قوله: (فإذا سجد وضعها) [وفي روايةٍ عند البخاري] بلفظ : «ركم»٠‏ ولا 
منافاة بينهما بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك في حال الركرع والسجود. و 
[هذا] من شفقته ية ورحمته بأمامةء أنه كان إذا ركع أو سجد يَخشى عليها أن 
تسقط » فيضعها بالأرض. وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع من 
مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام. واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد؛ 
لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة 
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خاطر الولد فقدّم الثاني» ويحتمل أن يكون ية إنما فعل ذلك ليان الجواز. 

قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى 
ذلك أنه عمل كثير. انتهى. وحَمّل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل 
غير متوالي» لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. 

قال النووي: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه 
من الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورةء وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا 
دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف فواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهرء وما 
في جوفه معفوٌ عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين 
النجاسةء والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تَقْرقت» ودلائل الشرع 
متظاهرة على ذلك» وإنما فعل النيَ ية ذلك لبيان الجواز. 

وقال الفاكهاني: وكأ الّر في حمله أمامة في الصلاة دفعًا لما كانت 
العرب تألفه من كراهة البنات وحملهنّء فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة 
للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. 

واستّدل به على جواز إدخال الصبيان في المساجد. وفيه تواضعه لف 
وشفقته على الأطفال» وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم. 


© #& % 
باب مسج لَحَصًا في الصَلاةٍ 
٣‏ -_ عَنْ مُعَيْقيب و ظله أن انب کي ال في الرَجُل يسوي الراب 


رەو 


حيْف يسشجد: إن كنت قاعلا قَوَاحِدَةٌ. 


۳ [طرفه: ۱۲۰۷]. 
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قوله: (باب مسح الحصى في الصلاة) قال ابن رُشيد: ترجم بالحصی» 
والمتنٌ الذي أورده في «التراب»؛ لين على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار 
على التسوية e‏ بدلكأيضنا إلى ما ورة ي بض اطرقه بأغظ: 
: 
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تنبيه: التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب؛ لكونه كان الموجود في 
فرش المساجد إذ ذاك» فلا يدل تعليقٌ الحكم به على نفيه على غيره مما يُصلى 
عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. 

قوله: (عن معبقيب) هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس»ء 
كان من السابقين الأولين» وليس له في اليخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: (في الرجل) أي: في حكم الرجل»ء وذُكر للغالب» وإلا فالحكم جار 

قوله: (حيث يسجد) أي: مكان السجود. 

وهل يتناول العضرَ الساجد؟ لا يبعد ذلك» وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي 
الدرداء وه قال: ما حب أن لي حمر العم وأنّي مسحب مكان جبيني من 
الحصى. وقال عياض : كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. 
قلت : وقد استدل الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد وله في رؤيته الماء والطين 
في جبهة النْبنَ با بعد أن انصرف من صلاة الصبح. [ولكنّ هذا الدليل يتطرق 
إليه احتمالات]: لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة إذ يجوز أن 
يكون مسّحها وبقي الأثر بعد المسح»ء وبحتمل أن يكون ترك المسح ناسياً أو 
ترّكه عامداً لتصديق رؤياهء أو لكونه لم يَشعر ببقاء أثر الطين في جبهتهء أو ليان 
الجوازء أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلاًء وإذا ترقت 
هذه الاحتمالات لم يَنهض الاستدلالء لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من 
المرب . [والذي ذكر هذه الاحتمالات هو الزين ابن المنّر]. 

قوله: (فواحدة) بالتصب على إضمار فعل أي: فامسح واحدة. 

والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع أو لثلا يكثر العمل في 
الصلاة. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال: «إذا سجدت فلا تمسح 
الحصى» فإن كل حصاةٍ تحب أن يُسجد عليها»» فهذا تعليل آخرء واه أعلم. 

وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة 
وفيه نظر» فقد حكى الخطابي في «المعالم» عن مالك: أنه لم ير به بأساً وكان 
یفعله» فکأنه لم يبلخه الخبر. 
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باب: إ حَصَرَ الطَعَامُ وَأَقَيمَت الصُلد 


۱ - عن افع عن ابن مر وا قال: فال رَسرل انه ل إا 
وض عَشاء أَحَدكم وَأَقيمَتِ الصَلَاةٌ ئ ادوا بالعَشاءِء ولا بَعْجَل حى يفرع 
ت . گان ابن عُمَرَ يُوضَم لَه العام وئام الصَلاءُ فلا يَأتبها حى 
مر وله َْمَعٌ قَرَاعَةَ الإمَام) . 

OE VE VY [أطرافه:‎ ۱۲ 
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(قوله: با إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) قال الزين ابن الميّر: ذف 
جواب الشرط في هذه الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف. انتهى» 
وكأنه أشار الارین ن المذكورين في الترجمة - [حيث قال البخاري بعد الترجمة: 
وکان ابن عمر وا يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء طليه: من فقه المرء إقباله 
ا وقلبه فارغ] - إلى مَنزع العلماء في ذلك» فإن 
ابن عمر و حَمّله على إطلاقه» وأشار أبو الدرداء طب إلى تقييده بما إذا كان 
القلب مشغولاً بالأكل. 

قوله: (فابدؤوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم 
اختلفوا: فمنهم من قَبّده بمّن كان محتاجاً إلى الأكل» وهو المشهور عند 
الشافعية. ومنهم من لم يقيده» وهو قول أحمد وإسحاق» وعليه يدل فعل ابن 
عمر وه الآتيء وأفرّط ابن حرم فقال: تبطل الصلاة. 

واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على تخصيص ذلك بمّن 
لم يشرع في الأكلء وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى» بل يقوم إلى 
الصلاة. 

قال النووي: وصنيع ابن عمر وا بطل ذلك وهو الصواب. ونعْقّب بأن 
صنیع ابن عمر ويا اختيارٌ له» وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه؛ لأنه 
يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شحْل البال به» ويؤيد ذلك حديث عمرو بن 
أمية وخ4 : [قال رأيت رسول الله بي يأكل ذراعاً يحتز منهاء فدعي إلى الصلاقف 
فقام فطرح السكين» فصلى ولم يتوضأً]ء وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن 
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أبي هريرة وابن عباس وا أنهما كانا يأكلان طعاماًء وفي الور شِوا فأراد 
المؤذن أن يقيم؛ فقال له ابن عباس وجا لا تعجَل لا نقوم وفي أنفسنا منه 
شيء. وفي رواية ابن أبي شيبة : للا يَعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن بن 
على قال: الحّشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. وفي هذا كله إشارة إلى أن 
العلة في ذلك تشوّف النفس إلى الطعام» فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً 
وعدماًء ولا بُبّقيد بكلٌ ولا بعض. ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته 
بحضرة الطعامء إذ الممتيع بالشرع لا يَشغل العاقل نمسّه به» لكن إن غلب 
استحب له التحول من ذلك المكان. 

قوله: (ولا يعجل) قال الطيبي: أفرد قوله: «يعجل» نظراً إلى لفظ «أحده» 
وجُمّع قوله: «فابدؤوا» نظراً إلى لفظ : اكم٠»‏ وقال: والمعنى إذا وضع عشاء 
أحدكم فابدؤوا أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه. انتهى . 

قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي بريد 
أكله» لما فيه من ذهاب كمال الخشوع» ويلتحق به ما في معناه مما يشخل القلب» 
وهذا إذا كان في الوقت سعةء فإن ضاق صلى على حاله محافظةٌ على حرمة الوقت 
ولا يجوز التأخيرء انتهى . لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخحفهماء 
وخروج الوقت أشد من ترك الخشوعء بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك. 
وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة» وتستحب الإعادة عند الجمهور. 
وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. 

فائدتان : 

الأولى: قال ابن الجوزي: طن قوم أن هذا من باب تقديم حق العيد على 
حق الله ل وليس كذلك وإنما هو صيانة لحق الحق ليّدخل الخلق في عبادته 
بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة 
غالباً. 

الثانية: ما يقع في بعض کكتب الفقه: «إذا حضر العّشاء والعشاء فابدؤوا 
بالعشاء» لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. كذا في شرح الترمذي لشيخنا 
أبي الفضل . 
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باب ما جاءَ في السَهَو دا فام مِنْ رَكََّي الْفْرِيصَةِ 

۲ - عن عبد الله ابن بُحَيْنة طب أن ابي ية صلی بهم لطر 
E‏ تا 2ه N O N E‏ 
فقا في الركعَسَيْنٍ الاوليين لم يُجلس. فقام التاسٌ مَعه» خی إذا قضی 
الصَّلاة وَانْنَظْرَ الئاس تَسْلِيمَة كبر وهو جَالِل» فَسَجَدَ سَجِدَتَيْن قَبْلَ أن 
کات و و 2 جو کک 2 ا 
يسَّلمَ» ثم سَلمٌ. وفي رواية: كبر في كل سَجدة. 
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قوله: (عن عبد الله ابن بحينة) بُحَينة اسم أمه أو أم أبيه» وعلى هذا فينبغي 
أن يكتب ابن بحينة بأل . 

قوله: (لم يجلس) أي: للتشهد. قال ابن رُشيد: إذا أطلق في الأحاديث 
الجلوس في الصلاة من غير تقييدء فالمراد به جلوس التشهد. 

قوله: (حثى إذا قضى صلاته) أي: فرغ منهاء وقد استّدل به لمن زعم أن 
السلام ليس من الصلاة» حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت 
صلاته» وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حيفة . ونعقب بأن السلام 
لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمَن فرغ من صلاته» 
ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه: «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن 
يسلّم»» فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحهء والزيادة من الحافظ 
مقبولة. 

قوله: (وانتظر الناس تسليمه) في هذه الجملة رد على من زعم أنه بل 
سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوأء أو أن المراد بالسجدتين سجدتا 
الصلاةء أو المراد بالتسليم التسليمة الثانيةء ولا يخفى ضعت ذلك وبعده. 

قوله: (كبّر وهو جالس» فسجد سجدتين) فيه مشروعية سجود السهو وأنه 
سجدتان» فلو اقتصر على سجدة واحدةٍ ساهيًا لم يلزمه شيء أو عامدًا بطلت 
صلاته؛ لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة» وأنه يكبّر لهما كما يكر 
في غيرهما من السجود. 

وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام. 
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واستّدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم. 
وأن التشهد الأول غير واجب» ووجه الدلالة: أنه لو كان واجباً لرجع إليه لها 
سحا به بعد أن قام. 

وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع» فقد 
سبّحوا به ي فلم يرجع» فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت 
صلاته عند الشافعي خلافًا للجمهور. وأن السهرو والنسيان جائزان على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع . وأن محل سجود السهو آخر الصلاة 
فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيًا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم 
الجمهورد 
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۳ - عَنْ عَبْد الله بن مشعود و HL‏ 
رِوَاية: اهر فلمًا سم تیل لهُ: يا رَسولّ الله ! أَحَدَت في الصَلَاةٍ 
قَالَ: وما داك؟ قَالُوا : صَلَيْتَ گَذا وَكَذَا - وَفِي رِوَايَة: صَلَبْتَ نا 
نی رِجْلَبْهِء وَاسَقَبَل الْقَبلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيّن» س فَلَمَ أَفَلَّ عَلَيَا 
بوجُهه قال : إِنهُ لو حَدَتٌ في الصَلَاة شَيء كانم پء وکن انما ئا بر 
مذ انس سی كما َوَن ذا تيت فَدَكَرُوني» ودا شك أَحَذكُمّْ في 
صَلَاتِهِ كَلْيتَحَرَ الصّوَابَ ليم عَلَبهِ 0 لم م يَْحُد سجدتی. 
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قوله: (باب إذا صلى خمسًا) قيل: أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان 


() وَلِمُللم في اة : اور كما درون و. . 
0 وَلمُللم في روَاية: إا زَا الرَجْل أؤ نفص جذ سَجْدايْن. 
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السهو بالنقصان أو الزيادةء ففي الأول يسجد قبل السلام كما في [الحديث 
السابق]ء وفي الزيادة يسجد بعده. وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزنى وأبو ثور 
من التافة. : 

وقال الخطابي: لم يَرجع مَّن فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح . 
وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصان. 

وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد. فقد فال 
غيره: بل طريق أحمد أقوى؛ لأنه قال: يُستّعمل كل حديث فيما ورد فیه» وما لم 
برد فيه شيء يسجد قبل السلام» قال: ولولا ما روي عن النَبيّ َة في ذلك 
لرأينّه کله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاةء فيفعله قبل السلام. وقال إسحاق 
مثلهء إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يُفْرّق فيه بين الزيادة والنقصان» فحرّر 
مذهبه من قولي أحمد ومالك وهو أعدل المذاهب فيما بَظهر. 

قوله: (أحَدَتً) معناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوچب تغيير 
حكم الصلاة عما عهدوه» ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم» 
وأنهم کانوا يتوقعونه. 

قوله: (قال: وما ذاك؟) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من 
الزيادة» وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
الأفعال. 

قوله: (لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به) [فيه] دليل على عدم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (فإذا نسيت فذكروني) أي: بالتسبيح ونحوه. 

قوله: (فليتحرٌ الصواب) اختّلف في المراد بالتحري» فقال الشافعية: هو 
البناء على اليقين لا على الأغلب؛ لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا 
بيقين» وقيل : التحري الأخذ بغالب الظن» وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. 
واستدل به على أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو. وأن مَّن 
تحوّل عن القبلة ساهيًا لا إعادة عليه. وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد 
الصلاة. واستّدل به البيهقي على أن عُروب النية بعد الإحرام بالصلاة لا ببطلها. 
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اڳ دا سَلُم فِي رَكُنَيَنِ أو فِي لاب 

4 - عَن ابن سيين عن أبي هُرَبْرة ظه فال: صَلّى بنا 
رَسول الله ية إحْدّى صَلاتّي الْعَشِيّ - وفي رواية: الظهر أو العصر» 
اا زی اها ای مر ولک تست آنا فال فصل با 
ضبان (وَوَصَع يده الْيْمْتّى عَلّى اليْسْرّىء وَشَبَكَ بين أصابيه ووضع 
ده الأَبْمَنَ عَلّى هر كمه الْْسْرى)ء وَحَرَجَتٍ السَرَعَان مِنْ أبْواب 
الْمَسجد فَقَالُوا: قَصْرَتِ الصَلا. وَفِي المَْم أَبُو َر وَعْمَرُ فُهَابا أن 
كلما وَفي الْقَوْم رَجْلْ ِي َيِه ظول مال لَه ُو الْيَدَيْنٍء فال: يا 
رسو اه! أَنَِيت أَمْ قرت الصَلا؟ قال: لَمْ انس ولم صر مَمَال: 
أکما يمول ذو لين قارا : َعَمْ. متقَدّم قُصَلّى ما ترق ثم سَلّم م 
بر وَسَجَدَ مل جود اؤ ظول نم رع اسه وگب نم گر وَسَد مل 
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قوله: (بابٌ إذا سلم في رکعتین أو في ثلاث) آورد فيه حديث آبي 
هريرة طليه في قصة ذي اليدين» وليس في شيء من طرقه إلا التسليم في ثنتين» 


() وشم مِنْ حڊيثِ عِنْرَان بن حُصَين وٍا: صلی الَْضر ملم في تُلاثِ رکاپ َم 

دحل مَْرلَة فَقَام اله رج يمال لَه الباق - وَكان في َيه ظول فَقَال: يا 

سول اها هدر لَه صَيِيعَهُ وَعَرَح عَضْبَان َر راء حى انَهّى إلى الاس فقا : 
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َعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين ڪيه عند مسلم . 

قوله: (إحدى صلاني العشي) ابتداءٌ الحشي من أول الزوال. 

قوله: (ثم تام إلى خشبة معروضة في المسجد) أي: موضوعة بالعَرْض. 

قوله: (وخرجت السَّرّعان) المراد بهم : أوائل الناس خروجاً من المسجده 
وهم أصحاب الحاجات غالبا . 

قوله: (فهابا أن يكلماه) المعنى: أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن 
الاعتراض عليه وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

قوله: (أنسيت آم قَصرت الصلاة؟) فيه دليل على وَرَعهم إذ لم يجزموا 
بوقوع شيءٍ بغير علم» وهابوا الَبيّ ية أن يسألوه وإنما استفهموه لأن الزمان 
زمان النسخ. وفُصِرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول أي: أن الله 
قَصرهاء وبفتح ثم ص على البناء للفاعل أي: صارت قصيرةء قال النووي: هذا 
أكثر وأرجح. 

قوله: (وفي القوم رجل في بديه طول» بقال له: ذو اليدين) هو محمول 
على الحقيقةء ويحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي. 

وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخزباق؛ اعتماداً على ما وقع في 
حديث عمران بن حصين وله عند مسلمء ولفظه: «فقام إليه رجل يقال له: 
الخرباق وكان في يده طول»» وهذا صنيع من بوخد حديث أبي هريرة بحديث 
عمران وء وهو الراجح في نظري» وكان محمد بن سيرين راوي الحديث عن 
آبي هريرة نه بَرى التوحيد بينهما؛ وذلك أنه قال في آخر حديث أبي 
هريرة واه : بت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم". 

قوله: (فقال: لم أنس ولم تقصر) أي: في اعتقادي لا في نفس الأمرء 
ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وبهذا التقرير يندفع 
إيراد من استّشكل كون ذي اليدين عدلا ولم يقبل خبرّه بمفرده» فسبب التوقف فيه 
كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مخاير لما في اعتقاده. 

قوله: (فربما سألوه: ثم سلم؟) أي: ربما سألوا ابنّ سيرين: هل في 
الحديث ثم سلم؟ فيقول: لبشت. . . إلى آخره وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك 
من عمران طله» وقد بَيّن أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطةٌ بينه وبين 


oo 


عمران وهه فقال: «قال ابن سيرين: حدثني خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن 
عمه أبي المهلب» عن عمران بن حصين؛ أخرجه أبو داود. فظْهُّر أن ابن سيرين 
بهم ثلاثة. 

[وفي الحديث من الفوائد]: أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس 
ااه مَنّعت العادة غفلّهم عن ذلك أن لا يُقبل ر وفيه العمل 
بالاستصحاب؛ لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسألء مع كون أفعال 
الي ية للتشريع» والأصلٌ عدم السهوء والوقتُ قابل للنسخ وبقية الصحابة 
ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء والسَرّعان هم الذين بنوا على 
النسخ فجزموا بأن الصلاة صرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. 

وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهواً. وفيه أن الباني لا 
يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. وأن السلام ونيّة الخروج من الصلاة سهوًا لا يقطع 
الصلاة. وأن الكلام سهرًا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية . 

واسشدل به على أن المُمَدّر في حديث: «رفع عن متي الخطاً والنسيان» 
أي: إثمُهما وحكمُهماء خلافًا لمن قَصره على الإثم. وفيه أن اليقين لا يرك إلا 
بالیقین ؛ لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع؛ فلما اقتصر فيها على 
اثنتين سأل عن ذلك ولم نكر عليه سؤاله. وفيه أن الظن قد يصير يقيناً بخبر أهل 
الصدق»ء وهذا مبني على أنه يي رجع لخبر الجماعة. 

واسّدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم 
يتذكرء وبه قال مالك وأحمد» ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مُجَوّزا لوقوع 
السهو منه» بخلاف ما إذا كان مُتحققاً لخلاف ذلك؛ أحذاً من ترك رجوعه لا 
لذي اليدين» ورجوعه للصحابة و . وعلى أذ من سلَّم معتقدا أنه أنَمّ ثم طرأ 
عليه شك: هل أتم أو نقص؟ أنه يكتفي باعتقاده الأول» ولا يجب عليه الأخذ 
باليقين» ووجهه: أن ذا اليدين لما ابر أثار خبره شا ومع ذلك لم يَرجع 

واستّدل به البخاري على جواز التعريف باللقب» [حيث بوب للحديث 
بقوله: باب ما يجوز من ذكر الئاس نحو قولهم الطويل والقصير]ء وحاصله: أن 
اللقب إن كان مما يُعجب المُلَقّب» ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو 
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جائز أو مستحب» وإن كان مما لا يُعجبه فهو حرام أو مكروهء إلا إن تعين 
طریقاً إلى التعریف به حیث بشتهر به ولا یتمیز عن غیره إلا بذکره ومن تَمّ 
أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج وعارم وغندر وغيرهم. والأصل فيه 
قوله ية لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟». 
وإلى ما ذهب إليه البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور» وشذ قوم 
فشددوا حتى بقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: 
حمیدا الطويل عيبة . 
@ ® # 


باب مَل سَجَد لِسُجُود الْقَارِى 


٥‏ _ عن ابن عُمَرَ و قال : گان الس ل به يرا لينا السُورَةً فيا 


۱(4( ەو 2 ت 


السخدة جد وتسد حى ما جد أَحَدنَا مَوْضعَ جَبهته. 

۲ [أطرافه: ۱۰۷۰ ۱۰۷۹ ۱۰۷۹]. 
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قوله: (باب من سجد لسجود القارئ) في الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا 
لم يسجد لم يسجد السامع. 

قوله: (موضع جبهته) يعني : من الزحام. ولم يّذكر ابن عمر و ما كانوا 
يصنعون حينئذ» ولذلك وقع الاختلاف. [وقد بوب البخاري للحديث بقوله:] 
«بابُ مَّن لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام» أي: ماذا يفعل. قال 
ابن بطال: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة» واختلف السلف» فقال 
عمر طهه: يسجد على ظهر أخيه» وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق» وقال 
عطاء والزهري: يُوْخر حتى يرفعواء وبه قال مالك والجمهورء وإذا كان هذا 
في سجود الفريضة» فيجري مثله في سجود التلاوة» وظاهر صنیع البخاري أنه 
يذهب إلى أنه بسجد بقدر استطاعته ولو على هر أخيه. ووقع في الطبراني في 


() وَلِمُسلم في روَايَة: في عَيْرٍ صَلَاةٍ. 
SAV _‏ - 


هذا الحديث: أن ذلك كان بمكة لما قرأ الَبنّ َة النجم» وزاد فيه: احثى 
سجد الرجل على ظهر الرجل؛ وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف . 
والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر وجا على سبيل المبالغة في 
أنه لم ببق أحد إلا سجد. وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراًء 
فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بيت مبداً ذلك . 
8 & % 


باب سُجُود الْمُسَلِمِينَّ مَع الْمُشَْرِكِينَ 
7 -_ عن َد ال ِن مشود طب قال: قرا اللي 4 النَجْم مَك 
َسَجَدَ فيا وَسَجَد من مه عبر بّخ أَحد ما مِن حَصٌى أ تراب كَرَُعَهُ 
إلى نهيو وَقّال: يكّفيني هَذّا. فَرأينةُ بعد دَلِكَ فيل گافرًا. (وَفي روَابة: 
وهو مه بن حَلّبٍ). 
0۲ [طرفاة: 01°7۷ 14۷°« .LEAIY CFAVY FAT‏ 
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(وفي حڍِيث ابن عباس ڪه: ان التي ڪه سَجَد بالتجم» وَسَجَد مَعَهُ 
الْمُلْلمُودء وَالْمْشْركودًء وَالْجِنٌء والإنْس). 
۲ [طرقاە: 1°۷1 447۲]. 
®8 
قوله: (فسجد) آي : لما قرغ من قراءتها. 
[وكان] سجود المشركين المذكور سببُ رجوع من هاجر الهجرة الأولى إلى 
الحبشة؛ لظنهم أن المشركين كلهم أسلمواء فلما ظهر لهم خلاف ذلك هاجروا 
الهجرة الثانية. 
واسنّدل به على أن من وضع جبهته على کفه ونحوه لا يعد ساجداً حتی 
يضعها بالأرض» وفيه نظر . 
قوله: (والجن) كأن ابن عباس وج اسسند في ذلك إلى إخبار اللَبىَ اف 
إما مشافهةٌ له وإما بواسطة؛ لأنه لم يحضر القصة لصغره» وأيضاً فهو من الأمور 
- ۸ - 


التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيفي. وتجويرٌ أنه شف له عن ذلك بعيد؛ لأنه 
لم يحضرها قطعاً . 
@ ® ® 


مَنْ قَرَاً السُخْدَة وَل يَسَجُدَ 


۷ ے عن ربد بن ابت لھ اَن قرا على الس 5ة : وج...4 قَلّمْ 
۲ [طرفاه: ۰۱۰۷۲ .]۱١۷۳‏ 
S88‏ 

قوله: (باب من قرأ السجدة ولم بسجد) يشير بذلك إلى الرد على من احتج 
بحديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكيةء أو أن النجم بخصوصها لا 
سجود فيها كأبي ثور؛ لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقًاء 
لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء» أو لكون الوقت 
كان وقت كراهةء أو لكون القارئ كان لم يسجد» أو ترك حينئزٍ لبيان الجوازء وهذا 
أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك . 


@ ® #% 
ب مَنْ قَرَاً السَجَدَةً في الصَااة شَسَجَدَ بها 
YAAK‏ - ع آيي افع قال : EEE‏ قرا : 
j}‏ آلا فت قسج فَقْلْتُ: ما هَلِو؟ قَالَ: سَجَْذتٌ بها حف ابي 
الْقَاِ سم کية؛ فا أَرَالُ آشد فا ى الا : 


[NYA YeVE CYA YT : [أطرافه‎ 0° / 
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قوله: (باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) أشار بهذه الترجمة إلى 


() وَلمُللم في روَاية: سنا مَحَ التي له في إا آلا نت4 و افا بان دي . 
۔- 4 - 


من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالك» وعنه كراهته 
في السرية دون الجهرية» وهو قول بعض الحنفية أيضاً وغيرهم» وحديث أبي 
هربرة لك المحتج به في الباب [جاء فيه] التصريح بأن سجود الي ل فيها كان 
داخل الصلاةء أخرجه ابن خزيمة بلفظ : «صليت خلف أبي القاسم فسجد بها 
وفيه حجة على من كره ذلك. 

قوله: (سجدت بها) أي : بالسجدة» أو الباء للظرف أي: فيهاء يعني 
السورةء وفي رواية: اسجدت فيها). 

قوله: (خلف أبي القاسم 5) أي: في الصلاة. 

قوله: (حتى ألقاه) كنايةٌ عن الموت. 

® &@ 8 
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باب القنوتٍِ قَبّل الزكوع وَبَعَدَه 
٩۹‏ - عَنْ ابي هْرَبْرةَ طه أن رَسول اله ية گان ذا أَرَادَ أن يَذْعُو 
عَلَّى أَحَدٍ أو يَذْعُوَ لأحَدٍ َنَت بعد الركوع - وفي رواية: إذا رفع رأسه من 


الركعة الآخرة -» إا ال : سمح الله لِم حَمدةُ اللَمّ ربا لک الْحَمْد. 
الهم نچ اللي بن اليد وَسَلَمَة ي هشام» وَعَيَاشَ بن ابي رة - في 
روانة: ولت قالمۇي الم اشد وطأتک عَلَّى مُضَرَ 
في صلا القَجْر: الهم الْعَنْ فلا واا - لأَحيَاءِ مِنَ الْعَرّب - حى 
برل اف : لی کک مى ألأمر مى الاب . 

CY“ CEOQA EO CFATY IT CAE YAY [أطرافه:‎ YA /Y 
TAG AFAT 
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ت 8 2ê 2 a‏ کا 

(وفي حديث ابن عمر وا: إذا رفع راسّه مِنَ الركوع من الرَكَعَة 
الآخرَة من الْفَخْر). 

[V4 «£504 £5۷۰ £014 [أطرافە:‎ ۳ ۷ 


نے 


وَفِي حَدِيث انس وهه أنه سئل ات اشن ا في ان فان 
َعَمْ. َيل ل لَه: أَوَفَنّتَ قبل الركوع؟ قال : بعد الركوع يَسِيرًا. وَفِي رِوايَةٍ 
سل نس طب عَن الْفُنْوتِء َمَالّ: َد ان الْمُنْوبُ. فَلْبُ: بل الركوع 
أو بَعْدَهٌ؟ قَال: ْلَه . قَال: إن ادنا أخْبرني عَلْكَ أك فلت بَعْدَ الركوع. 
مال : (گذَب!) الما نَت رسو اف ل بعد الروع شَهراء أرَاءُ گان مَك 
وما قان لَهُم: القُرَاء رُهَاء سَْعِينَ رَجُلاً إلى قوم مِنَ الْمُْرِكِينَ ذُونُ 
ولك وکات شت وتن ر شرل ا که عفد . رفي روَابة: فدعا ال ڳل 
عَلّی رِغْلٍ وَدَكُرَانَ وبني لَخْيَانَ وعُْصَيَةَء الذين عصوا الله ورَسُولة. (رَفي 


رواية: فما رابب رَسُول ا کل ر حا قَظ أَمَدّ م 


TE TANE TAN Ne Neo Ao e¥ «1° :aقارطأ1‎ ۲ 
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قوله: (باب القنوت قبل الركوع وبعده) القنوت يطلق على معات» والمراد 
به هنا: الدعاءُ في الصلاة في محل مخصوص من القيام . 

قوله: (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أي: في صلاته. 

قوله: (الوليد بن الوليد) أي : ابن المغيرة وهو أخو خالد بن الوليد طله 
وکان ممن شهد بدرًا م المشركين؛ وار وفدی نفسه» ثم اسلم فځبس بمكة» 
ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورون معه وهربوا من المشركين» فعلم اللي بل 
بمخرجهم فدعا لهم . أخرجه عبد الرزاق بسند مرسل. ومات الوليد المذكور لما 
قم على التب لا . 


)0 للم من حويثِ قاب بن إيماء قاري هه ال : قال سول الله که في صَلَاةٍ: 
لم الْعَنْ بني لِخْيانَء وَرِغْلا وَذَكَوَانَء وَعُصَيَةَ؛ حَصَوا الله وَرَسُولَةُ. عفار عَمَرَ اث 
لاء وَأَسْلَمْ سَالَمََا الث 


- ۱ - 


قوله: (وسلمة بن هشام) أي : ابن المغيرةء وهو ابن عم الذي قبله» وهو 
أخو أبي جهل» وكان من السابقين إلى الإسلامء واسنُشهد في خلافة أبي 
بكر وهه بالشام سنة أربع عشرة. 

قوله : (وعياش) أبوه أبو ربيعة: اسمه عمرو بن المغيرة» فهو عم الذي قبله 
أيضاًء وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاًء وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو 
جهل فرجع إلى مكة فخبس بهاء ثم فر مع رفيقيه المذكورينء وعاش إلى خلافة 
عمر وهه فمات سنة خمس عشرة» وقيل: قبل ذلك والله أعلم. 

قوله: (والمستضعفين) هو من ذكر العام بعد الخاص» ويستفاد منه أن 
الإكراه على الكفر لو كان كفراً لما دعا لهم وسماهم مؤمتين. 

قوله: (اللَهُمّ اشده وطأتك على مضر) أي: خذهم بشدة» وأصلها من 
الوطء بالقدم والمراد الإهلاك؛ لأن من يطآ على الشيء برجله فقد استقصى في 
هلاکه. والمراد بمضر: القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش 
وغيرهم» وهو على حذف مضاف أي: كفار مضر. 

قوله: (واجعلها سنين کستي يوسف) المراد بسني یوسف ما وقع في 
زمانه ## من القحط في السنين السبع كما وقع في التدزيلء وأضيفت إليه لكونه 
الذي اندر بهاء أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها. والضمير في قوله: 
«اجعلها» يعود على المدة التي تقع فيها الشدة المعبّر عنها بالوظأة. 

قوله: (وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لا 
يداوم على ذلك. 

قوله: (اللّهُمّ المن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب) وقع تسميتهم عند مسلم 
بلفظ : «اللَهَمّ العن رعلا وذكوان وعُصية» . 

قوله: (حتى أنزل الله : ل ك يى الام سَى؛4) قصة رعل وذكوان كانت 
بعد أحد «ونزول لب ك ين لأر ى4٠‏ كان في قصة أحد فكيف يتأخر 
السبب عن النزول؟! ثم ظهر لي علة الخبرء وأن فيه إدراجاًء وأن قوله: احتى 
آنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغهء بيّن ذلك مسلم. ويحتمل أن يقال: 
إن قصتهم كانت عقب ذلك وتار نزول الآية عن سببها قليلاًء ثم نزلت في 
جميع ذلك واه أعلم. 
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واسيُدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع» وعلى أن تسمية 
الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. 

قوله : (بعد الركوع يسيراً) بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال 
فيها: «إنما قنت بعد الركوع شهرا. 

ومفهوم قوله: بعد الركوع يسيراًه: يحتمل أن يكون: وقبل الركوع كثيراًء 
ویحتمل أن یکون: لا قنوت قبله أصلاً. 

قوله: (قد كان القنوت) فيه إثبات مشروعيته في الجملة. 

قوله: (قال: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع» فقال: كذب) 
أي: أخطأء وهو لغة أهل الحجاز» بطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد 
والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله: «كذب» أي : : إن کان حكى أن القنوت دائماً 
بعد الركوع» وهذا يرجح الاحتمال الأول ویبینه ما آخرجه ابن ماجه عن أنس وله 
E‏ فقال : قبل الركوع وبعده. إسناده قوي» وروى ابن المنذر عن 
أنس وله : أن بعض أصحاب اسي َة قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم 
بعد الركوع. ومجموع ما جاء عن نس وط من ذلك أن القنوت للحاجة بعد 
الركوع لا خلاف عنه في ذلكء وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه آنه قبل الركوع» 
وقد اختلف عمل الصحاية في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح . 


قوله: (رهاء) أي: فُذر» مأخوذةٌ من رَهوتُ الشيء: إذا حَصرنّه. 

قوله: (إلى قوم من المشركين دون أولئك وکان بينهم وبين رسول اله 4 
عهد) ليس المراد من ذلك بواضح› وقد ساقه الإسماعيلئ ميا ولفظه: «إلى قوم 
من المشركين تلهم قوم مشركون دون أولئك وکان بینهم وبين رسول اله ي هده 
فهر أن الذين كان بينهم وبين رسول الله َا العهد غير الذين قتلوا المسلمين. 

وقد بين ابن إسحاق في المغازي أصحاب الطائفتين : وان أصحاب العهد 
هم بنو عامر ورأشهم أبو براءِ عامر بن مالك بن جعفر» المعروف بملاعب 
الأسِنّة» وأن الطائفة الأخرى من بني سليم» وأن عامر بن الطفيل وهو ابن أخي 
ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب النْن كي فدعا بني عامر إلى قتالهم فامتنعوا 
وقالوا: لا حفر ذمة أبي براءء فاستصرَّخ عليهم عُصية وذكوان من بني ليم 
فأطاعوه وقتلوهم . 
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قوله: (على رعل..) هم بط من بني سليم» وڏا بعض من در معهې 
[وفي رواية]: أنه دعا على أحياء من بني سُليم حيث قتلوا القراء. وذكر بني 
لحيان في هله القصة ْم وإنما كان بنو لحيان في قصة بيب في غزوة الرّجيع 
التي قبل هذه. 

وعَصية: بطل من بني سُليم» مُصعّر: قبيلةٌ تنسب إلى عُصية بن حضاف بن 
نذبة بن بُهثةُ بن سليم. 

قال ابن المنيّر: وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبّه أن يقع 
التخلت يكن قر به اوغا 

OOO 


4۰ - عن ابي ي سَلَمَةٌ بن عَبْدِ الرَحمَن عَن أبي هُرَيْرَةَ طيه فال : 
لأقَربنّ صلا اللي بل قَكان أبُو هُرَبْرةَ هه يَْنْبُ في (الرَكعَة آلآجر خرَة 
ين صلا اهر وَصَلَاةٍ الْعِسَاءِء رَصَلَاةٍ الضبج» > (بَعْدَ ما يَمُول: 


و 


سَمِعَ الله لِمَنْ حَمدَه)» فَيَذْعُو لِلْمُوْميينَ وَيلْعَنُ الكفار. 
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قوله: (لأقربن صلاة رسول الله َية) أي : لأرينكم ما يشبهها ويقرب منها. 
قوله: (فکان أبو هريرة وه . . .) قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود 
القدوت لا وقوعه في الصلوات المذكورةء فإنه موقوف على أبي هريرة طله» 
ویوضحه روايةٌ [عند البخاري فيها] تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» ولا ينافي 
هذا کونه 5 قنت قي غير العشاء. وظاهرٌ سياق حديث الباب أن جمیعه مرفوع» 
ولعل هذا هو السر في تعقيب المصنف له بحديث أنس وليه إشارة إلى أن 
القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة . 
قوله: (فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) المراد بالمؤمنين: من كان مأسوراً 
بمكة» وبالکافرین: قریش . 
OOCG‏ 
4 


۱ لعن انس بن مالك وهب قال: كان الْمُْوتُ في الْمَعْربٍ 
والْفُجر. 
۲ [طرفاە: ۷۹۸ 10°£]. 
®0 
قوله: (كان القنوت) أي: في أول الأمر» واحتُّج بهذا على أن قول 
الصحابي: «کنا نفعل کذا» له حكم الرفع وإن لم بُقيده بزمن اللَبيّ بف كما هو 
قول الحاكم» وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح 


# @ 8 


باب تَعَاهُدِ رَكُعَتي الَقَجْرِ وَمَنُ سَمُاهُمَا تَطَوًا 

٣‏ _ عَن عَابَِة ڪا قَالَٺ: َم ين النَبي يي عَلَّى شَيءِ مِنْ 
الَرافل اشد مه تَعْاهُدًا عَلّى رَكْعَتي الجر . 

.]1۱١۹ [طرفه:‎ 0/۳ 
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قوله: (تطوعا) أورده في الباب بلفظ النوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى 
ما ورد في بعض طرقه» فعند البيهقي: عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجبةٌ 
ركعتا الفجر أو هي من التطوع؟ فقال: «حدثني عبيد بن عمير. ٠.‏ فذكر 
الحديث. 

قوله : (أشد تعاهداً) ولمسلم من طريق [آخر]: ما رآيته إلى شيء من الخير 
أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجرا. 

® ® 8&8 


() أما ملم فرواه مِنْ حَدِيثِ راء هه بخوو. 
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اب تَخْمِيفِ رَكَعَئي الفَجر* 

۳ ۔ عن عَائِسَةَ و قَالَّتٰ: گان الي ك بُحَنْفُ يفف الركَُيْنٍ ابن 
قل صلا الصبح» > حتى ِي لأَفُول: هَل قرا بام اأكاب؟. 

.]۱۱۷١ [طرفه:‎ 1/۳ 

G08 

قوله: (يبخفف الركعتين) اخثلف في حكمة تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى 
صلاة الصبح في آول الوقت وبه جزم القرطبي» وقيل: e‏ النهار 
زین خفن ها كاد يمح رفي اة اليل ليدخل ف في الفرض أ و ما شابهه 
في الفضل بنشاط واستعداد تام» والله أعلم. 

قوله: (هل قرأ بأم الكتاب؟) قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكّت في 
قراءته يهو الفاتحةء وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما خقف في قراءة 
ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. 

قلت: وفي تخصيصها أمٌ القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها 
من صلاته. 

وقد روی ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة وه 
قالت: کان رسول و د وکان يقول: نم السورتان 
يقرأ بهما في ركعتي الفجر: طفل بأ الڪيررد4 «فل هو اله د ولمسلم 
من حديث أبي هريرة طل أنه اة قرأ فيهما بهما. ٠‏ وروی مسلم من حدیث ابن 
عباس وا آنه ي كان يقرأ في ركعتي الفجر : ولو مامكا بأل التي في البقرةء 
وفي الأخرى التي في آل عمران. 

واستدل بحديث الباب على آنه لا يزيد فيهما على أم القرآن وهو قول مالك 
وفي البويطي عن الشافعي: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة 
عملا بالحديث المذكورء وبذلك قال الجمهور وقالوا: : معنى قول عائشة وا : اهل 
قراً فيهما بأم القرآن؛ آي: مقتصراً علبها أو ضمٌ إليها غيرهاء وذلك لإسراعه 
بقراءتهاء وكان من عادته أن يرتّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . 

# ® @ 
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باب الصْجْجة عَلَى الشَقّ الأيَمَنِ غه ركعي الْقَجَرٍ 

“٤‏ عن ابن مر عن حصة ڪه اد الل ب گان يُصلي رَكعَتين 
تز ن بعد ما يطل المَجْرُ - وفي رواية : قبل أن تام الصلاة -. (وَگائّث 
سَاَةٌ لا اذل على الي لا فيها). 

۲ [أطرافه: 11۸ 1۱۷۳ ۸1[ 

وقي حَدیث ابه پا پوو وفيه: فم اكع على شه امن ّى 
تة الْمُوَذنُ لِاَِامَة . وَفِي رِوَابة : ن كنت مُستيقظة حدَئّبي وَل اضطَجَعَ . 

.[IATY (17۸ 1171 1144 111۹ 111۸ [آطرافە:‎ ۲ 
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قوله : (باب الضْجعة) بكسر الضاد المعجمة؛ لأن المراد الهيئة» وبفتحها 
على إرادة المَرة. 

قوله: (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمر وا 

قوله: (على شقه الأيمن) قبل : الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسارء فلو 
اضطجع عليه لاستغرق نومًا لكونه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب 

قوله: (فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) ظاهره أنه كان يضطجع إذا 
لم یحدٹهاء وإذا حدثها لم يضطجع» وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة [فقال: 
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع]ء وکذا ترجم له ابن خزيمة: «الرخصة 
في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر»ء [ففيه] أنه جي لم يكن يداوم عليهاء 
وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث 
أبي هريرة ويه عند أبي داود وغيره على الاستحباب . 

وفائدة [الاضطجاع]: الراحة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
يستحب ذلك إلا للمتهجدء وبه جزم ابن العربي» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق 
أن عائشة وا كانت تقول : إن الت ب لم يضطجع لسم ولکنه کان یداب لیلته 
فیستریح» في إسناده راو لم يسم 

۔ ۷ - 


وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
اختصاص وين تم قال الشافعي: تتأدى السَنَةَ بكل ما يحصل به القصل من مشي 
وكلام وغيره حكاه البيهقي» وقال النووي: المختار أنه سلَة؛ لظاهر حديث أبي 
هريرة طف وقد قال أبو هريرة طه راوي الحديث: إل الفصل بالمشي إلى 
المسجد لا يكفي» وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكن لا بعينه. 

وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» وهو محكي 
عن ابن عمر راء وقواه بعض شيوخنا؛ بأنه لم ينقل عن الي ية أنه فعله في 
المسجد» وصح عن ابن عمر وجا أنه كان يَحصب من يفعله في المسجد. أخر 
ابن أبي شيبة . 

واستدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» خلافاً لمن 
گره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود طبه ولا ينبت عنه» وأخرجه 
صحيحاً عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما. 


® @ @ 
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بَاب: إذا أقِيمَتِ الصلاة فلا 

140 - عن عَبْدِ اه بن مَالِكِ ابن بُحَبنَة ڪه أن رَسول اه ب رى 
رَجْلاً ومذ أَقيمَت الصَلاءٌ يُصلّي رَكُعَتَيْنء > قَكَمَّا انضرف رَسُولٌ اله بل 


لات به النَّاسنُء وَقَال لَه رَسولٌ اله ل : ية: الصُبْح َرْبَعّا؟ (الصُبْح 
ارب ٩‏ . 


.]٦٩۳ [طرفه:‎ ۲ 
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قوله: (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذه الترجمة لفظ 


0 لملم في وة : يُوشك أن يُصَلّْي أَحَدكُمْ البح ربعا 
»0 وشل من يث عبد اله ِن سجس وهه : ا فَُان! بأيّ الصَلَنَيْنِ اعُمَدَذْت؟ 
أبصلایک حك أَمْ بصلايك مَعَا؟. 


SAAS 


حديث أخرجه مسلم من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة ول واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» وقيل: إن ذلك هو 
السبب في كون البخاري لم يخرجهء ولمّا كان الحكم صحيحاً ذكره في الترجمة؛ 
وأخرج في الباب ما يُغني عنه. 

قوله: (إذا أقيمت) أي: إذا شرع في الإقامة» وأخرجه ابن حبان بلفظ : 
«إذا أخذ المؤذن في الإقامةا. 

قوله: (فلا صلاة) أي : صحيحة أو كاملة» والتقدير الأول أولى؛ لأنه 
أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم بقطع الي بيا صلاة المصليء واقتصر على 
الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي 
آي: فلا تصلوا حينئٍ. ويؤیده ما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة ټڳنه في 
قصته هذه فقال: الا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلا 
والنهي المذكور للتنزیه؛ لما تقدم من کونه لم بقطع صلاته. 

قوله: (إلا المكتوبة) فيه ملع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواءً 
كانت راتبةً أم لا؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. 

والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لكن المراد الحاضرةء وصرح بذلك 
أحمد عن أبي هريرة طف بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. 

قوله: (رأى رجلاً) هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد. 

قوله: (لاث به الناس) أي: أدار وأحاط. 

وظاهره أن الضمير للنبي يي لكن [رواية مسلم] تقتضي أنه للرجل ولفظه : 
مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما هو» فلما 
انصرفتا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول اش يي؟ قال: قال لي: «يوشك 
أحدكم أن يصلي الصبح أربعاًه. 

قوله: (الصبح أربعًا؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو 
استفهام إنكار» وأعاده تأكيداً للإنكار. والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره: 
أتصلي الصبح . 

واختّلف في حكمة هذا الإنكارء قال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ 
للفريضة من أولها فيَشرَّ فيها عَقّب شروع الإمام» والمحافظة على مُكمّلات 

- ۹۹ - 


الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتھی. وهذا ليق بقول من یری بقضاء 
النافلةء وهو قول الجمهورء وين ثم قال مَّن لا يرى بذلك: إذا عَم أنه يدرك 
الركعة الأولى مع الإمام. 

قال اين عبد البر وغيره: : الحجةٌ عند التنازع السلَةَء فمن أدلى بها فقد 
أفلح؛ وترڭ التنفل عند إقامة الصلاةء وتداركها بعد قضاء الفرض أقربُ إلى اتباع 
السنةء ويتأيّد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة : RS‏ 

: هلموا إلى الصلاة أي: التي يقام لهاء فأسعدٌ الناس بامتثال هذا الأمر من 
ا وال أعلم. 

وقد فهم ابن عمر را اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجاً 
عنهه فصح عنه آنه كان يَحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامةء 
وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ويا 
ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام. 

@# @ ® 


باب مَنْ ّم يّصَل الضحى ورآه واسعاً 
1 -_ عَنْ عَائِشَة وا قالّتْ: SS‏ 


وُو يحب ان يَعْمَلَ ٻو؛ حي أن يَعْمَلَ په الاس يقْرَضنَ عَلَبْهم و 
سبح رسو الله ا - وَفِي رِوَايَة: HT‏ 
وني لأَسَبّسهّا 6 


۰/۳ [طرفاه: ۱۱۲۸ء ۱۱۷۷]. 
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قوله: (باب من لم يصلّ بطل الي ورآه) أي: الترك. (واسعاً) أي: 
ا 


() وَلمُلم في رواية: ما گان يُصَلّي الصّحى إلا ان يَجيءَ مِنْ مَغِيبه. وي رواية: گان 
صلی ال ریا وی ما شا ا 


aS 


قوله: (خشيةً) بالنصب متعلتق بقوله: (َيّدع). 

قوله: (سبحة الضحى) المراد بقوله «السبحة»: النافلةء وأصلها من 
التسيبح» وحصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الغريضة نافلةء فقيل لصلاة 
النافلة: سَبْحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة . 

قوله: : (وإني لأسبحها) جاء عن عائشة ويا في ذلك أشياء مختلفة أوردها 
مسلم» فعنده من طريق عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة وثا: «أكان اللي فلا 
يصلي الضحى؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبه»» وعنده من طريق مُعاذة عنها 
كان رسول اله ية يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله ففي الأول - [في 
حدیث الباب] - نف رؤيتها لذلك مطلقاًء وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من 
رن كات لتا ,ن 


وقد اختّلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما 
اتفتق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا 
يستلزم عدم الوقوع› فيقدم من روي عنه من الصحابة الإثبات . . وذهب آخرون إلى 
الجمع بينهماء > قال البيهقي : عندي أن المراد بقولها لها: «ما رأيته سبّحها» أي : داوم 
عليهاء وقرلها: «وإني لأسبّحها» أي: أداوم عليهاء قال: وفي بقية الحديث 
إشارة إلى ذلك حيث قالت: وإن كان ليدع العمل وهو بحب أن يعمله خشية أن 


عمل به الناس فیْفرض علیهم» انتهی. 
@ % # 


بَا َة الضحى في الْحَصَرِ 
۷ _ عن ابي هُرَيرَةَ هه قًال: أَوْصاني خليلي ب بَلاثِ (رَغِي 
روَاية: لا أَذَعْهُنّْ) : صِيَام تا ئة آم من کل شَهْرِء وَرَكُعَتي الصُحَّى» ا 


)١(‏ وَلِمْنلم مِنْ حديثِ أي الدَردَاء اه بخوي رفيو وصاَة الضُحى. بَدَل: رَكَتي 
IS‏ 


۳ [طرفاه: ۱۱۷۸ء ۱۹۸۱]. 
COI‏ 

قوله: (أوصاني خليلي) الخليل: الصديق الخالص الذي تَخْللّت محبته 
القلب فصارت في خلاله أي : في باطنه . 

قال أبو محمد بن أبي جُمْرة في قول أبي هريرة له : «أوصاني خليلي» 
قال : في إفراده بهذه الوصيةء إشارة إلى أن القَذر الموصى به هو اللائق بحاله 
وفي قوله: «خليلي» إشارةٌ إلى موافقته له في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال 
بالدنيا؛ لأن أبا هريرة طه صَبّر على الجوع في ملازمته للنبي کيل كما سيأتي» 
فشابّه حال النبيّ يه في إيثاره الفقرَ على الغنىء والعبوديةٌ على الملك قال: 
ويوؤخخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة 
والشکر له کل لا على وجه المباهاة» والله أعلم. 

قوله: (لا أدعهنّ) يحتمل أن يكون قوله: لا أدعهن. . ٠.‏ من جملة الوصية 
أي: أوصاني آن لا آدعهنء ويحتمل أن بكون من إخبار الصحابي بذلك عن 
نفسه. 

قوله : (صوم ثلالة أيام) بالخفض بدلٌ من قوله: «بثلاث». ويجوز الرفع 
على أنه خبر مبتداً محذوف . 

قوله: (من كل شهر) الذي يظهر أن المراد بها البيض . قال الرُوياني: صیام 
ثلاثة يام من كل شهر مستحب» فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. 

قوله: (وركعتي الضحى) قال ابن دقيق العيد: لَعلّه كر الأفل الذي يوجّد 
التأكيد بفعله» وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأنً أقلها ركعتانء 
وعدم مواظبة الي ية على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القولء 
ولیس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعلء لكن ما واظب 
الي اة على فعله» مُرّجّح على ما لم يواظب عليه. 

ومن فرائد ركعتي الضحى : أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل 
الإنسان في کل يوم» وهي ثلاث مئة وستون مفصلاً كما [في] حدیث بي 
در وه وقال فيه: اويجزئ من ذلك ركعتا الضحى». 

وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي: أنه اشَهُر 

RFS 


بين العوام أن من صلى الضحی ثم فظعها يُعمّى؛ فصار كثير من الناس يتركونها 
أصلاً لذلك» وليس لما قالوه أصل» بل الظاهر أنه مما ألقاء الشيطان على ألسنة 
العوام؛ ؛ اليحرمهم الخير الكثير لا سيما ما وقع في حديث آبي ذر طله. 

قوله: (وأن أوتر قبل أن أنام) فيه استحباب تقديم الوتر على النوم» وذلك 
في ق من لم يثق بالاستيقاظ ويتداول من يصلي بين النومين . 

وهذه الوصية لأبي هريرة وله ورد مثلها لأبي الدرداء ظله فيما رواه 
مسلم» ولأبي ذر طب فيما رواء النسائي. 

والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك: تمرين النفس على جنس 
الصلاة والصيام ؛ ليدخل في الواجب منهما باشراع: ولينجبر ما لعلّه يقع فيه من 
نقص . 

تنبیهان : 

الأول: اقتَّصر فى الوصية للغلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة؛ لأن 
الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية» ولم يكن المذكورون من أصحاب 
الأموال. وحصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارًا بخلاف الصيام . 

الثاني : ليس في حديث أبي هريرة ظله تقييد بسفر ولا حضرء؛ والترجمة 
مختصة بالحضرء لكل الحديث يتضمن الحضر؛ لأن إرادة الحضر فيه ظاهرةء 
وحَمْله على الحضر والسفر ممكن» وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد؛ 
لأن السفر مَظنة التخفيف . 

® @ @ 


ء٤‎ 


بات: بين كَل اذَانَيّن صَلاة لِمَنُ شَاءَ 


۸ ۔ عن عد اف ن نشل طا فال: قال الب کل: بين كَل 
انين صل بين كَل َذانيْنٍ صلاة ثم قال في الَالة لمن شَاء. 


۱/۲ [طرفاه: ٤1۲۴ء‏ 1۲۷]. 


() وَلِمُنلم في رِوَاية: في الرَابعَةِ. 


(وفي رواية : صَلوا قبل صلا المَغْربٍ. َال في الثَالِّة: لِمَنْ شَاء. 
كَرَاهية أن يَجذَهَا الاس س . 

۳ [طرفاە: 11۸۳ء [Y۸‏ 

وقي حديث أنس وله قال: لُمَد رَأيْتُ بار أضخاب التب هة يَبْنَدِرُونَ 
السَوَارِي عند المَغْرب. ٠‏ وفي رواية: ولم يكن بين الأذان والاقامة شيء . 

.]٦۲۵ ٥۰۳ [طرفاه:‎ ۱ 
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قوله: (بین کل أذانین) أي: كل أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره؛ 
لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتخيير؛ لقوله: «لمن شاء». 
وتوارد اسراح على أن yS‏ القمرين» للشمس والقمرء 
ویحتمل أن یکون أطلق على الإفامة أذانُ؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاةق كما 
أن الأذان إعلام بدخول الوقت» ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» على ظاهره؛ 
لأنه يكون التقدير : بين كل أذانين صلاءٌ نافلة غير المفروضة . 

قوله: (صلاة) أي: وقت صلاةء والمراد: صلاة نافلةء ولكّرت؛ لكونها 
تتناول کل عدو نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر. ويحتمل أن 
يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لاتعظار 
الإقامة؛ لأن منتظر الصلاة في صلاةء قاله الزين ابن المنيّر. 

قوله: (قال في الثالثة : لمن شاء) ولمسلم: «قال في الرابعة: لمن شاء»» 
وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرةٌ الرابعة أي: أنه اقتصر فيها على 
قوله: «لمن شاءا» فأطلَقَ عليها E‏ باعتبار مطلق القول. وبهذا توافق 
روايةً البخاري. وفي حديث أنس له : «أنه ية كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاث وكأنه قال بعد الثلاث: لمن شاء؛ ليدل على أن التكرار لتأكيد 
اللاستحباب. وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الیجايب آنه يجوز أن يوم أن 
الأذان للصلاة یملع أن بُفْعَّل سوى الصلاة التي ادن لهاء فبيّن أن التطوع بين 
الأذان والإقامة جائز. 

قوله: (كراهية أن يتخذها الناس سَنَة) أي: طريقة لازمة لا يجوز تركهاء أو 
سن راتبة يكره تركهاء وليس المراد ما يقابل الوجوب. 
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قال المحب الطبري : لم برد نفي استحبابها؛ لأنه لا یمکن أن پأمر بما لا 
يستحب» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعنی قوله: «سنَةه 
أي: شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» 
ولهذا لم يَخْدّها أكثر الشافعية في الرواتب. 

قوله: (یبتدرون) أي: يستبقون. 

قوله: (السواري) جمع سارية» وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستنارٌ بها 
ممن یمر بین أیدیهم لکونهم يصون فرادی. 

قوله: (عند المغرب) أي: عند أذان المغرب» وصرح بذلك في رواية 
الإسماعيلي: «إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب». وزاد مسلم عن أنس له 
فيجي» الغريب فيحسب أن الصلاة قد طليت من كثرة من يصليهما . 

قوله: (شي) التنوين فيه للتعظيم أي: لم يکن ٻينهما شيء کئيرء ونفي 
الكثير يقتضى إثبات القليل . 

قال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس وه أن الركعتين بعد المغرب وقيل 
صلاة المغرب كان أمراً أَقَرّ النَبنَ ية أصحابّه عليه» وعملوا به حتى كانوا 
يستيقون إليه» وهذا يدل على الاستحباب وكأنً أصله قوله 4: «بين كل أذانين 
صلات. وأما كونه ب لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أنهما ليستا 
من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. وقد 
روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن 
3 ۴ 8 4 
أبي وقاص» وأبَيَ بن كعب» وأبي الدرداء» وبي موسی ن وغيرهم أنهم كانوا 
يواظبون عليهما. قلت: ومجموع الأدلة يُرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في 
رکعتي الفجر. 

قيل: والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. 


® @ 8 
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اب الرَكَعََيَنِ قَبْلَ الظَهَرٍ 
٩۹‏ - عَنِ ابن عُمَرَ ڪه قال: صَلَيْتُ مع اللي ي سَجْدلين قَْلَ 
الطْهْرِء وَسَجديْن ن بَعْدَ الظْهْرِء » وَسَجِدتيْن س بَعْدَ الْمَغْرب» وَسَجِدََيْن بعد 
الْعِشّاءء وَسَجْدييْن بَعْدَ الْجْمْعَ اما معرب واليشاء" قفي بيه 
to/Y‏ [أطرافه : .[NA* IVY «(1110 AY‏ 
۰ - عَنْ عَابِسَة و أذ اللي 4ة ان لا يع أربعَا َل الطَهْرء 
وَرَكُعَيْنِ بل اعدا" . 


.]۱۱۸۲ [طرفه:‎ of 
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قوله : : (صليت مع الي بل سجدتين) أي: ركعتين» والمراد بقوله: «مم» 
التبعيّة أي: أنهما اشتر شترا في کون كل منهما صلاه إلا التجي» »> فلا حجة فبه لمن 
قال: يُجمَع في رواتب الفرائض . 

قوله: (فأما المغرب والعشاء ففي بيته) استّدل به على أن فعل النوافل 
الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكي ذلك عن 
مالك والثوري»ء وفي الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن 
عمدء وإنما كان به يتشاغل بالناس في النهار غالباًء وبالليل يكون في بيته 
غالبا . 

قوله: (كان لا بدع أربعاً قبل الظهر) قال الداوودي: وقع في حديث ابن 
عمر وا: «أن قبل الظهر ركعتين»» وفي حديث عائشة ويا «أربعاً» وهو محمول 


ویشلم: وَالْجِمْعَةٌ. 
0( اما ملع فرواء بلف: : گان يلي في بتي بل الطَهْر أزبعاء تم خُر قَيْصَلي 
الاب م يذځل يلي رکمتي وان يُصَلي الاس المَعْربَ نم بَذحْل يلي 
ن“ وَيْصلْي بالّاس الْمِشّاء وڏل يي قيلي ر ن» وان يُصَلي ۾ من اليل 
نع كعات فيه الور واف بُصلّي لبلا ويلاً قافنا وللا ويلا قَاعِدّاء وان إا 
ر وُو ائم رگ وَسَجَدَ وهو قَائمْ وَإذَا فَرَاً قَاعدا ركع وَسَجدَ وهو قَاعِدٌ. 
E‏ 


على أن كل واحد منهما وصف ما رأی» قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن 
عمر وا ركعتين من الأربع. 
قلت: هذا الاحتمال بعيد»ء والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة 
يصلي نتين وتارة يصلي أربعاًء وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد 
يقتصر على ركعتين» وفي بيته يصلي أربعاً ویقویه ما رواه أحمد في حديث 
عائشة وا : وتا : «كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم یخرج“. 
@ @ # 
باب صَاةٍ اللَيَلٍ 
۳۹ - عن ريد بن ابت هه أذ اللي ية الَحذّ حُجرَةٌ في انج 
ين حصِبرء فَصَلّى رول انه 4ة فيا الي حى اجْتَمَعَ لَه ناسء ن 
فَمَدوا صَوَهُ يله فوا أنه قد تا (فَجَعَلَ بَعْصَهُم يتح يخر إلّهم) 
- وفي رِوَاية: فَرَفْعُوا أضوَانَهُمْء وَحَصبوا الْبَابَ حرج ج ابم مخضا 
تا را پم الڍِي رَأٺ من صَبيم حن يت يي ان پټ ليم 
ا ا نتم په توا بها الاس في یو بيُويكُمْ؛ إن فصل 
صَلَاةٍ الْمَرْءِ في بَيْعهِ إلا الصَلَةَ الْمَكَثُوبَة. (وَفِي رِوَايَةٍ: في رَمَضَانَء 
وَفبها : كلما عَلِمَ بهم جَُل يعد َرَج لهم قال : . . .). 
4/۲ [أطرافە: ۳1 11۳ 1°[ 
®8 
قوله : (فخرج إليهم مغضباً) الظاهر أن عَصَّبه لکونهم اجتمعوا بغ بغير أمره 
فلم يُکتفوا بالاشارة منه لکونه لم يٌخرج عليهم»؛ » بل بالغوا فحصبوا بابه وتتّبعوه 
أو غضب لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئلا تفرض عليهم وهم يظنون غير ذلكء 
وأبعَدّ من قال: صَلَيَ في مسجده بغير أمره. 
قوله: (ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم) ليس المراد [من إنكاره] 
صلاتهم فقط» بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم» وحَصب 
E‏ 


بعضهم الباب لظنهم أنه نامء وما صنعوه من تكلّف ما لم يأذن لهم فيه من 
التجميع في المسجد في صلاة اليل . 

قوله: (أفضل صلا صلاة المرء في بيته إلا...) المراد بالمكتوبة: الصلوات 
الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة. وظاهره أنه يشمل جميع النوافلء لكنه 
محمولٌ على ما لا يشرع فيه التجميي وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي 
التحية» كذا قال بعض أئمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في 
البيت وفي المسجد معاً فلا تدخل تحية المسجد؛ لأنها لا تشرع في البيت وأن 
يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. 

والمراد بالمرء: جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله كل: دلا 
تمنعوهن المساجد» وبيوتهن خير لهن؛ أخرجه مسلم. وقوله: «أفضل صلاة المرء 
بيته إلا المكتوبة» دال على أن المراد بالصلاة - أي: في قوله في الحديث 
الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا» -: صلاة التافلة. 

قال النووي: إنما حث على التافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياءء 
ولك البيت بذلك» فتنزل فيه الرحمةء وينفر منه الشيطان» وعلى هذا يمكن أن 
يرج بقوله: في پیته“: بیت غيره ولو أمن فيه من الرياء. 

® ® ® 


باب التَطَوُعٍ في الَبَيَتِ 
۲ “-عَنْ ابي مُوسّى وهه قال : کک مَعَلُ (الَِي يڏكُر 
ريه وَالَِي لا يكر رب مَل الْحَي وا 
۱ [طرفه: .]1٤١۷‏ 
®0 
قوله : (مشل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت) أخرجه 
مسلم عن أبي كريب - وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه - [عن أبي أسامة] 


. ولسيم: ايت الي يُذكرٌ ا فيه وليت الي لا كز ا فيو.‎ ٠( 
E N 


بلفظ : «مثل البيت الذي يُذكر الله فيهء والبيت الذي لا بُذكر الله فيه مثل الحي 
والميت؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي» وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية 
أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة یشعر بأنه رواه من حفظه» أو تَجَوّز في 
روايته بالمعنى الذي وَقّع له وهو أن الذي بوصَف بالحياة والموت حقيقةَ هو 
الساكن لا السّكّن» وأن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن 
البيت» فشبّه الذاكر بالحي الذي ظاهره مَسَرَبْن بنور الحياة» وباطنه بنور المعرفةء 
وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. 

وقيل: موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه 
والضر لمن يعاديه» وليس ذلك في الميت. 

O00 

۴۳ عن ان عُمَر و عَن الي بل قال : اجْمَلوا في يويم يِن 
صلم ولا وما فور . 

.]1۱۸۷ » ٤۳۲ [طرفاه:‎ ۱ 

0R 

[بوّب البخاري أيضاً للحديث بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر] 
فاستَنبَط من قوله في الحديث: «ولا تتخذوها قبورا» أن القبور ليست بمحلٌ 
للعبادةء فتكون الصلاة فيها مكروهةء وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود في 
ذلك ليس على شرطه» وهو حديث أبي سعيد الخدري و مرفوعاً: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رجاله ثقات» لكن اخثلف في وصله وإرساله. 

وقد تقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن 
المقبرة ليست بموضع الصلاةء وكذا قال البغوي في شرح السْنة والخطابي» وقال 
أيضاً: يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وظناأ للنوم فقط لا تصلون فيهاء فإن 
النوم أخو الموت» والميت لا يصلي. 


() ولشلم من خديث أبي هبر هه : لا تَجْعَلُوا بوتكم مقاب ِن الشَيْطَان بَنِْرُ ِن 
بْب الي َرأ فيه سُورةُ رة 
a‏ 


قوله: (من صلاتكم) قال القرطيي: «مِنْ؛ للتبعيض» والمراد: النوافل . 
@ & 0 


باب ما يكره مِنٌ الَضَدِيدِ في ا لعِبَادَة 


۳4 - عن الس بن مالك وه قال: حل اللَبي ل4 إا حَبْلَ 
مدو بين السَاريتَبْنٰء قَقَال: ما هَذًا الْحبْل؟ قالوا: هَذَا حبر لِرَْتَبَ 
ذا رث تَعَلَقَتْ. فَقَال لنب هة : ( خلوه لِيْصَلّ أذ نَشاطهُ 
ذا فر لمعد 


.]۱۱١١ [طرفه:‎ ۳ 


Î 
قوله: (باب ما يكره من التشديد في العبادة) قال ابن بطال: إنما يكره ذلك‎ 
خشية المَلال المفضي إلى ترك العبادة.‎ 
قوله: (بين السارينين) أي: اللتين في جانب المسجده وكأنهما كانتا‎ 
. معهودتّين للمخاظب» لكن في رواية مسلم: بين ساريتين؛ بالتنكير‎ 
قوله : (قالوا هذا حبل لزينب) جزم كثير من الشَرَّاح تبعاً للخطيب في‎ 
. مبهماته بأنها بنت جحش أمٌ المؤمنينء ولم أرَ ذلك في شيء من الطرق صريحاً‎ 
وروى أحمد عن أنس طله أنها حمنة بنت جحش» فلعل نسبة الحبل إليهما‎ 
باعتبار أنه ملك لإحداهما والأخرى المتعلقةٌ به وبنات جحش كانت كل واحدة‎ 
منهن َذْعَى زينب فيما قيل» فعلى هذا فالحيل لحمنة» وأطلق عليها زينب باعتبار‎ 
اسمها الآخر.‎ 
قوله: (فإذا فَمَرّت) آي: كَيِلّت عن القيام في الصلاة.‎ 
قوله: (فقال بي لا) يحتمل النفي أي: لا يكون هذا الحبل أو لا يُحمدء‎ 
ويحتمل النهي أي : لا تفعلوه. وسَقّطت هذه الكلمة في رواية مسلم.‎ 
قوله: (نشاطه) أي: مده نشاطه.‎ 
قوله: (فليقعد) يحتمل أن يكون أمْراً بالقعود عن القيام» فيستدل به على‎ 
جواز افتتاح الصلاة قائماً والقعود في أثنائها . ويحتمل أن يكون أمْراً بالقعود عن‎ 
N 


الصلاة أي: بترك ما كان عَرَم عليه من التنفل. ويمكن أن يُسسّدل به على جواز 
قطع النافلة بعد الدخول فيها . 

وفيه الحث على الاقتصاد في العبادةء والنهي عن التعمق فيهاء والأمر 
بالإقبال عليها بنشاط. وفيه إزالة المنكر باليد واللسان. وجواز تنل النساء في 


لِعائشة وا : هَل گان رسول اله کیا 

يَحْمَص يِن الأيّام شَيًا؟ َالَف : گان عَمَلهُ يمه وَأيْكمْ بطق ما گان 
رَسولٌ الله کل بُطيق . 

.]1٤11 › 1۹۸۷ [طرفاه:‎ ۳/٤ 
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قوله: (هل كان يختص من الأبام شيئًا؟ قالت: لا) وفي روابة [عند 
البخاري]: «يَحْص؟ بغير مثناة. 

قال ابن التين: استّدل به بعضهم على كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع. 

وأجاب الزين ابن المنيّر بأن السائل في حديث عائشة ت إنما سأل عن 
تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها آباماً» کتخصیص یوم لکونه مثلاً يوم 
الت وأنّا ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام» فإنما حصّص لأمر لا یشارکه 
فيه بقیةٌ الأيام كيوم عرفةء ويوم عاشوراء» وأيام البيض» وجميع ما عُيّن لمعتى 
خاص. 

[وقَسَرَّ الحافظ ابن حجر 45 الحديث بتفسير آخر فقال]: لعل المراد 
بالأيام المسؤول عنها: الأيامٌ الثلاثةُ من كل شهرء فكأ السائل لما سيع أنه با 
كان يصوم ثلاثة أيام» ورّغب في أنها تكون أيام البيض» سأل عائشة وا: هل 
کان يخصًّها بالبيض؟ فقالت: لاء كان عمله ديمةٌ؛ تعني: لو جعلها البيض 
تعبت وداوم علبها؛ لأته كان يحب أن يكون عملّه دائماًء لكن أراد التوسعة 
بعَدَم تعينهاء فكان لا يبالي من أي الشهر صامها. 
قوله: (ديمةً) أي: دائماً. قيل: معناه آنه كان لا يَقصد نفلا ابتداء في يوم 

SE 


بعینه فیصومه» بل إذا صام یوما بعینه کالخمیس مثلاً داوم على صومه. 

قوله: (وأیکم يطيق...) أي: في العبادة. كميةٌ كانت أو كيفيةٌ من خشوع 
وخضوع وإخبات وإخلاص. وفي روايةٍ [عند البخاري]: «يستطيع؛ في الموضعين 
والمعنى متقارب . 

@ @ # 
باب الْقَصْد وَالْمُدَاوَمَة عَلَّى الَعَمَلٍِ 

٣‏ -عَن عَايِشَة ڪه قَالَٺ: گائٽٺ عي مرا ِن بني اسر 
فدَخل علي رول ا کيا كَقال: مَنْ هَيِوٍ؟ قَلْتٌ: فاته لا تام باللَيْلِ 
- تَذكُرُ ِن صَلاتها -؛ مال : (مه1) عَلَيْكُمْ ما ثطِيمُونَ مِنَ الأعْمَالء قن الل 
لا يَمَلُ حٌى نملو . وَفِي رِوَاية: وكا حب الدَين اليه ما اوم عَلَيهِ 
ل 

.]۱١١ ٤۳ [طرفاه:‎ ۱ 

وَفِي رواية : وَگان إا صَلّى صَلَاةَ داوم عَلَيْهَا . 

[أطرافه: 14714 1۹۷۰ 1474]. 

® 

قوله: (باب القصد) هو سلوك الطريق المعتدلة أي : استحباب ذلك. 

قوله: (والمداومة على العمل) أي: الصالح. 

قوله: (تذكر...) هو تفسير لقولها: (لا تنام الليل)ء والفاعل [في «تذكره 
هي]: عائشة اء [والقائل هو]: عروةُ أو من دونه. ووضمُها بذلك خَرّج مخرج 
الغالب وشل الشافعي عن قيام جميع الليل؟ فقال: لا آكرهه؛ إلا لمن خشي 
أن يضر بصلاة الصبح . 


() وَلِمُسّلم في رِوَايةٍ: الحَوْلاء بْب وَيْتِ. 
90 وَلمُشلم في روَاية: قالش لا بام اش حٌى تنأموا. 
E‏ 


قال ابن التين: لعلها أمنت عليها الفتنةء فلذلك مدَحَنْها في وجهها. قلت : 
لْكنْ أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده ولفظه: «كانت عندي امرأة» فلما قامت 
قال رسول الله ی من هذه يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد 
أهل المدينة» [فدَلَ] على أنها ما دُگرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة. 

قوله: (م4) قال الجوهري: هي كلمة مبنية على السكون» وهي اسم سمي 
به الفعل» والمعنى: اكَمُف يقال: مَهْمَهْنّه: إذا رَجُرته. وهذا الجر يحتمل أن 
يكون لعائشة ياء والمراد نهيُها عن مَذْح المرأة بما دكرت. ويحتمل أن يكون 
المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة» فقالوا: يكره 
صلاة جميع الليل. 

وفي قوله ية في جواب ذلك : «مه» إشارةٌ إلى كراهة ذلك خشية الفتور 
واللال على فاعله؛ لئلا ينقطع عن عبادة الَرمهاء فيكون رجوعاً عما بَذّل لربّه 
من نفسه. 

قوله: (عليكم ما تطيقون من الأعمال) هو عام في الصلاة وقي غيرها. أي: 
اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه» فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار 
على ما يطاق من العبادةء ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا خاصَاً بصلاة الليل» ويحتمل 
أن يكون عامَاً فى الأعمال الشرعية. قلت: سيب وروده خاصٌ بالصلاةق ولك 
اللفظ عام وهو المعتيّر. وقد عبر بقوله: «عليكم» مع أن المخاظب النساءء طلاً 
لتعميم الحكمء فعُلبت الذكور على الإناث. 

قوله: (وكان آحب الدين إليه) أي: إلى رسول الله بلة. 

قال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص 
والإقبال على الله ل بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليلٌ الدائم بحيث يزيد 
على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. 

وقال ابن الجوزي: إنما أحبً الداثمّ لمعنيين: 

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل» فهو 
متعرض للذم» ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيهاء وإن كان قبل 
حفظها لا يتعين عليه . 

۳ 


انيهما: أن مداوم الخير ملازمٌ للخدمةء وليس مَن لازم الباب في كل يوم 
وقتاً ما كمّن لازم يوماً كاملا ثم انقطع . 
@ & # 


باب مَا يكره مِنُ ترك قِيَام الليَلٍ لِمَنُ كان يمومه 
¥ - عن عب الو ن عرو و فال: قال لِي رسو ل الله ی : 
عند عبد الله! لا تكن مل فَان: : كان يوم اليل تر يام اليل . 
۳ [أطراف: 11۳1« 110۲« AVY (4V1 (1400 AVE IIo‏ 
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@O® 
قوله: (باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) أي : إذا أشعَر ذلك‎ 
بالإعراض عن العبادة.‎ 
قوله: (مشل فلان) لم أف على تسميته في شيء من الطرق» وكأن إبهام‎ 
SE SS مثل هذا لقصد السترة عليه‎ 


وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو وا من الصنيع المذكور. 
قوله: (کان يقوم الليل) أي: بعض الليلء وسَمَط لفظ: ١من»‏ من رواية 
الأكثر وهي مُراكة. 


قال ابن العربي : في هذا الحديث دليل على أن يام الليل ليس بواجبء٠‏ إذ 
لو کان واجباً لم كتفت لتارکه بهذا القذرء بل كان يدمه أبلغ الذم. ا 
حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قَصد بذلك التحذير من 
وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. 
ويُستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبةً. 
@ @ % 
AVE‏ 


۸ -َنٍ السود ُال: سَأَلْتُ عَايِسَة وا: كيف گا صَلاءٌ 


م َر 


الس اة باللَيْلٍ؟ قالْت: گان يام وله » وَيَفُومٌ م اجره قَيْصلّي» م برجم 


إلى فراشه» َا أذن الْمْوَذْنُ َنب قن گان به اة اغسَلء وإ وا 
وخر 

[HHT [طرفه:‎ ۲ ۳ 

وَفي رِوَاية: وان يموم ذا سَمِعّ الصاح . 

۳ [أطرافه: 11۳۲ 1411 141۲[ 

GIO 

قوله: (وثب) الوثوب: اللّضة بسرعة. 

قوله: (فإن كان به حاجة اغتسل...) [ولمسلم: قالت: كان ينام أول الليلء 
ويحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته» ثم ينام فإذا كان 
عند النداء الأرل وثب» فأفاض عليه الماءء وإن لم يكن جنا توضاً وضوء الرجل 
للصلاة» ثم صلى الركعتين]. 

ولا يلرم من قولها: «فإذا كان جبباً أفاض عليه الماء* أن لا يكون توضاً 
قبل أن ينام كما دلت عليه الأخبار الأخر. ويستفاد من الحديث أته كان ربما نام 
جنباً قبل أن يغتسل» والله أعلم . 

قوله: (الصارخ) أي : الديك. والصّرخة: الصيحة الشديدة وجرت العادة 
بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبًاء قاله محمد بن ناصر. 

% &8 @ 


باب مَا جاءَ في الوتَرِ 


۳۹ عن ابن عباس و أن بات عند مَيْمونَةَ وتا وهي اله 
فَاضمْجَعْبٌُ في عَرْضٍ وسَادَوَ وَاضَظجَعَ رسول انه اة وَأَهْلهُ في طولِهاء 


ام حَسّی الصف اليل أو قَرِيبًا مل اسيق يَمْسَح الوم عَنْ وجه ثْمٌ 
SN‏ 


را ضر یات ين آل رانء قم ام رَسُول 46 إلى َي مُعاَقوٍ » فََوَضَّاً 
قَأَحْسَنَ الْوْصوءَء ا ا ق ا قَمُمْتُ إلى جَلْبو رقع 
تة انى على ايء راغ بابي فيلا > تم صلی رَكَْتَيْنِء ت 
رفعتين ٿم رگتتين م رين م رفتين م رکعتين م وتر فم 
ك 2 e‏ ن نای اشع 


ُأ اليل 8 قَعَدَ فََظْرَ تر إلى الاب ۶ تقال : لب فى حلي اَلسَسَوَتِ 
لض وَأَخْكي ايل اهار ليت لأولي الألي4 نم فام قََوَصَاً 
واستوً ۳ قَصَلّی إخدى عََرَةَ رَكَعَة. 
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قوله: (أنه بات عند ميمونة وًا) وفي رواية مسلم: «فقلت لميمونة: إذا 
تام رو ا8 ا فابقي وكأنه عَرَّم في نفسه على الْسَهّر لبَصّلِع على الكيفية 
التي أرادهاء ثم حَشي أن يغلبه النوم فرَصّى ميمونة وا أن توقظه. 
قوله: (فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس واء وفيه التفات؛ لأن 
أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول: فاضطجع؛ لأنه قال قبل ذلك: إنه بات. 
قوله: (في عَرْض) بفتح أوله على المشهور» وبالضم أبضاً. 
قوله: (ي يمسح النوم) أي: یمسح بيده عینيه» من باب إطلاق اسم الحال 
0 لملم فی روانة ها اتی حى إلي لسم تقس رادا . 
»( ولنشلم في روانة: ّى بلع : قتا عَدَابَ لار . 
(r)‏ وَلِمْسيِم: : صلی ركن فأظال فيهتا ايام والركوع والسُجو وفی ر 
اضظجع» مام فََّْ صر إلى السّمَاء فسَلا هذه الاَيه تم رَجَع سود فترّضاًء 
تم فام صلی . وني روَاية: قعل َلك اٿ مَرّاپ ست رات نم وتر بلا 
ST‏ 


على المحل» أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المُسَبّب . 

قوله: (شنّ معلقة) أي : قربة بالية» وكل سقاء حَلق فهو شَنَ. 

قوله: (فأحسّن الوضوء) وزاد مسلم: «فتسوكا. 

قوله: (ئم قام يصلي) في رواية محمد بن الوليد [في غير البخاري]: ثم 
أذ برداً له حضرميًاً فتوشحه» ثم دخل البيت فقام يصلي؟. 

قوله: (فصنعت مثله) يقتضي أنه صََّع جمبع ما كر من القول والنظر 
والوضوء والسواك والتوشح» ويحتمل أن يحمل على الأغلب. 

قوله: (فقمت إلى جنبه) ليس في حديث ابن عباس وا التصريح بأن 
اَن ية لم ينو الإمامةء كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد 
آن قام ابن عباس وا فصلى معه» لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر 
بالثاني» وأما الأول فالأصل عدمه. 

وهذه المسألة مختَلّف فيهاء والأصح عند الشافعية: لا بشترط لصحة 
الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامةء واستّدل ابن المنذر أيضاً بحديث أنس له : 
«أن رسول الله ية صلى في شهر رمضانء قال: فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء 
آخر فقام إلى جنبي» حتى كنا رهطاً فلما أحس التَّبيّ بل بنا تجوز في 
صلاته. . .» الحديث» وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وائتموا هُم به 
وأقرهم وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضةء فرط أن ينوي في 
الفريضة دون النافلة» وفيه نظر؛ لحديث أبي سعید وله ؛ «أن التب بي رأى 
رجلا يصلى وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»» أخرجه أبو 
داود. 1 

قوله: (وأحَذ بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته: «فعرفتٌ أنه إنما صلع 
ذلك ليُوؤنسني بيده في ظلمة الليل؛» وفي روايةٍ [عند مسلم]: «فجعلتٌ إذا أغفيت 
أخذ بشحمة أذني؛ وفي هذا رذ على من زعم أن أذ الأذن إنما كان في حالة 
إدارته له من اليسار إلى اليمين» متمسكاً برواية [عند البخاري] حيث قال: «فأخذ 
بأذني فأدارني عن يمينه» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى 
مَك أذنه؛ لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله كانت تقتضي ذلك؛ لصغر 
سنه . 


- ۷ 


قوله: (صلى ركعتين ثم ركعتين) رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين 
ست مرات» ثم قال: (ثم أوتر) ومقتضاء أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرّح 
بذلك في الرواية الآتية حيث قال: «فتتامت»ء ولمسلم: «فتکاملت صلاته ثلاث 
عشرةا» لكن روايةٌ شريك بن أبي نمر الآتيةء تُخالف ذلك ولفظه: «فصلى 
إحدى عشرة ركعةء ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج» والأكثر خالفوا شريكاً 
فيها» وروايتهم مُقَدَّمة على روايته لما معهم من الزيادةء ولكونهم أحفظ منه 
وقد حَمَّل بعضهم هذه الزيادة على سَلَةَ العشاء» ولا بخفى بُْده. [ثم اختّلف 
ترجيح الحافظ ل في موطنٍ آخر فقال]: والمحَمّق من عدد صلاته في تلك 
الليلة: إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سلَّةَ 
العشاء. 

قوله: (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين)؛ [أي]: ركعتي 
الفجر. 

قوله: (ثم خرج) أي: إلى المسجد. 

قوله: (فصلى الصبح) أي: بالجماعة. وفي حديث ابن عباس ڪا من 
الموائد: 

الملاطفة بالصغير والقريب والضيف» وحسن المعاشرة للأهلء والرّد على 
من يؤر دوام الانقباض. وفيه مبيت الصغير عند مَحرّمه وإن كان زوجها عندها. 
وفيه صحة صلاة الصبي. وجواز فل أذنه لتأنيسه وإيقاظه وقد قيل: إن المتعلَّم 
إذا تُعُوهد يمل أذنه كان أذكى لفهمه. وفيه حمل أفعاله هة على الاقتداء به. 
وفضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني . والبداءة بالسواك. وتلاوة آخر آل 
عمران عند القيام إلى صلاة الليل . 

وبيان فضل ابن عباس وء وقوة فهمه» وحرصه على تعلم أمر الدينء 
وحسن تأیه في ذلك. وفيه اتخاذ مؤْذنٍ راتب للمسجد. وإعلامٌ المؤذن الإمامٌ 
بحضور وقت الصلاةء واستدعاؤه لها. وفيه مشروعية الجماعة في النافلة. 
والائتمام بمّن لم ينو الإمامة. وبيان موقف الإمام والمأموم. 
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بَا الدْعَاءِ إا َة بالَيِلِ 


۰ عن ابن عباس ا قال : بت عند يمون وا فام الي بي 


اتی حاجَته قَعْسَلَ وجه بدي می تا نم ام أتى الْقَربة قَأظلَقَ 
شاا م َوَصَاً وضو بين وُضوءبن لم بير وَقذ ألم قَصَلّى مُت 
ميت كرَاهِية اَن یری اني كنت قي صاب فَقَامَ بُصَلي مذ 
ڪن يسارو كاد بدني داري عَنْ يميه" تتامف صَلائهُ تلات عَْرَة 
رَكْعَةّ ثم اضَظَجْم فام حَنّى نَمُع وكا ذا ام تَفْعَ» انه يلال 
ق E E a e E‏ ا 
بالصًااةء قَصَلّى وَلَمْ يَوَصَأً» وَكان يمول في ذعَاِء: اللَهُمّ اجْمَل في 
DK4 EE R8 3‏ و ا ع 
قلي نوراء وَفِي بَصَرِي نورا وَفِي سَمُمِي نوراء عن يَمِينِي نورا وعن 
کار وا وف ف وا وی را و افا ورام وخلفى ور 
يَسَارِي ورا وَفوقِي نورا وَتَحتِي نورًاء وَآمَامِي نورا وخلفِي نورا › 
وَاڃجعَل لي ور . قال كُرَيْب: وَس في التَابُوتِ كََقَيتُ رَجُلاً 
الْعَبَاسِ فُحَدَننِي بهن قَدَكَر: عَصَبي» وَلڂهي» ودي وشَعْرِي. 
سے 2 و و ےه O iE TWAT E N‏ 
وبشري» وذکر خصلتین . وفي روَاية: قيل لِعَمرو: إن ناسا يقولون: إن 
رَسول الله ية َتام عَيْهُ ولا يام قلا فال عَمْرّو: سَمِعْتُ عبيْدَ بُ عُمَرٍ 
يُول: رُؤيا الأَنياء وي نم كرَأً: وإ أرى في أنمتاي أن اذك . 
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مِنْ وَلَدِ 


ي اة : في صلاټه او في سُجُوڍه. وَفي روَاية: يع عَطرةَ گمة. 

۳ ولنلم: وم لن ورا 

وميم في رواية: واجعأتي بُورًا. وَفِي روَايَة: في لاني لودًا. وفبها: وَل في 
فيي لورّا. وني رواية : اللهم طني نورا 

a 


قوله: (شناقها) هو رباط القربة بَشد عنقهاء فيشبه ما يُشتق بهء وقيل: هو 
ما تعلق به. ورجح أبو عبيد الأول. 

قوله: (وضوءا بین وضوء‌ین) قد فسره بقوله: (لم يكشر وقد أبلغ)» وهو 
يحتمل أن يكون فلل من الماء مع التثليث» أو اقتَصر على دون الثلاث. [وفيه] 
استحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ. 

قوله: (فقمت فتمطيت كراهية أن يرى...) كأنه تحشي أن يَّترك بعض عمله 
ِا جرى من عادته ي أنه كان يترك بعض العمل خشية أن بفرض على أمته. 

قوله : (أنقيه) قال الخطابي: أي: أرتقبه. وللأكثر: «أرفبه» وهي أوجه. 

قوله: (فأعَذ بأذني...) أداره من خلفه» واستّدل به على أن مل ذلك مِن 
العمل لا يُفسد الصلاة. 

قوله: (فتامت) أي : تکاملت. 

قوله: (فصلى ولم يتوضا) فيه دليلٌ على أن النوم ليس حدثاً بل مَظكَّةَ 
الحدث؛ لأنه ية كان تنام عينه ولا ينام قلبه» فلو أحدَث لعَلِم بذلك. ولهذا كان 
ربما توضاً إذا قام من النوم وربما لم يتوضأً. 

قوله: (وکان قول في دعائه) فيه إشارةٌ إلى أن دعاءه حبنغٍ كان كثير 
وکان هذا من جملته. ٠‏ 

قوله: (اللَمُمٌ اجعل في قلبي نوراً...) قال الكرماني: التنوين فيها للتعظيم 
أي: نوراً عظيماً. كذا قال. 

قوله: (قال كريب: وسبع فيي التابوت) اخثلف في مراده بقوله: «التابوت»: 
قال النووي تبعاً لخيره: المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيرى 
تشبيهاً بالتابوت الذي يُحرّز فيه المتاع يعني : سبع كلمات في قلبي ولکن نَسيتها. 
وجَرّم القرطبي في المفهم وغير واحد بان المراد بالتابوت: الجسد أي: أن السبع 
المذكورة تتعلق بجسد الإنسانء بخلاف أكثر ما تَقَدَّم فإنه يَتعلق بالمعاني 
كالجهات الست» وإن كان السمع والبصر والقلب من الجسد. 

قوله: (فلقيت رجلا من ولد العباس) قال ابن بطال: ليس كريب هو 
القائل: «فلقيت رجلاً من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كُهّيل الراوي عن 
كريب. قلت: هو محتمّل» وظاهر رواية أبي حذيفة أن القائل هو كريب. 

N 


قوله: (فذکر عصبي) قال ابن التين: هي أطناب المفاصل . 

وقوله: (وبشري) ظاهر الجسد. 

قوله : (وذكر خصلتين) أي: تكملة السّبعة» والأظهر أن المراد بهما: 
اللسان والنفس. وهما اللذان زادهما عُمَّيل في روايته عند مسلم» وهما من جُملة 
الجسدء وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت. 

قال القرطبئ : هذه الآنوار التي دعا بها رسول الله ية يمكن حملها على 
ظاهرها» فیکون سال الله 5 أن یل ل فكل عفدو ن عاف نورا تيء 
به يوم القيامة» في تلك الم هو ومن تبعه أو من شاء الله ل منهم. قال: 


والأولى أن يقال: هي مستعارةٌ للعلم والهدايةء كما قال : فهر على ور ن 


قوله: (تنام عینه ولا ینام قلبه) مثله لا يقال من بل الرأي» وهو ظاهر في 
أن ذلك من خصائصه يل قال الخطابي: وإنما مُنع قلبه النوم؛ ليعيّ الورحي 
الذي يأتيه في منامه . 

قوله: (عبید بن عمیر) مِن كبار التابعين؛ ولأبیه عُمير بن قتادة صحبة. 

قوله: (رؤيا الأنبياء وحي) وجه الاستدلال ہما تلاه من جهة أن الرؤيا لو 
لم تكن وحاً لما جاز لإبراهيم ## الإقدام على ذبح ولده. 

§ @ @ 
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باب طول القِيَام في صَلاةٍ الليَلِ 

۱ عن اي وَائل عَنْ عَبْدِ اه ن مَنْعوو ڪه قال: صَلَيْتُ مَع 
التي پۇ لَبلَف» َم يرل قَايِمًا حى هَمَمْكُ بِأمْرٍ سَوء. فُلَْا: وما 
هَمَمْتَ؟ قال: هَمَمْبْ أن أَفْعْدَ واد التي با . 


.]1۱۳١ [طرفه:‎ ۹/۳ 
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في الحديث ليل على اختيار النَبيّ ية تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن 
مسعود ول قويًا محافظاً على الاقتداء بالل ب وما مَمّ بالقعود إلا بعد طول 
- ۱ 


كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم من حديث جابر له : «أفضل الصلاة طول القنوت» 
فاسشدل به على ذلك ویحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر طب الخشوع . 

وذهب كثير من الصحابة ون رغيرهم إلى أن كثرة الركيع والسجود أفضلء 
ولمسلم من حديث ثوبان هبه : «أفضل الأعمال كثرة السجوداء والذي يَظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وفي الحديث أن مخالفة الإمام في 
أفعاله معدودة في العمل الس . 

وفيه تنبيةٌ على فائدة معرفة ما بُبهّم من الأحوال وغيرها؛ لأن أصحاب ابن 
مسعود وه ما عرفوا مراده من قوله: هممتٌ بأمر سوء» حتى استفهّموه عنهء 
ولم نكر عليهم استفهامهم عن ذلك. 

@ ® # 
َا النَهَجُدِ اليل 

۳1۲ عن ابن عَباس و فال : گان النْبيْ ية إذَا نهد م مِنَ اللَبْلِ 
قال : الل لک الْحَمْد أت ور السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» ولک الْحَْدٌ نت قَيْْ 
السّمَوَاتِ وَالأزضٍ» وَل الْحَمْذ أت رَبُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ قيهن 
انت الْحَىّ› وَوَعْدد الحق» ووک لحن لقا ا حقّ وَالنَارُ 
حقء (والون حَ) احق الهم أن سْلَمْتُ» وک آمَلْثُ» وليك 
َوْكَلْتٌ» ولک بْب وہک حَاصَمْتُ وليك حَاكَمْتُ؛ َاعَفِرّ ِي ما ّمت 
وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وما أعنْث» أن إهي لا لله إلا ئت . رفي رِوَاية: 
محمد اة حَىّ. وَفيهًَا : أن لفقم ونت امور لا إل إلا أك .اول 
إِلَه عَيْرك. وفيا : ولا حول ولا فَُه إلا باش). 
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قوله: (باب التهجد بالليل) قُصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع 
عدم التعرض لحكمهء وقد أجمعوا إلا شذوذاً من القدماء على أن صلاة الليل 
- ۲ 


ليست مقروضة على الأمةء واختلفوا في كونها من خصائص الي بلل. 

قوله: (أنت نور السمُوات والأرض) أي: مُنوّرهماء وبك يهتدي من 
فيهماء وقيل : المعنى: أنت المنرّه عن كل عيب قال : فلان مور آي: مرا من 
کل عیب» ویقال: هو اسم مدح» تفول: فلان نور البلد أي: مُرَينه. 

قوله: (قيم السموات) في رواية آي الزبير [عند مالك]: «قَيّام السماوات» 
قال قتادة: الام : القائم بنفسه بتدبير خلقهء المقيم لغيره. 

قوله: (أنت الحق) أي: المتحقّق الوجود الفابتِ بلا شك فيه» قال 
القرطبي : هذا الوصف له ل بالحقيقة خاصّ به لا ينبغي لغيره» إذ وجوده لنفسه 
ES‏ ولا يلحقه عدم؛ بخلاف غيره. وقال ابن التين: يحتمل أن کرو 
معناه: نت الحق بالتسبة إلى من يُذّعَى فيه أنه إله» أو بمعنى: أف من ساك إلهاً 
فقد قال الحق. 

قوله: (ووعدك الحق) أي: الثابت» واللقاء وما ذُكر بعده داخل تحت 
الوعد» لكن الوّغد مصدرء وما دكر بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من 
الخاص بعد العام» كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص» قاله 
الكرماني . 

قوله : (ولقاؤك الحق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مآل 
الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. 

قوله: (والجنة حقق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان. 

قوله: (والساعة حق) أي : يوم القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان. 

وإطلاق اسم الحق على ما كر من الأمور معناء أنه لا بد من كونهاء وأنها 
مما يجب أن يُصدّق بهاء وتكرار لفظ «حق» للمبالغة في التأكيد . 

قوله : (اللَهَمّ لك أسلمت) أي: انقدث وخضعت. 

قوله: (وبك آمنت) أي: صدقت. 

قوله : (وإليك أنبت) أي: رجعت إليك في تدبير أمري 

قوله: (وبك خاصمت) أي: بما أعطيتني من البرهان» وبما لقنتني من 
الحجة. 

NEA 


قوله: (وإليك حاكمت) أي: كل من جحد الحق حاكمتّه إليك» وجعلئك 
الحكم بينناء لا مّن كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. وكَدّم مجموع 
صِلات هذه الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادةٌ للحصرء وكذا قوله: «ولك 
الحمد». 

وقوله: (فاغفر لي) قال ذلك مع کونه مغفوراً له إا على سبيل التواضع» 
والهضم لنفسهء وإجلالاً وتعظيماً لربّه» أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به 
كذا قيل» والأولى أنه لمجموع ذلك وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه أمرهم 
بأن يقولوا. 

قوله: (وما قدمت) أي : قبل هذا الوقت. 

قوله: (وما أخرت) عنه 

قوله: (وما أسررت وما أعلنت) أي : أخفيتُ وأظهرت» أو ما حَدّئّت به 
نفسي وما تحرك به لساني. 

قوله: (لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك) شك من الراوي. 

وفيه زيادهٌ معرفة الي اة بعظمة ربه وعظیم قدرته» ومواظبنه على الذکر 
والدعاء والثناء على ربهء والاعتراف له بحقوقهء والإقرار بصدق وعده ووعیده. 

وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به يلا . 

® @ @ 


بَاب: َيف كات صَادة لبي ب بالَيّلٍه 
٣۳‏ _ عَنْ عَائِشَةَ وا فَالّثْ: گان لسن ية يُصَلي د مِنَ اللَيْلٍ تلاك 
عَشْرَةَ رَكعَةٌ مها الور وَرَكْعًا الجر . 


رواية: فیح صلانه ا . وي يث ٿ يي هرن ڪل قال ای کو 
إو ام أَحَذكمْ ر م اليل يتيخ صَلَحَهُ پركُمَتيْنِ حَفِيفين. 
6 


.]۱۱٤١ [طرفه:‎ ۰/۳ 

وَفِي روَايَة: سُيْلَتْ عَابِسَة و عَنْ صلاةٍ رَسول الله 4ة باللَيْلِء 
الت : (سَبعّ)» وَيَسعَ» وَإخدّى رة سو رکعتو الجر . 

۰/۳ [طرفه: ۱۱۳۹]. 

(وفي روَاية: جد السَحْدَةَ من ذلك قَذرَ مارا أَحَذكُمْ مسين آي 
بل أن برقع رَأسَه . 
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قوله: (يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. ..) محمولٌ على أن ذلك کان 
غالب حاله» وسيأتي من رواية أبي سلمة عنها: أن ذلك كان أكثر ما يصليه في 
الليل» ولفظه: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى رة 
الحديث» فهو مطابق لرواية [الباب]. 

قوله: (سئلت عائشة ويا عن صلاة رسول الله بي بالليل) [السائل هو 
مسروق]» فما أجابت به مسروقاًء مُرادها أن ذلك وَقّع منه في أوقاتِ مختلفةء 
فتارة كان يصلي سبعاً وتارة تسعاً وتارة إحدى عشرة. 

قال القرطبي: أشكلّت روايات عائشة وا على كثير من أهل العلم» حتى 
سب بعضهم حديثها إلى الاضطراب وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداًء 
أو آخبرّت عن وقتِ واحده والصواب أن كل شيءِ ذكرّنّه من ذلك محمول على 
أوقات متعددة» وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجوازء والله أعلم. 

وهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر 
مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع» والعصر وهي أربعء 
والمغرب وهي ثلاث وتر النهار» فناسّب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في 
العدد جملة وتفصيلاً . وأما مناسبة ثلاث عشرة فيضم صلاة الصبح ؛ لكونها تهازنة 
إلى ما بعدها. 

® 8 @& 
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باب قِيام النَبيْ َة باللَيِلٍ في رَمَضصَانٌ وَغَيَرهِ 


گنٽ صَلَاهٌ رول الله ل في رَمَضصَان؟ فَقَالَتْ: مَا گان رَسُولُ اله ل 
يريد في رَمَصَان وَلا في عَيْرهِ عَلَّى إٍخدَى عَطْرَةٌ رَكعَةً: يُصلّي أَرْبَعاء فلا 
سل عن يهي وَطولهً؛ م يلي راء لا سل عن حنْيِهِنٌ 
وله فم بُصلَي تاا . قال عَايِسَة و: فَمْلْتُ: يا رَسُول ايه أ 
َيِل أن تُوټر؟ مال : يا عَائِشة! ِن عَبي نتامانِ٬‏ ولا ام لبي . 

.]۳۵۹۹ ۲۰۱۳ ۱۱٤۷ [أطرافه:‎ ۹/۲ 
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قوله: (لا ينام قلبي) [قیل معناه] : لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه» 
[وقيل]: إن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث» وهذا قريب من الذي 
قبله۔ 

قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة 
الفاغ وذلك بعيد» وذلك أن قوله ل : : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» رج 
جواباً عن قول عائشة اا : : «أتنام قبل أن توتر؟» وهذا کلام لا تعلق له بانتقاض 
الطهارة الذي تكلموا فيه وإنما هو جوابُ يتعلق بأمر الوترء تحمل بقظته على 
تعلق القلب باليقظة للوتر» وفرقّ بين من شَرّع في النوم مطمثّ القلب به وبين 
من شرع فيه متعلقاً باليقظة . 

خضل تخصيص اليفظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قلبي» بادراکه وقت 
الوتر إدراكاً معنوياً لتعلقه به . 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم [أي: حديث عمران طبه 
السابق] وبين قوله ل : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي٤‏ قال النووي: له جوابان: 

أحدهما: أن القلب إنما يُدرك السات المتعلقة به كالحَدّث والألم 
ونحوهماء ولا يدرك ما يتعلق بالعين؛ لأنها نائمة والقلب يقظان. 

والثاني : آنه کان له حالان: حال کان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب» وحال 

NS 


ینام فيه قلبه وهو نادر» فصادف هذا أي: قصة النوم عن الصلاة. قال: والصحيح 
المعتمد هو الأولء والثاني ضعيف. انتهى. وهو كما قال 

وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السَنّة» وفيه 
كراهة النوم قبل الوتر؛ لاستفهام عائشة وه عن ذلك كأنه تقرر عندها منع 
ذلك» فأجابها بأنه ية ليس في ذلك كغيره. 

@ & %6 
بات لیجعل آخِر صَلاتِه وثّراً 

1o‏ - عن ابن عُمَرَ وه أن رَجُلاً ا ا ا 
قَقَالَ: كيف صَلَاهٌ و اللَيْل؟ فَقا: تی مفتّی» إا حَثييت الصْبح تاز 
بوَاحِدَةٍ ور لک ما قَذ صَلَيْت. وَفِي رِوَاية: اِجْعَلُوا آخِرَ اجر صَلَايكْ اليل 
ور . 
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قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمه. 

قوله: (كيف صلاة الليل؟) بين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو 
عن الفصل والوصل 

قوله : (مثتی مثتی) أي : انتين انتين» وكُرّر تأكيداً. وقد فُسره ابن عمر طا 
راوي الحديث» فعند مسلم من طريق عقبة بن حُرّيث قال: قلت لابن عمر وا: ما 
معنی مثنی مثنی؟ قال: تسلم من کل رکعتين. وفيه رذ على من زعم من الحنفية أذ 
معنی «مثنی آن يتشهد بين كل ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما 
فسّره به هو المتباكر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلاً : إنها مَثنى. 

واسئّدل بهذا على تَعيْن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» وحَمّله 


)0( لملم في رِوَاَةٍ: : الور رَكعَة مِنْ آخر اليل . في رواب : اروا الصّبح بالوټر. 
»( ولم من يث بي سمب ڪه : وروا قبل أن تصْبځُوا. 


YY 


الجمهور على أنه لبيان الأفضل؛ + لما صح من فعله ل بخلافه [فقد] صح عنه 

فعلٌ الفصل والوصل. 

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة اليل أبّهما أفضل؟ 

فقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلى 
بالنهار أربعاً فلا بأس. 

وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد صح عن اللي بل آنه 
وتر بخمسٍ لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
الوصلء إلا آنا نختار أن يُسلم من كل ركعتين؛ لكونه أجاب به السائل؛ ولكون 
أحاديث الفصل أثبّت وأكثر طرقاً. 

واستّدل به على عدم التقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. 

قوله : (فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) اسئدل به على خروج وقت الوتر 
بطلوع الفجر» وأصرح مته ما رواه أبو داود من طریق سلیمان بن موسی عن نافع أنه 
حدثه أن ابن عمر وا كان يقول: «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترأًء فإن 
رسول الله َة كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر». 

فائدة: : يذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 

من النهار شرعاً . 

وقوله : (تويِز...) بالجزم جواباً للامر» وبالرفع على الاستئناف. واسشدل به 
على أن الركعة الأخيرة هي الوترء وأنٌ كل ما تقدمها شَفْع. 

واششدل: بها عل انهلا دة بعد الوتو: وقد اختّلف السلف في ذلك في 
موضعين: أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس» والثاني: فيمن 
وتر ثم أراد أن يتنفل ذ في الليل» هل يكتفي بوتره الأول وليتتفل ما شاء» أو يشفع 
وتره بركعة ثم يتنفل؟ ثم إذا قعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آعر أو لا؟ 

فأما الأول: فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة وا أنه با كان 
يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر 
في قوله: «اجعلو! آخر صلاتكم من الليل وترأًه مختصًاً بمن أوتر آخر الليلء 
وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورنين هما ركعتا الفجر» وحمله 
النووي على أنه بل فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر» وجواز التتفل جالساً. 

۸ - 


وأما الثاني : فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شَفعاً ما أراد ولا ينمض وتره 
عملا بقوله بية: الا وتران في ليلة»» وهو حديث حسن آخرجه النسائي» وروى 
محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر وا عن ذلك 
فقال: إذا كنك لا تخاف الصبح ولا النوم فاشقّع ثم صَلَّ ما بدا لك» ثم أوترء 
وإلا قصل على وترك الذي كنت أوترت. ومن طريق أخرى عن ابن عمر ا 
آنه ئل عن ذلك فقال: أمّا أنا فأصلى مثنىء فإذا انصرفتُ ركعت واحدة 
فقيل : أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من اللبل فشفعت حتى أصبح؟ 
قال: ليس بذلك بأس. 

# € & 


بات: إا صلی ادا كم ص أو وَج خِفَةٌ نَم ما قي 


٣‏ عن عَاَة ڪا الٺ: ما رايت اللي ڪه را في سَيْءِ مِنْ 
صَلاةٍ الليْلٍ السا حى إا كبر قرا جالِسًاء ادا قي عَلَيْهِ مِنَّ السُورَة 
لاون أو أَرَبعُونَ آي فام راهن ء ر ک0 
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قوله: (بابٌ: إذا صلى قاعداً ثم صح أو وَجّد فة تمم ما بقي) أي: لا 
يستأنف» بل يبني عليه إتياناً بالوجه الأتم من القيام ونحوه» وفي هذه الترجمة 
إشارةٌ إلى الرد على من قال: مَّن افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه عن القيام ثم أطاق 
القيام» وجب عليه الاستثناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن. 

قوله: (فإذا بقي..) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر؛ 
لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. 


» وَيمُنلم من حدِيثِ حفص وه قالتُ: ما رات رَسُول اه َة صل ې سبْحجه 
اعدا حى گان قَبْلَ وَفَابِهِ بام كان بُصلي في مُيْحيه اعدا وَگان بغرا السُورَةٍ 
یرلا ّى تون أغلو من أظوَل ينها . 


a 


قوله: (حتى إذا كبر) بيت حفصة ولا أن ذلك كان قبل موته بعام. 

قال ابن الّين: قدت عائشة وا ذلك بصلاة الليل لثُخرج الفريضةء 
وبقولها: حتى [إذا كبر]؛ ليْعلَم أنه إنما قعل ذلك إبقاء على نفسه؛ ليستديم 
الصلاةء وأفادت أنه كان يديم القيام» وأنه كان لا يجلس عما يُطيقه من ذلك. 
وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداًء أو قائماً 
أن يركع قائماً . 

ودل حديث عائشة وا على جواز القعود في أئناء صلاة النافلة لمن افتتحها 
قائماًء کما بباح له آن یفتتحها قاعداً ثم قوم إذ لا فرق بين الحالتين» ولا سيما 
مع وقوع ذلك منه بي في الركعة الثانية [في إحدى روايات الحديث]ء خلافاً لمن 
أبى ذلك . 

واسنّدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعاً ثم استطاع الجلوس أو 
القيام» أتمها على ما أدّت إليه حاله. 

@ @ @ 
بَابٌ صَاة الْقَامِد بالإيمَاءِ 

۷ - (عَن عِمُرَان بن حُصَيْن و قال: سَأَلْتْ) اللي ي عن صَلاة 
الرَجُل وهو قَاعِده كَقًال: (مَن صَلى اما فَهُوَ أفْضَلٌ). وَمَنْ صَلّى اعدا 
تست اج الْقّائم» (وَمَنْ صَلّى نَايِمًا قله يضف أجر الْمَاعِد) . رفي 
روَاية: فَال: گات ٻي بَوَاسِيرُء فَسَاَلْتُ النن ڳل عن الصّلا َمَالَ: صل 


اما قن ك سطع معدا ِن َم َسْتَطِْ فَعَلَى جد جنپ . 


0 آنا ملم فَرَرَى يِن خڍي عَبڍ افو ن نرو وه: حُذّثت أف رَسول ال ية فال 
صلا الرَجُلِ اعدا صف الصََاءٍ 
على رَأسِه» فَقَال: HR‏ حدَنْتُ يا رول اله أَنَْكَ 
فَلْتَ: صَلَهُ e‏ نت لي فَاعِدا؟ قا أجل وَلَكِئي 


فوجدهُ بُصلْي السا قَرَضَعْتُ يدي 


E 
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قوله: (باب صلاة القاعد بالإيماء) أورد فيه حديث عمران بن حصين طا 
وليس فيه ذكر الإيماء. 

قال ابن رُشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن مَّن صلى على جنب 
فقد احتاح إلى الإيماءء انتهى. وليس ذلك بلازم. َعَم يمکن أن يكون البخاري 
يختار جواز ذلك ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع» وهو أحد الوجهين 
للشافعية» والأصح عند المتأخرين: أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود 
وإن جاز التنفل مضطجعأًء بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة . 

قوله: (عن صلاة الرجل...) قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على 
أن المراد به صلاة التطوع - يعني : للقادر - لكن قوله: «مّن صلّى نائماً» يفسده؛ 
لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد؛ لأني لا أحفظ عن أحد من 
أهل العلم أنه رخص في ذلك قال: فإن صحت هذه اللفظة - ولم يكن بعض 
الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد كما بتطوع المسافر على راحلته - 
فائتطوع للقادر على القعود مضطجعًا جائ بهذا الحديث. قال: وقد رأيتُ الآن 
أن المراد بحديث عمران طه المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقومّ 
مع مشقة» فجعلَ أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع 
جواز قعوده» انتهی . وهو حمل مجه . 

وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون والداوودي وغيرهم: 
أنهم حملوا حديث عمران وه على المتنفًلء وكذا نقله الترمذي عن الثوري 
قال: وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم ثم قال: وفي هذا 
الحديث ما يَشهد لهء يشير إلى ما أخرجه البخاري من حديث أبي موسى وله 
رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر كب له صالخ ما كان يعمل وهو صحيح مقيم"» 
ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل اله ل وقبول عُذر من له عذرء وافله أعلم. 

وما نفى الخطابي جواز التنفل مضطجعاً فقد تبعه ابن بطال على ذلك 
وزاد: لکن الخلاف ا فقد نقله الترمذي بإسناده ا الحسن البصري قال: 
إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاًء وهو أحد الوجهين 
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للشافعية» وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضاًء وهو اختبار الأبهّري منهم 
واحسَجّ بهذا الحديث. 

قوله: (ومن صلی قاعداً) سی من مومه الي فإن صلاته قاعدًا 
لا يتقص أجرها عن صلاته قائمًا؛ لحديث عبد اله بن عمرو ا قال: «بلخني أن 
الي ب قال: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةء فأتيته فوجدته يصلي 
جالسا فوضعتٌ يدي على رأسه» فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته. فقال: 
أجل ولكني لست كأحدٍ منكم» أخرجه مسلم. وهذا ينبني على أن المتكلم داخلٌ 
في عموم خطابه وهو الصحيح› وقد عَدَّ الشافعية في خصائصه َة هذه المسألة. 

تتبيه: سؤال عمران له عن الرجل خرح مَخرّج الغالب فلا مفهوم له بل 
الرجل والمرأة في ذلك سواءً. 

(فائدة): لم بين كيفية القعودء فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء 
المصلي» وقد اخثلف في الأفضل: فعن الأئمة الثلائة يصلي متربعاًء وقيل: 
یجلس مفترشاً» وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزنيء وقيل: متوركأ 
وفي کل منها أحاديث. 

قوله: (کانت بي بواسير) البواسير: جمع باسور» ورم في باطن المقعدة. 

قوله: (عن الصلاة) المراد: عن صلاة المريض» بدليل قوله في أوله: 
«كانت بي بواسيراء وفي رواية: «سألت عن صلاة المريض» أخرجه الترمذي 
وغیره. 

تنبيه : قال الخطابي : لعل هذا الكلام كان جواب فيا استفتاها عمران طايه 
وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى. 
انتھی . ولا مانع من أن يَسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما 
بعد. 

قوله: (فإن لم قستطع) استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا 
بعد عَدَم القدرة على القيام» وقد حكاه عياض عن الشافعي» وعن مالك وأحمد 
وإسحاق: لا يشترط العدم» بل وجود المشقةء والمعروف عند الشافعية أن المراد 
بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام» أو خوف زيادة المرض» أو 
الهلاك. ولا بُکتفى بأدنى مشقةء ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حَق 
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راكب السفينة» وخوف الغرق لو صلى قائماً فيها . واستّدل به على تساوي عَدَم 
الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافاً لمن فرق بيتهما كإمام الحرمين. 

قوله: (فعلى جنب) هو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة 
على الجنب» وعن الحنفية وبعض الشافعية : يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى 
القبلة . 
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بَابٌ: إا تام وَلَمّ يُصَل بَالَ الشَيّْصَانٌ فيا 


۳1۸ - َل عَبْد الله بن مَسْعُود طله قال : كر عند ا 


ام لَه كی أَضبحّ قال : داك رَجُل بال الشَيَْانُ في َنب 


۳ [طرفاە: ۱1٤٤‏ ۳۲۷۰]. 
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قوله: (ذُكر عند الي ب رجل) لم آقف على اسمه» لكن أخرج سعيد بن 
متصور عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود ظإه ما يُؤخحذ منه آنه 
هو ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه: «وايم اله لقد بال في أُذن صاحبكم ليله 
يعني : يقسه . 
قوله: (نام ليله حتى أصبح) [زاد في رواية: ما قام إلى الصلاة] المراد: 
الجنس» ويحتمل العهدء ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة» ويؤيده قول سفيان: 
هذا عندنا: «نام عن الفريضة؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه . 
قوله: (في أذنه) اختّلف في بول الشيطان» فقيل: هو على حقيقته» قال 
القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 
ویشرب وینکح› فلا مانع من آن يبول . . وقيل: معناه: أن الشيطان ملأ سمعّه 
بالأباطيل فحَجَّب سمعه عن الذكر. وقيل: معناه: أن الشيطان استولى عليه 
واستّخفٌ به حتی اتخذه کالکنيف المعَدّ للبولء إذ من عادة المستخف بالشيء أن 
يبول عليه. وقيل: هو مَيَلْ مضروب للغافل عن القيام بقل النوم» كمّن وقع البول 
- ۳ 


في أذنه فمل أذنه وأفسّد حسّه» والعرب نكي عن الفساد بالبول. وروی محمد بن 
نصر عن ابن مسعود وه : «حَسْب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح 
وقد بال الشيطان في أذنه» وهو موقوف صحيح الإسناد. 
قال الطيبي: : حص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسبَ بالنوم إشارةٌ إلى 
قل النوم فان الام رهي موارد لاتا وحص البول؛ لأنه أسهل مدخلا في 
التجاويفء وأسرع نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
@ ® © 


باب تخْريض اللَبيّ ب عَلى صَاة الَيَلٍ 

۳14 - عن عَلِيّ بن أبي طالب هه أ رسول الله ية ركه وَقَاطِمة 
ليله قَمَالَ: ألا تُصَلُونٍ؟ قَفْلْفُ: يا رَسولٌ الله ! ِنَم َنْمُسْنًا َد اش دا 
شَاءَ اَن يَْعََنّا بَعْيّنًا . . فانْصَرَّفَ رَسُول الله ية جين فُلْتُ ذلك ولم يرجع 
إل شيئاًء سنه وَهُو مُذبر يَضربُ فَخذَه ويول : : وة لسن ر 
نن بتلا . 
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قوله: (طرقه وفاطمة) بالنصب عطفاً على الضميرء والظروق: الإتبان 
بالليل» وعلى هذا فقوله: «لبلة؛ للتأكيد» وحكى ابن فارس أن معنى «طرَقً»: 
اتی فعلى هذا يكون قوله: «ليلةٌ» لبيان وقت المجيء٠‏ ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله: «ليلة» آي: مرةً واحدة. 

قوله: (ألا تصلون؟) وفي رواية: ”ألا تصليان» بالتئنية» والأول محمول 
على صم من يتبعهما إليهماء أو للتعظيم» أو لأن أقلً الجمع اثنان. 

قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليلء وإيقاظ النائمين من الأهل والقراية 
لذلك. ووقع في رواية [النسائي]: «ودخل التي ية على وعلى فاطمة من الليل 
فأيقظنا للصلاةء ثم رجع إلى بيته فصلى عَواً من الليل فلم يسمع لنا جا فرجع 
إلينا فأيقظنا. . ٠.‏ الحديث. قال الطبري: لولا ما عم الي ية من عظم فضل 
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الصلاة في اللیل» ما کان يُرعج ابنته وابن عمه في وقټ جعله الله 35 لخلق 
سكناًء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الذّعة والسكونء امتثالاً 
لقوله &#: #وأمر اهلك لكلو الآية. 

(أنفسنا بيد الله) اقتّبس علي طبه ذلك من قوله 3 : لا نون 
الأَشسَ جين متكا الآية. e Ey‏ 
إلا بإرادة ! الله 

قوله: (بعثنا) أي: أيقظناء وأصله: إثارة الشيء من موضعه. 

قوله: (ولم يَرجع) أي: لم بُجِبْني. وقي أن:السكوت نكون جواباًء 
والإعراضٌ عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقًاً في نفسه. 

قوله: (وهو مدبر) آي: مُولّ. 

قوله: (يضرب فخذه) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. 

قال ابن التين : گره احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن بسب التقصير 
إلى نفسه. ۰ 

وقال النووي: المختار أنه صرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه» وعدم 
موافقته له على الاعتذار ہما اعنَذّر به» واه أعلم. 

وتقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه : أن علا طبه لم يكن له أن يدفع ما 
دعاه النبيَ ب إليه من الصلاة بقوله ذلك» بل کان عليه الاعتصام بقولهء > فلا َة 
لأح في ترك المأمورء انتهی. وين أين له أن علاً اه لم يمتشل ما دعاء إلي 
فليس في القصة تصريح بذلك» وإنما أجاب علي ا بما گر اعتذاراً عن تركه 
القبام بغلبة النوم» ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليس في الخبر ما يتفي 

ویوځد به ان غلا ا و ترك فعل الأولىء وإن کان ما احمَځٌ به متجهاًء 
ومن ت م تلا النَبن بي الآية ولم يُلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاةء ولو كان امنثل 
وقام لكان أولى. 

ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدالء فإذا كان فيما لا بد له منه تَعَيّن 
نر الحق بالحق» فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور تسب إلى التقصير» وإن 
كان في ماح اكَتمّى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى. 

وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» وأنه ينبغي له أن 
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يجاهد تفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب» وآن لا يدفع إلا بطريقي 
معتدلة من غير إفراط ولا تفريط. 

وفيه جواز الانتزاع من القرآن» وترجيح قول من قال: إن اللام في: قوله: 
لاد لسن للعموم لا لخصوص الكفار. 

وفيه منقبة لعليّ طبه حيث لم يَكتم ما فيه عليه أدنى غضاضةء فقَدّم 
مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. 

وقال الشيخ أبو محمد بن بي جمرة: في هذا الحديث من الفوائد: 
مشروعية التذكير للغافل خصوصاً القريب والصاحب؛ لأن الغفلة من طبع البشر» 
فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن بحبه بتذكير الخير والعون عليه. 

وفيه جواز محادئة الشخص نفْسّه فیما يتعلق بغیره. وجوار ضربه بعض 
أعضائه عند التعجب وكذا الأسّف. ويستفاد من القصة أن ِن شأن العبودية أن لا 
يطلب لها مع مقتضى الشرع معذرةٌ إلا الاعتراف بالتقصير والأخدٌ في الاستغفار . 

وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لعلي طبه من جهة عِظم تواضعه؛ لکونه روی هذا 
الحديث مع ما يُشعر به عند مَّن لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب» فلم 
يلتفت لذلك بل حدّث به لما فبه من الفوائد الديية» انتهى ملخصاً. 
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اب إا قسن أَحَدَكُم وَهُ يُصَلّي فَليرَّد“ 
٣‏ - عَنْ عَابِسَة وچا أن رَسول اه ية ال : إا تعن أَحَذكُمْ وَهُو 
a‏ ِن أَحَدَكُمْ إا صَلّى وُو نَاعِسنْ لا 
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() وَلمُسلِم مِنْ حَدِيثِ أبي رة ڪه : إا فام أحخذكم من الیل َاسَْْجَمَ قران عَلّى 
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قوله: (إذا نعس) بفتح العين» وعَلطوا من مها . 

قوله : (فليرقد) حَمّله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة 
لغلبة النوم عليه» فدَلّ على آنه إذا كان النعاس أقلٌ من ذلك عُفيّ عنه. 

قوله: (فيسب) بالنصب ويجوز الرفع» ومعنى ايشب»: يدعو على نفسه» 
وصرح به النسائي في روايته : [ولفظه: إذا نعس الرجل وهر في الصلاة فلينصرف 
لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري]. ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق 
ساعة الإجابة» قاله ابن أبي جمرة. ٠‏ 

وفيه الأخذ بالاحتياط؛ لأنه عل بأمر محتمّل. والحث على الخشوع 
وحضور القلب للعبادة. واجتناب المكروهات في الطاعات . وجواز الدعاء في 
الصلاة من غير تقييد بشيءِ مُعَيّن . 

فائدة: هذا الحديث ورد على سبب» وهو ما رواه محمد بن نصر في قصة 


الحَؤلاء بنت ثرت كما تقدم [برقم .]٠٠١‏ 
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اب عفد الشَيَطَانِ عَلَى قَافِيَة الرس دا لم يَصَلٌ اليل 
عن ابي هرر هه أن رول اف ب ال : يقد الشَبْطَانٌ على 
راس حدم ا هو تام تات عمد بَضرب كل عفدو عَلَيْك ليل ويل 
ارذ إن اسقط گر انه حلت فة كن توص انْحَلّث ُء قن صَلّى 
الْحَلّتْ عُفْدة قَأَصَْح نَثِيطًا يب الَفس» إلا أَصْبَح عَبيت الس كسلان. 


.]۳۲۹۹ ۱۱٤۲ [طرفاہ:‎ ۲ ۳ 
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قوله: (باب عَقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل) قال ابن 

التين وغيره: قوله: «إذا لم يُصَلًّ مخالفٌ لظاهر حديث الباب؛ لأنه دال على آنه 

يعقد على رأس من صلى ومن لم يصل»ء لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده 

بخلاف من لم يصل. وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخاري: باب بقاء عُقَّد 

الشيطان. . . إلخء وعلى هذا فيجوز أن يمرأ قوله: «عَقد» بلفظ الفعل وبلفظ 
ا 


الجمع. ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاءء فيكون 
التقدير: إذا لم يُصل العشاء؛ء فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام 
قبل صلاة العشاء» بخلاف من صلاها ولا سيما في الجماعة» ويقويه ما ثبت 
عنه ل : «أن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلةا؛ لأن مُسمى 
قبام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه» فحينئٍ يصدق على من صلى العشاء في 
جماعة أنه قام الليل» والمْمّد المذكورة نحل بقيام الليلء فصار من صلى العشاء 
في جماعة كمن قام الليل في حل عمد الشيطان. 

قوله: (الشيطان) كأن المراد به الجنس» وفاعل ذلك هو القرين أو غيره» 
ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس»ء وتجوز نسبة ذلك إليه؛ لكونه 
الآمر به الداعي إليه. 

قوله : (قافية رأس أحدكم) أي: مؤخر عنقه. 

وظاهر قوله: «أحدكم؟ التعميم في المخاظبين ومن في معناهم» ويمكن أن 
بخص منه من تقدم ذكره» ومن ورد في حقه أنه بُحفظ من الشيطان كالأنبياء 
ومن تناوله قوله: إا وكاو ى أك َه لع وكمّن قرأ آبة الكرسي عند 
نومه» فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح . 

قوله: (يضرب) أي: بيده على العُقدة تأكيداً وإحكاماً لها قائلاً ذلك 
وقيل: معنى «يضرب»: يحجب الحس عن النائم حتی لا یستيقظ. ومنه قوله 4 : 
ورب عل انهم أي: حَجبنا الجس أن يلج في آذانهم فينتبهوا. 

قوله: (عليك ليل طويل) أي: باقي عليك» أو بإضمار فعل أي: بَقِيَ 
عليك . قال القرطبي : ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه ٠‏ 

وقد اختّلف في هذه العْمّد فقيل: هو على الحقيقةء وأنه كما يعقد الساحر 
من يسحره» ويؤيد كولّه على الحقيقة» ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل 
آدمي حبلاً . وقيل: هو على المجازء كأته شبّه فعل الشيطان بالتائم بفعل الساحر 
بالمسحور» فلما كان الساحر يَمنع بعَمّده ذلك تصرف مَّن يحاولٌ عقَدَّه كان هذا 
مثله من الشيطان للنائم . 

قوله: (طيب النفس) أي: لسروره بما وفقه الله ل له من الطاعة» وبما 
وعده من الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيل» والذي يظهر ن في 

Ak 


صلاة الليل سرا في طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئاً مما ذُكرء وکذا 
عكسهء وإلى ذلك الإشارة بقوله ك: لك ية الي ى اَذ وا وافم قلا وقد 
استنبط بعضهم منه أن مَّن فََل ذلك مره ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان 
بالعقمّد المذكورة ثانيا. 


واستئنى بعضهم ممن يقوم ويُذكر ويتوضأً ويصلي مَن لم يَهَه ذلك عن 
الفحشاء» بل يفعل ذلك من غير أن يُقلع» والذي يظهر فيه التفصيل بين مَّن يفعل 
ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع» وبين المُصِر. 

قوله : (كسلانً) غير مصروف للوؤّصف ولزيادة الألف والنون. 

ومقتضی قوله: (وإلا أصبح) أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من 
يصبح خبيثاً كسلان وإن أتى ببعضهاء وهو كذلك لكن يختلف ذلك بالقوة 
والخمّةء فمن ذكر الله ج مثلاً كان في ذلك أخف ممن لم يَذكر أصلاً. 

قال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيّعهاء أما 
من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبنّه عيله فتام» 
فقد ثبت أن الله ج يكتب له أجر صلاته» ونومه عليه صدقة. 

تنبیهات: 

الأول : ذكر اليل في قوله: (عليك ليل) ظاهره اخحتصاص ذلك بنوم الليل» وهو 
كذلك» لكن لا يعد أن يجيء مثله في نوم النهار» كالنوم حالة الإبراد مثلاًء ولا سيما 
على تفسير البخاري من أن المراد بالحديث [حديث الباب]: الصلاة المفروضة . 

[الثاني]: كر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح الترمذي»ء 
أن الس في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عُقد الشيطانء 
وبَناه على أن الحَلّ لا يتم إلا بتمام الصلاةء وهو واضح؛ لأنه لو شرع في صلاة 
ثم أفسّدها لم يُساو من آتمُهاء وكذا الوضوء. وكأن الشروع في حل العقد 
يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتير 
الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة طن فاندفع إيراد من أورد أن 
الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله بي وهو مُنزه عن عُمّد الشيطان. حتى ولو 
لم برد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعلّه ذلك على تعليم أمته وإرشادهم 
إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي 

۹ - 


هريرة ڪيه في آخر الحديث: دقلو عمد الشيطان ولو بركعتين؛. 

[الثالك]: إنما حص الوضوء بالذكر؛ لأنه الغالب وإلا فالجنب لا يحل 
عقدته إلا الاغتسال. 

لا يتعین للذکر شي٤ٌ‏ مخصوص لا پجزئ غیره» بل کل ما صدق عليه 
ذكر الله ل آج جزآء ويّدحل فيه تلاوة الفرآنء وقراءة الحديث النبوي» والاشتغال 
بالعلم الشرعي» وأولی ما يُذگر به ما سيأتي [من حديث عبادة بن الصامت طه عن 
الي ية قال : «من تعارً من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال : الْهمّ افر لي أو دعا استجيب له فإن توضأً وصلى قبلت 
صلاته»]ء ويؤيده ما عند ابن خزيمة : «فإن تعارَ من الليل فذكر الله [حُلّت عُقدة]». 


@ @ @ 
باب الذعَاءِ في الصَلةٍ مِنُ خر اللَيَلٍ 
۲- عن ابي هُرَبْرة ڪه ۾ أن سول اله بل قال کک 
وَتَعَالّی كل لَْلَة إلى السَمَاءِ الَا حن ن بی فلت الل لار بُو : من 
ذمُوني اجيب له؟ من سأي اغا ن لزني اقفر ed‏ 


[۷446 ۳۲۱ ۱1٤١ [أطرافه:‎ ۳ 
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قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث. 


قوله: (من يدعوني...) الفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو 
جلب المسارء وذلك إما ديني وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول 


0 وسيم في روَاية: جين بَْضِي فلت اليل الأول ََقُول: أت اميك أئا انْمَيك. 
لشم يڻ حڊيث آي ميڊ ڌأيي هرن چ : مَل من تاێِب؟. 
۳ ۽ يارد وََعَالّى بَقُولُ: ن بُقرضُ عَيْرَ عدوم وَل 
فوم ؟ زفي رائ : ا يرال ذلك حى بُضِيء الفَجْر. 
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والسؤال إشارة إلى الثانيء وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. 

قوله: (فأستجيب) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على 
الاستئناف وكذا قوله: (فأعطيّهء وآغفرَ له). وليست السين في قوله 8# : 
«فأستجيب» للطلب بل أستجيب يمعنى : 

قال ابن بطال: هو وقت شرف خصه الله 84 بالتَنرْلِ فيه فيتفضل على 
عباده بإجابة دعائهم» وا وإعطاء سؤلهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة» 
واستغراق في النوم واستلذاذ له» ومفارفة اللذة والدعة صعب لا سيما أهل 
الرفاهية وخ ن البر وكذا أهل التعب ولا سيما في فصر الليل» فمن آثر 
القيام لمناجاة ربه» والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته» وصحة رغبته 
فيما عند ربهء فلذلك نه الله 4 عباده على الدعاء في هذا الوقت» الذي تخلو 
فيه النفس من خواطر الدنيا وعْلَمَها؛ ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه ل . 

وقي حديث الباب من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل 
تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء 
والاستغفار» ويشهد له قوله 4 : انيت إالأسحَار وأن الدعاء في ذلك 
الوقت مجاب» ولا بُعترّض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين؛ لأن سبب 
التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز ف قي العطعم والمشرب 
والملبس» أو لاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء بالم أو قطيعة رحم» أو 
تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله #. 
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باب في الوت“ 
۳ عن عَائِشَةً و قَالّتُ: صلی الَبنَ ب الْمِتَاء ثم صلّى 
ماني رَگعَاتِ» وَرَكُعَتيْنِ N‏ وَرَكْمَتَيْنِ بين اللَدَاعَيْن» ولم ين 


إا اراد أن يرع فام فرك . 
NEN‏ 


۳ [طرفاه: 1۱۹ .]۱۱١۹‏ 
(وفي حديث أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو هه - وكان من 
أصحاب النَبي ية من أصحاب الشجرة -: هل يْمَض الوتر؟ قال: إذا 
أوترت من أوله فلا توتر من آخره). 
۷ [طرفه: .]٤۱۷٦‏ 
®0 
قوله: (وركعتين بين النداءين) أي : بين الأذان والإقامة. 
قوله: (ولم یکن یدعهما أبدًا) استدل به لمن قال بالوجوب» وهو منقول 
عن الحسن البصري» وتقل المَرْغيناني مثله عن أبي حنيفة . 
قوله: (آبدا) رر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبلء وأما الماضي 
فیژکد بم ويجاب عن الحديث المذكور: بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء 
للماضي مجرى المستقبلء كأن ذلك دأبّه لا يتركه. 
E.‏ 2 ا A.‏ 
قوله: (عن أبي جمرة) هو صر بن عمران الصبعي. 
قوله: (سألت عائذ بن عمرو ڪين) هو ابن عمرو بن هلال المزني» عاش 
إلى خلافة معاوية وء ما لَه في البخاري إلا هذا الحديث. 
قوله: (هل بُنقض الوتر) يعني: إذا أوتر المرء ثم نام وأراد آن يتطوع هل 
يصلي ركعة ليصير الوتر شفعا؟ ثم يتطوع ما شاءء ثم يوتر محافظةٌ على قوله: 
«اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وتر أو يصلي تطوعاً ما شاء ولا يَنقض وتر 
ويکتفي بالذي تقدم؟ فأجابَ باختيار الصفة الثانية» فقال: إذا أوترت من أوله 
فلا توتر من آخره زاد الإسماعيلي: وسألتٌ ابن عباس عن نقض الوتر فذكر 
مثله . 
وهذه المسألة اختّلف فيها السلف: فكان ابن عمر وا ممن يرى نقض 
الوتر» والصحيح عند الشافعية: أنه لا بنقض» كما في حديث الباب» وهو قول 
المالكية. 
OOO‏ 
a‏ 


٤4‏ عن عَابِمَة ا فَالَتْ: كَل اللَبْل اور رَسُول اه كيار 
وَانتهّی وره إلى السحر. 

۲ [طرفه: 441]۔ 

E0® 

قوله: (كل الليل) بنصب «كل» على الظرفيةء وبائرفع على أنه مبتداً 
والجملة خبره والتقدير: أوتَرَ فيه . 

قوله: (إلى السحر) يُحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف 
الأحوال» فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعاً» وحيث أوتر وسطه لعله كان 
مسافراً وأما وتره في آخره فکأته کان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على 
الصلاة في أكثر الليل» واه أعلم. 

والكر: فبيل الصبح» وحكى الماؤردي آنه السدس الأغيرء وقيل: وله 


الفجر الأول. 
OUO‏ 
Pro‏ - عن اس ن رين ال : : قُلْتُ لابن عُمَرَّ: أربت الرَكُعتَيْنِ 
بل صلا الَا أيليل فيهعا اقرا فقَالَ: گان اللَبيّ اة يُصَلّي مِنَّ 


ا ر 


اللي مى منتى» ويوير برقع وَيْصلي الرَكعتينٍ بل صلا العَدَاة وان 
الأذان بأفيي" . 
i‏ [أطرافە: 6۷۲« T[HTY <44 4F «(44° (EV‏ 
®0 


0( وَلمُسلم في رِوَاةٍ: أله وَأوسهُ وآخرّه. 

0( لملم : قال: إّي لست عَنْ هذا أسأنك. قال : - في رِوَاية: به به - إ 
أ دعُي ُسْتَفْرٍئ لَك الْحُدِیكً؟! گان سول اه و يُصَلْي من اليل منتى منتى 
ويوير برڭعَة. . 

() ويلم في روَا : یل لاہن عمر: ما منتى منتی؟ قال: أن سَلّمّ في كل رَكُعَتَينٍ. 

a 


قوله: (أرأیت) أي: أخبرني. 

قوله: (كان التَبيّ ية يصلي من الليل مشنى مثنى) اسنّدل به على فضل 
الفصل لكونه أَمَرِ بذلك وفْعَّله» وأما الوصل فَرّرد من فعله فقط . 

قوله: (ويوتر بركعة) لم بُعيّن وقتهاء وبّنت عائشة وا أنه قعل ذلك في 
جميع أجزاء الليل. 

قوله: (بأذنيه) أي: لمرب صلاته من الأذان والمراد به هنا: الإقامةء 
فالمعنی : آنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراعَ من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات 
أول الوقت. ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال 
أنس بن سيرين عن كدر القراءة فيهما. 

ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سّأل عنه إذا كان مما يحتاج 
إليه 


@& ® @ 


باب مَنْ نام عند السُحرٍ 
٣‏ - ُن ابي سَلَمَةَ عَنْ عَافِمَةً وا فَالّث: ما لماه السَحَرُ عي 
إلا ايا . تبي اني كلة. 
۳ [طرفه: ۱۱۳۳]. 
®0 
قوله: (ما ألفاه) أي : وجده» والسّحر مرفوع بأنه فاعله» والضمير للني 4لا . 
والمراد: نومه بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع الصارخ . 
قوله: (إلا نائماً) كأن العادة جرت في جميع السَلَةَ أنه كان ينام عند 
السحر» إلا في رمضان فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليلء ثم يخرج إلى 
صلاة الصبح عقبه. 
@ ® % 
HE‏ 


باب الْجَمَع يِن السُورََيِنِ في الرَكعَةٍ 


PY‏ - عَنْ أي وَائِل فَالّ: عْدَوْنّا عَلَّى عَبْدِ اله بن مَسْعُودٍ ان 
قَقَالَ رَجُلٌ: قرات الْمُمْصَلَ الْبَارِحَةً. قَمَالَ: ls‏ قَذ 
سَمِغْنًا الْقَرَاعَةً وي لأحقَظ الفرئاء الي گان يَْرَا بي بهن اسن کل : تَا 
عَشرَةً سورَةَ من من الْمْقَصَلِء وَسُورَتيْنِ مِنْ من آل إحم4. . وَفي روايةٍ: ورتين 
في كَل رََعَة. وَفِي روَاية: همام علد اه ودل مَعَهُ عَلْقَمَه» وَخَرَح عَلْقَمهُ 
مُسَاَلَاءُء قَقّال: ِن اول الْمْقّْصّل عَلَى تَألِيف ابن مَسْعُوي (َخجِرْهُنَّ 
الْحَوَامِيمْء «إحمي الذعَانِء وَعَم يسَسَاءَلونَ). 
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قوله: (فقال رجل) هو لَهيك بن سنانِء كما أخرجه مسلم. 

قوله : (الممَصّل) من ق إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي مفصلاً لكثرة 
الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . 

قوله: (هدًاً) أي : سردا وإفراطاً في السرعة وهو استفهام إنكارٍ بحذف أداة 
الاستفهام وهي ثابتةٌ عند مسلم. وقال ذلك؛ لأن تلك الصفة كانت عادتهم في 
إنشاد الشعر. 

قال الخطابي : معناه سرعة القراءة بغير تأمل كما يُنشد الشعر» وأصل الهذ: 
سرعة الذّفع . 

والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضلء بشرط أن يكون 
المسرع لا يُخل بشيءٍ من الحروف والحركات والسكون الواجبات» فلا يمتنع 
أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستوياء فإن من رتل وتأمّل كمن تصدق بجوهرةٍ 
واحدة مُثمنةء ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة 


() ولمشلم في روَاية: إن أفوامًا روون الْمُرَآن لا يُجْاور رايهم وَلّكن إذّا وَقَعَ في 
اقب فسح فيه تمع إن افص الصلاة الركرع وَالسجُود. 
1“ 


وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات. وقد يكون بالعكس. 

قوله: (القرناء) أي: السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الجكم أو 
القصص. لا المتماثلة في عَدد الآي لما سيظهر عند تعيبنها . 

قوله: (لماني عشرة سورةً من المفصل) سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود 
عن عد ا ا فبا اجر ابرداود سا بالخديت معدن «كان يقرا النظائر 
السُورتين في ركعة»: الرحمن والنجم في ركعةء واقتربت والحاقة في ركعة» 
والذاريات والطور في ركعةء والواقعة ونون في ركعةء وسأل والنازعات في ركعةء 
وويل للمطفغين وعبس في ركعةء والمدثر والمزمل في ركعةء وهل أتى ولا أقسم في 
ركعةء وعم يتساءلون والمرسلات في ركعةء وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. 

وعُرف بهذا أن قوله: (وسورتين من آل حم) مُشكل؛ لأن الروايات لم 
تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخانء فيُحمل على التغليب» أو 
فيه حذف کأنه قال: «وسورتين إحداهما من آل حما. وكذا قرله في رواية 
[الباب]: «آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون» مُشكل؛ لأن حم الدخان آخرهن 
في جميع الروايات» وأمًا «عم» فهي في روايةٍ السابعة عشرةء وفي رواية الثامنة 
عشرة» فکأن فيه تجوزاً؛ لأن «عم؛ وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. 

قوله: (من آل حم) أي: السور التي آولها «حم». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة؛ لأنه ينافي 
المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن» ولا خلاف في جواز السّرد بدون 
تدبر» لكل القراءة بالتدبر أعظم أجراً. وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما 
قبلهاء وفيه الجمع بين السوّر؛ لأنه إذا جُمع بین السورتين ساغ الجمع بين ثلاث 
فصاعدا لعدم القرق. 

وفيه موافقةٌ لقول عائشة وابن عباس ون إن صلاته بالليل كانت عشر 
ركعات غير الوتر. وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر إن تأليف السور كان عن 
اجتهاد من الصحابة و؛ لأن تآليف و اله وله المذكور مغاير لتأليف 
مصحف عثمان وین وکان أوله الفانحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران» ولم 
یکن على ترتيب النزول. 

% ® @ 


SEs 


باب د 2 es‏ 


ای ی ا ا اشح الاس تحترا 
قَاخنَمَعَ تر منم لى قارا مَعَهة َأضبَح الاس دوا كر أَهْلٌ 
المَلجدِ من اليل انالك SS‏ قَصَلرا بصلاټه» 
َا كانت الله الرَاعةُ عجر الْمَشجد عن أي ّى َرَج لِصَلاة 
الصبح٠‏ لما قى الجر أل على الاس َه م قال : اا بَعد! نه 
َم خف علي مگائم؛ وڏکڻي خثريت أن عرض عَلَيْكُمْ جروا عَنها. 
- وفي رواية : يا يها الاس خُذُوأ ِن الأغمال ما تطبفون قن لله لا مَل 
حٌى مَمَلوْاء وإِقّ أحبّ الأفَا مال إلى الله ما آم ون قل - (فَُوْفْي 

رسو ال ا وَالأَمْر عَلّى ذلك . 
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قوله : (بابُ فضل من قام رمضان) أي: قام لياليّه مصلياًء والمراد من قيام 
الليل: ما بحصل به مطل القيام» وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان: صلاة 
التراويح بعلي : أنه يحصلل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا 
بها . وأغرّب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . 

قوله: (فأصیح الناس فتحدثوا) ولأحمد: «فلما أصبح تحدثوا أن الي بلا 
صلى في المسجد من جوف الليلء فاجتمع أكثر منهم؟. 


و ا فنا ا ;2 er‏ 


00 ولمم من حبيثِ أن هه گان رَسُولْ ان 
وَجاءَ جل حر قَقَامَ اَبْضاء نی کُنّا راء فلا حم الي بلغ آنا حل 
جور في الصَلَاةِ م دحل له قُصَلَى صلا لا بُصليها عِنْدنًا. فال: فنا لَه 
جين أضبّختًا : أَقَظلْتَ ننا اللَيْلةً؟ فال: فَقَالَ: َعَم دال الي حَمَلَبِي عَلَى الَدِي 


NEN 


قوله: (فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله) ولأحمد: «امتلا 
المسجد حتى اغتَص بأهله». 

قوله: (خشيت أن تفترض عليكم) ظاهرٌ في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 
الخشية» لا لكون المسجد امتلأ وضاق عن المصلين. 

قوله: (فتعجزوا عنها) أي : شق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء ولیس 
المراد العجز الكلّي؛ لأنه سقط التكليف من أصله. 

قوله: (والأمر على ذلك) هذه الزيادة من قول الزهري. 

وفي حديث الباب من الفوائد: نذْبٌ قيام الليل ولا سيما في رمضان 
جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعد اللَبي ك ولذلك جمعهم عمر بن 
الخطاب طبه على أبي بن كعب وله . وفيه جواز الفرار من قدر الله ل إلى 
قدر الله له قاله المهلب. 

وفيه أن الكبير إذا فعل شيناً خلاف ما اعتاده أتباعه أن يَذكر لهم عذره 
وځکمه والجكمة فيه. وفيه ما كان النَبيَ ييه عليه من الشفقة على أمته والرأفة 
بهم. وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة. وتقديم أهم المصلحتين. 

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة» وفيه نظر؛ لأن نفي النية لم بُنقل 
ولا يلع عليه بالظن. وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة. 

OOO 

۹- عن ابي هُرَبرَ له أ رَسول اله ي فال: مَنْ ام رَمَضَانَ 
إيمَانًا وَاخسًابًا عُفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه. قال ابن شِهاب: قوفي 
رول اش ية وَالأَمْرٌ على ذلك نُمّ كان الأَمْرٌ على َلك في جلافة أي 
بكر وَصَرّا ِن جِلافة عْمرَ وا. وَفِي رِوَايَة: مَل فام ليله الْعَذْرِ إبَانًا 


و 


وَاحْيِسَابًا عُفِرَ لَه ما نفدم من ذَنوء وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيسَابًا عَفِرَ 


ما هدم ِن دنبه. 
۱ [أطراف: °« [YE e4 CTA AY CFA (FY‏ 
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قوله: (إيمانًا) أي: تصديقاً بوعد اله 8# بالثواب عليه . 

قوله: (واحتسابًا) أي: طلباً للأجر لا لقصدٍ آخر من رياء أو نحوه. 

قوله: (عُفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر» وقال 
النووي: المعروف أنه يختص بالصغائرء» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض 
لأهل السَلة» قال بعضهم: ويجوز أن يمف من الكبائر إذا لم يُصادف صغيرةً. 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) زاد قتيبةٌ عن سفيان عند النسائي: «وما تأخر»» وقد 
استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سَبْق شيء يُخفر» والمتأخر 
من الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ . 

والجواب عن ذلك يأتي في قوله ية حكايةٌ عن الله ك أنه قال في آهل 
بدر: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم» ومحكل الجواب: أنه قيل : إنه کناب عن 
حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع 
مغفورةً» وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفةء 
وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية . 

قوله: (قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله َي والأمر على ذلك) أي: على 
ترك الجماعة في التراويح . 


® ® @ 
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باب فض الَجُمُعَةٍ 


٣‏ - عن ابي هُرَبْرةَ ڪي اَن سي رَسُولَ e‏ حن 
o (Nor‏ 2 


ارون السَاقون بر وم القيامة بيد أَنَهْمْ ونوا الاب ب من يلاء ثم هذ 
يونم الَِي رض يهم فَاختَلَمُوا فيه فَهَدَانَا اه 
اليهُودُ عدا وَالتَصَارَى بعد عَدٍ. 
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قوله: (نحن الآخرون السابقون) أي: الآخرون زماناً الأولون منزلفة 
والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقةٌ 
لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشرء وأول من بحاسب» وأول من یقضی بینهې 
وأول من يدخل الجنة. 

قوله: (بید) مثل غیر» وزناً ومعنی . 

قوله: (أوتوا الكتاب) اللام للجنس» والمراد التوراة والإنجيل . 

قوله: (ئم هذا يومهم الذي فُرض عليهم...) المراد باليوم: يوم الجمعة 
والمراد بفرضه: فرض تعظيمه. 

قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فُرض عليهم بعينه فتركوه؛ لأنه 
لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله ل عليه وهو مؤمنء وإنما يدل - والله أعلم 


)0( یل في پد E‏ الْجَنة. في رِوَاية: الْمَفْضِي لَهم. .- وي 
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- أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وؤكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم؛ 
فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يَهتدوا ليوم الجمعة» ومال عياض إلى هذاء 
ورشَّه بأنه لو کان فُرض علیهم بعینه لقیل: فخالفوا» بدل: «فاختلفوا! . 

ویحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهرد والنصارى في ذلك» وقد روى 
ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السُدّي التصريحَ بأآنهم فرض عليهم 
يوم الجمعة بعينه فأبواء ولفظه: «إن الله قَرَّض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا: 
يا موسى» إن الله لم بخلق يوم السبت شيا فاجعله لناء فجُعل عليهم؟» ولس 
ذلك بعجیب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله ل : ادلا لباک شا 
فووا ل وغير ذلك» وكيف لا وهم القائلون: نتا وعَصيتاه . 

قوله : (فهدانا الله له) يحتمل أن يراد: بأنْ ص لنا عليه وأن يراد: الهداية 
إليه بالاجتهادء ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن 
سيربن قال: «جَمّع آهل المدينة قبل أن يَقدمها رسول الله 4ل وقبل أن تنزل 
الجمعة فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى 
كذلك فهلّمٌ فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله ل ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم 
العَرُوبةء واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلًى بهم يومئذء وأنزل الله ل بعد 
ذلك: إا وت اَلَو ن بوم الْجُمْمَة4» وهذا وان کان مرسلاً فله شاهد 
بإسناد حسن أخرجه أحمد من حديث كعب بن مالك ظا فمرسل ابن سيرين 
يدل على أن أولئك الصحابة ون اختاروا يوم الجمعة بالاجتهادء ولا يّمنع ذلك 
آن يكون النبي ب عيمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إفامتها تَمّء ولذلك 
مع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد 
حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق . 

وقيل: في الحكمة في اختيارهم الجمعة: وقوع لق آدم فيهء والإنسان إنماً 
خلت للعبادة فناسب أن يَشتغل بالعبادة فيه؛ ولأن الله ل أكْمّل فيه الموجودات» 
وأوْجّد فيه الإنسان الذي ينتفع بها فتاسب أن يّشكر على ذلك بالعبادة فيه . 

قوله: (اليهود غداً والتصارى بعد غد) في رواية ابن خزيمة: «فهو لناء 
ولليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحده» والمعنى: أنه لنا بهداية الله لاء 
ولهم باعتبار اختيارهم وخطبهم في اجتهادهم . 
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قال ابن مالك: الأصل أن يكون المُخْبّر عنه بظرف الزمان من أسماء 
المعاني» كقولك: غداً للتأهّب وبعد عد للرّحيلء فيقَدّر هنا مضافان يكونٌ ظرفا 
الزمان خبرين عنهما أي: تعييد اليهود غداً وتعييد النصارى بعد غد. انتهى. 
وسبقه إلى نحو ذلك عياض . 

وفي الحديث دليل على فزضية الجمعةء كما قال النووي» لقوله: « 
عليهم فهدانا الله له» فإن التقدير: فُرض عليهم وعلينا فضَلّوا وهُدينا. وفيه أن 
الهداية والإضلال من الله 3 كما هو قول أهل السنّة. وأن سلامة الإجماع من 
الخطاً مخصوص بهذه الأمة. وأن استنباط معلّى من الأصل بعود عليه بالإبطال 
باط . 

وان القياس مع وجود النص فاسد. وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي 
جائز. وأن الجمعة أول الأسبوع شرعاً ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله 
جمعة وكانوا بسمُون الأسبوع سبتأًء كما في الاستسقاء في حديث أنس و 
وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك. 

وفيه بيان واضح لمّزيد فضل هذه الأمة على الأمم السالفة زادها الله تعالى . 

@ @ # 
اب الذَْاءِ في السَاعة الي في يَوم الَجُمُعَةٍ 

۱- عن ابي هُرَبْرَةَ ڪه قال: َا بُو القاس 4 : قي يوم 
الجُمُعَة َا لا افا منم وه هُوَ ابم يُصَلّي يسال لله حَيرّا إل أعْطَاه. 
قال بيو فنا : ملم يُرَهُذَْا. (وفي روَايَة: وَقًال يد ووضع ألملَه 
عَلى بَظنٍ الوشظى والْجنْصِر. 

۲ 1 [أطرافە ۹۳۵ ٤۵۲۹ر0۰٤1].‏ 

0® 


۲ وَلمُللم من حَڍِیثِ أي مُوسی هه قال رسول اله : هي ما بين أن بَجْلس الاما 
إلى أن قى الصَلد. 
ا“ 


قوله: (لا بوافقها) أي: يصادفهاء وهو أعمٌ من أن يُقصد لها أو يََمْق له 
وقوعٌ الدعاء فيها . 

قوله: (وهو قاتم يصلي يسال الكه) أفاد ابن عبد البر أن قوله: «وهو قائم؛ 
سقط من رواية أبي مصعب [وغيره]ء قال: وهي زيادة محفوظة عن أآبي الزتاد من 
رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه» وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن 
وصًّاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث ٤‏ وكان السبب في ذلك أنه يشكل على 
أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعةء» وهما حديثان : 

أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. 

والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. 

وقد احسَجّ أبو هريرة ت E‏ 
الثاني بأنها ليست ساعةَ صلاةء وقد ورد النصُ بالصلاةء فأجابه بالنص الآ خر 
أن منتظر الصلاة في حكم المصلي» فلو كان قوله: E‏ 
هريرة ابا لاحت عليه بھاء لکنه سلّم له الجواب وارتضاه وأفتی به بعده. 

وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله 
وليست صلا على الحقيقة . 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظارء 
ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير 
حال السجود والركيئع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاءء فلو كان المراد 
بالقيام حقيقته لأخرّجّهء فدل أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوهاء 
ومنه قوله 4: إلا ما مك عله ايا فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي 
بالقائم من باب التعبير عن 0 بالجزء» والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. 

قوله: (يسأل الله خيراً) [فيه] أن الفضل المذكور لمن يسأل الخير» فيّخرج 
الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك 

قوله: (وقال بيده) فيه إطلاق القول على الفعل» وقد وقع في رواية الأعرج 
[عند البخاري]: وأشار بيده. [والرواية] هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي 
مصعب عن مالك: «وأشار رسول اله ب . 

قوله: (ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر) بين أبو مسلم الكجّي في 
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روايته عن مُسَدّد شيخ البخاري أن الذي بعل ذلك هو بشر بن المُْصّل راويه عن 
سلمة بن علقمة [عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة له] وكأنه فشر الإشارة 
بذلك» وأنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسَط النهار إلى قرب آخره» ولمسلم: 
«وهي ساعة خفيفة). فعلى هذا ففي سياق البخاري إدراج. 

وقد قيل: إن المراد بوضع الأنملة في وسط الكف الإشارةٌ إلى أن ساعة 
الجمعة في وسَط يوم الجمعة» وبوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في آخر 
النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف. 

قال الزين ابن المنيّر : الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيهاء والحض عليها؛ 
ليسارة وقتهاء» وغزارة فضلها . 

وأخرج أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق سعيد بن الحارث عن أبي 
سلمة قال: «قلت: يا أبا سعيد! إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة 
فقال: سألت عنها النبي ية فقال : إني كنت الها ڈ ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة ليلة 
القدر»ء وفي هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة 
المذكورة مرفوعاً وَهْمْء واش أعلم. 

وقد اختّلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعةء 
ولا شك أن أرجح الأآقوال حديث أبي موسى فلن : [ما بين أن يجلس الإمام 
على المنبر إلى أن تقضى الصلاةء رواه مسلم]ء وحديث عبد الله بن سلام طله : 
[أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس] وما عداهما إما موافق لهماء أو 
لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو موقوف استتّد قائله إلى اجتهاد دون توقيف. 

وقد اختلف السلف في أيهما أرجح: فروى البيهقي أن مسلماً قال: حديث 
أبي موسى ول أجود شيء في هذا الباب وأصحه» وقال القرطبي: هو نص في 
موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام طله فحكى الترمذي عن 
أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلكء وقال اين عبد البر: إنه ثبت شيء فى 
هذا الباب» وروی سعید بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سل ای نتا ٠‏ 
أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة 0 افترقوا فلم يختلفوا أنها 
آخر ساعة من يوم الجمعة. ورجحه كثير من الأئمة أيضاً كأحمد وإسحاق. 
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وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين» بأن الترجيح بما في 
الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث آبي 
موسى ويه هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب. 

ولك صاحب الهدي مسلكاً آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في 
أحد الوقتين المذكورينء وأن أحدهما لا يعارض الآخر؛ لاحتمال أن يكون با 
دل على أحدهما في وقت» وعلى الآخر في وقت آخر» وهذا كقول ابن عبد البر: 
الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين» وَسَّبق إلى نحو ذلك 
الإمام أحمدء وهو أولى في طريق الجمع. 

قوله: (قلنا: يقللها يزهدها) يحتمل أن يكون قوله: «يزهدها؛ وقع تأكيداً 
لقوله: «يعقلّلهاه» وإلى ذلك أشار الخطابيء ويحتمل أن يكون قال أحد اللفظين 
فجمعهما الراوي» ثم وجدنه عند الإسماعيلي: «يقلّلها ويزهدها» فجَّمع بينهماء 
وهو عطف تأكید. 

وقد أخرجه مسلم فلم يَقع عنده: «قلنا» ولفظه: «وقال بيده يقللها 
يزهدهاا» وأخرجه أبو عوانة بلفظ: «وقال: بيده هكذاء فقلنا: يزهدها أو 
يقللها»» وهذه أوضح الروايات» وال أعلم. 

قال ابن المنيّر في الحاشية: إذا غلم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة 
ولليلة القدر بُعْث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بَبّن لاتكل 
التاس على ذلك وترکوا ما عداهاء فالعًجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب 
تحدیدها. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة 
الإجابة. وفيه فضل الدعاءء واستحبابٌ الإكثار منه. 
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2 
باب ما يُقَرَأ في صَلاة الْقَجَرِ يوم الجُمُعَةٍ 
۳ _ عن أي هريره ل قال: كان ال كلا يقرأ في الْجْمُعَة 
في صلا الْمَجر: طت اة قل آق عل اني ِب من 
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قوله: ا4 المراد أن يقرأ في كل ركعة بسورةٍ» وكذا بينه مسلم 
بلفظ: اار4 في الركعة الأولى وفي الثانية: لهل أق عل ادن عبن يَنّ 
هر4 . 

وفیه دلیل على استحباب قراءة هاتين السورنين في هذه الصلاة من هذا 
اليوم؛ لما تشعر ر الصيغة به من مواظبته بي على ذلك أو إكثاره منه» ہل ورد من 
حديث ابن مسعود وو التصريح بمداومته بي على ذلك أخرجه الطبراني 
ولفظه: يديم ذلك» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات لکن 
صوّب أبو حاتم إرساله. 

وقال صاحب المحيط من الحنفية : بستحب قراءة هاتين السورتين في صبح 
يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا لثلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. 

قيل: والحكمة في اخحتصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قَضد 
السجود الزائد» حتى إنه يستحب لمن لم يقرا هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة 
غيرها فيها سجدة» وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء ونسبهم 
صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفةء وقد أفتى ابن عبد السلام قبله 
بالمنع وبيطلان الصلاة بقضد ذلك لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها 
سجدة» وعنده من طريقه أيضاً أنه قعل ذلك فقراً سورة مريم» ومن طریق ابن 
عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة» وعنده من 
طريقه أيضاً قال: وسألت محمداً ب يعني ابن سیرین عنه فقال: لا أعلم به 
بأساًء انتھی. فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع 
بتزییفه 


() ولِمُسلم من حَڍيثِ ابن عباس وه ينوه وَفيه: وان يقرأ في صلاة الْحْمْعَة سور 
الْجْمْعَةٍ وَالْمَافقِين . 
- 


وقيل: إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق 
آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة» دكره ابن دحية في 
العَلّم المشهورء وقَرّره تقريراً حسناً. 
8 & % 


اب هَل عَلّى مَنْ َم يَشَهَدِ الْجُمُعَةَ ْله 
۳ - عن أبي هُرَبْرة ظه أن عُمَرَ وهه يما هو يطب يزم 
الْجْمُعَة د َل رر كمال عْمَرٌ بن الاب ڪه : ل خرن عَن 
الصلاة؟ فَقَالَ الرَّجْلٌ: ما هو إلا اَن سَمِعْبُ النَدَاءَ تَوصَأتُ. ققال: َل 
َسمَعُوا الي ية قال : إا راع اح حدم إلى الْجُمُعَة فَلْيَغْتَسِل؟. 


۲ ۷۰ [طرفه: ۸۸۲]. 


وفي ديت ابن عمر كل بوه وقيه : قال عبر والؤضوء أيضا؟؟. 
۲ [طرفه: ۸۷۸]. 
®8@ 

قوله: (ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت) أي: لم أشتغل بشيء بعد أن 
سمعت النداء إلا بالوضوءء وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع 
عمر طه في الخطبة . [وجاء في رواية عند البخاري: ٳني شغلتٌ] وقد بين هة 
شَغْله في رواية [أحمد] حيث قال: «انقلبت من السوق فسمعبٌ النداء؟» والمراد 
به : الأذان بين يَدَّي الخطيب. 

قوله: (والوضوء أيضاً؟) أي: والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اخترلّه دون 
العُسل؟ والمعنى: ما اكتفيتَ بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة» حتى ترك الغسل 
واقتصرت على الوضوء؟ . 

وفيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكيرء لکنه استنبط منه معنّی آخر اجه 
له عليه فيه إنكارٌ ثانِ مضافاً إلى الأول. 


0 وَلِمُللم: عُْمَاد له . 


- 1۷ 


ولم أقّف في شيء من الروايات على جواب عثمان وله عن ذلك 
والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول؛ لأنه قد أشار إلى أثه كان ذاهلاً 
عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء وإنما ترك الغخسل؛ لأنه تعارض عنده 
إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالسل وكلٌ منهما مرب فيه فآثر سماع الخطبة 
ولعله کان یری فرْضيته فلذلك آثره» واث أعلم. 

وفي هذا الحديث من الغوائد: القيام في الخطبة وعلى المنبر. وتفقد الإمام 
رعيته. وأمره لهم بمصالح دينهم. وإنكاره على من أخلٌ بالفضل وإن کان عظيم 
المحل. ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك. وأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها. وسقوط مَنع الكلام عن المخاظب 
بذلك. 

وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر. وإباحة الشُغل والعصرف يوم الجمعة قبل 
النداء» ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة؛ لأن عمر كه لم يأمر 
برَفٰع السوق بعد هذه القصة. واستّدل به مالك على أن السوق لا تمع يوم 
الجمعة قبل النداء؛ لكونها كانت في زمن عمر وهه ؛ ولكون الذاهب إليها مثل 

وفيه شهود المُضلاء السوق» ومعاناءٌ المَنجر فيها. وفيه أن فضيلة التوجه 
إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. واستدل به على أن العُسل ليس شرطاً لصحة 
الجمعة. 

[وفيه] فضل الجمعة [لإنكار] عمر وله على الداحل احتباسه مع عِظم 
شآنه» فإنه لولا عظم الفضل في ذلك لما أنكر عليهء وإذا تبت الفضل في التبكير 
إلى الجمعة ثبت الفضل لها 

OOO 

٤‏ - عن اٻي هريره ڪه قال: قال رَسُول اه ڪڇ : حَق على كَل 
ملم ُن يفيل في َل س عة بام يوا بغي r‏ 
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قوله: (في كل سبعة أبام يوماً) هكذا أبهم في هذه الطريق» وقد عيّنه 
جابر طهه في حديثه عند النسائي بلفظ : «الغسل واجب على كل مسلم في كل 
أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة٠‏ وصححه ابن خزيمة . 
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با: من أيَنَ تُؤْتّى الْجُمَُة وَعَلّى مَنْ جب 
٣‏ عن عَابِسَةَ و قَالَّٺ: گان النَاسٌ يتبون يَوْمَ م الجْمُعَةَ مِنُْ 
ما ا وَالْعَوَالِيّء فَيأنونَ في (الْعبار) يُصِبْهُمْ الْعْبارُ وَالْعَرَقء ف 
منهم مهم ارق TS‏ ال الس کار 
لو َو أك تمرم ؤكم هَذَا. وَفي روَابة: لو اسَسَلمْ. 


.]۲۰۷۱ ۰٩۰۲ [طرفاه:‎ ۳۸۵ /۲ 
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قوله: (باب من أين تؤتى الجمعةء وعلى من تجب؟) الذي ذهب إليه 
الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل 
البلد أو خارجه» ول کہا صح به الشافعي ما إذا كان المنادي صتا 
والأصوات هادئة» والرجل سميعاً. 

وفي «السنن» لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو وا مرفوعاً: «إنما 
الجمعة ل من سمع الند اء وقال: انه اختلف في رفعه ووقفه. ویؤیده قوله 4 
لابن أم مكتوم: «أنسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب»» [وهذا في صلاة 
الجماعة] فيكون في الجمعة أولى؛ لثبوت الأمر بالسعي إليها. 

قوله: (ينتابون الجمعة) أي: يحضرونها نوباًء والانتياب افتعال من النوبة» 
وفي رواية: يتناوبون. 

قوله: (والعوالي) على أربعة أميال فصاعداً من المدينة . 

قوله: (إنسانٌ منهم) لم أف على اسمه. 


() ولمُللم: العَباءِ. 
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قوله: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) «لو» للتمني فلا تحتاج إلى جواب» 
أو للشرط› والجواب محلوف تقديره: «لكان حسنأ؛. وقد وقع في حديث ابن 
عباس وا عند أبي داود أل هذا كان مَبدَاً الأمر بالخسل للجمعةء ولأبي عوانة 
من حديث ابن عمر وا نحوه» وصرح في آخره بأنه ب قال حينئذ: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل؛ وقد اسسَدّلت به عَمرة على أذ غسل الجمعة سرع للتنظيف 
لأجل الصلاةء فعلى هذا فمعنى قوله: اليومكم هذا؛ أي: في يومكم هذا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: رفق العالم بالمتعلم. واستحباب التنظيف 
لمجالسة أهل الخير. واجتناب أذى المسلم بكل طريق. وحرص الصحابة ون 
على امتثال الأمر ولو شق عليهم. 

قال القرطبي: فيه رذ على الكوفيين حبث لم يوجبوا الجمعة على من كان 
خارج المصرء كذا قال» وفيه نظر؛ لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما 
قناوبوا» ولٌکانوا يحضرون جميعاًء واله أعلم. 

® &@ @ 


باب الطب 
۳٦‏ -عَنْ أبي سَعِيدٍ طلي قال: أ هد على رَسُول اله ب قال : 
العْسْل يوم الخْمُعَةٍ بت لی گل تلم في رِوَايَة: وَأنْ بء وَأَنْ 


إن و ر a‏ 


بم طيب 
[YT LAO CAA‘ AYA CASA ar‏ 
IOC‏ 
قوله: (واجب على كل محتلم) أي: بالغ وإنما كر الاحتلام لكونه 
الغالب. 
واسندل به على دخول النساء في ذلك. وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل 
بالإنزال؛ لأنه المراد بالاحتلام هنا. 


0 وَلمْسلم في رواية: وَل مِنْ طيب الْمَرا. 
E‏ 


واسّدل بقوله: «واجب» على فُرْضية عُسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر 
عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما وإ وهو قول أهل الظاهر» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

ويرد عليهم أنه يّلزم من ذلك تأثيم عثمان ته [في الحديث السابق]ء 
والجواب: أنه كان معذوراً؛ لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت» مع أنه يحتمل ن 
يكون قد اغتسل في أول النهار؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن 
عشمان ڪاه لم یکن پمضي عليه بوم حتی يفيض علپه العام وإنما لم يَعتذر بذلك 
لعمر و وه كما اعتذر عن التأخر؛ لأنه لم يتصل عُسله بذهابه إلى الجمعة كما هو 
الأفضل. 

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان ويي تدل 
على وجوب الخسل» لا على عدم وجوبه» من جهة ترك عمر طب الخطبة 
واشتغاله بمعاتبة عثمان و وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغُسل 
مباحاًء لما فعل عمر طله ذلك وإنما لم يرجع عثمان وله للحسل لضيق 
الوقت» إذ لو قعل لفاتته الجمعةء أو لكونه كان اغتسل كما تقدم. 

وعن بعض الحنابلة: التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني 
دون الأولء نظراً إلى العلة حكاه صاحب الهدي . 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة» وهم 
محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر؛ [أي: ظاهر حديث الباب]ء 
وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: من توضأً بوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل؛. . . انتهى 

وعارّضوا أيضاً بأحاديث منها: (وأن يَسَْنّء ون يمس طيباً)» قال 
القرطبي : ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف» فالتقدير: الغسل 
واجبٌ» والاستنان والطيب كذلك» قال: وليسا بواجبين اتفاقاً فدل على أن 
الخسل ليس بواجب؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ 
واحد. انتھی. 

قال ابن المُنَيّر في الحاشية: إن سَلم آن المراد بالواجب الفرض لم يَنفع 
دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه؛ لأن للقائل أن يقول: : أخرج بدليل» فبقي ما 
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عداه على الأصل» وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة. فقد روى 
سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة طهه: أنه كان بوجب الطيب يوم 
الجمعة. وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. 

ومنها حديث عائشة و [السابق] بلفظ : «لو اغتسلتم» ففیه عرض وتنة ل 
حم ووجوب. وجيب باه ليقن نرتي لجرت وبآنه سابق على الأمر به 
والإعلام بوجوبه. 

ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سَلِمت لمَّا دلت إلا على نفي اشتراط 
العسل» لا على الوجوب المجرد. 

قوله : (وأن يستن) أي: يَدلّك أسنانه بالسواك. 

قوله: (يمس) يُؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك. 

قال الزين ابن المنيّر: فيه تنببةٌ على الرفق» وعلى تيسير الأمر في التطيب 
بأن یکون بأقل ما یمکن حتی إنه یجزئ مَسه من غیر تناول در بنقضه» تحریغاً 
على امتثال الأمر فيه . 

قوله: (إن وجد) متعلّق بالطيب أي: إن وجد الطيب مَسّه» ويحتمل تعلَقَه 
بما قبله أيضاً. 

ويأَحق بالاستنان والتطيب» التزيّن باللباس. 
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باب الاستماع إلى الْحْطْبَةٍ 
۷ - عَن ابي هريره ل به أن رسول الله َا قال: من اسل يوم 
الْجُمْعَةٍ عل الْجََابَة نم رَاحَ نَا قرب دنه وَمَنْ رَاحَ في السَاعةٍ 
N A‏ کشا 
أَفْرَّء ومَنْ راح في السَاعَة الرَابعَة فَكَانَمَا قرب وَجاجَةً وَمَنْ مَنْ رَاحَ في 
السّاعة الخامِسَةٍ فكأتّما قَرّبَ يض فإذا حَرَحَ الإمَام حَضَرَتِ المَلائِكةٌ 
يَسْعَمِعُون الذَكَرّ. في راة: ذا گان بوم الجُمُعَةٍ گان لى كَل ا يِن 
SSG‏ 


واب المَسْجد الْمَلاِكة َيون الأول الأول » فإذَا جَلَسَ الإمَام طَوَوًا 
الصُحُف وَجَاؤُوا يَسْسَمِعُونَ الذكر. 

[FTI «(414 LAA! : [أطرافه‎ t¥/Y 
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قوله: (باب الاستماع) آي : الإصغاء للسماع» فكل مستمع سامع من غير 
عکس . 

وفيه إشارة إلى أن ملع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة؛ لأن الاستماع 
لا يجه إلا إذا تكلم وقالت الحنفية: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام» 
وَرّرد فيه حديث ضعيف . 

[وبوّب البخاري للحديث أيضاً بقوله: ١باب‏ فضل الجمعة»] ومناسبته 
للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبار إلى الجمعة للمتقَرّب 
بالمال» فکأنه جَمّع بين عبادتين بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة لم ثبت 


لغيرها من الصلوات. 
قوله: (من اغتسل) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنىء 
حر أو عبد. 


قوله: (غسل الجتابة) بالنصب» على أنه نعت لمصدرٍ محذوف أي: عُسلاً 
كخُسل الجنابة» وعند عبد الرزاق: «فاغتسل أحدكم كما يختسل من الجنابةاء 
وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم» وهو قول الأكثر» وقيل: فيه إشارة إلى 
الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة» والحكمة فيه أن تسكن نفسه في 
الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه وفيه حَمْلٌ المرأة أيضاً على 
الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حَمّل قائل ذلك حدبث: «من عَسّل واغتسل؛ المخرّج 
في السنن. 

قوله: (ثم راح) المراد بالرواح: الذهاب. 

قوله: (فكأنما قرب بدنة) أي: تصدق بها متقرباً إلى الله بء وقيل: 
المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له 
القربان؛ لأن القُربان لم يشرع لهذه الأمة على الكبفية التي كانت للأمم السالفة. 

bk 


وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعةء وأن نسبة 
الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه أن في مرسل 
طاووس عند عبد الرزاق: «كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة. 

والمراد بالبدنة هنا: الناقة بلا خلاف واسثدل به على أن البدنة تختص 
بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاقء وسم الشيء لا يكون قسيمهء أشار 
إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

قوله: (فإذا خرح الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) استنبط منه 
الماوردي: أن التبكير لا يستحب للإمام» قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه 
إلى المنبر. وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يَجمع الأمرين: بأن يبكر ولا يخرج 
من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت» أو يحمل على من ليس له 
مکان معد . 

قوله: (فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر) كأن ابتداء 
طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على المنبر» وهو أول 
سماعهم للذكرء والمراد به: ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. 

والمراد بطي الصحف» طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة 
دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو 
ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً. 

ووقع في حديث ابن عمر وها صفة الصحف المذكورة» أخرجه أبو نعيم 
في الحلية مرفوعاً بلفظ : ١إذا‏ كان يوم الجمعة بعث الله ملاثكة بصحف من نور 
وأقلام من نور» الحديث» وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم 
الجمعة وفضله. وفضل التبكير إليها. وأن الفضل المذكور إنما يبحصل لمن 
جمعهماء وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير 
من غير تقييد بالعُسل. 

وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكبة ما قل عن مالك من كراهية 
التبكير إلى الجمعةء وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله لا . 

واحسَجٌ من گره التبكير بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عَرّضت 


د 


له حاجة فخرج لها ثم رجع» ونْعْقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنه 
قاصد للوصول لحقه» وإنما الحرح على من تأخر عن المجيء ثم جاء فى 
والله ك أعلم. 
وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم. وأن القليل من الصدفة 
غير مُحتقّر في الشرع . وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» وهو بالاتفاق 
في الهدي» واختّلف في الضحاياء والجمهور على أنها كذلك. 
© & $ 


باب وَقَتِ الَجُمُعَةٍ 


۸ عَنْ سَهْل له قال: ما ُنَا تفيل ولا نَتَعَّذّى إلا بَعْدَ 
لحا 
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(وفِي حدِيث أنس له : التي ا ان يُصلّي الْجُمُعَةُ جين نميل 
لشَمْسل. وَفي روَاَة: كا بكر إلى الْجْمُعَة ثم تهيل). 

۲ ۷ [أطرافە: 4۰4 400 4£0]. 

۹ - عن سَلَمَّةَ ر ِن الأكرع فإ قال: E‏ 
)4 د ا e‏ ون للْحيظان ن ظلّ شل فيه 


[OA : نه‎ a 


GGG 
قوله: (ما كنا تقيل) القائلة: هي النوم في وسّط النهار عند الزوال وما قاربه‎ 
من فل أو بعد» ويقال لها أيضاً: القيلولة.‎ 


0 ويننلم: في غد وول ات کل 


0( للم في روا گا ا َم م دنول اله َة إذا رلت الشُمْل. ْم تزجع نََبَعٌ 
المَىء. 


کے 


وَوّرد الأمر بها في الحديث الذي أخحرجه الطبراني في «الأوسطا من حديث 
أنس حا رفعه قال: «قيلواء فإن الشباطين لا تقيل» وفي سنده كثير بن مروان 
وهو متروك» وأخرج [ابن أبي شيبة] من حديث حَرّات بن جبير طا موقوفاً 
فال: «نومٌ آول النهار حرق وأوسَطه لق وآخره ما۰ وسنده صحبح . 

واستّدلٌ بهذا الحديث [حديث سهل وهي] لأحمد على جواز صلاة الجمعة 
قبل الزوال» ونُعقَّب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوالء 
بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الخداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم 
ينصرفون فيتداركون ذلك. بل ادعى الزين ابن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة 
تكون بعد الزوال؛ لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوالء فأخبر الصحابي 
أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد 
صلاة الجمعة. 

قوله: (أن النبي بي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) فيه إشعار 
بمواظبته ي على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس» وأما [الرواية] التي بعد هذا 
عن انس طانه : «كنا نبكر بالجمعة ونقيل. . .». ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة 
باكر النهار» لكنّ طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد تَقُرر أن التبكير 
يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء والمعنى 
نهم كانو! يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة 
الظهر في الحَرَّ فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. 

وف د على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجمعة من 
عند الزوال؛ لأنهم يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة. 

قوله: (ثم ننصرف ولیس للحیطان ظل نستظل فیه) اسّدل به لمن يقول: 
بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت ظهّرت الظلال. 
وأجيب بأن النفي إنما َسَلّط على وجود ظل يُستَظل به لا على وجوه الل 
مطلقاًء والظل الذي يُستظل به لا يَتهيأً إلا بعد الزوال بمقدارٍ يختلف في الشتاء 
والصيف. 1 


® @ ® 
ANE 


اب الَخُطْبَة عَلَى المنْبَرٍ 

N aE 
الساعدي وله وَفْدِ اروا في ليتر مي غوذة؟ ُسَألُوهُ عَنْ َلك فُقال:‎ 
وال إّي لأغرف مما ُو وَلَمَّد زاين أَوَلَ يوم وْضعَء اول يوم لس‎ 
اراو الاار ا‎ EH عله رَسُول اه 4 : أَرْسَلَ رسو انه إلى‎ 
سَمّاهَا سل - : ري لمك الجا ن يَغَل لي واا جيس علو ذا‎ 
كلمت النّاس. كَأمَرَنهُ فُعَمِلَهَا مِنْ ظرْفاءِ العَابَة" نم جَاء بهاء فَأَرْسَكَّتُ‎ 
إلى سول اف‎ 
صلی علیها؛ وکر وغو غلیچا م ركع وَهُوَ عَلَيْهَاء فم ئرل الْقَهمَرَى‎ 
قَسَجَدَ فِي أضل الْمِنْبرٍء د تم عاد فَلَمّا فَرعٌ قبل عَلّى النّاس فُقال: َب‎ 
الاس ! إنَمَا صَتَعْتُ هَذًا ار ر‎ 
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> قَأَمَرَ با قَوْضِعَّت ما ها ْم رَأَبْتُ رَسول اه يا 


(وَفي حَدِيثِ جار طه: لما گان يوم الجُمُعَةٍ عد الى بي عَلّى 
الْمِْبرٍ الي صيِعَّ فَصَاحتِ اللَحْلَهٌ الي گان بَحْظبُ عندَمَا ۱ حى کَادَّثٰ 
َلْسَقٌء فَتَرْل الب ڪي حٌى أَحْدَمَاء قَصَمَها إِلَيِْء فَجَعَلَتْ تَينُ أَيْينً 
الصَبىْ الذي يْسگّتُ» ّى سمرت قال: کت عَلّى ما انث تَسْمَمُ 
مِنَ الذكر). 

[9۸0 ^9۸4 «۲°45 41۸ £٤6۹ [آطرافە:‎ ۱ 


(رَفي حَڍِيث ابن عُمَرَ ا : فح الْجذْعُ فتاه مسح يده علي . 
۰۱/٩‏ [طرفه: .]٥۸۳‏ 
SOS‏ 


() وَلِمُسلم في رِوَاية: فَعَمِلَ هَذِهِ اللات دَرَجُاتِ. 
TW‏ 


قوله: (باب الخطبة على المنبر) أي: مشروعيتهاء ولم يقيدها بالجمعة 
ليتناولها ويتناول غيرها. 

قوله: (أن رجالاً آتوا سهل بن سعد) لم أقف على أسمائهم. 

قوله: (امتروا) من المماراة: وهي المجادلة. 

قوله: (والله إني لأعرف مما هو) فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع . 

وفي قوله: (ولقد رأيته أول بوم وضع» وأول يوم جلس عليه) زيادة على 
السؤال» لكل فائدته إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه. 

قوله: (مري غلامك النجار) سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه 
قاسم بن أصبَّع وأبو سعد في «شرف المصطفى» ولفظه: كان رسول اله با 
يخطب إلى خشبةء فلما كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت منبراً. قال: وكان 
بالمدينة نجار واحد» يقال له: ميمون فذكر الحديث. وأما المرأة فلا يُعرف 
اسمها لكنها أنصارية . 

ولم يَرَلٍِ المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 
ست درجات من أسفله. 

قال اين التجار وغيره: اسكَمَرّ على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احتّرق 
مسجد المديئة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحتَرّق. 

قوله: (فعملها من طزفاء الغابة) الطزفاء: شجر من الباديةء واحدتها طْرَفَةَ 
بالتحريك. والغابة: موضع من عوالي المدينة من جهة الشام» وهي اسم قرية 
بالبحرين أيضاًء وأصلها كل شجر فلتت . 

قوله : (فأَرسّلت) أي: المرأةٌ عم بأنه قَرَغ. 

قوله: (فأمر بها فوضعت) أَنّتَ؛ لإرادة الأعواد والدَرّجات ففى رواية 
مسلم: عمل له هذه الدرجات الثلاث. 1 

قوله: (ثم رآيت رسول الله يبل صلى عليها) أي: على الأعوادء وكانت 
صلاته على الدرجة العليا من المنبر. 

قوله: (شم نزل القهقرى) القهقرى: المشي إلى خلْف. والحامل عليه 
المحافظة على استقبال القبلة. 

SNA 


قوله: (في أصل المنبر) أي: على الأرض إلى جنب الدَرجة السفلى منه. 

قوله: (ولتعلموا) أي: لتتعلموا. 

وعرف منه أن الحكمة فى صلاته فى أعلى المنبر ليراه مَن قد يخفى عليه 
رؤيته إذا صلى على الأرض. ٠ ٠‏ 

ویستفاد منه أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن ين حكمته لأصحابه» وفبه 
مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره» وفيه جواز قصد 
تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل. 

وجواز العمل اليسير في الصلاةء وكذا الكثير إن تفرق» وفيه استحباب 
اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. واستحباب الافتتاح 
بالصلاة في كل شيء جديد إما شُكراً وإما تبركاً . 

وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمآموم في العُلو والسُفْلء ولابن دقيق 
العيد في ذلك بحت فإنه قال: مَن أراد أن يَستدل به على جواز الارتفاع من غير 
قَضد التعليم لم يَستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله» ولانفراد الأصل بوصفِ معتبر 
تقتضي المناسبةٌ اعتباره فلا بد مته. 

وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب» وكره ذلك الحسن وابن سيرين» 
أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر وا نحوهب 
والقول بالجواز هو المعتّمد. 

قوله: (قال: بکت على ما كانت تسمع من الذكر) يبحتمل أن يكون فاعل 
«قال» راوي الحديث» لكن صرح وکیع في روايته: بأنه النبي ي أخرجه 
أحمد. 

وفى الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله ج لها إدراكاً 
کالحیوان» بل كأشرف الحيوان. 

وفیه تأیید لقول من يحمل رن يِن سء إلا سَيَحّ عو على ظاهره. 

وقد تقل ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن الشافعي قال: ما أعطى الله 
نبا ما أعطى محمداء فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى» قال: أعطى محمداً 
حنين الجذع حتى سُمع صوته» فهذا أكبر من ذلك. 

قوله: (فأتاه فمسح يده عليه) في رواية الإسماعيلي: فأتاه فاحتضنه 

E 


فسگن» فقال: لو لم أفْعل لما سكن»» ونحوه في حدیث ابن عباس وچا عند 
الدارمي بلفظ : «لو لم أحتَضنه لَحَنّ إلى يوم القبامة٠»‏ ووقع [عند ابن حبان] 
في حدیث الحسن عن أن اه : : کان الحسن إذا خث بهذا الحديث› يقول : 
يا معشر المسلمين» الخشبة لجن إلى رسول الله ية شوقاً إلى لقائه» فأنتم أحق 
أن تشتاقوا إليه. 


& @ 8 


اب ما يفتتع به الْخُطْبَة* 


۱- لعن مره اغناي قال: قال عَبْدٌ الله بن مَشعود له : إن 
ا الْحدِيث اب الله وَأحسَنَ ن الذي هدي محمد ا ور الاوز 


مُحْدنانھا و إت ما ٹوعثوت لاب وما اتشر بمنین4" . 


9/۰ [طرفاه: 10٩۸‏ ۷۲۷۷]. 
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قوله: (وأحسن الهدي هدي محمد) - بفتح الهاء وسكون الدال - للأكثرء 
وللگشميهني - بضم الهاء - مقصور» ومعنى الأول: الهيئة والطريقة» والثاني : 
ضد الضلال. 


قوله: (وشر الأمور محدثاتها...) ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف» لك 


() آمّا مُْلِم فُرَوّى مِنْ حَدِيثِ جاب له فال: گان رول اھ ا ا 


وَكلّ َة ضَلاة. ثم بُون: E‏ مالا الو ومن 
ترك ينا و ياعا الي وَعَلي. رفي روَاية: گائٽ طبه خمد ته ينبي عليه ما هو 
اهل نم بَمُول: مَنْ يهد اف فلا مُضِلّ لَه وَمَنْ بُضْلِل فلا هادي لَه وَحَيْرُ 
الْحَدِيث. . 


SW 


القَذر الذي له حكم الرفع منه قوله: (وأحسن الهدي هدي محمد بي)» فإن فيه 
إخباراً عن صفة من صفاته َة وهو أحد أقسام المرفوع» وفل من نه على ذلك 
وهو كالمتفق عليه لتخريج المُصنفين الممَتَّصرين على الأحاديث المرفوعة 
الأحاديتٌ الواردة في شمائله ي فإن أكثرها يتعلق بصفة حَلْمَه وذاته كوجهه 
وشعر ودا بضقة: خلقه كله وف وهذا مندرج في ذلك» مع أن الحديث 
المذكور جاء عن ابن مسعود طب مُصَرّحاً فيه بالرفع من وجه آخر» أخرجه 
أصحاب السنن» لكن ليس هو على شرط البخاري» وأخرجه مسلم من حديث 
جابر وا مرفوعاً أيضاًء قال فيه: «ويقول: أما بعد إن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» الحديث» 
ولیس هو على شرطه أيضاً . 

قوله: (المحدثات) جمع مُحدَثةء والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في 
الشرع» ويسمى في عرف الشرع: «بدعة٠»‏ وما كان له أصل يدل علبه الشرع 
فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» فان كل شيءَ أحدث 
على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أن مذموماً. 

وقد أخرج أحمد بسند جيد عن عضيف بن الحارث قال: بعث إلى 
عبد الملك بن مروان فقال: إا قد جَمّعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم 
الجمعةء وعلى القَصص بعد الصبح والعصرء فقال: أمّا إنهما أَمْثْل بدعكم 
عندي» ولست بمجيبكم إلى شيء منهماء لأن النبي بي قال: «ما أحدث قوم 
بدعةٌ إلا رفع من السْلّة مشلها؛» فتمسّك بسْلَّة خير من إحداث بدعة انتهى. 
والمراد بالقصص: التذكير والموعظةء وقد كان ذلك في عهد النبي ية لكن لم 
يكن يجعله راتباً كخطبة الجمعةء بل بحسب الحاجة. وإذا كان هذا جواب هذا 
الصحابي في أمرٍ له أصل في السَنَةء فما ظنك بما لا أصل له فيهاء فكيف بما 
یشتمل على ما يخالفها. 

وقوله في آخر حدیث ابن مسعود طف : إت ما پووت لب وما اشر 
عجرن أراد ختم موعظته بشيءِ من القرآن يناسب الحال. 


@ ® @ 


ا 


E E 


ERE le 4‏ 
جب اناس ليَانِهمًا)» قال رَسُول اله ل : إن مِنْ الان لخر . 

.]٥۷٩۷ ۵۱٤٩ [طرفاه:‎ ۲۰۹ 
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قوله : (قدم رجلان) لم أقف على تسميتهما صريحاً . 

وقد زعم جماعة: أنهما الرَبرقان زاس الحسين ولت الرّبرقان لحسْنه» 
والرَبْرقان: من أسماء القمرء وهو ابن بدر بن إمرئ القيس. وعمرو بن الأهّمء 
وهما تمیمیان» قدما في وفد بني تميم على النبي ية سنة تسع من الهجرة. 

قوله: (من المشرق) أي: من جهة المشرق» وكانت سكنى بني تميم من 
جهة العراق وهي في شرقي المدينة. 

وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير 
الألفاظ» وحمله بعضهم على الذم لمن تصلّع في الكلام ولّكأف لتحسينه وصَرّف 
الشيء عن ظاهره» فَسبّه بالسحر الذي هو تخييل لخير حقيقة» وإلى هذا أشار 
مالك حيث أدخل هذا الحديث في الموطأً في «باب ما يُكره من الكلام بغير 
ذكر الله [ويؤيده] قول صعصعة بن صُوحان في تفسير هذا الحديث: صدق 
رسول الله ية الرجل يكون عليه الحق وهر ألحن بالحجة من صاحب الحق 
فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق . 

وحمل الحديث على هذا صحيح لكن لا يّمنع حمله على المعتى الآخر إذا 
كان في تزيين الحق» وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية . 

قال ابن التين: والبيان نوعان: الأول: ما بين به المرادء والثاني: تحسين 


(0) اما مُسْلِمْ قوی ِن خد اي وَائِلِ قال: خطبتا عَمَار فأُوْجَر وَأَبلمَء هلما رل فا : 
ا آنا اليَقّْان! لَمَذ أَْغْث وَأوْجَْت. فلو كنت كَتَقشث! فُفال: : إّي سيعت 
4 ل بَمُولُ: إن طول صَلَاءٍ الرَجْل وَقصَّرَّ خطيِ ميه من هه قَأطيلوا الصلاّ 
وَافْصْرُوا الْحْطةً وَل من الْبيانِ سخرا. 
ا 


رسو الله 


اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين» والثاني هو الذي يُشبّه بالسحر» والمذموم 
منه ما بقصد به الباطل» وشبهه بالسحر؛ لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته . 
@ & 84 


باب مَنْ قال: قرا ِي الَحُطْبَةٍ َو آي 
yT‏ سَمِعْتُ لبن ا يقرا على امبر : 
هراد يمو . (قال سُميَانُ بن عيينة : في راء عَبْدِ الله : ونوا يا مَالي) 
[أطرافه: ۳۲۳۰ء ۳۲۹7 4۸1۹[ 
®0 


قوله: (يقرأً على المنبر: واد يَسّرفّ) كذا للجميع بإثبات الكاف» وهي 
قراءة الجمهورء وقرأً الأعمش: «ونادوا يا مال» بالترخيم» ورويت عن علي فلب 
[وهي] قراءة ابن مسعود له . 

وظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس: الساكت بعد اليأس 

من الفرج» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهد أو النداء 

يقع قبل الإبلاس؛ لأن الواو لا تستلزم ترتيباً . 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (في قراءة عبد الله) أي: ابن مسعود له 

قوله: (ونادوا یا مال) يعني : بغیر كاف . 

# ® §% 


اب الَقَعدَة بين الُْطْبَنَين يَوم الَجُمُعَةٍ 
٤‏ -عَن َد اله بن عُمَرّ و قال: كان الَبي بل يحب 
حطبتين» قد ا وفي رواب : كما َفْعَلُونَ الآن". 


() لملم من حَدِیثِ جار بن سَمْرةَ ڪه : يرأ القرآن وْذَكرٌ الاس . 
0 ولشللم من حَییثِ جاپر بن سره له : : فمن اك أن گان بَخْظبُ جالتا قد گزّبَ؛ - 
Wr -‏ 


۲ [طرفاه: ۰۹۲۰ ۹۲۸]. 
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قوله: (باب القعدة بين الخطبتين) قال الزين ابن المنيّر: لم صرح بحکم 
الترجمة؛ لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له. انتهى 

قوله: (بخطب خطبتین يقعد بینهما) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماً. 

قال صاحب «المغني": لم يوجبها أكثر آهل العلم؛ لأنها جلسة ليس فيها 
ذكر مشروع فلم تجب» وقدّرها من قال بوجوبها: بقدر جلسة الاستراحةء وبقدر 
ما يقرأ سورة الإخلاص 

واخثلف في حكمنها فقيل : للفصل بين الخطبتين» وقيل: للراحة» وعلى 
الأول - وهو الأظهر - يكفي السكوت بقدرهاء ويظهر أثر الخلاف أيضاً فيمن 
خحطب قاعدا لعجزه عن القيام . 

# @ @ 


اب مَنْ جاء امام يَْطْبُ صَلّى رَكعنَيَنِ حَفِيفئَيِن 
٥‏ - ن جَابر ظله قال: جاءَ رجل والتين بلا يطب الاس 
يَوْمٌ الْجْمْعَةء فقال: أصَلَيْتَ يا فُلَانْ؟ قال: لا. قال: ف فم ازن 
مين“ . في رواية: E‏ جاءَ أَحَذكْ وَالامَام طب قد خر َلْيْصل 
رتښن ۳ . 


۰/۲ [أطرافه: ۹۳۰ ۳ ۹ 
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قوله: (باب من جاء والإمام بخطب صلى ركعتين خفيفتين) قال 


= مذ واه صَلَْتُ مَعَهُ ُتَر مِنْ ألمي صَلاءٍ. 
0( وَلِمْسلم في روا سلَيْت الحْظفاننٰ و 
)0( لملم في روَاية: وَتَجَورْ فيهًا. 
ولمشلم في رواتة: ليوز فبهتا. 


SAVE 


الإسماعيلي: لم يقع في الحديث الذي دكره التقييد بكونهما خفيفتين. قلت: هو 
كما قالء إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق 
الحديث وهو كذلك فقد أخرجه [أحمد] وأبو رة في «السنن» عن جابر بلفظ : 
«قم فارکع رکعتین خفیفتین؛» وعند مسام بلفظ : «وتجوٌز فيهما؟. 

قوله: (جاء رجل) هو سليك الخطفاني» ووقع مُسّمى في هذه القصة عند 
مسلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة؛ 
لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإانصات لها فخيرها أولى. وفيه أن 
التحية لا تفوت بالقعود» کن دد چ اال أو الناسي. وأنٌ للخطيب أن 
يأمر في خطبته وينهى ويبّن الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التوالي 
المشترط فيها» بل لقائلِ أن يقول: كل ذلك يعد من الخطبة. واسنّدل به على 
جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة؛ لأن أمُرهما أخحف» وزمنهما 
أقصرء ولا سيما رد السلام فإنه واجب. 

فائدة: قيل: بخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبةء بحيث 
ضاق الوقت عن التحيةء وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة. واستشنى المحاملي 
المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطواف» وفيه نظرء لطول زمن الطواف بالنسبة إلى 
الركعتين. والذي يظهر من قولهم: إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في 
حق القادم ليكون أول شيء يفعله الطواف وأما المقيم فحكم المسجد الحرام 
وغيره في ذلك سواء» ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف 
لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين» فيحصل شَغل البقعة بالصلاة غالبا وهو 
المقصودء ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف واه أعلم. 
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اب الإئْصَاتِ يوم الْجُمُعَة وَالامَام يَخْطَّبُ 


عن أبي هُرَبْرَةَ ظلهه أن رَسولَ اه 5 قال: إا فُلْتَ 
لصاحبک يوم الْجمُعَةَ: لصت وَالامَام بَخْطبُ؛ َد لْعَوتَ. 


- Wo 
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قوله: (باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على 
من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأن قوله في الحديث: «والامام 
يخطب» جملة حالية يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه» وما بعده إلى أن 
يشرع في الخطبة» عَم الأولى أن ينصت. 

وأما حال الجلوس بين الخطبتين فحكى صاحب «المخني» عن العلماء فيه 
قولين بناء على أنه غير خاطب» أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس . 

قوله: (إذا قلت لصاحبك) المراد بالصاحب: من يخاطبه بذلك مطلفاًء 
وإنما ذكر الصأحب لكونه الخالب. 

قوله: (يوم الجمعة) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك» وفيه بحت . 

قوله: (فقد لغوت) أصل اللغو: ما لا محصول له من الكلام وقال 
النضر بن شميل: معنى لغوت: خبتَّ من الأجر» وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» 
وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 

قلت: ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن 
عمرو وجا مرفوعاً: «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراًا» قال ابن 
وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة» وحرم فضيلة الجمعة. 

واسشّدل به [أي : بحديث الباب] على مَلْع جميع أنواع الكلام حال الخطبق 
وبه قال الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند 
الأكثرء قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. 

والنهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جُعْل 
قوله: «أنصت» مع كونه أمراً بمعروف لغواًء فغيره من الكلام أولى أن يسمى 
لغوا. 

وأا ما استّدل به من أجاز [الكلام حال الخطبة] مطلقاً من قصة السائل في 
الاستسقاء ونحوه ففيه نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم» فيمكن أن 
بخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك کأمر عارض في مصلحة عامة» كما 
حص بعضهم منه رد السلام لوجوبه. 
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ونّقل صاحب «المغني»: الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة 
يجوز في الخطبة» كتحذير الضرير من البثر. 

وقد استشني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم 
شرع مثل الدعاء للسلطان مثلاًء بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان 
مكروه وقال النووي: محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب. 
انتهى. ومحل السّرك إذا لم يَف الضرر» وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على 
نفسه»ء والله أعلم. 
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ب قَصّلِ مَنِ اَن َصتَ إذا تكلم الامام* 
۷ - عن سَلْمَانَ المَارسي وه قال: قال الني ية لا يغتيا 
جل بوم الْجُمُعَو (وَيتَظْهَرٌ ما اسْتَظاعَ مِنْ طَهْرِء E‏ أو 
يس ن عیب پنیا م رج ئد يرق بن انين م صي ما يب 


لَه ٤م‏ ُنْصِتُ يُنْصِت إا تَكَلَمَ الاما إا عُفِرَ لَه ما بيَْهُ وَبَيْنَ ! َة 
لأ 
الأاخرى 

.]٩1۰ ۸۸۴ [طرفاه:‎ ۷۰ ۲ 


OG 
قوله: (ويتطهر ما استطاع من طهر) المراد به: المبالخة في التنظيف» ويؤخذ‎ 
من عطفه على الحُسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول العُسل» أو المراد به:‎ 
التنظيف بأخذ الشارب رالظفر والعانة» أو المراد بالخسل: غسل الجسده‎ 
وبالتطهير: غسل الرأس‎ 


( اما مسْلِم فروَی من حِيثِ ابي هُربرةَ هه 
(۲) ولمسلم من حديث أبي هربرة هه َأَحْسَنْ الوْضّوء... 
(۳) ولمسلم من حديث أبي هريرة كهت : وَقضْل نة آيام. وَفي روَابة: ومن من الحَصّى 


WV 


قوله: (ويدهن) المراد به: إزالة شَعَّث الشعر به» وفيه إشارة إلى التزين يوم 
الجمعة. 

قوله: (أو يمس من طيب بيته) أي: إن لم يجد دُهناً» ويحتمل أن يكون 
«أو بمعنى الواوء وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السَنَةَ أن يتخذ المرء لنفسه طياًء 
ويجعل استعماله له عادةء فيدخره في البيت» كذا قال بعضهم بناء على أن المراد 
بالبيت حقيقته» لكن في حديث عبد الله بن عمرو وها عند أبي داود: «أو يمس 
من طيب امرأته»» فعلى هذا فالمعنى : إن لم يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب 
امرآتهء وهو موافق لحديث أبي سعيد ظله الماضي ذکره عند مسلم حیث قال 
فيه : ولو من طيب المرأًة». 

وفیه آن بیت الرجل يطلق وراد به امرآته. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو ويا المذكور من الزيادة: «ویلبس من صالح 
ابه . 

قوله: (ثم يخرج) ولأحمد من حديث أبي الدرداء ط4 : «ثم يمشي وعليه 
السكينةا . 


قوله: (فلا يفرق بين اثنين) في حديث عبد الله بن عمرو وا المذكور: «ثم 
لم يتخط رقاب الناس»» وفي حديث أبي الدرداء وله : «ولم يَتَخط أحداً ولم 
يۇدەا. 

قال الزين ابن المَبّر: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما» وإخراج 
أحدهما والقعود مكانه» وقد يُطلق على مجرد التخطي» وفي التخطي زيادة رفع 
رجلیه على رؤوسهما أو أكتافهما» وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجلیه . 

والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرّجة في المسند والسنن وفي 
غالبها ضعف» وأقوی ما و فيه ما أخرجه آ5ا [عن] عبد الله بن بسر وا : 
«آن رجلا جاء يتخطى والنبي ب يخطب» فقال: اجلس فقد آذيت»ء ولأبي داود 
من طرق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رفعه: «ومن تخطى رقاب الناس 
کانت له ظهر!). 

وقد اسئثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد 
الداخل سدهاء فيغتفر له لتقصيرهم . 
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قوله: (ثم يصلي ما كتب له) في حديث أبي أيوب وه [عند ابن خزيمة]: 
«فيركع إن بدا له؟. 

قوله: (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) المراد بالأخرى: التي مضت»› 
ّنه الليث عن ابن عجلان في روایته عند ابن خزيمة ولفظه: «غفر له ما بینه وبين 
الجمعة التي قبلها»» ولابن حبان عن أبي هربرة و : «غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة أيام من 2 بعدها». وزاد ابن ماجه في رواية 
أخرى عن أبي هريرة e‏ الكبائر»» [ولفظه: الجمعة إلى الجمعة 
كفارةٌ ما بينهما ما لم تش الكبائر]» ونحوه لمسلم . 

ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي بُكفّر من الذنوب هو 
الصغائر» حمل المطلقات كلها على هذا المقبّدء وذلك أن معنى قوله: "ما لم 
تُغش الكبائره أي: فإنها إذا عُشيت لا تُكمّر» وليس المراد أن تكفير الصغائر 
شرظه اجتناب الکبائرء إذ اجتناب الکبائر بمجرده يكمُرهاء كما نطق به القرآنء 
وإذا لم يكن للمرء صغائر 
تكفّر رجي له أن بُكمّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار 
ذلك» وهو جار في جميع ما ورد من نظائر ذلك وال أعلم. 


او بمجموع ما دكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط 

جود جمیع ما تقدم : : من عسل وتنظيف وتطيب أو دهن وبس أحسن الثياب 
N‏ وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل 
والإنصات وترك اللغو. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة التخطي يوم الجمعةء قال الشافعي : 
أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلّى إلا بذلك انتهى» وهذا بدخل 
فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطحع إن أبى السابق من ذلك ومن بريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. 

وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله: «صلّى ما كتب له»» ثم قال: 
ثم ينصت إذا تكلم الإمامه فدل على تقدّم ذلك على الخطبة. وفيه جواز النافلة 
زصف التهار يوم الجمعة. 
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واسنّدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب 
الزوال فلا يسع وقتاً يتنفل فيه . 
@ & 4 
باب: إا َقَرَ النَاسٌ َنٍ الامَام في صَلة الْجُمُعَةٍ 
۸ عَم بابر طل قال: بَا e‏ إ 
الت عير في روَا : 0 ن السام (خملٌ عَامًا)» الوا لاء حى 
قي مَعَ النبيّ ا إل ا عَسَرَ رجلا ؛ فََرَلّثْ هَذِهِ الأَيهٌ: ودا 0 
ار ئ انقو إلا ونر ياه . 
[أطرافە: 0۹۳7 ۲°0۸ °16 4444[ 
00€ 
قوله: (باب إذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة) فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة. 
ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس 
بشرط في صحتهاء بل الشرط أن تبقى منهم بقيةٌ ما. ولم يتعرض البخاري لعدد 
من تقوم بهم الجمعة؛ لأنه لم يثبت منه شي* على شرطهء وجملة ما للعلماء فيه 
خمسة عشر قولاًء ولعل أرجحها من حيث الدليل : جم كثير بغير فيد. 
قوله: (بينما نحن نصلي) في رواية أبي لعيم في «المستخرج؟: «بينما نحن 
مع رسول الله َو في الصلاة؛ء وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم 
في الصلاةء لكن وقع عند مسلم: «ورسول الله #يخطب»» فعلى هذا فقوله: 


() وَلِمُشلم: گان ال ية يَحْصب قابماً يَوْمّ الجمغة:: 
0( يسام في روَانة: يهم . وَفِي رواية : فيه أو بر ومر 
0( وَلمُشلم ِن حڍډيثِ أي ُيده عن گب بي : 
وَعَبْد الرَحمَن بن أ الحم بَحْظْبْ فَاعِداء 
قَاعدا! وَقَال امه تعَالى: ودا أو رة أو ن 
A -‏ 


«نصلي» أي : ننتظر الصلاة» وقوله: «في الصلاة» أي: في الخطبة مثلاء وهو من 
تايه الشيء بما قاربهء فبهذا جح ٻين الروايتين»ء ويؤيده استدلال ابن 
مسعود دة على القيام في الخطبة بالآية المذكورةء كما أخرجه ابن ماجة بإسناد 
صحيح» وكذا استدل به كعب بن عجرة طهه في صحيح مسلم. وهو اللائق 
بالصحابة ون تحسيناً للظن بهم» وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن 
ذلك وقع قبل النهي كاية : را يارا أعكر رقبل النهي عن الفعل الكثير في 
الصلاة. 

قوله : (إذ أقبلت عير) هي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره» 
وهي مؤنثةٌ لا واحد لها من لفظها . 

قوله: (فالتفتوا إليها) في رواية ابن فضيل [عند البخاري]: «فانفض 
الناسا» وهو موافق للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف» وفيه 
رذ على من حمل الالتفات على ظاهره فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن 
الصلاة وقطعهاء وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم» وأما هيئة الصلاة 
المجزئة فباقية. ثم هو مبني على أن الانفضاض وقع في الصلاة وقد ترجج فيما 
مضى أنه إنما كان في الخطبةء فلو كان كما قبل لما وقع هذا الإنكار الشديد؛ 
إن الالتفات فيها لا ينافي الاستماعء وقد عَمّل قائله عن بقية ألفاظ الخبر. 

وفي قوله: «فالتفتوا» التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: «فالتفتنا»» 
وكأن الحكمة في عدول جابر له عن ذلك أنه هو لم يكن ممن الَفْت» [کما 
عند] مسلم : أن جابراً قال: انا فيهم. 

قوله: (فنزلت هذه الآية) ظاهرٌ في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة. 
والمراد باللهو على هذا: ما ينشاً من رؤية القادمين وما معهم. 

والنكتة في قوله : («انَصّوا إلَنا) دون قوله : «إليهما أو «إليه»: أن اللهو 
لم يكن مقصوداً لذاته وإنما کان تبعاً للتجارةء أو ذف لدلالة أحدهما على 
الآخحر» وقال الرَّجَاج: أعيد الضمير إلى المعنى أي: انفضوا إلى الرؤية أي: 
يروا ما سمعوه. 

وقد استشكل الأصِيلن حديث الباب فقال : إن الله ل قد وصف أصحاب 
محمد ب بانھم لا لھ م وا بح عن در اموچ ثم أجاب باحتمال آن يكون 
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هذا الحديث كان قبل نزول الآية. انتهى . وهذا الذي يَتعين المصير إليه» مع أنه 
ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة ون › وعلى تقدير ذلك فلم يکن 
تدم لهم نهي عن ذلك» فلما نزلت آية الجمعة وفّهموا منها دَمّ ذلك اجتلبوه» 
فؤصفوا بعد ذلك بما في آية النور» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الخطبة تكون عن قيام. وأن 
البع وقت الجمعة ينعقدء برجم عليه سعيد بن منصورء وكأنه آخذه من كونه ية 
لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة» ولا يخفى ما فيه. وفيه كراهية 
ترك سماع الخطبة بعد الشروع فبها. 
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| کتاب العيدين 


باب الصَاّة قبل الَحُطْبَة بَِيَرِ اَن وَل إقَامَةٍ 
۹-عَنِ ا ن عباس ون ابر ن عبد الد و قالا: َم بن 
یودن يوم م الفِظرء ر يوم الا 
۲ [طرفه: ۹1۰]. 


رفي روَاية: أن اب عباس هج أَرسَل إلى ان ازير و فِي أل ما 
بُويعَ لَه إل نَم ين بوذن باللا بَوْمَ الْفِظرء إِنَمَا الْحْظبَة بَعْدَ 
الصاو" . 


.]٩0٩ [طرفه:‎ ۳/۲ 
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قوله: (الصلاة قبل الخطبةء بغير أذانِ ولا إقامة) اخثلف في أول من 

عير ذلك فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد وله عند مسلم صريحة في 
أنه مروان» وقيل: بل سَبَقه إلى ذلك عثمان وهه وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح إلى الحسن البصري قال: "أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلى 

ا ڻم خطبهم - يعني : : على العادة - فرأى ناساً لم يدركوا الصلاةء فقّعل 
ذلك» أي: صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ 
لأن عثمان خي رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلات وأما مروان فراعی 
مصلحتهم في إسماعهم الخطبةء لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان 


( ولمشلم من حَییثِ جاپر بن سره ڪه قال: ليت مع رول انه ڳل ايبن غير 
َة ولا مين بير ان ولا إامة. 
9 وَلمُللم: فَصلّى ان الريْرٍ كَل اة . 
A۳‏ = 


يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط 
في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسهء ويحتمل أن 
يكون عثمان ولف فعل ذلك أحياناًء بخلاف مروان فواظب عليهء فلذلك 
نسب إليه. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: اول مَّن أحدث الخطبة 
قبل الصلاة في العيد معاوية» وروى ابن المنذر عن ابن سيرين: أن أول من فعل 
ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن 
كلا من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية طبه فيحمل على أنه ابتداً ذلك وتبعه 
عمّالهء واله أعلم. 

قوله: (لم يکن يوڏّن) آي : في زمن الني ي وهو مصيرٌ من البخاري إلى 
أن لهذه الصيغة حكم الرفع . 

قوله: (آول ما بویع له) أي : لابن الزبير بالخلافةء وكان ذلك في سنة أربع 
وستين عَقّب موت يزيد بن معاوية . 1 


4 @# 8 


اب الَخُرُوج إلى الْمُصَلّى بير مِلْبَر 

۰ - عن أي سيد الْخُذْرِيّ هه قال : گان رَسُول الله 4ل يخر 
وم الِْظر وَالأضحی إلى الْمُصلًی» فَأرَل َء يبدأ به الصلاف نَم 
نضرف فقوم مُقابل الاس وَالتَاسْ جلُوس على صُفُوفهم» يَِطْمْمْ 
وميه وَيأمرْمُمْ. قن گان يريد أن يَفْطع بنا قَظعَهء أو يمر سء 
َمَرَ په ثم يْْصَرٍف. فال أو سَمِيدٍ وهه فَلَمْ يرل الاس عَلَى ذلك 


i 


فقلث 


ء 


لَه: عَيَرْنمْ وَال4! ققال: آَبَا سيدا فُذ ذَمَبَ ما تَعْلَمْ. كَفْلْتُ: ما أعْلَمْ 
AE‏ 


واه َير مما لا ْلَه (فقال: إن اللَاسَ لَمْ يووا يَجْلِسُون لتا بَعْدَ 
الصلاة؛ جنها بل الصا 
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قوله: (باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) يشير إلى ما ورد في بعض 
طرق حديث أبي سعيد و الذي ساقه في هذا الباب» وهو ما أخرجه أحمد من 
طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: : أخرج وان المنبر يوم عيد» 
وبداً بالخطبة قبل الصلاة فقام إلبه رجل فقال: يا مروان خالفتٌ السَنة. 
الحديث . 

قوله: (إلى المصلى) هو موضعٌ بالمدينة معروفٌ بينه وبين باب المسجد 
ألف ذراع» قاله عمر بن سَبَة في «أخبار المدينة» عن أبي غسّان الكناني صاحب 
مالك. 

قوله: (ثم ينصرف فيقوم مقابل التاس) ولابن خزيمة في رواية مختصرة: 
«اخطب یوم عید على رجلیه»» وهذا مشعر بأنه لم یکن بالمصلى في زمانه 4ي 
منبر» ويدل على ذلك قول أبي سعيد وله : فلم يزل الناس على ذلك حتى 
حرجت مع مروان» ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان. 

قوله: (فإن كان بريد أن يقطع بعثاً) أي: يُخرج طائفةٌ من الجيش إلى جهةٍ 
من الجهات. 

قوله: (إذا منبر بناه كثير بن الصلت) كلير المذكورٌ: هو ابن الصلت بن 
معاوية الكندي» تابعيٌ كبيرء ولد في عهد النبي يلاد وقدم المدينة هو وإخوته 
بعده فسکنها وحالف بني جُمّح› وروی ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال: 
کان اسم كثير بن الصلت قليلاً فسماه عمر وله شير وقد صح سماع کثير من 
عمر طچه فمن بعده» وکان له شرف وذکر» وهو ابن ن خي جمد بح الج 
وسكون الميم أو فتحها - أحد ملوك كندة الذين فتلوا ف في الردةء وقد کر أبوه في 
«الصحابة» لابن منده» وفي صحة ذلك نظر . 


() ولمُللم: تلات مَرّاتِ. تم اصرف . 


- A _ 


وإنما اص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى؛ لأن داره كانت مجاورة 
لصا قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلّى في 
العيدين.... انتهى . وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي بي بمدة لکنها 
لما صارت شهيرة في تلك البقعة صف المصلى بمجاورتها . 

قوله: (فجبذته بثوبه) أي: ليبدأً بالصلاة قبل الخطبة على العادة. 

قوله: (إن الناس لم يكونوا يجلسون لا بعد الصلاة فجعلتها) أي : الخطبة 
(قبل الصلاة) وهذا يشعر بأن مروان قعل ذلك باجتهادٍ منه» [وتقدم] أن 
عثمان وه فَعّل ذلك أيضاً لكن لعلة أخرى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: بنيان المتبر. 

وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على 
المنبرء والفرق بينه وبين المسجد: أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء» فيتمكن 
من رؤيته كل من حضر» بخلاف المسجد فإنه يكون في مکان محصور فقد لا 
راه بعضهم . 

واستّدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك 
أفضل من صلاتها في المسجدء لمواظبة النبي بي على ذلك مع فضل مسجده. 

وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السَّة. وفيه حلف 
العالم على صدق ما يخير به. والمباحثةٌ في الأحكام. وجواز عمل العالم 
بخلاف الآولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأن أبا سعيد طل حضر 
الخطبة ولم ينصرف» فيُستدل به على أن المبادأة بالصلاة فيها ليس بشرط في 
صحتهاء والله أعلم. 

@ @ % 
باب مطة الام الْاء وثغليمون 

u‏ عَنٍ ابن عباس وا قال: : شهدت الْمِظر مَعَ اللي لاف وبي 
یکر عر وَعفان وا بوتا قبل الحظبةء ن يحب بعد - وَفيٰ 
واي : َد اللي ل صَلًى يوم الَِظر رَعَتين لَمْ يُصل بها ولا بها -. 


AT 


حر الٿ کڈ گاني انر يه جين يلس بيد ي کک 


جاء لاء مَعَهُ اء ققال: اا ال إا جاك المؤيتت ينك الآية 


م قال جين شض بِْهًا: انی عَلَى َلِك؟ قَالَتِ امْرَاه وَاجِدَةٌ مِنْهُنّ - 
يجه عَيْرهَا -: َعم . لا ُذرى مَنْ ه٠‏ قال: فَعَصَدَفْنْ. ل 
م قال: مَل لَك فِدَاء اف وأمی؛ فَيْلْقَينَّ الْفْقَحّ وَالْحُوَاِيمَّ. 

رواية : لقي الْمَراةُ خرصا وَسخَابَها - في توب بال . 
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قوله: (باب عظة الإمام النساء...) استفيد الوعظ بالتصريح من قوله: في 
الحديث 1 في إحدى رواياته -] «فوعظهن»» وكانت الموعظة بقوله: «إني رأيتكن 
أكثر أهل النار؛ لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»» واستفيد التعليم من قوله : 
[۔ فی إحدى روايات الحديث ] «وأمَرَهنْ بالصدفة» كأنه أعلّمهن أن في الصدقة 
تکفيراً لخطاياهن . 1 

قوله: (لم بُصَلّ قبلها ولا بعدها) الحديث ليس فيه ما يدل على المواظبةء 
فحتمل اختصاصه بالامام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت» ويؤيده حديث 
أبى سعيد لن : أن النبي با كان لا يصلي قبل العيد شبتاًء فإذا رجع إلى منزله 
صلی رکعتین» آخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وبهذا قال إسحاق» ونقل بعض 
المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلىء وقال ابن العربي: التنفل 
في المصلى لو فُعل لنقلء ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه 
رأى أن النبي بيا لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى. انتهى . 

والحاصل: أن صلاة العيد لم يثبت لها سنه قبلها ولا بعدهاء خلافاً لمن 
قاسها على الجمعةء وأما مطلق النفل فلم يغبت فيه مَنْحُ بدليل خاص إلا إن 


() ویمُشلم من حدِیث جابر وله : گنا على پلال» مر قوی اته» وَحْكٌ على 
طاعَته وَوَعَظ اللَاسَ. 


ANS 


کان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» والله أعلم. 

قوله: (حین یجلّس) ۔ بتشدید اللام المكنورة ولف امفعولةء وهو 
ثابت في رواية مسلم بلفظ : «يجلّس الرجال بيده»» وكأنهم لما انتقل عن مكان 
خحطبته أرادوا الانصراف» فامرحم بالجلوس حتی فرغ من حاجته ثم ينصرفوا 
جمیعاًء أو لعلهم أرادوا أن يّبعوه فمنعهم . 

قوله: (ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء) بُشعر بأن النساء كن على جِدَةّ من 
الرجال غير مختلطات بهم. 

قوله :(معه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الجكم أن 
لا يَحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالاً كان 
خاهم النبي ية ومُتولَيَ قيض الصدقة. 

قوله: (قالت امرأة واحدةٌ منهن لم یجبه غبرها: نعم) فيه دلالةٌ على 
الاكتفاء في الجواب بنعم وتتزيلها منزلة الإقرار» وأن جواب الواحد عن الجماعة 
كاف إذا لم ينكرواء ولم يمنع مان من إنكارهم. 

قوله: (لا يدری من هي) لم أقف على تسمية هذه المرأةء إلا أنه يختلج في 
خاطري أنها أسماء بت يزيد بن السگن التي EE‏ النساءء فإنها روت 
أصل هذه القصة في حديثِ أخرجه البيهقي > فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته 
اَل بنعم» فإن القصة واحدة» فلعل بعض الرواة كر ما لم يذكره الآخر كما في 
نظائره.» والله أعلم . 

قوله: (قال: فتصدقن) هو فعل أمر لهن بالصدقةء والفاء سببيةء أو داخلة 
على جواب شرط محذوف تقدیره: إن كنتن على ذلك فتصدقن» ومناسبته 
للآية من قوله: وول صك في مروف فإن ذلك من جملة المعروف الذي 
مرن به. 

قوله: (ثم قال هلم) القائل هو بلال طليه وهو على اللغة الفصحى في 
التعبير بها للمفرد والجمع. 

قوله: (الفتخ) جمع فة : وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع 
الرجلين» قاله ابن السكيت وغيره» وقيل: الخواتيم التي لا فصوص لهاء وقيل : 
الخواتم الكبار. 

۸ - 


قوله: (خُرصها) هو الحلقة من الذهب أو الفضةء وقيل: هو الفُرْط إذا كان 
به واحدة. 

قوله: (وسخابها) هو قلادة من عَْبّر أو قرفل أو غيره ولا OS‏ 
وقيل: هو خيط فيه خَرّز» وسمي سخاباً لصوت خُرزه عند الحركة» مأخودٌ من 
السشب: وهو اختلاط الأصوات» يقال بالصاد والسين. فالخُرْص من الأذنء 
والسّخّاب من الخَلْق. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز المعاطاة في الصدقة. وأن الصدقة 
تمحو كثيرًا من الذنوب التي تدخل النار. واستحباب وعظ النساء وتعليمهن 
أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حنّهن على الصدقة 
وتخصيصهن بذلك في مجلس منفردء ومخل ذلك کله إذا ا الفتنة والمفسدة. 
وفيه خروج النساء إلى المصلى. 

وفيه جواز التّفدية بالأب والأم. وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها 
إليه. 

واسّدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقفِ على إذن زوجها 
أو على مقدارٍ معين من مالها كالئلث خلافاً لبعض المالكية» ووجه الدلالة من 
القصة: ترك الاستفصال عن ذلك كلهء وأما كونه من الثلث فما دونهء فإن ثبت 
أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصة ما يدل 
على جواز الزيادة. 

وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه أمرهن بالصدقة ثم علَل بأنهن أكثر 
أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وفيه بذل النصيحة والإغلاظ 
بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. والعناية بذكر ما يُحتاج إليه؛ لتلاوة آية 
الممتحنة لكونها خاصةٌ بالنساء. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين 
ولو كان الطالب غير محتاج . وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يَعِرُ عليهن 
من حليهن مع ضِيق الحال في ذلك الوقتء دلالة على رفيع مقامهن في الدين 
وحرصهن على امتثال أمر الرسول ية وطاعێهن . 


O00 
عَن ابي سَعِيدِ الْخُذْري وله قال: خَرَجَ رول اله ب في‎ _ ۲ 


AS 


اى فِظر إلى الْمْصلّى» مَمَرّ عَلّى النّسَاءِ فَقَالّ: يا مَعْشَرَ التَسَاءِ 
قَصَدَفْنَ“ قَإِنّي اريك َر هل انار . فَمَلْنَ : سول ای 
قال : تكن اللَمْنَ وَتَكَفُرْنَ امثير . NT‏ ت عَُلِ وَوِينٍ 

َوْمَبَ للت الرَجْلِ الْحَازِم من إخْداكنّ. فَلْنَّ: وَمَا نُقْصَانُ دبيتا وَعَفْلنا ب 


و 


سول ا؟ فال ل الي شَهَادَةٌ الْمَرْأََ ِل صف شهادة اد الرّجْلٍ؟ فلن و 
قال: فّلك مِنْ نَقَصَانِ عََلِها. أَليْس إِذا حَاضَتْ صت لَمْ صل وَلَمْ تَصْمْ؟ 
َال : قَذَلِك مِنْ نُقَصَانِ دينها. 


a 
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قوله: (في أضحى أو فطر) شك من الراوي 

قوله: (فمر على النساء) اختصره المؤلف هنا وقد ساقه [في الأصل] في 
كتاب الزكاة تاماً ولفظه: «إلى المصلى» فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها 
الاس تصدقواء فمر على النساء»» [وسيأتي] من وجه آخر عن أبي سعيد طله : 
آنه كان وعد النساء بأن يفردهن بالمو تة فان ذلك اليوم» وفیه : أنه وعظهن 
وبشرهن . 

قوله: (يا معشر النساء) المعشر: كل جماعة أمرهم واحد» ول عن تغلب 
آنه مخصوص بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه» إلا إن كان مراده بالتخصيص 
حالة إطلاق المعشرء لا تقييده كما في الحديث. 

قوله : (أرينكن) المراد: أن الله ج3 أراهن له ليلة الإسراءء [وفى] حديث 
ابن عباس را بلفظ : «أريت التار فرأيت أكثر أهلها الشساء؛» ويستفاد من حديث 


() وليم من حدِيث ابن عر وأبي هرب ڪه : وَأيرن الاسيفقار. 
»( ینلم من بیت ایر جھ: و حب جفم. 
0( وَلمْنلم من حڍیثِ جَابر فهه : قَقَامَتِ امرأةٌ من سِظة النْسّا سَفْعَاءُ الْخْدَيْنْء 
فَقَالْتُ: : لِم يا رَسُولً اله؟. 
5) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جاب هه : الكاة. 
٤‏ - 4 


اين عباس و أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف كما سيأتي في 
صلاة الكسوف. 

قوله: (وبم) الواو استئنافية» والباء تعليليةء والميم أصلها «ما» الاستفهامية 
فحذفت منها الألف تخفيفاً . 

قوله : (وتكفرن) أي: تجحدن حم الخُليط : وهو الزوج»ء أو أعم من ذلك. 

قوله: (العشير) الزوج» قیل له: عشیر» بمعنی مُعاشر» مثل کیل بمعنی 
مؤاکل. 

قوله: (من ناقصات...) صفة موصوف محذوف. ويظهر لي أن ذلك من 
جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا كن سبباً لإذهاب عقل الرجل 
الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الاثم وزدن عليه . 

قوله : (أذهب...) أي: أشد إذهاباًء واللب: أخص من العقل وهو الخالص 
منه» والحازم: الضابط لأمره وهذه مبالغة في وصفهن بذلك؛ لأن الضابط 
لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى. 

قوله: (قلن: وما نقصان ديننا؟) كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنهء 
ولَفْس السؤال دال على النقصان؛ لأنهن سَلَّمْن ما تسب إليهن من الأمور الثلاثة : 
الإكثار والكفران والإذهاب» ثم استشكلن كونهن ناقصات. وما أَلطف ما أجابهن 
به ية من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقولهن. وشار بقوله: 
(مشل نصف شهادة الرجل) إلى قوله ل : «قرجل واكان من َون من 
اشَمدآي؛ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلّة ضبطهاء وهو مشعر بنقص عقلها . 

قوله: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قال المهلب: 
ويستنبط منه التفاضل بين الشهود بمَذر عقلهم وضبطهم فقدم شهادة الفطن اليفظ 
على الصالح البليد. 

قوله: (فذلك) - بكسر الكاف - خحطاباً للواحدة التي تولت الخطاب» 
ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام . 

قوله: (لم تصلّ ولم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة 
كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد. 

4 - 


وأمْر الإمام الناس بالصدقة فيه. واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من 
الأغنياء للفقراء وله شروط . وفيه حضور النساء العيد» لكن بحيث ينفردن عن 
الرجال خوف الفتنة. وفيه جواز عظة الإمام التساء على جِدَة. 


وفيه أن جحد النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن 
والشتم» واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار. وفيه ذم 
اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله ب وهو محمول على ما إذا كان في 
معین. وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على 
فاعلها؛ لقوله في بعض طرقه: «بكفرهن!ء وهو كإطلاق نفي الإيمان. وفيه 
الإغلاظ في النصح تما یکن ا لإزالة الصفة التي تعاب» وذ لا يواه بذلك 
الشخص المعين؛ لأن في التعميم تسهيلاً على السامع. 


وفيه أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. 
وأن العقل بقبل الزيادة والتقصانء وكذلك الإيمان. وليس المقصود بذكر النقص 
في النساء لَوْمّهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيراً 
من الافتتان بهن» ولهذا رَنّب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على 
النقص» وليس تقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله 
النووي؛ لأنه أمر نسيي» فالكامل مثلاً تاقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا 
تائم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي» وهل تثاب على هذا 
الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته 
وشخل بالمرض عنها؟ قال النووي: الظاهر آنها لا تثاب والفرق بينها وبين 
المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته» رالحائض ليست كذلك. 
وعندي - قي كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب - وففة . 


وفي الحديث أيضاً مراجعة المتعلم لمعلمه» والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له 
معناه» وفيه ما كان عليه م من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفةء 
زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً . 
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باب خُرُوج الْسَاءِ والْحُيّضٍ إلى الَمُّصَلّى 

۳ - عن أُمٌ وة ا قُالّث: أيزئا أن تُحْرجَّ الْحْيَض - وَفِي 
روَايةٍ: وَالعَوَاقً - يَوْمَ ادبن وَذَوَاتِ الْخُذُورء َيشْهَذْنَ جَمَاعَةَ الْمُْلِمِينَ 
وََغوَتَهُمْ» وَيَعْترِلُ احبص عن مُصَلَاهُیّء قالّت مرآ : يا رَسولَ اله! 
تاتا ليس لها جلبات؟ قال: للها صَاجِعْهًا ِن جأبابها . وَفي روَايَة: 
ين لف الاس يبرن يرهم يدعو بذعَابِهمْ؛ يَرْجُون بر 
ذَلِكَ اليَوْم وطهرتة. 
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قوله: (باب خروج النساء والحيض إلى المصلى) أي: يوم العيد. 

قوله: (العواتق) جمع عاتق: وهي البكر التي لم ين بها الزوج» أو الشابة 
أو البالغة أو التي أشرفت على البلوغ أو التي استحقت التزويج ولم تتزوج أو 
التي زوجت عند هلها ولم تخرج عنهم. وأما العاتق من الأعضاء: فمن المنكب 
إلى صل العنق. 
قوله: (وذوات الخدور) جمع خجذر» وهو ستر يكون في ناحية البيت» تقعد 
البكر وراءء. وبين العاتق والبكر عمو وخصوص وجهي . 
قوله: (ويعتزل الحيض..) هو خبر بمعنى الأمر. وحمل الجمهور الأمر 
المذكور على الندب؛ لأن المصلى ليس بمسجيٍ فينع الحيض من دخوله. 
وقوله: (عن مصلاهن) أي : النساء اللاتي لسن بحيّض. 
قال ابن المنيّر : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا بصلينّ مع 
المصليات إظهار استهانة بالحال» فاستّحب لهن اجتناب ذلك. 

قوله: (من جابابها) قيل: المراد به الجنس أي: تعيرها من ثيابها ما لا 
تحتاج إليه» ويؤيده رواية ابن خزيمة: من جلابيبها» وقيل: المراد تشركها معها 


() وَلمُسلم: فُلْتٰ. 
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في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا ينبني على تفسير الجلبابء قيل: هو عة 
أو الخمار أو أعْرضُ منه» وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرداءء وقيل: 
الإزار» وقيل: الولحفة» وقيل : الملاءة» وقيل: القميص . 

قوله: (وطهرته) ‏ بضم الطاء المهملة وسكون الهاء -: لغةٌ في الطهارق 
والمراد بها: التطهر من الذنوب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن من شأن العواتق والمخدّرات عام البروز 
إلا يما أذن له فيه وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة. ومشروعيةٌ عارية 
الثياب. 

واستدل به على وجوب صلاة العيده وفيه نظرٌ؛ لأن ِن جملة من أمر 
بذلك من ليس بمكلف» فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في 
الاجتماع وعم الجميع البركة» والله أعلم. 

وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواءٌ كن شواب أم لا 
وذوات هيئاټ أم لاء ولك نص الشافعي في «الأم؛ يقتضي استشناء ذوات 
الهيئات» والأولى أن يُخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» ولا يترتب على 
حضورها محذورء ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع. 

وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ّل ولا مواطن الخير كمجالس العلم 
والذكر سوى المساجد. وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب. 


8 @ ® 
باب التَرَخُص باللَهّو في المِيد* 


٤‏ - عن عَابِسَة و قَالّث: َل عَلَيَ رَسول اله ية وعدي 
جَاريتَانِ تُعْتيَانِ اء بُعَاتَ - وَفِي رِوَايَة: ما نَقَاوَلَتِ الأنصار وَلَيْسََا 


NE 


بمعْنيتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةَ: في ایام منّی دقان ے قَاضظَجَعَ ءَ عَلّى الْمْرَّاش» 

وَحوَلَّ وجه وَدَخل ابو بَكْرٍ - وفي رِوَايَة التي به معش بوبه - 

نهربي وَقال: مِرْمَارَةُ الَيْطانِ عند الي ! ال َل رون اه کل 
E US‏ 


ەو 


قال : : ها - وَفِي روَايةٍ : یا ابا بر > إو لکل قوم عِیداء ودا عِیڈئا - 
فَلَمّا عَمُلَ عَمْرْنْهُْمَّا فَخَرَجَسَاء وَكانَ يَوْمَ عِيلٍ غيدالعة المودان بالدَرَقٍ 
وَالْجرّاب» ّا سَأَلْتُ الس ب وَإِمّا قال : َشتَهينَ تَنْظرِبنٌ؟ ملت : تَعَم. 
امي وَرَاءء ڪي عَلى حَدهِ - وَفِي روَاية : يري برڌائه -» وهو يمول : 
هُونَكُمْ با بني أرفِتة. حَّى إا مَلِلْتُ قال: حَسْبّك؟ فلب نَعَم. قال: 
ابي وَفِي روَاية: وأا فر فما رلت أنْطْرٌ حثى كنت أا أنصَرف؛ 
َافْدُرُوا كَذْرَ الْجَارية الْحَِيَة السَنّ بَسْمَُ الهو . 
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قوله: (بعاث) هو موضع على ميلين من المدينةء كان به وقعة بين الأوس 
والخزرج قبيل الإسلام» وكانت قبل الهجرة بثلاث سنين وهو المعتمد. 

قوله: (بما تقاولت الأنصار) أي : قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء. 

قوله: (ليستا بمغنيتين) قال القرطبي: أي: ليستا ممن يعرف الغناءء كما 
يعرفه المغنيات المعروفات بذلك. 

قوله : (تدففان) أي : تضربان بالدف. والدف: بضم الدال على الأشهر وقد 
تفتحء ويقال له أيضا: الكرّبال» وهو الذي لا جلاجل فيه» فإن كانت فيه فهو 
المزْهر. 

قوله : (ودخل أبو بكر) كأنه جاء زائراً لها بعد أن دخل النبي بي بيته. 

قوله : (فانتهرني) في رواية الزهري: «فانتهرهما» أي: الجاريتين» ويُجمع 
بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجرء أما عائشة وها فلتقريرهاء وآما الجاريتان 

قوله: (مزمارة الشيطان) يعني : الغناء أو الذّف؛ لأن المزمارة أو المزمار 
مشتق من الرّمير: وهو الصوت الذي له الصفير» وبطلق على الصوت الحسن 
وعلى الغتاءء وسميت به الآلة المعروفة التي بُرَمّر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من 
جهة أنها تلهيء فقد تش القلب عن الذكر. 
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قوله: (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) فيه تعليل الأمر بتركهما 
وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق وهه من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه يَيةٌ؛ لكونه 
دخل فوجده می پثوبه فظنه نائماًء فتوجه له الإنکار علی ابنته من هذه الأوجه 
مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهوء فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن 
النبي ية بذلك مستنداً إلى ما ظهر له فأوضح له النبي اة الحالء وعرّفه 
الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي: يوم سرورٍ شرعي» فلا نكر فيه 
مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس» وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساخ 
للصديق طب إنكار شيء أقره النبي بي وتكلف جواباً لا يخفى تعسغه. 

وفي قوله: (لكل قوم) أي: من الطوائف. وقوله: (عيدأً) أي: كالتيروز 
والمهرّجان. وفي النسائي بإسناد صحيح عن عن أنس اه : قدم النبي ييا 
المدينة ولهم بومان يلعبون فيهما فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً 
منهما: يوم الفطر والأضحى». واسئنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين 
والتشبه بهم. 

واسنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعبة قضاء صلاة العيد فيها 
لمن فاتته. 

قوله: (بلعب السودان) فال الزين ابن المنَيّر: سماه لعباً وإن كان أصله 
التدريب على الحرب وهو من الجذء لما فيه من شَبّه اللعب» لكونه يُقصد إلى 
الطعن ولا عله ويُوهم بذلك فَرنّه ولو كان أباه أو ابنه. فاللعب بالحراب ليس 
لا مجرداء بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. 
وقال المهلب: المسجد موضوعٌ لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال 
يَجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . 

قوله: (بالدرق والحراب) الجراب: جمع حربة» والدرق: جمع ذَرَفة 
وهي الترس. 

قوله: (فإما سألت رسول الله بء وإما قال: تشتهين تنظرين) هذا تردد منها 
فيما كان وفع له: هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منهء أو عن سؤال منهاء وقد 
اختلفت الروايات عنها في ذلك: ففي رواية التسائي أنه ابتدأهاء وفي رواية مسلم 
أنها سألّت» ويجمع بينهما بأنها الّمست منه ذلك فأذن لها . 
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قوله: (فأقامني وراءء خدي على خده) أي: متلاصقين» وهي جملة حالية 
بدون واو. 

قوله: (يسترني برداته) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» وكذا 
قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مُقَامه لي» مشعرٌ بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها 
صَرائرء أرادت الفخر عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وكان قدوم 
[وفد الحبشة] سنة سبع» فيكون عمرها حبنئٍ خمس عشرة سنة. 

قوله: (وهو يقول: دونكم) بالنصب على الظرفية» بمعنى الإغراءء والمُغرّى 
به محذوفٌ وهو لعبهم بالحراب» وفيه إِذنٌ وتنهيض لهم وتنشيظ . 

قوله: (يا بني أرفدة) ‏ بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح -» 
قيل: هو لقب للحبشةء وقيل: هو اسم جنس لهم وقيل: اسم جدهم الأكبرء 
وقيل: المعنى يا بني الإماء. 

قوله: (حتى إذا مللت) [وللنسائي في الكبرى]: قلت: يا رسول اله لا 
تعجل» فقام لي» ثم قال: «حسيك؟» قلت: لا تَعجّل» قالت: وما بي حب النظر 
إليهم» ولكن أحيبتُ أن يبلغ النساء مُقَامّه لي ومكاني منه . 

قوله: (فاقدروا) بضم الدال من التقدير» ويجوز كسرهاء وأشارت بذلك 
إلى أنها كانت حبنئزٍ شابةًء وكانت بومثئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد. 

قوله: (قدر الجارية الحديغة السن) أي : القريبة العهد بالصغر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام 
الأعياد بأنواع ما يُحَصّل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادةء وأن 
الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. 
وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة. 
وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج» إذ التأديب وظيفة الآباء» والعطفُ 
مشرو من الأزواج للنساء. وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. وأن مواضع 
أهل الخير بُنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. 

وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يُستنكر مثله بادر إلى إنكاره ولا 
يكون في ذلك افتئات على شيخه» بل هو أدب منه ورعايةٌ لحرمته وإجلال 
لمنصبه . وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن يكون 
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أبو بكر ظن أن النبي ية نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد 
هذه الذريعة. 

وفي قول عائشة يا في آخر هذا الحديث: «فلما غفل غمزتهما فخرجتا» 
دلالة على أنها مع ترخيص النبي يل لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت 
غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يّظهر للحياء من الكلام 
بحضرة من هو أكبر منهاء وال أعلم. 

واسندل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة؛ 
لأنه بي لم بُنكر على أبي بكر طه سماعه بل أنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن 
أشارت إليهما عائشة ويا بالخروج»ء ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت 
الفتنة بذلك» والله أعلم. 

واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بالق 
وبغير آلةء ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة وا في الحديث بقولها: «وليستا 
بمغتيتين؟» فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبّه لهما باللفظ؛ لأن الغناء يطلق 
على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النَضب وعلى الخُداء ولا 
یُسمی فاعله مغنياًء وإنما يسمى بذلك من ینشد بتمطبول وتکسیر وتهییج وتشویق 
بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

ولا يلزم من إباحة الضرب بالف في العرس ونحوه إباحةٌ غيره من 
الآلات كالعود ونحوه. وأما التفافه اة بثوبه فيه إعراضل عن ذلك لكون مقامه 
يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك لك عدم إنكاره دال على تسويغ مثل 
ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يُمّر على باطل» والأصل التنزه عن اللعب 
واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكبفيةء تقليلاً لمخالفة الأصلء والله 
أعلم. 

واسدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق اللّواّب للقدريب على 
الحرب والتنشيط عليه. واسثنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على 
آلات الحرب. قال عياض : وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب؛ 
لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري 
عليه : «باب نظر المرأة إلى الحَبش ونحوهم من غير ريبةاء وقال النووي: أما 
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النظر بشهوةٍ وعند خشية الفتنة فحرامٌ اتفاقاًء وأما بغير شهوةٍ فالأصح أنه محرمٌ. 
وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة وجي وهذا 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيهء قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم» لا إلى 
وجوههم وأبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحالء انتهى. 

ويقوي الجواز استمرار العمل على جرواز خروج النساء إلى المساجد 
والآسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجالء ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب 
لئلا يراهم النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتح الغزالي 
على الجواز فقال: لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في 
حقه» بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل» فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط» 
وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوهء 
والنساء يخرجن منتقبات» فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب» أو مُنعن من 
الخروج» انتهى . 

وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح» وفيه حسن خلقه ية مع أهله» 
وكرم معاشرته» وفضل عائشة وا وعظيم محلّها عنده. 

واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز الرقص وسماع آلات 
الملاهي» وطعن فيه الجمهور باختلاف القصدين» فإن لعب الحبشة بحرابهم كان 
للتمرين على الحرب» فلا يُحتج به للرقص في اللهوء والله أعلم. 
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باب اللَهَو بالْجِرَاب وَنَخَوهَا في الْعِيدٍ 
٥‏ - عن أبي هُرَيْرَة ظله قال: بَا الحَبَسَةُ يَلْعَبُونَ عند اللي ل 
رايهم - وَفِي روَايّة: في الْمَسْجدِ - َل عُمَرُ فَأَهْوَّى إلى الْحْصّى 
فَحَصَبَهُم با قال : َعَم ا عَمَرُ. 


٩‏ [طرفه: ۲۹۰۱].۔ 
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قوله: (بينا الحبشة) الحَبّش هم: الحبشةء يقال: إنهم من ولد حبش بن 
- ۹ - 


کوش بن حام بن نوح» وهم مجاورون لأهل اليمن»ء يقطع بينهم البحرء وقد 
عَلَّبوا على اليمن قبل الإسلام وملّكوهاء وغزا أبرهة من ملوكهم الكعبة ومعه 
الفيلء وقد ذكر ابن إسحاق قصته مطولة. 

قوله: (فحصبهم بهاء فقال النبي بي دعهم يا عمر) زاد أبو عوانة في 
اصحيحه»: «فإنهم بنو أرفدة» كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور 
المباحة فلا إنكار عليهمء وكأن عمر وب بنى على الأصل في تنريه المساجده 
فبين له النبي بي وجه الجواز فيما كان هذا سبيلّهء أو لعله لم يكن علم أن 
النبي ب كان يراهم. 

قال ابن التين: يحتمل أن يكون عمر طبه لم ير رسول الله ي ولم يَعلم 
أنه رآهم» أو ظَْنَّ آنه رآهم واستحيا أن يمنعهم . وهذا أولى لقوله في الحديث: 
«وهم يلعبون عند رسول الله ا قلت: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولاء 
ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شَبية إنكاره على المغنيتين» وکان من شدته في 
الدين ينكر خلاف الأولى»ء والجد في الجملة أولى من اللعب المباحء وأما 
النبي ية فكان بصدد بيان الجواز. 
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كاب التقر 


جا: يَقَصر ذا خَرَحَّ مِنْ مَوْضِعِهِ 

۹ - عَنْ اس هه قال: صَلّى اللَبنْ بل بالْمَيِيَة الْهْرَ أَرْبَعاء 
وَالْعَضرَّ بي الْحليْمَةَ رين ب 
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قوله: (باب يقصر إذا خرج من موضعه) يعني : إذا قصد سفراً تقصر في مثله 
الصلاة. وهي من المسائل المختلّف فيهاء قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن 
يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منهاء واختلفوا فيما 
قبل الخروج عن البيوت: فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت» 
وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله» 
ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت» واختلفوا فما 
قبل ذلك» فعليه الإتمام على أصلٍ ما كان عليه حتى بَثبت أن له القصرء قال: ولا 
أعلم النبي ية قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة . 

قوله: (صليت مع النبي اة بالمدينة الظهر أربعاً...) اسثدل به على أن من 
أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلده خلافاً لمن قال من السلف: يقصر ولو 
في بيته. وفبه حجة على مجاهد في قوله: لا يَقصر حتى يدخل الليل. 


( وَلِمُللم في روَاية: گان إا خَرَحَ َير َة امال أو نَلَانَة راصح - شُعبَةُ الاك - 
0 ولمْسلم من حَدِيثِ مر وه: أنه صَلّى زي الْحلَْمَة رَكعَتَيْن» وقال: نما أَفْعْلْ گنا 
ْب رَسُول اف هل بعل 
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قوله: (بذي الحليفة ركعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت 
البلدء وبات خارجاً عنهاء ولو لم يستمرً سفرّه» واحتح به أهل الظاهر في قصر 
الصلاة في السفر القصيرء ولا حجة فيه؛ لأنه كان ابتداءَ سفره لا المنتّهى. 
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باب ما جاءَ في التَقَصِير وَكم يُقَِيمٌ حَنّى يَقْصُرَ 


oY‏ عن أنَس ل قال: ر مع النَبيّ ل مِنَ الْمَدِينَة إلى 


مَکه٬‏ فان يُصَلي رَكَتيْن رَكُعَتين. حى رَجْعْتًا إلى الْمَِينة. قال يحيى بن 
أبي إسحاق : قَلْتٌُ: مم بِمَكةٌ شَيًا؟ قال : امنا بها عَْرًا. 
۲ [طرفاه: ۰۱۰۸۰ .]٤۲۹۷‏ 
(وفي حَدِيثِ ابن عباس و : اقام الي هة بمكة َة َر وما يُصَلّي 
رَكعَتيْن) . (وفِي رواية : نحن ذا سَافَرَا َسْعَةَ عَسَرَ قَصَرَناء وَإِن ردنا أَنْمَمنا) . 
AY‏ [أطرافه : 1°۸1( ETA‏ 644[ 
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قوله: (باب ما جاء فى التقصير) المراد به: تخفيف الرباعية إلى ركعتين. 

قوله: (خرجنا من المدينة) عند مسلم: «إلى الحج». 

قوله: (أقمنا بها عشراً) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس وا المذكور؛ 
لأن حديث ابن عباس وي كان في فتح مكة وحديث أنس وهه في حجة 
الوداع» وسيأتي من حديٿ ابن عباس وا : «قدم يي وأصحابه لبح رابعة. . . 
الحديث» ولا شك أنه خرج من مكة صح الرابع عشرء فتكون مدة الإقامة بمكة 
وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس وهه وتكون مدة إقامته بمكة أربعة 
أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى» ومن تم قال 
الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة قَصر بها أربعة أيام. 

قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وله وجه إلا أنه حَسّب أيام 
إقامته بل في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج متها لا وجه له إلا هذاء وقال 
المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامةٌ بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك» 
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وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك» كما 
قال الإمام أحمدء والله أعلم. 

فالمدة التي في حديث ابن عباس ويا يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو 
الإقامة» بل كان متردداً متى يَتهيأ له فرام حاجته برحل والمدة التي في حديث 
أنس ويه يُستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه َة في أيام الحج كان جازماً 
بالإقامة تلك المدة. 

قوله: (فدحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا) ظاهره أن السفر إذا 
زاد على تسعة عشر لزم الإتمام» وليس ذلك المرادء وقد صرح أبو يعلى في هذا 
الحديث بالمراد ولفظه: «إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشرا» ويؤيده صدر 
الحديث وهو قوله: «أقام»» وللترمذي : «فإذا أقمنا أكثر من ذلك صآينا أربعأً. 

ووجه الدلالة من حديث ابن عباس و لما كان الأصل في المقيم 
الإتمامء فلما لم يجئ عنه ي أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها 
غاية للقصرء وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثبرة. 

وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامةء وإطلاق اسم البلد على ما 
جاورها ورب منها؛ لأن منى وعرفة ليستا من مكةء أما عرفة فلأنها خارج الحرم 
فليست من مكة قطعاًء وأما منى ففيها احتمالء والظاهر أنها ليست من مكة إلا 
إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. 
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باب الصلاة وى 


۸ عن ابن عُمَرَ وچا قال: صَلَيْتُ مع النبيّ ية بى كتين 
اتب“ 


وَأپي بكر وَعُمَرَء وَمَعَ عُْمَانَ صَذَرَّا مِنْ إمَارَهء ثم 


0) وَلِمْسلم في روَاية: فان اب عُمَرَ وج إا صَلَى مَحَ الإمَام صَلّى أرَْاء وَإدّا صما 
وَحدَهُ صلی رَكْعََيْن. وَفِي رواية : صلی السبیٌ اة هني صَلاءً الْمْسَاف» وَأبُو بَخْر» 
وَعُمَرُ وَعُشْمَانُ نماي سِيِينَ أو قال: ست سِيِينَ. قال حَفْص بن عاصم: وان - 
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۳/۲ [طرفاه: ۱۰۸۲ء ]۱٦٥١‏ 


وَفي حَِيثِ عَبْدِ الرَحْمَن ُن بريد قال: صلی با عُْمَانُ ِن عَمَانَ وله 
و 


بی ربع رمَا فقيل كلك لبد اله ب مشْعود وله ازجع َم 
قال: صَلَبْتُ مَعَّ رَسولِ اله ية بمتّى رَكْعَعَيْنٍ» وَصَلَيْتُ مََ ابي بكر 
رَگمَتين فلت حي من ازب رمات ركان مان . 
۳/۲ [طرفاه: MAE‏ 1310¥[ 
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قوله: (باب الصلاة بمنّى) أي: هل يقصر الرباعية أم لا في أيام الرمي؟ 
ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيهاء ونحص منى بالذكر؛ لأنها 
المحل الذي وقع فيها ذلك قديماً . 

واختلف السلف في المقيم بمنى: هل يقصر أو يتم» بناء على أن القصر 
بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني مالك وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك 
لكان أهل منى يتمون ولا قاثل بذلك. ولا يخقى أن أصل البحث مبني على 
تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف. 

قوله: (ثم أتمها) عند مسلم: «ثم إن عثمان صلى أريعاًء فكان ابن عمر إذا 
صلی مع الإمام صلى أربعأء وإذا صلى وحده صلى ركعتين». 

قوله: (صلی بنا عثمان بمتّى أربع ركعات) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال 
الحج في حال إقامته بمنى للرمي. 

والمنقول أن سبب إتمام عثمان وله أنه كان يرى القصر مختصًاً بمن كان 
شاخحصاً سائرأء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» 
والحجة فيه ما رواه أحمد بإستاد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما 
قدم علينا معاوية حاجَاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» 


at SEA ED Ee El ARE e E E SEDA 
ابن حمر وه بصي مى رَكُعَتَيْن نَم أي فرَاشَهُ فَفْلْكُْ: أي عَم لو ضلَيْتَ بَعْدَمَا‎ 5 
رَكْعَتيْن؟ قال: لو فَعَلْتُ لأَنْمَمْتُ الصَلاةً.‎ 
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فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك؛ لأنه كان قد 
تم الصلاةء قال: وكان عثمان ويه حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها 
الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاًء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاةء 
فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. 

[لكن] روى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال: إنما صلى 
عثمان ظط بمنى أربعاً؛ لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن 
يُعمهم أن الصلاة أربع. وليس بمعارض للوجه الذي اخترنّه بل يقويه» من حيث 
إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليهاء بخلاف 
السائر» وهذا ما آي إليه اجتهاد عثمان وله . 

قوله: (فاسترجع) أي: فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (فليت حظي من ربع ركعات ركعتان)؛ الذي يظهر أنه قال ذلك على 
سبيل التفويض إلى اله ية لعدم إطلاعه على الغيب» وهل يقبل الله ل صلاته 
أم لا؟» فتمنى أن بُقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يُقبل الزائدء 
وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهماء 
ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء» فحاصله أنه قال: إنما أتم متابعة 
لعثمان وه » ولیت الله قبل مني ركعتين من الأربع. 

فهذا یدل علی أنه کان یری الإتمام جائزأً وإلا لما كان له حظ من الأربع 
ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلها. وإنما استرجع ابن مسعود طن لما 
وقع علده من مخالفة الأولى»› ويؤيده ما روی أبو داود أن ابن مسعود وطیند صلی 
أربعاً» فقيل له: عبت على عثمان وليه ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شرء 
وفي رواية البيهقي: إني لأكره الخلاف» وهذا يدل على أنه لم يكن يَعتقد أن 
القصر واجب كما قال الحنفية. 
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بَا الْجَمَّع في لسَمَّر بَيّنّ المرب وَالْعِشَاء 
۹ -_ عن ابن عَُر وا قال : رَأَيْتُ رَسول الله ا إا عله السَيْرٌ 


في السَفْر بور صَلاة الْمَعْرب حى يَجْمَعَ بها وَبَبنّ الِْشّاء. قال سالم: 
Ve.‏ 


گان ابن عر لا يُسَبَح بيهُمَا بركعَة ولا بعد الِْشاءِ بِسَجْدَة حى يفوم 
من جوف اليل 
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قوله: (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) استعمل المصنف 
الترجمة مطلقةٌ وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لاء وسواء 
کان سيره مُجداً أم لاء وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم فقال 
بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة» وهو قول أبي 


حنيفة . 


وقيل: بختص الجمع بمن يَجِدٌ في السير» قاله الليث»ء وهو القول 
المشهور عن مالك وقيل: يختص بالمسافر دون النازل» وهو قول ابن حبيب» 
وقيل: يجوز جمع التأخير دون التفديم» وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره 
ابن حزم . 

قوله: (إذا أعجله السير في السقر) يَخرج ما إذا أعجله السير في الحضر 
[فلا يجمع]» كأن يكون خارج البلد في بستانِ مثلاً. 

قوله: (يؤخر صلاة المغرب) لم يُعيّن غاية التأخير» ويه مسلم عن ابن 
عمر وا [من فعله]: بأنه بعد أن يغيب الشفق. وللمصنف عن ابن عمر وا 
[من فغله]: حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جَمْعاً 

وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري. واحتج 
بالحديث من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير. 

4 & 8 


ا 


باب: يُوَخُرٌ الظَهَر إلى الْعَصرٍ إا اَنَل قبل أن تزع الشَعَسنُ 
٠‏ عن اتس بن مالك وله قال: گان التَبي ل إا انحل كَبْل 
أذ تريغ القَمْس حر الطّهْرّ إلى وَفْتِ الْعَضي نم يَجْمَع بَبَهْمَاء ودا 
رَاعَتْ صلی الظهْرَ ثم رَكِبَ . 


.]11۱۲ 4۱۱۱ [طرفاه:‎ ۲ /۲ 
E08 


قوله: (باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) في 
هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل 
وقت الظهر . 

قوله: (تزيغ) أي: تميل» وزاغت: مالت» وذلك إذا قام الفيء. 

قوله: (ثم يجمع بینهما) أي : في وقت العصر. 

قوله: (وإذا زاغت) أي: قبل أن يرتحل. 

قوله: (صلى الظهر ثم ركب) كذا فيه الظهر فقط وهو المحفوظ عن عقيل 
في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية 
منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم» ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا 
الحديث عن شَبّابة فقال: «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعاًء ثم ارتحل»» أخرجه الإسماعيلي» وقد وقع نظيره في الأربعين 
للحاكم وفيه: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب)ء 
قلت: وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في ثبوتها 
نظر . 

والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود عن معاذ بن جبل وله [أن 
النبي يل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى 
يجمعها إلى العصر» فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر 
والعصر جميعاً ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب» أخر المغرب حتى يصليها 


0) وَلِمُسلِم: أَوَل. 


مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عجل العشاء فصلاها مع المغرب]ء وقد 
أعله جماعة من أئمة الحديث. 

وفي حديث أنس وه استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان 
سائراً أو نازلاًء وقد اسدل به على اختصاص الجمع بمن جذ به السير» لكن 
وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل هه في الموطأً ولفظه: «أن النبي ي أخر 
الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل تم خرج 
فصلى المرب والعشاء جمعاً؛ء قال الشافعي في الأم: قوله: «دخل ثم خرج» لا 
يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراًء وقال ابن عبد البر: في 
هذا أوضح دليل على الرد على من قال: لا يجمع إلا من جد به السير» وهو 
قاط للالتباس. انتھی ۔ 

وكأنه َة قعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث 
أنس طب واش أعلم» ومن تم قال الشافعية: تك الجمع أفضل» وعن مالك 
روايةٌ أنه مكروه. 
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ت ٤‏ 
a‏ 
۳1 - عن ابن عباس و فال : صَليْتُ مع رَسولِ اله ل تَمَابيًا 
جمیعًاء وَسَبعّا بجوي . 


: بالْمَدِينّة في عير حوفي ولا سر - وَفِي رواية: ولا مُطر -. ال 
سالب ان عباس فقال: أَرَاد آذ لا خر خدا ين أي . وهي 
واي : حب ابی عباس و بَوْمًا بعد الْعَصضرٍ حَّى عَرَبَتِ الَمْسل وَبَدَت النُجْوم 
وَجَعَلّ الاس يَفُولُرن: الصَلاة الصلاءً! قال : : اء رَجُل ِن بي ميم لا بعر ولا 
بني : الصَلاءٌ و اع ا : ألمي بالة لا ام ؟ م قال: 
سول اله ل جَمَعَ بي تبن الهر راعش وَالْمَْرب وَالْمِشَّاء. قال عَبْدُ اله ن 
شقِيت: : فاك في صَذرِي من َلك شيء٬‏ فَأَتَيْتُ أَبا هُرَبْرَةً هه فَسَأَلْْهُء فَصَدّقَ 


VEN 
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قوله: (باب تأخير الظهر إلى العصر) أي: إلى أول وقت العصرء والمراد 
أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العصرء وقال الزين ابن المنيّر: أشار 
البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» لكن لم يُصرح بذلك على عادته في 
الأمور المحتملة؛ لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» قال: والترجمة 
مُشعرة بانتفاء القاصلة بين الوقتين . 

قوله: (ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً): [وفي رواية عند البخاري: صلى 
بالمدينة سبعاً وثمانياً : الظهر والعصرء والمغرب والعشاء] قال مالك: لعله كان 
في مطر» لکن رواه مسلم بلفظ : «من غير خوف ولا مطر» فانتفى أن يكون الجر 
المذكور للخوف أو السفر أو المطر. 

وقال النووي: ومنهم من تأرّله على أن الجمع المذكور صوري» بأن يكون 
أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وعجّل العصر في أول وقتهاء قال: وهو احتمال 
ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفةً لا تُحتمل. انتهى. وهذا الذي 
ضعُفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين» وقواه ابن سيد الناس بأن أبا 
الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس وا قد قال بهء وذلك فيما رواه 
الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذّكر هذا الحديث وزاد: قلت: 
يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: 
وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. 

قلت: لكن لم يَجزم بذلك» بل لم يَستمر عليه» فقد [جرّز أيضاً] أن يكون 
الجمع بعذر المطرء لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث 
كلها ليس فيها تعرُضنٌ لوقت الجمع» فإما أن تحمل على مطلفها فيستلزم إخراج 
الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر» وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا 
تستلزم الإخراج ويُجمّع بها بين مرق الأحاديث والجمع الصوري أولى» والله 
أعلم. 

وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» فجوزوا 
الجمع في الحضر للحاجة مطلقاًء لكن بشرط أن لا يذ ذلك عادة» وممن قال 

-۷۹- 


به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن 
جماعة من أصحاب الحديث» واستّدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث 
من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا 
يحرج أحداً من أمتهء وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ 
لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. 
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باب الرْحَصَة إن لم يَخْصّرا لَجُمُعَةَ فِي الَمَطَر 

۲ - عَنِ ابن عباس چ أنه قال مويه“ في يوم مَطير: إا فُلْتَ 
4 و 
اسهد أن مدا شرل ا لد فل حي على الصلاة قل : صَلوا فی 
بوتكم . فاد الاس اشتنگرواء قال: قَعَلَهُ من هُو حَيْر ئي إن اة 
عَرْمَة وَإني كرِهْتُ أن أحرجكم تَمْسُونَ في اين وَالدَحَض. 

۲ ۷ [أطرافه: 111 11۸ 4۰۱]. 

0® 

قوله: (باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر) [الحديث] مناسب 
لما ترجم له وبه قال الجمهور» ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره» وعن 
مالك: لا يرخص في تركها بالمطر. وحديث ابن عباس و هذا حجة في 
الجواز. 

قوله: (صآوا في بيوتكم) أراد مخاطبة من لم يَحضر وتعليم من خضر. قال 
النووي: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر ويا يعني 
الآتي أنها تقال بعدهء قال: والأمران جائزان كما نص عليه الشأفعي» لكن بعده 
أحسن ليتم نظم الآذانء قال: ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغء 
وهو ضعيفٌ مخالف لصريح حديث ابن عباس وا . انتهی. وکلامه يدل على 
أنها تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده» لا أنها بدل من «حي على الصلاة. 


ولمللم في روَانةٍ: يوم جمعة. 
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وعن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس وها على ظاهره وأن ذلك 
يقال بدلاً من الحيعلة؛ نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى «حي على الصلاة هلموا 
إليهاء ومعنى «الصلاة في الرحال» تأخروا عن المجيء» ولا يناسب إيراد اللفظين 
معاً؛ لأن أحدهما نقيض الآخر. انتهى. ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما 
ذُكرء بأن يكون معنى «الصلاة في الرحال» رخصةٌ لمن أراد أن يترخص» ومعنى 
«هلموا إلى الصلاة؛ ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة» ويؤيد 
ذلك حديث جابر ر عند مسلم قال: «خرجنا مع رسول الله ية في سفرء 
فمُطرناء فقال: ليْصلّ من شاء منكم قي رحله». 

وقد ورد الجمع بينهما في حديثٍ آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد 
صحيح عن بُعيم ابن النْخَام قال: «أذن مؤذن النبي ياء للصبح في ليلة باردةء 
فتمنيت لو قال: ومن قُعد فلا حرج»ء فلما قال: الصلاة خير من النوم» قالها؟. 

قوله: (من هو خير مني) يعني : رسول الله ل . 

قوله: (إن الجمعة عزمة) أي: فلو تركب المؤذن يقول: حي على الصلاةء 
لبادر من سمعه إلى المجيء في المطرء فيشق عليهم فأمرته أن يقول: «صلوا 
في بيوتكم» لتعلّموا أن المطر من الأعذار التي تصيّر العزيمة رخصةً. 

قوله: (عَزمة) ضد الرخصة. 

قوله : (والدحض) هو الرَلى. 
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باب الْخْصَة فِي اله نط وة أن صل في رخ 


۳ - عن ابن عُمَرَ و أ آذ بالصلاء ة في لَيْلَة دَاتِ تزه یاچ 


ا خلا و فى الرْحَالٍ. ڈ ثم قال: إن سول اه کچ گان يمر 
yT 0‏ الا صلا و في الرّحالِ. 
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قوله: (باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله) ذكر العلة من 
عطف العام على الخاص؛ لأنها أعم من أن تكون بالمطر أو غيره. 

قوله: (ليلة ذات برد ومطر...) وقي «صحيح آبي عوانةه: «ليلةٌ باردةٌ أو 
ذاثٌ مطر أو ذاتُ ريح ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عُذرّ في التأخر عن 
الجماعة» وظاهر الحديث اختصاص الثلائة بالليل» لكن في السنن من طريق ابن 
إسحاق عن نافع في هذا الحديث: «في الليلة المَطيرة والغداة المَرَةء وفيها 
سناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه «أنهم مُطروا يوماً فرّخص لهما. 
ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صربحاًء لكنّ 
القياس يقتضي إلحاقه» وقد نَقَله ابن الرَفعة وجهاً. 

والرّحال: جمع رحل» وهو مَسكن الرجل» وما فيه من أثاثه . 

قوله: (ليلة ذات برد ومطر...). [وفي رواية عند البخاري: في الليلة الباردة 
أو المطيرة في السفر] فقوله: «في السفر» ظاهره اختصاص ذلك بالسفرء ورواية 
مالك عن نافع مطلقة [وهي روابة الباب]ء وبها أخذ الجمهورء لكنٌ قاعدة حمل 
المطلق على المقيد تقتضي أن يَختص ذلك بالمسافر مطلقاًء وبْلحق به من تلحقه 
بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقهء واه أعلم. 

@ @ 8 
a‏ لصَلاة وَقَبَلَمَا 

۴4 - عن ابن عُمَرَ ا قال: صَحِبْتُ رسو اله بل قان لا 

يزيد فِي السَفْرٍ على رکنتنء وا بر وَغْمَرَء وَعُنْمَان ذلك وچ 


وال ا جل ذکره: قد کان کہ فی رول آي اسوه . 
۲ [طرفاه: ۱١۱۱ء .]۱۱١۰۲‏ 
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قوله: (باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة) زاد الحَمُوي في روايته : 
«وقبلها»» والأرجح رواية الأكثر. 
قوله: (فكان لا يزيد في السقر على ركعتين) قال ابن دقيق العيد: وهذا 
V۲ -‏ 


اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض» فيكون كناية عن نفي 
الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء ويحتمل أن يريد: لا يزيد 
نفلاًء ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. 

قلت: ويدل على هذا الثاني رواية مسلم ولقظه : «صحبت ابن عمر ويا في 
طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين»ء ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رخله وجلسنا 
معه» فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون» 
قال: لو كنت مسبحاً لأتممتا. 

وقول ابن عمر وا: «لو كنت مسبحاً لأتممت» إنما أراد به راتبة المكتوبة 
لا النافلة المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق الحديث المذكور» فقد رواه 
الترمذي بلفظ : «سافرت مع النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يصلون 
الظهر والعصر ركعتين ركعتين» لا يصلون قبلها ولا بعدهاء فلو كنت مصلياً قبلها 
أو بعدها لأتممت»» ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليلء فإن 
ابن عمر وڳ کان یتنفل على راحلته وعلی دابته في الليل وهو مسافر» وقد قال 
مع ذلك ما قال. 

قوله: (وآبا یکر) معطوف على قوله: صحبت رسول الله هة . 

قوله: (وعمر وعثمان كذلك) أي: أنه صَجبهم» وكانوا لا يزيدون في 
السفر على ركعتينء وفي ذكر عثمان ليه إشكال؛ لأنه كان في آخر أمره يتم 
الصلاةء فيحمل على الغالب. أو المراد به: أنه كان لا يتنفل في أول أمره ولا 
في آخره» وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلا وأما إذا كان سائراً فيقصرء فلذلك 
قيده في هذه الرواية بالسفر» وهذا أولىء لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل 

8 8& 8 
باب الور على الدَابًة 


RE OR AN aE 0 ا‎ RT e aE 
الرَاجِلَة قَبَلَّ أي وجه تَوَجَّة. وَيُويِرُ عَليْهَّاء غَيْرّ أنه لا يُصَلي عَليهَا‎ 


اا 


المَكتوبة . (وفي روَاية: بُومئ إِيمَاء صلا اللّ) . 

[11.0 140 O41 A e 44 [أطرافه:‎ ۲ 

(رفي حَدِيث جاب طهه: ذا اراد أن يلي الْمَحْتوبة رل قَاسيِلَ الب . 

[£10 10۹4 1۹4 ٤57 [أطرافە:‎ ۱ 
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قوله: (يسبح) أي: يصلي النافلة» والتسبيح حقيفة في قول: سبحان اف 
فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل أو لأن 
المصلي منزه له 8# بإخلاص العبادة» والتسبيح: التنزيه فيكون من باب 
الملازمةء وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي» والله أعلم. 

واستنبط من دلیل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي» ومتعه مالك مع أنه 
أجازه لراكب السفينة. 

قوله: (غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة) اسُّدل به على أن الوتر ليس 
بفرض» وعلى أنه ليس من خصائص النبي بي وجوبٌ الوتر عليه؛ لكونه أوقعه 
على الراحلة» وأما قول بعضهم: إنه كان من خحصائصه أيضاً أن يوقعه على 
الراحلة مع كونه واجباً عليه» فهي دعوى لا دليل علبها؛ لأنه لم يثبت دليلٌ 
وجوبه عليه حتى بحتاج إلى تكلف هذا الجمع. 

واسثدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلةء قال ابن دقيق العيد: 
وليس ذلك بقوي؛ لأن الترك لا يدل على المنع» إلا أن يقال: إن دخول وقت 
الفريضة مما يكثر على المسافر» فترك الصلاة لها على الراحلة دائماً يشعر بالفرق 
بينها وبين النافلة في الجواز. 

قال ابن دقيتى العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع والسجود 
معا والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع؛ ليكون البدل 
على وفق الأصلء وليس في لفظ الحديث ما بثبته ولا ينفيه. قلت: إلا أنه وقع 
في حديث جابر وتا عند الترمذي [بلفظ : والسجود أخفض من الركوع]. 

قوله: (فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة) الحديث دال على 


() وَلِمُلْلم في رِوَاية: فيه َرلَّٺ: ايتا وا هنم وه اد. 
ت 


عدم ترك استقبال القبلة في الفريضةء وهو إجماع لكن رخص في شدة الخوف. 
فائدة: قال الطحاوي: دكر عن الكوفيين أن الوتر لا يُصلّى على الراحلةء 
وهو خلاف السْلّة الثابتة . 


8 ® @ 
باب الصلاة إذا قدم من سفرٍ 


۳ عن جابر بن عبد الله و قال: E‏ 
قَلَمّا قَدِمْتا الْمَدِينَةَ قال لي : اذْخُلِ امسج فصل ر 


. (وَفي رِوَايةٍ 


قال مسعر: أراه قال: ضخى). 
۱ [أطراف: CITA FAO F4 TAY «1۸°1 «40۲ «E2۳‏ 
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قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) آي : في المسجد. 

قوله: (قال مسعر: أراه) بالضم أي: أظئه والضنير لازت :بن دتان 
الرواي عن جابر]۔ 

قال النووي: هذه الصلاة مقصودةٌ للقدوم من السفر يدوي بها صلاة 
القدوم لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس» لكن تحصّل 
التحية بها. وتمسّك بعض مَّن مَّنع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات 
سبب بقوله: اضحى»٤ء‏ ولا حجة فيه ؛ لأنها واقعة عين . 


® © @ 


۷ 


كاب صلاة الخؤفِ 


باب صِفَاتِ صَلة الْخَوَفِ 


۷ - عن ابن عُمَر وج أن رَسول اف ية صلَى بإخدى الطَايفَتَيْن 
رالطايقة الأخرى مواجهة ال م الصرفراء تقاثوا في مقام أضعا ا 
a‏ ا E a‏ 


اوا اتر مِنْ ذلك قا تيان وا 


(وفي روايَة مَوْفوقة : ملتفبلي اقل أو عَيْرَ مُسفبليها). 
۲ [أطرافە: 46۲« [foto EIT ETT «EF‏ 
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قوله: (صلى بإحدى الطائفتين) استّدل بقوله: «طائفة» على أنه لا بشترط 
استواء الفريقين في العددء لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في 
ذلك» والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد فلو كانوا ثلاثة ووقع 
لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد» ويَحرّس واحد ثم يصلي الآخرء 
وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقاًء 
لكن قال الشافعي: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلائة؛ لأنه أعاد عليهم 
ضمير الجمع بقوله : «أَسَلِحََمّ4 ذكره النووي في شرح مسلم وغيره. 

قوله: (لم قام هؤلاء فقضوا رکعتهم» وفام هؤلاء فقضوا رکعتهم) لفظ 
القضاء فيها على معنى الأداء» لا على معنى القضاء الاصطلاحي . 


() ولِمُلْلم في روَاية مووق وفيا : فال ابن عُمَرَّ: تومئ إيمَاء. 
ITE‏ 


قوله: (وإن كانوا أكثر من ذلك) أي: إن كان العدوء والمعنى: أن الخوف 
إذا اشتد والعدو إذا كر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب 
الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا بُقدر عليه من الأركان» فيّنتقل عن القيام إلى 
الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك وبهذا قال الجمهورء 
ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يُخشى فوات الوقت. 

واسنُدل به على عظم أمر الجماعةء بل على ترجيح القول بوجوبها 
لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرهاء ولو صلى كل امرئ منفرداً لم يفع 
الاحتياج إلى معظم ذلك. 

وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر هذه 
الكيفية الواردة في حديث ابن عمر و لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن 
المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه» وعن أحمد قال: ّت في صلاة الخوف 
ستة أحاديث أو سبعة أيّها فعل المرء جازء ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي 
حثمة و وكذا رجحه الشافعي» ولم يَختر إسحاق شيئاً على شيء. 

وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر 
رواية مختلفة. ولم يُبَبّنهاء وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في اشرح 
الترمذي» وزاد وجهاً آخر فصارت سبعة عشر وجهاًء لكن بمكن أن تتداخل. قال 
صاحب الهدي: أصولها ست صفات» وبلَّغها بعضهم أكثر» وهؤلاء كلما رأوا 
اخحتلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي بء وإنما هو من 
احتلاف الرواةء اشوا وهذا هو المعتمده وإليه أشار شيخنا بقوله: يمکن 
تداخلها. 

OOO 

وفي حديث جار انه (مُعَلَمَاً) قال : ّا م الى 4ل ٻذاتِ الرقاع» 
إا تيتا عَلّى مجر ية ترقتاها لي يهف فَجَاء رَجْلّ من الْمْركينَ 
وَسَيْف الننّ ب مُعَلَقّ بالشَجَرَةَى قَاحْنَرَطهُ تقال: تَحَافُني؟ قال: لا. قال: 
ES ICE‏ قال: الل. فَمَهَدَدهُ حاب لبي يل وَأَقِيمَتِ 
اللا فَصلى بظابفة رين فم أكُرُواء وَصَلى بالطايَة الأخرّى 

¥ 


اي ی و ا ا 
ركعتينِ» وكان للنبي ية أربع وللقؤم ركان . 
7 [أطرافە: ۲۹1° 41۳« LOTT ENTo «ETE‏ 


(وفي حديث ابن عباس وه معلقاً : صلی الس ب الخو لوف بي فَرّد). 
۷ ۰ [طرفه: .]٤۱۲١‏ 
2S8‏ 

قوله: (بذات الرقاع) بكسر الراء: اسم شجرة بنجد» سميت بها الخزوةء 
وقيل : اسم جبل فيه بياض وحمرة» وقيل: لكونهم عصبوا أرجلهم بالرقاع» ومال 
غير واحد إلى أنهما غزوتان. 

قوله: (فجاء رجل من المشركين..) إلى آخره [وفي رواية عند البخاري: 
فإذا رسول الله يي يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس» فقال رسول الله كلة: 
إن هذا اخترط سيفي...] فبَبّنت هذه الرواية أ [ذلك] القذر لم يحضره 
الصحابة وز وإنما سمعوه من النبي به بعد أن دعاهم واستيقظوا. 

قوله: (قال: فمن يمنعك مني) هو استفهام إنكار أي : لا يمنعك مني أحد 
لأن الأعرابي كان قائماً والسيف في يده والنبي ية جالس لا سيف معه. ويؤخذ 
من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله 4 مَنّع نيه ية منه» وإلا فما أحوجه 
إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله. وفي قول النبي هة في 


)0 لملم مِن حڍِيثِ جاپر کب قال: عَرونًا مع رول اله اة فُؤماً مِنْ جُهَيَْةء فَفَاتَلُونًا 
الا شييداًء فلا صَلَين e‏ قال د لوي e‏ ا احير 


مَعَهٌ الصف الأول فَلَمّا فُامُوا سَجَدَ الصف اني ا الس i‏ َتقَدَمٌ 
الصف الّاڼي فقاموا مام الأَولء فَكبّر رسود انه ب يرتا ورگ فرگغتاء َم سَجَدَ 
وَسَجَدَ مَعَهُ الصف الالء ونام الابي هلما سد الصف الَاني فم جَلَشوا جُميسًا 
سَلّمّ عليه رسو اه 4ة فال أبُو الرَْيْر: فم حص حابر أذ قال: كما مُصَلي 
مراكم مَولاءِ. 

۷1۸ - 


جوابه: (الله) أي: يمنعني منك» إشارة إلى ذلك ولذلك أعادها الأعرابي - وكَرّر 
ذلك في رواية أبي اليمان ثلاث مرات ‏ فلم يزده على ذلك الجواب» وفي ذلك 
غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاً. 

قال القرطبي : هذا يدل على أنه َة كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من 
الناس» بخلاف ما كان عليه في أول الأمر» فإنه كان بُحرّس حتى نزل قوله 34 : 
واه يقصمك يى الَا لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول قوله 34 : 
واه يتيك ين الَا وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة له 
قال: كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي بلا أعظم شجرة وأظلّهاء فنزل تحت شجرة» فجاء 
رجل فأخذ سيفه فقال: يا محمد من بمنعك مني؟ قال : (اله) فأنزل الله : «وَالُ 
يعضت بن الاس وهذا إسناد حسن» فيحتمل إن كان محفوظاً أن يقال: كان 
مخيراً في اتخاذ الحرس فّركه مرةٌ لقوة يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه 
الآية ترك ذلك. 

قوله: (فتهدده أصحاب رسول الله يية) ظاهرها يشعر بأنهم حضروا القصة» 
وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد وليس كذلك» بل وقع في رواية 
إبراهيم بن سعد في الجهاد [عند البخاري] بعد قوله: قلت: (الله) فشَامّ السيف» 
والمراد: أغمّده» وكأن الأعرابي لا شاهد ذلك الثبات العظيم» وعرّف أنه حيل 
بينه وبينه» تَحَقق صدقّهء وعلِم أنه لا يصل إليه» فألقى السلاح وأمكن من نفسه. 

ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: (قال: اله) فدفع جبريل في صدره 
فوقع السيف من يده فأخذه النبي بي وقال: «من يمنعك أنت مني؟ قال: لا 
أحد قال: قم فاذهب لشأنك» فلما ولى قال [الأعرابي]: أنت خير مني». فمن 
عليه لشدة رغبة النبي ية في استغلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام ولم يؤاخذه 
بما صنع» بل عفا عنه. وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة: أنه أسلم» وأنه 
رَجع إلى قومه فاهتدی به خلق کثیر. 

وفي الحديث فرط شجاعة النبي بيا . وقوه يقينه. وصبرُه على الأذى. 
وحلمه عن الجهال. وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم» وهذا محله إذا 
لم يكن هناك ما يخافون منه. 

قوله: (وأقيمت الصلاةء فصلى بطائفة ركعتين...) هذه الكيفية مخالفة 

SNS 


للكيفية التي في طريق أبي الزبير عن جابر ا [عند مسلم]ء وهو مما يقوي أنهما 
واقعتان. 

قوله: (صلى النبي بلالخوف بذي فَرّد) هو موضع على نحو يوم من 
المدينة مما بلي بلاد غطفان. 

وحديث ابن عباس و هذا وصله أحمد بلفظ : «فصف الناس خلفه 
صفين: صف موازي العدو وصف خلفه» فصلى بالذي يليه ركعةء ثم ذهبوا إلى 
مصاف الآخرين» وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة أخرى». انتهى. وهذه الصفة 
تخالف الصفة التي وصفها جابر وا فيظهر أنهما قصتان. 

OOO 

۸- َل صَالِح بْنٍ خواتِ عَمُنْ شَهدَ رَسُولَ اله کله يوم دات 

الرَقاع صَلى صلاءً الْخُوفي - وَفِي روابةٍ: عَنْ سَهُل بن آبي حَفْمَةَ -: أن 


ظائِفَةً صمت مَعَه ا صلی التي مع رع EE‏ 


قَائمّاء نموا لاشيم د ثم انْصَرَفُوا قفا وجا اعدو وَجَاءَت الطائِفَةً 
الألحرّىء لى بهم الرَفْعَة الي بَقِيَْ مِنْ صَلاه ف ت خالا 


وَأتمُوا لأنفيه نم سَلّمَ بهم 
۷ [طرفاه: .]٤۱۳١ ٤1۲۹‏ 
GOO‏ 
قوله: (عن صالح بن خواتٍ) - بفنح الخاء المعجمة» وتشديد الواو وآخره 
مثناة - أي: ابن جُبير بن النعمان الأنصاري» وصالح تابعي ثقة ليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد. وأبوه أخرج له البخاري في الدب المفرده 
وهو صحابي جليلء أولٌ مشاهده أحد ومات بالمدينة سنة أربعين. 
قوله: (عمن شهد مع رسول الله َة يوم ذات الرقاع صلاة الخوف) قيل: 
إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة طلب؛ لأن القاسم بن محمد روى حديث 
صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة طف وهذا هو 
الظاهر من رواية البخاري» ولك الراجح أنه أبوه خوات بن جبير. 
قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان 
E‏ 


صغيراً في زمن النبي ل إلا ما ذكر ابن ن بي حاتم عن رجل من ولد سهل آنه 
حدثه أنه بایع تحت ا وشهد المشاهد إلا بدرا وكان الدليل ليلة أحد. 
وقد تَعْقّبِ هذا جماعة من أهل المعرفةء وقالوا: إن هذه الصفة لأبيهء وأما هو 
قمات النبي ياء وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن 
الئّكن وغير واحدء وعلى هذا فتكون رواينه لقصة صلاة الخوف مرسلةء ويتعين 
أن يكون مراد صالح بن خوات عمن شهد مع النبي بي صلاة الخوف غيرَهء 
والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم» واه أعلم. 

قوله: (وجاه العدو) أي: مقابل. 

قوله : (فصلى بالتي معه ركعةء ثم ثبت قائماً وأتمّوا لأنفسهم) هذه الكيفية 
تخالف الكيفية التي تقدمت عن جابر ويه في عدد الركعات وتوافق الكيفية التي 
تقدمت عن ابن عباس ريا في ذلك» لكن تخالفها في كونه ب ثبت قائماً حتى 
أتمت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى»ء وفي أن الجميع استمروا قي الصلاة حتى 
سلموا بسلام النبي ل 

ولم ترق المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث بين 
أن يكون العدو في جهة القبلة أم لاء وفرق الشافعي والجمهور فحملوا حديث 
سهل يه على أن العدو كان في غير جهة القبلة» فلذلك صلى بكل طائفة وحدها 
جميع الركعةء وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى ما في حديث ابن 
عباس ون [عند البخاري] أن الإمام يُحرم بالجميع ويركع بهم فإذا سجد سجد 
معه صف وحَرّس صف. .. إلى آخره» ووقع عند مسلم من حديث جابر طب : 
صفنا صفين» والمشركون بيننا وبين القبلة. 
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كاب صَلاة كوف 


باب صفة صَلاة الْكُسُوفب* 


بًا: الصَلَاٌ جَامة: صلی 
رول اه پالاي ام َاَظْالَ ال 0 ركع اطا الركوعء ّ 
قا قَاَظْالَ اقام َو دون ليام 0 ت د فَاَظالٌ الركوعء وهر 
دون الركوع الأول ن سَجَدَّ قاضال السجُود نم فَعَل في الرَكْعَة النَانِية 
مل ما قعل في الأولّى“ ثم اصرف وَقَدِ انْجَلَّت الشَمْس» قحب 
الاس فُحَمد اله وا عليه تم قال: ك العَمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ 
آیاتِ او لا يَحْسِقَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لباو قدا راثم ذلك فاذْعوا ا 


0 


بُرواء وَصَلواء وَقَصَدفُوا - في رواية: حٌى پُفْرَجَ عَنْكُمْ » ا آم 
SS‏ . يا أَمَةّ 
مُحَمَدٍ! وَالنه! َو تَعْلَمُونَ تا غلم جك لبلا لبم یبر . وَفِي 
روَايَة: e‏ رابت اريك أن 
َخُذدّ قفا مِنَ الجََّةء حِينَ رَأببّمُوني جَعَلْتُ أقَدّم وَلَقَد رَأَْتُ جه 


و 


() ولمئلم من حډیثِ جابر ڪهه: حى جوا بَجرون. 


: وَلَقَّد مَدَذْب يدي 2 ريد ا اول مِنْ مرها إتنْظرُوا د 
- ¥ 


ب َحْطِمُ بها بَنْضًا جين رايو ني َاخَرْتُ٬‏ وريت فيا عَمْرَو بي لحي 
وُو الي سَبَبَ السَوَاِبَ. ورا م أَمَرَمُمْ اَن يتَعَودوا مِنْ عَذَاب 
لر . وَفِي روَايَة: جَهَرَ الٿين ئي في صَلاة الْخْسوفِ براه . 
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قوله: (خسفت الشمس في عهد رسول الله ب) في رواية ابن شهاب [عند 
البخاري]: «خسفت الشمس» فخرج إلى المسجد» فصف الناس وراءه»» فصح 
أن الس في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد» ولولا ذلك لكانت صلاتها 
في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. 

قوله: (فبعث منادياً...) قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن 
استحب ذلك» وقد اتفقوا على أنه لا يؤذّن لها ولا يقام. 

قوله: (الصلاة جامعة) صب «الصلاة» على الإغراءء و«جامعة؛ على الحال 
أي : احضروا الصلاة في حال كونها جامعة. وقيل: برفعهما على أن «الصلاة 


مبتدأً واجامعة؛ خبرهء ومعناه: ذات جماعة. وعن بعض العلماء يجوز في 
«الصلاة جامعة» النصب فيهماء والرفع فيهماء ويجوز رفع الأول ونصب الثاني 
وبالعکس . 


قوله: (ثم قام فأطال القيام) في رواية ابن شهاب [عند البخاري]: «ثم قال : 
سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمداء واستدل به على استحباب الذكر 
المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى» واستّشكله بعض 
متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدالء بدليل اتفاق العلماء 
ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفغاتحة فيه» وإن كان محمد بن 
مسلمة المالكي حالف فيه» والجواب: أن صلاة الكسوف جاءت على صفة 
مخصوصة» فلا مدخل للقياس فيها بل كل ما ثبت آنه َو عله فيها كان 
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مشروعاً؛ لأنها أصل برأسه» وبهذا المعنى رَد الجمهور على من قاسها على 
صلاة النافلة حتی منم من زيادة الركوع فيهاء [وقد) امتازت صلاة الجنازة بترك 
الركوع والسجود» وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة 
الأفعال الكثيرة واستدبار القبلةء فكذلك اخنّصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» 
فالأخذ به جام بين العمل بالنص والقياس بخلاف من لم يعمل به. 

قوله: (وهو دون القيام الأول) قال النووي: اتفقرا على أن القيام الثاني 
وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهماء واختلفوا في القيام الأول 
من الثانية وركوعه: هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعهء أو 
يكونان سواء؟ قيل: وسببٌ هذا الخلافِ فَهمٌ معنى قوله: «وهو دون القيام 
الأول هل المراد به الأول من الثانيةء أو يرجع إلى الجميعء فيكون كل قبام 
دون الذي قبله؟ ورواية الإسماعيلي ثعبن هذا الثاني [ولفظها: الأولى فالأولى 
أطول]ء ويُرجحه أيضاً أنه لو کان المراد من قوله: «القيام الأول أَوَلَ قيام من 
الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتاً عن مقدارهماء فالأول أكثر فائدة 
واه أعلم. 

قوله: (فأطال الركوع) لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيهء إلا أن 
العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما. 

ولم يفع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده» 
ولا تطويل الجلوس بين السجدتين. ووقع في حديث جابر ونا عند مسلم تطويل 
الاعتدال الذي يليه السجودء ولفظه: «ثم ركع فأطالء ثم رفع فأطالء ثم 
سجدا» وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يُعمل بهاء أو المراد زيادة 
الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع. وتُعقب بما رواه ابن خزيمة من 
حدیث عبد الله بن عمرو وا ففیه : ائم رکع فأطال حتی قیل: لا يرفم» ثم رفع 
فأطال حتی قیل : لا بسجد» ثم سجد فأطال حتی قبل: لا يرفع» ثم رفع فجلس 
فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد» ثم سجده ولم أقف في شيء من الطرق 
على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي الاتفاق على 
ترك إطالته فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهو محجوجّ بهذه الرواية. 

قوله: (ثم انصرف) أي: من الصلاة. 
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قوله: (فخطب الناس) فيه مشروعية الخطبة للكسوف. واستدل به على أن 
الانجلاء لا يُسقط الخطبة» بخلاف ما لو انجلت قبل أن يَشرع في الصلاة فإنه 
يُسقط الصلاة والخطبة» ولو انجلت في أثناء الصلاة أتمّها على الهيئة المذكورة 
عند من قال بهاء وعن أصبَع : بُتمها على هيئة النوافل المعتادة. 

قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة وله : اوشهد 
أنه عبد الله ورسوله». . 

قوله: (آیتان) أي: علامتان. 

قوله: (من آيات اله) أي: الدالة على وحدانية الله كلك وعظيم قدرته» أو 
على تخویف العباد من باس اله به وسطوته» ویؤیده قوله 8# : #رما سيل 
ات إل را4 . 

قوله: (لموت أحد) وفي روايةٍ [عند البخاري] بيان سبب هذا القولء 
ولفظه: «وذلك أن ابتاً للنبي ب يقال له: إبراهيم مات فقال الناس في ذلك». 

قوله : (ولا لحياته) استّشكلت هذه الزيادة؛ لأن السياق إنما ورد في حق 
من طن أن ذلك لموت إبراهيم» ولم يَذكروا الحياة. والجواب: أن فائدة ذكر 
الحياة دفع تَوهُم من يقول: لا یلزم من نفي کونه سبباً لفَفْد أن لا یکون سبباً 
للإیجاد» فعْنّم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. 

وفي هذا الحديث [حديث أبي بكرة طب وهو أحد مَّن روى الكسوف] 
إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» قال 
الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تخير في 
الأرض من موت أو ضررء فأعلمَ النبنْ أنه اعتقاد باطلء وآن الشمس والقمر 
لقان مسخران لله ب ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرةٌ على الدفع عن 
أنفسهما. وفيه ما كان النبي ب عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه. 

قوله: (وصلوا) استّدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف مُعيّنَ؛ لأن 
الصلاة علقت برؤيته وهي ممكنة في كل وقت من النهارء وبهذا قال الشافعي 
ومن تبعه» واستثنى الحنفية أوقات الكراهة» وهو مشهور مذهب أحمدء ورجح 
الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء وقد اتفقوا على أنها لا تقضى 
بعد الانجلاءء فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود» ولم 
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أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه به صلاها إلا ضحُى» لك ذلك 
وقع اتفاقاً ولا يدل على مَنع ما عداه» واتفقت الطرق على أنه بادر إليها. 

[وجاء في رواية عند البخاري: فافزعوا إلى الصلاة]: أي: التجثوا 
وتوجهوا. وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به وأن الالتجاء إلى الله ي عند 
المخاوف بالدعاء والاستغفار سببٌ لمحو ما فَرَّط من العصيان بُرجى به زوال 
المخاوف» وأن الذنوب سب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلةء نسأل الله 
تعالی رحمته وعفرّه وغفرانه. 

وقوله: (إلى الصلاة) أي: المعهودة الخاصةء وهي التي تقدم فعلها منه إل 
قبل الخطبة» ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة. 

ويُستنبط منه أن الجماعة ليست شرطاً في صححتها؛ لأن فيه إشعاراً بالمبادرة 
إلى الصلاة والمسارعة إليهاء وانتظارٌ الجماعة قد يؤدي إلى فواتها أو إلى إخلاء 
بعض الوقت من الصلاة. 

قوله: (يا أمة محمد) فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق 
عليه بقوله: «يا بني» کذا قیل» وکأن قضية ذلك أن يقول: يا أمتي» لكن لعدوله 
عن المضمَر إلى المظهّر حكمةء وكأنها بسبب كون المقام مقامٌ تحذير وتخويف 
لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم» ومثله: «يا فاطمة بنت محمد 
لا أغني عنك من الله شيئا» الحديكة. 

ويؤخذ من قوله: «يا أمة محمد» أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي 
بكلام فيه تفخيم لنفسهء بل يبالغ في التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. 

قوله: (والله ما من أحد) فيه القسم لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شال فيه . 

قوله: (ما من أحد أغيَر بالنصب على أنه الخبر وعلى أن امن" زائدة 
ويجوز فيه الرفع على لغة تميمء أو «أغيره مخفوض صفة لأحده والخبر محذوف 
تقدیره: موجود. 

قال الظيبي وغيره: وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله: 
«فاذكروا الله...» من جهة آنھم لما آمروا کک البلاء بالذكر والدعاء رالصلاة 
والصدقة» ناسّب رڏعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء وص 
منها الزنا؛ لأنه أعظمها في ذلك. 
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قوله: (لو تعلمون ما أعلم) أي: من عظيم قدرة الله ل وانتقامه من آهل 
الإجرام» وقيل: معناه: لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف 
غیره» وقیل : معناه لو علمتم من سعة رحمة الله ل وحلمه وغير ذلك ما أعلم 
لبکیتم على ما فاتکم من ذلك 

قوله: (لضحكتم قليلاً) فيل : معنى القِلة هنا العدم» والنقدير : لتركتم 
الضحك ولم يقع منكم إلا نادراً لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. 

وفي قوله بي: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًه دلالة 
على اختصاصه بمَّعارف بَصرية وقلبية» وقد يُطلع الله 84 عليها غيره من 
المخلّصين من أمته لكن بطريق الإجمالء وأما تفاصيلها فاخّص بها النبي اف 
فقد جمع اله ل له بين علم اليقين وعين اليقين» مع الخشية القلبية واستحضار 
العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره» ويشير إلى ذلك قوله في حديث 
عائشة وي : «إنً أنقاكم وأعلمّكم بالل لأنا». 

وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في 
ذكر الرخص من مُلاءمة النفوس لما جُبلت عليه من الشهوة» والطبيب الحاذق 
بقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. 

قوله: (لقد رأيت) ولمسلم: احتى لقد رأيثلي» وهو أوجه. 

قوله: (قطفاً من الجنة) يعني : غنقود عنب. 

قوله: (يحطم بعضها بعضاً) أي: يأكل بعضها بعضاً» وسميت جهنم : 
«الحظمة»؛ لأنها تحطم ما دخل فيها. 

قوله: (سجّب السوائب) كانوا في الجاهلية إذا نذروا قال أحدهم: ناقتي 
سائبة أي: سرح ولا ثمنع من مرعى. 

قال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام» وتكون من النذور للأصنام 
سيب فلا حبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحده قال: وقيل: السائبة 
لا تكون إلا من الإبلء كان الرجل ينذر إن برئ من مرضه أو قدم من سفره 
لسن بعيرا: 

قوله: (ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) قال ابن المنيّر في الحاشية : 
مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان 
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نهاراًء والشيءٌ بالشيء يُذكر» فيْخاف من هذا كما يُخاف من هذاء فيَحصل 
الاتعاظ بهذا في التمسك بما يلجي من غائلة الآخرة. 

قوله: (جهر النبي بيا في صلاة الخسوف بقراءته) اسدل به على الجهر 
فيها بالنهارء وقال به صاحبا أبي حنيفة» وأحمد وإسحاق» وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهما من محدّثي الشافعية» وابن العربي من المالكية» وقال الأئمة 
الثلاثة: يُسرٌ في الشمس ويجهر في القمر» واحتج الشافعي بقول ابن 
عباس وجا «قرأ نحواً من سورة البقرة»؛ لأنه لو جهر لم يَحتج إلى تقديرء 
وتٌعقب باحتمال أن يكون بعيداً منه. [ثم إنًَ] ميت الجهر معه قدر زائدء فالأخذ 
به أولى» وإن ثبت التعدد فيكون فُعل ذلك لبيان الجواز. 

وفي حديث عائشة وا من الفوائد غير ما تقدم: المبادرة بالصلاة 
وسائر ما ذكر عند الكسوف. والزجر عن كثرة الضحك. والحث على كثرة 
البكاء. والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار 
بآيات الله چ . 

وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيراً في الأرض لانتفاء ذلك عن 
الشمس والقمر فكيف بما دونهما. 

وفیه بیان ما يُخشی اعتقاده على غير الصواب. واهتمام الصحابة بنقل 
أفعال النبي ب ليقتدى به فيها . 

ومن حكمة وقوع الكسوف تببين أنموذج ما سيقع في القيامة. وصورةُ 
عقاب من لم يُذنب. والتنبيه على سلوك طريتق الخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف 
بالکوکب ثم کَشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. وفي 
الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر» وحمل بعضهم الأمر 
في قولہ ل : لا جوا یں ولا قمر واسْجدوا یھ لی َُ4 علی 
صلاة الكسوف؛ لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يَظهر فيهما 
من التغيير والنقص المنرّه عنه المعبود جل وعلا 8# . وأن المشي القليل لا يبطل 
الصلاةء وكذا العمل اليسير. وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان. وفيه رَد على 
من زعم أنه لا يُسن تطويل السجود في الكسوف. 
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وَفِي حَدِيثِ (لْمُعِيرَة بن شَْبَةَ وهه ال): كَسَمَّت الشَْسل يوم مات 
راهيم قال الَاسٌ: كَسَْتِ لمل لِمَوْت إبرًاه“. 
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السَاعَةُ فَأتى الْمَنجدَء فَصَلَى بأظوَلِ قَيَام ورو سود رَأيْتهُ قط 


۲ [طرفه: 1‹04]. 


قباماً طويلاً نخوا من قراءة شور 


ےہ 


وَفي حَدِيثِ ابن عباس وا: 
ابقر . وَفيه: إنّي رَأَبْتْ الْجَنَةَ قََنَاوَلْتُ عنْفُوداء ولو أنه 
من مَا بَقَيَّتِ ي الذنْياء وَأرِبِتُ انار قَلَمْ َر مَنْظَرًا الوم قط أَفْظَّعَء وَرَأيْثُ 
تَر أَهْيها الٿَسَاء. قَالُوا: بم ي رَسول ا؟ قال: بِكَمَرِهِ. يل : 
باو؟ قال: يَحَمُرْنَ ا الإحْسَانَء لو أَحْسَنْتَ منت إلى إِخْدَاهْنَّ 
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اهر كله ج رأث ينك شا قالّث: ما ما رَأَيْت منك حيرا قط 


() اما ملم قَرَوَاهُ مِنْ حدِيث جًابر وَأبي م 

0( ولمُشلع ِن حڍيثِ َد الْحَن بن صَمُرَا اله قال: 
راع يدو فَجَعَلَ سبح وخم ويُهَلَنْ ويْكبرُ وَيَذْعُو» تی ی هاب فلا حر 
عَنها َر سُورَتيْنٍ؛ وصلّی عبن . 

۳ ولمُشلم من حَدِيثِ أَسمَاء وها: فرع بوم كَسََتٍ القَمْلء كاعد زعا حى أفر 
داه 

)£( وَلِمُسلِم في واي صلی تمان رَكعَات في اريم سْجُدَاټِ. 

)0( ا : فکانٹٰ e‏ راچ ت سَجداټ» نم قال: نه 


.[o14Y TTY «1o «¥6۸ «E! [أطرافە: ۹ء‎ ۱ 


في حَڍِيثِ اَسمَاءَ ڪا : وَأوجي إل انم َون في الور ريا ِن 
فة الدَّجّال فام الْمُوْمِنْ فَيَمُولٌ: مُحَمَد ب جانا السات والهدىء 
جاه وَآمنا. َيْقال: تَمْ صَالحاء عَلمتا أك مُوقِن. وَأمّا الْمنافٌِ - أو 
الْمُرْتَابُ - فَيَفُول: لا أذْريء سَمِعْتُ اللَاسَ يَهُولُونَ شَيْنا هله (وفي 
روَايَة: وََنٺ مني النَارُ» حى قَلْتُ: أي رَب! وأا مَعَهْمْ؟ لذا امرا“ 
تَخْدِشُها هره فُلْتُ: ما شَأنْ هَذِ؟ قَالُوا: حَبَسَعْها حٌى مَانَّتْ جُوعًاء لا 
أَظْعَمَنْهًَاء وَلا أَرْسَلَنْها تَأفْرُ شاش الأرْض. وَفِي روَايَة: وَأَمَرَ 
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وَفِي حدِيث ابن عُمَرَ وج أ رَسول اله ية فال: عُلَبَتٍ مره في 
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قوله: (كسفت الشمس) عن عروة قال: «لا تقولوا: كسفت الشمس» ولكن 
قولوا: خحسفت» وهذا موقوف صحيح أخرجه مسلم» لك الأحاديث الصحيحة 
تخالفه؛ لثبوتها بلفظ : الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في 
استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمرء واختاره ثعلب. وقيل: 
يقال بهما في كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا يلزم من ذلك أن الكسوف 
والخسوف مترادفان . 


(۱) وَلمُسلِم مِنْ حي جابر ڪه : يريه سداءُ طُويلةٌ. وني روَاية: من ني ٳسرائيل. 


() وَلِمْشلم مِنْ حُدِيثِ جار ط4 : ورايت فِيها صَاحِبَ الْمَحْجَن بَجُر به في الَارِ» ان 


قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني : ابن النبي ب وقد ذكر جمهور أهل السير 
أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة. 

قوله: (يخشى أن تكون الساعة) قيل: فيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من 
شاهد الحال؛ لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع» فيحتمل أن 
يكون الفزع لغير ما ذكرء فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة 
مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج» 
ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي يا 
بهذه العلامات. أو لعله تحشى أن يكون ذلك بعض المقدمات. أو أن الراوي ن 
أن الخشية لذلك وكانت E‏ تٌحذث» کما کان يَخشى عند هبوب الريح» 
هذا حاصل ما ذكره النووي تبعاً لخيره. وأقربها الثاني فلعله مشي أن يكون 
الكسوف مقدمةًٌ لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل آن 
يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشباء مما كر وتقع متتالية بعضها إِثرَ 
بعض» مع استحضار قوله تعالی: اوتا أئر لكاو إلا نع ار أو هر 

فرب . ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يرج على مسألة دخول النسخ في الأخبارء 

فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال. 

قوله: (سورة البقرة) ولأبي داود: «أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية 
نحوا من آل عمران». 

قوله: (إني رأيت الجنة) ظاهره آنها رؤية عين» فمنهم من حمله على أن 
الحْجْب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها» وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه 
أن يتناول منهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبرء ویؤیده حديث أسماء ويا بلفظ : 
«دنت مني الجنةء حتى لو اجَرآت عليها لجئنكم بقطافِ من قطافهاه. 

ومنهم من حمله على أنها مُثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة 
فرأی جميع ما فيها» ويؤيده حديث أنس وله : «لقد غرضت علي الجنة والنار 
آنفاً في عُرْض هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية: «لقد مُثلت». وأبعّدَ من قال: 
إن المراد بالرؤية رؤية العلم. 

قوله: (ولو أصبته) استّشکل مع قوله: «تناولت» وأجيب بحمل التناول 
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على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ» وقيل: المراد بقوله: «تناولت» أي: وضعتُ 
يدي عليه بحیث کنت قادرا على تحویله لکن لم يمر لي قُطفُه» ولو أصبته أي: 
لو تمكنت من قطفه» ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر ونه عند ابن 
خزيمة: «أهوى بيده ليتناول شيثاًه» وقيل: الإرادة مُقَدّرة أي: أردث أن أتناول ثم 
لم أفعل» ويؤيده حديث عائشة 9 بلفظ : «حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً 
من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم». 

قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود؛ لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى والدنيا 
فانية لا يجوز أن يُؤكل فيها ما لا يفنى. وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان من 
إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيُخشى أن يقع رَفْع التوبةء فلا ينع نفساً إيمانها . 
وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمالء والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. 

فائدة: بين سعيد بن منصور في روايته: أن التناول المذكور كان حين قيامه 
الثاني من الركعة الثانية. 

قوله: (فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع) المراد باليوم: الوقت الذي هو فيه 
أي: لم أر منظراً مثل مَنظر رأيته اليوم» فذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم 
لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف. 

قوله: (ورآيت أكثر أهلها النساء) هذا بُمْسّر وقت الرؤية في قوله لهن في 
خطبة العيد: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» وقد مضى ذلك في حديث أبي 

قوله: (يكفرن العشير) العشير: الزوج» قيل له عشيرء بمعنى: مُعاشر. 

قوله: (ويكفرن الإحسان) كأنه بيان لقوله: (يكفرن العشير)؛ لأن المقصود 
كفر إحسان العشير لا كفر ذاتهء والمراد بكفر الإحسان: تغخطيته أو جحده» ويدل 
عليه آخر الحديث. 

قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) بيان للتغطية المذكورةء والدهر: 
المراد منه مدة عمر الرجلء أو الزمان كله مبالغةً في كفرانهنء وليس المراد 
بقوله : «أحسنتٌ» مخاطبة رجل بعینه» بل کل من یتأتی منه أن يكون مخاطباًء فهو 
خاص لفظاً عام معّى . 

قوله: (شيعاً) التنوين فيه للتقليل أي: شيعا قليلاً لا يوافق عَرَضها من أي 
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نوع کان. ووقع في حديث جابر ويا [عند أحمد] ما يدل على أن المرئي في 
النار من النساء ن اعت بصفات ذميمة كرت ولفظه: «وأكثر من رأيت فبها 
من النساء اللاتي إن امن أفثتين» وإن سُئلن بخلن» وإن سّألن ألْحَفْنء وإن 
أعطين لم بَشكرن» الحديث. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: المبادرة إلى الطاعة عند رؤية 
ما يُحذّر منه. واستدفاع البلاء بذكر الله 8# وأنواع طاعته. ومعجزة ظاهرة 
للنبي بي وما كان عليه من نصح أمته» وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما 
يضرهم. ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يُدركه فهمه. وجواز الاستفهام عن علة 
الحكم. وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه. وتحريم كفران الحقوق. ووجوب 
شكر المنعم. وفيه أن الجنة والنار مخلوفتان موجودتان اليوم. وجواز إطلاق 
الكفر على ما لا يخرج من الملة. وجواز تعذيب أهل التوحيد على المعاصي 
وجواز العمل في الصلاة إذا لم يَكثر 

قوله: (خشاش الأرض) المراد: هوام الأرض وحشراتها من فأرة 
ونحوها. 

قوله: (العتاقة) المراد الإعتاق» وهو ملزوم الكَتاقة. 

قوله: (امرأة) لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها جِمْيّرية» وفي 
أخرى أنها من بني إسرائيل» وكذا لمسلم» ولا تضادً بينهما؛ لأن طائفة من جمير 
كانوا قد دخلوا في اليهودية» فسبت إلى دينها تارةء وإلى قبيلتها أخرى. 

قوله: (في هر أي: بسبب هرة. والهرٌة أنى :السشور: والهر الذكر. 

وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يُهمّل إطعامها وسقيهاء ويّلتحق بذلك 
غير الهرة مما في معناها. 

وظاهر هذا الحديث أن المرأة عُذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس» قال 
عياض : يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعُذبت بكفرها وزيدت عذاباً بسب ذلك» 
أو مسلمةً وعذبت بسبب ذلك. [انتهى]ء ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في 
البعث والنشور وأبو نعيم في تاريخ أصبهان [وأحمد: عن علقمةء قال: کنا عند 
عائشة وا فدخل أبو هريرة طن فقالت: أنتَ الذي تحدث أن امرأة عذبت في 
هرة لها ربطتهاء فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه - يعني : النبي ب - 
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فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت» كانت كافرة» وإن 
المؤمن أكرم على الله َك من أن يعذبه في هرة» فإذا دلت عن رسول اله ب 
فانظر کف تحدث]. 
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تاب صلاة الافتقَاء 


بَا الاسَسقَاءِ في الْمُصَلّى 


۰ عن عَلْدِ اله بن رَيْدٍ الأنْصَاري وهه قال: حرج الَبن کل - 
وَفِي روَاية: إلى الْمْصَلّى ‏ يَسَْسْةّي» وَج إلى الْقَبْلَة يَذْغُو» وَحَوَلّ 
راء َم صلی رَكعَيْن» (جُهَرّ فيهما راء . 
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قوله: (باب الاستسقاء) الاستسقاء لغةً: طلب سقي الماء من الغير للتفس 
أو الغير» وشرعاً: طلبه من اله 3# عند حصول الجدب على وجه مخصوص . 

وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما 
روي عن أبي حنيفة أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرع» وإن خحطب لهم فحسنء 
ولم يُعرف الصلاةء هذا هو المشهور عنهء ونقل أبو بكر الرازي عنه التخبير بين 
الفعل والترك. 

وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاءء» 
والبروز إلى ظاهر المصرء لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضاً أته لا يستحب 
الخروج» وكأنه اشنبه عليه بقوله في الصلاء.. 

قوله: (خرج إلى المصلى يستسقي) لم أقف في شيء من طرق حدیث 
عبد الله بن زيد طله على سبب ذلك ولا صفته ية حال الذهاب إلى المصلى 
ولا على وقت ذهابه» وقد وفع ذلك في حديث عائشة ويا عند ابي داود قالت: 
«شكا التاس إلى رسول اله ية قط المطرء فأمر بمنبر وضع له بالمصلىء 
ووعد الناس يوما يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
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المنبر. . ٠.‏ الحديث» وفي حديث ابن عباس وجا عند أحمد وأصحاب السنن: 
خرج التبي ل متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى» فرَقِي المنبر. 

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معيّن» 
وإن كان أكثر أحكامها كالعيد لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين. ونقل ابن 
قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة . 

وأفاد ابن حبان أن خروجه ية إلى المصلى للاسنسقاء كان في شهر 
رمضان سنة ست من الهجرة. 

قوله: (وحوّل رداء») دكر الواقدي أن طول ردائه ئة كان ستة أذرع في 
ثلاثة أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في دَرْع وشبر» كان يلبسهما في 
الجمعة والعيدين . 

واستحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد 
في هذا الحديث «وحول الناس معه»» وقال الليث وأبو يوسف: يحول 
الإمام وحده» واستثنى اين الماجشُون النساء فقال: لا يستحب في حقهن. 

[وجاء في رواية عند البخاري: أن النبي بيه استسقى فقلب رداءء] فظاهر 
قوله: «فقلب رداءه» أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاءء وليس كذلك» بل 
المعنى: فقلب رداءه في أئناء الاستسقاءء وقد بيه مالك في روايته ولفظه: «حوّل 
رداءه حين استقبل القبلةء ولمسلم: «وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول 
رداءه٠»‏ وللمصنف: «فقام فدعا الله قائماً ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه؛ فعرف 
بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. 

واخثلف في حكمة هذا التحويل: فجّزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال 
عما هي عليه» وورد فيه حديتٌ رجاله ثفات أخرجه الدارقطني ورجح إرسال 
وعلی کل حال» فهو أولى من القول بالظن. وقال بعضهم: إنما حول رداءه لیکون 
أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يکون سن في کل حال . وأجيب بأن 
التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتقء فالحَمْل على المعنى 
الأول أولى» فإنٌ الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص ٠‏ وال أعلم . 

قوله: (ثم صلى ركعتين) اسنُدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل 
الصلاة» وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس وؤ المذكورّين» لكن وقع عند 
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أحمد في حديث عبد الله بن زيد طيه التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبةء 
وكذا في حديث أبي هريرة و عند ابن ماجه» والجمهور ذهبرا إلى تقديم 
الصلاةء وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر» وصرَّح الشيخ ابو حامد وغيره 
بأن هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز. 

ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه بي بدأ بالدعاء ثم 
صلى ركعتين ثم خحطب» فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء» 
وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة؛ فلذلك وقع الاختلاف. 

وقال القرطبي : يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيده 
وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. 

ولم بقع في شيءِ من طرق حديث عبد الله بن زيد وهه صفة الصلاة 
المذكورة ولا ما يَقَرأً فيها. وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس ويا أنه 
یکبر فیهما سبعاً وخمساً كالعيد» وأنه يقرأ فيهما ب«سبح» و«هل أتاكا» وفي 
إسناده مقالء لكن أصله في السنن بلفظ : هثم صلى ركعتين كما يصلي في 
العيده» فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبّر فيهما. 
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اب الاسشسقاءِ في الَحُطبَةٍ يَوم الَجُمُعَةٍ 

-١‏ عَن اتس بن مالك وليه قال: أَصَابَّتِ النَاسَ سََةٌ عَلّى عَهْدِ 
النبی کا ينا لبي 4ل يَحْطبْ فِي يوم جُمُةٍ فام أغرَابيّ فُقال: يا 
رَسُولَ اله! هَلَكَ الْمَالء وَجَاعَّ الْعِيَالُ - وَفِي روَايَةَ: وَاحُمَرَتِ الجر 
وَفي واي وَانْقَصْعَتِ السب -؛ قَاذْعٌ الل لَنّا. قرف يديه - وَفِي رِوَايَة: 
تقال: اللَهُمّ انتا اللَُمّ ناء اللَهُمّ أَنْا! -. وَمَا نَرى في السََاءِ 
رَه فَوَالَذِي في يدها ما وَصَعَهُمَا حَبَّى نار السَحَابُ أَمعَال الْجِبَالء 
تم لم يرل عَنْ مره حى رأَيْث الْمَطْرَ حار عَلّى لِحْييهِ بلا فَمْطرا 
يوتا َلك وَمِنَ الْعَد» ومن بَعْد الْعّدء وَالَِي يليو حى الْجُمْعَةٍ 
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الأحرّیء وَقَام َلك الأغْرَابیٰ - أو قال: عَيْرهٌ - فُقال: يا رول اش! 
تَهَدّمّ البنَاء» - وَفي روَايَة: وَهَلَّكّت الْمَوَاشِي -» وَعَرِق الْمَالُ؛ فافع الله 


ا . (وفي روَاية: قبسم قَرَقَعَ ديه قال : اللَهمّ حَوَالينّا ولا عَلَيَا - في 
روَاية: الهم على الآكام (والْجبال وَالأَجَام) وَالظَرّاب» والأَوَديَةء وَمنَابتِ 
الجر -. فما ُشِيرٌ بيده إلى نَاجِبَةٍ مي السَحَاب إلا القَرّجّتْ وَصَارَتِ 
الْمَدِيَةُ مل الْجَوْبَة وَسَال الْوَادي َا شَهْرّاء وَلَمْ يئ أَحَد مِنْ نَاجِيةٍ 
إلا حَدّت بالْجّؤد. وَفِي روَايةٍ: وَحَرَجتا نَمْشِي في الشَمْس. وفي روَايةٍ: 
بُریهم الله كرام يه 4لا وَإجابة دغوته . 
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قوله: (سنة) أي : جدب. 

قوله: (قام أعرابي) لم أقف على تسميته في حديث أنس وله . 

قوله: (هلك المال) المراد بالأموال هنا: [المواشي] لا الصامت. والمراد 
بهلاکهم: عدم وجود ما یعیشون به من الأقوات المفقودة بحس المطر. 

قوله: (واحمرت الشجر) احمرازها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماءء 
أو لانتشاره فتصير الشجر أعواداً بغير ورق. 

قوله: (وانقطعت السبل) المراد بذلك: أن الإبل ضعُفت لقلة القوت عن 
السفرء أو لكونها لا تجد في طريقها من الكل ما يقيم أوَدَهاء وقيل: المراد نفاد 
ما عند اناس من الطعام أو قلتهء فلا يُجدون ما بحملونه يجلبونه إلى الأسراق. 

قوله: (فرفع يديه) زاد [البخاري في رواية]: «ورفع الناس آيديهم س 
رسول الله ية يدعون!. وزاد في رواية شريك: «حذاء وجهها» وزاد في رواية 
قتادة : «فنظر إلى السماء»ء ولابن خزيمة: «حتى رأيت بياض إبطيه». 


() وَلمْسلم في روَاية: وَمَگننا حى رأيْثْ الرَجُلَ اليد تَهُمَه َة أن يأتيّ أَعْلهُ. 
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قوله: a)‏ أغثنا) قال ابن القَّطاع: غات اله عباده عَيثاً وغياثاً: سقاهم 
المطرء وأغاثهم : أجاب دعاءهمء ويقال غاث وأغاث بمعتىء والرباعي أعلى. 

قوله: (قزعة) أي : سحاب متفرق. 

قوله: (حتى ثار السحاب أمثال الجبال) أي: لكثرته. 

قوله: (ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته) هذا يدل 
على أن السقف وَكف لکونه کان من جريد النخل. 

قوله: (وهلكت المواشي) المراد أن كثرة الماء انطع المرعى بسببها 
فهلّكت المواشي من عدم الرّعي» أو لعَدم ما يُكنّها من المطرء ويدل على ذلك 
قوله عند النسائي: «من كثرة الماء؟. 

قوله: (اللهمّ حوالينا) فيه حذف تقديره: اجِعْل أو أمطر» والمراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) فيه بيان للمراد بقوله: (حوالينا) لأنها تشمل الطرق التي 
حولهم فأراد إخراجها بقوله: (ولا علبنا) . 

قوله : (اللهَمّ على الآكام) جمع أگمة: هي الرابية . 

قوله : (والآجام) [مفردها]: أجُم أي: حصن. 

قوله : (والظراب) هي الجبال الصغار. 

قوله: (والأودية) المراد بها ما سحصل فيه الماء لينتفع به. 

قوله: (مثل الجوبة) هي الحفرة المستديرة الواسعةء والمراد بها هنا: 
الفرجة في السحاب. 

قوله: (وسال الوادي قناءٌ شهراً) فناءً: علمْ على أرض ذات مزارع بناحية 
أحد» وواديها أحد أودية المدينة المشهورة قاله الحازمي. 

(وسال الوادي قناء) أعرب بالضم على البدل على أ قناة اسم الوادي 
ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره. وقرأتٌ بخط الرّضِيّ الشاطبي قال: 
الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين» يتوهمونه قناةً من القنوات» وليس كذلك. انتهى . 

قوله: (إلا حدّث بالجود) هو بفتح الجيم: المطر الغزير» وهذا يدل على 
أن المطر استمر فيما سوى المدينة. 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز مكالمة الإمام في الخطبة 
للحاجة. وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. وفيه قيام الواحد بأمر 
الجماعةء وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة ور ؛ لأنهم كانوا يسلكون 
الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال» ومنه قول أنس وله : كان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله بلا . 

وسال الدعاء من أهل الخير ومن يُرجى منه القبول وإجابتهم لذلك» ومن 
أذبه بَبّ الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرّقة المقتضية لصحة التوجه فترجى 
الإجابة عنده. وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً. وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة 
والدعاء به على المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال. والاجتزاء بصلاة الجمعة عن 
صلاة الاستسقاء» وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة. 

وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله ج دعاء نبيّه عليه الصلاة والسلام 
عَقّبه أو معه ابتداءً فى الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمُره 
بمجرد الإشارة. وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يذ برفع المطر مطلقاً لاحثمال 
الاحتياج إلى استمراره فاحتّرز فيه بما يقتضي رفع الضرر وبقاء النفع» ويستنبط 
منه أن من أنعم الله 3# عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارضٍ يعرض فيهاء 
بل يسأل الله ل رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا 
ينافي التوکل . وفیه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجباً من أحوال الناس. وفيه 
اليمين لتأكيد الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس وهه بغير 
قصد اليمين . واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. وفيه جواز 
الدعاء بالاستصحاء للحاجة. 
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۲ - عَن أبس بن مَالِكِ وهه قال: كان الس 4 لا يَرْفْمُ يديه في 


۽ من د ذاه إلا في الاشجنقاءء و يرقم عى رى بيان إبطیی . 
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() وَلِمُلْلم في روَايةٍ 
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[أورد البخاري تحت هذا الباب حديث أنس ونه السابق )۳۷١(‏ وفيه : 
فرفع رسول الله كله يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم معه يدعون]. 

قوله: (باب رفع الناس آيديهم مع الاإمام في الاستسقاء) تضمنت هذه 
الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء. 

قوله: (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاءء 
وهو معارَّض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاءء وقد أفردها المصنف 
بترجمة في كتاب الدعوات [باب رفع الأبدي في الدعاء] وساق فيها عدة 
أحاديث. فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولىء وحمل حديث أنس وجنه على 
نفي رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث 
أنس وه لأجل الجمع» بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ 
فیدل عليه قوله: «حتى يرى بياض إبطيه؛ء ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت 
في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مَدٌ اليدين وبسطهما عند الدعاءء وكأنه 
عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وبه حينئذٍ رى 
بياض إبطيه . 

وحاصله: أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره: إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاًّء وفي الدعاء: إلى حذو المنكبين» - ولا يُعكر على 
ذلك أنه ثبت في كل منهما: «حتى يُرى بياض إبطيه» بل بُجمع بأن تكون رؤية 
البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره - وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان 
الأرض» وفي الدعاء يليان السماء. 

قال النووي: قال العلماء: السّْة في كل دعاء لرقع البلاء أن يرفع يديه 
جاعلا ظهور كفيه إلى السماءء وإذا دعا بسزؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى 
السماء. انتهى. 1 
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بَابٍ: ذا هَبَّتِ الرْيع 


۳ - عَن عَابِشَة و قَالَّتْ: كان اَي ئ إذّا رَأى مَخْيلَةٌ في 
السَمَاء بل ابر وَدَخَل حرج وَتََيّرَ وَجْهَةُ قدا أَمْظْرَتِ السَمَاء 
ري عَنه فَعَرَقَهُ عَابِسَة ديك قال لبن :ما دري لَعَلهٌ كَمَا قال 
فوم نّا اوه عرسا مُتَفيل وديم الأَيَه. وَفِي روَايَة: كاد إا رَأى 
الْمَطْرَ قال: (اللَممَ صا تاف . 
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(وَفي حَدِيث انس ڪه : گات الرَيح السَدِيدَةُ إا هبت عرف دَلِكَ في وجه 
الس کيا . 
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قوله: (باب إذا هبت الريح) أي: ما يُصنع من قول أو فعل. قيل: وجه 
دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء 
والريح في الغالب تعفبه. 

قوله: (مخيلةً) هي السحابة التي بُخال فيها المطر. 

قوله: (فإذا أمطرت السماء سري عنه) فيه رد على من زعم أنه لا بقال: 
أمطرت إلا في العذاب» وأما الرحمة فيقال: مَطرت. 

قوله: (سري عنه) أي: شف عنه. 

وفي الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخاليةء والتحذير من 
السير في سبيلهم خشيةٌ من وقوع مثل ما أصابهم. وفیه شفقته ية على أمته 
ورأفته بهم» کما وصفه الله تعالی . 
() ولِمْلْلم في روَاية : إا عَصَمٍَ الرَيح قال : الل ئي شالك حَيْرَمّا وَحَيْرَ ما فيهاء وَخَبرَ 

ما أرسِلُت په وَأعُودُ پک من شَرمَا وهر ما فيهاء شر ما رلت پو. قَالّفْ: و . . 


0) وَلِمُلم: رَحْمَةٌ. 


aN 


قوله: لهم صياً نافعاً) e‏ منصوب بفعل مقدر أي : اتجحلةء ونافغا: 
صفة للصّيب». وكأنه احتّرز بها عن الصيب الضار. 

وهذا الحديث [كان إذا رأى المطر قال: اللَهمّ صيباً نافعاً] من هذا الوجه 
مختصر» وقد أخرجه مسلم تاماً ولفظه: «كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في 
وجهه» ويقول إذا رأى المطر: رحمة٠»‏ وأخرجه أبو داود من طريق شريح بن 
هانئ عن عائشة وا أوضح منه ولفظه: «كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك 
العملء فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال: اللَهمّ صيباً نافعاً؛ وعُرف برواية 
شريح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة 
مقيّداً بدفع ما يُحذر من ضرر. 

قوله : (الريح الشديدة) التعبير في هذه الرواية في وصف الريح بالشديدة 
یُخرج الريح الخفيفة . 

وفيه [أي: حديث أنس ول4] الاستعداد بالمراقبة لله ي والالتجاء إليه 
عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. 


% ® 8 


باب قول اللَبِيّ ا «نُصِرَتٌ بالصَبَاء 
-٤‏ عن ابن عباس وه أ لبي لل قال: نُصِرْتُ بالصَبَاء 
وَأَهْلْگتْ عاد الور 
۰/۲ [اطراقه: [t10 TEY Y0 eo‏ 
®0 


قوله: (نصرت بالصبا) هي الريح الشرقيةء والدّبور: مقابلها . يشير ية إلى 
قوله تعالى في قصة الأحزاب: «ازسا عَم را ونوا لم روأ وقيل: إن 
الصا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه» ويقال 
لها القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة إذ مَهِبّها من مشرق الشمس»ء وضدها الدبور 
وهي التي أهلكت بها قوم عادٍ. ومن لطيف المناسبة كون القبول صرت أهل 
القبول» وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار. 
VE‏ 


ولمّا عَم الله 8# رأفة نبيّه ي بقومه رجاء أن بُسلموا سلّط عليهم الصبا 
فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدةء ومع ذلك فلم 

ومن الرياح أيضاً الجنوب والشمالء فهذه الأربع نْب من الجهات الأربعء 
وأيّ ريح حَبّت من بين جهتين منهاء يقال لها: التكباء. 

قال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض . وفيه 
إبارالمزء عن تفه بجاقشله اه 8# به على :سيل التحتف بالنحهة ا عن 
الفخر. وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 


انتهى شرح المجلد الأول 
لكتاب الجمع بين الصحيحين 
للشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


@ ® 8 


VEEL 


اب سوال وَفْد عَبدٍ اليس الي عَنِ الإيمَانِ .. 
بَابٌ: إا قال الْمْضْرك عند الْمَوْتِ لا إِلَهَ إا الله .... 


باب ما جَاءَ في ذُعَاءِ الس أَمَنهُ إلى جيك الله ....... 


اب العمل الَِي ّى به وجه الله .... 


باب قَظع الوَسَوَسَةٍ في الإيمَانِ . EASA NEN E‏ 
ايه يوين عَلَيْها البَسَرُ RAE‏ 
e TEE 7‏ اآ ت 

اب قصل من أَسَلَمَ من أَهْل الاين س 


باب : لڪل ي 


باب حَلَاوَة الإِيمَانِ 
باب : حب الرَسول ية مِنَّ الإيمَانِ .. 


َابّ: ِن الإيمَانِ أن ُب لأَخِبهِ ما بُجِبُ فيه .. 


Vf 


ا إِلَهَ إلا الله وَأنّي رَسُول اه .. 


بات كل الؤين والشتاقي . RE sist an‏ 
َابٌ: الْحياءُ من الإيمانِ i BER REA‏ ۹۰ 


tise 


َابُ: من كان يُومنْ باه وَاليَوم الأجر فلمل حيرا أؤ ليمت ب O‏ 


E RTO 
Ns. ............ بَابٌ: عَلَامَةٌ الإيمَانِ حب الأَلْصار‎ 


بَابٌ: الإيمَان يرز إلّى الْمَدِيَةٍ TTT‏ 1۳ 
بَابْ: الإيمَان يَمَانِ ...... EUs Tn As‏ 


AE ESE REE : بَابٌ: عُفُوق الوَالِديْن مِنَّ الكَبائر‎ 
IA a EE 


it E E a کک‎ 


ب ول اف تقالی: وتك ما ل ref ya‏ 


باب وف الْمُؤْمن من أن يخبط عمل وهو لا يْع; O n‏ 


اب مَل هم سنق أو پس ن VET apt‏ 
- 6 


الموضوع الصفحة 


باب جاوز اه على عَنْ حَديثِ الس EASA‏ 
REESE i O‏ 10 
باب من غيل حيرا ي الشرٍ اش : NONE RASER‏ 
باب من أَعْلَنَ إِسلامَةُ م ابي 
بَابٌ: كيف گان يذه الي Naas E Aga‏ 


ب لِعِيسّى وَالدَّجًال في الْحَقِيهَةَ ۲ 4V‏ 
مول تعالٔی: الد ری من ٤ات‏ ربد نر4 AAR ee RE‏ 


باب قُولِهِ تَعَالّی : EE Ren SS‏ 
باب خروج اموجن من کاو LN OE‏ 


باب السَمَاعَة وَفَوله: ل يبعتك ريك مَمَامّا س NY A ea‏ 


TEE AREER SSS E 


اب فول التي چ 
اا ات کی ا و ROARS SESS‏ 


of 
190 
oA 
5۹ 
ا‎ 


1Y 


TEASER E E OTP 
. باب عسل الأغقاب‎ 


باب القن على الحَين ... 


ن عسل الْمذي وَالْوْصوء م . 


5 refer 
... باب م لم حصا مما مسب انار‎ 


باب الْمَضَمَصَة بعد العام .. RR A‏ 
بَابْ: لا بَوَصَّاً من الك خی يقن E E‏ 
تاب الفُشلِ 


بابّ: اما المَاءُ مِنَ المَاءِ .. 

ات ا الْنَاء مِنَ الْمَاءِه ED EAE‏ 
بَابٌ: إا احَلَمَتِ المرأةٌ ... ES‏ 
اب صِة الل من انا .. 

باب الْوْصُوء قَِلَ الْعْْل 

باب اللي بالشاع وتخرو.. 


VA 


باب كراهية التَعَري . 


باب مَنْ اف على اه في عُسل واج AERATED REE‏ 
ہاب فول تَعَالی: تم دوا ا ینوا ويد e n a‏ 
باب الم شرب 2 A E‏ 
ا الم بالْدَار NAA A‏ 


Rk 


اب الْجْب يَخُرْح وَيَمْشِي في السوقي وَعَيْرِهِ .. RASER DE‏ 
باب مَن أَجَارَ َرَاءة الْمَرآن لِلْجُنّب ................. Ee Sit e Rn E‏ 


بات الکاوقن ر ران ال م ا Yo ss.‏ 
باب قَرَاءَةٍ الل في حجر انراتو ggg‏ 
باب من سى القاس حيصا وَالْحلْض نقاساً . TEV A‏ 


باب الاسْيَخَاضة 


e EO O AIDES ICE 
باد مِنَّ الفِطرَة‎ 


الموضيع 

باب السَرَاك عند الصَلاةٍ 

باب ت السوالي إلى الاير .. 

بَابُ صب الْمَاءِ عَلَى البَؤل في المج 
باب بول الصّببان .. 


باب بَذّءِ الأَذَانِ .. 

باب : الأذانُ می من 

باب ما يح ٻالادَانِ ب من الْدَمَاءِ .. 

باب لادان لِلْمْسَافرٍ إا انوا جَمَاعَةً وَالإقَامة .. 
باب فصل الاد 
باب الذُعَاءِ علد الندَاءِ 

اب فَرْضٍ الصَلَوَاتِ الْحَمْسٍ ف في اليم وَاللياَةَ 
باب قَرْضٍ الصَلَاءٍ في السَمَرٍ والْحَضر . 
باب الصَلوَات الخمسن كقار 
باب مَوّاقيت الصَلَاةٍ . 

باب وَفْتِ الْقَجْرٍ 

اب قصل صَلَاةٍ الجر . 
باب الإبْرَاد باهر 
بَابُ السّجود عَلى التب في شِدَّةٍ الحَرّ 

باب وَفْتِ الْعَصرِ 2 

باب فصل صَلَاةٍ العَصْرِ 

اب إن من فاته العَصر .......... ا 
بات: حفط عل المستوت والقسكوة ات4 .. 
رى الصَلاءٌ بل عُرُوب الشَمْس .. 


` VoOa 


Foo 


الموضوع 
بَابُ ما يصلى بَعْدَ الْعَضر من الفَوَاِبِ وَنَحوهًا 
باب من كر أن يقال لِلْمَغْرب: الْمنَّاء . 
باب وَفْتِ الْمَعْوب .. 

اب وَفْتٍ اليِشّاء إلى يضف اللَيْلٍ . 


باب مَنْ اَذَك م الصَلاة رَكَعَة ........... 


بَابُ قَضَاءِ الصُلَوَاتٍ الأولى فالأولى .. 


باب من نام عن صَلاءٍ أ 


بَابٌ: إذا صَلّى في التَؤْب الاج فَلَْجْعَل على عَايِقيّه ....... 


باب اقساب ا ٤‏ 

باب فصل من عدا إلى الْمَشجد وَمَنْ راح . 

َابٌ: لا سی إلى الصَلَاة وَلياتَهَا بالسَكبتَة وَالْوقَارٍ 

7 ب: لا متم لاء المساجة إلا لعْذر .. 

باب ادان المَراً زَوْجَهًا في الج اى الْمَلجدِ وعيره 


الموضوع الصفحة 


باب كقَارَة اراق في لمجو . 
باب ما جَاءَ في الوم ايء وَالبَصل وَالْكُرّاثِ .... EV‏ 
اب اهي عَنِ اخاذ الور مَسَاجد ... ا 
بات قول إ : «جولّت لي الأَرْض مَسجداً وطهورأة س ا 
EONS A SEES a ANNE‏ 
:أ E a a‏ 01 


e 


باب : سره الإام سره من له .. E ES‏ 


با يوم الاس إا رَأَوُا الإمَامَ عند الإقَامَة 
باب: إا قال الإمَام: مانم حى أرْجَع انوه NOSE‏ 
اب: إِقَامَةُ الصف يِن تَمَام الصَلد 
بَابُ الصف الأول e‏ 


لي 


باب وْجُوبپ قر و امام التائ اي شلوا له Aes‏ 
VaY‏ 


راء في الْمِشَاءِ 


ات وفع لاقت ملل وئب في وان RASAN‏ 


Vin ESR SS باب‎ 
E Ole قصل الُم رب‎ 


باب ت لاء فى في الروع See my‏ 
باب : َل لملم وَالْقَضلٍِ احق بالإمامَةٍ ONY LALES SRSA AROSE‏ 
پاب می پَسْجد من ن حف الإمَام؟ .. CT e‏ 
باب السجُود عَلّى سَبْعَة أغظم 
بابٌ: لا يعرش ذرَاعبه في الشججوو 
باب : بدي ضيه وَبْجَافي في السُجُودِ aA Seen SS‏ 
بَا اَعَد في الآجرة 7 BAA eS ESSERE‏ 
بَا الذعَاءِ في اللا OFA RS‏ 
باب لاال وَالالْصِرَاف عَن اليمِين وَالشَمَال OE ٠.‏ 
باب الدَعَاءِ بد الصاد 


باب الإيجَازٍ في الصَلَاةٍ وَإِكْمَالِهَا O EEE ERE‏ 


الموضوع الصفحة 
باب من شکا مام إا طرل ت ET a‏ 


باب من أسْمَعَ الاس خير الإقام EO eg‏ 
باب قصل صَلَاة الجَمَاعة ....... 


ووو 


O ENES e a 
004 ۴ باب عة الإمام الاس في امام الصلاق ت‎ 


باب خد إنمام انوع والاعيدًال فيه وَالطمأني 


اب الطمَأنية جين يرع رَأسَهٌ من الركوع ... ANNALER‏ 
ابٌ: لا يرد لسم في الضآذق ........ 
باب ما يهى عَلْهُ من اكلام في الصَلاة ...... O egg‏ 
اب ما جور من اليح وَالْحمْدِ في الصَادة لجال N e‏ 


اب رفع الْبَصر إلى السَمَاء في الصاق O n.‏ 
باب الخصر في الصَلاق ............ 


َابٌ: إا ضر الطَعَامْ وَأيمَتِ الصَلاءُ 
ء في السهُوِ إا فام مِنْ ركعي افر 
ES a‏ 0۸1 


CR EY, 


بات ن شد اجرد الْقَارئ ESBS‏ 


TEA FET 


باب من قرأ السَخدة ز 


VAS 


الموضوع الصفحة 


aaa e 


A ET . e بَاتٌ: إا‎ 
E OTOP AD 


باب ما ما يكره مِنّ اليد في اة E ae E OE CONE‏ 


YO AGS E باب الْمَط‎ 
NIE hS RS باب ما‎ 
NESTA SEG yy 
0 .. باب ما جَاء في الوت‎ 


E OE الْذَعَاءٍ إ1 ابه ا‎ E 


باب : ليجعل آجر صلاته ور ... VS ae‏ 
اب إا صلّى اعدا ثم صح أو وَجَدَ جم 
بَابُ صَلَاءٍ الْمَاعِدِ ب 
باب : إا م ولم صل بال الشيقا في أنه 
باب تَخریض س الي هة على دة اليل ... EE SESE‏ 


تمم ما بقِيٌ ... ا - E‏ 


باب الدعَاءِ في اللاة ين : 


كتاب الجمعة 


م 4 قي صَلاة المَجْرِ يز يوم م الجْمعة EE‏ 
فز طن ت ات علا AN‏ 


باب الإْصَاتِ يَوْمَّ الْجْمَُة وَالإمَامٌ يحب .. 
اب فَضل مَن أنْصَبَ إذا تكلم الإمام .. 
اب : إا تَر الاس عَنٍ الإام في صَاَاءٍ الْجُمعةٍ .. 


ر 


ا 
ابّ: وخر الهم إلى العضر إا ازتخل قبن أ أذ نريم الشفن د 


باب ا الّهْرٍ إلى الْعَضرٍِ 


ان م ك لوغ في ار ا 
باب الور على الاب 
باب الصلاة إذا قدم من سفر . 


اب ات صَادة الَف 


باب صفة صَلَاةٍ الكْسْوفِ .. 


الكلاة 


ڪتابُ صَلَاة الخُوْفِ 


ON 


Ah 


ڪتَابُ صَلَاة الكُشُوفِ 


_ ¥0۷ 


VY 


الموضوع 
تاب صَلَاة الاشَيِشُقَاءِ 
باب الاسينقاء في الْمُصَلّى 
بَابُ الاسْيِسْقَّاءِ في الْحطبة يوم الْجْمْعَةَ ......... 
باب رفي الاس أيهم مع الإام في الاشيسقًاء . 
باب : إا هبت الو س 
اب قول الي هة : «لْصِرْتُ بالصَّبًاء 


٭ فهرس الموضوعات 


Yo - 


